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a f‏ رشا 


(سرمم للورای) 


م ولد جیا (۱۹۲۷).۔ 

e‏ اہم دراسته الہاہا ف باريس (أرثداة 
من ۱۹41). وەل علي إحعا زا ق 
الآداي. والفاسغةء والاقتصاد من 
جامعة باريس» ورج من الكرنسرفاوار 
الوطني ف إدارة الأعمال. وتسلل على 
ديلوم معهد العلوم السياسية باجامعة 
اليسوعية ‏ ببيروت؛ وعلى دبلوم معهد 
التنمبة الاقتصادية بنابولى بإبطاليا. 

® عمل مدیرا ف هيئة خملل الدولة 
بدمشق (۹۳-۱۹11). 

ه كتب القضسة القصبرة والرواية؛ وله 
عشرة دواوین شعرية مولبوعة بدمشق. 

۾ يتفن من اللغات الأحنبيّة: الفرنسيه 
والإسبانية والإيطالية والإگلبزيةء ويام 
بالالمانية والروسيّة والفارسيّة والكردية 
واليونانئة والألبانية وغيرهاء.. ‏ , 

۾ ترم عن الفرنسيّة عددًا من امات 
الكتب ف الفكر والفلسقة والاقتصاد. 
منها: "الإنسان المتمزد“ لالبير كامو 
و"تيارات الفكر الفلسفى؛ لأندريه 
کریشون (ببروت (۱۹٩۲‏ ۰ 

ه عضو أأحاد الكشّاب العرب بدمشق. 

تۇج أعماله الإبداعية بنظم ملحمة 
شعرية فكرية باللغة الشرشسيةء 
بعنوان ملحمة الغهد المغاص 
Hépopée de Fépoque contemporaine‏ 
التى صدرت بسبعة أجزاء (دمشق: 
41-۲( : وتضم ٠‏ نشيدا في عشرة 
إلاف بيت؛ ويمكن القول بأنه أرسئ فيها 
أشس منظومة فكرية مبتكرة ياسم 
”الحكمة الديدة. 
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لوحة الغلاف للفثان 
جال الأبطح 


الإخراج الفنّي : المهندس زاهر دة 


غوران قرنی 


خضل الأفدلس 
علي ڈتاوة ا لغروے 


نقله عنالاسيانية فقدم له ووضع حواشيه 


نهکاد رضتا فاضل الشاعی 


الحقوق عفوظة 
إشبيلية للدراسات والنشر والتوزيع 
دمشق » سورية 
4363 
فاكس 50 50 332 


فضال الأنصلس عله ثقافة الغو / تاليف خوان فیرنیت ؛ 
نقله عن الإسبانية نهاد رضا ؛ دم له ووضع حوإشيه فاضل السياعي . - 
دمشق : طاو إشبيلية للذراسات والنشر والتوزيع ٠‏ ۱۹۹۷ . _ 

۰ ص (32 + 01۸) ۲ ۲٣‏ سم . 


١٤ر٣٣‏ فير ف ا۷ ف ي ر ف 
٣‏ . العنوان ٤‏ فیرنیت ۵ رضا 1 . السياعي 
مكتبة الأسد الوطنيّة 


٠۹۹۷/۵ ۷۷٤ - الإيداع القانوني  ع‎ 


إاشبیلية : إصدار ۹ (ط ۱۲١١  )١‏ ۱۹4۷/1 


الطبعة الأولى 
حزیران (یونیو) ۱۹۹۷ 
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الكتاب الأتصلسي 


سلسلة غير موقوتة تعن بنشر: 


» النصوص الأندلسيّة القديمة عفَقَة تحقيمًا علمياء 
» الكتب المؤلفة حديدًا ف الشؤون الأندلسيةء 
» وتلك التي ألفها المستشرقون حول الأندلس. 


فی كتاب فضال انلس عله ثقافة الغوب. 


أ 


الميئة الاستشارية 


أمين اهيئة الاستشارية 


فاضل السباعي 


العنوان الأصلي للكتاب باللغة الإسبائية : 


Fuan Vernet 


La cultura hispanoarabe 
en Oriente y Occidente 


(الثقافة الإسبانية - الحربية في الشرق والغرب) 


ترجم الكتاب بمنحةٍ من 
المصيرية الهابة للكتاب والبحفوظات والمكتباات 
في وزارة الثقافة بإسبانيا 


Combine - (no stamps are d by registered version 


ec Cod ete 
vo Mal Tels 

gebahe gs 
Fag’ 
Hep mb’ 


رف لشاب 


ف سطور 


۾ ولد خحوان فير نيت خيس ٤ص ۷٥٣٣٠۲‏ مسل في برشاونة العام ۱۹۳. 

ه درس في كليّة الفلسفة والآداب بجامعة برشلونةء ونال الدكتوراهء العام ۱۹4۸ء 
بأطروحته حول عالِم الفلك المخري أبن البتاء. 

ه في ٠١١‏ ّل كرسي الأستاذئة بجامعة برشلونة. 

۵ آنجز ترجمتين لمعاني القرآن الكريم إلى الإسبانثة (۱۹0۲ و٣۱۹1).‏ 

ه في ٠١١‏ ترجم إلى الإسبانئة حكايات ”ألف ليلة وليلة“ كاملة. 

٠‏ تشرء وهو المتخصص بتاريخ اللوم العربية - الإسبانية [أي الأندلسية]ء حوالى 
ثلاثين كتاتاء لعل أبرزها ”الثقافة الإسياتية - العربية [الأندلسية] في الشرق والغرب“ ٠۹۷۸‏ 
(الكتاب الذي بين أيدينا). وقد تُرجم إلى الألمانية والفرنسية. 

٠‏ تشر عددًا من المقالات باللغة العربثة. 

٠‏ حرر فصل ”تاريخ العلوم الدقيقة عند المسلمين“» الدرج في كتاب ”تراث 
الإسلام“ الصادر عن جامعة أكستورد. 

ه عضۇ في عددٍ من الأكاديميّات الإسبانية والعربية والدولية. 

٠‏ مُنح عددا من الأوسمة في إسبانيا والعام. 

٠‏ نظ إليه على أنه هو الذي ربخ أُسى دراسة تاريخ العلوم العربية في الجامعة 
المركزية بيرشلونة. 
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ه من مقولاته أن الكون» عند بعض العلماء العرب» تبلغ أبعاده عة سنین 
ضوثية . 

ه تكريمًا له» بصفته مؤشس مدرسة برشلونة لمؤرخي علم فلك القرون الوسطىء 
ويمناسبة بلوغه سنٌ السبعين [ذلك فی العام ۱۹۹۳ء قام أصدقاؤه ومريدوه بجمع البحوث 
التي فُدّمت في الندوة التي قدت في سرقسطة ۱۹۹١‏ حول ”أنتقال أفكار علميةء في ميدان 
العلوم الدقيقةء بين مشرق العام الإسلامي ومغربه» في القرون الوسطى“ (في إطار ”المؤتمر 
الدولي التاسع عشر لتاریخ العلوم“)ء فطبعت - هذه البحوث ‏ في مجلدين» صدرا عن 
جامعة برشلونة ۹٩1‏ بعتوان ءء8۸7 4 4ملوهB‏ ء0“ (من بغداد إلى برشلونة) . 


* أقتبسنا هذه المعلومات الأساسية المتعلقة بسيرته العلميةء من: 
Enciclopedia Espasa, Supl., Madrid: 1983-84.‏ 

وأضيف أنه في حديثِ بيني وبين الشائين ”ية“ وشقيقته ”حشانة“ مَزدّم بك بدمشق» وأنا 
أكتب مقدّمة الكتاب» أخبر ني الشقيقان أما وقفا - في أوراق بيبليوغرافيا كان يدها والدّها الشاعر 
الراحل عدنان مردم بك (۱۹۸۸-1۹1۷) - على ملاحظة. يلت با إحدى مسرحثاته الشعرة 
(”مصرع غرناطة“. بیروت ۱۹۷۳)» تقول؛ «گرجم الپروفشور فیرنیت عام ۱۹۷۵ فصولا منهاء وقام 
بدراسة عنهاء» دون أن يتوفر هما نص هذه الدراسة. 

وحكى لي فتيبة أن البروفشور ثيرنيت شارك في أحد مؤتمرات ”الشمات الإنسائية لبلاد الشام“ 
(التي كانت تُعقدء في أواسط الثمانينات» في البيمارستان النّوري بدمشق سنوبًاء برعاية وزارة الثقافة). 
وأنه زارهم (۱۹۸1) في بيتهم ‏ المجاور للبيمارستان النوري - ذي الطراز المعماريّ العربيء وأبدى إعجابه 
بطراز بناثهء وعَقّد مشاہ بين أمثال هذا البيت وبين نظائره التي كانت في الأندلس... [الناشر] 

من مقدمة کتاب ”من بغداد إلى برشلونة“؛ ١١‏ و١ا.‏ 

وأحبّ أن أبن أن من بين تلاميذه» المتخرجين على يديهء الذين أشتمل المجلّدان على بحو 
همء تعزفت على ثلاثة أساتذةٍ باحثين: في جامعة حلب (في المؤتمر السنوي الثامن عشر لتاريخ العلوم 
عند العرب» تشرين الأؤل ٥©‏ وفي رأس الخيمةء دولة الإمارات العربية المتحدة (الندوة الحالية 
السادسة لتاريخ العلوم عند العرب» كانون الأؤل 1{ وھم: يس Mercê COMES ıı‏ 
وإميليا كالفو Emilia CALVO‏ ومیکیل فورکادة ...Miue1 ۴0۸٥404‏ [الناشر] 
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لے الأندلس... تہازجت الدماء واختلطت اللأعراق 
فكانت ”الأمة الأندلسيّةً“ عبدعةٌ تلك الضارة. 

شج تفرّق» بسد شثانية فُرونء الأندلسيون: 

فرق - بيا فيعم من الدماء الحربيّة والويرقة ‏ بوا ل 
الأندلس» التي كفت عن أن تكون إسلامية. وانساحوا ف 
سائر أنحاء شبه الجريرة الإيبيرتةء وين بعد لے أمريكا النوبية. 

وفريق - بہا لوا من دعاءٍ إسبانية - ؤا إلى المخرب» 
وانساحوا كلك 3ے أقطارٍ عربيّة وإسلميّة أخرى. 

خالفوا میا - لو كلہوا - امل ”منظوةٍ دم“ ق تاريخ 
البشرية. 

فإلى هنه الأقوامء التي تبازجت فيا الدماء 

وتلاقحت الأضكار : 

كل ما يصدر لي ساسلة الكتاب الشساسو. : سس اعمال 
ابدعتها تلك الحقول انر ومن مۇلفات تدور حول ذلك 
الإبداح. 


كاو أشبيلية 
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مقصدمة [لناشر 


لاحظ قارئ التاريخ الحريٍء أن الأندلس تأخذ حيرا غير صغير من مساحة ا 
الإسلامي» بما اجر حه الأجداد من المغامرة الفائقة في فتحهم ذا القطر البعيد ثم 
شيدوه فيه من الحضارة الرائعةء وأخيًا بما خلفه ضياغه ڼ الس العربية من ذو 

لا تزال د تیر أ كلما قرأنا حكاية شذه الحضارةء التي وضع ول بناتہا الفا تخ المغري 

طارق بن زیاد. وأسهم ف تاسیسها الأمير الساري من الشام تحت جنح اظلا عيذ 
الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد اللكء وأختتمها أمراء غرناطة من بني الأحر ونير 
فينا كذلك. مع الأاء الحنين والفخارء كلما أ الطزف بمرأئ الجامع في قرطبةء أو 
قصر السفراء في إشبيليةء أو جنات الحمراء الرابضة على مشارف غرناطة» أو ورد في 
الخاطر شعر ر لابن زيدون أو للمعتيد بن عبّاد أو لأبن عبار الجتمعين في عصر واحد؛ أو 
تردد ف اسع ر رجہ جح صدی لغتاء ذلك الأسمر من بغداد, ل 
وزور رل انية قرون من عمر امان 

وإننا نعتقد. عرب اليومء أنهم كانوا أجدادناء أولئك الذين أنتجوا تلك الحضارة» بكل 
ما عَبق في أجوائها من أريج الأدب ورفيع الفكر وياذخ الفنّ. ذلك حقّ لا راء فيه 
فالفاتحون أهلوناء واللسان لسانناء والعقيدة التي سادت عقيدتناء التي صَدَع با لنب 
العريي مه في حين من الدهرء فإذا كلمة ”الله أكبر“ ترتفع» بعد أقل من مثة عام من 
على ادن ف شبه الجزيرة الإيبيريةء ونتلیٰ آیات الله ف الساجد. وتخ تعْمّ الثقافة الإسلامية 
لاط الخحاکمین. مثلما تغلغلت في خلايا امجتمعء حواضر وثغورا a‏ وإذا الام 
هناك يستغرقها الإسلامء عقيدة. وثقافة. وفلسفة حياة. 

13 


وإذا كان الأندلسيون قد أستمدوا من المشرق» أؤل أمرهمء العقيدةء ثم أخذوا 
يتأثرون حُطى المشرق فيما أبدعثه القرائح فيه من ترات الفكر والأدب» فإِنٌ المجتمع 
الأندلسيي م يليث أن تلمس طريقه ليستكمل إيداع الحضارة في قطرهء قاف رجاه 
الكتب وصتفوا الَدّنات... وبدا اهم كانوا كلما أنتامم الإحساس بالخطرء بْب عليهم 
رياحه من حدود الشّمالء أكبوا على التاليف والتدوين والتصنيف» يُملي علبهم ذلك 
تأكيدٌ الذات وحب البقاء“. وقد كان غزير ومتنوعًاء ذلك التراث المكتوب» الذي تركوه 
بعل کل ما ضاع منه عند تساقط الحواضر الأندلسية واحدةً بعد أخرى . 


هزه المضارة... لن؟: 

غايت الأندلس بلدا عربيًا إسلاميا. وأمّا الحضارة فيهاء فقد عَمَّد الغالبون ‏ الذين 
أخل خلثهم نشوة النصر - إلى إعمال يد المدم في غير قليل من معالها... حى إذا ”طهروا“ 
البلاد من ”اوا لئك الخُزاة“ ‏ الذين عَقّدوا على جيدها قلائد الآداب والفنون والعلوم ے 
وهَداً جَيشانٌ النفسء > وقرت عوامل الأنتقامء وتقضت على ذلك مئه من السنينء ثم ممه 
ثانية وثالثة قطن ”المسترة ڏون بلاڌهم“ إلى أن ا لحضارة ة» التي بقيت هم منها أوابد 5 
جديرة پان "بها" !. . قالوا: هذه حضارة أسلافا الإسبان؛ فالعقول التي دبرت» 
والأيدي التي مَهّرّت» والأجيال التي تابحت التدبير والإنجازء كانت لھا إسبانية لحا 
ودماء وكان من قبيل المصادفة - قالوا - أن أولئك البناة دانوا بالإسلام ونطقوا 
بالعريثة ۱ 


*» من مظاهر ذلك أن أبن بشام (توفي «(MEV /aot‏ ان من غريٍ الأندلس»ء من بلدته 
شرین ( 8antar‏ ف البرتغال اليوم) التي کانت قد سقطت لتڙها في يدي المسيحتين» صف وهو 
ف قرطبة موطته الحدیده » موسوعته ”الذخبرة ف حاسن أهل الجزيرة“ “> وفیها روئ» »ف انية دات 
حكاية اإبداع الذي سطره شعراء جزيرة الأندلس في القرن الخامس امجري (الحادي عشر اليلادي). 

# أحرقت. في ساحات غرناطة غداة سقوطها /۵۸٩۷(‏ ۹۲٤۱م)»‏ مئة ألف مخطوطةء وفقًا لأذّق 
التقديرات في الرواية اللاتينية.. 


««« يصف الكاتب الإسبانی سانشیث البُرنوٹ 07 ,84«ehez ۸180 N‏ فی دراسته ه 
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وهكذاء بعد أن نارَعَ إسبان الأمس أجدادنا أرض الأندلس,. بدا أن إسبان اليوم 
يتازعونناء نحن عرب القرن العشرينء حضارها: ناء أو أ بوتا 

إا نقولء في هذاء كلمة: إِنْ كان ”الد الإسباني“. الذي آغئدّت منه عروق 
الأندلسيين (وم يكن بطبيعة الخال إسبانيًا خالصا)ء هو العنصر الفاعل في بناء روح هذه 
الحضارة... فلم م يتأت هذا الدم الإسباني نفسهء أن يفعلء أن يبني» حضارةً ماثلة في 
الجانب الآخر من شبه الجزيرة الإيبيرية» وقد كانت الرقعة المسيحية تقسع شيًا فشيئاء 
وتظل م ذلك قاصرة عن أن تُقيم حضارةًء على حين كانت الرقعة الأندلسيةء التي 
تضیق باستمرارء نتج وئبدع» وآخر آیاتما قصر الحمراء ۱۹٣‏ 

على أننا لا تريد أن نظن أن الإسبان المعاصرين ينازعوننا ية الحضارة الأندلسية... 
بل نقول إم پشارکوننا الأعتزاز بها 

فصحيح أنه كان بين الأندلسين كثير وكثيرٌ جدًاء من أبناء البلاد الأصلقين. الین 
أعتتقوا الإسلام“ » وهُؤلاء تناسلواء فی ظل دولة الإسلامء وتربوا على يمه وتشبعوا من 
ثقافتهء وکانت منهم الغالبية من الأمّةَ ومن الجند المدافعين عن الأندلر في تلك ا 
العنيدةء وهؤلاء ميا أسهموا في إبداع حضارة البلاد - وهي حضارة ا على نحو 
ما اسهم أهل البلاد الم ف کل مکان حُفقّت فيه راية الإسلام؛ دمشق وبغداد 
والفسمطاط والقيروان. مثلا... نقول؛ إِنّ "الفتح“ م يكن قط عربًا عنصرًا (وإلا كان 
”زا“ ټکتب بيده ر بل کان ”عقائديًا“ إسلاميًا وحضاريًا إنساتيا. 


أجل؛ غابت الأندلس بلدا عريًا إسلامتا. 


- "أبن حزم قَمَة إسبائية"» فقية ا وأدييها الكبير, أبا عمد علي بن حزم؛ ڊ "الإسباني 
المستعرب“٠‏ و"حفيد الإيبيرئون القدامى“!... أنظر؛ الدكتور الطاهر أجمد مکي: ”دراسات عن ابن 
حزم وطوق الحمامة“. ط ۳ (القاهرة؛ دار المعارف بمصر. ۱۹۵۸۱)» صص ۸۲1۳۹. 
« ما يقوله الپروفسور فیرتیت» في كتابنا هذاء أنه لا جدال في «أنٌ الإسبان [يقصد الأندلسيين) إذا 
قد اا اداع ثقافة ت علميةٍ رفيحة ة المستوئء خلال العهد الإسلاميء فليس ائ سیپ 
«ه نقول: كان "الفتح“ يتم على الغالب صاحاء وكان أعتناق الإسلام يأتي طواعية وبالتدريج . 
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ويها - بهذه الصفة أيصًا - الإسبان أنفسهمء قروا تُقَدّرها ثلاثةء وذلك قبل أن 
يفطتوا إلى أن تاج الحضارة الأندلسية أهلٌ لأن پُستثمر کل ليس تلك الصّروح الشاخة 
التي يبدو أا باقية أب الدهر؛ جامع قرطبة وكل ما #ضاهيه روعةء ولكن أيضًا ذلك 
التزاث الكتوب لودع مكتبةً الإسكوريال: فإن كانت الكتب الدينية ما تلف وأحرقء ذإنه 
ما يزال باقيا كثيرّ من مخطوطاتِ الأدب والتاريخ والعلوم في هذه المكتبة وني كثير من 
المكتبات العربية والعالية. 

شط الأستشراق الإسباني» منذ مطلع القرن التاسع عشرء وظهرت. في ذلك. 
الأندلسلء لأوائل المستشرقين الإسبان» ”أكتشائًا“ كما يقول عام الأندلسيات الدكتور 
محمود علي ا فأقبلواء جیلاً بعد جیل» علی ما بین يدهم من التراث الأندلسي,. 
يدرسونه» ويقَوّمونه» مُقَدّرين ما ينطوي عليه من الإبداع وامعارف والعلوم . 

وکان» اول أجيال المستشرقين مهتين مذا التراث الباذلين فيه جهودهم الحيرة. 
كوندیه C00۴‏ (خوسیه انطونیو كونديه: ١۱۷1-٠۱۸۲)ء‏ الذي كتب عن التاريخ 
الأندلسي ما اسم بالإتصاف؛ وبعده گایانگوس 64۷4۸608 (پاسکوال دي 
گایانگو س» ۹٠۸۷۹-1۸)ء‏ الذي يتسب إليه فضل إنشاء مدرسة للأبحاث الأندلسية في 
إسبانیاء ثم کودیرا ٥00۴4‏ (فرانشیسکو کودیرا إي ثایدین: ۱۹۱۷-۱۸۳۲). مؤشس ما 
سمي بالمدرسة الحديثة في الأستشراق الإسباني في القرن العشرين. والأب بَلاليوس 
8 «(میگیل سین إي پیوس 1۸۷1-٤٤۱۹)ء‏ هذا الذي كشف عن عمقي تار 


* حواره: ”الإسبان لا يُثكرون فضل العرب على الثقافة الأوربية“. مجلة ”الفيصل“ (الرياض: 
دار الفيصل الثفاقية). في حلقتين: العدد ۲۴۱ (رمضان ١١١اه/‏ يناير ۹۹1ام) صص ا0٤۵‏ والعدد 
۲ (شزال/ فبرایر) صص ۵۵۵۱ء أجری الور الدکتور خالد سال 


«ه في تبتيهم للتراث الأندلسيء وجد بعض علمائهم ومستشرقيهم» في ”كتاب الاحة“ (الذي 
ألفه الأندلسي أبن العام الإشبيليء في القرن السادس المجري/ ١٠م)‏ فائدة علمية وعملية تحتنيها 
الأجيال الإسبانية ا معاصرةء فأنجزوا ترجمة هذا الكتاب الحرنٍ إلى الإسبائيةء وطبع في جلدين. 
باللختين العربية والإسبانية مكاء العام ٠۸ء‏ وبذلك - يقول الپروفشور خوان ثيرنيت فى الفصل الأؤل 
من كتابه هذا - «تمّ وضعه [أي الكتاب] في متناول ملاك الأراضي الإسبان ليتاح هم أستشمار 
مزارعهم على نحو أرشد»؛ ص 1۹. 
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شاعر إيطاليا الكبير دانتي ألیگيبري» في ملحمته ذاثعة الصيت ”الكوميديا الإليّة“. بقصص 
الإسراء والمعراج الإسلاميةء التي كانت قد ترجمت إلى الإسبانية في القرن الثالث عشر 
الميلادي (السابع المجري), فكان لكتاب پلاثيوس فى هذه القضيّة أصداء عالمة"٠‏ 


ولأم عَدوا الخطوطات الأندلسية ترائا مم فقد أخذوا في ترجمة بعضها إلى 
الإسبانيةء كي تسهل عليهم العودة إليهاء ودراستهاء رالأستفادة من مادعا الغريرةء الأدبية 
والحلميّة. وهكذا بدا كوديراء في أواخر القرن التاسع عشرء متفانيًا في ترجمة بعض مهات 
المصادر الأندلسية, تحت عنوان ”المكتبة العربية - الإسبائية [الأندلسية]“» إلى لخة بلاده 
يُساعده فی هذا الشروع ا زملاءٌ له وتلاميذه من دارسي العربيةء ومن هنا صح أن 
تت إليه مدرسة الاسة ستشراق الإسباني الحدية ٠‏ 


وقد ظل نظْيرٌ هذا المشروع الجليل يُراود أذهان الإسبان... وها هم أولاءء اليوم. 
يستاأنفون العمل فيه تحت عنوان؛ كه مء311-مءA461 Fe‏ ("المصادر العربية - 


ه بدا أن "الأزدواجية" التي يُعالي منها المستشرق أو المستعرب» عندما ْم بالتعؤف على 
حضارة عير حضارة پلادهء حاولا أن پتقمصها ويسترعب تقافتهاء ٠‏ هي أاخت و عند المستعريين 
الإسبان... ويفثر المستشرق الإسباني المحاصر پدرو مارتییٹ مرنتایث Pedro Martinez‏ 
MON 7‏ رئيس جامعة مدریلد المستقلة, في لقاء له مع عدڊِ من الاب السورينء في 
آثناء زیارته دمشق 1۹۸۱ء بقرله؛ 

«بالنسبة للمستعريون الإسبان قد يكون الموضوع أسهل نسبيًاء لان الحضارة العربية كانت 
موجودة في إسبانياء وجزء من التاريخ الإسباني قد يكون تاريخًا مشتركاء ومن الممكن أن نقول إل 
رصيتًا لا بأس به من العادات والتقاليد [مازال سائذا بيئنا)ء حتى المعاملة الشخصية ورؤية العامء 
ورؤية العلاقات الإنسانية بين المجتمعات... فزإسبانيا ما زالتء حتى الان مصبوغة ذه 
التخصصات. ويذه الصفات الربثة الإنسانية 

مجلّة "للوقف الأدي“ (دمشق: أحاد لكاب العرب)؛ "مع المستشرق الإسباني پيدرو مارتييث 
مرنتایث"" (صص 11۷4۵), العدد ۱۲۲ (حزیران/ ونیو ۱۹۸۱): ۸۷. 

«٭ أصاىرء بين 1۸4۳-1۵۸۲, ثانية كتب (ني عشرة مجلدات). تولئ تر متها بتفسه, وساعده في 
ترحمة آحدها تلمینه وصدیته خرلیان ریبر | ^۸188 Julia»‏ (1۹۳1.1۸0۸). رهي من تاليف 
الأندلسيون؛ ۽ ابن الفرضي (ت ٠ ء)ما١١۳ / ٤٤۳‏ وين پشکوال «{pHAY /a0¥A)‏ والصبي e‏ 
(pt‏ ون الأار (۸١اه/‏ ١١٣ام)...‏ 
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الإسبانية“. وعيوها إلى: ”المصادر الأندلسيّة“)ء ويصدرون في هذه السلسلة كتا لا تزال 
تتوالى» بها المستشرقون الأساتذة والمتخرجون من تلاميذهم. 


وتذکر اراج الإسبانية أن کودیرا کان یستعین بتلامیذه ف بیتهء ویدفع هم أجورهم من 

مرثبه المتواضع. وأا حبّه للعرب والعربيةء فالدليل عليه أنه عرب آسمه فجعله ”الشيخ فرنشيسكه 
قَدَارة زیدین“! 

أقول: إنه حنين ”الشيخ زيدين“ إلى ”الأصل“ الغامض| 

وعندناء نحن العربت» مثل حنينه إلى ”الأهل“ اللين ضرا هناك» على ما أرغموا عليه 
فكان أن توف زمن الحضارة المبإعة في شبه الجزيرة الإيبيرية 

ذات يوم» من ريع 4۸4 وأنا ف مدينة طرطوس ف المؤتمر الستوي الثاني عاشر لتاريخ 
العلوم عند العرب» قلت للمستعرين الإسبانئين الشابينء أندالثيو لواو کlمlر| Indalecio Lozano‏ 
8 وزو چته ماربة اليس iاjİڇ Maria Angeles Navarro‏ _ من المشاركين في هذا المؤتمر - 
ونحن ف ”غيارة“ و“ تطوف بنا حول ”جزيرة أرواد“. .. قلت بحزن قد أختزنثه مئاٹ من الستين: 
«طیّب» لوا لكين الکاولیکئين» فردیناند وإیزاییآاء المنتصرين على غرناطةء ترکا السلمين 
قي تعيش تعيش بینهم في آمانء سهم - بتفافتها وعراقتها _ في بناء الدولة الجديدةء إسبانيا؟ وذلك ما فعله 
افاتعون العرب يوم دخلوا البلادء فلم بُرغمو! هلها عل تغییر دینهم» وترکوا هم لغتهم. اهم الذي 
يعقد زيجاټم» وقاضتهم اللي فض منازعاتمم؟ Ja...‏ 

حنین عند ”الشیخ زیدین“» وحزنٌ متراكم عند من هم في مثل حالي. 

ولكني عرفت شيئًا آخر عند المستعربة إيلويزة لیاځیرو رویٹ 1a۷er0 Ruiz‏ 04ا8 القادمة من 
جامعة لاس اماس إلى سورئة في خريف 1۹ لشارك في الؤتمر الراب عشر لتاريخ العلوم عند 
الحرب بمدينة الرقة . لقد أكرملتي بان نزلت ضيفة عندنا بدمشق. وقد جنها أسرټي؛ بدمشق 
وحلب» EE‏ جولاتټ علیٰ معام المدينتين» فکانت هذه السيدة. المحنية ا عبر عن إعجاا 0 
EE‏ وأما حين أطلْت من قمة قاسَيُو ُون» في ليلة رق نسيځُهاء 
على دمشق الرافلة بالائها وجلا اء فإنّ لسانها نطق بعربيةٍ صافية: «هذا أسعد يوم في حياتيا»» ثم 
أنتابثها حالةٌ من الوجد» فكقت عن التعبير بالعريثة. وأخذت تتمت تتمتم بلختها کلامًا لم يفهمه أحذ من 
حوها: هل تذگُرٹ. هذه الإسيانية المثقفةء مدينتها غرناطة؟ أم ا 2 تحت ناء في الشام المستلقية تحت 
بصرهاء الأندلسشلء أنددسها التي غبّرٹ» فهڑها وجد وحنین؟۱ 

» تتعاون. في هذا المشروع الكبيرء مؤسسات إسبانية عدةء منها: مجلس الأعلى للأبحاث 
العلميةء ومعهد التعاون مع العام الحربيء والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي» ومعهد ميّاس 
فالیکروزه۔ .. وقد تلقَيتُ - من الوكالة الإسيانية ية المذكورة ‏ عدذًا من شذه ”المصادر' التي تحمل أرقاما 
متسلسلة (لا يثفق تسلسلها بالضرورة وتواريځَ صدورها)ء هي: 
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لتاب (لأنرشسى“: 


لقد كان أهتمام المشارقة بالأندلس حاضرًاء على طول التاريخ العري. بُضارع في 
ذلك اهتما الأقطار العربية بعضها ببعض. ولكن بدا أنّ غروب شمس الإسلام من سماء 
الأندلس أذّى إلى غياب الأندلس من ساحة أهتمام المشارقة والعرب”ء وعادت الأتدلس 
لا تعدو الذكرى تومض في النفس فتيعث الحسرات والزفرات. 

فلا كان القرن العشرون فر لشاعر عرب كبيرء هو أحمد شوقي» أن يقضي شطرا 
من حیاته فی إسبانیا منفیًا (٤1۹۹-۱۹۱)ء‏ فجعل هناك يستروح أنسام الحضار ة التليدة. 
ويستذكر المجد الخابرء ويتغتّى في ذلك بقصائد توقظ الوجدان وتستثير النفوس. 

وما لبث أن ظهرء في مصرء اول باحثِ يرود تاريخ الأندلس طولا وعرضًا وغُمقاء 
هو حمد عبد الته عئان» ويؤژخ (ابتداءَ من العام 1) لحصورها المتوالية في موسوعة 
غنيةء كان أؤل أسفارها ”دولة الإسلام في الأندلس: من الفتح إلى بداية عهد الناصر“. 


سه الكتاب الرقم ٤‏ ”كتاب الأغذية“. لأ مروان عبد الملك بن زمر ۲٩ء‏ 

الرقم ۷ ”الأندلس» في اقتباس الأنوار وفي اختصار اقتباس الأنوار“ء للرؤشاطي ولان الخراط 
الإشبيلي» ۹۹۰٠ء‏ 

الرقم ۸ ”كتاب المستغيثين بال تعالى عند المهمات والحاجات“» لابن ټشكرالء ۹٩1‏ 

الرقم ٠١‏ ”"كتاب الأنواء والأزمنةء القول في الشهور“. لأبن عاصمء ۹۳ء 

الرقم 1۷ء ”كتاب الْجّربات“» لأبي العلاء رُحْرء ١۹۹٠ء‏ 

الرقم ۱۹ ”"كتاب القربة إلى رب العالمين بالصلاة على محمد سيد المرسلين“» لأبن شكوال. 
440 

الرقم :١١‏ ”رسالة الصفيحة الجامعة لجميع الخروض“» لأبن باصه» ۱۹4۳. 

وغني عن البيان أن هنالك كتا كثيرة غيرها تصدرء في إسبانياء خارج نطاق هذه السلسلة. 


« قد نستثني لري التلمسانيء في تصنيفه كتابه الممتع ”نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب“ء الذي ألّفه بحد زيارته لدمشق وني أثناء إقامته بالقاهرة (في المدّةَ من ۱۰۳۷ ۔۹٠٣ه/‏ 
۸م( 
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ولا نقول أنتهى منها في كتابه ”نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنرين“» لأنه تجاوز التأريخ 
لعصور الأندلس المتوالية بأن زاد عليه عناوين إضافية. 

وعندما توڵى طه حسین ر المعارف في مصرء قرّر أن تتح وزارته» في العام 
٠١‏ في العاصمة الإسباتيةء ما سمي ”المعهد المصري للدراسات الإسلامية“» وأوفد في 
ذلك طاما إلى مدريد. لیدرسوا ا على مصادر ومراجع ما کانت لتتوافر هم وهم 
في وطنهم» > فأنفسحت بذلك أمامهم الآفاق للاطْلاع على ما کانت حطئه يدي 
المستشرقين الإسبان خلال عشرات الستين التي تولڵّت. 

وتزايد أهتمام الأجيال العربية الجديدة بالأندلس» تارا وأدبا وتاريخ علوم“ 
ر ت بالقاهرة ما بين ۵1١‏ سلسلة من المصادر التاريخية بعنوان 

من التراث الأندلسي“؛ وقد ان إصدارهاء فى السثينات» مضائًا إليها عناوين أخرى 
بأسم ”المكتبة الأندلسية“"" . وأصدر حمود علي مکي 2 كان من أوائل الشبان 
المصرثين الذين أوفدوا للدراسة في المعهد ا لمصري بمدريد - بتحقيق علمي» قسمًا نما وقع 
له من كتاب ”المقتبس“ المطؤل لشيخ مؤزخي الأندلس آبن حثان. طبع في ثلاثة 
مجلدات** 

وأكّبْ الباحث الفلسطيني الكبير إحسان عاس على أعمال الأندلسيين المطؤلة. 
فأنجز تحقيق كتاب المقري ”نفح الطيب.. “ (سبعة مجلدات. ۸ و”الذيل والتكملة..“ 
لابن عبد املك (خمسة أسفارء هي كل ما عر عليه من أسفاره الثمانية. شارکه فی تحقیق 
سفرين منها الباحث المغربي محمد بن شريفةء ۸١-٠۹١‏ بيروت والرباط)ء و”ذخيرة..“ 


۽ ما يُلاحط أن ”الأندلس“ تشكنء اليوم» وجدانَّ الإنسان العري حيثما كانء فهو يستلهمها أدبا 
رفا في حياته اليوميّة. أذكر أني شاهدت» قبل مُدةء على شاشة التلفزة (تلفزيون الشرق الأوسط 
العروف بال «(mbe‏ شاا وشاټات في عمر الورود - هم طلاب معهل للموسيقئ في فلسطين اللحتلة - 
يُغْنون» کل آجتهاد. موشځا أندلسيًا.. المذيعة بوصفهم ”فر 3 َة فرقة ترشيحا الفلسطيية“. 

ثم ظهرت. بإصدار جدید. تحت عنوان ”المكتبة ا ا ويتحقیق إبراهيم a‏ ف ثانية 

عشر لاء تحمل اسم الناشرن: دار الكتاب المصري بالقاهرة ودار الكتاب اللبناي بییروتء ما بین 
«AN‏ 

٭*+ وقد صدرت أقسام أخریٰ من هذا الكتاب اام بتحقیق أساتذةٍ عرب ومستشرقین. 
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أبن بشام الشنتريني (في ثائية جلدات» لیبیا- تونس ثم بروت. فى الثمانينات)ء و”رسائل 
ابن حزم“ (فی أريعة مجلدات» ۹۸۱١-۸۳ء‏ ضمت كثيرًا من أعماله الصغيرة والمتوشطة). 

وکان حمد عد الله عنان قد شرع بتحقيق كتاب ”الإحاطة في أخبار غرناطة“ 
لآبن الخطيب» ونشر الجزه الأؤل (١٥۱۹)ء‏ ثم أستاأنف العمل فيه وأنجز الأجزاء الثلاثة 
الباقية (۷۷-۱۹۷4)؛ وحفّق لابن الخطيب ا ”رعانة الكنّاب ونجعة المنتاب“ فى جزأين 
(1۹۸۰ وA).‏ 

وکان لا بد من أن يتجاوز الاهتمام بالأندلس تحقيق الكتب. وكذلك التاليف في 
المباحث الأدبية المختلفة المتعلّقة هاء إلى عقد المؤتمرات والتدوات حوها. ایت بدمشق 
(في رحاب متحفهاء نيسان/ أبريل ١۱۹۸)ء‏ بدعوة من وزارة الثقافةء ”الندوة العالمية: من 
الشام إلى الأندلس“؛ وبدعوة من الوزارة نفسها أقيمت (بفندق الشام بد مشق» کانون 
الأؤل/ دیسمبر ۱۹۹۰) ”ندوة الثقافة العربية - الإسبانية عبر التاريخ“ء ثم صدر كتاب ضمُ 
ما لقي فيها من ورف . وأقامت مكتبة املك عبد العزيز العامة ت بالرياض (۱۹۹۲) ندوة 
”الأندلس: قرون من التقلبات والعطاءات“» صدرت ببحوثها أربحة جلّدات. 


وقبل ذلك (۱۹۷۲)ء كان المجلس ا للعلوم بدمشق قد اقام ف أسبوع العلم 
الثالث عشرء للطبيب الأندلسي عبد الملك بن زشر (ت ۵۵۷ه/ ۱۱1۲م)» حتفا ا 
التسعمئة لولده» أسفر عن صدور كتابه ”التيسير في المداواة والتدبير“ (بتحقيق الدكتور 
ميشيل الخوري» تونسء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» ۱۹۸۳). وبالرباط أقامت 
وزارةٌ الشؤون الثقافية (ا۹۸)ء ندوةً حول ”أبن حيان وتاريخ الأندلس“ء صدر ببحوثها 
عددان خاضان من مجلة ”المناهل“» الحدد ۲۹ (مارس )۱۹۸٤‏ وا٣‏ (دجنبر ۱۹۸4). ورأى 
معهد التراث العلمي العريي بجامعة حلب أن يكون مكان عقد الندوة الخامسة لتاريخ 
العلوم عند العرب (آذار- نيسان )۱۹۹١‏ في جامعة غرناطة (بالتعاون مع معهد التعاون مع 


* ف هذه الندوة العالميةء التي طْمَحَت إلى ان ٿو ثق ما بين هاتين التقافتين»ء دعت الدكتورة 
نجاح الحطار وزيرة ة الثقافةء في كلمتها الأفتتاحية, إلى ”العودة إلى الأصول“ » وينت أن «المرجو من 
هذه التدوة أن تسهم في أستنبات أصول الثفافة الحرمية - الإسبانيةء وأستعادتاء ٠‏ كي تكون إضافتهاء 
الباقية إلى يومنا هذاء منطلقًا لنا في تطوير وتوسيع العلاقات الثقافية. والمبادلات الافية إحياء 
للماضي وتجحديدًا له»» كتاب ”الثقافة الإسبانية - العربثة عبر التاريخء دراسات وأبحاث“ (دمشق 
وزارة الغافة, ۱۹۹۱): .١١‏ 
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العام الحربي بمدريد)ء ودار كثيرٌ من بحوثها حول الشؤون لأندلسي العلميّة منها على 
وجه الخصوصء وصدر بيحوثها القدمة بالعربية جزء بحلب (۱۹۹۵) . 

ثم م يكن بد من أن تتخذ, العلاقة الجديدة الحميمة بين العرب والإسبانء مسارا ها 
أوسع أفقّاء في عام اليوم» هذا العام الذي يتعرف على الثقافات» ويتلمس مواضع تماشها 
وتلاقیها وتداخلها. فقد فقد رأت منظمة اليونسكو أن أكثر ثفافات العام تلاقيا ها الثقافتان 
الحربية والإسبانية"“ > فتيّت _ هذه المنظمة - أن تعقد بين هاتين الثقافتين ملتقيات» 
يجري فيها حوار عر من جهة وإسباني برتغالي أمريكيئ - لاتينوع من جهة أخرىئ. وكانت 
البداية عقد ملق فی پورتو ٣٠۴٤۲١‏ في البرتغال (۱۹۹۲)ء وكان تحضيربًاء أسفر عن الملتقى 
الأؤل في نواکشوط بموریتانیا (۱۹۹۳)ء ثم كان الثاني في غرناطة (۱۹۹4)ء والثالك في 
كاراكاس بفنزويلا (٥۱۹۹)ء‏ والرايع..... (۱۹۹7) ٠‏ والخامس في لشبونة عاصمة البرتغال 
)144۷( 


* غنيم عن البيان أيء في ذاء لا أحمي ولا حشر ولكني أرضد حركة تحقيق المخطروطات 
الأندلسيّة من خلال مۇشرا ات ومتحطفات... 

والح أن إنتاج الفكر الأندلسي» وإعادة إنتاجهء قد أسهمت فيهما أقلام عربيةء قائدةٌ وواعدة 
تستحصي على الحصرء » وهي تتزاید عددًا وتزداد غُمقًا عامًا بعد 0 

فحدا من ذکرناء وقد کان ذلك عل سبیل المثالء هناك كتاب» في المشرق والغرب» يعملون ف 
الأندلسيات هة قائقةء منهم؛ عمد حجي» » وحمل العري الخطايء وتحمد رزرق» وعيد الله هادي 
وعبل الجليل التميمي» » وإبراهيم بن مراد وحهحة شيخة (صاحب جل ”دراسات أندلسية“. » ٿونس)» 
وحمد اليعلاريء وأمين توفيق الطيبيء وشوقي ضیف»ء وأحمد هیکل؛ والطاهر أحمد مکي. ووداد 
القافيء وحد عبده حتاملةہ وجودت الركايء وحمك رضوان الداية. وعبد الرمن علي ا لحجيء 
وغیرهم کثیر کثیر... 

وة مؤسسات دأبت على نشر التراث الأندلسي كتيًا وموسوعات. منها في بيروت: دار الثقافة. 
ودار صادرء والمؤسّسة العربية للذراسات والنشرء ودار الغرب الإسلامي (صاحبها التاشر اممام: 
الحبیب اللمسيء التونسي)ء » ودار المعارف بمصر؛ » والدار الحربية للکتاب بلیبیا وتونس» وأكاديمية 
المملكة المغربيةء وغيرها كثير أيضا. 

المقصود. هناء الثقافة الإسبانية بمعناها الواسعء تلك التي تسود إسبانيا والبرتغالء ثم تتجاوز 
شبه الجزيرة الإيبيرة إلى ۾ البلاد التي أنحدرت د من لت سکان هله الجزيرةء أي دول آمریکا 
اللاتينية (التي تتكلم الإسبانية. عدا البرازيل فلختها البرتغالية). 

ل أقفء » في المراجع المتاحةء على اسم البلد الذي عَيّد في هذا الملتقى. 

«««#« في مساعي التقارب» التي تبذها الحكومات المعنية (في شبه الجزيرة الإيبيرية وف سه 
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في خض هذا الاهتمامء العريٍ والإسباني والعالميء المتصاعد» أحبت صا إشبيلية _ 
التي تاشست بدمشق العام ۱۹۸۷ (وهي ذات ”هوى أندلسي“» يدل عليه اسمها) - أن 
تُسهم في مضمار الأندلسيات. قَرَسَمَت لإصدار ما سميناه الكتاب الأنطلسي: سلسلة 
غير موقوتة. تصدر فیها 8 تليدةً من أعمال أجدادنا الأندلسيينء وحديڈة ينها 
باحٿون من حفدتم» أو مستشرقون من تلف الحنسيات تة تتو الدار نقلها إلى العربيّة 
عن لغاتها الأصلثة. 

وقد خططنا ليكون. اول عناوين هذه السلسلةء عمل أندلسي ما صف في القرن 
الخامس المجري (١م)ء‏ الكتابٌ الوسوم ب ”زهر البستان ونزهة الأذهان“ للحاج الغرناطي 
( محمد بن مالكء المعروف أيضًا بطري“ حيًا في العام ٠4۸ه/‏ ۸۷١٠م).‏ وفيما أنا 
أشتغل به» وقد قَرَنْتُ عنوانه بعنوانِ آخرء أبتدعتهء أوذ ضح ۶ دلالةء الفح الأندلسية _ جد 
في الدار ما رين لنا تقديم فضل افلس عله ثقافة الغرب» دون أن نتوقف عن 
الاشتغال بكتاب الحاج الغرناطي» الذي يعد بحقء من أكمل المخطوطات الفلاحية 
وأنفسهاء في الأندلس وفي المشرق جيعا. 


سه آمریکا اللاتيتية) مع العام العري» أطلعتاء ونحن تفيل اللمسات الأخيرة ف المقدمة قبل دفعها إلى 
المطبعةء على نص الخطاب الذي ألقاه رئيس جهررية البرتغالء في حفل آفتتاح هذا الملتقى في لشيونه 
يوم الخميس ١1۹4۷-۵-1ء‏ وفيه من الفهم العميق والتودد ومعلى الأعتذار ما هو جديز بالتوقف عنله. 

وقد أشاد الرئيس البرتغالي جورج سمبايوء بما تسم به الحياءٌ في بلاده من الثالٌ اثر بالحضارة 
الحربية الإسلامية ف العهد الأندلسيء وقال: «نحن مدینون للتراث العري. - الإيبيري» لخن جداء بما 
کان له من تاثر في لختتاء وي أسماء الأماكنء وي الأعراف والعادات الأجتماعية. وي العمارةء وفي 
الفنون والأدب والمخثلة الشعبيةء وفي فن الطبخء وفي الزراعة والتجارةء وهذا أمر نعتڙ بهء اليوم» بوعي 
جدید أكتسبناه بالتغب على کثر من المخاوف» والحذرء والأحكام المسبقةء وعدم الفهم الذي أمتدُ 
مثاثٍ من السنين... [مشيرا إلى ا إجلاء العرب - الذين كانوا قد جَدّدوا الفكز والفلسفة - [عن 
الأندلس]ء كان من بين أسباب أنحطاط شحوب شبه الجزيرة الإيبيرثةء! 

وذكر مراسل جريدة ”الشرق الأوسط“ يي الدين اللاذقاني» الذي حضر أفتتاح الممتقى. ن 
الرئيس البرتغالي نفى» في حديثِ خاص للشرق الأوسطء «أن يكون أعتذاره عن جرائم أجداده بحق 
العرب جرد جاملة عابرة في خطبةٍ رسمية». جريدة ”الشرق الأوسط“ (لندن: لد ک2 السعودية 
للأبحاث والتسويق البريطانية اللحدودة)ء العدد ٤٤1۷ء ٠١‏ حرم /۱١١١‏ ۱44۷-۵11. 

وقد قينا نمق خطاب الرئيس البرتغاليء باللختين الفرنسية والإنليزتةء من مكتب وزيرة الثقافة 
(بدمشق)» التي مثلت سورية في هذا الملتقىئ. 
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الیرونسور خوان ثيرنيت... ولتابة (لأن: 

كنت قد قرأت» قبل أعوامء مقالا شاثقًاء في َة ”العربي“ (الكويت: وزارة الإعلام)ء 
للكاتبة السورية المقيمة في إسيانياء سلمئ الحقار الكزبري» توقفث فيه عند كتاب الپروفشور 
خحوان فيرنيت» الأستاذ بجامعة برشلونةء الذي طالعثه - كما يضح . في نضه المترجم إلى 
الفرنسية: “e jue la culture doit mux. rab es f Espagne"‏ (ما تدين به الثقافة لعرب 
إسيانيا اللأندلستون]) . فسألت صديقي» سفير إسبانيا بدمشق المستعرب الدكتور 
خيسوس رټوساليدو ۸108۸1100 سوق الكتاب بنضه الإسباني 
“L4 cuftura hispanokrabe en Oriente y Occidente”‏ (الثقافة الإسبانية - الحربيّة 
[الأندلسية] فى الشرق والغرب)ء فكان أن أجابني بانه» هوء تلمیڈ وصدیق للپروفشور 
فيرنيت. وسرعان ما حمل البريد إلى نسخة من الكتاب» بعث ما الولف من برشلونة 
مشکورا. 

يتناول الكتاب بصورةٍ أساسيّة - حسبما ورد من تعريف فيه - «تلك المرحلة التي 
تطلق عليها في المصتفات ”مدرسة مترجمي طليطلة“. وسوف يتضح أن هذه المرحلة 
طول وأوسع مدئء بکثرء ما بُعتقد تقليديًاء وهي تمتد بأقل تقديرء من القرن الثامن 
اميلادي [الثاني للهجرة] إلى القرن الثالث عشر ۷1 ها“ 

وإذنء فالكتاب مغنو بتأريخ الحلم ومذ 14ء ويعيارةٍ أوضح: بالتأريخ للعلوم 
بمختلف أصنافها ومصادرها: العلوم الشرقيةء وعلوم العصر القديم (البابليةء واليونانية, 


» الحدد ٠١۳۸ء‏ يوليو ١۱۹۹ء‏ وعنوان المقال ”الحضارة العربية في الأندلس كما يراها الإسبان 
المعاصرون“. 

HK‏ وقفٹ» بعد أعرام. على مقال آخر حول الكتاب ذاته وق نضه الفرنسي أيضاء للکاتب 
الجزائري حلمو جلول» في نة ”الفيصل“ (الرياض» دار الفيصل 2 العدد ۴۲ء ربيع الأول 
٠٥‏ أغسطس ۱۹۹4ء بعتوان ”فضل الحرب في النهوض بالتقافة الإنسانية 

»+ غلاف الكتاب الداخل. 
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والفارسيةء واللاتيتية...) في نقلهاء أو في أنتقاهاء إلى العرب»ء هؤلاء الذين تمتلوهاء 
وأضافوا إلبها - على ما تفعل الحضارة المبدعة: تتناولء وتتمتّلء > وتضيف» وئناول - ثم 
تنتقل» هذه العلوم ”العربية“» إلى الأندلس» وهناك - في طليطلة خاظة بعد أن سقطت 
في أيدي القشتالتین (۷۹٤ه/‏ ۸1٠١م)‏ - تعمل العقول والأقلامء في التتبعء والاصطفاءء 
والترجمةء ترحة النصوص كاملة أو ختصرة. ترجمة حرفية أو معبرة. 


ومۇلف الكتاب» الپروفشور فيرنيت» بعد أن قشم أزمان أنتقال الحلوم العربية 
ورَصدها رصدًا وف علیٰ الخايةء م يشا أن خي کتاټه من حدیث مستطرد عن الأدب. 
فأضاف فصلا (هو العاشر) فيما أبدعه الأندلسيّون في جال الأدب والفنٌء وخص ”الأدبَ 
القصصيّ“ بالفصل الأخير. 

وعدا علمه الغزيرء فإنه يتحلّى - وكان لا بد من ذلك . بالموضوعيّة والنزاهة. 


نت ت تعْجب بفیض المعلومات التي تنئال من فكره النثر وقلمه السيّالء ف أثتاء 

تتبعه ا تقل أجداذنا من التراث الكلاسيكي القديم إلى العربية . 
ولكن قد يُدهشك رصده لكل ما نقله مترحمو طليطلة من العربئة... إلى اللاتينية. 
وإلئ القشتالية والقطلونية » وإلى العبرثة... حتى لتتراءى لك معارف ”الحضارة العربية 
الإسلامية“ أمواجا... تتدافع من بغداد العراق... نحو قرطبة الأندلس... وهناك تمفي 


* وريما عمد المترجم إلى أن ينسب الكتاب إلى نفسه أو إلى غير صاحبه لري ها حل التي 
الأندلسي ابن عبدون (حيًا [a44‏ 1۰م( على أن يُرسل صيحته المعروفة في منع منع بیع الكتب العربية 
للمسيحيين والیهود: « جب أل بیاع من اليهود» ولا من التصارئ»ء كتاب علم » إلا ماكان من 
شریعتهم. فإنم ترجمون كتب العلوم» وينسيونا إلى أهلهم وأساقفتهم وهي من تواليف المسلمينء.. 
آنظر حاشیتنا فی الكتاب: ص .١۷۲‏ 


للتعرٌف عل ترا ا القديمة. ۳ کیا من ا ا االإغريقئة. متلا] ا التي ققدت 
أصوهاء م قط إلا فی هذه الترجمات». الکتاب: ٠١۹‏ 


RE‏ وغیرها من اللهجات الرومَنْثية التي کائت کي ف شبه الجزيرة الإيبيرية بان العهد 
الأندلسي, ولًا تكن ”اللغة الإسبانية “ قد أخذت شكلها الحالي: حاشیتنا فی الکتاب: ص ۳. 
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وجات منهاء بفعل النقل والترجمةء في أنجاه الشمالء لتدخل أوروبةء وتنداح في منظوماتما 
الثقافية... وما هو إلا حون حى يكون قد آن لفجر ”النهضة الأوروبة“ أن يزغا 

وأنت شتثر لا ترئٰ» فی طروحات املف عن حضارتناء من الإنصاف. إهم» في 
الغرب» إذا ما صادفهم» في أثناء قراءتهم للتاريخ الأندلسيء مواقفٌ من أنعدام التسامح 
الدينيح أو المذهبي أو الفكريّء بادروا فنسبوا ذلك إلى ”إرثِ إسلامى“٠‏ 

يقول الؤّف» مساويا في ذلك بين المسلمين والمسيحين. 

» إنه من امؤكد. كذلك. أن مسيحتي عصر التهضة سلكوا التهج ذاتهء ملين بكلْ 

ن لت له نفسه أن بخفي كتيا منوعةء سواء أكان من الموريسكيين آم من غيرهم. 

u‏ ولكن من المؤكد. على نحو سواءء أن هذا الضرب من الأضطهاد قد وجد أيضًا في 
العام القليم. .. (ويستشهد] إن أرسطو أضطر يومًا إلى المرب من أثيناء لأنه أهدى هياس 
5ظ نشيدا حربیًا عد منافیا للدین... [ويمضي فی آستشهاده بعيدًا] إن ارشتارکوس 
دي ساموس ٥٣ھ‏ مل A٣٤۵‏ قل نهم ار لأنه نه ع عن نظام مركزية الشمس. 
وذلك قبل ظهور المسيحية والإسلام بزمن طويل...» 

إلا أنه بدا أن هذا | العلم الغزير وهذه الموضوعية والإنصاف» ما كان ها أن َنّب 
موفنا إبداء آراء أو م عبارات» هي - كما نری -. وليدةٌ موروثه الثقاف والدينئ في 
مجتمعه» وهو ما لا يثفق وموروتنا نحن العرب والمسلمين. د ندع ذلك يمضي دون 
تعلیق. وکا بأن نُلجقء بالكلمة أو العبارة التي اھا ب نق ومقولاتنا أو مفهومنا 
للتراث» إشارة تعجّب داخل معقوفتين [1]؛ فإن كان الرأي من موف يستوجب المناقشةء 
فعلنا ذلك في الحاشية؛ وأا إن كان الختلاف بيننا ”بالغ“ فنا سمحنا لأنفسناء في هذه 


3# الكتاب: ۳٦‏ و۷ . 


من تلیلاته »> وهو بصدد الحدیٹ عن ذ تمم الحرب لإسبانيا ونشرهم للام فيهاء قوله: ِن الدين 
الجديد الذي كانوا ينشرونه قابل لسرعة التمتّل. أو - على الأقل - لن يدل في صراع مع معتقدات 
البلدان المفتوحةء وها هو ما کان ف الواقع: فالمسيحيّة م تکن مترشخة ف بعض هذه البلدانء 
فإسبانياء متلا کان جزء ءُ کبيڙ منها لا یزال وثنئًا»» الكتاب؛ 0 
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الحالة الثالثةء بأن تُعدّل - في المتن ذاته - عبارته» ونورد - ولا نخفل ذلك عبارته بتمامها 
في الحاشيةء مقدّمين وجهة نظرنا... ويقيئًا ما كان» هذا كله أن يُفيد للود قضية"٠‏ 


ن عنوان الكتاب: 


ومن ناحية أخرى. رأيثني غير متفق والپروفشور فیرنیت فیما یدل عليه عنوان 
الكتاب» ”الثفافة الإسبانية ‏ العربية في الشرق والغرب“ء من أن الثقافةء التي كانت في 
الأندلس» هي ثقافة ”إسبانية ‏ عربثة“» وني أن تأثيرها ‏ هذه الثقافة - قد أنجه نحو الغرب 
(أوروية) كما أنجه نحو الشرق (المشرق الإسلامي). 

وأعتقاده أن الثقافة في الان كانت ”إسبانية - عربية“» يفشره ما سبقت إشارتنا 
إليه من أن المستشرقين الإسبان يدون الأندلستين دماء على حين أننا لا تراهم 
إلا ”أندلستين“. وهن تم عراء شأنهم في ذلك شأن سائر الأمم الفثوحة التي تنطق 
بالعربية في يوم الناس هذا. ولقد كان الأندلسيّون قد ”غادروا“ - إن صح التعبير - 
المشاعر الإسبانيةء ونزلوا في القلب من الوجدان العري» حتى إنهم - بعد العقيدة التي 
أعتنقوها - يطربون لشعر المتنبي طَربَ كل عريٌ» ويفرحون إيمّا وصلت إليهم» على جناح 
السرعةء النسخة الأولى من ”كتاب الأغاني“» الذي كان قد فرغ من تأليفه في المشرق توا 
أبو الفرج الأصفهاني ٠‏ 


ولأنه يرىٰ أن ما كان قي الأندلس من الإبداع الفكري هو إبداعٌ إسبانيء فلن ذلك 
يسو له أن جد - فيما يتبادله أطراف هذه الثقافة من عوامل الإبداع - تأثيرًا خاضا قادمًا 


» مثال الحالة الثانية مقوله في ثقافة النبي عله (الكتاب؛ »)٠١‏ ووصفّه للمَدّد لمغري للأندلس 
(1۵)؛ ومثال احالة الثالثة ما يتعلق بتغییر الإسلام للقواعد التي کانت مثبعةً ف الإرث )4۸). 


»» في رؤية الپروفشور فيرنيت الأندلسيين إسبانًاء يشير - ملا - إلى الطبيبين الأندلسئين.» 
الأخوين ”أجل“ و"عمر' آيئي يونس ين امد الحرانيء اللي توصلا إلى مناصب غلیا ف إدارة 
قرطبة عهد الحكم المستنصر (١٠1-۳١"ه)ء‏ ويصفهماء أيام كانا في مرحلة طلب العلم في المشرق. 
بأنہما ”الفتيان الإسبانيان!“ (!sعامقومءء‏ sمطacطeسص):‏ الكتاب: .1١‏ 
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من الأندلس إلى المشرقء وکأنه يعض الطرف عن الكم اهائل من المؤترات التي وردت 
من المشرق» تلك التي خصص كتابهء أبتداء لرصدها. 

يقول في كلمة ”الأستهلال“ التي أفتتح بها كتابه. 

«غير أن الفكر الإسباني ايعني الفكر العريي الأندلسي!] م بُمارس تاأثيره في تجاه 
الخرب وحسب.» بل ترك أیضًاء ثرا لا محی فی إفر يقية الشمالية وف المشرق - وإن يكن 
هذا التثار من الإسهامات م يح من الدراسات إلا باتهاء قياسًا إلى التثارات القادمة من 
الجهة العاكسة - سواء من الناحية الأدبية أو العلمية. ولعله بحسن تقديم بعض الأمثلة: 
فالرّجل - الذي نشا في سَرفشطةء وترعرع في فرطبةء وأنتقل إلى العراق - لا يزال حيًا في 
أيامنا في تلك الديارء بوضفه وسيلة نموذجية لتقد السياسيّ الساخر؛ وفي المجال العلمي. 
كان للززقيال وآبن زشد أکیر تاشر في ديوع علم الفلك في فارس وتركستان وسورية. 
حى مطلع القرن السادس عشر [العاشر المجري]. ومن هنا كان عنوان هذا الكتاب: 
الثقافة الإسبانية - العربيّة في الشرق والغرب . 

أقول: وماذا يعني أن الأندلس أعطت العراق الرّجل الذي ابئدع في سرقسطة؟ أو 
أا حملت العلماء في فارس وتركستان وسورية على أن يزيدوا من اهتمامهم بعام 
الفلك؟... وذلك بالقياس إلى ما استمدّت الأندلس من المشرق: العقيدة. واللغةء ونّشغ 
الثقافة كله 

وهذا ما حملنا على أن نستبدل بالعتوان عنوانا آخرء أعتقدنا أنه الأدق في دلالتيه. 
التأثير في أتجاه الغرب وحدهء وصدور هذا التأثير عن الأندلس» أو عن الثقافة الأندلسيّة 
(لا الثقافة الإسباتئة - العربية)... فكان: فضال الأندلس عله ثقافة الخوب . 


# الكتاب: 0. 

*٭ وهي مصطلحات درج عليها المستشرقونء من إسبان وغيرهمء عند تعاملهم مع التراث 
الأندلمي. 

من ذلك ما سبقت الإشارة Biotec Ar bica- Hispaîas ıl] a‏ (المكتبة العربئة ‏ الإسبانية)» 
تلك التي ترجها كوديراء نها أن فُسمّى: المكتبة الأندلسية؛ 

و كذلك كتا Histoire des Musulnars "Espagne‏ (تاریخ مسلمي إسبانيا) للمستشرق 
اهولندي دوزي 007¥ .8» وحقه مه أن يُسمّی: تاریخ الأندلستين. ڪي 
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ترة... وتعلین: 
تقل 8 عن و تاد شا امن صیف ۱۹۹۵ ل شتاء ا واعاد 


العمل فيه إتقال a‏ اقول عنها والتقول إلبهاء فضأ عن تعفقه دراس التاريخ 
الإسلامي ووليه بالمواد الحلمية 


وسرني آٺي تعهّدٹُ ا إلى المصادر التاريخية لأستحضار الشواهد والنصوص 
التي أقتبسها الؤلف» وم يكن هذا سهأا على الدوام» فكثيرا ما أحال الپروفشور يرنيت 
- وهو بصدد نمل عرب - إلى مصادر ومراجع إسبائيةء من تلك التي أنجزها المستشرقون 
المجتهدون فيما مضئ من الزمن القريب. 

وشذما أستوقفني اللف, عند غلم منیر من معام تاریخنا اي فحبّب إليح أن 
اتدل معنا فأوضح. ار ا وأحياًا مح رقمًا هنا أو اجلو موقفًا هناك» متخا 
دوما من "المحواشي“ مجالا للتعليقء وقد ادحل ”المتن“ بحذر"٠‏ 

ولقد لاحظت» وصديقي ناد رضاء أن الپروفشور ثيرنيت كان يتريد في الحواشي 


- مبتعدين عن أستعمال كلمة ”الأندلس“ و"الأندلسيين“» إلا في القليل النادرء والذي منه 
ما وصل إلينا من مدريد حديئًاء کتاب ٤ slam de A-2‏ (إسلام الأندلس). تاليف 
المستشرق المعاصر میگیل کروٹ رنڈ .Miguel Cruz Hernûndez‏ 
قلت وليس يفتقد القارئ املع على التراث الأندلنيء وشيجة تجمع بين العتوان الذي آخترنا 
لکتاب الپروفشور فیرئیت. وبين عنوان لرسالة کان قد خطها دیب e‏ آبن حزم ”رسالة في 
فضل الأندلس وذكر رجاها"ء أنظر نصّها عند المري, ” انح الطیب..“ ۳: ۱۷۹-۱0۸. 
* س االات التي تکرر فها دخولي تلك ك التي کان امرف يعمد إلى أن یصف حضارتتا 


ب"الإسبانية“ ورجانا الأعلام هنالك ب"الإسبانئين"... فكنت أنخذ. بدلا عن هذه الصفات» ما 
درجنا عليهء نحن العرب. في کتاباتنا التارعية؛ e‏ 0 ”الأندلسيّون“ء واضعًا مفرداتي البديلة 
داخل معقوفتین. سه 
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والإحالاتء التي جعل كلا منها في أواخر فصلهء وتبينًا أن ذلك مفيدٌ للباحثين الإسبان 
الذين وجه الكتاب إليهم آبتداءء فأبقينا منها على ما آنسنا فيه فائدةٌ للباحث العري. 


لقد تكزم زملائي» أعضاءٌ الميئة الأستشارية في هذا الكتاب. بقراءة التجارب 
الطباعية الأخيرةء منهم من ضاق وقته - ونحن في أواخر العام الدارسيّ - فلم ب يتح له ٤‏ 
پُراجع سویٰ فصول بعينهاء ومعظمهم أقبلوا على قراءة الكتاب بفصوله كلَها... 
زؤدوناء جميكاء بما عَنٌ مم من الملاحظات» التي تدارسناهاء وأخلنا منها ما نبنا 0 
ويرفع - من تم - من مستوئ الكتاب... فلهم شكرنا الجزيل. 

وتوت السيدة سماء زكي المحاسني (مديرة مكتبة مجمع اللخة العربية بدمشق 
إعداد الفهارس للكتاب؛ فكان ما بذلته من الجهد في صنع هذه الفهارس المتنؤعة. 
لا بُكافيه أي شكر تُسديه إليها. 

ونحرص على أن ننه بالمساعدة الممتازة التي قدّمتها لنا السفارة الإسبانية بد 
من أا كانت هزة الوصل بيننا وبين المديرثة العامة للكتاب والمحفوظات والمكتبات 
Direccién General del Libro Archivos y Bibliotecas‏ بمدريد (التابعة لوزارة الثقافة 
بإسيانيا)؛ ونذكر. بالأمتنان الحميق» جهود السكرتيرة السيّدة فداء بطرس في ترجتها 
رسائلنا إلى الإسبانية. وننؤه كذلك بالمساعدة القيمة التي قدمها لنا المركز الثقافي الإسباني 
بدمشق (معهد ربانتس)» ملا بشخص مدره الأستاذ لويس خاشر روث سييزا 
ù «Luis Javier Ruiz Sierra‏ وضع» وسكرتيرته التي تفيض نشاطا السيدة فيروز مراد. 


-ه وأعترف بأني دخلت المتن مره (وتحن بصدد بيان طرق التعليم في الأندلس» وتصنيف 
المباحث التي يتعيّن على طالب العلم أن يتلقًاها)ء وأنا متزودٌ بتصنيفي كان قد أرتآه ابن حزم. في 
رسالته ”مراتب العلى م “» هذه الرسالة التي كان المستشرق أنخل گو نغالٹ بالشيا ezاھz Angel Go‏ 
PALENCIA‏ (184۹-۸4) قد ظنّ (1۹1۸) آنا مفقودة. وهي اليوم بين أيدي الباحثين قق 
فجاءت مداخلتي» في المثنء مفصّلة لا آوچ الؤلف. ومُغْبِية حسپ تقدیري الوضوع أي غناء! 
(الكتاب: .)٥۷_٥١‏ 
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بين ايدينا کل ما أحتجنا إليهء في أثناء الحملء من مراجع إسبانيةٍ تضكها مكتبة مركز 
ونشكر المستعربة الشابة أنتو تيا نافاڙو ê .A toni N AYARRO‏ هذا المرکزء التي قامت 
بترجمة الجديد من رسائلنا إلى الإسبانيةء وكذلك الأستاذ توفيق زايد (في السفارة 

والشكرء مقروتًا بعرفان الجميلء الباحثة مژسیه کومیس ف جامعة برشلونةء تلميذة 
الپروفشور فیرنیت الوفيةء ولزمیلها الذي يُضارعها وفاءٌ ميکيل فوركادة. وقد کانت 
المراسلةء ف شان الكتاب ومۇلفه. تتواصل بينناء بالبرید وعلیٰ الفاكس. 


وأشكر المستعرب فرناندو دي أگریدا بور يلو «ğ (Fernando de Agreda Burillo‏ 
الوكالة الإسمانية للتعاون الدو بnمدريكJ Agancia Espafola de Cooperacion‏ 
»[nternacional‏ على ما لبٹ یتحفتی بهء طوال سنوات» من الكتب التي تصدر في 

سلسلة ”المصادر الأندلسية“ وغيرها من e‏ الإسبانية التي تمُناء؛ ومنها كثيرٌ ما أشرت 

ليه في مقڏمتي هذه وفٰي حواشي هذا الكتاب. وقد انض إليه أخيرا صديقه الباحث العريي 

ا المقيم بمدريد عبد الله خلف. فوافاني ببعض الكتب. 

ولن يفوتني أن أشكر المهندس الفتّان جال الأبطح» الذي أجتهد أن يأي الغلاف 
الذي صجمه مستوځى من التراٹ الأندلسي ماز جه روح المعاصرة. وأشكر الفتّان عبد 
الناصر الشعال لرسمه صورة امؤآف. مستخلصًا إياها من صورة جماعية. 

وأمّا مكتبة الأسد الوطنية بدمشقء في على ساحة الأموينء التي قضيت 
في قاعاتها الساعات المديدة, فقد ا ”الزائ المفتوحة“ باّهات الكتب. ووفر 
لي الهدوءَ وسكيئة النفس» نظام في المكتبة کک متميزون» يؤازرهم فريق من 
أمناء القاعات» شان وشابات. بُبادرون إلى التلبية دون أن ارق البسمات شفاههم 
وشفاههنٌ. 


وحقیق بشكري الجزيل الشاب المهندس زاهر دقة (نجل صديقي الدكتور محمد علي 

دة). الذي عمل في تنضيد الكتاب وإخراجه على أجهزة الكمييوترء في دار إشبيليةء 

واصلا الليل بالنهار. وقد أخرجه مره أولئ؛ ٠‏ ثم جعل يُعيد إخراجه» يعد التصحيح» مره 

ومزةٌ ومژات... وطْټَعه على الطابعة الليزريّةء خلال عام وبعض العام مزاثٍ سبغاء.. 
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وأشكر ‏ وقد شكرث أبن صديقي - أبني فراس»ء ساعدي الأيمن في حاو إشبيلية. 
وك العاملين فيها. 

وأا زوجتيء الصابرةء فلن لساني يعجز عن شکرهاء لما آستأثرٹ به من وقت 
الأسرة. ولكڻ طيّب خاطري ما سه من فرحها وهي تتلقی ”مَلازه“ الكتاب» تأتينا من 
امطبعة ألا بأؤل. 

وأستخييث أن أوجه شكرا إلى صديقي المترجم نادا وهل أستحق, أناء منه شكراء 
وقد كَمَلّنا عبء العمل معّاء على مدى عامين أو ثلاثةا 

وبعد. 

لقد بذلناء جمياء ما قَدٍرنا عليه لإنجاز هذا العملء دون أن بخامرنا ظنٌ بنا بلغنا فيه 
حدٌ الكمال. وكا في كل مرةٍ نفرغ من طباعة تجارب جديدة. نكتشف فها من الثغرات 
والأخطاء ما يجعلنا تبادر إلى إعادة الكزة ونحن أكثر أملا فى الدبو من الكمال. وما كان 
هذا الإحساس - بالتقصير القرون بالأمل - أن يُفارقناء حتى ساعة قدٌمنا الكتاب» أخيرا 
إلى التحضير الطباعي (الزنكوغراف). 

إننا نشكرء سلقًاء كر من "يهدينا“ أخطاءناء من الباحثين والقراء"... فلعلنا بذلك 
”هدي“ إلى الصواب» فتأخذ بهء إن شاء الله في الطبعة القادمة هذا الكتاب» الذي 
بلقي أضواء لير على الفكر العربي إثان أزدهاره على نحو ما أراد له أن يكون. مولقّه 
الستشرق الإسباني» مترجمْ معاني القرآن الكريم إلى الإسبانية؛ الپروفشور خوان فيرنيت. 


دمشق» مكتية الأسد الوطنية: ٠۹۹۷_٥-_۲١‏ فاضل السباعي 


* تعترف - مثلا - بأنه يتاب لنا أن نرسم أسماء الأعلام الإسبانية بالحرف العري على الوجه 
الصحيح دائما. 
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0 ۰ * . 
خوان قیرنیت 


فضال الأندلس على ثقافة الخوب 


» (ستہلال 

» الفصل لزل 
+ الفصل الثاني 

« الفصل الثالت 
» الفصل الرابع 

» الفصل افاس 


× الفصل الساوس 


» الفصل (لسابع 


+ الفصل (لثانن 
+ الفصل (لتاسع 


» الفصل (لعاشر 


: مقدمة تاريخية 
: معالم تراث الحصور القديمة في العالم العربي 
3 تفنية الترجمة 
الحلوم في القرنين الحاشر والحادي عشر [م] 
: العلوم في القرن الثاني عشر 
الفلسفةء والعحلوم الخفيةء والريأاضيات 
» العلوم في القرن الثاني عشر 
غلم الفلك» والتنجيم» والبصرياتء والسيمياءء والطب 
: الحلوم في القرن الثالث عشر وما تلاد: 
الفلسفة»ء والدين»ء والعلوم الخفيةء والرياضيات 
والطلك والتنجيم»؛ والضيزياء 
3 العلوم في القرن الثالتث عشر وما تلاہ: 
السيمياء؛ والتقنيةء والملاحة 
: العلوم قي القرن الثالث عشر وما تللاد 
علم الأرض» وعلم النباتء وعلم الحيوانء والطب 
الأندلسيون... والفن والأدب 


* النصل (فاوي حشر : الأدب القتصصي 


Converted by Tiff Combine 


استهلال 


ليطمع هذا الكتاب إلى أن يكون ساد لا تدين به النقافة لعرب إسبانيا. 
ولیک واضحاًء من البدايةء أني باستعمالي کلمة عرب _ لا اشير إلى اى عرق 
ولا إلى أي دين؛ وإنما أعني: اللغة التي أستخدمها العربٌ والفرس والترك 
والإسبان إيانً القرون الوسطىئ» والتي شكلث وسيلة لأنتقال المعارف الأكثر تنؤعًا 
العصر القديم - الكلاسيكئ أو اشرق - إلى العا الإسلاميع؛ هذه العارف الي 
جدد. العام الإسلاميء صۇغهاء ورَنُدَها على نحو و حاسم بإسهامات جديدة: الجر 
وحساب اتات على سبيل الال _ قد أنتقلث إلى العا المسيحيئ بفضل 
الترجمات التي تمت من العربية إلى اللاتينية والرومنثية نة وکانت ين تم مبعتَ 
الأنطلاقة العلمية المائلة لعصر النهضة. وإنٌ إحصاء بسيطا للتصوص العلمية 
التي شرت آنذاك. بقيم الدليل على الفضل الكبير الذي يدين به الغرب 
لإسبانيا اللاأندلس]. 


» اللغة الرُومَنْيية ٠ء١۸‏ »۸0ء هى اللهجة - أو اللهجات . التي کانت كيه بین سشکان شبه 
الجزيرة الإيبيرية. ۴ i‏ الإسلامي وی إټانه. مُتولدةٌ عن اللغة اللاتينية - الأم. وذلك قبل أن تتٌخذ 
اللعتان, الإسبانية والبرتغاليةء شکلبهما غداة جلاء المسلمين عن شيه الجزيرة؛ وقد أطلى علیها 
الأندلسيّون اسم "عَجَميّة الأندلس". وكان ا آم م يزؤها طمجة واحدة بل مجاتٍ عدة. وآثرنا 
رشم الكلمة بالثاء (الثلاثية البقط). ذلك أن حرف ١‏ (في كلمة ۲ءه١۳٠۴)‏ نطق باللسان الإسباي 
ثاءٌ؛ وأيضا تمييرا هما عن المذهب الأدي والفني Romantisme aiyill jg) Romanticlsmo‏ 
الرومنسية). 


۳ 


ويتعيّن علي أن أبن أن مشكلة المؤلّفين, عندي» لا تعدو أن تكون ٿانوئة. 
فليس جني ثرا أن یکون [ذاك امترجم] هو يوحَنًا الإسباني أو أبن داودء 
ما بني هو توئ لفات التي کتبت في إسبانيا [الأندلس] أو أنتقلت على 
طريقها. وسوف نرئ» في الصفحات التاليةء على ومر کیف نشأت» أو 
برت على ”جلد الور“ - أي؛ أرضنا الإسبانية - جلةٌ من المعارف» تيدأ من 
الإرهاصات الأولى لحساب ”اللامتناهي الصكَّر“ إلى أنتشار المنشآت الخاضة 
بالأصابين بالأمراض العقايةء ومن بدايات الكيمياء العلمية إلى اللاحة في عرض 
البحار. وسوف تعرض أيضًا - وإن يكن بشكل أكثر إيجازا _ للتجديداتِ التي 
طرأت على ميدان ”الأدب“ ٠‏ وهو تعبيز يرجم إلى القرن الثامن عشرء 
ويناسب أيّما مناسبة الإعراب هنا عن فكرنا. إن عددًا من هذه الإسهامات الأخيرة 
بُشكّلء بحكم غياب الوثائق الدامغةء موضوع مناقشاتِ حادَّةٍ بين المتخصصين؛ 
ولكن ليس في المستطاع وضع حدٌ هما فن نظرياتٍ كانت تبدو جريئة للغاية حين 
صاغها أساتنئنا - المستعربون الإسبان - في مطلع هذا القرنء أصبحت مؤكدةٌ 
خلال الخمس والعحشرين سنة الأخيرة. 

كذلك م أن كثيرا بما سىء تقليدتًاء التاريحً السياسيّ وتاريح المؤشسات. 
ع ذلك] فهذان التاريخان يُساعدانناء في حالتنا هذه في فهم بعض ظواهر الانتقال 
الثقافي والطابع الخاص الذي أدخلثه السياسة في ميادين البحث» كالكيمياءء التي 
غالبا ما كانت مصطلحاما الباطنية تتضمن مفاهيم شيعي إسماعييةً وفاطمية. 


# يوتا الإسباني مرجم من من العربية عاش في القرن الثاني عشر (السادس امجري). والخلاف 

لا زال قائما حول هُوییه. وموطنهء واللخة التي كان يقوم بالترجة إلبها: الإسبانية أم اللاتينية؟ فرأي أنه 

”يوتا بن داود؛ الذي تحؤل عن التهودية إلى النصرانيةء فکان ارجم من الحربثة إلى الإسبانية 

(الؤومنثية). ليتولى بعد ذلك مرجم غير الفْل منها إلى اللاتينية؛ ورأيّ أنه من إشبيلية وقيل إنه 
من مدينة لونا 1٠”‏ في إقليم أراغون بإسبانيا. 

٠١‏ كذلك يرمز الإسيان إلى بلدهم» مُشبهين شكلها مرسومًا على النارطة بجلد الور الممدود. 

## التعبير القابل لكلمة أدب» أو آداب» في اللخة الإسبانيةء تعبير مر کب „Buenas letras :g®‏ 


٤ 


وکانت ذات تأئير عقائديٰ مشهور داخل إقليم اراگون في القرن الحادي عشر 
[ا جامس المجري]ء ومنه انتقلت إلى أوروبة. 

غير أَنٌ الفكر الإسباني [الفكر العربي الأندلسي] م يُمارس تأثيره في جاه الغرب 
وحسب. بل ترك» أيضاء أثرا لا محئ في إفرية يقية الشمالية وفي المشرق - وإن يكن 
هذا التثار من الإسهامات م يحظٌ من الذراسات إلا بأقلهاء قياسًا إلى التثارات 
القادمة من الجهة المحعاكسة - سواءٌ من الناحية الأدبية أو العلميّة. ولعله يحسن 
تقديم بعض الأمثلة: فالرّجل - الذي نشا في سرشطةء وترعرع في فرطبةء وأنتقل 
إلى العراق - لا يزال حيًا في أيامنا في تلك الديارء بوؤضفه وسيلة نموذجية لتقد 
السياسيّ الساخر؛ وفي المجال العلميء كان للرزقيال وأبن شد أكبر تأثير في ديوع 
علم الفلك في فارس وتركستان وسورية» حت مطلع القرن السادس عشر 
[الحاشر المجري]. ومن هنا كان عنوان هذا الكتاب: الثقافة الإسبانيّة - العربيّة في 
الشرق والغرب. 

لن تزدي ف الحراشي [والإحالات] مرده | إلى قصدي امعد ف أن م ا ّا 
با لمراجع ‏ وهذا يُفشر ما یردد عندي من عناوينّ لۇلفات» ذات قيمة أو لا قيمة 
هاء بإشارة إلى صفحات معيْنة منها أو دونما إشارة"“ - وان أتوشم في سرد وجهات 
نظر قد ترد مخالفة لسياق النصن أو أن أناقشها. وينطبق الأمر ذاته على التطؤر غير 
المباشر للموضوعات المطروحةء فما إن دحل في فكر غلماء و أدباء من أمثال 
کوپرنیکو و تشوسر وبوکاتشیو > حى يصبح من الشهل تنم أثرها في الثقافة العالية 
إذ تتتهي إلى لأندراج كذلك في أعمال هؤلاء الأعلام. 

ولقد سعيتٌ - دون أن أنجح على الدوام - إلى أن أقذّم مراجع النصوص 
وفق أسلوب الأستشهاد المقبع في القرون الوسطى: ١‏ الكتابء فالقضل» فالفقرة... 
الخ. والمحذورقي هذا الأسلوب انه يبدو أحياًا اقل دق من الأسلوب الذي ناخ به 


٭ يدا لنا أن تزيّد الپروفشور فيرنيت في الحواشي أمر فيد الباحثين الإسبان على وجه الخصوص؛ 
لذلك عمدناء من جهتناء إلى أن تبقي من هذه الحواشي على ما رأينا فيه فائدةٌ للباحث العري. 
< 


في عصرناء غير أن هذا الأخير يضطزنا إلى أستخدام طبعاتِ بعينهاء على حين 
يُمكننا الأسلوبٰ الأؤل من أن نستنفد ا بالأٌصوص دون أن تعن بطبعةٍ 
معيّنة أو أو بمخطوطٍ ما. وكذلك بي يشر فهرس الأعلام وفهرس المفاهي" أستخدام 
مجموعة من العطيات ليس من ا دوماً الوقوف عليهاء بالرغم من ترتيب اواد 
المتشابه المُبع أبتداء من الفصل الخامس. 
إن مقدّمة كتاب ما هي آخر ما بُكتب عادةًء لأنّ الرؤية الإجاليةء الخطط ها 
عند الشروع ف تاليف » يطراً عليها تول حسوس تقريًا وتتأثر باللمسات الأخيرة. 
امت المنحاز دائمًا - أو إن صح ۶ القول: اأنخطفُ البصر بالنص الذي فرغ من 
کتابته! - هو قاض غير نزیه في الکم على نقسه. وهو إن کان إسبانيًا ‏ ومُندفعاء 
من که بافوی له الک على وطنه - ينزلق پصورق ق غير واعية في طريق الَذح أو 
القذح. لذلك» و حتّی لا أتو وط ف هذا أو ذاك» أفضل أن ابت تلك الكلمات 
- بوّضفها عبار ي توضیج أخيرة - التي قاها المتخضص الإيطالي الكبير في الدراسات 
الإسبائيةء أ. سيروللي اانه وأعتقد أن القارئ سيوًولما على نحو 
يكتشف العبقريّة العلميّة ”لإسبان القرون الوسطى“ [مسلمي الأندلس]... 
دن إسبانياء التي كانت الأولى بین الأمم المدافعة عن ا 
السيحيّة: خلال القرون السبعة من حروب الاسترداد. کائت الأولئء 
أيضًاء التي أحتضنث ونقلث إلى الغرب الأوروي كثيرا ما تلفنه, في 
العلاقات اليوميْة إِيَان الشلم والحرب» في حقل الثقافة والفنّء من 
العا امشرقئ نفسه الذي كانت جابپه في ساحة المعركة»( ٠‏ 


برشلونة: ۳۰ یلول (سبتمیں) ۱۹۷٤‏ حوان فیرنیت 


٭# وہداء أيضاء أن ”فهرس المفاهيم“ ‘ indice de conceptos‏ )و دلیل الفاهيم) ا بهم القار ئ 
الإسبانيء وم نجد ضرورةً له عند القارئ العربي فتجاوزناه. إا ان بين فهارسناء في آلغ الکتا فهرشا 
قریبا هته سمیناه ` ”فهھرس العلوم“. 


1. Hi “Libro della scala”, Vaticano, 1949, P. 550, 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


مقكمة تاريخية 


ولاو 8 لاسلا 


في العام 11۹ [للميلاد]ء الذي قد يكون القديس إيسيدوروس قد شهد فيه 
إحدى أسعد لحظات حياته لدى دَرَوسه تجْمح إشبيلية الديني الثاني» في هذا العام 
ذاته كان هنالك رجلٌ آخرء جهول بالنسبة إليهء يعيش أشدٌ أيام حياته مرارةً: 
فمُحمدء نبئ العرب [النبيئ العريٍ]ء كان قد أخفق في جميع محاولاته همداية أهل 
مدينته [مكة]ء وفي شر رسالته بين غيرهم» مُتعَرْضًا للإبحاد عن مدينة ”الطائف“» 
وهو لا يكاد يعرف ما َل به وبالفئة القليلة من أتباعه الفقراء الهتدين حديكًا. وبعد 
أنقضاء أثني عشر عامًا على هذا التاریخ» کان كل شيء قد تغير: فقد تمكن محمد 
من الإمساك بزمام السلطة بقؤة السلاح [1])ء ووحد شبة الجزيرة الحربيةء وأوفد 
سفراء إلى البلدان المجاورة - بيزنطة وفارس والحبشة - هضرا بالطابع العالمئ 
لدعوته. قد تکون هذه الأنباء تناهث إلى مسامع القديس إيسيدوروس» عَبْرَ 
الجاليات البيزنطية الستوطنة في جنوي إسبانياء ولك ما كان ليدور في حَلّده أن 

۹ 


زفاتة سوف ْمَل من إشبيلية يلية إلى مدينة ليون 6ء[ [في الشمال] نتيجة فح شبه 
الجزيرة الإيبيرية من قبل ابع الدين امن 1 

م یکن محمد غير مثقف مثقّف» لا ولا کان غير متعلّمء » على نحو ما أرادت الروايات 
التناقلة أن تحملنا علي الأعتقاد به تعزيرا لنشأة الدين الجديد . فإذا سلّمناء 
ببساطةء با معلومات المؤكدة عن سيرة حياته وحشب» فلا بد من القبول بأنه كان 
لم إلاما واقیا با لحساب والكتابةء وذلك ما ية بُفشر لنا ځسن تدبیره لثروة أرملة غنية 
هي خديجة [بنت خوزا پلد]ء التي أدار أعماهاء وتزؤجها لاحقًا ف أنسجام مح طالعه 
الفلكخ» حسب قول کار. 

وقد تيا له أكتساب هذه الثقافة فى شبه الجزيرة العربية ذاتماء في مكةء لأننا 
نعلم أن هذه المدينة كانت ثقيم علاقات تجارية مع العام بار وفي أسواقها 
كانت تُروىٰ حكاياٹ الفروسية الفارسيةء مثل قصص زستم وإسفند يار“ > وطرائف 


٭ القدیس أیسیدورو ٥اا‏ «84 (أو: إيسيدوروس الإشبيلي) اتف إشبيلية. عاش بين 
L۷‏ له مصتفات» منها الكتاب التارينئ الذي سماه العرب ”خرونيقون“ (01 Ch r011‏ 
اولیات). وقد ذكره أبن جلجل حين نَمل عنه أن مدينة يرمش [پرغام ۲إ ۸چ٣۴]‏ کانت 
موضع سجن اللوك. وهنالك کانوا یسون من غضبوا عليه». ”طبقات الأطباء والحكماء“ (بيروت 
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وثقابل الحا 11۹ الُشار إليهء العام الثالث ما قبل المجرة النبوئة. وأمًا تح إسبانياء بقيادة 
طارق بن زیادء فکان فی العام ۷۱۱م (۹۲ه). 

«* م تذكر الروايات الإسلامية أن الرسول العري ای م یکن مقا“ أو أنه ”کان غي متعلم“» 
وؤصف عليه السلام في القرآن الكريم بأنه الرسول النبي لا مئ (الأعراف: 10۷)ء وأختلفت الآراء 
في معن كلمة ”لامع“ فإذا أنصرف الذهن إلى أنه ن لا يقرا ولا يكتب. فنا تقول ان لا تعاض 
قديمًاء بين أن يكون الإنسان اميا وبين أن يكون مثْققًا في الوقت ذاته» فالثقافة + تکن صل 
ب"القراءة“» مع غياب ”الكتاب“ و"المؤشسة التعليمية“ بمفهومهما الحديث» بل كان يتناول الثقافة 
طادہا بالسماع وأرتیاد المحافل وخخالطة الناسء تسعفهم في ذلك ذاكرة قوبة باهرة - کانت بدیلاً عن 
الكتاب المخطوط قبل أن تبدا بالتراجع. عصرا بعد عصرء بسيب التعويل على وسائل الحفظ 
والمراجعة وسائر المخترعات الحديثة! 

*٠«‏ يشير الولف إلى ما كان من أنتقام ”من“ لقتل أبيه ”إسفنديار“ (بطل الديانة الزرادشتية) 
على يد رستم أحد ملوك الفرس. وهذا من الحكايات والأساطير الفارسية التي استلهم منهاء فیما 
بعد. الشاعز الفردوسي ملحمته الشهيرة ”الشاهنامة““ (القرن الحامس ه/ ١ام)ء‏ وتقلها إلى -+ 


1۰ 


العهد القديم التي ظلّت قائمة تحت آسم الخمارةء وسلسلةٍ كاملة من الحكايات 
والأساطير المتعلقة بأهل الحبشةء والتي نجد صدَى ها في القرآن. 

ويْقدّم هذا الكتاب - وهو المصدر الوحيد المحاصر والأصيل الذي يُعرفتا بحياة 
النبين - مجموعة من المعلومات. تُظهرء إذا ما تي تحليلها كما ينبغي» أن حمْدًا كان 
يمتلك. بطريقة ماء فكرةٌ عن الكسور المصربّة وعن نظريّة فيثاغورس»ء ومعارف 
أخری من مستؤی رفيع نسبيًا. 

ثم كان أن تحؤلث» بعد وفاة محمد الدولةٌ التي أنشأها إلى إمبراطورية بسرعة 
ملحوظة. فلم يكد يمضي أربعون عامًاء حى كانت الطلائع العربية هدد في آنٍ 
واحد. اند والصين [شرقًا] واإفريقية -] تونس [- غربا). إلا أن التزاعات الداخلية 
الأولى في أوساط المسلمين كانت قد ظهرٹ وأصبح هما دور كير فيما بعد. فالساطة 
الأنتخابية» التي رفحت إلى سُدَّة الحكم الخلفاء الأربعة الأوائلء كانت موضع حملاتٍ 
معاكسة: فمن جهة, كان هناك مَن يرون أن الخلافة يجب أن توول إلى شخص علي 
- صهر تحمد» زوج أينته فاطمة - وإلى دُريته (وسوف بُطلق على أنصارهم أسم 
الشيعة)؛ ومن جهة أخرئ. كان هناك مَن ير أا ينبغي أن تكون أنتخابيةء داخل 
قبيلة فرش (وأنتهت إلى أن أنحصرت في عشيرة اجار من بنى ميّة ذات الشوكة 
القوئة). التى نشات عنها فئة الشُتئين؛ وأخياء كان هناك العلاة من أنصار علئ. 
الذين نشبوا عنه عندما رأوه يتفاوض مم الشتيين (أنصار معاوية]. وقد شلوا 
بالخوارجء وهؤلاء» بحكم تزعتهم الأصولية كايا أكدوا صحة الُسلّمة القائلة بتلاقي 
الأضداد وتساندها [1]ء وذهبوا إلى أن الخلافة يُمكن أن تؤول إلى أي شخص إلى 
أي من المسلمين]ء سواء اکان من قریش ام م یکن منهاء حت لو کان عبداء بشرطٍ 
وحيد: أن يكون جديا وَقيًاء لهذا سُمُوا أحياتًا بديموقراطتي الإسلام! 

وعلى حين كانت هذه الأحزاب السياسيّة - الدينية آخذةٌ في أكتساب الملامح 
الخاضة ياء كانت حروب التوشُم [الفتوحات] تتواصل» وقد وقعت في أيدي 
س العربية الفتح بن علي الثنداري (ق۷ه/ ۳٠م).‏ أنظر؛ د. عبد الواب عزام: ”الشاهنامة“ الطبعة 
الثانية (القاهرة؛ الميئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۹۳). 

وغنرغ عن البيان أن الولف يشير إلى ما كان يُروئ ‏ في رأيه - من الحكايات الفارسية في شبه 
الجزيرة الحربئةء قبل البعثة النبوية» أي قبل أن ينظم الفردوسي من تلك الحکایات ملحمته بزمن طويل. 
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السلمينء ما بين 1١٠۷م‏ [١٤-۹1ه]ء‏ جيع الأراضي الممتذة جنوي البحر الأبيض 
المتوسّطء ما بين جبال البيرينيه [بين إسبانيا وفرنسا]ء ونر المندوس في المند]ء 
وما ليث هذا التوسُع الإسلامي أن تعرّض» بعد مدَّةٍ قصيرةء هزائمه العسكرية ٠‏ 
الأولئ: فقد أوقف شارل مازتل هذا الرحف عند مدينة پواتييه (۷۳۲م [١١اه]).‏ 
وسوف بجهز على ما تبقى تفاقَم الراعات الشياسية داخل الدين الجديد: فالحروب 
الأهليّة صرفت خيرة القؤات المقاتلة عن الحدود. ونجح الصينون - بفضل زحف بارع 
عبر المضاب العليا لمنطقة پامير ٣نسو٣ ‏ في منم تلاقي القؤات العربية وحلفائهم 
الثيبيتتين حائلين بذلك. وعلى نحو حاسم» دون التقدّم الإسلاميئ في آسيا الوسطى 
)4۷م „(LaIY]‏ 

لقد تحؤلت الدولة. ”دار الإسلام“» التي تكؤنت على هذه الصورةء إلى نوع 
من الإقطاعات للعرب» الذين كانوا فيها مواطنين من الدرجة الأولىء وذلك مند 
قزر عُمّر [بن الخطًاب]ء الخليفة الثاني لمحمد. أن على الخزينة العامة [بيت مال 
المسلمين] أن تعيلء أو أن ودي معاشات للمحتاجين المنتمين إلى هذا الشعب. 
ومن ناحية ي أخرئ, )ا کان الفَرشيّون هم الوحيدون الذين كان في وشعهم أن 
يتطلعواء وخا من النجاح» الخلافةء فقد جعت السلطة ف آيدهم. وکان 
أفراد هذه القبيلةء والعرب عامة. مثالين إلى أن يستظلوا أفياء أجهزة السلطة. 
ويبعثوا بالمؤمنين ادد _ ” ا ن“ كما ينبخي بقياداتِ عربثة - ليفتحوا أراضي 
جديدة. وقد نص ن القرآن على أنه يتحتم» »> قل ان يش يشن اهجوم على العدؤء أن 
يُعرّض عليه الدخول ف الإسلامء > فيكتسب - في حالة قبوله - من الحقوق 
والواجبات ما يترثب على المسلمين کافة من حقو وواجبات. وغالبًا ما كان يم 
قبول هذا العرض» الذي کان يعني يالنسبة للأغنياء الأحتفااً بثرواتهم ودفع 
صرب ج تقل کٹیرا عا کان ر يُؤذى إلى البيزنطيرن والفرس والقوطء علی حین کان 
ذلك بالنسبة للعبيد والأقنان بمثابة مدخل إلى الانعتاق“ ٤‏ ویتمثل الخيار الآخرف ي 


Si SE‏ اع کی ا ا 
وذلك فضلا عن نشره - طواعية لا بحدٌ السيف دیا يدعو إلى التوحيد وال رفع شأن الإنسان. 


۱۲ 


”الأستسلاء“ > وقق أحد الإجراءين المعروقين في الشرع الإسلامئ: الصلح أو 
الكَهدء والذين يرتضون هذا الآختيار - وذلك ما کان يحضل غالبا فإ اسبانیا ۔ کان 
عليهم أن يدوا ضريبة ة خاصةء غير باهظةء هي الجزية [ضريبة الفرد] (السورة 4: 
4( » وکانوا یعیشون في ظل وصاية الشرع» وفق أحكام القرآن؛ التي كان تطبيقها 
يختلف تبعًا للاجتهاد الخاص بكل فقيه. وقد عمد هذا E‏ 
ما - بعد عدّة قرونء من قبل ألفونسو العاشرء المُلقّب با حکیم» في [المدؤنة 
التشريعيّة السباعية «Las [Siete] Partidas [lêd‏ لدج اجنين [في الجتمعم 
لإسباني المسيحي]. فإ م يأخذ العدؤ باي من هذين اليارين السالفينء شرع 
المسلمون بشن المجوم. 

ولقد كانت القؤات الفاتحةء أبتداء من ناية القرن الثامن ۲1 هاء مُشَخلةٌ في 
قسمها الأكبر من غير العرب. وقد طح ذلك المشكلة التالية. ٠‏ إلى أى حد كانت 
إمبراطورة الأموتين. حمًاء إمبراطورئة عربية؟ ويعبارة أخرئ: هل کان الأمرء في 
الواقعء قلق بر يب الأراضيء المكتسبة بحدٌ السيفء أُم بأشُلَمَتها؟ وإنا مسأل 
ذاث أَهيَةٍ خاضة بالنسية إلى الغرب الإسلامي (الأندلس وا مغرب)» حيث + 


* قول »> عز ر وجل: % قاتلوا الذين ل يۇمنون بال ولا باليوم الآخره ولا جڙمون ما حرم اث 
ورسولّهء ولا تدينون دِينَ الح ين الذين أثرا الكتابء حى ُغطوا الجزية عن يد وهم صاغرونيء 
النّوبة؛ .٠۹‏ 


e‏ الدجنون لفظة عربية شاع أستعماطها في الأندلس منذ أوائل القرن السابع المجري (۳١م)‏ بعد 
أن توالیٰ استيلاء الممالك المسيحية عل را اضي الأنڊلس وتزایدت أعداد اللسلمين الذين خضصعون 
مک e‏ و قل ا 2 البدءء A‏ العبادة والأحتفاظ کک 
جا 

والكلمة لخ من دجن وتدجن. آي أقام ف الكان وألفَه ومصدره الجن والندجن. » ومنه 
دواجن البيوت» الطيور والحيوانات الأليفة القيمة. وقد أخذت الإسبانية الكلمة عن العربيةء فالمد جنون 
هم: .Mudéjares‏ 


۱۳ 


يشل الخنصر العري إلا قلي ضئيلة جدا". فى البدايةء كان الأمر يتعلق» بطبيعة 
الالء بفتح أو بنزهةٍ عسكرئة كما قلثاء حيث م لق جموعة كبيرة من من البربر 
- المؤطرين كما يتبغي - صعوباتِ كبيرة في الأستيلاء على المغرب وإسبانياء مثلما 
فرض القوط والودال أنفسهم» قبل هذا التاريخ ب ثلاثة قرون» على أراض غریب 
عنهم» تسکنها أعدادٌ - أكثر كثافةً - من ”الإسبان - الرومان“ الذين كانوا عُرلء في 
مواجهة قؤات سريعة الحركة حستة التنظيم. وإذنء قان البرير - الذين أعتنقو! 
الإسلام - هم الذين أضطلعوا بالفتح» > وأنضافت إليهم - في الأندلس - مَؤجتان 
عربتان: الحملة التي قادها موسئ بن تُصير عام 1م [۲]ء وملة بلج [بن 
ا عام ١٤۷م‏ [۲۳ه]ء تمتّلان في جموعهما قۇ قوْةً من ثلاثين إلى أربعين ألف 
مقاتل. وعلى مر الزمن» نجحت» هذه الفئة الهيمنة. في تعريب الكتلة الضخمة 
من الإسبان؛ ثم إن اللخة العربية بدأت تسود في شبه الجزيرة الإيبيريةء في حوالي 
نهاية القرن العاشر ٤1‏ هاء وذلك بفضل التأثير السياسي للحاكمينء وعَلَو ثقافتهم 
- آبتداء من منتصف القرن التاسع ٠1‏ ها - قياسًا إلى الثقافة المسيحية. ومن ثم 
كان الدخول في الإسلام» في إسبانياء العامة المباشرة للتعريب» والعكس صحيح. 
إن القدرة الفاتنة لهذه الثقافة - الشرقية في نصف واحك منها ليس إ إلا - كانت 

- تكمُن - أبتداءًء في آداهاء ثي في مكتسباتا العلمية. 
فبينما كانت الأولى 1الآداب] أصيلةء خالصة الأصالةء وقد تمثلت منذ نشأتا 
في شحر ڏي حيوية مدهشة»ء وذلك في منتصف القرن السادس اقبیل 
الإسلامئ]ء على ضفاف الفرات ودجلةء كانت الثانية [المكتسبات العلمية] رة 
لترجمة الأعمال الأساسية للعصر القديم ودراستها. ولم جل من هذا الأمر ‏ قط 
المسلمونء الذين غالبًا ما كانوا يستعملون في هذا المضمار اللخة العربيةء مُتخلين 


٭ جاع ف النمل الإسبانيء د تعبیرًا عن هله " "القأة“ : ‘yî, «Con Cuentagotas‏ ترحمتها الحرفية؛ ”بعد 
الَقَّط “ وہمصطلحتا الذارج: ”بالقطار» فالحبارة تعني: : حیٹ کان العنصر العريٍ بلغ في قله حدٌ 
عد الْقَط بالقطارة! 
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- مهما كانت أصوهم - عن لخاتم الخاضة _ الام كالفارسيةء والشنسكريتية. 
واليونانية. والرومنثية الأندلسيةء واللاتينية. وتبين الرسالة الرقم ١‏ لإخوان الضفا 
(نهاية القرن العاشر ٤[‏ ها) أن اليونانثين قد أخذوا الحكمة عن المصريين واليهود. 
وأنٌ كبار مترجمي القرن e‏ 1 هاء بدورهم» يُقَرُون بتبعتهم لليونانئين أو 
الفرس أو اللاتين. ومن نَم كانت الثفافة الحربثةء في بدايتهاء ثقافةً توفيقية وهذا 
لا يعني» إطلاقًاء أا ستبقى كذلك على مدى تاريخها جيعا. 


ويتجلى» سلفًاء هذا الطابع التوفيقئ» في أؤل عمل في كبير للإمبراطورية 


الجديدة. . ففي ”فير عَمرة“ نجد» على جدران الحمامات..... تصارير 
المغلوبين - ومن بينهم الملك رُوذریگو وقد بدت في مظهر بيزنطي خالص" ويي 
رسم جموعة نجوم نصف الكرة الأرضية الشماليء نلاحظ بعض الالتواءات. نتيجة 
لعجب الفتّان نقلّها عن الواقع ولكن عن شبكة أشُطزلاب خارطة ضفي الكرة 


۰ َد "فصر غمرة“» واحدًا من أشهر القصور التي بناها الأموتونٍ على وم بادية ة الشامء عل 
أنقاض الحصون الرومانية السابقة. e‏ ف الحانب الشرقئ من نهر الأردنٌ على خط مستقيم من 
ضفُة البحر المت الشمالية. ٠‏ ورجح انه بني ف عهد اللخليفة الوليد بن عبد املك ما بين ASE‏ 
1م وکان عبارة عن مله وام لا تزال زين جدرانہما تصاویز تمل ست شخصيات 
ملكيّةء منها صورة م اروڈریگر Rodrigo‏ ملك إسبانيا (لذريق عند الحرب)ء الذي هزمه الفاتح طارق بن 
زیاد. ولیس في العام الإسلامي ۔ کما یقول فیلیب حتی في ”ت ريخ الحرب“ صر حفوظة کهذه 
الصرر. ویعتقد أن تسمية القصر حديثة, لأنٌ الآداب الحربية تحفظ له ذکرا. 

ولعلّ صورة هذا الك الإسبانّ - التي لا تزال ماثلة على جدران هذا القصر الصحراوي القديم - 
لهب خیال الباحثين الإسبان وتحملهم على الأهتمام بالقصر ويالصور . ولكنْ عنایتهم بقصور ‏ بادية 
الشام تتجلّئ. الم > ف تلك البعثة الإسبانية للتنقيب عن الآئارء التي تبحٹ في رار الأمويّ 
بقلعة عمان (شُيْل في عهد بني ية عل مد أربعة عقود. حى ۲۷اه/ 4٤۷م)ء‏ وتشرف على 
ترمیمه منڏ ۱۹۷۱. وکان من رات هذه الجهرد المتواصلة إصدار الجزء الأؤل الضخم من مشروع كتاب 
بالإسبانية بعنوان ”القصر الأمري ف مان “EI Palacio Omeya de Amman‏ لاص بف العمارة 3 
تاليف أتطوئير اما گرو ورب ا Antonio Almagro Gorbea‏ (مدريد: المعهد العري' الإسبا للنقافة, 
والإدارة العامة للعلاقات اللقافية. ۱۹۸۳). 


ه1 


الشماوية» ولهذه الملاحظة فائدة من وجهة النظر الفلكية: إذ إنها ثبت وجود هذه 
لالات على الأقلء في القرن السابع [الأول المجري]. 

وفي الوقت الذي كان يُينى هذا القصرء كانت تحري الترجمات العلمية 
الأولى من اللغات الأجنييّة إلى العربثةء بحسب شهادة آين القوطية الأندلسي 
ومصادر أخرىٰ سوف تعمد إلى تحليلها لاحقًا. وم تكن هذه الرجمات تقتصر 
- وهذا ما لاحظه سیزگين جيْدًا - على الرحمات امباشرة أو غير المباشرة عن 
اليونانية والفهلوية إلى الحربيةء وإنما تتعدًاها إلى لُغاتِ أخرىٰ أكثرَ قَدَمًاء 
كالأعمال المكتوبة بالفارسية الأخينية والمترحمة إلى الفهلويةء بناء على مر من 
وزير انو شروان E‏ زز هر بن بُخْتَاق. 

لقد سقطت الشلالة الأمويّة ئ بسبب أخطائها الذاتيةء بالرغم من 
لامبالاة الرجئة الذين كانوا يقولون» بما أن ”كل شيء مُمَدّر“ء لذلك فإنه امز سواء 
القيامُ ضدٌ السلطة القائمة أو مهادنثها حت إن كانت مستَبدّة [1]. ويما أن أسلاف 
ھۇلاء الخلفاء كانوا ألدٌ الأعداء الذين أضطر النبئ إلى مقاتلتهم» فهناك ما يدعو إلى 
الظن بان هؤلاء الخلفاءء إن م یکونوا أصحاب وَرَع» قد تظاهروا به عل الأقل. بُخية 
الجفاظ على تأييد رعيتهم. ولكنَ الوك الأخيرين متهمء م يأهوا بهذا التظاخر, 
لدرجة أن أحدهم - وهو يزيد [بن معاوية بن أي سفيان] أکسب اسمَه لفرقة من 
”عَبدة الشيطان“» أو ”اليزيدين“ء وذلك - إضافة إلى غَيْرة المنحدرة من 
علي (العلوين) أو الذين كانوا ذوي قرابة منهم (العباستين)” ‏ ما قد سَيّب 


٭ أفادتنا الدكتورة لیلی ا (أستاذة التاريخ بجامعة دمشق) بأنه لا يُعرف» في الحقيقةء الدور 
الذي كان للخليفة الأمويّ ”يزيد بن معاوية“ في تكوين هذه الفرقة وتسميتها ”اليزيدئة“... وأكن 
تقول يېدو» من معتقداعا الحالية. آہا ل ترجع إلى زمن هذا الخليفةء ولا علاقةً میاشرة له في 
تأسيسهاء وهذا ما أكدته دراساث عدد من المستشرقين والمؤزخين» ومنها دراسات المستشرق ”مزل 
“erze‏ (داثرة الٰعارف الإسلامیةء ہالفرنسية ط ١ء‏ 4 ۱۲۲۷۔۹٤۳).‏ 


إلا أن ذلك م يمنع باحثين آخرين من أن يؤكدوا صعوبة تفي العلاقة بين هذه الفرقة وبين 
يزيد بن معاوية. فاليزيديون أنفسهم» وإن كانوا لا يحون على أنه المؤشس جماعتهم - المغايرة > 
۱1٦‏ 


شوب حرس أهلية تجايهت فيها راية الأموين البيضاء مع راية العباستين السوداءء 
وهو لون كانء في دينك الزمان وا مكان. يكتسب قيمة أخُرَوية (مََادية). 

E‏ وأبيد ت اس ۰ ونج واحدٌ متهم فقط في النجاة بنفسه 
والألتجاء إلى الأندلس» حيث أستطاع أن يؤشُس.» هناء إمارة قرطبة المستقلة. 
وهكذا كانت الأندلسء أقصى مقع ف e‏ ية هي الأولى ف الأنفصال عنهاء 
وهو استقلال سيانيٰء وإن يڪن دینًاء لان ھۇلاء الأموين. وطّوال قرتين» آمتنعوا 
عن تبثي لقب الخليفة - وي الإسلام لا جوز إلا خليفة المشرق - کما آمتنعوا عن 
سك العُملةٍ الذهبيةء فذلك من أمتيازات خليفة النبيئ. 


¢ ف محتقداتا للدين الإسلامي - يقولون باہا فرقةٌ ة قديمة قم لق اليشرء وبأنٌ الخليفة الأمويّ 
يزيد بن معاوية (حکمه: ۲۵ 14| (RAT‏ عمل على إحيائهاء وهم بُصتفون آسمه بين 
”السناجق“ السبعة التي وصلت - بحسب أعتقادهم - إلى مرتبة الألوهية عن طريق التناسخء وهم: 
”إزدي“. و”داود““» و"الشيخ شمس الدين“ء و”ويزيد [بن معاوية]““ و الشيخ عدي [بن مُسافر 
المكاري“. ت نحو ۵۵۷ه» متصؤّف مسلم صالح» أشس القرقة الحدوية]ء وا منصور الحلاج 
[الحسين بن منصور...]“. 

ويذكر الشهرستاني (ت ۸١٥ه)‏ أل ”يزيد“ الذي ينتسبون إليهء هو ”يزيد بن عنيزة“ من 
خوارج الإباضيةء لا الخليفة يزيد بن معاوية. 

ويرجع المستشرق مزل تسمية هذه الفرقة إلى كلمة ”إيزد“ الفارسيةء وتعني» ”اللهء المَلّكف“. 
ومعنی إيردي: ”عبد الله“. وقد أطلقت على هذه الفرقة تسمياث أخرى عديدة. 

قلت» ويقیم اليزيديونء في هذا القرن الحعشرينء فى منطقة جبل سنجار وفي القوقازء وعددهم مئة 

ألف أو دون ذلك. وهم يتكلمون الكرديّة غالياء وكذلك التركية والعربيةء وتصمهم الأتراك بام 
”عَبّدة الشيطان“ 

وأنظر: الدكتور خلف الجراد: ”اليزيديّة واليزيديون“: (اللاذقية: دار الحوار» .)۱۹۹١‏ 


... م يتازعوا الخلافة في المشرق في أخاذ هذا اللقب» إلى أن تراءى لأمير الأندلس» ذي انع 
E‏ الناصر (حکمه: ١٠٠-١٠٠ه)‏ أن يتسمى ”خليفة“ ٠“‏ وذلك سنة 1١٣ه/‏ ۹م وتبعه في 
ذلك أخلاقه» وكانت إمارة الأندلس قد آنعقدت لأؤل الأمويّين بقرطبة: 
عبد الرن الداخل (بن معاوية بن هشام بن عبد الملك)ء سنة ۳۸١ه/‏ 1٦م.‏ 


¥۷ 


(لعباسیون: 


لكنْ العباسين م يدوا أنفسهم وَرثة النبئ فحسب» بل النتّدبين من الله 
على الأرض أيصًاء بواسطة حيلة بسيطة تتصل بفقه اللغة. فعَقّب وفاة محمد كان 
خلفه بو بكر قد تبن لقب ”خليفة رسول الله“ ME ASE‏ 
کان له أن يكتسب لقب ”خليفة خليفة رسول الله“ فلاحظ عندئذ أن لضي على 
هذا الق سيجعل لقب خافائه يطول باراد لذلك أصطلح على الأحتفاظ 
بالصيغة التي قبنّاها أبو بكر [”خليفة رسول الله“]. . ثم إن العباستين زادوا في 
أختصارها بأن حذفوا كلمة ”سول“ [من هذا اللقب]ء فأتاح ممم ذلك أن يتجاوزوا 
الألتباس في لقب ”خليفة الله“. وم ييق بينهم وبين إقامة حكومة تيوقراطيةء تغيب 
فيها حرئة التعبيرء إا حُطوةٌ سرعان ما أجتازوهاء وحُزقت الديموقراطية الزطرية عند 
القبائل العريثة“. ومن جهة أخرئء أسهم في إنجاز ما تبى, إلغاء العون الذي يُقدّم 
إلى هذه القبائلء وكان ذلك في القرن الثالث للهجرةء التاسع الميلادي. 

وقد حلت محل التأثيرات البيزنطية التي كانت مُهيمنةء من الناحية الثقافية. في 
عهد الأموين. تأثبراتث أخرى إيرانية الطابحء » لأنٌ القؤة الحقيقية للأسرة الجاكمة 
الجديدة كانت تكمُن في يلاد فارسس. وقد أنشأت هذه الأسرةٌ (حوالی ۵۱۹۸ھ/ 
۳م) نظام التفتيشء أو ما شی ب ”الیخنة“'ء ترسیځا لکیاناء وم أمام هذا 
النظام» > ف اليداية. کل من قال بان نص القرآن رل (لأنه کلام الله» وهذا الكلام 
أزليئ)» وکان هُؤلاء» عل نحو ماء يقولون بالقضاء والقدر. ثم آرتقواء ابتداءَ من 
٠ ced LA‏ إل السلطةء يعوا الأسلوب ذاته مع القائلين بالمبادئ المخالفة 
وهم المعتزلة. 

ومع ذلك يجب الأعتراف بان ضحايا هذه ”المحنة“» التي غالبا ما استخدمت 
لدوافع سياسيةء كانوا قله قليلة» ومع مر السنين حل تسام رحب لدرجة أن رخالة 
أندلسیًا کان يدرس في بغدادء في نهاية القرن العاشر ۴٢‏ هاء 'روئ أن المجالس» التي 

۱۸ 


يعقدها التكلمون [وقد حضر واحدًا منها]ء كانت رها فرق 
کلها: السلمون من أهل السُنّة ومن أهل البذعةء والكُمّار من 
الَجُوس والدَهُرية والرنادقة واليهود والأصارئ وسائر أجناس الكفر 
ولل فرقةٍ رئيس يتكلم على مذهبه ونُجادل عنه. فإذا جاء رئيس 
أي فرقة كانء قامت ال جماعة إليه قيامًا على أقدامهم» حتّى يلس 
فیجلسون بجلوسه. 

«فإذا غص مجلس باهلهء وروا أنه ) یق لهم أحدٌ ینتظرونهء قال 
قائل من الكقّار: ”قد أجة ا ا اا 
بکتام ولا بقول نميهم فنا لا تصدّق ذلك ولا قر بهء وإتّما نتناظر 
بحجج العقل وما نجتمله النظر والقياس!“. 

«فيقولون: ”نعم لك ذلكا“». 


» مصدر هذا النصل كتاب ”بُغية اللتيس في تاريخ رجال أهل الأندلس“ ٠‏ للضي (أحمد بن 
یی بن امد بن غمبرةء ت ۵۹۹ھ/ ۴۳ہ 11م( المطبوع بمدرید AAO‏ والترجم إلى الإسبانية بعد 
ذلك من قبل ” م . آسین؛ الگائیلٍ »“M. Asin, Algae!‏ والذي طبع في سرقسطة ۱۹۰۱ (كما ورد في 
حاشية الپروفسور فيرنيت). وقد أعتمدنا النصل العربي (القاهرة: دار الكتاب العربي» ۷¥ سلسلة 
المكتية الأندلسية الرقم )٦‏ صص ۵٥۸۱ء‏ العدد ٣۱٤‏ 


والذي روث عنه الواقعة هو الفقيه الُحدّث الأندلسي امد بن محمد بن سعدى, الكنى أبا عمر 
الذي رحل قبل الأربعمئة هجرية (۹١٠ام)‏ بمدّةٍ إلى المشرق» وحدّث» وهو في القيروان في منصرفه 
إلى الأندلس» الفقية أبا عمد عبد الله بن أي زيدء الذي سأله إن كان قد حضر ”الس أهل 
الکلام“ ببغداد؟ فقال: بلی» حضرځم مرتینء ثم ترکٹ مجالستهم ولم أعد إليها! فقال له أبو محمد 
ولم؟ قال: ما أؤل خلس حضرله. فرأيت جلسا قد جمع الفِرق كلها: المسلمين من أهل الشنّة ا 
الخ. 
ويتام الفقيه الأندلسي أبو غمر: 
«فلمًا سمعت ذلك م أعذ إلى ذلك المجلس. ثم قيل لي: ”تم لسن آخر 
للكلام» فذهبث إليه فوجديم على مثل سيرة أصحام سواءء ققطعت چالس 


اهل الكلام. فلم أعد إليها“. 
«فقال أبو حمد بن ابي زید: ”ورضي اللسلمون بهذا من القول والفعل؟!“. 
«قال ابو غمر: ”ھا الذي شاهدت متهما“. ¢ 


۱۹ 


کانت الأسرة الحاكمة الجديدة قد أصبحت عاجزةٌ عن القيام بفتوحاتِ توسعية 
من التوع الخاطف» وكان عليها أن ححص أفضل طاقاتا لتفادي زۇ الإمبراطورية. 
التي سرعان ما تحؤلت إلى فسيفساء من الول المستقلّة: فبعد الأندلس» توالى 
أستقلال المغرب وتونس وبلاد فارس... الخء وبرزت» في بعض الأحيانء بحدوانية 
رهيبةء بور من الأقلّيّات الضئيلةء على شاكلة ”الشيوعية“ متمعلةً بالقرامطة) 
والزقيق الرنج» أستطاعوا أن بُعرضوا بغداد نفسها للخطرء تماما كما فعلء أو على 
نحو مُشابيء اسبارتاكوس قبل ذلك بعدة فرون» وأوشك أن يْسيّط روما! 
ومن جه أخرئ, تجثع متطرفو اليمين حول شلالة علي. ويما أهم كانوا 
يشعرون بالخيبةء لأنّ العباستين م يُسلّموا زمام السلطة لساداتهم» أخذوا في 
إقلاق السلطة القائمةء مُنظمین أنفسهم في ماعات سريّة تعمل على تلقين 
تعاليمها خطوةٌ خطوة. وكانت أشهرها فرقة قة الفاطمئين. التي استولت على 
السلطة فی تونس (۲۹1ه/ ۹۰۹م)ء ثم ما لبثت أن فتحثء في ظل ځکم الور 


-ه «فجعل أبو محمد يتعجب من ذلك. وقال: ”ذهب العلماءٌ وذهيت 
حرمة الإسلام وحقوقه! وكيف يُييح المسلمون الناظرة بين المسلمين والكقار؟ 
وهُذا لا جوز أن يفل لأهل اليدع الذين هم مسلمون ورون بالإسلام ویمحمّد 
عليه السلام؛ وإنما یدعی» من کان على بدعة ر من منتحلي الكلامء إلى الزجوع 
4 ۾ الشثة فان ت ا و غنقه؛ واا الكثار فإنما 


ا 


”ية ا “: ۵7 و۵۷. 
ویدا أن الفقيه الأندلسيء يو عمر امد بن عمد بن سعدىء» قد عاد إلى المشرق. فقد شع في 
مصر سنة ۹ ۹۸ ٣م‏ 


وإنما قدّمنا سائر النصء أستكمالا لعالم الصورة الفكرية في ذلك العصرء بجانينها: التحرر 
والُحافظ. 


۰ 


مصر وجزءًا من سورية. وكانت هذه الأنتصارات الكيرى مُقَدّمة لبناء 
”القاهرة“» التي حلت محل المُسطاط عاصمة لمناطق نفو واسحة. 

ولقد شبّدت القاهرة» على غرار بخداد وفاس - وبيزنطة وبرشلونةء 
كما يزغمون... الخ - على ما تقتضيه قاع الفنٌ جميعاء أي وفق علم التنجيم. 
فأستطلاعات الإروج ف بناء الُدنء التي تعتمد آختياراتِ ماء أصبحت معر وفةً لديناء 
ويفضلها نعلم ما کان مؤ ها يتوقعون من تقلّبات الزمان. ويبدوء مۇكداء الأعتماد 
على هذه E‏ البرجيّة فى شأن المُدن الثلاث الأولى [القاهرة وبخداد 
وفاس]ء وإن م تتطابق حياتاء هذه المُدّنء على الدوام» مع توفٌعات کشف طوالعها. 


سيلاو (لنقانة (لعربية: 


وخلال القرنين الأولين من أنتشار الإسلامء كانت أعداد المسلمين» القادرين 
على الكتابة بالعربيةء قليلة؛ بينما كان كتير من حديڻي الحهد بأعتناق الاسام 
يکتبون دونما صعوبةٍ بلختهم الأ ولیس بلخة الفاتحينء وهؤلاء» بحكم أنصرافهم 
قبل کل شيء إلى توسيع الإمبراطوريّةء قَلّما كانوا يعْبَؤون بأسلوب إدارتا أو باللغة 
التي تون ما الوثاثق الرسميةء ما دامت الدواوين تسل بصورةٍ مُرضية. وم يتقڙرء 
إلا في ناية القرن السابع [الأول المجري]ء أن تُستبدل الحربيةٌ باليونانية في الوثائق 
الرسميّةء عندما شارفت الفتوحات على نايتها. 

وإذا م يكن هناك» من وجهة النظر المدنية. محذور من أستعمال لغاتِ 
أجنبية داخل الإدارةء فالأمر م يكن كذلك في المجال الدينيع» وهذا السبب كان 


» وقد كان هذا الأستيدال - وهو ما سی ”تعریب الدواوین“ - في عهد الخليفة الأمويّ 
”عبد اللك بن مروان“ (ځکمه: ۸۵1اھ/ ۰۷٤۸1‏ م( > الذي أدرك أن تول ديوان الخراج 
والجبايات (ما عرف اليوم ب"وزارة المالية“) من قل أهل الذمة من روم وفرس» بُشکل خطرا علی 
الدولة الإسلاميةء لأم يكتبونه بلْغاتِ لا جیدها العرب» فهم يدۇنونه بالرومية (اليونانية) في بلاد 
الشام» وبالفارسية في العراقء وبالرومية أو القبطية في مصر. 


۲١ 


َم تسح نص القرآن على الدوام بالعربية» وحٿى في وقتنا الراهن لا تقټل ترجمته 
إلى لغات أُخری. وإذا تت مثل هذه الترحمات فإها تعد هذا السبب» تفسيرا 
لتم ليس إلا. والحديث النبويّ (الشئة الديتية) - وهو مُعادل شنا البرتين 
وللتقليد الجموع عن قداسة البابوات لدینا - کان ينتقل شفويًا من جيل إلى 
جیل» حت أمکن تقییده خطاء بالعربثة أيصًاء أبتداءَ من النصف الثاني 
للقرن التاسح [۳ه]ء بفضل التعريب السريع للشرق الأدنى ومعرفة تَهَنية صناعة 
الورق. 

ولکي يت يتحفّق المسلمون من صحة الحديث النبويء أبتكروا نسقا مُعقَدًا لنقد 
النصوصء تأویاد حقيقيًا. والكن] هنا في هذا الصدد أن نکتفي هنا ببيان أن الأمر 
الأساسيّ كان إثبات سلسلة من الأسماء (إستاد) بکل من نقل وهذا يعني 
أنه کان من الضروري. قبل عرض متویٰ کل حدیث على حدة» أن يذكر الاسم 
واللقب (ولنقل. تبسيطًا للمسألة) أسماء الؤواة حيعًا. مثلا: «روى فلان... الذي 
سمع عن فلان... وهُذا بدوره عن فلان... أن هذا الأخير روئ أنه شاهد النبي 
بصي ویقول.....». وشرعان ما أمتدذت هذه ”النقّنية“ إلى ادي ار اة 
عن المجال الديني - إلى بعض الفنون الأدبية على سبيل الثال - وأستلزمت وض 
معاجم مُتزامنةء وتطؤرية وة م ۾ الأولى - في صيغة ”طبقات“ ‏ تراجم كل 
من نوا بتدوين الحديث» مُيثنةء بعناية فائقةء فيما ثُبّنء تاريخ ميلادهم ووفاتم» 
ا لک من رها ا إذا کان قد تيشرت» لأفراد الجيل اللاحق مباشرة 
معرفتهم والأستماع إلبهم. وإذا ما طبقنا هذه له القنية على أنتقال المعارف العلمثة 
من المشرق إلى المغرب - وقد تم ذلك من قبلء فيما بخص بعض النصوص 
الأديية - رأينا كيف تعاقبت» منذ منتصف القرن الثامن [۲ ه]ء سلسلة مثصلة من 
الأساتذة وتلامذعم وأصدقائهمء مده حى القرن الثاني عشر [1 ها. 

ولنبدأً بالرياضيات وعلم الفلك. 

في العام ۲٦۷م‏ [٥٤اه]‏ قام النجمان نوخت (أسم ال فل اة من 
رجالات العلم على مدئ أريعة أجيال على الأقلً)ء و”ما شاء الله“ (ت حوالي 

۲۲ 


٥۸م‏ [۰ه]) ‏ وهو هوديٰ» وله مصريٰ» أعتنق الإسلام - بوضع الطالع الفلكيئ 
لیغداد. وکانت کيب الثاني موجودة قبل ذلك ف الأندلسء في مستهل القرن العاشر 
٤[‏ ه]. وفي الوقت ذاته» شرع الفزاريان: إبراهيم الأب» ومد الأبن (ت حوال 
٦۰م‏ [۹۰اها)ء بترجمة مُصتفات علمية من الشنسكريتيةء مستفيدين من سفارة 
کنْکهء وصنعا الأشطرلابات الأولى. وقد كانوا حيعًا مرتبطين ببلاط هارون الرشيد 
والمأمون. وحين أنشأ هذان الخليفتان ”بيت الحكمة“ء الذي كان على رأسه الفلكئ 
جیی بن ایی منصور (ت حوالی ۲۱۷ھ/ ۸۳۲م)ء تحقع حول هذا البيت أبرز ال 
في ذلك العصرء تماما مثلما كان معظم الباحثين في العهد الميليني رعون إلى 
مكتبة الإسكندرية ومُتحفهاء وللأسباب ذاتا. وكان رجالات العلم الذين يستقيلهم 
بيت الحكمة هذاء لا مجدون في متناول أيدهم مكتبة متازة عامرة بالكتب ووسائل 
ماذية للسير فَدمّا في أعماهمء . وحسب» بل کانوا يتقاضؤن. كذلك. مرتباتِ صعب 
علينا تقديرها. يخبرنا حنين بن إسحق أن امون کان يُکافئ مترجمي اأصتفات على 
حسب وزا: فإِذا بلغ وزی کتاب ما رطا كافا المترجم برطلِ من الذهب. فكان 
الأترجمون ببالغون في الكتابة بأحرفي کبیرة ر ویترکون في جوانب الورقة هوامشَ 
واسعة ويفرجون كثيرا ما بين الأسطر. وود رواية أخرى أن بني موسى كانوا 
I‏ 
حنين بن إسحق وثابت بن فة وخبيش بن الحسن [الأعسم] وآخرون سواهم. 


لقد حقق مؤشسو بيت الحكمة مهتين كبيرتين: [الأولى] تدوين لوائح فلكية 
جديدة» ”زج الممتحن“. المعروفة لدى اللاتين باسم gle «Tabulae probatae‏ 
سبيل المجازء وكانك معروفةء في الأندلس منذ مطلع القرن العاشر ٤1‏ ها على 
الأقلّ» و[الثانية] قياس درجة من دائرة خط الطول» وقد أطلع كولومبوس عليه 
وعرقف قیمته من خلال الفرزغاني. ويتعين علينا أن نذكرء من بين هؤلاء العلمترنء 
الخوارزمي (ت حوالي ٥٤۸٣م‏ [۰٣٣ه])ء‏ الذي ريما تکون مناهجه الرياضيّة (عَدّ 
لموقع» الجبر) والفلكية (الحساب وفق الأنساق المندية)ء قد ادخلت إلى الأندلس 
من قټل عباس بن فرناس (ت ٤۲۷ھ/‏ ۸۸۷م). 

۳ 


وقد وضع المأمونء تحت رعاية ججیی بن أي متصورء الأبناءَ الثلاثة ة لواح من 
”فطاع الطرق“ - الذي كان قد أصبح فيما بعد رئيا لشرطة الخليفة(* - 


غرفوا بأسم ”بني موسئ“. وفي ؤسعنا أن نتصؤر نظام التعليم الذي کبیا 
محهم عن طریق ما ورد ځنین بن إسحق ف کتابه ”نوادر القلاسفة 


, 10 


«أصل هذه الجتماعات أنه کانت اللوكء من اليونانيّة وغيرهاء 
لم أولاها الحكمة والقلسفةء وتۇد»م بأصتاف الآداب» وتتّخذ لهم 
بيوت الذهب الْصورة وأصناف الصُوّر. وإتما جعلت الور لارتياح 
القلوب إليها وأشتياق النظر إلى رؤيتها. فكان الصبْيان يلازمون بیوت 
الور للتأديب بسبب الصُور التي فيها. ولذلك نَقّشت البهوذ 
هیاکلهاء وصؤرت التصارىئ بيََها وكنائسهاء وزؤق المسلمون 
مساجدهم» كل ذلك لترتاح النفوس إليها وتشتغل التلوب با. 

«فإذا حفظ التعلّمء » من أولاد الوك عِلمًا أو حكمة أو أدباء صّعد علیٰ 
رج إلى مجلس معمول من الرُخام اأصؤر النمّشء في يوم العيد الذي 

فيه هلَٗ المملكة إلى ذلك البيتء بعد أنقضاء الصّلاة والتّبريك. 

فیتکلم بالحكمة التي خفظهاء وینطق بالادب الذي (وعاه) على رؤوس 
الأشهاد في و وَسَطهم؛ وعلیه الاج ولل الجواهرء وجنى ي امعلمَء ویکرم؛ ویز 
وْشرف الغلامء ويْعَد حکیمًا على قذر ذکائه وفهمه[...]. 

«ويتزين الناس بأنواع الرّينة. 

«وبقي ذلك - إلى اليوم - للضابئةء والجوسء واليهودء 
والتصارئ»ء في الهياكل؛ وللمسلمين منابر في الساجد“ 


کان الخو ”محمد و م جر“ و" الحسن“ هکذا کانت اسشا بني موسیٰ 5 


تلامذةٌ جڏينء وقد تسرب عد من مۇلفاتېم أيضّا إلى أوروبة القرون الوسطى من 
خلال ترجماتِ طليطلة. وبالإضافة إلى ذلك. فقد أنشؤوا - لأنهم كانوا مالين إلى 


* نين بن إسحق: ”نوادر الفلاسفة والحكماء وآداب العلمين القدماء“ (كما سجاه أبن أي 
أصيبعة): ص .۵١‏ وكلمة ”وعاه“ وردت في التص المحفّق العريء دعاها 


Y٤ 


فيها رجال هم 6 کبیرء a‏ حب e‏ الطبي لطبیب ومارجم د 
[الإغريقي]ء وځتین بن إسحق (المعروف باللاتيتيْة ب كuاا««وطەل)»‏ والطبیب وعالم 


-ه وقد كتب الطبيب حنين هذا الكتاب. مُستيدًا مادّته من اليونانئة وغيرها من اللغات 
والمصادرء ترجمة وتوفيقًا وتأليقاء وقد أثر بالقِيّم الإسلامية ورموزها. 
وأصلٌ هذا الكتاب كاماد مفقوڈ. والمخطوطة التي بين الأيدي هي ختصر له بقلم حمد بن 
علي بن إبراهيم... الأنصاري. وقد تُشرت طبعته الحربئةء أؤل مزة. بتحقيق الدكتور عبد الرحمن 
بدوي» وصدرت ضمن مطبوعات معهد امخطوطات الحربية بالكويت (التابم للمنظمة العربية للتربية 
والتقافة والعلوم بتونس» أليكسو» )۱۹۸١‏ بعنوان ”داب الفلاسفة“٠‏ 
ونح أن نستشهد بنص آخر من الكتاب» جاء تاليا للنصل الأؤل» هو بالأحرى مثال ”تطبيقیع“ 
له يروي حکايةً خيالية تدور حول غلام حدود المواهب هو أبن للملك. بتلقّى العلم والحكمة على يد 
أفلاطون الحكيم» هذا الذي يقوم على خدمته غلام يتيم قد متا نباهة وذكاء, 
«قال تين بن إسحق: 
«وکان أفْلاطٰن المعلَّمَ ا لحکيم» ف زمن روفسطانیں اللك, وكان اسم آنه 
نطافورس. 
«وکان أرسطاطاليس غلامًا يتيمًا قد سمت به هه إلى خدمة أفلاطن 
الحكيم . 
« رخذ روفُسطانیس املك بيا للحكمةء وفرشه لابنه نطافورس» وأمر افلاطن 
بملازمته وتعلیمه. وکان نطافورس غلامًا مُتخامًاء قلیل بطيء الحفظ. 
«وکان ارسطاطاليس غلاما ذکیاء ھا حاداء مُعرا 
«فکان افلاطن تعلٰم نطافورس الحكمة e‏ نکان ما يتعلّمه اليوم ينساه 
غا ولا بعر حرفا واحدا. 
«وکان اا يتلقف ما بلق إلى نطافورس. فیتحفظه؛ ٠‏ ویرسخ غ 
سد رهء ريعي ذلك سرا ٤ا‏ من اقلاطن. ویجفظه» وافلاطن ل عام بذلك من سر 
أرسطاطالیس وضمیره. 
حت اذا کان م م ألعيل, ن بيت الذهب» ا نطافورس 1 والملّل. 
وحضر املك روفسطانیس» وأهل الملكة, رافلاطن وتلامیده. 
«فلما أنقضت المبلاةء ضید أفلاطن الجكیم ونطافورس إل مرتبة الفّرف 
ودراسة الحكمة على الأشهاد واللوك. فلم ود الغلام نطافورس شينًا من الحكمة. 
ولا نعلق بحرف واحد من الآداب! ¢ 


Yo 


الرياضيات ثابت بن قر )في |للاتiiıة «Thebit ibı korra‏ ت م/ ۸ه)» الذي 
قد يكون مكتشف تقنية تدليك القلب» مثلما كان رما أسمبًا لأسرةٍ من الباحثين 
أمتدٌ نشاطها على مدىئ أربعة أجيال"". وكان لواحلٍ من دُريته حفيدِه ثابت» 
تلميذان ها الفَتيان الأندلسيّانء الأخوان أحمد وعمر [آبنا يونس بن أحد] الحرانيء 
اللذان توضلا إلى مناصب عليا في إدارة قرطبة . 


سه «فأسقط في يد أفلاطن, وأعتذر إلى الناس بأنه ‏ يمحن علمَة ولا عرف 

مقدار فهمه.ء وأنه کان واثقًا بحکمته وفطنته. 
ثم قال: ا ا 

ینوب الوم عن تطافورس؟“. 

«فيَدَرَ أرسطاطاليسء فقال: ”ناء lt‏ الحكيم“. 

«فازدراه» ولم يأذڻ له في الكلام. وأعاد القول على تلامذته. 

«فبدرهم أرسطاطاليس» فقال: ”ناء أبا الحكيم, أضطلع بما ميت من 
الحكمةا. 

«فقال له: "آزق!“. 

رئ ارسطاطالیس الدَرَجَ بغير زينة. ولا آستعداد. 2 آثوابه الزرتة ف 
الطبرع : الدنية] المُبتذلةء فهدل كما دل الطير في المطبوع؛ فهدر كما بهدر.. 
بالزا ء]ء فأتى بانواع ا لحكمة والآداب التي ألقاها أفلاطن إلى نطافورسء م یترك سا 
حرفا واحدا! 


«فقال أفلاطن: lt”‏ اكا هذه هي الحكمة التي متها نطافورسء قد وعاها 
ارسطاطالیس سرقةه وحفظها سراء ما غادر منپا حرفا فما حيلتي ‏ فی الڑزق 
والحرمان؟“. 
a‏ املك ف مثل ذلك اليوم» [یرید ك رشح أبنه للجَلك. ف ويشرف ویُعلی 
تبته. فأمر باصطناع ارسطاطاليس. ٠‏ ولم رش رشح آبنه للملك. 


.۵٣-_۵١ الفلاسقة“:‎ e 
.muchachos espaol عند فیرنیت: الفّيان ”الإسبانيان“)‎ » 
مء‎ ۹٤١ /ه٣٣١١ رحل ”جمد“ وأخوه ”عُمر“» إلى المشرق في دولة عيد الرعمن الناصرء سنة‎ 
+ حيث أقاما مدةٌء ودخلا بغداد وتأدّبا فيها بالطبٌ» وخدما الرؤساء» منهم: ثابت بن سنان بن‎ 


۲ 


وکان لاآين ججیی› > علي بن یی اأ ت «(AAA /۷o‏ > مكتبة ورف 
آستنساخ اصن به» عمل فیهماء مد آبو مَحْشّر ثر الشهير A)‏ ت عام 
"(AAK 7/2۷0۵‏ > الذي أبتدأ حياته لاء ثم ۾ غير توجهه نتيجة ة لنقاشِ مع الكثدي 


Achindus)‏ لدی اللاتین. ت ١٦۲ھ‏ / «(AYY‏ » عندما بلغ السابحة والريين (توفی 
بن مئة عام). 


وکان حنین بن إسحق مور مدرسة من المترحهمين تقلت إلى الحربثة أعمال 
جالينوس لھا تقريبًاء وقد ترجم أحد تلامذتهء اضطفن بن ټسیلء کتاب ”ا لادة 
الملبية“"“ ديسقوريدس. f‏ حنین فلم يکن تلمیدًا لأسرة بني موسیل وحسب» 


ےه فرة. وقراًا عليه کتب جالينوس عرضًاء.. ثم آنصرفا إلى الأندلس» ودخلاها في دولة الستنصر 
۴ھ م« > وشاركاه في بحعض فتوحاته في الممالك المسيحية... ثم إنه ألحقهما بخدمته. ومات غمر 
شاا بعلّة الحدة. 

وبقي أحمد مُستخلصًا للمستنصرء الذي أسكنه ف قصره بمدينة الزهراء» وكان ي برب کله بين 
یدیه. وقد تول إقامة خزانة بالقصر للطب (صيدلية. باللصطلح المعاصر)ء واستاذن أمير المؤمنين في أن 
عطي منها للمحتاجين من المساكين والمرضيم! وولاه هشام امود يالله (انْ المستنصر) َة الشرطة 
وحطة الشوق. کان حا بعد ٣۳اه‏ ”طبقات الأطټاء والحکماء“ آبن مجلْجُل: ۱۱۲ و۴٠‏ (أنظر تعريفنا 
بهذا الكتاب» أدناه). 

و أمّا نسبة هذين الطبيبين الأندلسيين إلى ”حزان“ (المدينة المشرقية العريقةء في ديار بكر من 
أرض الوم - تركيا اليوم)» فذلك إا لأجما أقاما فيها مدّةٌ في يام طلّب الطب فشا إليهاء وما لان 
أحد أصوهما (الأب يونس أو ا لحد أحمد) كان ينتسب إليها بأصله! 


« أبو مَعْتَّر» جعفر بن محمد بن عمر البَلّخيء من أعلم المنجمين في الحضارة الإسلامية. تعلْم 
النجوم بعد أن بلغ السابعة والأريعين. كان أعلم الناس بتاريخ الفرس وأخبار الأمم. له تصانيف كثرة 
هامةء ويْقال إنه تَيّف على الئة. يعرف عند الخربين ب ادكو uطاA.‏ 

وكان كتابه» الموسوم ب”الألوف...“ أحد المصادر الأكثر امي التي عؤل علبها ”أبن جلجل“ 
القرطبي ف تاليف کتابه ”تاریخ الأطباء وإلحكماء“. 

"لا الطبية معاس نمام“ وقد عرف العرب هذا الكتاب - بعد أن نقله إلى العربية 
أصطِقَن بن سيل في ترحة أجازها أستاده حنين _ بأسماء عدّة: الأدوية المفردةء كتاب الحشائش. 
المقالات الخمس. 

۲۷ 


بل ليوحتا بن ماسویه ضا Mesue Major)‏ باللاتینية› ت ٤؟ھ/‏ ۸9۷ م)ء » الذي 
کان, بدورهء قد درس تحت إشراف جبرائیل بن :د E‏ بَخْتیشوع (ت ٤۲۱ھ/‏ ۹٩۸م)ء»‏ 
أحد أفراد أسرة من أطياء مرموقین عبر أجيال عديدة أخذ نجمها في الصعود منذ 
نجح عميدها» جرجيس بن ب خثیشوع (ت ٤٥۱ھ/‏ ۷۷۱م) في شفاء الخليفة المنصور 
من غصاب مَِدِیٰ» وکان جرجيس آنذاك مدیرا لمستشفی جندیمابور. 

كان خيرة الأطباء في ذلك العصر ينتمون إلى فارس» حیث آانصهرت معًا 
تقاليد البلد المحلية وتقاليد المند. وقد جمع القسطً الأكبر منها الطبيبُ السيحي 
الأصل» علي بن رين الطبري (ت حوالی ۷ ۸1م) فی کتاب ”فردوس 
الحكمة“ الذي يتضمن معلومات مستمدة من كراكاء وسوسروتاء إلخ... 

وقد حفٌق الأنصهار المنسجم لكلا التثارين - الكلاسيكي واهندي ويمتلهما 
ځتين والطبري - طبيبُ إیرانی هر و الرازي' ٣‏ (عمم باللاتينية› ۱101ھ / 
۹۴٩٥‏ م)» وکان في شبابه موسیقیا يعزف على العود - وأختتم تم اټامه مدیرا 
لبیمارستان الحضدي ف بغداد“ . وقد ا القولء تقلیدبًاء بأنه کان تلمیدًا للطبريء 
ولکن ف ؤسعنا وضع هذا الزعم موضع الشك» لأ تسلسل الأحداث يحول دون 
قيام رابطة مباشرة بيتهما. فالرازي» وهو واحدٌ من أكبر الأطباء على ترالي العصورء 
کان له تلامذة يمون إليه من مختلف أصقاع العام» من الصين کی الانای 
حيٽ بف به فیها محمد بن مفلط وکان يقوم بزيارة مرضاه بطريقة مشامة جا 
للتي يصفها ”الكتاب الکي“ Liber regius‏ لعل بن العثاس الجوسي (yاا٤‏ 
طط۸ في اللاتینیةء ت حوالی ۳۸۲ھ/ ١٥۹۹م).‏ 

«وّا ينبغي لطالب هذه الصناعة» أن یکون ملازمًا للبیمارستانات 


× البيمارستان العصدي» منسوتا إلى ”عَضّد الدولة بن بُوڼه“ (٢۳۷۲-۳۲هء‏ أحد ملوك الذيلم. 
حکم العراق وفارس» وهو آل من طب له ببخداد م الخليفة...)ء وقد أنشأه في الحانب الغري من 
بغدادء ورب فيه الأطباء والخدم والوكلاء واُزان» ونل إليه من الأدوية والأشربة والعقاقير شيء كثير 
ومن کل ما يحتاج إليه... آنظر؛ الدکتور أحمد عیسی: ”تاريخ البیمارستانات في الإسلام“. ط ۲ 
(بیروت: دار الرائد العربي» ۱۹۸۱): ۱1۸۷ء 


۲۸ 


أدب الطب ماب 


ومواضع امرضى»ء كثير الذاولة ة لأمورهم وأحوالهم مع الأستازين من 
الحذاق من الأطتاء كثير التفقّد لأحوالهم والأعراض الظاهرة فيهمء 
متذكرا ما كان قد قرأه من تلك الأحوال وما يدل عليه من الخر 
والشرّ؛ فإنه إذا فعل ذلك بلغ من هذه الصتاعة مبلعًا حستا. فللك 
ينبغي» لمن أراد أن يكون طبيبا فاضلاء أن يلم هذه الوصاياء 
ويتخلق يما ذكرنا من الأخلاق» ولا يتهاون با؛ [فإنه إذا فعل ذلكء 
كانت مداواته للمرضى مداواة صواب» ووثق به الناس ومالوا إليهء 
ونال امحبة والكرامة منهم والذكر ا جميلء وإ يعدم - مع ذلك - 
النفعة والقائدة من قبلهمء واه تعالى الموفق]» . 


* علي بن العاس المجوسي: ”كامل الصناعة الطبية (المعروف ب [الكتاب] الّكي)“ ([القاهرة]: 
المطبعة الکبریٰء ٩۱۲۹ھ‏ [1۸۷۷م])» ١ء‏ ۹. 


7 أورده المجوسيء ف هذا الباب (الثاني: ف ذکر وصایا أبقراط وغیره من القدماء المتطتبين 


وعلمائهم) من المقالة الأولئ (والكتاب ملف من عشر مقالات في کل من جزأيه الأثنن)» وصایا في 
يُسى اليوم ف الخر ب ieچoاDêonto»‏ هي خلاصة فائقة لما جاء به القدماءء منها: 


٠‏ أن على طالبي الطب - «بعد تقو الله وطاعته _ أن لوا معلمعهم 
ویخدموهم ویشکروهم» وبقیموهم مقام آباثهم ویکرموهم کزکرامهم هم ونوا 
مکافاتمم ویکثروا برهم کما بُکثرون بر آبائهم» ویشرکوهم في آمواهمم...». 

ه «وقال مخاطيًا الأطثاء]: وينبغي أن تتّخذوا أولاد معلُميكم إخوةً لكم 
کاولاد آباقکم...» 

«ولا ۰ على من أراد تعلّم هذه الصتاعة من المستحقين هما بتعليمكم 
إاها ما هم بلا أجرة. ولا شرطء ولا طلب مكافأة. وصيروهم بمنزلة أولادكم وأولاد 
معلٌمیکم» وأمنعوها مَن لا يستحقها من الأشرار والسفلة...» 

ه وعلى الطبيب «ألا يكون غرضه في مداواته E LE‏ 
الأجر وإلثواب». 

ه «وأن لا يُعطي لأح دواءٌ قَتالاء ولا يصفه لهء ولا يدل علیه» ولا ينطق به». 

ه «ولا يدقع إلى التساء دواءٌ لإسقاط الأئة. ولا يذكره لأحد». 

ه «وأن يکون طاهز. ذكيًاء دتاء مراقتا الله عر وجل رقي اللسان, 
الطريقة». 


۲۹ 


وکان من معاصري حځنين وثابت بن فَرة وعلي [بن رَين] الطبريء وعلى صل 
مباشرةٍ تقرييًا ببلاط الخلافة. أثنان من الحترلةء ها الحاحظ (١۲۵۵_۱۵ه/‏ 
۸1۹-۷ م)» والکڻدي» و[ثالٹ هو] لمتكم ابن فیبة (۸۲۷1-۲۱۳/ ۸۸۹-۸۲۸ م). 
وقد كان الأؤل [الجاحظ]ء وهو واحد من أعظم الناثرين العر ب في كل العصورء رفيق 
دراسةٍ للتظام (١۲۴ه/‏ ١٤۸م)‏ عالم الدين وصاحب المؤلفات المختلفة. وكان من 
تلامذته الأندلسيان: فرج سلام (١۵٣د/‏ ۸م) وحمد بن هارون» وقد أصبح 
معروقًا لدی بن عبد ربّه» عن طريق فرج. وتعرض الثاني» وهو الكندي. للأضطهاد 
إټان رد الفعل الأصولية التي ظهرت ف حکم الخليفة المتوكل. وقد صودرت مکتبتهء 
ولکنه نجح فی استرجاعهاء وم تمنعه هذه الواقعة من مواصلة أشغاله العلمية. 

والثالث [أبن فتيبة]ء وهو كاتبٌ جيد. ملف سلسلة من الأعمال ذاتِ طابع 
موسوعي» من بينها ”كتاب الأنواء“ (ع4 باللاتينية)» كان الأندلسي قاسم بن أصبغ 
تلميذه عام ٤۷؟ه/‏ ۸۸۷م» الذي درس» بدورهء أبن القوطية. وقد كانت مؤلفاته 
موجودةٌ في الأندلس قبل ۲۹۸ه/ ١41م.‏ وتجدر الإشارة هنا إلى أن أبن أصبغ لا بذ 
انه کان على صلة بالفلكي البتانيء خلال وجوده في المشرق» لأنْ ملاحظات هذا 
الأخير ظهرت لاحمًا منعكسة في كتاب الأنواء »٠‏ ع6ا لقرطبة. 

إلى هذه المرة من المؤلفينء يرجع إدخال مجموعة من أشباه العلوم إلى 


4 » و«ينبغي ألا فشي للمرضی سرا من علاج وغيره». 

ه وان يكون رحيماء عفيقًاء لطيفاء حًا لآصطناع ا لير لطيفَ الكلام. قریا 
من الناس»ء حریصًا على مداوأة المرضى ومعال جتهم. لاسیما الفقراء وأهل المسكنةء 
وا EE‏ ولا مکافأة؛ ون أمكنه أن يتّخذ نمم الأدوية من ماله 

ه «ولا ينيغي للطبيب أن یکون متشاغلًا بالتلدذ والتنغّم واللعب واللهو... ولا 
ينبغي أن يكون أكثر تشاعُلِه إلا بقراءة الكتب والحرص على النظر فبهاء..». 

المصدر ذاتهء ا:۸ ۰ 


f. 


الإسلام» من أصل كلاسيكي وبابليء أنضافت إلى العربية منهاء بحصر المعنىء 
والتي يومئ إليها القرآن أحيانًاء دون أن يُسميها صراحة. وهکذاء فن علم تفسير 
الأحلام, مثا علم مباح منذ أن أُخذ به [النبي] يوسف مورلا ريا فرعون. ويرجح 
التطرر الكبير الحلَي الأصيل إلى أحمد بن سيرين. الشهير (ت ١١اه/‏ ۷۲۸م)ء 
الذي سرعان ما د ترچم كتابُة إلى اليونانيةء وقورن حديتًا مع فرويد. وقد دخل التأثير 
الكلاسيكي مع ترحة ار تيميدوروس ١۲٠ل1»«عاء4‏ إلى العربيةء التي أنجزهاء في 
أغلب الظنٌء حنين بن إسخق. ولدينا أمثلةٌ على تطبيق هذه التقنية في إسبانيا 
[بشطرما: الإسلامي والسيحي] ف أحلام [الحاجب] المنصور وألفونسو السادس. 


ولم الأؤل (۳۷۳ه/ ۹۸۳م) أن [الحاجب المنصور]ء «رأى في منامهء تلك 
اللياليء کان رجلا أعطاه ”الاشبراج“» فأ خذه من يده وأكل منه. 

فعإره على ”ابن أبي معة“» فقال له: ”أخرخ إلى بلد إليونء فإنك 
ستفتحها (“؛ فقال: ”من ین أخذت هذا؟“؛ فقالء ”لان شاج 

يقال له في المشرق الهليونء فمَلّكَ الذؤيا قال لك؛ ها لِيُون!“... 


# آبن الأثر: ”الكامل ف التاريخ“» ۹ ۳۳ «حرادٹ سنة ۳۷۳ه»» (بیروت: دار صادر ۱۹۷۹).ء 


ويون (وصََطّها ”المحيط“٠‏ المْيّؤن)؛ جنس نباتٍ من الفصيلة الرنبقية, تمتدّ مجذوره تحت 
الأرضء له قضبانٌ رقيقة رَحُصة. تؤكل مطبوخة وغير مطبوخةء ولا سيّما في السأطةء وهو ينت 
ويْستنبت. والكلمة يونانية ١٠1ءاE.‏ وورد عند ابن البيطار ن ليون هو «الأسفراج [لائينية 
ues‏ rوAsp]‏ عند آهل الأندلس والمغرب أيضاء [ومنه ما] يُسمّى ‏ بِحَجَيية الأندلس - أستزغين 
Esparrago)‏ لاتينية إسبانية]» ( ”جاع المفردات..“. 4: i‏ وين تفه عند داود الأنطاكي. 
تحريك الشايية. ركذلك بفعل اكل لله ("التذكرة..“» .)٠١١ ١‏ وتسميه العامة في مص ”كشك 
الماس“. ومنه - عدا ما يبقل به - نوع م للتزيين, يعرش على ا لجدرانء ويُسمونه في حلب ”زهر اوا“ 
لرقة زقه (الأسدي م خير الدين: "موسوعة حلب المقارنة“ (معهد التراث العربي العلمي؛ جامعة 
حلب)ء ۷ (1۹۸۸): .)۳1١‏ 

و”الحاجب المتصور“ (عحمد بن ایی عامر ۳۹۲-۳۲۲ه)ء قائ قام بشؤون الأندلس بعد وفاة 
الخليفة "ا لحكم المستنصر بادله“ * (١١۳ه)ء‏ فكانت الدعوة على المنابر شام (بن ا حکم) ‏ وهو عتجب 
عن الناس - ولك لابن أي عامر. كان من الشجعان الذهاةء خفقت رايائه في قشتالةء وليون 
(«10 التي وردت في النصل)؛ وكثير من مناطق إسبانيا المسيحية. ج 

۳۹ 


اما ألفونسو السادسء فإنه ا ع بنزول المرابطين إلى بر ر [الأندلس] استنفر 
جيشه. وقبل الخروج ! إلى ملاقاتم تق آنزامه ف ”محركة الزلاقة“. ڪلم بأنه 
يمتطي ظهر فيل ويقرع طبلا ٠‏ فول له حكيم مسل من طليطلةء حلّمه قائلا: 
«تأویل هذه الرؤیا من کتاب الته العزیز» وهو قوله تعالى: « لم تَر 

کین فعل ربك بأصحاب الفيل [سورة القيل: ١]ء‏ وقوله تعالى: 

إفإذا تقر في الناقورء فذلك يومئلٍ يوم عسيرء على الكافرين غير 

یسیر4 [سورة المدثر: 14ء ويقتضي هلاك هذا الجيش الذي 

تجمعه!» . 

و نجد. في كتاب ”الحيوان“ للجاحظء ما ن على أنه کان قد طلم على 
الترحهة العربيّة لكتاب پولیمون في ”علم الفراسة“ (حيًا ١٤ام)ء‏ الذي ما لبث أن 
غرف في الأندلس» منذ اور أبن جلجلء يالرجوع إلى هذا الكتاب» الطرفة القائلة 
بان أبقراطء بناءٌ على قسمات وجهه»ء كان يشعر بنُزوع إلى الخيانة الزوجيّة. وقد 
وصل الكتاب» المفقود نصّه اليونانيء إلى المغرب من خلال ترجةٍ عربية - لاتينية 
جهولة المترجم. ويقوم هذا القنٌ» حسبما يعرض الجاحظء على مقارنة شكل وجه 
الإنسان بوجه الحيوانء ناسا إلى الأؤل خصائص الثاني. وقد تناهى هذا الضرب 
من التشخیص إلی آیامنا هذہء عن طریق ج. ب پورتا ۱٥۳٤(‏ ۔ ١٣۱م)‏ وکثاب 
آخرين من عصر النهضة. 

وازدهرت في بخداد في نهاية القرن [٤ه/١٠م].‏ مدرسة هامة من الفلاسفة 


اا : فشره. . وقول ابن الأثير: عبر المنام عل ذلك المفشرء » یرید: أستغبره إياهء آأي: سأله 
تفسیره ه وتأويلّه. وأيشا کما شرح ل صديقي الدكتور عبد الكريم اليافي - «العبورً من الصورة إلى 
الفحوى والمراد». 
أبن الأثير: ”الكامل في التاريخ“. .٠١۴١ ۱١‏ 
ومطلع النصل في أصله العريٌ: «ورأیٰ في منامه کأنه راكب فيلا وبین يديه طبل صغیر وهو یر 
فيه فقص رؤياه على القشيسين فلم يعرفوا تأویلهاء فاحضر رجلا مسلا غالا 
بتعبیر الرؤیاء فقصها علیهء » فستعفاه من تعبيرها فلم يُعفه. > فقال؛ «تأویل هذه 
الرؤيا e‏ إلخ». 


۲ 


المسيحثینء يرسها ابو بشر می بن يونس (ت حوالی ۳۲۹ه/ ١٤م)ء‏ الذي أصبح 
شهيرًا عام ١۳۸ه/‏ ١۹۹مء‏ وهو العام الذي توفي فيه أبن النديم» لأنّ هذا الأخير ذكره 
في كتابه ”الفهرست“. ويرى مايرهوف أن هذا الفيلسوف وتلميذه التركئ الفاراييء 
(حوالی ۳۳۹-۲۵ ه/ ١۸۷١۹0م)»‏ ها الأصداء الأخيرة لمدرسة الإسكندرئة. التي 
أنتقلت من هذه المدينة إلى أنطاكية في سورية قبل التوشُع العريٍ» وبعدئذ إلى مَزو 
وحَڙان» ومن هنا نقلها يوحنًا بن حيلان النشطوري إلى بغداد عام ۲۹۵ه/ ۸١۹م.‏ 
وبعد الفاراييء الذي لا بد أنه قد أصبح معرودًا في الأندلس حوالي ناية الخلافة (أبن 
جلجل لا يذكره. خلافًا لصاعد)ء استمرت هذه الدرسة حية في شخص 
جيئ بن عدي (ت حوالی ١٣۳ھ/‏ ٤۹۷م).‏ 

وإذا كانت الثقافة الإسلامية الكيرئء قد ظلت» حى ذلك العصرء تتمركز في 
بخدادء فإ الأمر م يطرد آبتداء من الربع الأخير للقرن العاشر [الرابع المجري]ء فقد 
أنيثقت نويات من السلطة وظهر ملوك مناصرون للأدب والعلوم في كثير من 
الأقطار القديمة التي أصبحت مستقلة: وذلك في القاهرة حيث عمل ”الفيزيائي“ 
الکبیر أبن المیٹم (٤۳۰-۳۵٤ھ/‏ ۳۹_۹1۵١٠م)؛‏ وفي بلاطاتِ ختلفة في بلاد فارسء 
آبن سینا (۲۸-۴۷۰٤ھ‏ [۳۷-۹۸۰١٠ء])؛‏ وني عزنة (أفغانستان اليوم)» اليرولي 
(pI AAVY /aff_11)‏ ولا يبدو أن سرعة أنتشار مؤلفاتهم قد تأثرت بالشمة 
الجديدة التي تبناها العام المشرقي: فالبيروني وآبن الميثم". أصبحا معروفين في 
الأندلس» وها على قيد الحياة تقريباء وإن م يكن متوقكًا أن تُمارس مؤلفات الأؤل 
تاثا لاحقًا على العام اللاتيني؛ ويالعكس. فإنٌ أبن سينا ۾ يصبح معروفًاء من 
الناحية الفلسفية على الأقلء إلا في حقبة متأخرة. لأنه م يستعنْ به على نحو كلئ 
سوئ أبن طقَيْل» أي في الوقت ذاته» تقريباء الذي تمت ترجته إلى اللاتينية. 

غير أن الشرق الأدنى مر بحِقبةٍ جديدة أنعدم فها الأستقرارء وحال فقدانٌ 
الأمن السياسي - كما أشار أبن جلجل - دون أستمرار الانطلاقة الثقافية بالقرة ذاعا 
التي كانت ها حتى ذلك الحين: 

هَت الإمبراطورية العباسيةء فما «ظهر رجل بارع في تلك 
۳۳ 


الول فیکون معروقًا برئاسته ومشهورا بإحسانهء مع تراخي تلك 
الدولء بما دخل فيها من ملك الثلم والأترا اكء الذين لا فاق لشيءِ 
me‏ وإنما يَظهر الحكماء بظهور دول الوك الطاليين 


وأكثر من ذلك. فقد هاجر. في منتصف القرن الحادي عشر (ه ه)ء إلى 
القسطنطينيةء كثيرٌ من العلماء المنتمين إلى أقليات دينيةء وأسهموا في النهضة 
التجشدة من خلال سيلو ماع٣‏ (۱۸١١-۷۸١٠م)ء‏ وترجمو! إلى اليونانية مۇلفاني 
عربیة ت لآين سیرین ولأ مَخْشر > ووضعوها موضع التذؤق والأستساغة؛ على حين 
فترت الحماسة ف قل المولفات إلى الخرب»ء فكان الطبيبان: ابن الطب 
/a4'0 G «Benattibus)‏ £ م( وین بطلان (ت ۵۸٤ھ/‏ 1٩۱۰م).‏ > والفيلسوف 
الغزالي... آخر رجال العلم من ارين بالعربيةء الذين وصلوا في الوقت المناسب. 
لنذرَج أعماهم في مجموعة الرجمات اللاتينية السابقة لعصر النهضة.ء والتي أ نجزت 
في الأندلس. 


الإسارة العربية في الأنرلس: 

كانت شبه الجزيرة الإيبيرثة - كما رأينا - من جلة البلدان التي أسرع إليها 
الفتح ا ولقد حبرت السرعة التي ڌ تم فيها هذا الفتح. » المؤزخين على الدوامء 
ولكنها سرعةٌ تحت في بلدان أخرى تمتلك آنذاك کیاتا قوم وتقالی دولةٍ 
أرفع مستویٰ ما كنا نمتلك [في إسبانيا]. فبلاد فارسء مثلاء سقطت أمام 
الفاتحينء بالسرعة ذاتا التي سقطت فها إسبانياء وأوشكت بيزنطة ذاتها على 
الأستسلامء »> وخلال مدة قصيرة فقدت. تقريبًاء الأرافي کلهاء التي کانت نحت 
سيطرتها في اشرق وفي شمال إفريقية. ونستطيع تفسير اهذه] الظاهرة بان 


٭ ”طبقات..“ ابن جلجل: 1 
ولیس خف ما في قول أبن جلجل من مبالخةء فلن الطب وساثر العلوم والآداب» کانت ما تزال 
مزدهرةٌ ف تلك الحقب من تاریخ الحضارة العربية الإسلاميةء ف المشرق والمغرب على حلد سواء! 


٤ 


الفاتحين كانوا على فق عسکريٰ ا يكن الأمر كذلك - أو أن الدين 
الجديد الذي كائوا ينشرونه قابل لسرعة التمثلء او على الأقل - لن يدل في 
مراع مع معتقدات البلدان المفتوحة(14. وهذا هو ما كان في الواقع: فالمسيحية ۾ 
تکن متر ترشخة شخة في بعض هذه البلدان, فإسبانیاء مثلاء کان جزء کب منها لا یزال 
وثنئًا. لذا كان سهد على جدید ۔ نح المخلويين استقلالڈ ذاتًا واسعاء 
يطالبهم إلا بضرائب مدني جذ قياسا إلى ما درجوا على تأديته سا ان فلب 
دونما صعويةٍ على المقاومات العقائدية. وأعتنق نق كثيرٌ من المسيحيين والبهود الدينَ 
الجديدء الذي كانء فضلا عن ذلك يمل تقدّمًا آجتماعبًا جیا على کل ما سبق 
أن عرفوه حتّی ذلك الحين. 


وقد شکل فتح العرب لإسبانيا منطلقًا لنقاش واسع وطویل» ولکنه مثمڙ في 

آخر الأمرء بين أستاذين كبيرين من أساتذة جامعتناء كان كلاها في المنفى بسبب 

الحرب الأهلية [الإسبانية]. ونقصد الجدال بين ”أميريكو كاسترو اھ٣‏ 0ءةصA“‏ 

و”سانتشیٹ ألبرنوث 102٣0طا۸‏ zع1ء«ةS»»‏ اللذين أفضت بماء مناه ووجهاٹ 
نظر وأمزجة متباينةء إلى أستنتاجاتٍ متضاربةا 


فالأؤل (أميريكو كاسترو] يفترض أن الدين يشكل عنما من العناصر 
الأساسية التي تنبئ عن التركيب الحيوي لشعب من الشعوب» وأنتهى» من مء 
أنطلاقًا من مفهوم الأمةء إلى القول بأنٌ إسبانيا م تبدأ في الوجود إلا نتيجة للغزو 
الإسلامي» هذا الذي عمل - بحكم رد الفغل - على توطيد المسيحية في نفوس 
امنخرطين في حروب الأسترداد. وهو يعتقد أنه عثر على ما يُؤيد وجهة نظره في 
تصوص رسمية معيّنة ذات غتوی ديني نُشرت بعد العام .٠۹۳‏ 


ورأئ الآخر [سانتشيث ألبرنوث] - دون أن ينفي بعض مسامهات أميريكو 

کک تبديل الدين يت م بسهولة تفوق سهولة تغيير التركيب الحيوي. وهناك 

قائ كثيرة - حسبما نعلم في الوقت الحاضر على الأقل - تجعل رأيه صائيًا فيما 

يبدو: التهيْبٌ من العُزي الأنثوي عبر تاریخ الف الإسبانيء أبتداءً من مرحلة الرسم 

[أو النحت على الصخور] حثى الرسم المحاصرء وذلك خلاقًا لما جریٰ في فرنسا. 
o‏ 


ويمكنناء كڈلك. ملاحظة تبديل الدينء منذ القرن العاشر االميلادي]ء بل قبل 
ذلك حين نقف على مسلمين يملون أسماء مثل ”کارلان“ و”باسکوال“ 
[ټشکوال] و ”گار ثيا“ و”كاستيو“... إلخء ويجوز الأفتراض أنه حصل في سلالتهم 
اعتناق للإسلام إان لارنم وعودةً إلى المسيحيْة إئان الاستر داد... إلخ. ومن هنا 
جاءت نظرية ألبرنوٹ في عمليات ”الترول ر من البحرء الثلاث. التي صنعت 
معام تاریختا: ازول الإسلامي الذي فتح لنا اطق إلى التقدّم العلمئ الأكبرء من 
القرن العاشر حى الثالث عشر؛ وبّزول كولومبس في أمريكا الذي زج بنا في 
طريق إمبراطوريّة ما وراءَ البحارء ونزول كارلوس الخامس في فيافيثيوسا الذي 
أفضى إلى دروب الإمبراطوريةء وأستنزف آخر الأمر هة إسبانيا في سلسلةٍ من 
المشاريع كانت فائدة معظمها تبعٽٹ علي کر من الريبة ٠"‏ 

ومهما يكن من أمرء فإنه ما إن وَقَرّث فكرةٌ الحروب الصليبية في أذهان 
الإسبانء حتى شعي لتناسي العلاقات المتشابكة التي ظلْت تنسجها قرونٌ عة 
من الحياة المشتركة مع المسلمين ومن ال جوار الخريٍء وكانت ذات تأثيرٍ حاسم في 
تطور تاريخنا. ولنفك» ا سبيل الثال ليس إلاء في النتائج السياسية لمصرع املك 
”دون سيباستيان“ في معركة ”القصر الكبير“ء أو لنفکر ی أيامنا هذه - بنتائج 
أحتلالنا لمنطقة الحمايةء في المخرب! 


وعلى مستوى أسمى مرتبةء إن صح التعبيرء نُواجَة بانعدام التسامح الدينيء 
الذي غالبا ما عُزي إلى إرثِ إسلامي؛ فإِنّ من المؤكد أنه وقع في الأندلسء في 
مناسباتِ مختلفةء إحراق كتب وأضطهاد علماء. ودونما حاجة للذهاب بعيدًاء فا 
نستطيع أن نسترجع ذكرى حالات خليل الغفلةء ومكتبة الحكم الثاني 
[المستنصر بالله]» وابن حزم» والغزالي.. لخ > وحالة علماء نموا من أوطاتمء 
مثل أي عثمان بن سعيد بن فتحونء والشترفسطي الحمارء الذي طرده [الحاجب] 


» نجد لألرنوث دراسة مستفيضة بعنوان ”أبن حزم قمة إسبانية“ء يرد فيها عبقرية أبن حزم إلى 
خصائص في أصوله الإسبانية نشرها الدكتور الطاهر أحمد مكي في كتابه الجامع: ”دراسات عن أبن 
حزم وطوق الحمامة“. ط ۳ (القاهرة: دار المعارف بمصرء ۱۹۸۱)» صص ۱۳۹-؟۸. 


۳٦ 


النصور وتوفي في حِقِلية. وإنه ان امؤكد. كذلك. أن مسيحتي عصر التهضة سلكوا 
التهج ذاتهء مُتكلين بكل مَن سوا ك 
اموريسكيين أو من غيرهم. ولكن من المؤكدء على نحو سواء» أن هذا الضرب من 
الاضطهاد قد ؤجد أيضًا في العام القديم» ولكي نستشهد بحالتينء نكتفي بالتذكير 
بان ارسطو آضطرٌ یومًا إلى المرب من أثیناء لأنه أهدی هرييس وا٣٣٥1‏ نشيدا 
حربتًا عد منافيا للدين» وخيل إلينا أن كتبه + يتظر إليها بعين الرضىء وأنٌّ الحظر قد 
طاهماء ما بُفشر لنا ما نجده فيها من أخطاء؛ وان أرشتاركوس دي ساموس قد 
هم بالكفر لأنه دافع عن نظام مركزئة الشمس. وذلك فل هون لشي 
والإسلام بزمن طويل. ولیس علينا أن نمضي بعیدًا جدًا في تاريخ العصور الحديثة 
والمعاصرة. کي تلقى فى أوروية حالاتِ أضطهادِ مثفين هذا السبب أو ذاك. 

إن عدم التسامح الذي تبدى في 2 » إنما ظهر منذ فَمَدَ سائر العام 
SS‏ شعه ‏ مع حسن قصده أن يطبق 
آيات القرآن ا تنص عل ۽ أن الله سیحکم» يوم القيامةء بين أهل الأديان فيما 
يختلفون فيه“. وما لا جدال فيه أن الإسبان [الأندلستين] إذا كانوا قد أستطاعوا 
إبداع ثقافةٍ علمية رفيعة المستوئ» خلال العهد الإسلامئء فليس هناك أي سیب 
”قح“ - وهذه دعویٰ سانشيث ألبُرنوٹ يتذرّع به لتعليل الإخفاق الذي عاي 
منه في العهد الحديث el‏ وان عقم هذا الحهد - وهو ”ما خترعه الآخرون“ 
على حدٌ قول أونامونو - يجب أن نبحث له عن أسباب أخرئ! 

لقد أعتقدث أوروية عصر النهضة - وهي التي أنجزت طبعاتِ عديدة من 
الكتب العلمية الحربية - أن جع الشخصيات الكبيرة من هذا العرق [الأندلىي] 
كانت إسبانية. وفي أيامنا هذه. لا يترد أكبر مؤرّخي العلم: ج. سارتون 


* يشير فيرنيت. خاصةء إلى قوله تعالى: وقالت البهود ليست النصارى على شيءء وقالت 
التصارئ ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب» كذلك قال الذين لا يعلمون مل قوهمء فال 
يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون). سورة البقرة: ٠١١‏ 

۳۷ 


at‏ .6 في أن يكتب أَنٌ إسبانيا القرونِ الوسطى كانت أكبر مركز ثقافيٌ في 
العام بفضل المسلمين واليهود. 

غير أن المئة السنة الأولى من الحكم الإسلاميئ (القرن الثامن الميلادي Y1‏ La(ء‏ 
كانت ضخلة و عقيمة تماما من الناحية الثقافيةء وذلك لأنْ الفاتحين - وهم زجال 
حرب ۔ کانوا في الواقع ”امین ن“» ولم تجاول المؤزخون أبدًاء في وقت لاحق - مثل 
أبن القوطية وأين طملوس - ان موا هذا الأمر. وفي حين كان أمراء الأندلس. 
المرتبطون ؤل الأمر بدمشق (۳۸-۹۲1اه] ١1-۷١۷م)‏ والمستقلون عنها فيما بعد 
4م أن يكسبوا ولاء مختلف القبائل من عربية وبربرة. فان ”الثقافة القوطية“ كانت 
تنام وفق نموذج [القديس] إيسيدوروس. إلا أن اللخة العربثة كانت تتغلغلء 
لضرورات إدارثة صزف» بين السيحتينء وما لبشت أن ظهرت سلسلة من 
الخطوطات تحمل تعلیقات وحواشي بلُخة ا لحکامء يرجح أقدمها _ حسب رأي 
گار ثيا يادا وdولا۷‏ وذءءو6 _ إلى القرن التاسع ۲ هاء ویتیح لا الب 
المشتمل على عنواناتهاء أن نتبيّن أن اللغة العربثة كانت مترشخة بين المستعربين قبل 
عهد عبد الرحمن الثاني. 

ولقد کان عبد الرحمن الأؤلء الداخلء الأمير الأموي الذي نجا من المجزرة 
التي آرتکبها العباسيون [بحی آمراء بني أميْة ف المشرق]ء والذي دين بحیاته علیٰ 
نحو ما إلى المنجمينء هو الذي آنخذ الخطوات الأولى في تفل الثفافة المشرقية إلى 
الأندلس. وذلك إذا ما قصدنا بالثقافة: الآداب والعلوم الشرعية - الدينية. أي تلك 
التي كانت تكتسب أهية كبرئء ذياك العهدء عند الوافدين الجدد. وقد وضع با 
پهذه ”التسربات“ محمود علي مكي وليفي پروشنسال . إلا أنه کان لا بد من أن 
تنقضي قرابة مثة عام قيل أن تأخذ هذه العلوم - بسبب ضعف قابليتها للثقل من 


تسثربات في الآداب» وي جال العلوم» من طب... ومن نباتات كثيرة. أنتقلت من 
امشرق... أنظر فاضل السباعي: ”رمان الأندلس الذي وصل إليها من الشام“. ملّة ”العري“ 
(الكويت: وزارة الإعلام)» الحدد ۲۸ء يوليو /تموز ۱۹۹4 صص ۱١۸‏ - ١1ء‏ وكذلك: ”ولاحة الرقان 
في الأندلس“» مجلّة ”التراث العري“ (دمشق آتحاد الكثاب العرب)ء العدد المزدوج ۳۷ و۳۸ء تشرين 
الأول ۱۹۸۹ - كانون الثاني ۱۹۹۰ صص 1٤‏ - ۸۹. 


۳۸ 


بيئة إلى أخرئ . في النفاذ إلى العام المسيحيئ. وقد حصل ذلك قي عهد 
عبد الرحمن الثاني (۲۳۸-۲۰۹ه/ ۸۵۲۸۲۲م)ء حين ظهر أوائل العلماء الجديرين 
ذا الوصفء» والذين بلغ ناجم مستوئ أعلى ما نجد في النهضة الكارولنجية 
على سبيل المثال» وَقؤق هذا على الكتب اللاتينية - العربية في علم الفلك 
والطبب. وقد أتخذ المؤرخان الَلَدِيّان [مُن أنجبت الأندلس] ن جلجل والقاضي 
صاعد» من هذه المرحلة نقطة انطلاق لتاری يخ العلم لدی کا منهما. 
فالأؤل [آبن جلجل]ء وكان طبيبًا بقرطبة وذا ثقافة يونانيةء بذل نشاطه في عهد 
الحكم الثاني [المستنصر باله] وإآبزه] هشام الثاني [المؤيد بادله]ء وأثبت - في كتابه 
”طبقات الأطباء [والحكماء]“" _ أنه كان جد الإلمام بتطؤر علم الطب بأوسع 
ماني" . وتتجلى في هذا الكتاب أصالة يفتقر إليهاء بالمقابلء > ”تاريخ الأطباء 
والحكماء“ لسابقه المشرقیع إسحق بن حځنین (ت ۹۸د/ 41م( الذي كان قد 
عؤل» بدوره» على 2 يحمى النحوي (حوالي ١٤م‏ 141( . . وتضم مصادره 
الواسعة جدًاء فيما تضةًء النصوص اللاتينية التي كانت مستخدمة آنذاكء طبيةً أوغير 
طبیة۔ کما تدل معرفته بکتاب پاولو ار Paulo Orsi‏ المسمّى 


٭ یُمکننا أن تخد کتاب آبن مجلْجل: ”طبقات الأطياء والحكماء“ E‏ على إعجازه أقدم نص ف 
تاريخ الطب والأطتاء كَيّب في ا مغرب الإسلامي» وهو كذلك من أوائل ما ضُتّف في هذه البابة في 
تاريخ الحضارة العربية الإسلامية. 

كتبه أبن لجل لشري من أمراء بني آمية (م يرد سمه في النص). وفرغ من تأليفه في صدر 
۷ھ (أټار ۷م). صدر بالقاهرق (المعهد العلمي الفرنستي للآثار الشرقیةء ۱۹۵۵)ء فی ۳۸ص + ٤٤‏ 
مقدّمة + ۸ بالفرنسيةء حققه تحقيقًا علميًا قارب حدٌ الكمال الأستاذ فؤاد سيّد. أمين الخطوطات 
بدار الكتب المصريّة .)۱۹1۷-۱۹۱١(‏ ثم إنه طیع ثانيةء مصوَرًا بالأوفست (بيروت؛ مؤسسة الرسالةء 
0 
الدعوة اإسلاميت : ا ليبياء العدد س عشر 4 م صص NE o‏ 

+ ظهر هلا الكتاب في نین ختلفين» بعنوان ”تاريخ الأطباء والفلاسفة تاليف 
إسخاق بن حتين“ وقل دیل په کتاب ابن جلجل ”تاريخ الأطباء والحكماء؛ ء ملحقًا بطبحته الثانية 
(المشار إلبها أعلاه) صص ۱۷۸4 دونما تحقيق؛ وبطباعة أفتقدت ما توفع ها من العناية. 


۹ 


Historia adversus pPaganos‏ . ومن المؤلفين الآاخرين - وهذا مثال بسیط -رجع 
إلى القديس جیرونیمو والقڏيس إیسیدوروس الإشبيليء واي مشر حشر ... إلخ. 
وما ”صاعد“ء فقد ولد في لمرب ب (٣٤ھ/ ٠*۲۹‏ م( » وأنتهى إلى أن يُصبح 


قاضي طليطلة وراعيا لکل من جا إليها من العلماء ٠‏ وأسهم في تحقيق السياسة 
العلميّة للمأمون [بن ذي النونء أمير طليطلة!ء هذا الذي كان يأمل أن يُنافس بذلك 


» كان هذا الكتاب - والترجة الحرفية للعنوان؛ ”تاريخ أعداء الوثنية“ - ما قَدّم قسطنطين السابع 
عاهل القسطنطينية من هدايا إلى مير الأندلس عبد الرحمن الثالث (التاصر)ء عام ۸۳۳۸/ ۹٤1م.‏ 
وقد ألفه باللاتينية المؤرّخ الإسباي أوروسيوس الذي عاش في القرنين الرايع والخامس للميلاد. وتم 
نقله إلى الحربية في الأندلس» فكان من أوائل النصموص اللاتينية التي تقلت إلى العربيةء وقد أعتُمد 
مرجعًا من قبل بعض المؤزخين العرب» كأبن جلجلء وأبن خلدون الذي ذكر أن تفل هذا 
الكتاب إلى العربثة كان أيام اكم الثاني (المستتصر)ء وقد أنجزه کل من قاضي النصارئ (الذي قد 
يکون هو حفص ين ألبر أو الوليد بن خیزران» أو كما يورد ثيرنيت بعد قليل: ”ربع بن زيد“). 
بمشاركة من أحد قضاة المسلمين قاسم بن أضبّغء وغرف بتاريخ ”هروشيوش“. 

وبقيت من الكتاب نسخة محفوظة في مكتبة جامعة كولومبيا (في نيوبورك). وقد شر محرا 
بعنوان ”تاريخ العام“ بتحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي (بيروت؛ المؤشسة العربية للدراسات 
والنشرء ۱۹۸) في مسمئة صفحة. 

ت يوك أيو القاسمء صاعد ين أجمت ين عيد لرن بن خمد بن اعد بقية إلى قبيلة 
”تغلب“ “ الحربية التي مت إلى الأندلس غنل الفتح الإسلامي. عرف بانفتاحه على الشعوب 
والديانات الأخرىء لعل مرد ذلك إلى تاثره بأستاذه فقیه الأندلس رأدیبها الكبير ”أبن حزم“. وله 
يفا ”جواع أخبار الأمم من العرب والعجم“. 

طیع ”طبقات الأمم“ غير ما مرة. في: 

٠‏ بيروت» المطبعة الكاثوليكية للاآباء الیسوعیین» ١۹ء‏ بتحقيق لويس شيخو؛ 

ه [القاهرة]ء مطبعة السعادة د.تء؛ 

ه بيروت, دار الطليعةء ١۱۹۸ء‏ تحقيق حياة بوعلوان. 

ه وترَمّة إلى الفرنسية المستشرق ر. بلاشير R. Blachêre‏ (۱۹۷۳-۱۹۰۰ء مترجم معاني القرآن 
الكريم إلى الفرتسية) رسالة بحنوان Livre des Cat gori es des Netiotts‏ نال با دکتوراه الدولة من 
جامعة باريس .۱۹۳١‏ 

ويُعرف الر. جلء في المصادر العربية. ٠‏ باسم ”القاضي صاعد“ أو”صاعد الطليطلي“ أو الأندلسي. 
ویذکره فیرنیت بکنیته ”ابن صاعد“» فعدلتاها. 


٤٠ 


سمه سَوِيّه ا لمشرقئ. وقد اف عند وفاته (عام 1۲٤ھ/‏ ۱۰۷۰م) أعمال وأسعة بما فيه 
الكفايةء نا منها هنا كتابه الس ”طبقات الأمو وفيه ينفذ إلى ما هو أبعد من 
العلومات اللموسة التي يقدّمها عن الوفات والؤلفينء إذ يتمق مذاهبهم بشن 
درايةء عارضا ُجهات نظره الخاضةء من ذلك ما يتعلق بعدم تكافؤ المقدرة الخلاقة ف 
الخروق البشريّةء ما يوفر تشابًا غربيا وأفكار کل من موللر وفریتش وشتراتز. 


ون كلا مين َبنَ جلجل وصاعد. ليثفقان معا أنفاقًا قاطعًاء على أن أصل 
العلم امحليء الحريّ - الأندلسيء ينبغي أن بُبحث عنه في عهد عبد الرحمن الثاني. 
وبصرف التظر عا دخل إلى الأندلس من تارات لخوية أدبية وردت من المشرقء 
ققد ظهر في الغرب - فى هذا العهد - نظام عد الموقعء » وأذخل عباس بن فرناس (ت 
٤ه/‏ ۸۸۷م) نظرتات السند هند الفلكية المندية. وصنع نموذجًا يمل النظام 
الشمسي وحرکاتهء وساعة وعلْم طريقة يقة قطي الكريستال الصخريّ» وحاول الطيران: 
فقد کسا جسمه» فعلاء بثوب حریريٌ مغطی بالریش» وصطنع جناحین يُماثلان 
جناڪي طائرء وقذف بنفسه إلى الفضاءء في الصافة [شمالي قرطبة!ء ونجح في أن 
بيقن في اجو لحظات. مجتارًا مسافة ماء إلا أنه أخفق في أن خط على الأرض, 
«مُلحقًا الضرر بمُؤخرتهء لانه م يأخذ بعبن الأعتبار أن الطيور تستعبن بذنبها عندما 
تحط على الأرض» فهو ) يصطنع لنفسه ذَنباء. وإذا كان هذا الإخفاق قد جر عليه 
أبياتا من الشعر هجاہ ا ”عدۇه“ مؤمن بن سعید (ت ۲1۷ھ/ ۸۸۰م)ء إلا أن 
ما بدر منه من الجراءة قد دون في الأدبيات ا وانتقل فيما بعد إلى الرْجّل 
الإسباني انى (الرومانشرو (Romancero‏ 1 . ويتعين علينا أن نفهم هذه المحاولة 
- والمحاولات اللاحقة التي قام بمٹلهاء فیما بعد کل من ارلیشییه دي مالوشبورغ 
(القرن الحادي عشر ٥[‏ ه]) ولیوناردو دافینشي» ولوزنزو دي گوشماو (۱۷۰۹م)... 
إلخ - بؤضفها طيراتًا قد حُطط على طربقة ليلينتال »)4١(‏ وفيه ا لجناحان - اللذان 
تحڑکهما الذراعان - یکاد لا یکون مما دور" . 


وأمّا عن منزلة مُنّجّمى البلاط - التي كانت قد ترشخت منذ صح ما تنباً به 

الضبّي ٠‏ من قصر مدة ځکم ملک هشام الأؤل (۱۸۰-۱۷۲ھ/ ۷۹1-۷۸۸م) - فإنا 

آزدادت ف هذا العهدء رسوځاء وذلك عندما صح - وبأسرع ما يتصور - ما تکهن به 
١‏ 


بجی الخال شعراء بموت عبد الرن الثاني ولاك احص ” ضر“ ذي الحظوة 
عتله» وذلك أستنادًا إلى مواقع النجوم" . ويُمکننا الأعتقاد با منجمي بلاط قرطبة 
کانوا یتأثرون خط زملائهم فی المشرق» وکانواء مِن تم یرتدون لباسًا موحدا ا 
e‏ و . وقد وا ادت الناظرات والمجادلات بين المعحتقدين بالتنجیم وبين مُنکریهء 

کف الإسلامء أدبا غتيةء لا نستطيع الاهتمام بها هنا. وإنناء أيضًاء نجد بين ل 
التجمين أبا غبيدة اللسيء > ملقب ب”صاحب القبلة“ (ت ۷0ھ «(AM‏ > ریما 
لأته کان يعرف تحدید سحت مه يلاب والحتزلي يجي بن يجيى لخن 

ب ”ابن سمينة“ (ت ١۵٠۲ھ/‏ 1م(« » وابد الله] بن الشو“ 


في ذلك a‏ وصل إلى قرطبة الموسيقوئ العراقئ ززياب (ت ۴٣٤۲ه/‏ ۷٥۸م)ء‏ 


* لنصر اي ب «الجريءء مء ء الؤساع الفهم » الذي کان قد غلب علی قلب مولاه 
عبد الرحن بن الحكم وأستظهر بانقطاعه إلى حخطيته ”طزوب“ أُمٌّ عبد الله» الغالبة عليه من بين 
جميع نسائه»» کما يول آبن حټان حكاية عجيبة: 

فقد تطلعت طروبء إلى تقديم ولدها ”عید ایل“ للأمر بعد الأمير آبيهر عل 
آڅیه البکر " یں“ (الذي آنشاد له الأمر فيما بعد) وتواطات م نصر فسعی لاغتيال 
مولاه بشم اجتهد ف تحعضیره له طبيب الأمير ”اران - - يونس بن امد“ فدسن هلا 
إلى ”جر“ حظية الأمير رة طروب» من بُعلمها بما يُدبْرٍ نصر. قكان أن تمتّع الأمير 
عن تناول ””الدواء“ الذي قدمه له نصر بیده» وعزم عليه لا ان یشربه أمامهء فشربه. 
وهاك! (١۲۳ه/ e‏ 

”المقتبس...“ > قیق الدكتور حمد علي مکي (القاهرة: الجلس الأعلى 
للشؤون لإسلامية ۷))؛ ۵114ا وه o_o‏ . 

ثم كانت وفاة عبد الرحمن بعد هذه الواقعة بعامين (۸۲۳۸/ ١٥۸م)ء‏ وقد أمتذ حكمه نخسا 
وثلائين سنة. 

وکانت قصيدة کین الالء فبیل ناية الأمير وحخظيه نصرء > ومطلعها (الكامل): 

قل للفتئ نص أي الفح إن القاتل حل بالقطح 
«» هو الشاعر الذي شثل أن ينظم ما يتقش على خاتم الأمير عبد الرجمن الثانيء ققال (الرمل): 
ج للمُلك أضحى حکمّه ف الناس ماضي 
عايد الرحجمن فيه بقضاء الله راضي 
اين عذاري» A۱ ١‏ 


٢ 


الذي أدخل لعبة المّطرنج, تلك التي كانت معروقة آنفًا من بل الوزير الساساني 
بززكمهر (القرن السادس االميلادي])ء وكانت واسعة الأنتشار في الشرق الأدنىء [كما 
ر الطبيب الحزانيء وهو واحد ن آوائل المسلمين» نذر نفسه لممارسة الطب في 
شبه قازتنا الإسبانية [الإيبيرية]. وأنتشرت في البلادء كذلك. جلةٌ من العادات 
الفارسيةء تبرز منها لعبة الصو جانء والأحتفال بأعيادها كعيد البروزء الذي كان حتفل 
به في الأؤل من كانون الثاني [يناير]» وعيد المهرجان". الذي كان يختلط بالعيد 
عید القديس يوحتًا المعمدان (الخلصرة )» الذي قزر الأمير الصقلبي زيرة 
مشر ابن سلیمان] ٤٤۱۰۰۹(‏ ا( أن حتفل خلاله بسباق الزوارق 
8 تعن به ابن اللانة والذي يُمكن النظر | إليه رائدا للسباقات الحالية للزوارق. 
وي تلك الحقبة - التي 0 فيها كثيرٌ من العادات السائدة في بلاد فارس - أُخذت 
في التسترب أيضًا ضروت من التطر لا تزال ماثلة حثى وقتنا الحاضر عند الفرس 
والإسبان» من ذلك بعض ما تتشهاه الحوامل في ونمهنٌء وتحذيز الأطفال بان من 
يلعب بالنار يتبؤل في فراشه. وأکل أذناب الزبيب لتنشيط الذاكرة. والتطار من 
آنکسار المراياء والأعتقاد بان ثوقف الحديث بين مُتحلثين مرده إلى مرور ملك 
بجوارهم» ووضع مكنسةٍ خلف الباب لدزء بلاءء والتطرٌ من العدد ...٠١‏ إلخ. 
وكَمُدناء أيضًاء النصوص التاريخثة والشرعية والأدبيةء وخاضة الشعرة. 
بمعلوماتِ حول دخول» أو انتشارء منتجاتٍ» أو صناعاتِ معينة. في شبه الجزيرة 


٭» مهرگان؛ شهر ”يهر“؛ فصل الخريف؛ اسم اليوم السادس عشر من شهر يهر عيذ قليم 
للپازستين من اليوم السادس عشر إلى الحادي والعشرينء وهو أكبر عيل بعد عيد النوروز, أي اليوم 
الجديد من السنة الإيرانيةء ويوافق ١‏ آذار... عن ”المعجم الذهبي“ فارسي - عرييء للدكتور محمد 
ألتونجي (دمشق: المستشارية الثافية للجمهورية الإسلامية الإيرانيةء ۱۹۹۳). 

HF‏ ف مدة ځکم' مشر بن سلیمان “ ۔ فیما نریٰ - وهم» » صوابهر :۹ ۰ -1۵ام. وکان الفتى 
شبشر من أخص قادة أمير جزائر مَبوزقة ”عبد الله المرتضى“ء فلما توف (1۹۳م/ 1ه) خُلَفُه 
مبشر. » وتلقّب ب”ناصر الدولة“. وقد توفي (۱۱۱۵م/ ۵۰۹ه) في أثناء حصار للعاصمة ميورقةء كان قد 
أَحكَمَة تالت بين جمهوريتي بيزة وجنوة وإمارة برشلونة. 

آنظر: ابن خلدون» »۱1١ ٤‏ وحمد عبد الله عنان: ”عصر المرابطين والموخدين في المغرب 
والأندلس“» ۱: ۷١‏ و۷۷. و"دول الطوائف“. ط ۲: ١١-۲۰۹‏ 


A 


الإيبيرثةء لا یزال كتير منها ععتفطًا باسمه العري. ومتداولًا بيننا حى يومنا الراهن. 
من ذلك كلمة عتعة اه (شكر) شُكر القصب. التي حلت عل كلمة 
انط ومنتجات أخرى مائلة. وقد ورد ذكر [الشكر] في مصر عام ٣٤1م‏ 
[١ه]ء‏ وبعدئذ في سورئة 1۰ء وقبرص ١٠٠۷ء‏ وإسبانيا ۷4 وواصلت الكلمة 
مسيرتها في العام الغريّ دون توف وسرعان ما ظهرت في النصوص الأديية العريية 
ıklyيحiة el | algodnو .(خl ... Conde Luconor, Berceo)‏ (قطن)ء > وأصله من 
امند» ومع أنه کان معروفًا منذ القديم» فإنه م يصبح واسع الأنتشار إلا عندما ال 
العرب زراعته إلى الأندلس» ومنها أنتقل إلى إيطاليا وفرنسا (القرن الثاني عشر 
[ها)ء وإلى منطقة الفلاندر (القرن الثالكث عشر)ء وألانيا (القرن الرابع عشر)ء ا 
وإنكلترا (القرن الخحامس عشر). وسلكت الطريق ذاته السبانخ والباذنجان والأرضي 
شوکي واليطيخ الأحمر وشيش والليمونِ وارز والتين البريّ”» والزعقران... 
إلخ. وإذا كان بعض هذه التتجات مستعملًا حًا في العام المسيحي قبل التوسُع 
العريٌء فإنه بفضل هذا التوشع وحسب. تيح ها أن تكتسب شعبية وأن یشرع 
بزراعتها المتتظمةء مع ما ترب على ذلك من تأثير لاحق في فن الطبخ. 

ولقد كان كثيرٌ من النباتات الجحديدة يحتاج إلى وفرة في الماءء فعمد ا إلى 
تنظيم أساليب للتصرف بالمياه. ليس في المناطق المروة وحدهاء بل كذلك في الجود. 
بفضل آتخاذ طريفةٍ للتزؤد به تعود إ إلى عصر الإخمينئين على الأقلء ونجد في 
”مدرید“ أؤل تطبيقي ها معروفي في إسبانيا. هذه المدينة [مدريد]ء التي تكؤنت نوها 
من حصن E‏ کان قد أمر بإنشائه محمد الأؤل [حکمه ۲۷۳-۲۳۸ھ/ 
MTT‏ وكان يْمَدٌ بالماء بوساطة مصارف جوفية سى ”الفجارة“ أو 
”ا لخطارة ة“ بحسب المناطق في العام العريٰء وکانت سی n‏ ”القناة“ أو 
”ا لمجرئ“ (باللاتينية ٠ءء »)M3)‏ وقد توڵّدت عن إضافة U‏ اللفظية »اه - التي 
تعنى ”الوفرة“ باللغة الرومنثية - إلى هذه الكلمة الأخيرة تسميتان متوازيتان 
للمدينة الجديدة؛ ”جريط“ بالعربيةء ”ومدريد“ بالرومنتيةء وتصدر كلتاهما عن 
الأشتقاق ذاته: المكان الذي تكثر فيه الأنفاق الجوفية لجلب المياه. وقد ظهرتء خلال 
حفر هذه الأنفاق. أولى بقايا الأحافیر [”إلفاس أنتیکیرس 2)u‏ ۶وطمما٤‏ “> 
التي عُثر عليها في إسبانيا. اما المَنية المستعملة فنعرفها على نحو ما ينبغي» بفضل 

٤ 


مۇلف الكرخي ”كتاب إنباط المياه [الخفية!“ “ وف توشع شبكة المياه مح أشساع 
المدينة في آن واحد» وظلّت قيد الأستعمال» تحت اسم وهنس [المياه المجلوبة 
بالأنابيب]ء حى أيامنا هذه تقريئا. ما المشهد الذي كان يتسم به ولا بدّء جال 
ملينة مدريدء بما ينتظم فيه من صفوف الآبار المتعلّقة ذه المجاريء ففي ؤسع أي 
مسافر أن يتصر ره وره بسهولة, ا ئي زمننا هُذا] فوق ”أصفهان“ ومدن أخرى 
فى الشرة ق الأدنىء حيث يستمز إنشاء هذه القنوات وأستخدامها بمردود تاء". 


*٭ وردت ف النص الإسباني Kitdb inbdh al-miydhk‏ (إنباه. .. باھاء). کما أ الاسم ورد 
Karaji‏ (الکرجيء بالجيم). 


أفاد الدكتور محمد هشام النعسان (الأستاذ في معهد التراث العلمي العري پجامعة حلب) 
بان قيرنیت يشير إلى نظام عری لري کا غمل به ف الجزيرة الحربية قديمًاء بورع المياه فف E‏ 
الأرافي عبر شبكة من القنوات» قد تمتد عة کیلومترات ف باطن الأرض (وتکون ها ف کل مسافة 
آباز ر شاقولية لصيانتها)ء أو على سطح الأرضء» فتبدو للعين سواقي عاديةً مكشوفة. سى العرب هذا 
النظام: ج (ج فُلّجان)» وستاه الفرس: کاریز (أو كهاريز). 
قلت: وما تحدّثت عنه المدؤنات الأندلسيةء في شأن الماء تنقله المجاري حكّماث ث الصنع عذبًا 
نقيّاء اء أن الحكم المستنصر «أجرى لاء إلى سقایات ا جامح [جاہم قرطية الكبر] والمیضاتین اللتين مع 
جانبیه» شرفيّه وغربیه» ماءٌ علباء جلبه من عين بجبل قرطبة. [وقد] څرق له 
الأرضء وأجراه ف قناة ومن حجر » نة البثاءء حكمة امندسةء أودع جوقها نابيب 
الرصاص لتحفظه من كل دتّس. وائ جري الاء من يوم الجمعة (العاشر من 
صفر ۲١۳ھ)‏ [۲۵ کانون الثاني - ينایر 1م[ وف جري لاء إلى قرطبة يقول 
[الشاعر] محمد ين شَّیصس في قصيدة له منها [البسيط]: 
وقد جرت بون الأرض عن طف و أعذب الماء, نحو البيت» جربا 
4 طهر طهر الجشوم إذا زالت هارا زی القَلوب إذا حَرتٰ صوادہا» 
ین عذاري» ۲ Ee:‏ 
وبدا أن هذه التفنية العربيةء في جر المياه وني صيانتهاء ظلّت متبعةً في الديار الإسلامية... ورد في 
کتاب للأخوین ن النگلیزئین ألكسندر وياتريك راسلء اللذين عملا سنين مديدة في حلب طبيتين 
للجالية الأوروبية في ظل السلطنة العثمانيةء أن حلب کانت تستقي من ينیع في شمالي المدينة, ومن 
هتاك قل الياه بقناةء عجري جزءٌ منها على مستوی الأرضء مغطیٰ أو مکشوتًاء «وګري جزءٌ آخر 
منها تحت الأرضء و تتم م تھویتها بوساطة فتحات ي للتهوية. .. وزع لياه في أنابیب فخارية أو رصاصيةء 
إلى الأحواض العامة E‏ والسراي (قصر الوالي) والبيوت الخاضة...». ”تاریخ حلب الطبيعي 
في القرن الثامن عشر“ (نقله عن الإنگلیزتة خالد الجبیلي» حلب» د. ن, ۱۹۹۷): .٤١‏ 


4) 


ولقد أتاحت بعثات عديدة» في منتصف القرن التاسع ۲1 هاء أكتساب 
معارفَ جديدة في قرطبة؛ بعضها طريف - مثل صيد الحوت - ويعضها الآخر مفيد. 
فقد تحفق. في ذلك الحين. تجديدان مهمان: دودة الَر. والورق؛ أنسم أوكُماء في 
بدايته» بمسحة ”قصصية“ شبيهةٍ بتلك التي وقعت في القرن التاسع عشر حول 
”سرقة بُذور المطاط“ من البرازيل التي مكنت إنكلترة من الشروع بزراعته المكثفة في 
مالیزياء 2 قبل ذلك في القرن التاسع ۳۱ ها قيا الشاعر [يجيى] الَرال 
ب”سرقة پڏور تين الصضبار“! 

وقد نجحت بيزنطة - التي كانت عدجا التقليديةء فار الساسائيةء تسد 
عليها طريق الوصول إلى الصين” - في أن تحضلء حوالي ۴۳۰٠-۵۳۲م»‏ على عددٍ 
من بويضات دودو من جنس القَيّات تُعرف باللاتينيّة ب ا٣٥ص‏ ×رط" ه8 قد وصلت 
إلى حوزتاء إمّا عن طريق رهبانِ هنود جاؤوا لزيارة جوستنيانء أو بوساطة فارسيّ فار 
كان على معرفة جيّدة بصناعة الحريرا ولم تتمکن الوزشات التي أقيمت في بيزنطةء ا 
بعد سنوات عديدة. من تلبية حاجة السوق» هذه التي كانت بى - حتى ذلك 
الحين - فقط من الحرير المتولد ليا عن دودو تدع Bombyx de cos‏ . 

فلعلٌ الم الشاعر [الأندلسي)ء يحيى الالء أتيح له التعزف على هذه 
الصناعة الجديدة. في أثناء سفارة له إلى القسطنطينية (١٠٠ه/‏ ١٠٤۸م)ء‏ ذلك أن 
الحرير بدا يُذكر في الأندلس» بُعَيد هذا العام» على حين تأخر ذكره في بقية أوروبة 
زمنا. 

وما الورق» فقد تم أكتشافه - حسب الرواية التقليدية - من قبل الصينيئ 
ساي ون sai Lun‏ واأبتداً صنعه في تركستان الشرقية في القرن الخامس 
[الميلادي]. وکان ينتج في حوالي ۷۵۷م في سَمَزقئد من قبل جرفيين صينيين» رما 


j Bombyx *‏ چ حشرات من فصيلة القزیات. فیها أنواعٌ خوك ضلجات أو أكياسًا 
حريريةء هي فَزية رة الجزئع» » وقَرية الإلجاص» وقَريّة ة اليوط وزی ة ياماماي وكذلك قرب التوت هذه 
«Bombyx mori‏ التي تعرف ف بلاد الشام ب ”دود الق“ » ری مرها وتطعَم ورق التوت. 


< 


كانوا من أسرئ الحرب. ووصل إلى [”إفريقية“] تونس» عبر الشرق الأدنى» في زمن 
الأغالبةء أي قبل ۹۰۹م 1 هاء وانتهیٰ ائ لأندلس قبل منتصف القرن العاشر 
الميلادي ٤[‏ ه]. فإلى هذه الحجقبة التارحية ت تنتمي کل مù‏ #خطqطة Breviariutt et‏ 
û missale mozarabicum‏ يِن [هرلندة] (دير سيلوس كه1ا8)» وخطوطة 
sari arbi ain0‏ ف لين أيصًاء المكتوبتين جزتيًا على مادّة الورق. 


ونا لنرى تحؤلاتِ عميقة قد وقعت» حوالي ۹۰۰م [۲۸۷هاء في الوضعم 
السياسيٰ لغري البحر الأبيض امتوشط [البحر الشامئ]. فقد آنتهت الحرب الأهلية 
الطويلة المدى بين امولدين بزعامة عمر بن حفصون وبين الإمارة الأموبة. ولصاهاء 
في الوقت ذاته الذي مني فيه السيعةء بقيادة أبن القطء هزيمة نكراء ل [مدينة] 
سَمّورة (۸۲۸۸/ ۹۰۱م)ء نا أبعدهم عن الساحة نايا بوصفهم جماعةً معارضة . 
وما في إفريقية (تونس)ء فقد أنتصر الفاطميون - وهم فرقة من الشيعة - الذين 
فصوا على إمارة الأغالبة (١۹ه/‏ ۹٠۹م)ء‏ وتم هم إخضاع إفريقية الصغرى كلها 


٭ وأا ”ت سَمُورة“ فهي دار ملكة الجالقة في الشمال الخري من شبه الجزيرة الإيببريةء ثقع على 
ضفّة نهر دويرةء أخذها من يد السلمين eS‏ سکانها من البربر - الفونسو الثالكث ملك ليون 
(جليقية) سنة ۲۸۰ھ (۸۹۳م)» وأخذ منها قاعدة يخير منها على الأراضي الإسلامية المجاورة. 

ومع أنتشار الثورات والفتن في الأندلس. أواخر القرن الثالث المجريء ظهر في أحواز 

طليطلة وطلَبيرة وی خرج على أهله هو "أحمد بن معاوية بن هشام بن عبد الرحمن الداخل“» 

الذي غرف ”بابن الق“ ؛ ودعا لنفسه بین البربر ف تلك الأنحاءء وزم أنه ”المهدي“ » وکان عا 
ومشعوذًا وافر الذكاء والعزم» » فالثفٌت حوله جوع غفيرة من البربرء وألتقى بجيش ألفونسو في خائض 
نحو دويرةء فهزمه ان القطٌ اولاء ث لما نسحب زعماء البربر بعاتم خشية ة أن يتفۇق حليفهم فیدر 
هم؛ صمد آبن القط فيمن ٻقي معه» وقاتل بيسالةء حت تل (رجب ۸ تموز ۱ م( > واحفرٌ 
رأسهء وسر فوق أحد أبواب سَُورة. 

محمد عبد الله عنان: ”دولة الإسلام في الأندلس» من الفتح حى بداية عهد الناصر“. ط ٤‏ 
(القاهرة: مكتبة الخانجيء .٠٤١ :)۱۹1٩‏ 


وأنظر أيصًا: اليمتريء ”كتاب الروض المغطار في خبر الأقطار“: ۲١‏ و١۲؛‏ ”والبيان المغرب...“» 
4,۲ 


<۷ 


پباء فتحولت إلى ملتجإ لكل من شايعهم من الأندلسين. الذين ٍضطرون غالبا 
مغادرة أوطانهمء مهّمين ب”أنحلال الأخلاق“» وهي تمه لا تتعلّق بالأخلاقء 
بل بتصؤرهم السياسي - لتي: الذي بلغ حد تاألیه ا لحاکم» وإِنْ الشاعر الأندلسي 
[المهاجر إلى مصر الفاطمية! أبن هانئ» م يتوزع عن أن يستهل قصيدةٌ [مدح بها 
الوا : البيت [الكامل]: 
شئت» لا ما شاءت الأقداز فاحگم. فأانت الواح القَهارا" 


ولقد ألخذ سيد إفريقية الجديد. غُبيد الله [المهدي] لنفسه لقب ا 
محطّمًا بذلك وحدة الإسلام الديتيةء التي ظلَ امبو الأندلس بُراعونا حى 
الحين. ثم إن عبد الرحن الثالث [أمير لأندلس] یردد - وقد سبقه غیژه 
الساس بهذه الوحدة - في أن مجعل هذا الأنقسام ”مثلتَ الرؤوس“»ء فتسمى 
خليفة وتلقّب ب”الناصر الدین ال1“ (۳۱۷ھ/ ۹١۹م).‏ 

كانت الدعوة الشيعية في المشرق]ء تمارس في الحفاءء مُتّخذة من أسباب 
ا لجيطةء الخاضة بفرقة بأطنية. ما يكَفٌل ها نشر أفكارها بتعليم تدريجئ» يترقى خلاله 
المريدون سَلْم الراب درجة درد وقد ضمت جانا كبيرًا من هذه المعارف 
”رسائل إخوان الضف“ التي تفت ضنفت في المشرقء في نهاية القرن العاشر ٤[‏ هاء وحلها 


» وهو المطلع للقصيدة التي أستهجنها النقاد القدامئء حى خلا منها كثيرٌ من مخطوطات ديوان 
الشاعر... وما يليه: 
وکانما انت النبي, محمد وكأنما أنصازك الأنصار 
أنت الذي كانت تبشرنا به في كثبهاء الأحبار والأخباز 


هذا الذي نجدي شفاعثه غدا ‏ حمَّاء وتخمدٌ - إِنْ تراه - النار 


والقصيدة (1 بيًا) تجدها في؛ ”ديوان أبن هانئ الأندلسي“ء تحقيق محمد اليعلاوي» طبعة 
مزیدة» ١‏ (بیروت؛ دار الخرب الإسلاميء 44( AY -_ AY‏ 


۸ 


معه إلى الأندلس مَشلمة [بن أحمد] الَجريطيء وعرف جا تلميذه [أيو الحكم عمرو] 
الكزماني (ت ۸٥٤ه/‏ ١٠٠ام)‏ في سَرَقسطةء حيث كان تحت رعاية بني هود 
ووزيرهم اليهودي - الذي أسلم فيما بعد - ”أي الفضل [بن يوسف] بن حَشداي“ 
(حفيد حسداي بن شَبروطء كما بقال)؛ ثم إا کک في منتصف القرن 
الحادي عشر [د هاء على نطاق واسع [في الأندلس]ء حى إننا نجد في أشعار شى 
تلميحات إليهاء وقد أستخدمها الهودء ومنهم موسی بن عزرا (۷1٤٤_١0۴ه]‏ 
۳۸۵م). وكانت هذه الموسوعة [رسائل إخوان الصفا] تتاف من خسين 
رسالة تبحث في مختلف الأمور الإهية والإنسانيةء بأسلوب مبشط. وتعرف الجمهور 
العريض بالأفكار الأفلاطونيّة ا لجديدة والفيثاغورية. 

وقد تأثر بأفكار هذه الطائفة كاتبان أندلسيان كبيران: الفيلسوف محمد بن 

مسترة (۳۱۹-۲۱۹ھ/ ۳۸۸۳م) . الذي تتلمذ على آبیه عبد الله (ت ١۲۸ھ/‏ 
۸44م( ) - المعتزلي الذي تابم دروس ”خليل الغفلة“ ٠‏ والشاعر الإشبيلي أبن هانئ 
(ت ۲٣٣ھ/‏ ۹۷۳م). 


٭ شاعر من غرناطة» وکان شةيًا في حیاته» مستغرقًا في هوأه» وهو تی )ف ”دیوانه“ “ بذکرالخمر 
والموی والمسرة ولذاذات العيش على طريقة شعراء العرب. وقد ا شعره ف نه العريء ٠‏ وبقیت 
ترجة له إلى العبرئة؛ آنجل گشالٹ پالنثيا ”تاريخ الفكر الأندلسي“؛ .٤٩۸‏ 
«» ترد. هناء الإشارة مره ثانية ل”خليل الخفلة“. وهو ”خليل بن عبد الك بن كَلّيب“. وم 
يتحدّث . في علمي - عن هذه الشخصية المثيرة للجدلء إلا أبن القَرضي (ت ۳١٤ه/‏ ١١١٠م)ء‏ فقال: 
إنه «من آهل قرطية» رحل إلى المشرف وروی كتاب التفسير المنسوب إلى 
الحسن بن أي الحسن عن طريق عمرو بن فائد (...) وكان يؤمن بالاستطاعة. 
وکان في بء أمره - صدیقًا ل محمد بن وضاح“ ۾ ثم ا تبن مره لآبن وضاح 
هجره». 
ومن طريف ما أورد أبن القَرّضي عنه. . أن خليلا «حَطرء یوئاء على محقد بن وضاح (ت 
ZAYAY‏ 1م( [صديقه القديم]ء وهو يشوع؛ فالتفت خلیل فقال: ”یا مُغُوي هذه الأمَةل... 
قما زاده بن وضاح عل أن قال: ”یا یت ذثب!“... = 


۹ 


وقد أضطر الأؤل [حمد بن مسثرة] إلى المرب نحو المشرق» حيث تاثر 
بالصوفي ذي انون [الإخميمي] الصري (ت ١٤۲ه/‏ ١١۸م)‏ بشكل غير مباشر, إذ ٠‏ 
تح له أن يعرفه وهو على قيد الحياة. وبعد عودته إلى الأندلسٌ نشر أفکاره سرا 
وتيئر له أن ُتهي ايام عمره دونما کبیر متاعب. ولک O‏ 
منڏ أعتبرهم الخليفة [التاصر] (١٤٣ه/‏ 0م( خارجین على الشريعة بسيب 
دعوت م إلى معتقدات هذامةء كالقول بحربة الأختيار » وا هي الحقيقة الاديّة لعذاب 
جهنم والدفاع عن أفكار وحدة الوجود التي قال ا أنباڈفليس . انريف والأفكار 
الأخرى التي نادیٰ با يلون [الإسكندري] وفزفوزئوس [الصوري] ويروقلس. 


-ه ويقول أن الفرضي إن خليلا تئ یوماء بق بن لد (ت ۲۷۲ه/ ۸۸1م)ء ققال له قي 


يمتحنه: 


«”أسألك عن أریع“. 

«ققال: ”ما هي؟“. 

«قال: ”ما تقول في الميزان؟“. 

«قال: ”غدل الله“ ونفی أن تکون له کفتان. 

«فقال له؛ ”ما تقول في الصراط؟“. 

«فقال: ”الطريق“. يريد الإسلام» فمن أستقام عليه نجا. 

«فقال له: "ما تقول في القرآن؟“. 

اجاج ولم يقل شيتاء وكأنه ذهب إلى أنه خلوق. 

«فقال له ”فما تقول في القَدّرا“. 

«فقال؛ ”أقول» إن الخ من عند اللهء والشر من عند الرجل“. 

«ققال له قر؛ ”وائله لولا حالة لأشرت بسفك دمكا ولكن فَمٍ » فلا أراك في 
جلي بعد ملا ا اوقت “اء 


أبن الفرضي» ”تاریخ علماء الأندلس“, ۱: ٠۳۹‏ و١٤.‏ 


وتتقول الرواية إنه دلا مات» أت ”أبو مروان بن أي عيسئ“ وجاعة من الفقهاء. وأخرجت كيه 
وأحرقت بالنارء إلا ما كان فيها من كتب المسائل»! وذلك ما أشار إليه فيرنيت قبل هذه المرة. 

ولكني رأيتُ كتاب أبن الفرضي يُسميهء «خليل بن عبد اللك بن كليّب» المحروف 
ب”خليل القضلة“» (بالفاء والضاد المعجمة)ء ورسمها ثيرنيت ”خليل الغفلة ما؟دG-اد‏ اناول“. 
وكذلك قبله پالشیا (۳۲۵ وآ٣).‏ 


O 


ووضع ٹانیهما [أَبنْ هانئ]ء ”ذو الأخلاق الفاسدة“» نفسه في خدمة الخليفة 
الفاطمي الْعِر وتغتى بانتصاراته الحربية. ففي المديح ادى لجعفر بن عليء » قم 
لدی وصفه العركة بين الليل والفجرء تعدادا مشهبا للنجوم العلْقة فيها يم على أنه 
کانت امام ناظره ره سماويةء وعلى أن التصؤر السامئ القديم» الذي يرى في 
النجوم جيشًاء كان لا يزال سائدًا في صميم القرن الحاشر ٤[‏ هاء على نحو ما يتردّد. 
حاليًاء في بعض الصلوات في الكنائس» مثل كنيسة القديس تريساخيون*. 

ویمثل قيا ا لخلافة في قرطبة N‏ 14م( ء مبتداً لثلاثة قر ون 
بلغت فيها الثقافة الأندلسيّة دروتها. وثتیح لنا المعلوماتء التي يقدمها کل من 
أبن عبد ره وآبن جلجل و[القاضي] صاعد وأبن حزم» وكذلك الكتب التي نعلم 
أها كانت تقر في القرنين العاشر والحادي عشر ٤[‏ وه ها في شب الجزبرة الإيبيرية. 
Se a‏ › وذ نتعرف طرق التعليم, وكذلك ما کان 
قاثمًا من الأختلاف بين شى المدارس. 

كان هناك تصنيفُء أُولٌ مبشط. للمباحث.» بُقشمها - بحسب المنشا - إلى 
مجموعتين: علية أو إسلامية (علوم الدين النحوء إدارة الدولة الشعر... إلخ)ء 
وجموعة أخریٰ وافدةء بمعنیٰ ہا دخلت إلى الإسلام نتيجة للزمات التي 
اُنجزت في القرنين الثامن والتاسع ۲۱ و٣‏ ها. اللجموعة الثانية - وهي 
التي تخنينا هتا أكثر من الأولى - وكانت» حسب رأي الخوارزمي (۴۸۷1ه] 
۷م): الفلسفةء وا منطق» والطب» والحساب» والمندسةء وعلم الفلك والموسيقي. 
وعلم اليل [الميكانيك]ء والكيمياء. وني نمل يرجع إلى ذلك العصرء ذي علاقة 
بالمرجع السابق ”رسائل إخوان الصفا“. نقرأ اوغ أن هنالك أريعة من العلوم 
الرياضيّة؛ الحساب» وامندسةء وعلم الفلك. والموسيقىئء أي - بعبارة أخرى - 
الجموعة الرباعية التي يجب البحث عن أصلها البعيد عند أزشيتاس التارنتي» وعن 
أصلها المباشر عند القديس اغسطينوس وبوئيٹيو وآمونيوس بن هزمياس. 

مقابل هنا التصنيف الثقاني اللحض. كان هنالك تصنيفٌ آخره دافع عنه اَن 
حزم بشدَّة في كتابه ”مراتب العلوم“. 

ه١‎ 


وينطلق هذا الكتاب االر سالة] من المبداً القائل بأن مُقامنا في هذه الدنيا هو 
مقا عابر [«ولیس للمرء الا داران: دار الدنياء ودار مَعَادِوِ إذا فارق الحياةء وبيقين 
لا ندري أن مد اقام في هذه الدار إنما هي أَيَامُ م قلائل»]؛ لينادي 1- ابن حزم ] 
بان المباحث الجديرة بالدراسة هي تلك التي تمدينا إلى طريق الخلاص وحسبء إلا 
أل ذلك لا يعني مَنْحَ العلوم النافعة التي تيح لنا كسب العيشء »> وان کان کسبه 
أيستر أحيانًا على العامة منه على المتبحر في العلم. [«وإجهاد المرء نفسه - فيما 
لا ينتقع به إلا ني هذه الدار من العلوم - راي فائل وسعي خاسرء لأنّ 
التق به في هذه الدار من العلومء إنّما هو ما أكئسب به الالء أو 
ما حفظت به صحة الجسم فقطء E DA‏ ق 
العلوم التي بكمب با المالء فإِنّ وجه الكسب فيها ضيُق 
متسعء » وأكتساب الال بغير العلم أجدیٰ وأشدٌ توصلا إلى من 
التوشع في العلم لكسب الالء كصّحية اللطان وعمارة الأرض 
والتقلب في التجارات. وهذه الوجوه كلها قد نجد الجاهل الأغتم َْمَدَ 
فيها من العام لتحرير..... فإذ اللأمر كما ذكرناء فافضل العلوم ما أڏیٰ 
إلى الخلاص في دار الخلود» ووصل إلى الفوز بدار البقاء...»]. 
ويتعين أن رج ف عداد العلوم النافعة المباحث ذات المنفعة الدائمة(25)ء 
وإقصاء الوسيقى وعلم الطلسمات. .. إلخ. [«فانٌ لکل 5 مقالاء زمان 
حالا. ون السالفين قبلنا كانت لهم علوم بُواظبون على تعليمها 
ويورثها الماضي منهم الآتي. ثم إن مِن تلك العلوم ما ا وبقیت 


« أبن حزم: ”رسائل أبن حزم الأندلسي؛ الجزء الرابعم رسالة مراتب العلوم“» تحقيق الدكتور 
إحسان عباس» الطبعة الأولى من إصدار جديد (بيروت: المؤشسة العربية للدراسات والنشر ۱۹۸۳) 
۳ وا 

وف مقدمة المحقق (صص ۲۹-۷) جدول آستخرجه من منهج اين حزم - بمراحل الدراسة 
التي پُعانبها المرء مثذ الخامسة من عمره» وقل رآھا مراحل سيعًا. 

ووجدثني أغترف من نصوص ابن حزم الأصليّةء توضيخًا ذا المنهج التعليمئ» الذي توف 
عنده شیرنیت» ا رگ پالٹیا کان قد ظنّ و أن تاليف أبن حزم 

oY 


الحاجة إليهء ومنها ما درس رسمه»ء ودَرّثُ أعلامُهء وأنبت جلة فلم 
بق إلا أسمه. فون ذلك علم الشحرء وعلم الطلّسمات. فإِنٌ بقایاها 
ظاهرةٌ لائحةء وقد طوس معرفة علمهاء ومن ذلك علم الموسيقى يقو 
وأصنافها الثلاثةء فإن يفون أنه کان فيها ما يُشجُع ا جبناء 
وهو ”اللوي“ء ونوع ثانِ يُسَخْي اليخلاء وأظنّه تین" » ونوع 
ثالث يلف بين النفوس ويتَفْر [وهو التأليفي]. وهذه صفات 
معدومة ھن اليومء خملة. فاعلموا - اسعدكم اله بتوفیقه ان 
من رأیتموه يدعي علم اموسيقئ والُځون» وعلم الطلسمات» فإنه 
حرق کڏاں ومُسَخُوڌ وقٌاح! وكذلك من وجدتموه یتعاطی علم 
الكيمياء»ء فإنه قد أضاف إلى هذه الصفات الذميمة التي ڈکرنا ك 
أستثكالّ أموال الناس» وأستحلال التدليس في التقود. وطَلْمَ من 
عامل في ذلك والتغریر بروحه وبشرته في جنب ما يُعاني من هُذه 
الرذيلة! فان العلْمَين الذكورين أؤلاء وإن کانا قد عَدما وأنقطعا 

بثةء فقد کانا موجودين دهورا. وأا هذا العم الذي يدعونهء يِن 
قَلْب جوهر الِلِرّء فلم یزل عَدَمَّا غر موجود» وباطلا | يتحقق ٫‏ ساعة 
من الدهر..... وإنما الواجب أن يتهئم المرء بالعلوم اللمكن تعلهاء 
التي قد ينتفع جا في الوقت» وان پور متها بالتقدیم ما لا يتَوَصل 
إلى سائره إلا به ثم الأهم فالاهم والأنفح فالانفع. .a..‏ 


ویضع [بنُ حزم]» بعد هذا البيان لهجي التمهيدي»ء کا قوامها: 


آ۔ أن شرع ا في السنة الخامسة من العمرء بالتعليم لأبتدائئ. 


القراءة والكتابةء م تحب ا حرص على خسن الخط لأنه ذا طلب ذلك فان المرء 


«يفني دهرةء إا في ظلم الناس» وما في تسويد القراطيس بتواقيع 
بعيدة من الحقء مشحونة بالكذب والباطل!». 

[«فالواجب» عل من ساس صغار ولدانه وغيرهم؛ أن یبدأء 
منذ أؤل اشتدادهم» وفهوهم ما جاطبون بهء وقوټېم على رَجُع 


» ”رسالة مراتب العلوم“: ١١‏ وا. 
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الجواب - وذلك یکون في نمس سنین أو نحوها من مولد الصبئ ‏ 
فيس لمهم إلى مۇدب ف تعلیم الط وتاليف الكلمات من الحروقف»ء 
فإذا ڈڑب الغلام ف ذلك درس وقراً. والحدء الذي لا ينبغي أن يقتصر 
امعم على أقل منهء أن یکون انط قاد ئم ال حروفء بتاء a‏ 
التأليف الذي هو الهجاء. فن ا خط - إن | یکن کنا - م قرا 

بتحب شدید وما التزید في حشن الخطء فليس هو فضيلةء 1# 
داعية إلى التعلق بالسلطانء فيفني [المرء] دهرةء إا فيي ظلم 
الناس» وما في تسويد القراطيس بتواقيح بعيدة من الحقء مشحونة 
بالكذب والباطل [العبارة التي سبقت]» فيضیع زمانه باطلاء 
وتخسر صفقتهء ویندم حین لا E‏ 

[«فھذا حدٌ تعلم الكتاب»]". 


وأن عفظ القرآن غیبًا للحصول علیٰ لقب ”حافظ“ [«وح تعلُم القراءة أن 


يمهُر في القراءة لكل كتا يخزج من يده بلغته التي خاطِب ا 
صقحَه وينفُد فيه. وجفظ - مع ذلك - القرآنء فإنه يجمع بذلك 
وجوها كثيرةً عظيمة» أحدها التدر ب في القراءة له وتمرينُ اللسان 


» ”رسالة مراتب العلوم“: .1٥‏ 


وعد إشارة آبن حل هناء إلى ما قد بغري صاحب الط البديع بخدمة السلطانء يعود بين 


دان لي بصحبة الساطانه قد لي بطب الاب > وغرض للخطر الشني 
في ذهاب دینهء وذهاب نقسه» وشغْل باله وتراڈف شومه. [وێهیب به: أن عليه] ألا 
شارکه نې حور اور E‏ لان تف مظلوتا 
تار م فلا بد من افا راض وليعلمْ أن السلطان إذا ا 
دینه ونصیحة له فیما لا یژذیه في معاده. فنه تتزید قله به وَل في عینیه؛ وإذا رآه 
شرا ؤا عاجلتّه علی آخرته. ساء ظتّه به وم یأمنه علی نفسه» ذا رأ ا حظٌ له 
في هلاکه!». 


”رسالة مراتب العلوم“: ۷1. 
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على تلاوته فيحصل من ذلك حداء إلى ما جصل عنده من عهوده 
الفاضاة ووصاياه الكريمةء ليجدها عُدَةّ عنده - مدّخرةٌ لديه قبل 
حاجته إلها - يوم حاجته إليها»] . 


پا وفي التعليم المتوشط یدرس النحق والشعر, والرياضيات» 
المساحةء وفق كتاب أقليدس ”الأصول“؛ [«فإذا تمد في الكتابة والقراءة - 


ڈکرنا - فلينتقل إلى علم النحو واللغة معا وفعت انحو هر مغرف 
تنقّل هجاء اللفظء وتنفٌل حرکاته الذي يدل کل ذلك على ختلاف 
العاني... فإ جهل هذا العلم تر عليه علم ما قرا من العلم. واللغة 
هي ألفاظ ي يعر بها عن امعانيء فيقتضي من علم النحو كل ما يضرف 
في خاطبات الناس وکتبهم المؤلفةء ويقتضي من اللغة المستعمل الكثير 
التصرف... وان کان - مع ما ذکرنا - روایة شيء من الشعره فلا یکڻ 
إل من الأشعار التي قیها الجكم والخیر... فإذا بلغ المرءء من النحو 
واللغةء إلئ الح الذي ذكرناء فلينتقل إلى علم العتد فایخکم 
اضرب والقشم والجمع والطرح والتسميةء ولياخذ طرتًا من 
الساحةء وليشرف على الأراطيقى - وهو علم طبيعة 
وليقراً کتاب أقليدس قراءةٌ متفوم لهء واقض على أغراضهء عارفي 
بمعاتيهء فإنه عله رفيعء به برضل إلى معرفة نصبة الأرض 
ويساحتها وتركيب الأفلاك ودورانها ومراكزها وابعادهاء والوقوف 
على براهین کل ذلك وعلى دوران الكواكب وقطعها في الروج» فهذا 
علم رقع جد يقف به امره على ' حقيقة حقيقة تناهي جزم العا وعلیٰ 
آثار صنعة الباري ف العاء » فلا يیقی له الا مشاهدة الصانع فقطء 
وأمّا الصنعة والإدارة والتركيب» فقد شاهد کل ذلك بوقوفه على 
ما ذكرنا. وبمطالعة كتاب الجشطي يعرف الكسوفات» وغروض 
البلاد وأطوالهاء والأوقات وزيادة الليل والتهار» ومد والجزر» ومنازلَ 


» ”رسالة مراتب العلوم“؛ .1١‏ 


الشمس والقمر والدّراري. وأمّا الإيغال في اليساحة فمنفعته ف حلب 
المیاه ورفح الأثقال وهندسة البناء وإقامة الآلات الجكمية]" 


فتده)*)» [«وأما الآشتغال بأحكام النجومء فلا معن له. ولا جلو من أن يكون 


ما کون من قضاياها حا أو باطلاء إذ لا سبيل إلى قسم ثالث: 
فإن کانت حفٌاء فما لها فائدةٌ إلا استعجال الهم والغم واليؤس 
والتکد» لوقع امرضء والتكبات» وموت الأحبةء وأنقطاعِ كمية 
العمر» ومعرفة فساد المولد؛ فت قااوا اه 8 تن دع ٠ا‏ توفع من 
ذلك, فقد فصوا بانما لا حقيقة لهاء إذ احق اَم لا سبيل إلى ره 
وإن کان باطلاء فاهلٌ أن لا يُشْبَعَل به. ونقول قولا صحيحا متَيفَنًا 
ليعلم كل ذي عقل ينصح نفسهء بانه لا سبيل إلى كلب الأنواع 
وإحالة الطبائعء فمن آشتغل بشيء من هین | اليلمينء فإنما هو 
إنسانٌ حرومٌ خذول» يطلب ما لا جد بدال»] . 


و[يدرّس] المنطقء > وعلم النباتء وعلم الحيوانء وعلم الشلالات البشريةء 
والتاريخ”» [«فإذا بلغ الإنسان حيث ذكرناء أخذ في النظر في حدود المنطقء 


وعم الأجناس والأنواع» والأسماء المفردة والقضايا والقدّمات 
والقرائن والنتائج. ليعرف الرء ما البرهان وما الشقّبء وکیف 
التحفظ ما يفن أنه برهانٌ ولیس ببرهان»ء فبھذا العم يقف على 
الحقائق كلهاء ويْميزها من الأباطيل تمييزا لا ييقىٰ معه ريب. 

[«وينظر في الطبيعيا يات» وعوارض امجؤء وتركيب العناصرء وني 
الحيوان والنبات وامعادن» ويقرأ كتب التشريح ليقف على کم 
الضنعةء وتأثير الصانعء وتاليف الأعضاءء وأختيار المدبّر وحكمته 
وقدرته. 
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[«فإذا أحكم ذلكء من خلال آبتدائه بالنظر في العلومء فلا یکن 

منه إغفال لمطالعة أخبار الام السالفة والخالفةء وقراءة التواريخ 
القديمة والخديئةء ليقف من ذلك عل ناء الممالك ا 
وخراب البلاد المعمورةء وذتور المدائن الشهورةء التي طالا حصنت 
وأحكمت مبانیهاء وذهاب مَن کان فیها وأنقطاعهم» و تقلب الدنيا 
بأهلهاء وذهاب الملوك الذين قتلوا النفوس وظلمو!| الناس وأسقكثروا 
من الأموال وا جيوش والخدد لیستدیموها لم ولأعقابهمء فما دامت 
لهم» بل ذهبوا وأنقطعت آثارهم» ورحل بنوهم وضاعواء ويقيء 
ما تحملوا من الاثام والذّمٌ والذكر القبيح» « jl‏ لارواحهم ف العاد 
ف الدنياء فيّحدث له فيها بذلك زهد وقلة رغبة. “Lu.‏ 


2 ا اللين. [«فالعلوم تنقسم أقسامًا سبعةء اء عند كل اقا وفي کل 
زمانء وفي کل مکان» وهي؛ علم شر پعة كل أمة... وعلم أخبارهاء وعلم 
لختهاء فالأمم تتميز في هذه العلوم الثلاثة ئة. والعلوم الأربعة الباقية تثفق فيها الأمم 
کلھاء » وهي : وعلم الحددء ام 2 E‏ الفلسفة seen‏ 
ا وعم الفقّهء وعلم اکا 2 لقرآن ينقسم إلى معرفة 
قراء[ا]ته ومعانیه؛ وعلم الحدیث ي ينقسم إلى معرفة مُنّونه ومعرفة 
رُواته؛ وعم الفْقّه ينقسم إلى اكام القرآنء واحکام اخدیث» 
وما أجع السلمون عليه وما آختلفوا فيه ومعرفة وجوه الدلالة 
وما صح متها وما لا يصح؛ e E TR E‏ 
ومعرفة ججَاجهم وما يصح منها بالبرهان وما لا يصح.... 
وتجيل التصنيف الذي يعرضه آبن حزم» ملامح من التصنيف الذي آقترحه 
أرسطوء وأكن مع آستبعاد الفلسفةء التي م تكن الأوساط الدينية [الإسلامية] تنظر 
إليها بعين الرضى دائمًاء لتعدّد مذاهبها ومناقشاتا. 
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وم يكتب النجاح لنظام التعليم [هذا] الذي أقترحه أبن حزم. فقد أكد 
أبن العريي الإشبيلي (1٤-۳٤۵ھ/‏ ۸۱۷1٤م)ء‏ بعد قرن من الزمانء أن 
الأندلسيين بقدمون ن تعليم اللغة العربية والشعر عل سائر العلومء > لأنٌُ الشعر 
حسب قوله - ”ديوان العرب“» ویعدئذ يبدؤون بقعم القرآن. م يفعلون خلاف 
ما يفعله سائر المغاربة والمشارقةء الذين يبدؤون بتعلیم القرآن قبل سائر العلوم. ففي 
رأيهء أنه يتعين أن يسيق تعليمُ الشعر والنحو والحساب و”القوانين“ دراسة القرآنء 
لأّه... «يا يا غفل أهل بلادنا في أن و الصبيئ بکتاب الله فی أوامره» يقرا ما لا يفوم 
وينصب في أمر غيره اهم ما عليه اء" . ويبدو أن ن من جمل التعليم 
الكلاسيكي. على نحو ما یعرضه ځنین بن سق في كتاب ”النوادر...“(8. 

من البذهي ع أن هذه التصنيفات كانت بالغة التبسيط. أما التصنيفات الأعظم 
تارا فکانت أکثر تعقيدًا؛ وقد تطؤرت في العام الحري تطرًرا بعيدًا جدًاء لأنه ساد 
أعتقادء على نحو واسع > أن من يعرف هذه التصنيفاتء ویالأحری: من عفظ] 
أسماء ا ادر جة فيها والعلاقات الخارج جِيّْة القائمة بينهاء مَلَك ناصية العلوم. 
ومن هنا فان العلوم الأساسية تتفرع وتفرع لدرجة إعطاء قوائم تحص بالواد. 

ويجدر بنا أن نذكرء من بين هذه التصنيفات الواسعة جِدًاء تصنيف الفارايي فى 
كتابه ”إحصاء العلوم“ » وتصنيف أبن سينا في ”كتاب النجاة“. 


* وفيما أورد أبن خلدونء في هذا الصددء قوله, 


«ولقد ذهب القاضي أبو بكر بن عري» في كتاب رحلتهء إلى طربقة غرببة في 
وجه التعليم, وأعاد في ذلك وأبداء وقذم تعليم العريية والشعر على سار العلوم» 
کما هو مذهب آهل الأندلسء قال: لان الشعر ”دیوان العرب“ » ویدعو على 
ثفدیمه وتعليم العربية ف التعليم - - ضرورة فساد اللخة. م ينتقل منه إلى الحساب» 
فيتّمرّن فيه حقَّى يرئ القوانينء ثم ينتقل إلى درس القرآنء فإنه يتيشر عليك يذه 
الممدمة. .0 م قال: ”وا غفلة اهل بلادنا ف أن يۇخذ الصبئ بکتاب الله ف آوامره» 
يقرا ما لا يفهم وينب في أمر غيره أهمٌ ما عليها“. ث ثم قا ٠‏ ينظر في أصول الدين. 
ثم أصول الفقهء ڈ ثم الجدلء ء ثم الحديث وعلومه. وی مم لك ان ا تاي 
علمانء إا أن بکد اتعلّم قابا لذلك بجودة الفهم والنشاط. ekse‏ 


”القدمة مة“ (ببروت,؛ دار إحياء الراث العري» د. ت): 0. 
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وکان تحت 3 a E‏ ثلاثة أصناف من الكتب: a‏ الأساسية. 
ذات العبارة e‏ وکانت نفد في استذكار النقاط الرئيسية بسرعةء وني تعلیم 
الخطوط الجوهريّة للموهوبين خاصّة؛ والعليا منهاء وكانت تفيد في دراسة الادّة أؤل 
مرة؛ والمتوشطةء وفيها تتوازن الفكرة والعبارةء وهي نافعة لكل فئة من القزاء. 

وفي التعليم الأبتدائي» كان التلميذ يُعاقب - وهو أسلوب لا يزال جاريًا في 
الوقت الراهن في المدارس الإسلامية والتلمودية في شمال إفريقية - بأن بُضرب 
بالعصا ضرباتِ على باطن قدميه» وذلك بعد أن تتا مقيدتين بأداةٍ - ترجع إلى 
عهد اليونان! - تسى ”قَاقّة“. ويحصّل الطالب» عند ناية دراسته وبعد أجتيازه 
أمتحانًاء على إجازة من کل واحاږ من أساتذته» نوله أن بُدڙس ۔ بدوره - الكتب 
التي قرأها وتعلّمها. وم يكن هنالك لقب نوعيم بجوزه., إا أن مهنة التعليم كانت 
تمارس بوصفها حصيلة لملة 4 من الإجازات المستقلة التي کانت تمنح» في ف 
حالات ماء دونما مناسبة. 


ولقد استُحدثت ت في بعض الهن - في الطب على وجه التحديد - أعتبارا من 
القرن التاسع ]۲ ها آمتحاناٹ. ری بين الحين والآخرء فاقت ثيا بجديتها 
ما سبق» وم یکن بُستٹنی منها إلا الممارسون المشهود هم بالكفاءة, وکانت 
”الدراسات العليا“ تيم عادةٌ بين سن العشرين والخامسة والعشرينء وور مزاولةٌ 
امهنة موارد تتفاوت إلى حد بعيد» بحسب ما ية يتمثع به المتهن من الأعتبارء وقد 
لوحظ أنا بلغت في حالات خاضةء مبالغ فاا ا 
شعراء البلاطء الذين كانوا بمنزلة ”الصحفئين“ فى ذياك العصر. 

وفي المجالس الثقافيةء كان لا بد من التعليق على العجز السياسي والذهنئ 
لنصارئ الشمال [الإسباني]. وتصدر عن صاعد [الطليطلي] کلماٹ جازمة ذا 
الشأن: «وأشا الجلالقةء والبرابرةء وسائ ر سكان أكثاف المخرب من هذه الطبقةء ء فام 

خصها الله عڙ وجلء بالطغیان وا جهلء وعمُها بالعدوان والظلم». 


کتابهء صخر حجمه»ء ب”طبقات 0 0 ق «الناس کانواء ف سالك ا e‏ 
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كانت هذه امجالس تعمد فى حافل شىء أهها مكتبة القصر [قصر الخليفة 
عبد الرحمن الثالث] التي كانت - بأشتماهما على أريعمثة ألف جلد - تعد أعظم 


¢ القبائل وأفتراق اللغات» سبع أمم»: الفرسء والکلدانیون (السريانيونء والبابلیون. والاأثورټّونء 
والعرب!...)ء واليونانيون (ومعهم الروم والإفرنجة وا جلالقة والصقالبة والروس واللكّر...)ء والقبط 
(أهل مصرء والجنوب. وأهل المغرب)ء وأجناس الأرك. والمند والسند (أمة واحدة)ء والصين. 
ثي إنه أعاد التقسيم. من حیٹ العنايةٌ بالعلم «حسب ثصوره» فقال: 
«وجدنا هذه الأمم - على كثرة فرتهم وتخالف مذاهبهم - طبقتين: فطبقة 
عُنیت بالعلم» فظهرت م ضروب العلوم» وصدرت عنها فنون المعارف»؛ وطبقة ٤‏ 
عن بالعلم عنلة يستحق منها آسمة وعد من أهلهء فلم ينمل عنها فائدةٌ 
حكمة ولا دوت ها نتيجة ة فكرة. 
«وأما الطبقة التي عُنيت بالعلومء فثماني اہ اند والفرس» والكلدانئونء 
واليونانتون» والروم» وأهل مصرء والعرب» والعبرانيون. 
«وأمّا الطبقة التي ع بالعلومء ۽ فهي بقية ية بقية الأمم بعد من ذکرناء 
کالصین وياجرج وماجوج». والرك.. وار . وإللانء والصقالبةء والڙوس... 
والبرایر, e‏ الشُودان من ن الحبشة وأنوية والزنج و إلى أن بقول: ونا 
بد هواء هم وکثف جؤهم» فصارت للك أمزجتهم باردة رأخلاتيم فة فجةء فعظمت 
بدا م وأبيضت ألوانهم وأنسدلت شعورهم» فعدموا بهذا دة الأفهام ووب الخواطرء 
وعَلْب علبهم الجهل واليلادة, وفشا فيهم الجئ والغباوة. .. [ویعك أن 7 توا 
م سکن ف الجنوب» عبج 2 وصفه عل طبقة أخرئ] وما الجلالقة. والبرابرةء 
وسائر سکان أکناف الخرب من هذه الطيقةء قامم خصها الله عڙ وجل بالطغیان 
والجهلء وعتها بالعدوان والظلم... [وأستدرك] على أنهم م يوغلوا في الشمال 
فتلحقهم آفة البلده ولا تمكنوا من الجنوب فتفضي إلبهم طبيعة ا لموضع. بل مساکتهم 
قريب من اليلاد المعتداة امواء. Cs.‏ 
"طبقات الأمم“ (بیروت: ۱۹۸۵): .٤١-۳۳‏ 


وقد عرفت المصادر الإسلاميّة الحلالقة كمالع چم[ باهم حاربوڻ ذوو شدة وياس .«وکان 
اشد ما علي أهل الأندلسء » من الأمم الحاربة هم الجلالقة کما أن الإفرنجة حرب هې غير أن 
الجلالقة أشدٌ باساءء الحميري: .٠۲١‏ 
وإلى الجبال الوعرةء في الشمال الغربي من شبه الجزيرةء كانت قد آلتجات فلول الجيوش الإسبانية 
امندحرة عند الفتح الإسلاميء وهناك ما برحوا يتوشعونء متحالفينء حى أنتهوا إلى إجلاء 
السلمين عن شبه الجزيرة. 
0 


مكتبةٍ في الغرب كله فكانت تضم, إلى جانب الكتب المنقولة عن اللغة البونائية من 
قبل ذوي الثقافة الإغريقية في قرطبةء ما ورد من کتب من المشرقء وكذلك 
اللاتينية العربية التي أمر بها ولي العهد الحكم [المستتصر]. وم يصل إليناء من هذه 
الثروة الضخمة [التي كان يضتها ذلك القصر]» سوی كتاب واحد يحمل تاريخ 
۹ھ/ ۹۷۰م وقد بلع َف ولي العهد بالكتب حدٌ أن يدفم a‏ عالية لأقتنائهاء 
وکانت اسعارها في المشرق تاراوح بين خمسمئة بيزيتة للنسخة العادية وخمسة آلاف 
بيزيتة 11] للنسخة النفيسة. وقد استطاع أن يقتني ”كتاب الأغاني“ لأبي الفرج 
الأصفهانيء قبل أن يُعرّف هذا الكتاب في المشرق» بأن دفع ألف دينار نّا له. 

ویدا أن الأندلس م تشهد - فيما يبدو - إقامة مستشفيات» مع علمهم 
بوجودها وتنظيمها في المشرق» مع أن [طبيا] أندلسيًا هو ”أبن عبدون الجبلي“ [من 
القرن الرابم الهجري/ ٠1م[‏ اوهو في مصر] إلى أن يصبح مدیرا لمستشفى 
الفسطاط. ويدل هذا أيصًاء كما يظهرء على أن صيدلية القصر كانت تمن الفقراء 
من أن يحصلوا على حاجاتهم من الدواء جانا 

وكانت تلحق بالقصرء أيضًاء حدائق للحيوانات وللنباتات. وليس من شك فى 
أن إنشاءها كان يستغرق وقَتا طويأاء وأنٌ السهر عليها كان باهظ التكاليف. على 
أنه كانت قد توافرت في قرطبة منذ أام عبد الرحمن الثاني [القرن الثالث للهجرة/ 
۹ نماذج من حيوانات المناطق البعيدة > کالجمال 0 والررافات» والتعامات. 
وال الناطقة"”" ... إلخء ما كان يزؤدهم بها الوالون هم في إفريقية [تونس]. وقد 


٭ «وتولی [أحمد بن يونس بن أجمد الحراني] إقامة خزانة بالقصر للطبٌ [صيدلئة] م یکن قط 
مثلھا. ورثب هما أثني عشر صييًا [من الصقالية] طباخين للاشربة. صانعین 
للمعجونات؛ وأستاذن أمية المؤمنين [الحکم المستنصر] أن عطي منها من أحتاج من 
المساكين والمرضيء فاباح له ذلك...». 
”طبقات...“ أبن جلجل: ۱۱۳. 
** وردت الكلمة في النصن الإسباني ”صوطاوااوط عسي ومسوزةمء أي: الطيور الناطقةء ثم آتبعها 
الف بين قوسين (عق«ج»ء)ء ولعلّه يقصد البغاوات. أو قد يكون الأندلسيون أطلقوا على هذه 
الأخيرة زرزور ج زرازير. 
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بع فيما بعد س أناذ الحدائق» ملوك أوروبئونء مثل أنريكه الأؤل دي إنگلاتيرا 
(۱۱۳۵-۱۰۱۸م) وفیدیریکو الثاني دي هوهنشتاۋفِن. 

وقد تحت المعرفةء في هذه الحقبة. في عدو من الأعلام: حشداي بن شَإروطء 
مودي طبيب ووزيز وسفيرٌ للخليفة عبد الرمن الثالث [التاصراء وهو ايشا 

”تلمي“ - مله في ذلك. رتماء مثل الرياضي مَشلمة المجريطي يطى وآبن لجل أيضًّا- 

للراهب البيزتطي [الطبيب] ”نيقولا“ء الذي بحثه الإمبراطور [قسطنطین السابع]ء 
يطلب من الخليفة [التاصر]ء لکي ق بين مصطلحات [الأدرية] ف الترحمة العربثة 
المشرة فة _ لكتاب دیسقوریدس ”اة الطبية“ - وبين ما كان يُتّخذ في الأندلس 
من هذه المصطلحات“ وریما کان ف عداد هذه الحماعة الطبيبُ والأديب 
[أبو عبد الله محمد بن الحسينء المحروف با آبن الكتانيء تلميذ الأخوين الحزانئين 
و آي الحارث» وهذا بدوره كان قد تتلمذ على "ریم بن زيد“» الذي غين 
أسقفًا من قبل الخليفة. مکاقاة له علی نجاح فی اداء کل ما هد إليه به من 
مَهَمّاتِ رسمية؛ سفارةٌ إلى ألانياء وضع ر فيها نهاية لعناد السفير الألماني في قرطبةء 
القڏيس خوان دي گورڻاء مدخلا - في سفارته تلك - أؤل الكتب العلمية المشرقية 
إلى وسط أوروية؛ وسفارة أخرى إلى الشرق الأدنىء حيث أستورد من هناك مواد 
البناء المتميّزة التي استعملت في تشييد مدينة ”الزهراء“؛ واخ آشتغاله مترجًا من 
اللاتينية إلى العربية بمشاركةٍ من القاضي ”قاسم بن أَضبَع n‏ 

في هذه الحقبة من تاريخ الخلافة [الأندلسثة]ء کان يسود تسامځ دینئ 
وسیاسی رحيب. فقد كان العلماءء من ختلف الأعراق والأديانء يتعاونون تعاونًا 
وثيقًاء وخیر دليل على ذلك ما كان يتمتع به حشداي - المذكور آنا - من الرعاية. 


« تحد. في الفصل الثاني حديبًا من المولف. مفصلاء عن كتاب ديسقوريدس هذا. 

«» والكتاب الذي نقلاه إلى العربية (وقد يكون الأسفف ربيع بن زيد هو المترجم له عن اللاتينية. 
ودور القاضي قاسم فيه إعادة صياغة التص بأسلوب عربي متين) هو تاريخ هروشيوشء» الذي سبق 
تحریفنا به. 
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على قدم المساواة مع المسلمين والمسيحتينء وكذلك إخوته في الدينء البهود؛ ففي 
مزا أجراه أمير البحر ”أبن زماحيس“» وضع فيد البيع في سوق قرطبةء بصفته 
عبدًاء العامة موسی بن حانوك“» عضو الأكاديميّة التلمودية الشهيرة 
”ورا إه8“» وقد أفتكثه الطائفة الإسرائيائة القرطبيةء قبل أن تجعله وجيههاء 
ون 2 شعراء من أمثال يناحيم بن سروق الطرطوشي وداش بن لبراط 
البغدادي“ء هذا الذي أدخل علم العروض العريي إلى الشعر العبري. 

ولقد كان للمخاوف ”الألفية“ للعاءً المسيحي ما يُقابلها في الرّموز الفلكية التي 
كانت ثنبئ - بحسب تكهنات المنجمين القرطيئين ‏ بالنهاية الوشيكة للخلافة 
[الأموية في الأندلس]؛ فقد شهدت قرطبة کسوف الشمس (٤۳۹ه/‏ ١١٠٠ح)ء‏ ثم 
ظهر متب (۱۰۰۱م)؛ وعلی سبیل اتام وقع - مثلما وقع في سائر أنحاء الم 
قران الُشتري ورل في برج العذراء » فتكهن المنجمونء من هذه الوقائحع کلھاء 
بأندلاع الحرب الأهلية. وني شأن هذه الواقعة الأخيرة على وجه التحديدء ولأنها 
وقعت في چ نالي الطورء فقد اسا إلى أن اكام الذين يُقدر م أن يتراسوا 
في هذه الحقبةء سیتولون الحكم مڙتين منفصلتين! وهذا ما حمق على أرض الواقع: 


# نر ال کور خدین ظاظا هذا N‏ يبدو غرییا aE‏ ھ ا هو e‏ 
اغى او الحاصل على حريته 
اتظر؛ مجلة ”الفيصل“ ا دار الفيصل الثقافية). العدد ۲٤٤‏ شوال ۱١۱۷‏ ه (فبراير - مارس 
۷): ص٣٣‏ 
«« بجنا أبن عِذاري فيقول: 
«وفي دولة امظفر ابن الحاجب المنصور] ظهرت فصول حتلفة من الآفاتء منھاء 
ف هذه السنة [٤۹٣ه/‏ 4 «p1‏ کسوف الشمس» ف الشاعة الشابعة من بوم 
الأئنين لليلة بيت من ريع الأؤل 1 منه]؛ وبعد ذلك ظهر النجم الذؤايء وکان 
[لالمنجمين فيه أقوال عظيمة وإنذارات مرهوبة... شنيعة...». 
ونی حوادث ۳۹۷ھ یقول: سه 
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فمن بين الخلفاءء الذين تعاقبوا على عرش قرطبة أبتداء من ٠۵‏ شباط (فبراير 
۹ (۳۹۹هھ) حتّی ۱٠۳۱‏ (۲۲٤ه).‏ رجع خمسة مهم إلى السلطة بعد أن كانوا قد 
تسببت الحرب الأهلية (”الفتنة [البربرية]“) في نزوح عد كبير من المشقفينء 
بحتًا عن السام في المناطق الواقعة في أطراف لأندلس. فقد جا الشاعر 8 
دڙاج القسطلي [ت ١٤ه/‏ ١١٠٠م]‏ والطبيب الأديب بن الكثانيء إلى سر 
وصرف هذا الأخير - وكانت قد تقدمت به الشنٌ OE‏ 
بين البلاطات المسيحيّة في جبال الپيرينيه» وصتّف مجموعة ختارة من الشعر ما تم 
شعراء الخلافة. آکتشفها مؤخرا فؤاد سز گین ونشرها و. هونرباخ» وهي ُشکل اهم 
مصدر حول هذا الموضوعء نظا لأقتقادنا ”كتاب الحدائق“ لاآبن الفرج الجاني 
[ات ٦۲۳ھ/‏ 4۷1م[ 


«وكان الران الواقعء في الأسد, في هذه السنة التي آجتمعت فيها الدراري 
الشبعةء ووصل إلى الشنيلةء وهي العذراء صاحبة قرطيةء التي وضع أقادم 
حکمائهم صورتا فوق باب مدینتها القبلي وهو باب القنطرة. وکان الاستعلاء فيه 
- زعموا - لحل فدل على أنتقاض الدولة. > وكثر كلام المنجمين فيهء وأنذروا 
باشیاء خطيمة كان النامل عبها في اة قال ”محمد بن عون الله“ فحکی لي 
حینئزہ صدیق لي ولمسلمة [المجريطي] الفيلسوف“. أنه باحق حَنَه عن ثاأثير هذا 
ن ققال له؛ ”هون ما فيه أنقلابٌ هذه النصبة بأسرة هاء وأنتفال الدولة إلى غير 
أهلهاء وتسلط الخراب على هذه العمارة بچملتهاء فینال هذا الى قتل ن 
ومجاعة لا عهد فم بمثلها“ء فهلك هو - [مَشَلّمة الجريطي] - قبل ذلك. سنة 
تمان وتسعین وثلاهئة. وجاءت الفتنة إثر ذلك باعظم م ذکره وظتّه|». 


"البيان الُغّرب فې أخبار الأندلس وا مغرب“ ۳: ٠١‏ وااء ٠١‏ وها. 
٭ عند ابن عذاري أن آیتداء الفتنة كان بقيام ؤل ارين محمد بن هشام بن عبد الجټار 


(المهدي) بخلع الخليفة هشام ید وذلك یوم الخمیس لاريم عشرة ليلة حَلّت من حادى الأولى 
من ستهة تس وتسعین وثلاهئة»» الذي بوافق بوم ۳ کانون الثاني (یتایر) ۹ ۰م 
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لوك (لطو(ئف وا(لرو (لغري"]: 

كان عهد ملوك الطوائف أزهى عهود العلم الأندلسيء الذي آزدهر أروع آزدهار 
على أمتداد ترابنا [الإسباني] طولا وعرضًا. وقد كان هؤلاء الملوك يتباقؤن بام 
وعلمائهم. وحيث إنهم م يكونوا يملكون الطاقة الأقتصادية [لتأمين] أستيعاب 
الفازين من قرطبةء جلةء فقد عمدوا إلى أن يستقبلواء تبكًا لميوهم الخاضةء بعضهم 
أكثر من بعضهم الآخر. وهكذا بدت إشبيليةء في منتصف القرن الحادي عشر (ه 
ه)ء جن الشعراء» وطليطلة جنه العلماء» وكان معظم هؤلاء الأخيرين قد تلقوا 
العلم مباشرة عن أبرز العلماء في قرطبة في أواخر القرن العاشر ٤(‏ ه). 

كان الفلكيان بن المح وأبن الصَقّارء وكذلك المنجم آبن الحاط والكزمانيء 
من تلامذة مَشلمة [اللجريطي]. 

هاجر أين الشمح (أبو القاسم أضيّغ بن محمد للّهُري] (1-۳۸١؛د/‏ 
١۴١ام)‏ من قرطبة إلى غرناطةء لاجنًا عند [أميرها] حوس بن 
ماكسن [بن مناد الصنهاجي]. وكتب شروحا ختلفة لكتاب الأصول لأقليدس. 
ورسالتين حول الأسطرلاباتء ومصتمًا من مئة وثلاڻين فصا ف أستعمال هذه 
الآلةء وزًا على أحد مذاهب المند المعروفة ب”السند هند“ وقد يكون قسمُ من 
المبادئ المبينة قد ظهر تأثيره: أولا في الفصول 1-1١‏ من كتاب ”الصفيحة“ 
للؤرقيال» حيث حدثنا الفصل الأؤل من الكتاب عن أن أبن الشمح أثبع طريقة 
هرمس» وثانيا لدئ الجهاني. كما أف (1١٤ه/‏ ١١١٠م)‏ ”كتاب الميثة للكواكب 


* العنوان عند فيرنيت؛ ”... والخزو [أو لأجتياح! الإفريقي“. 

وليس خف أن التاريح الإسلامي ٤‏ ينظر قط إلى لى ”التدحل؛ “ المرايطي (في معركة الزلاقة) 
والموحدي (ڼ وم الأرك)ء وبعد ذلك إلى العون 3 من بني مَرين إلى ملكة غرناطةء إلا مدد 
عسکريًاء ومن قم تأييدًا معنوبًاء هما أمتدٌ عمر الأندلس الإسلامية في شبه الجزيرة قرونًا أربعة. 
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السبعة“ المحفوظ في ترجمة ألفونسية [نسبة إلى ألفونسو العاشرء الحكيم» الذي 
أستمد المعرفة من مؤلفاته]. 

وإلى مدينة دانية [على الساحل الشرقي] آلتجا أحمد بن الضفّار (ت ١١٤ھ/‏ 
0م(« تجتّيًا لمخاطر العيش في قرطبة بعد أن أفتقدت الأمن. وألّف زیا على 
مذهب السند هند. وكتب مصتقًا في الأسطرلاب نشره مياسء وقد تُرجم إلى 
اللاتينية مزتين: من قبل يوحنًا الإشبيلي (الذي نسبه بغير حق إلى مَشلمة)» ومر 
أخرى ا أفلاطون التيفولي. كما شهد الكتاب ترجمة إلى العبرية وأخرى إلى 
الإسبانية. وأنصرف أخوه. محمد أبن الصقّارء إلى إنشاء الأسطرلابات» ووصل إلينا 
أحدهاء يحمل تاریخ (۲۰٤ھ/‏ ۲۹١٠م).‏ 


وكان [يحبئ بن أحمد. المعروف با أبن الخیاط (ت ١۷٤٤ه/‏ ١١٠٠م)‏ منجم 
بلاط الخليفة سليمان بن الحكم (تولى الخلافة مزتين» وأنتهى مغتالا في /۸٠١۷‏ 
۱1 م( قد حَظي باعتبار فائق تردذدت أصداژه ي مذكرات ”الماك“ 
عبد الله [بن] زيري. بفضل توقعاته التي كانت تتحفّق على الدواء ٠"‏ وقد 
لته فطنثه» في خضم الأحداث» على أن هدي أحد أعماله إلى الأمون ن ابن ذي 
النّون] في طليطلةء متنينًا فيه بإجلاء المسلمين عن شبه الجزيرة الإيبيريةء وما نفك 
هذا التنبؤ مثارا لدهشة المنجمين المغاربة في القرن الخامس عشر ٩(‏ ه). 


وظهر الأهتمام بعلوم الطبيعة والطب» فى القرن الحادي عشر (۵ ه) عند 


٭ عبد الله بن مین (بن باديس بن بوس ين زيري الصنهاجي) . آلت إليه إمارة غرناطةء وهو 
صیئ م حدث» بعد وفاة جدّه باديس (410ھ/ ٣‏ م). ٿم کان من بين ملوك الطوائف الذين آستدعرا 
ارابطين إلى الأندلس يعد سقوط طليطلة بيد ألفونسو السادس /۸٤۷۸(‏ ۱۰۸۵م). وأنتهی بأن تغلب 
عليه یوسف بن تاشفرن آمیر المرایطین ۸۳٤ه.‏ وأنزله في بلدة ”أغْمات؛ بالخرب. حیث کتب مذکراته 
التي سماهاء ”التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بتي زيري في غرناطة“. وقد شرت (القاهرة: دار 
العارف بمصرء )۱۹٥١‏ في كتاب بعنوان: ”مذكرات الأمير عبد الله“ بعناية المستشرق الفرنسي ليشي 
پروفنسال. 
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تلامذة أبن چلجل. و[آبن عبدون] الجبليء وحشداي بن شټروط. وکان منهم 
آين البتُونش (ت 4٤4ھ/‏ 7م( I‏ من طليطلةء المدينة التي عاد إليها بعد 
ما درس في قرطبةء وکان عانًا أكثرّ منه طبيبا مارسًا (وفي ذلك 3 تفوق عليه تلمیده 
عبد الرحمن بن خلف عساكر الدارمي)ء وقد اهت بکتب جالینوس ۲ ؛ ومنهم أيضًا 
[أبو المطرّف عبد الرحمن] بن وافد بن مُهئد اللَخُمي] (41۷-۳۸۹د/ 
۷-٤۷١۱م).‏ وقد یکون درس - حسب قول آبن الأټار - بصحبة الطبيب 
[الجزاح] الشهير أبي القاسم الرهراوي» ويبدو لنا ذلك مستحيلا من الوجهة الفعلية 
إلا إذا قدّمنا تاريخ مولد الأؤل [أبن وافد] أو أُرنا تاريخ وفاة الثاني(*٠‏ وقد 
ترجمت إلى اللاتينية - أو إلى بعض اللغات الرومنثية - عدَة كتب لأبن وافد: 
”الأدوية المغردة“» وكتاب ”الوساد في الطب“ وكتاب في الزراعة. وهذا الكتاب 
الأخير بال الأهيةء لیس يسبب تأثېره في عصر النهضة وحسب - من خلال 
گابرییل دي هيڙيرا ولکن لأنه كذلك. بُبرز ميول أندديشي ذلك العصر للعناية 
بشؤون الأرضء ويُمكنناء من خلال هذا الكتاب والكتب الأخرى المماثلةء أن 
نضع قائمة بامعارف المتعلّقة بعلم الزراعة في القرن الحادي عشر (۵ ه). 

وقل أعتنى ابن وافد - حسب رواية أبن الأثار - بجَنّة أمير طليطلة [الخحتينة. 


* يقول پلَدِيهء معاصره» صاعد الطليطلي؛ 

«... ابو عثمان. سعيد بن محمد بن المَغُونش. كان من أهل طليطلة. ثم رحل 
إلى قرطبة لطلب العلم. فأخذ عن مَسلمة بن أحجد العدد وامندسة ثم 
اصرف إلى طليطلة. وأتصل بأمیرها الظافر إسماعيل بن ڏي النونء وحظي عنده» 
وکان أحد مدټري دولته. ولقیتّه f‏ فبها بعد ذلك. > صدر دولة الأمون بن ي 
النّونء وقد ترك قراءة العلوم وأقبل عل قراءة القرآنء ولزوم داره» والأنقباض عن 
الناس»؛ فلقيتٌ منه رجلا عاقلا جيل الذكر وامذهب ..... وتشاغل بکتب 
جالينوس»ء وجعها وتتاو ها بتصحيحه ومعاناته» فحصل بتلك العناية على فهم كثير 
منهاء وم يكن له دة بعلاج المرضائ] ولا طبيعة نافذة في فهم الأمراض...». 

”طبقات الأمم“: 4٤‏ و10. 
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ا لحديقة]ء التي كانت تنبسط على السهل ما بین قصر گاليانا والنهر» قبيل جسر 
القنطرةء وأنصرف فها إلى إجراء العديد من التجارب في توطين النباتات» وريما 
كان منها تجارب على التلقيح الأصطناعي أيصًاء ذلك أن هذا التلقيح - الذي كان 
قد آكتشف في منطفة ما بين النهرين القديمة في تلقيح أشجار النخيل - كان معروفًا 

لفحت ذنيء فأجن غض ماره ‏ فالنخل جر جتنا لآير 

لد آبن ا ومن چاء بعده» بصورة و مباشرة 2 غیر ۰ عل 
وأناتوليوس» وکاشتوس. و ر وقارونء وکولومیلا وقد تکون أعمال 
هذا الأخير قد عرفت بكاملهاء فعَظمَ ما خلفثه من تأثير. ما الإسهامات المشرقية. 
ققد تمثلت في كتاب ”الفااحة النبطية“ (المکتوب فی ۹۱ه/ ٤٠۹م) ٠”‏ و”كتاب 
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# كان المعتمد قد عاد من سفر وبل من مرض؛ فهتاه الشاعر بالعودة والشفاء بقصيدة مطلعها 


(الكامل): 
اقيم كما فيم الربيخ الباكر وأطلّم» كما صلع الصباح الزاهز 

وفيها هذا البيت. 

”ديوان أبن زيدون ورسائله“: تحقيق علي عبد العظيم ([القاهرة]: مكتية هضة مصرء ۱۹0۷): 
0A0‏ . 

والآبر هو الذي يأبر لحل أي يلقحه. وار اللخلة: لقحها بنقل فُتات زهرة التذكير إلى ميسم 
زهرة التأئيث. 
رهره التابیت 


» أله أبو بكر أحمد بن قيس الكشداني (الكلداني)ء المعروف "أبن وخشِية“ (من أهل 
العراق)ء وبالأحرى «نقله عن لسان الكسدانئين إلى العربية»» وأملاه على أبن الزات سنة ۳۸ د/ 
م قیل ن تاليف الكتاب یحود إلى ما قبل میلاد السيّد المسيح» وهو في أصول الفلاحة والزراعةء 
هام مع ما يتخلّله من حُرافات. تم تحقيقه مؤخ من قبل توفيق فهد. (دمشق: المعهد العلمي 
الفرنسي للدراسات العربيةء الجزء الأؤل ۱۹۹۳ء والثاني ١۱۹۹ء‏ والثالث قيد الطباعة). 
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النبات“ لأي حنيفة الذيتوّري (ت ١۸١ه/‏ م" الذي غرف في الأندلس في 
منتصف القرن العاثر ٤(‏ ھ)ء فقد دکره الصيدلاني أبن سَمَجو مَمَجُون (ت حوالي ۴۹۱ھ/ 
(pss‏ > فضلًا عن أنه کان موضع من سٿين ملا وضعه أبن خت غانم 
من أبناء مدينة ألمَرية. 
إا أن الإنجاز الأصيل س ف هذا المجالء قد بدأ ولا شك كى آبن وافدہ ثم 
مع الذي حَلّفه في إدارة جثّة [الأمير المأمون]ء ابن بضالء ملف كتاب ”القصد 
والبيان“» الذي د ترجم في القرون الوسطى إلى اللغة القشتالية. وقد آضطره الزحف 
السيحي إلى الأنتقال إلى خدمة ا معتمد بإشبيلية. وإلئ هذه المرحلة ذاتاء ينتمي 
آبن حجاج [a4101)‏ ۳ م)» وأبو الخير والطغتريء وهم من إشبيلية. ولقد 
مُت ضمت أعمال فؤلاء كلهاء في ملف جامع» جاء سي ء حفيقية من 
الأستشهادات» صنفه أبن العام (حيًا ۵۷1 ه] ١۷ام). E‏ کاسيري من 
أجل إعداد مستعربي الغد الإسبانء وبلغ ذلك ت علم کامپومانيس» الذي وجده ذا 
نفع. » قطلب إلى بانكيري أن يترجمه اإلى الإسبانية]ء ويڈلك 3 و في متناول 
ملاك الأراضي الإسبان ليتاح همم أستثمار مزارعهم على نحو اه 


» أبو حنيفةء أحمد بن داود. من أهل ديتور (من بلاد فارس). ما ألّف: ”كتاب النبات“ هذاء 
من سّة أجزاء ضاع معظمهاء إلا جزأين نشرها المستعرب الألماني برنهارد ليشن .)۱۹۷١-1۹0۳(‏ وجمع 
محمد ميد الله ملتقطات من هذا الكتاب (القاهرة: المعهد العلمي الفرنسيّ للآار الشرقية. ۹۷۳). 
وقد ظل كتاب النبات مرجعًا للمصتفين العرب على مر العصور. 

** ف رشم سمه ”سمَجون“ (با جيم الجمة)ء. وردت ث كذلك عند ابن آي ا (بیروت: 
۰ وعته أخڏ المستعرب الفرنسيّ الطبيب لوسیان لوكليرك [wee £ec1erc‏ في کتابه 
«Histoire de la Médecine Arabe (T. 2: 436)‏ ولكني أخذث بما ورد عند آبن البيطار (في وله 
عنه)» وعند الصبّي في ”بخية لتيس“ (القاهرة: ۲۷۲)ء بالحاء المهملة... أنظر : فاضل السياعي: 
”الطبيب الصيدلاني الأندلسي. حامد بن سمځون» وريادته في التصنيف الموسوعي ف الأدوية 
امفردة“» ”مجلّة مجمع اللخة العربية بدمشق“ المجلّد 1۸ء الجزء ۳ء وز ۱۹۹۳ 

««« كان القرن الخامس المجري (م). ف الأندلسء غنًا يالمۇلفين النلاحتين الكبار؛ وقد صدرت 
طبعات. موجزه م أو جتزأة» » من أعمال کل من الطليطلي أبن بال والإشبيلئين ابن حجاج وي الخير 
(عدا کتاب للأخيرهو ”عمدة الطبيب ف معرفة النبات“ صدر کاماًد)؛ وهل بمرق ق الطغْتري ( محمد بن 
مالك» الحا الغرناطيء حيًا ٠۸٤ه/‏ ١۸۷١م)ء‏ الذي صف ”زهر البستان ونزهة الأذهان“, > 
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إلى جانب هذا الانجاه التطبيقي الواضح» ف جال الز راعةء ظهر تجا آخر ¢ 
نظرئ ومحرفي. استهدف آستخراج المترادفات لأسماء النباتات اا ف تلف 
لغات [أو هجات] شبه الجزيرة الإيبيرية. وفي سياق هذا الانجاه الثاني يتعين علينا أن 


نتؤه بعمل» جهو لوف فیما بدو» نشره أسين(*, ٠‏ يتم فيه وضع تصني عضوي 
للنباتات ف زمر بحسب الجنس والنوع والصنف"“ . پذکرنا بتصنیف سیزالپینو 
يبه ۔ آثرء فما يېدوء ف عمل الطبيب المغري الغشاني“ 


ولا ييدو قط من ناحيةٍ أخرئء» أن التقاليد التي أرساها العرب في جال 
حداثق النباتاتء قد سيت في شبه ال جزيرة الإيبيرية؛ وعلى ذلك فان الحديقةء التي 
اأوعز بإنشائها فیلیپ الثاني بناءٌ على التماس من آندریس لاگوناء تبدو مرتبطة 


المتوافرة نسَح منه في قرطبة والرباط) ود دار إشييلية نمل هذا الكتاب كاماء عقا تحقيقًا علميًا 
4٠١(‏ صفحة)» تصدره قريبا في سلسلة ”الكتاب الأندلسي“. 

وکثاب ابن العام (من القرن التالي) هو: ” کتاب الفلذ حة“» طبع في مدرید العام ۸۰۲ 
(عمودان في الصفحةء عري وإسباني) بمجلّدين (۷۰۰ ص + ۷۵1 ۲۲ × ۴۲ سم)»؛ وقد أعیدت 
طباعته بالأوفست (مدريد: وزارتا الزراعة والخارجية» ۱۹۸۸). 

* ودا أن اسم هذا الف م يعد جهولاء ققد أماط عنه اللثام الباحث المخري محمد العرفي 
ايء فهو ”أبو الخير الإشبيلي“. والمؤف امام عنوانه ”عُمدةٌ الطبيب في معرفة النبات“. تشر في 
جللين. ٠ف‏ إصدار أؤل (الرباط: أكاديمية المملكة المخربيةء .)۱۹۹١‏ ثي في إصدار لاحق (بيروت: دار 
الخرب الإسلاميء .){)4٥‏ 

وکان المستعرب میگیل اُسین پلانیوس )۱۹٤٤-۱۸۷۱(‏ قد عکف على مخطوطة الكتاب (المحفوظة 
في مكتبة الأكاديميّة الملكية للتاريخ بمدريد)ء ولفقت نظره فيها ورود عددٍ وافر من أسماء المفردات 
النباتية بمختلف اللهجات الرومنتية. فاستخلصهاء هذه الألفاظ. وأعاد کتابتها بالحروف اللاثينية. 
ورثبهاء وتمکن من تحقیق ۳٠۰‏ آسماء حاول رذها إلى أصوهاء وفترها وعلق علیهاء عدا ۸۸ لفقا 
يتين له أصلُهاء فتحصل له من ذلك كتاب سقاه: ”معجم الألفاظ الومنثية منثيةء ما سجله ناي أندلسٰ 
جهول (القرن الحادي عشر . الثاني عشر م [۵ وا ها)“. 

* شیر فیرنیت. هناء إلى أي القاسم بن محمد بن إبراهیم الخشانيء الشهير بالوزيرء (نشأ في 
أسرة أندلسية أستقرت بمدينة فاس» بعد جلاء المسلمين عن آخر معاقلهم» غرناطة). وإلى كتابه 
”حديقة الأزهار في ماهية الحشب والعقار؛ “> الذي ظهر بتحقيق محمد العري الخظاي. (بیروت: دار 
الغرب الإسلامي» ۱۹۸٩‏ و۱۹۹۰). 
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يذه التقاليد أكثر من تعأُقها بالتقاليد التي أخذ عصر النهضة على عاتقه بأن يجعلها 
أسلوبًا دار بجا في سائر أقطار أوروبة. 

وقد ظهرء في النصف الثاني من القرن الحادي عشر ١(‏ ه)ء في طليطلةء رجل 
عصاميع في المعرفةء هو الززقيال (ت ۲/ ۱۰۰ام)ء وکان قد بدا حياته المهنية رفيا 
متخصصًا في صنع الآلات التي یغه عملّها الفلكيون الذين يحص بهم بلاط الأمون 
[الأندلمى]ء من كانوا يسعَؤنء برئاسة القاضي صاعد إلى محاكاة ما كان أنجزه 
المأمون ؟ اشر ق» بان يضعوا جداول فلك جديدة تنافس جداول [الخليفة 
العباسي]. . وقد بين إسخحق حق إسرائيلي 1shk rae‏ بوضوج فی کتابە 141 0' ¥0 
كيف جعلت براعة الررقيال منه ا - تلمیدًا لزبائنهء ثم مدیرا هم عندما أثبت أن 
ذكاءه الفلٌ ُضاهي مهارته اليدوية. ونا أشتدٌ لطر اسي رع الززقيال لاجئًا إلى 
المناطق التي يجحكمها المعتمد في قرطبة أولاء ثم في إشبيلية - حيث كان القلكي 
البهوديّ إسحق بن باروك [afAY-4۷1)‏ 0 ۰م) يتمع مع بأداء دور متاز بصفته 
حًا للعلم. ولسنا ندري ما إذا کان الحظ قد أسعف ا وهو في لأندلس 1ف 
رة أو إشبياية ]فاد يراس "فرق عمل“ مثلما كان في ”قشتالة“٠‏ وعلى أية 
حالء فإنتا نعلم أنه کان ما زال يقدم ملاحظات فلكية عام AV [AtA*]‏ ١م‏ ون 
علدا من مۇلفاته قد أتخذ صيغته النهائية على ضفاف نر الوادي الكبير [في قرطبة 
وإشبيلية]. اما مؤلفاته - التي يدت جيعها تقرببا في أصلها العريٌ - فإننا نستطيع أن 
نقرأهاء اليوم» ان الحظء في ترجماتا اللاتينية والعبرة ورومنثيات القرون الوسطىء 
فنحكم إلى أي حدٌ أثرت فى الثورة الفلكية في عصر النهضة. 


وهناك شخصيیتان متميزتان تعتبران هزة الوصل بين عصر ملوك الطوائف 


# أسمه عتد فیر: نیث ا وقد ذکره القاضي صاعد باسم ”ولد الزرقيال“ء وهو 
إسحق إبراهيم بن يجيى القّاشء المعروف بولد الزرقيال» فإنه أبضر أهل زماننا بأرصاد الكواكب 

هيئة أفلاكها وحساب حركاتهاء وأعلمُهم بلّل الأزياج وأستنباط الآلات النجومية»: ۸1. 

وضبطه الزركلي في ”الأعلام“: ”أبن البزقالة“. 

وقول فيرنيت: «مثلما كان في قشتالة»» يعني: في طليطلةء التي كانت قد سقطت» ذلك الحين. 
بيد القشتالتین فی ۷۹٤/۸1١م‏ وضمت إلى ملكتهم. ٠‏ 
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وبين ڪهڌي المرابطين وال ځدينء ونه لن لمستبعد أن يدل هذان العهدان 
[الأخيران] على بداية الأنحطاط الثقافي للأندلس. وإنما شل آهاتان 
الشخصتتان] ما لاحظه کودیرا - استمرارًا للتطؤر النطقي لکل ما ته 
الوصول إليه و تحقق ځه حثى تلك الآونة: وها "آبن باج جه“ و ”ابن هر e‏ 
ُدخل في کک شخصية ”أبن شد“ الذي به اتيم القرن الثاني عشر [1 هاء 
وتصدعتء في الواقع» » أستمرارية الثقافة الإسبانية ا [الأندلسيّة]. 


ولد [أبو بكر محمد بن يجحبى بن الصائغء ملقب با أبن بامجه [التّجيبي]ء في 
سَرقسطة ]٤1١1(‏ - حوالي ۳ھ/ ۱۰۷۰ ۳۸م)» وقضی فیها شطرا کبیا من 

حیاته. ولكتنا لا تعرف إلا القليل عن مرحلة تتلمُذهء ولیس لنا إا أن ll‏ 

قد آثبعء بالضرورةء دروسًا عند أبرز الأسائذة المقيمين في المدينة بين عامي 
LafA4fY4]‏ 4۰_1۰« > قبل أن یتراءیٰ له أن ”يتدخل“ في السياسة المحأبة 
خلال العقدين الأؤلين من القرن الثاني عشر [-۹۵٤ه]ء‏ وبعدئذ هاجرء قبیل 
الغزو المسيحيئ» إلى جنوب شبه الجزیر الإيبيريةء وأخيرا إلى المغرب حيث وافاه 
الأجل. وخلال حياته امتقأبة ‏ التي بث سُمّی فیھا وزیا مرات. وج به في السجن 
مزاتِ أخرئ! ‏ تعزف على جد اين ژشد. الذي کان قاضيا . 


کان عمله الفلسفئ خصباء ونحن نعرفه - ضمن أشياء أخرى - لأنَ أبن 
شد ؤل عليه. ويفترض أسين أن أعماله كانت موضع ترجمات لاتينية في القرون 
الوسطىء ولكنّ هذه - إن ؤجدت - م تصل إلينا. وقد بدا - في نظرية العقل 
(”رسالة الوداع“ء و”رسالة أتصال العقل بالإنسان“) و”تدبير الوخد“ متادرا 
بأعمال ماثلة عند الفارايي (السياسة المدنيةء فصول المدني). وبين أبن بامجه» في 


* بين ابن با مجه وین الطبيب أي العلاء زمر (ت (pI |٥۲١‏ خلاف. تاجيا فیه 

. وروی القّري ( ”تفج الطيب..“ » تح 1 عباس» :٤‏ ۱۲)ء أن أبن باجه مات في ”أكلة 

» أعذها له خادم لابن زشر (يُسمیٰ ”ابن مَعْیوب“: «وأكلة من لجان بن فوب 

آنظر ؛ فاضل السباعي: ”الباذنجان في التراث العري» مشروع دراسة مقارنة“» بحث لقي ف 

الندوة العالمية السادسة لتاريخ العلوم عند العرب» المنعقدة في رأس الخيمة ‏ دولة الإمارات العحربية 
المحدةء كانون الأؤل - ديسمبر 0 شعیان .۱٤۱۷‏ 
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أعماله هذهء عدم واف الفيلسوف والحياة التاقصة في ظل الحضارة؛ ومن م ترشب 
عليه أن هاجر إلى مدن فاضلةء وبما ہا مُفتقدةٌ الوجود. فلم يبق له إل ان یعیش 
غریباء حبیسما فی بُرجه العاجي» بین قومه. وا هو إلا خين ا حت تلقف أبن طقل 
أفكارهء وأدرجها داخل اوو ابن سینا ”حي بن یقظان“٩)‏ » التي استمدٌ منها 
اسم البطل ویعض ن العناصر التي زینت له أن يرفض» »> بدوره»ء آراء ابن سينا. وقد 
ولد عملّه تأثيًا عميتًاء طُوالّ القرون الوسطىء حى إنه وصل - عبر الحكايات 
الشعبية - إلى عِلم گڙشيان نفسه! 

ولْكنّ أبن باجه أهتيء فضلا عن الفلسفةء بعلم الفلك. حى لقد أفترح 
تصحیخا لنظام جموعة الكواكب السيارةء الذي كان يؤخذ به آنذاك؛ وغني 
با لموسيقى وبالشعرء ما يحمل على الظنْ بأنه ريما أبتكر التقطيع الشعريّ لما غرف 
بالرجل". 

أما [أبو مروان» عبد الملك بن محمد بن مروان] بن زر [الإياديء الإشبيلي]ء 
فهو من أبرز أبناء سرو من الأطباء مد نشاطهاء ف جال الطل. حمسة ة أجيالء 
ويُمكن مقارنتهاء بکل بر أخریٰ مشهورةٍ زانت تاريخ العلم» مثل: 
”آل بخنټشوعٍ و”آبن قڙة“ و”آل ڙٺوڻي “Bernoui‏ [1]... إلخ. وكان الذي 
مَتَح الأسم لآل هر فقية من ”طلَييرّة J . “Talavera de la Reina šã‏ أغتنم وإاحد 
من ذرټتهء هو [آبنه] عبد الملك (ت ۷۰٤ه/‏ ۷۸١٠م)ء‏ رحلمّة إلى مكة [الكرمة] 
للحجء > فدرس الطب في القيروان د ٿم في القاهر وفي أنصرافه إلى الأندلس غدا طبيبًا 
ل”مجاهد“ [العامري] صاحب مدينة ”دانية“ . وقد أكتسب أبئهء أبو الحلاء [زَهُر] 


٭ ولآبن باجه. أيضاء إسهاماٹ في الطبء فإِنْ لهء بالاشتراك مع الطبيب الأندلسي ”آي الحسن 
شفيان“ء ”كتاب التجرتين على أدوية أبن وافد“» الذي تضمّن أستدراكاتِ على الطبيب النياتي أبن 
وافدل الطليطلي, فیما فاته فی کتابه عن ”الأدوية المغردة“. وبدا أن الكتاب كان على جانب من الأهية 
بدلیل اقول التي أقتبسها منه أَبنْ البيطار في كتابه "ال جامع لمفردات الأدوية والأغذية“ آنظر: بن 
آي أضيننة: و۱۷. 

«» أنظر في ذلك: فاضل السباعي؛ "الطبيب الأندلسي عبد الملك بن الفقيه محمد بن زر“ اة 
”الدارة“ (الرياض: دارة الملك عبد العزيز)» السنة الثانية عشرةء الحدد الثالثء ربيع الآخر /1٤١۷‏ 
دیسمبر ۱۹۸1. 


AJ 


«(Aboali, Abuleli, Ebilule, Abulelizor (المحروف لدى اللاتينtين ڊlalء عذَة:‎ 


ثقافةً دينثة وأدبية راسخةء وأجرى مراسلاتِ مع الحريري [ني المشرق] (1٤٤-1١۵ه/‏ 
(N10‏ > صاحب ”مقامات الحريري“ المشهور. وآهتيء فوق کل شيءء 
بالطت. فأصبح طبيب المعتمد الإشبيليء ثم وزیا عند يوسف بن تاشفین [أمير 
امرابطين]ء ومات بقرطبة 0۲۵ھ/ ١۳٠ام.‏ وفي أيامه وصلت إلى المغرب [الأندلس] 
نسخة من کتاپب ”القانون [في الط]“ لآين سیناء فحازها آبو العلاءء وقراها وفٹّد 
بحعض ما فیھا“ . وکتب آبنه أو مروان [عبد اللك بن هرا /200۷-4A۷)‏ 
141م( المعروف لدى اللاتينيين باسم cAbhomeron Avenzoar‏ وصدیی 
آین رشد ”کتاب التيسير [ف المداواة والتدبیر]“ اللشهورء وهو مصتّف ف المداواة 
وا معا لجة الوقائيةء وقد ترجه إلى اللاتينية پاراڻيسيني ۸1ء۴۷ (حوالي ١۲۸٠م‏ 
[ه])؛ وفیه يصف» لأؤل مڑةء آالتهاب التامورء وینصح بځُزع الزغامى وبالتغذية 
الصناعية عن طریق الحلقوم أو و عن طریق الشرج؛ وهو من الأطباء لأوائل 
وصفوا صؤابة اجرب ایل“ . وکانت شهرته طبيا مارسًا واسعة جدًاء حى إن 


» وفي ذلك يقول أبن أي أصيبعة 
.. وف زمان أي العلاء رهزا وصل كتاب ”القانون في الطب]“ إلى 
ا [قیل] ل رجلا من الّجار جلب من العراق إلى الأندلس نسخة من هذا 
الكتاب» قد بولغ في تحسیتهاء اغف بها لأيي العلاء رهر تقرا إليهء ولم يكن هذا 
الكتاب قد وقع إليه قبل ذلك فلما تامله ذگهء وأطرحه ولم بُدخله خزانة کتبه. 
وجعل بقع من طرره ما یکتب فيه سخ الأدوية [الوصفات الطتية] لمن يستفتيه 
من المرضی!»: ۷ وء 
إن هذه الر يةه ٤‏ إن إن دت عل أعتداد أي العلاء رر تفس اعدا لا بلیق بالعايم امتواضم 
باع فیا ف بو اعلام قد الع عل ما کته آرم سيه ا 
في ”الأدوية المفردة“...». آنظر كتاب اليافي؛ ”معام فكرية في الحضارة العربية الإسلامية“ (دمشق: 
الشركة المتحدة للطباعة والنشرء ۱۹۸۲): ۱۸ و۹٠.‏ 


أنظر في ذلك: كتاب ”الطبيب الحربي الأندلسي عبد الملك بن رهر الإياديء بمناسبة + 
V٤‏ 


أبن شد نفسه تحيل» في نهاية كتابه ”الكلّيّات في الطب“» إلى ”كتاب التيسير“ في 
كل ما يتعلق بالمداواة [الأقاويل ال جزئثة]. 

وكذلك کان آبن آي مروان [الشاعر ابو بكر محمد بن رهن ت ۸۵۹0/ 
۹م]» وحفیده [عبد الله» ت ۲٠1ه/‏ ١١۲ام]ء‏ [وأبن هذا الحفيد: أيو العلاء 
محممد]ء أطباء للموحدين» ولكنٌ أعمامم م تنتقل إلى الغرب. 

وإذا كان القرن الحادي عشر [۵ هء في الأندلس] هو عصر كبار علماء الفلك. 
فن القرن الثاني عشر 11 ه] كان بالدرجة الأولى عصر الأطبّاء والفلاسفةء وقد برع 
ابن شد في كلا المجالينء وبلغ من تأثير أعماله في الغرب» حد أن أعتقد العا 
الخريْء في القرن الخامس عشر ٩1‏ هاء أن نور المحرفة م يكن يصدر من المشرقء بل 
من الأندلس. وقد أورد الشاعر [الإيطالي] دانتي ذكره (الجحيمء الأنشودة الرابعةء 
)٤‏ مقرونًا بتقريظ: 

[وشاهدث] أب زشد» الذي ألّف الشرح الكبير... 


سه الذكرئ التسعمئة لمولده“» تعريف ومقالات» سبع العلم الثالث عشر, المنعقد في حلب» تشرين 
الثاني (نوفمبر) ١1۹۷ء‏ المجلس الأعلى للعلوم» دمشتق ۱۹۷۲. 


وآنظر أيضًا: : فاضل السباعي: ”الطبيب الأندلسي عبد الملك بن هر من خلال كتابه 'التيسير؛ 
خاصة“» بحٹ لقي في المؤتمر السنوي التاسع لتاريخ العلوم عند العرب المنعقد في الرّقة (سورية). 
شعبان /۱٤۰٥‏ نیسان (إبریل) ٥۱۹۸ء‏ أبحاٹ الؤتمرء منشورات جامعة حلب ۱۹۸۸ء 


٭ آنظر: فاضل السباعي؛ ”مناقشة ة أبن أي أصيبحة في مقولته عمن دَق بن زر لتاليفه ”کتاب 
التيسير“ “» ”المجلة العربية للثقافة“ (توئنس؛ المنظمة العربية للتربية والثفافة والعلوم/ أليكسوء السنة 
الرابعةء الحدد السابع» > ذو الحجة /۱٤۰٤‏ سبتمبر »)۱۹۸٤‏ صص ۵۸ - ۷۳. 


وقد حقتى ”كتاب التيسير في المداواة والتدبير“ ونشر مرتين: الأولى بتحقيق الدكتور ميشيل 
خوري» ووضع الدكتور تار هاشم للكتاب ”مشرد“ با لصطلحات الطبيّة العربية الواردة فيه 
وما يُقابلها باللخة الفرنسية. وآخرَ بمفردات الأدوية والأغذية وما يُقابلها باللاتينية خاصةہ صص 
04-۹4 (تونس: النظمة الحربية للتربية والثقافة والعلوم؛ ودمشق: دار الفکر ۱۹۸۳)؛ a‏ 
بتحقيق محمد بن عبد الله الروداني (الرباط: أكاديمية المملكة المغربثة» ۱۹۹۱). 


Vo 


ثم ما لبث الإيطاليّون أن جعلوا من ين سينا نفسه أندلسبًاء ققد عدهُ كل من 
مارسيليو فيسينو ولويجي پولسي وها من حلقة لورنزو الميجل - من أهل قرطبة! 
يقول پولسي ]۱٤٨۸٤-۱٤٩١١‏ في کتابه 0eأ Morgane agg‏ [مو رگنتە 


الأكبن. 


في قرطبة الزمن الغابر 

هنالكء فيما يقول المؤرّخون والشعراءء 
ولد أبن سيناء هذا الذي قد قَهم 
معان أرسطوء والاسرار... 


وفی إسبانیاء م یتردد. أیضاء فرنان پیریث گوزمان(). بصدد جنسيّة کبار 
الحكماءء [ف أن يقول]: 


ومن أبن رُشد [آثین رویث اه۸ «۸۷6] 5ء الوثني» 
يُعجبنا کتابه ”الش رح“ 
وإذا ما ا لحكيم المصري 
الحاخام موسئ 
تذكرثه بملكة إسبانيا 
فلسوف تریٰ جِیْدًا أنه لیس عیئًا 
أن أطلق سم ”أثينا الأخرئ» 
على قرطبة. 


ولعل ابن رشد (۸0۹0_0۲۰/ ا هو الأندلسيي الذي كان له اكير 
تأثير في الفكر الإنسانيء عبر التاريخ. کان حفیدا لقاضٍ من قرطبة (ومن هنا جاء 
لقب ”الحفيد“. الذي يُطلق عليه أحياتًا). > م قيض له أن يعرفه أو يلتقي به] 
(ت 2 1( وکان أبوه قاضيًا أيضًاء وقد حه على لأستماع إلى الدروس 
التي كان يُلقيها كبار أساتذة عصره» ومنها دروس آبن ټشکوال )0۷۸-4۹4ھ/ 
۱۱۸۴-۱م) فی الحدیث ودروس ابي جعفر [بن] هارون الترجالي ف الطت. ولا بد 
انه کان على ذاکرةٍ متميزة. لان کاتبي سیرته يۇڭدون انه ٤‏ يكن يحفظ القرآن فقط 


۷1 


عن ظهر قلب» بل أيضا الكتاب الفقهي المعروف باسم ”لوطا“ ولا بد آنه في 
قراءته النصوص الكلاسيكية. قد أستظهر قسمًا منهاء كلمة كلمة. حسما یتراءی 
لا ف بحض شروحه لأرسطو. 


کان آبن شد فی مراکشء > نحو [۸ه] ۳٥اام»‏ حیث أُنجز ملاحظات 
فلكية؛ وفي [aol]‏ 1114م قدمه آبن طقیل إلى الخليفة أي يعقوب يوسف. ومنذئل 
أصبح ذا حظوة عند الخلفاء [الموحدين]ء وأضطلع بأعباء هامة في الإدارة ا لمو حديةء 
مثل قضاء | شبيلية وقرطبة. وخلال إقامته في أولى هاتين الحاضرتينء تحرف علیٰ 
ابن [مدينته] مُزسية الشاب جيي الدين بن العري (١1٦1۳۸-۵ه/‏ ا 
حسب ما ذكر هذا الأخير وکان ما بينهما من حوار جذاتا إلى أقصئ حل حت 
ليصخب التصدیق بانه حصل فعلا. ونی ۸0۷۸/ ۱۱۸۲م» e‏ تخلى أبن ا 
عن منصب طبيب البلاطء حَلَقَه ابن رشد. الذي کان قد أت ([٥٦٥ه]‏ ۱۱۹ام) 
تصنیف مۇلفه الطبي الكبير ”الكليات“ . وبعد ذلك بأثنة ثنتي عشرة سنة» في [0۹۲ه] 
٥6م‏ فَقَدَ ل خظوته دواع سياسية. ذلك أن الخليفة ا المنصورء الذي كان 
يستعد لحملة [يخوضها مع مسيحتي إسبانياء ميت فيما بعد "يوم الأرك 
4۶ وَجد أن من المناسب إثارة الحمية في نفوس أولئك المنجذبين إلى رهط 
الفقهاءء والذين كانوا لا ينظرون بعين الرضى - كما هي الحال دائمًا - إلى دراسة 
الفلسفة؛ فتفى أبن رشد إلى ”أليُسَائة “. المدينة البهودية القديمة في الأندلس [قريبة 
من قرطبة]» ومُنعت كتبه الفلسفيةء وأحرقت. وما إن تغلب الخليفة على 
المسیحیین ٩1‏ شعبان ۵۹۱ه/ ۱۸ تموز عاد مجدّدًا إلى ميوله القديمةء 
ورد الأعتبار إلى أبن رشد. الذي ميلب أ ن وافاه الأجل المحتوم ف مراکشء وْقّل 
زفاته إلى إشبيليةء حيث حضر آبن عرلي دفنه ف مقبرة آبن عاس . 


» أن يكون اليف المنصور قد بعد عنه أبن رشد استرضاء لرهط الفقهاء واللتفين حوهم» وهو في 
أستعداده وض معركته مع مسيحتي إسبانياء ثم يسترضيه بعد تمام الأنتصارء مُعاودًا في ذلك ميوله 
القديمة إلى الفلسفة... ذلك تفسيرٌ من ثيرنيت يقف في مواجهة تفسير مواطنه المستعرب بالنثياء 
الذي يقول عن الفرة التي وقعت بين الخليفة والفيلسوف ما نصه: ِ 


VY 


لقد ذاع صيت إبن رشد. طبيتا وفيلسوفاء وهو بعد على قيد الحياةء في 
العالمين الإسلامي والمسيحي جیا وتولّدت - من آرائه التي م تفهم دومًا فما 
جيْدًا - حلةٌ من الخرافات» جعلت منه آخر الأمر أنموذجًا للكافر والملحدا وذلك 
ما حصل ف شان التقسيرات التي بُقدمها حول تریس الفلسفةء وهي تفسیراٹ 
AR‏ وعند المتعلّمينء لأنٌ كل فريق من هؤلاء 
يدرك ويتصؤر الحقائق على نحو مغایر. فمثلاء لو طرح السؤال: «أين هو انله؟»» 
لأجاب أشي ن: إنه في السماء؛ ات مَن وتوا درا من العلم: : إنه في كل مكان؛ 
وأجاب الحكماء إنه لیس ف أي مکان! ِن طرائق ف الفهم من هذا القبيلء کان 
من شأنا أن سهم إسهامًا كبيا في رسم صورة خاطئة عن مؤمن سعىئ إلى التوفيق 
بين العقل والإيمانء ولقد أمتلك - خلافًا لما زعم بحعض الفقهاء - قدرًا كافيا من 
الذكاء والجرأةء مته من ألا يشيع آتباغا اعم ودون مسوغات - كاتا مَن کان. 

حى أرسطو نفسه. وعلى ذلك نستطيع أن نَصَمَ آذاننا عن زعم ”ابن سبعين“ 
لقاثل: لو أن أرسطو أكد أن المرء يُمكن أن چ في الوقت ذاته واققا وجالساء 
لأيده أبن زُشد أيمًا”ء وليس من شيء أبعد من هذا عن الصواب. فإذا تركنا 
جانبًاء هناء أعماله الفلسفيةء فان ذهنه الثاقب يستكشف. في المصتفات العلمية 


a‏ دولا يُمكننا رذ ذلك إلى أسباب تقصل بالعقيدة» فقد كان المتصور على 
علم بمژلفات أبن رشدہ ورټما کان سبېه فور نفو شخمي محضء أو أنه وقع نتيجة 
لسعّايات الحاسدين من أهل الحاشية. ورتما كان مردّه كذلك إلى ما شمل نفس 
النصور من ميد دينية بعل انثصاره عل النصارى ني تلك الواقعة آيرى أن اللَفرة 
کانت بعد ”م الأزك“ “[. ولا پبعحل» كذلك. أن الفيلسوف غالی ف الإفصاح عن 

خواطره التي م تكن تاتلف تماما مع حرفية العقيدةء فلم يجتمل امنصور ذلك ثم 
سعى نفر من سَرّوات إشبيلية عند [الليفة النصور] أي يعقوب حى رضي عن أبن 
رشد في سنة 0۹۵/ ۱۱۹۸ء فآستقدمه إلى مراكش» حيث مات ذلك العام»ء 


”تاریخ الفكر الأندلسي“: oo‏ و۵1. 


قلت؛ وتوفي ابن رشد في ۹ من صفر ۵١۹٥ء‏ أي فى مطالع تلك السنة المجريةء فهو م يتمتّعم برضى 
الخليفة إلا أسابيعء وريما أياماا 


۷۸ 


على وجه الخصوصء التغرات والأخطاء التي ارتکبها [الفيلسوف] الإصطاغيري“ « 
لدرجة يُظَنٌ معها أن آراء [آبن رشد الصائبة] هي التي رټما أوحت لکوپيرنيكو 
بضرورة أن يشر حركة مجموعة نظامنا الشمستي على نحو مخالف لا ذهب إليه 
أرسطوطاليس وبطليموس» وأنٌ تلميدًا مباشرا لابن رشد. اليطرؤجي (حبًا 
[۷ه] ١١۲م)ء‏ هو الذي أقترح نظريةً جديدة ذا الصدد. 


ويتمثل إسهاء ابن رشد» الفلسفئ الأساميء في شروحهء التي تندرج في 
الأنماط التعليمية الثلاثة ‏ التي 4 بها العرب» وهي أو الجاع وجمعها الجوامع؛ 
ثانيًا التلخيص؛ ثالنًا التفسيرات أو الشرح» وقد ترجمت معظم هذه [الأعمال] إلى 
اللاتينية فى بداية القرن الثاني عشر [1 هاء ونحن نعرف القسم الأكبر منهاء من 
خلال هذه الترجمات عينها - التي تكزر طبعها في عصر النهضة - ذلك أن كشا من 
نصوصه الأصاية العربثة قد فَقّد؛ ونعرفء كذلك. > تاريخ وضع معظمهاء ونستطيم 
من َم تع التطؤر الفكري لؤآفها. 


من بين اعمال این رشد الأصلثة. » ينبځي أن ن تشير إلى کتابه ”مانت 
التهافت“ (۷11١ه]‏ ١١م)‏ (العروف لدى اللاتينتين بعنوان i0اءءء2‏ 


* وفي المصادر العربثة أن أرسطو ؤلد لأب ماهر في علم الطبء في مدينة سم أصطاغیراء 
من البلادر المسمّاة مقدونية»»ء وأنه 18 مَك "الاسكتدر“. وشحص عن مقدونية 
محارية لأمم وحارب بلاد آسياء صار أرسطاطاليس إلى التبّل والتخلًي عن 
الاتصال بأمور الملوك. وأقيل على العناية بمصالح الناس... ورف الملتمسين العلم 
والتأاديب... وإقامة الصالح في المدن؛ وجدد مدينة أصطاغیا. وكان هو الذي وضع 
TEE‏ عندهم. .. ونقل أهلٌ أصطاغيرا عظامَة بعدما بيت وجمعوها 
وصيروها في إناءِ من نحاس» ودفنوها في اوضع الذي يعرف ب"أرسطاطاليسي“. 
وصيروه مجمعًا مم يجتمعون فيه للتشاور قي جلائل الأ مور.....». 

الشهرزوري: ”نزهة الأرواح وروضة الأفراح في' تاريخ الحكماء والفلاسفة“ء 
تحقیق خورشيد أحمد (حيدر أباد الدكن ‏ المند, دائرة المعارف العثمانيةء ۱۹۷۲)» 
۱ ۸ و و۱۳. 

وتسم أصطاغيرا | في بلاد اليونانء الوم ”ستاٹروس ؟ه۷ها؟“. 


۷۹ 


اناا الذي يعترض فيه على بعض وجهات نظر [الإمام أبي حامد] 
الغزالي في كتابه ”تمافت الفلاسفة“. فبينما يرى هذا الأخير - متَبعًا رأي أستاذه 
جيني - أن دة البرهان الفلسفي ليست مطابقة لدِفّة البرهان الرياضيٰء فان أبن 
رشد - ملّبعًا أرسطو - يعتقد خلاف ذلك. وهمذاء عندما أصبح كتابه هذا معروقًا 
لدى المسيحتين. أنقسموا إلى فريقين» ون يول 1سا1 مترجم كتاب الخزالي 
”المقاصد“» أو ريمون مارتي (۱۲۳۰ _ نحو ۲۸1٠م)ء‏ كانا معارضين للرّشديّة. 


ورجح أن أبن رشد قد ذاع صيته 1نی وقت مبكر من حياته]ء ذلك أن 
[الشاعر الرّجال] أبن قزمان (ت ١٥هه/‏ ١١٠١م)‏ أهداه قصيدة رَجَليّة يقول فيها: 


لسن هذا المليح يبال 


« أقتبس ثيرنيت هذه الأبيات (أو الأشطر)ء المتعلقة بأنن رشد. من ترجمة غارثيا غوميز إلى 

الإسبانية. وهي جزءٌ من القصيدة (أو المقطوعة) التي تحمل الرقم )٠١١(‏ فى ”ديوان أبن فزمان“ في 

نصه العربي الذي حفقه المستعرب كورينطى (مدريد: المحهد الإسباني الحربي للثقافةء ۱١-۷1١ :)1۹۸٠١‏ 

وقد أدرجت فيه الأزجال بالعربة (اللهجة الأندلسية) و"معترا عنها بالحروف اللاتيتية“ أيضًاء حسب 

قول المحقق. ۰ 
*\ 


غير أن شهرته هذه؛ التي استمڙ زت ي الحا ايحي - وتسربت أفکاره حى 
إلى ”رواية الوردة عه »ا ع 41٠و“‏ _ أخذت تتلاشئ في العام الإسلاميء 
وذلك ما حدا بورخیس ع80۲ على أن يكتب قصةً قصة حول إخفاق فيلسوف 
«سجين ثقافة ول یتمکن قط من فهم معن كلمي ”مأساة“ و”ملهاة“ 
[تراجیدیا وکومیدیا]»! 


أجلء إذا كان أبن شد م ينل إلا حظًا شيا من الفهم من قبل إخوانه في 
الدين» فإنهم قد أحالواء أيضًاء إلى النسيان ؤاحدًا من أكبر اجغرافیین على مر 
العصور: الإدريسي (44۴-١۵1ه/‏ ١٠٠١-١١ام)ء‏ أبن مدينة ”سثتة“ء الذي تلقى 
العلم في قرطبةء وطاف - دون هوادة - في أقطار المغرب الإسلامي. وأنتهى إلى أن 
يستقر في بلاط روجيه الثاني في صتلة. وكتب تحت رعايته جخرافية وصفيْة؛ ”نزهة 
المشتاق في أختراق الآفاق“. جرى تسميتّها ب”كتاب روجيه“. إنه كتاب جغرافية 


-» وقبل أن يمتدح أبنُ رمان (وقد کان في أواخر حياته) أبن رشد (الذي كان في ربيع 
العمر)ء > قم لمقطوعته بهذا المطلم (الخرج) ا من 
إذ رايت الذي 
وتنتهي المقطوعة ذه الأشطر: 
والتّبيء لو جری الفَلَك 
يرك اليا ما مَلَكُ 
السا كلهم حدم 
والر جال كُلَهُمْ عَبيذ 
وئنظر اليوم» إلى أبن فُزمان بصفته متفتًا في نظم الرّجل الأندلسيء وإن م يكن هو من أبتدع 
للق من اراي N‏ وتتجلى أمية را ag] E‏ ني 
إسباتيا والرتغال وجنوي فرنسا) وي الشعر الختائع الأوروي عاق ی الذي يكاد سلما به 
للزجل الأندلسي في هذه الخنائيات جيا. 


۸1١ 


متازء يفترض فيه الإدريسيٰ أن الأرض تنقسم إلى سبعة أقاليم في تجاه خطوط 
العرض» وإلى عشرة أجزاء نى أتجاه خطوط الطول. وقد تم تلخيص هذا الكتابء 
اموق جيّدا وعلی نحو فائقء في عدّة ملحصات» صدر واحد منها في إحدئ الطبعات 
العربثة الأولى المنجزة في أوروبة؛ وترجم إلى اللاتينئة من قبل ب. بالدي (١٠1ام‏ 
[۸١٠٠ه]).‏ وأحثفظ بالترجمة غير منشورةٍ في جامعة (مونپياييه)ء وترجم من قبل 
الارونئين ج. سيونيتا [جبرائيل الصهيوني] وخ. هشرونيتا [حنًا الحصروني]ء ا 
[الكتاب]ء خلال قرونء مصدرًا لا يُضاهي في معرفة أصقاع مثل إفريقية أو آسيا 
الوسطى» التي كان يستحيل عمايًا على الرځالة الأوروبئ أن فق الوصول إليها . 


ولقد نال حًا من الشهرةء في تلك الآونة مع أبن شد والإدريسيء اليهودي 
القرطبئ [ابن] میمون ([1-۵۲۹٠1ه] .)٠١١١-١١١١‏ تلقّى العلم في موطنه [قرطبة]. 
إلا أن الصعوبات المتزايدة التي كانت تُعاني منها الأقليتان؛ المستعربة انصارى 
لأندلس] واليهودية نتيجة لسياسة عدم التسامح التي كانت تنتهجها الأسرتان 
الإفريقيتان الحاكمتان [للأندلس] - المرابطون أولاء ثم الموحدون ‏ حلثه على 
المرب ([٤٤0ه]‏ ۹م( م أفراد اسرته وقد یکون ظاهر يالإسلام - | - إلى المغرب» 
البلد الذي بدت فيه الأسرتان الحاكمتان نفشهما - بعيدًا عن ديد مسيحيي 
الشمال - أكثر تسانًا بما لا ُقاس. ثم رحل إلى الشرق» حيث فَيّض له أن يُصبح 
طبيبا للأيوبئين. وبلغ - داخل طائفته [البهودية] - مرتبة رفيعةء مرتبة ”نجيد 
4“. وکتب معظم أعماله الحلميّة بالعرييةء التي سرعان ما ترحمت إلى العبرية 


* جد القارئ في ” "معجم “ سرکیس» تفصیاڈ ذه الطبعات الأوروبيةء الختصرة والكاملةء ومنها 
ما صدر مترحمّاء إلى اللاتينية والإسبانية والإيطالية والفرنسيّة مع نصه العري» ونشر آبتداءٌ من القرن 
السابم عشر حت هذا القرن العشرين. آنظر: يوسف إليان سرکیس: ”معجم الطبوعات العربية 
والمعربة“ (القاهرة: مطبعة سرکيس» 1۹۲۸): ٤1٥‏ وا. 

ویین الأيدي. الوم طبعتان حدیشتان ل ”نزهة المشتاق..“» مصؤرتان بالأوفست عن إحدى 
الطبعات الأوروييةء کل منهما في جلدين: : إحداما صادرة عن بيروت (عالم الكتب» ۱۹۸۹)ء والأخرئ 
عن القاهرة (دار الثقافة الدينية د. ت). 


۸۲ 


واللاتينيةء وأمست معروفة عند الجماعات الإسبانيةء ثم في سائر أقطار أوروبة. من 
هذه الأعمال كتاب ”دلالة الحائرین اطع" “Morê‏ ([0۸1ه] ۱۱۹۰م)ء وفیه 
يوفق بين الديانة الموسويّة والإيمانء على نحو مشاب ف أبن رشد للمشكلةء هذا 
الذي عرف بن ميمون بعض أعماله علي الأقلء حى إن كر كلا الؤلّفين ية 
على تشابه مظرذ. وإذا کان آبن رشد قد ولد الشك عند إخوانه فى الدين. فان الأمر 
ذاته قد وقع لآبن ميمونء الذي كان عدوًا لعلم التنجيمء وللعلوم الخفيةء وللصوفية 
المتطرفة. وذلك إذا ما صدّقنا أقوال المسلم عبد اللطيف البخدادي (1۲۹_۵0۷ه/ 
۲-٣۳٣ام)ء‏ الذي صحبه في القاهرة, وأكد أن اليهود كانوا يدون أحد أعماله 
بدعة. والواقع أن ا لجماعات اليهوديّةء التي كانت في معظمها عاجزةٌ عن فهم العمل 
الكبير الذي أنجزه ”نجيدها“» قد انقسمت.» منذ القرن الثالث عشر ۷1 هاء إلى 
أنصار ”للميموزية“ ومناوئين هاء ودخلوا في مساجلا فلسفية ‏ لاهوتية واسعة 
النطاق. أستدعت أحيانا [ف أوروبة] تدحُل السلطات المسيحية“ : 


* موسی بن میمون بن يوسف بن سځقء أبو عمران. ولد في قرطبةء وهي في حكم المرابطين. 
توجه إلى المغرب (في ٤٤0هء‏ حسب ٹیرنیت» فكان له من العمر خمسة عشر عامًاا). تظاهر بالإسلام 
وقیل: أكره عليه» فحفظ القرآن وتفقّه بالمذهب المالكي. ودخل مصر (۵[۷هء حسب الزركلي في 
”الأعلام“)ء ء فعاد إلى بهوديته. وأقام بالقاهرة ريسا روحيًا لليهود. وعمل طبیا في البلاط الأوي. 
کرت تالیفه r‏ ”دلالة الحائرين“ (ثلائة أجزاء بالعربة) رجم إلى اللاتينيةء ومن تصانيفه 
في الطب ”شرح أسماء العَقّار“ 

قيل: هو عند اليهود 8 الإمام الخّزالي عند المسلمين. وقد كان ل منهما نابغة ونادرةً من 
نوادر الذكاء والعرفانء > وذاع صيتهما في مشارق الأرض ومغار اء وكان مما تأثررٌ مشهودء وأنصار 
وخصوم. . ولعل ذلك ما حدا أكاديميّة الملكة المغربية على أن تجعل من هذا التشابه موضوعًا لندوةٍ 
فكرية عقدثها في آگادير (المغرب) 1١٤اه/‏ ۱۹۸0ء وأصدرت البحوث التي دمت فیھا بکتاب 
باللغات العربة والفرنسية والإنگليزئة والإسبانيةء بعنوان: ”حلقة وصل بين الشرة لتب اواد 
الغزالي وموسى بن ميمون“. 

قلت وأرئ ”الأندلسية“ في أبن ميمون (عاش في قرطبة ا حمس عشرة سنه الأولئ من عمره) 
من الضالة حى علب عليها "ا مغربثة“ (۲۳ عاماء تتمثّل فيها الفتوة والشباب)ء ثم كان فيي مصر 
عطاؤه الفكري حى آخر حياته... فكان منطقيًا من مورخ الأطباء الدمشقي آبن 8 اض أن 
درج سمه بين ”أطباء دیار مصر“ لا بين أطباء الأندلس والمغرب! 


AY 


ولقد بقي نشاط المسلمين الأندلسيين حبّاء حتى مطلع القرن الثالث عشر 
[۷ ه]. ولكن انحط فجاءٌ ما أن تحعطمت قؤة قؤة الموحلين في [معركة] لاس نافاس 
دي تولوزا 101054 Las Navas de‏ (14ھ/⁄ "(r‏ « وأصبح ف وسح الفرسان 
المسيحبين أن يجولوا بحربْةٍ في شبه الجزيرة الإيبيرية بأسرها. وأفضى أفتقاد الأمن 
الداخليء إلى مرحلة جديدة من التجرؤء ما لبث أن أعقبها الخزۇ المسيحي لبلنسية 
ومُزسية وجيان وقرطبة وإشبيلية وقادش... وتوجه الأغنياء والمثقفون ولاك 
الأراضي» مغتنمين ما تستح هم الفرصء إلى إفريقية أو المشرق. هذاء وقد توفي 
[أبو الحجاج پوسف بن حمد] بن طفلوس.» تلمیڈٌ آبن رشد وحُلَفه. في الوقت 
المناسب» حت لا ترى عيناه أرضه ”ألثيرا ۸“ وهي في أيدي المسيحيين؛ إلا 
ان عام النبات أبن البیطار (ت ١٤1ه/‏ ۸٤۲ام)ء‏ > والضوفيين أبن العربي 
(1۳۸-۵1۰ھ/ ۰-۱1۵٤۱۲م)‏ وين سبعين» وکثيًا غیرهم» هاجروا إلى مناطق أكثر 
أماء على حين أصدر ألفونسو الثاني ملك قشتالة أمره إلى اليهود خاصةء بترحمة 
كل ما رآه هائًا من الكتب العربثة الكثيرة التي وقعت في أيدي الغزاة. وعندما 
شهدت ”ملكة غرناطة“. بعد مئة سنة من عمر الزمان» أستقرارا نسببًاء وخاضة 
في ظلٌ حكم محمد الخامس» انبعت من جديد نضة ثقافية ذات طابع 
عريٍ - أندلسيء ولكنها كانت ضعيفة ولا يمكن مقارنتها ألبّة بنهضة تلك الحقبة 
التي آمتذت من القرن العاشر حى القرن الثاني عشر 1٤1‏ هاء وإن تكن قد 
دخلت من خلاها تقنيات جديدة إلى أوروبة المسيحية. 

وخلال القرن الثالكث عشر ۷1 ها]ء نشأتء في المقابلء مراکڑ 
بالإسلام» وأفئتحت منافذ أتصال جديدة: فهناك - من جهة - الميول الأستشرا 
التي تبت عند الامبراطور فیدیریکو الثاني دي هُوهزتاؤفِن (٤۱۱۹-١١۲ام)ء‏ ومن 


* وتسممها المصادر الإسلامية ب"وقعة القاب“ (يوم الاثنين ۱١‏ من صفر ٠١ /1۰٩‏ تمُوز ١١١٠)ء‏ 
وقد وقعت في سهل جتوب غرب حصن اليقاب شمال شرق قرطبة (والبقاب ج عَقّبة؛ المرتقى 
الجبلي). 
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جهةٍ ثانية كان السفراء الأورويتون الكَثُر الذين أخذوا يذهبون إلى آسياء بدةًا من 
منتصف القرن» بفضل السلام المنغولي الذي أبقى ختلف الطزق مفتوحةء وأضطز. 
بشکل غير مباشرء البلاد ا ظلّت خارج نطاق سیطرته - على أن 
شرع أبوایهاء بحتًا عن حلفاء ها جدد. أو عن الموادٌ الأؤلية التي تمكنها من تعزيز 
قدرتها الدفاعيّة. ومن هذا الوجه الأخيرا اعتقدت السلطة البابوية أن عليها أن سرع 

في التدخل للحيلولة دون تصدير ما سيه في عصرنا الراهن - بالمواد e‏ 
إلى العام الإسلامي. 

ولقد أحاط فيديريكو الثاني نفسه بالعديد من المستشرقين والمستعربين» برز 
منهم میگيل إسكوتوء الذي کان قد قضى جانبا من عمره مترجًا في طليطلة. 
وأنهى أيامه إلى جانب الإمبراطورء وكذلك تيودورو لأنطاكيء وليوناردو الپيزاني 
الشهير ب"فييوناتشي“... إلخ. وما كان له أن يكتفي بذلك» بل أجریٰ ۰ 
متواليةء كانت تتناول قضايا فلسفية - علميّة مع كبار العلماء في الشرق والغرب 
الإسلامثينء ووججه جملة من الأسثلة إلى الخليفة الموخدي الرشيد (١1١٤1ه/‏ 
«(YEY \WYFY‏ الذي عمل على توصيلها إلى ابن سبعين. وکان يم آنل في 
سبتة. فكتب هذا كتابه ”الأجوبة عن الأسثلة الستية“. تناول فيه مسألة خلود 
العام ومس اللاهوت. E‏ والثفسء ولعلّه تأٹی ۾ ذا النصل أن يكون آخر 
عمل 4 مشب لولف أندلسیٰ ير جم إلى اللاتينيةء إذ لا يجدر الافتراض أل 
فيديريكو الثالي كان يعرف العربية ا على نحو يُمکنه من قراءة النصل في 
أصله. ولکن تبن من نأحية أخریٰ ان من بين الكتاب. الذين كانوا 
پهء تفر من اهل العلم العرب القادرين على ترصیع مراسلاته الرسميّة مح الأيوبثين 
بأستشهاداتٍ وافرة من أبياتِ شعر لأكير الشعراء العرب» المتنبي. 

س بن سبعين يُمكننا آختتام هذه اللوحة الإجمالية لتطؤر العلم العريء 
الذي أستحق شرف الأنتقال إلى لغاتِ غربية. وإذا ما أتفتق لنا أن رأيناء بعد القرن 
الثالث عشر ۷ هاء هذا الولف العري الغرناطي أو ذاك, وقد استحقّت [أعماله] 
الترجمةء فإنہا كانت» بوج عام ترجمات جزثيةء وم يُكتب ها من الأنتشار ما بلخته 
ترجمات أعمال المولفين الذين أتينا على ذكرهم. 
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حواشي المؤأف 


1. هناك نظريات أخرئ تقول بأاصل مزدكي هذه الطائفة. راجع [يهذا الشأن] ف. م. 
پاریخا ھاچه1هسوا1, المجلّد الثاني (مدرید. )۱۹٤4-۱۹٥۲‏ صص .۷٥1-۷٥۵١‏ 

2. أطلقت هذه التسميةء نسبة إلى العباس بن عبد المطلب»ء عم حمد. 

3. تعني كلمة ”خليفة“ بإلإسبlنيځı lgarteniente ڍÎ (بودill) delegado‏ 
(التائب)؛ ومن ت يتعين أن وصح بعد هذه الكلمةء اسم المرجعيّة [الأصاية] التي نال 
سلطاخا أستخلائاء فليس سواء أن نتكلم عن الحليفةء الذي كان قائما في منطقة الحماية 
الإسبانثة بالمغرب وكان ”خليفة السلطان“. أو عن الخليفة بالذات وم جازيًا [جاز قائم على 
على كامل هذه المسألةء راجع كتاب على عبد الرازق: ”الإسلام وأصول الحكم“ (١١١٣١د/‏ 
٥6م(‏ 

4. راجم [مقالة] فیرنیت: ”العربية الوسطى وعلم المعاجم“ء المنشورة ف «COnViViUIN‏ 
العدد [المزدوج] ۸-۱۷ )۱۹٩٤(‏ صص ۳٣١۲ء‏ وفيه يحاول أن يبرهنء أنطلاكًا من البنية 
اللسانيةء على أن الديموقراطية كانت النظام السياسيّ الأصلى للعرب. 

5. پحسپب رآي آمیریکو La realidad” [alî5 1] Amêrico Castro gil‏ 
"rie de Espa‏ (واقع إسبانیا التاربخي) (میکسیکو )۱۹۵٤‏ صص ۵۸-441 
ویتفق هنا استشناءء مع سانتشیٹ ألر iوڙ Espafia, (lî ] Sanchez Albornoz‏ 
r” “enigma fistrico‏ (إسیانیاء لخر تاریخي) (بوینس آیرس ۱۹1۲)» ۲ صص ۲٥٣۵‏ 
YA‏ وما يليهاء وکلاها من صل هودي. 
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6 لتعرض بعض الأمثلة؛ فمن بين الأوائل [الذين تحضوا فمذه المحنة]ا» تجد 
أين حنبل» ومن بين المعتزلة والفلاسفةء الكندي والفارايي وأبن سينا 

7. تسعى الشيوعية الحديثة في البلاد الإسلاميةء إلى الزبط بين نظرئًاا وبين الصحاي 
أي ذَرَ الفاري وآرائه» وكان مدان قزيط قد عمل على تطوير هذه الآراء» ذات الصبغة 
الأشتراكيةء خلال سنوات من أواخر القرن الحاشر ٤[‏ ها. 

8. هذا السبب» عَثؤن أريزيء الذي يحترم هذا الرأي إلى أقصى حدء الترجمة التي 
أنجزها إلى الإنگلیزئة e Coran interpreted‏ (لندن» ۱۹14) [آي ما یعادل ”شرح معاي 
القرآن“]. 

9.كان النتقال من ”قاطع طريق“ إلى رئيس شرطة أمرا مطردا في العام الإسلامي[1]. 
وكان الذين يرتقون كذلك. على وجه العموم» يخدمون أولياء نعمتهم يإخلاص. 

0. م ترجة [همذا التصن] فی [کتاب] روزنتال ھطا د05 : ...ء706 5 (بقاء 
[أو خلود]...)» ص ٠٠١‏ و١٥٠٠.‏ وقد ترجم هذا الكتاب إلى القشتالية في القرون الوسطى تحت 
Igieن: Sentences morales de os fildsofos‏ (الoائورات‏ [الأحكام] الأخلاقية للفلاسقة) 
ونشرہ کتوست بھنوùi: Flores de Filosofia, en Dos obras hidicticas y dos leyerıdas‏ 
(أزهار الفلسفة في ملمَيّن تعليمتين وأسطورتين)» مدريد ۱۸۷۸. 

1. يُمكننا الأطلاع على شجرة النسب فی عمل أو. یدمان nصWidena E.‏ 
المسمى ”"مباحث“ عطاتة ةر الجزء الثاني .)۱۹۷١(‏ ص014. ولنلاحظ تكرار ظهور هذا 
الضرب من الأسّرء على سبيل المال؛ آل َحُثيشُرع. وال بزثربي تلانس »ء8 [19... إلخ. 

2. يتعيّن عدم الخلط بين [هذا الطبيب] وبين الأسرة الفارسية التي تحمل هذا الأسم 
فى الحقبة ذاتهاء وقد أستقرت في قرطبة وبرز بعض أفرادها في جال التاريخ. 

3. كان من تلامذته القاضي عبد الرحمن بن عيسى بن عبد الرجمن (ت ١٣۷٤ه/‏ 
۰ م) الذي قام بمهام متصبه على التوالي في طايطلة وطرطوشة ودانية. 

4. ومن البدهي أنه م يدخل في نزاع مع النصارئ. يقول القرآنء في السورة الخامسة 
[امائدة] دن أشد الناس عداوءٌ للذين آمنوا التهود والذين أشركواء ولتجدَنٌ أقرهم مودَةٌ 
للذين آمنوا الذين قالوا إا نصارئء ذلك بان منهم قشيسين ورهبانًا وأنهم لا يستكيرون). 

5. نشر التصل الحريٍ فؤاد سيد (القاهرة ١١۹)ء‏ وأنجز خحوان فيرنيت الترجة القشتالية 
للفصل ا حاص بالأطباء الأندلسٹين» بحتوان Los médicos adalıces‏ 
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6. هو الكاتب المیليني خوان فیلوپونوس گراماتیکوس (النحوي). 

7. راجع مقالة أ. تریس E۴. ۲٣٣٤١‏ ”حول طیران عاس بن فرناس“ [المنشورة] في 
[جلة1 AMS‏ ۹ (۹4). صص ۰۳1۹_۳۱۵ وفيها ثبت أن ما خلّفه هذا الطيران من 
الصدى ظل باقياء حى اإنه ظهر] في و اعمال اوغسطین دي روخاس (ت نحو ۱۱۱۸م). 

8. آقام بوریلی :ل80۲1 فی کتابه 1/ 14م د 2 (۱۸۰م)» الدلیل على أن 
e‏ الصدريّة للكائن اليشري» لا تعادل سوئ جزء واحد من المئة من وزنه» على حين 

هذه النسية الشُدس لدى الطيورء ومن كم فالكائنات البشربّة لا تمتلك القوة الكافية 
تمكنها من الطيران. 

9. راجع کماءءا» ای :١‏ ص ۲٠١‏ = (الَقريء طبعة القاهرة» :١ »)۱۹4۹ /۱۳١۷‏ ص 
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0. يروي ”سند بن علي“» اليهودي» [لمن ساله عن کان سبَبَة إلى الخليفة المأمونء» 
حئئ أصل به وكان في جلساته من العلماء؟ قحدّث عن تعلق يكتاب الجشطي في علم 
الميئة]ء بعد فراغه من قراءة كتاب قلس في أصول المندسة]ء وعن دخوله بحد ذلك»ء وهو 
في العشرين من العمرء جلس العياس بن سعيد الجوهريء زب الأمونء الذي أمتحنه فوجده 
جديا بان يکون من ڀُلازمون ا .. يقول:] 
ف«امر أن فطع لي فيي ية [واحدها قباء: الثوب ممع أطرافه من مام 
بأزرار]ء وترتاد لي منطقة مذهية [کاخزام]ء فرغ من جيع ذلك في تلك 
الليلةء ودخل [الجوهري] بي إلى المامونء وأمرني بملازمتهء وأجرئ لي انزالا 
ورزقا». 

[أين الداية] أحمد بن يوسف (الكاتب ت ١٠٣ه/‏ ١۹0م]؛‏ ”كتاب الكافاة [وحخشن 
الحقبىئ]“ [تحقيق؛ محمود محمد شاكر) (القاهرة: [مطبعة الاستقامة] :)۱٤١‏ ص .٠٤١‏ 

1. ييدو أن الخزال هو الذي جلب هله التبتة (شجرة التين البرة فى الإسيانية 
doe‏ او ٣ادعفقهطا)‏ تريباء وذلك لدی عودته من سفارته إلى بيزنطة! انظره | گارٹیا 
گوميث» ججلّة الأندلس ام-4 :)۹٤٥( ٠١‏ ص .٠١١‏ 

2. يعزى آكتشاف تربية دود الق تقليديًاء إلى جقبة موغلة في القدم. وكانت أسرة 
هان ٣ا۴‏ الملكيّة ۲٠۲(‏ قبل الميلاد - ٠۲١‏ بعد اليلاد) قد سمحت بتصدير المنسوجات 
الحريريةء ونشرت. إضافة إلى ذلك» جموعة من الإشاعات الكاذبةء تفاديًا لفقدان: أحتكارها. 

A۸ 


راجع [مقالة] «ا .© .۴ .6 ”دودة القرٌ والأستنبات الصيني“ [المتشور في جلة] كاثوت. 
)1( 1۹-1۹ 


23 راجع سفر إشغياء. الإصحاح 4 1 «أرفعوا إلى الحلاء عیونکم. وأنظروا من 
خلق هذه. مَن الذي جرج بعددٍ جنها يدعو كلها بأسماء. لكثرة القرّة وكونه 
شدي القدرة لا يُفْقّد أحد». 

4. إن التغييرات الأخيرة - بعدما عَدّلث في هذه الرؤیا ”وه - صيباؤوت“ (عند 
إشغياء؛ 1» )١‏ بمعنى «أنه لزب إله الكون» بدلا من «الرثٌ إله الجنود» - تحت الصورة 
التقليدية الألفية., 

وفي العبرة ”صيباؤوت“ معناها؛ الجيش. وعبارة ”صيباؤوت ها - شامايم“ "الجيش 
السماوي“ء أي النجومء ولا فيد بأية حال - في سياق نص إشغياء - الكونء وفي العربثة يدل 
الجذر ذاته « 7ظ ۽ ؛ ص ب ء » على طلوع نجم. 

[قلت: ف العربية: صتا النجم: طلع. صا الرجل: خرج من دين إلى دین؛ والصابئة؛ 
قوم يعبدون الكواكب]. 

25. «وعند التحقيق وصحة النظرء فكل ما عُلِم فهو عِلّم؛ فيدخل في ذلك علم 
التجارةء والخياطةء والحياكةء وتدبیر الشقنء وفلاحة الأرض وتدبير الشجر 
ومعاناتبا وغرسهاء والبناءء وغير ذلك»ء رسائل أبن حزم ۸ ونقراً في موضع 
آخڅر؛ «فاِن کان [المرء] ف أحد هله الشبلء » فلينضح ف صتاعته تلك 
وليطلب التزد من العلم يما أمكنهء ليكون سبيًا للخير في تعليم الجاهلء 
وإبراء الأدواء بإذن انه تعالئ...»ء المرجع السايق: .٠١‏ 

6. «وبالجملةء فليس القضاء بالنجوم لم برهان»ء وإنما هي تراعی | أبداء وبا لجملة 
تجارب»ء وإذ هي كذلكء » فباطل بلا شك لان التجارب لا تکون ل بتکریر 
مرارا كثرة جلا على صفا ة واحدة لا تستحیل أبدّا»» الرجع السابق: 


7. كانت الشلالات تفهم وما زالت كذلك ف القت الحاضر في بعض البلدان 
الإسلامية - علمًا لأنساب العشائر والقبائل» وكانت تُشكّل مبحكًا أساسيًا لنم التاريخ» 
بكم أن المفهوم البيولوجي للوطن كان يكتسب لدئ العرب فى ذلك العصر أهيةً أكير من 
المفهوم الترابي الذي يسود في الوقت الحاضر. 

8.أيء ١‏ الكتابة ومبحث الأمثال؛ .١‏ النحو والشعر» ۳ الفقه» 4 الحساب؛ 
۸۹ 


۵. المندسةء 1 علم الفلك» ۷ الط؛ ۸ الموسيقى»؛ ٩‏ المنطق؛ ٠١‏ الفلسفة. وتتقدم هذا 
التصنيف مواد [المجموعتين] الثلاثية والرباعيةء التي ما زالت آئارها باقية في الألقاب الدراسية 
lلإiگjıڈة: .Master of arts «Bachelor‏ 

9. رقم نموذجي للإشارة إلى الك المائل من الكتب أو إلى أخانا. فلقد بيعت مكتبة 
عبد الله الأندلسي بما مقداره ٠٠٠ ٠٠١‏ درهم. 

0. ضد الأعتقاد. المسلّم به پوجه العموم» الذي يذهب إلى أن يوسف بن تاشفین کان 
صاحب الفضل فى إدخاها إلى الأندلس» وإلى أنها كانت السبب في الأنتصار الإسلامي 
بمعركة الزلاقة. 

1. ما ورد في كتاب ” مذكرات الأمير عبد اللهء آخر ملوك بني زيري في غرناطة“» 
المسماة بكتاب ”التبيان“» ما نصه:] 

دان این هود [ت٥1۲ه/‏ ۱۲۲۷ م1 ّا حصل على دازيةء أنفسد طيخهء 
وادرکنه الرغبة البلادء وزال عا کان عليه من جهاد د الوم زع ف 
السادس] a‏ ف هذا کله ا le‏ قمنا ذکره يأاخذ الاموالء ولا 
جقّق لحد أن ٹپاوده على آخذ بلدة. فئوفي ابن هود في إثر أخذه لدانية 
وبلوغه آماله منها. وکان آبن الخیاط النجم ذكر ذلك کله ولقد قرائ في بعض 
کتبه قبل أن ينقضي» حتی رآیته عیانا». 
”مذگرات...“ ([القاهرة] : دار المعارف بمصرء ۱۹۵۵): ۷۸. 


2. سلّمناء هناء بالتاريخ الذي ورد في كتاب ”طبقات الأمم“» ولقد كد صاعد أنه 
أخله من المحني بالأمر نفسه [«وأخبرني أنه ولد ف ذي اخحجة من سنة تسم وتمانین وثلاتمائة»]» 
وإذا نحن سلّمنا بالتاریخ الذي یقول به أَبنْ الأبار (۳۸۹ه/ ۹۹۸ءم)ء فقد يتحتّم علينا أن نعتقد 
بأنه آنبع دروس الزهراوي في الوقت الذي كان لا يزال يافعًا جذاء لأنْ هذا الأخير توفي عل 
أبعد تقدير سنة ۳٠٤ه/‏ ۳١ء١ام.‏ 


3. صدر بعنوان ”غمدة الطبيب» معجم الألفاظ المشتقّة من اللاتينية والتي سجلها 
عام نباي إسباني مسلم؛ جهول“. وعنوانه الفرعي بالإسبانية» vos‏ ى Şlasai0‏ 
romances regjistradas por un botdnico anénimo hispanomusulindn, siglos 11-‏ 
2 مدرید. SH‏ 
تشير إلى أن قضة ”حي بن يقظان“ قد ترجمت إلى لغات أورويية عديدة. 
۰ ۹ 


35 وف هذا الاتجاه الفكري ذاتهء جعل لوکاس دي توي (WT) Lucas de Tuy‏ 

6. لنلاحظ الصبغة القشتالية التي أَضْفِيَت على أسم أبن رشد ”نا۸ «ة«۸»“» [على 
حين أن الخربثین يلفظون أسمه: .]“A ۷۲۲٥5”‏ 

7. إني إذا ما ذكرت هذه الحالةء فذلك لان النصن الذي نحن بصدده تضكه المنتخبات 
التى نشرها میگیل أسين Crestomatia de drabe literal ùlyizڊ Miguel Asin‏ (منتخبات 
من العربية الفصحى - الأدبية)» وهُذا الكتاب نستخدمه عادةٌ في تدريس اللغة العربئة 
بالأقسام الأولئ» ومن تم فهو معروف على نطاق واسع في أوساط طلبة كات الآداب 
ببلادنا. غير أن هؤلاءء إن م يسعَؤا نحو المزيد من تعميق معرفتهم» فإم يُكؤنون فكرةً خاطئة 
عن آين رشد تختلف كيرا عن تلك التي كان أسين يمتلكها عنه. 

8. أنجز بيدرو الطليطل ل١١٠ 1١‏ ه٣لع‏ الترجة القشتالية التي ظهرت في القرون 
الوسطىء عام ۲ والترجمة الحديئة هي من إنجاز خوسیه سواریٹ لورنٹو ٤ون‏ 06ل 
0e0‏ [» وصدرت ف مدرید دون تاریخ» عن مهد ابن ميمونڻ. 


۹۱ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل إلثاني 


مغالم تراث الغحور القصيبة 
في الهالم الغربي 


¥ [نظام] عد الو قح 

* مذهب علم التنجيم قي قرانات الڪواڪب 
٠‏ كتاب "لمادة الطبية“ لديسقوريدس 

» اللاتينية لغة الثقافة في الغرب 


۹۲ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل (لثاني 


مخالم تراث الغحور القصيہة 
فی الغالم الغربچ 


رانا في الصفحات التي سبقت. كيف بدأ انمو الأصيل لولم لأندلسي في 

عهد عبد الرحمن الثاني [بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل» حكمه: 
۲۳۸ هاء أنطلاقًا من عناصر ختلطة ومن مصادر متنؤعة. وتسمح لنا 
النصوص التاريخيةء والتحليل المستند إلى فقه اللغة في بعض الحالات» أن نوصح 
بما لا يدع مجلا للشكٌ - أصلَ بعض الأفكارء ومراحل تطؤرهاء والتي أكتسبت 
”الجنسية الأوروبية“ في شبه جزيرتنا الإيبيرية في القرنين التاسع والعاشر ۳1 و٤ه].‏ 
وهذا ما كان» على سبيل المثال» في شأن الأعدادء التي تسميها حاليًا ”عربية“» 
وهي ذات منشإٍ هندئ»؛ ومذهب قرانات الكواكب السيارة الذي نشا في قارس 
الشاسانية؛ ودخول علم المداواة البوناني [المعا جة بالعقاقير الطبية] من خلال كتاب 
”الأدوية المفردة“ لديسقوريدس؛ وتسرب بعض الصوص التقنية والحغرافية 
اللاتينيةء الذي يكاد يكون قد تم ۾ حصبًرا عن طريق الأندلس. 


يشير شتاينشنادر إلى أن ترجمة كتاب الخوارزمئ - المسمى ”الجمع والتفريق 
بحساب اشزر“ ار وف باللاتينية بام De numero indorun‏ وا لصف حوالي 
(pA [a+]‏ - تتسپ» على َل سواءء إلى ل من آدیلاردو دي باٹ ویوحنا 
الإشبيلي. ومیل گ. مينيندث پيدال إلى الأؤل» ويرئ أن ”كتاب الخوارزمي في 
العملات الحسابية“ هو إعداد جديد لكتاب ”ا لجمع والتفريق...“ الذي فيد أصله 
العريٍ» على حين أن سور يرئ أن المترجم جهول. 

ومع ذلك فإ شخصية هذا المترجم لا تهنا الآنء لأنٌ الشهادات. الأجدر 
بالثقة والأبعد عهدًاء هي إسبائية بحسب ما نرىٰ حالاء وان ترسيخ الأرقام 
”الحربية“ وآنظام] عد الموقع» قد تحقَق في شبه جزيرتنا الإيبيرة. 

وسوف نعني» فيما يليء ب”حروف الغُبار“ (وتعادل هذه التسمية عند 
اللاتينثين صداسءءاراسم ,اسم وتطلق التسمية ذأتها علي صنف من فن الط 
العَرَبي لزي [الأندلسي - المغريي])ء العلاماتِ التي کانت نحط عل سط من غبار 
أو من رملء لإجراء العمليات الحسابيةء مع ”الأحتفاظ“ (وهذا مصطلح التصوص 
الرياضية) بالنتائج الجزثية أو الإجالية فقط. وقد تقوم» اليومء مقام العلامات العبارةء 
الأعدادٌ التي نخطها على السبّورة. والتي ”نحتفظ“ كذلك بعد خوها بقيمها المامة. 
کي نتمکن من الأستمرار في الحساب. وقد آعتقد فوپیکیه _ وتاب گاندز - أنه 
يستطيع أن يُرجع هذه العلامات» التي نجهل أشكاهما في أغلب الحالات» إلى 
مصدرين: روماني فيما يخص الغربية منها (غبار)ء وهنديّ فيما بخص الشرقية (داقانا 
گاري)» علمًا بأنه قد تکون أشكاما - على الأقل أكثزها قَدَمّا - مبصلة السب 
بالأشكال المستعملة في ضرب الرمل [للكشف عن الخيب]. وكانت ”المؤشرات“» 
السماة أيضا ”مۇشرات بُوئیٹيو 0ء80 de‏ 1eesصھ“»‏ تتكؤن من تسع ”فیشات“ 
موسومة بحروف الألفباء اليونانيةء أو بأية علامةٍ فارقة أخرئ (بما في ذلك الأرقام 


۹٦ 


العربثة التي لا تحمل» في هذه الحالةء أب قر قيمة عددية بوجي عاخً)ء وخم لإجراء 
عمليات بوساطة جهاز ي يسم ”ا مداد ٥2ط“‏ (م يَخْد الأمر متعلقًا بلوح الرمل)ء 
وقد نشأت بعد بُوئیسیو (ت ١٤۵۲م)ء‏ وقبل گژیزتو (ت [٤۳۹ه]‏ ۰۰۳ام)ء لان 
گيیرمو دي مالوشبوري (ت ١١٠١م)‏ يقول لنا أن هذا الأخير كان «أؤل من أخذ 
العداد عن مسلمي الغرب [الأندلسيين]ء ووضع قواعد أستخدامه التي لا توصل 
إلى معرفتها إلا العدّادونء» بعرق جبینهم!» 

هذا العو من الحساب قليمُ جدا. ونخيل إلينا أن كلمة ”0ء4طة“ ترجع 
إلى صل ا سام لان كلمة 44طه في الوبرية تعني ا . ولیس يبد أن 
هذا الصثف من الحساب قد عرقه البابليون والصينون. مُتّخدًا - مع مز الزمن - 
الأشكال التالية: حَيْر رمل مُوّطرء أو مَلْصَب مز قم مسلة او منص مزؤد 
بقطع منزلقةء وهو المستخدم حالٹا. ووَلّدت كلمةً a04‏ كلمة ab4×‏ باليونائنة“ 
وقد ورد ذکرها عند أرسطوطاليس مشيرا إلى إطار ا لتسهيل عَدٌ الأصوات 
[الأنتخابية]. ويقول سكشتو اسو (القرن الثاني للميلاد)ء فی کتابه ”مقالات 
لاأدرثة“. لدى تناوله موضوع الرياضيات. أن ال ×وطه عبارةٌ عن إطار تم 3k‏ 
بالرمل لرسم شكال هندسية. ويتعدّر علينا معرفة ة الكيفية التي کان يجري فيها 
الحساب بوساطة المعداد» في العصور القديمةء نظرًا لتعقد تدوين أرقامه» والذي 
يقجلئ منعكسًا بوضوح فی مزمال ار میدس .A٤٥۲١‏ إا أننا نمتلك معلومات 
أفضل عا أثبع في القرون الوسطى منذ حاول ڳبرتو أن يستخدم المعداد مع 
الأرقام التسعة لعدٌ الموقع المستخدم من العرب» وجَعَل ودا البرشلوني الأعداد 
الخُبارثة مطابقة لأرقام امعداد. ولكن - مع جهوده - أستمز العمل بالمؤشرات دون 
أن تكتسب قيمة من حيث الموقع. علمًَا بأنٌ ج. بوجوان عرض طريقة إجراء 
العمليات بوساطتها في القرون الوسطى. 


» ”الاق“ في العربيةء قشر القّب, أو الحبل منه» ويمكن في حبل الأب - يقول الدكتور مختار 
هاشم نظ حباتٍ للعَدء كما في الشبحة. 


۹4 


هناك صف آخر من الكتابة العددية يسترعي آهتمامناء لأننا نجده مستعملا 
في الخرب الإسلامي پا وفي الوثائق اللاتينية لمستعربي طليطلة (القرن الثاني عشر 
للميلاد [1 ها)ء إا الكتابة التي غرفت باسم: : أعداد الموثقينء أو الأعداد الرومية. 
وهذه اللفظة الأخيرة (وتعني: إغريقية أو بيزنطية) تيم على أصلهاء ويَعْلب على 
الظنّ أنها دخلت إلى الإسلام أ أمر الخليفة عبد الملك (٥۸1-1ه/‏ 1۸0-١٠۷م)‏ 
بتعريب الوثائق الرسمية [الدواوين] فحافظ الموظفون على الرموز الحددية ذاتما التي 
کانوا یستعملونا من قبل. ومن هنا جاء شكلها مشتقًا من الحروف الصغيرة لاألفياء 
اليونانثة أو من القإطيةء وبفضل إتقان إنشائها وكذلك قواعد استخدامهاء فقد استمو 
العمل ها حتى القرن السادس عشر ٠١[‏ هاء على أقل تقدیر. 


والأرقامء التي تعنينا هناء هي المسماة ب”اندية“ أو "العريية“» ولا تكمن 
ا - وهي شكال Te‏ » ضمن 

سق على ساس شري وقد ظهرت» اول مرو باللاتينية. أقدمُ القواعد 
الباقية ة المتعلقة بأستخدامها في ترح أنجزت بطليطلة في منتصف القرن الثاني عشر 
[ ھ]ء» فيما سمي «De mutıero ior ı11‏ م أننا نمتلك شواهد على أن 
کان معروًا ومستخدقا منذ القرن التاسع ۳ ها في ”إسبانيا الإسلامية“ 
القرن العاشر [؛ ها في ”إسبانيا المسيحية“. وينطوي تطؤر هذا اللسق على 1 
غريبة - مع وجود فارق زمني مقداژه ألفا سنة - بينه وبين التسق الشتيني المطلق 
الذي كان مولا به في بابل وکل ما هنالك يحمل على الأعتقاد بأنه أنحدر 
مباشرة من هذا الأخير. 


كان البابليونء ويالأحرى الشومرئونء يستخدمون نسقًا علىأساس الموقع. 
وأكن بما أنه يتوافر م رمرٌ (هو الصَفُر في نسقنا الِشري) للدلالة على أنقطاع 
ترتیب معن للوحدات» فقد کانوا یترکون فراغا يفصل ما بین الترتیب الأعلى 
مباشرةٌ 0 والترد تیب الأدنى. . وغنئ عن البيان أن قراءة العدد کانت تتو قف علیٰ إدراك 
القارئ 2 منتبها أو غير منتبه - لوجود الفراع المشار إليهء وکٹرا ما کان ذلك يدفع 


۹۸ 


إلى الوقوع في أخطاء في المقدارء الأمر ذاته الذي كان يقع لدئ قراءة الأعداد المنديّة 
قبل ظهور الصفر : فمٹلا العدد ”۲,۵“ كان يُمكن أن يُقراً؛ 
x ۲(‏ 1( + 0 
أو (۲ × ١‏ ) + (۰ × 1۰") + ۵ 
أو )۲ x ۰) + (1 x *) + (1 x‏ 1( + 0 


وة مثالٌ نموذجيع عن هذه الأخطاءء هو ذاك الذي وقع فيه هبرشت عند 
نشره اللوحات الرياضية التي عثرت علبها جامعة پئسلهانيا في نیپور, بتأكيده أن 
السنة الأفلاطونية الكبرئء التي تقيس وتحكم حياة الأرض (كتاب ”ا لجمهورثة“؛ 
”القوانين“)ء هي من أصل بابلي؛ 
دكانت قوائم الضرب والتقسيم كلهاء الموجودة في الكتبات 
ومعابد نيپور وسیپار ومکتبة آشور بانیپالء تقوم علیٰ ۱۲,۹۱۰,۰۰۰. 
ومن العسير أن تكون هذه المصادفة عَرَّضية. فلا بد لنا من أن 
نخأص» بالضرورة» إلى نتيجةٍ مُفادها أن أقلاطون» وبالأحرى 
فيثاغورس» الذي کان أفلاطون تأر خطاه بشكل وثيق» قد أقتيس 
علده امشهورء وكذلك كل ما ين في هذا العدد من تأثير حاسم على 
الحياة البشريةء عن بابل مباشرة». 
ویرتکز تأکید هلپرشت على الأعتقاد بان فيثاغورس قد حصل على 
معلوماته الرياضية فى الشرق الأدنى» وعلى أن السنة الأفلاطونية الكبرى تشتمل 
علی ٣١,٠٠١‏ سنةء تتکؤن کل واحدۃ منها من ۲۱۰ یومًاء أي ۱۲,۹1۰,۰۰۰ یوما 
.)١ =(‏ أضف إلى ذلك أنه يؤكد. في كتابه ”الجمهورية“ وفي كتابه 
”طيماوس“» أن الإنسان الذي يعيش مئة سنةٍ يكون قد عاش من الأيام 
ما تتضمنه السنة الكبرى من أعوام. 


ولکن نویگيباور أثبت أن النصوص» التي قرأها هلپرشت على هذه الصورة 


۹۹ 


(قؤة 1۰)» هي ف الواقع جداول ”عكسيات“ (العدد الذي يُضرب به عدد آخر 
للحصول على الوحدة)ء وهذه الجداولء التي تسمح بتحويل التقسيم إلى ضرب 
(إنه لشيءٌ واحد [مثاا] أن نقشم على ۲ ونضرب في نصف» أو أن نقشم على ۲ 
ونضرب في ثلث؛ أو أن نقشم على ٤‏ ونضرب في ربع... إلخ)ء [أقول:] هذه 
الجداول كانت مشهورة على مدى مئات السنين» بل حى مطلع القرن الحشرين؛ 
وقد طبقها على النظام الوشريّء وتولى نشرهام رامون ماس ك۷ «۳ه۴ في 
كتابه ”الثورة الحددية“. 

ومن أجل تفادي هذه البلبلةء آبثكر الضفر البابلئ ( ي ) سنة ٠٠١‏ قبل 
اميلاد تقريباء وأبتداءَ من هذا التاريخ زال الألتباس عن الأعداد. لأنُ 


7499 ا 
9 (۵ » ۰ ۰ ۲) لا يمكن أن ثُقرأً إلا كالتاي؛ 
V0 = O + 1 x * + e x‏ 


ولقد قَبلَّث - خلافًا ما كان يعتقد حى الآن _ هذا النظام (بما فيه الضفر)ء 
فة فئة قليلة من علماء الفلك اليونانيينء مستبقين النظام الشتينئ فیما خصل القواسم 
الصحيحة كهامااصطده ء1 ومتخلين عن فكرة الموقعء التي ظل الأخذ ا قائماء 
مع ذلك في حلقات الأفلاطونية ا لجديدة والفيثاغورية ا لجديدةء التي كانت قد لجأت 
إلى بلاد فارس بسبب الأضطهادات الديتية التي تعزضت هما في بدايات التاريخ 
الميلادي. 
وفي منتصف الألف الأؤل للميلاد. ظهرت سلسلة من الشواهد الأدبية 
النتمية میات شرةٌ إلى الشواهد الإسبانية وإلى نظامنا في العَذٌ على أساس عِشري. 
شیر كلها إلى اهند بوصفها المكان الذي نشا فيه النظام الجديد. وقد كتب 
سیقیروس سابوځت» أُشقفٌُ قنْسرة ٤5۲٥ع‏ فی بلاد ما بين النهرين (حيًا 1م 
[۲٤ه])ء‏ يقول إِنٌ «أكتشافات الهنود في علم الفلك أبرع من أكتشافات اليونانيين 
والبابليينء وطريقتهم الأريبة في الحساب تسمو على كل قول. وأعني الحساب الذي 


e» 


یتبعونه بوساطة تسعة رموز». ويالفعل؛ لقد استّخدمت [هذه الطريقة] في عل فلك 
رهاط الأرّل 1 Ã yaba‏ (حيًا ٦۷٤م).‏ > لأستخراج الجذور التربيعية والتكعيبية. 
ونجدها في حوالي عشرين من [الشواهد] المكتوبة التي تعود إلى الأعوام من 
_٥۵‏ م ورټما کان المولفون ف الشرق الأدنىء قد استخدموا في تلك المرحلة 
(القرن ١-ام)ء‏ ودونما تمييزء ثلاثة أنماطٍ من العدّ؛ وها نمطً القيمة العدديّة 
للحروف» الملائم خاضة للحساب الشتينيع» ونمط عد اموقع على أساس: تسعة 
أرقام (الثاي)» وعشرةٌ أرقام مع الصفر (الثالث). ولا بد أن الألتباس في الترقيم 
بتسعة أعداد يماثل الألتباس الذي كان يقع في بابل قبل ذلك بألف عامء منذ أن 
کان من المحتمل ل ۲٤‏ أن تعني: ۲٤۲‏ أو ۲۰٤‏ أو ۲۰٤١‏ أو ...۲٤١‏ إلخء إلى أن عم 
أستعمال الصفر. وهذه حالة ماثلة ما تمق وقوعه لصِيّغ حساب المثلثات لحل 
مثلثات عامةء والتي م تحل محل نظرقات أرتفاع المثلْث إلا بعد أن أنقضى على 
أكتشاف هذه الصيغ طويل زمن. وإذا م يكن لفهوم - أو فكرة - الضفرء أن يتوارى 
منذ عمل به البابلثونء فلن ما يکد ذلك فیما پیدوء أن براھماگو پا e‏ 
قد وضع قواعد الحساب مع وجود الصفر؛ ونجد هذا الرقم في نقش كمبوجي 
[نسبة إلى كمبوجيا] من القرن السابعء بينما يعود أؤّل شاهلٍ من النقش اندي 
إلى العام ١۸۷م.‏ ثم إنه كان قد آن لهذا النظام. في القرنين الثامن والتاسع ۲1 
و"اه]ء أن يترشخ» أستخدام الصفر أو دون أستخدامهء ف ا المتمدن بأشر 0: 
فقد کتب الصيني ”تشو - تان يي تا“ (حیًا ۷۰۰م) مصتمًا في الحۈلات درج 
فيه ترحماتِ عن الشنسكريية. واف الخوارزمئ کتابه ”الجمع والتفريق بحساب 
اند“ (نحو ۸۲۰م [١٠٣ها])ء‏ وعني الكنديٰ (ت نحو ۸۷۳م [١١٣ها])‏ يذه المسألة 
في إحدى رسائله. وفي إسبانيا ظهرت الأعداد فى خطوطةٍ ختلطةٍ من منطقة 
أوثيدو. تحتفظ ما [مكتبة] الإسكوريال"ء أصلحها القديس ألوخيو. 


ومن جه أخرئء تثفق الأستشهاداث المتعمقة لوي مثل المسعوديّ (ت ۹0۷م 
[٤۳ه])»‏ أو البيروني (ت ۸٤١١م‏ [١٤٤ه])ء‏ في إرجاع أصل النظام إلى المند. 
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ويؤد هذا الأخير أن الأعداد صدرت «عن الصورة الأكثر جالا للأشكال امندية». 
وأخرّاء» کان حُشیار بن لان ۸ةططھا طن ةرس وتلميذه أبو الحسن علي 
النسوي (حيًا ١٠٠ام‏ [٤ه])ء‏ أل من أستخدمها من العلماء الرياضيين» بصورة 

وفكذا أصبح الشفر العنصتر الأساسيّ في النظام» ون أصوله الأشتقاقية. بما في 
ذلك ك الخاطئة منهاء بين منشأه بوضوح. ومع أنه لا ينحدر من 0» وهي ۸٤اه‏ 
اليونانية (ومعناها: لا شيء)ء ولا من سء السنسكريتية (ومعناها: فراغ)ء بل من 
الجذر الساميئ ”ص ف ر“ (فراغ) أو ”س ف ر“ (سِفر = شيء مكتوب). فإِلٌ 
الأصلين الأشتقاقیین الأولّین بحتفظان» على حد قول گاسپار دي تیخاداء بالفکرة 
القائلة بأنٌ «الصفر ليس حرتًاء بل خانة فارغة». وقد أعطى عمد بن أحمد 
الخوارزمي (حيًا ۹۷1م [ها]) قبل ذلك التاريخ بزمن بعيد» المعنی ذاته في کتابه 
”مفاتيح العلوم“ء عند كلامه عن الترقين» وهو الط الذي يدخل في الحساب 
للدلالة على ”لا شيء “» أي للمحافظة على الترتيب. ويبدو أن هذه القيمة قد 
أنتقلت عن طريق اللاتينية ٣٠ع‏ اام" (وبالألمانية 1١)ء‏ أو عن طريق التحوير 
الطليطلي .zephirum‏ الذي أنتقل إلى الرومنثية فيي شكل ١ءء‏ بالقشتاليةء وفي 
شكل 20۲١‏ (بالفرنسية والإنگليزة). 

فمن الجذر ”س ف ر“ ”شىء مكتوب“ (أنظر ٣ة‏ ومعناها: كتاب 
بالعبرية). ربما أشقّت ا اللاتينثة تينيْةٌ a٣نامنzا.‏ ziffrae؛‏ والقشتالية cifra؛‏ 
والفرنسيّة eااطء؛‏ والألمانية ٣ء‏ وهي جيعًا تذل على شکل الأعداد (باستثناء 
lL‏ بالنگلیزبة بة التي تعني فيها كلمة طم الصفر). وقد كانت هذه القيم والمعاني 
معروفة من قبل في العصور الوسطى. 

ولفائدة النظام ليس م من أَهيةٍ لشكل الأعداد أو الأرقامء المسماة أيضًا 
.guarismos‏ وق دا کباز علماء طليطلةء في القرن الثاني عشر [1 هاء هذه 
الكلمة بأنها مشتقة أو ت من اسم مَلِكبٍ أو فيلسوفي يُدعى الگور «Algor‏ 
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أو أا - ثانيّا - وَضل ”أل“ التعريف العربية بكلمة sمسطاعه‏ اليونانية 
rn)‏ إلا أن التفسير الصحيح هو الذي قدمه رینو 1۵ا۸ فقد جعلها 
مشتقَةً من اسم الخوارز زمي uwarizmل.‏ وبالقابل» فإِنْ صيغة 0)ا٣معاھ.‏ التي 
تمتلك الأشتقاق ذاته» تخضصت مع مرور الزمن للدلالة على ”طريقة حساب“ 


لقد سعیٰ بعضهم إلى تفسير شكل الأعداد بتطؤر خط (طولي) أو 
متعدد. فاعتقد فوټکیه Î Woepche‏ شکلها البدائى يناظر الحرف ا من 
الكلمة الشنسكريتية التي كانت دل على العدد. بینما أکد کاڙا دي ثوء بعد 
ما لاحظ أن القيمة العددية تتوقف على موقع الحرف و الألفباء المطابقةء أن 
الأرقام الأؤلية كانت مكؤنة من r‏ ب مترابطة فيما بينها حشى العدد 1ء ونجحصل 
على بقية الأرقام عن طريق تدوير الأشكال من اليسار إلى اليمينء أو من الأعلى 
إلى الأسفل» كما يقع . مثلا - في الحدد ۷ (7) و۸ (8). 


وفي الغرب» ريما كان شكل الأرقام قد شق من الحروف الفوطية الخربية 
التي كانت مستخدمة في النصف الثاني من القرن العاشر ٤1‏ هاء وهي تظهر في 
شُطزلاب دیتونب طا" ها06. ففي رأي هذا الأخيرء أن الراهب الألبلْديْ [فسبة 
إلى قرية]ء فڦُخيلا وازعة۷ء قد يكون شارك في چ رسامة القشوس في ربپول 
عام 4۷۷م» حيٹث تيح له - ریما - الأطلاع على عل الموقع الذي ظهر صداه في 
ملحق الكتاب الثالث للقديس ايسيدوروسء وذلك لدئ تنوه ببراعة امنود في 
أبتكار هذه الأشكال التسعة التي يصفها في المخطوطة المودعة فى الإسكوريال. لقد 
صَفّت الأرقام من اليمين إلى اليسارء فلا جدال إذن في منشئها العريٍّ. ومن ناحية 
أخرئء» فإنه يتبدّئ. في الأعداد من 1 إلى 4 تشابة كبير مع الأشكال التي 
نستخدمها حالثا. 


وإنا لقع على الشهادة الخطية التاليةء في جدول الضرب المدرج في الورقة ۲۷ 
من المخطوطة ۲۷١‏ في المكتبة الوطنية في فيينا المؤرخة ١٤م‏ [۸ه]ء أي حين 
تمت ترحهة كتاب ”الجمع والتفريق پحساب المند“. كان النظام قد أستقؤ وترسشح 
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في الغرب» ولكن كان نّا يزل نظام الأرقام التسعة يُستخدم دون تمييزء لأنٌ 
لیوناردو دي پیزا (۲٣۲ام‏ [ها]) یتحدٌٹ في کتابه 1٥4ھ‏ ط11 عن الأرقام 
المندية التسعةء وعن نظام الأرقام العشرة الذي يستخدم في الحساب دون 
[استخدام] معداد. 

إن تعر شكل هذه الأرقام بتباين المولفين اللاتيتئين (وذلك يدعونا إلى 
آفتراض 1 الأمر كان يقع بحسب المصادر التي يستخدمونا)ء » قشر لنا الدافع إلى 
إعداد جداول تعادلات.» مثل جدول آلفارو دي أوثييد يدو كما يُفشر لجوءَ 
السلطات - وذلك ما عمد إليه مجلس شيوخ فلورنسا عام ۹١۴٠م‏ - إلى منع العمل 
بالأرقام» وفرض كتابة الأعداد بحروفهاء تجا للأحتيال الذي قد يفضي إليه تغيير 
طفيف في شكل هذه الأعدادا" 


مزعب عام التنجيم ف ترانات الذرالب: 

نستطيع القول بان التأثير الشاسان المزدكي الوحيد. في عِلْمَي الفلك 
والتنجيم في القرون الوسطى - وهو حافل پاتتاج » لأنه وصل حى يومنا - يتمتّل 
في النظرية التي تجعل الأحدات التاريخية خاضعة لحركة الكواكب ٠‏ وقد دخلت 
هذه النظرية إلى العام الغري عبر الترجة اللاتينية ل”كتاب القّرانات الكبرئ“ 
لأبي مشر - التي أنجزها يوحثا الإشبيلي بعنوان كاو 0e‏ 
Jy _ conjunctionibus et annorum revolutionibus‏ کتب بعد ۸14۹م [۵ه[ء 
وأهدي إلى أبن بازيارء تلميذ حبش ااس ا السبب تنسب أحياتًا إلى 
أبن بازيار أبوةٌ هذا العمل. ويقتصر أهتمامنا بهذا الكتاب» حاليًاء على القسم 


* من الأعمال التراثية التي صتفت في الرياضيات» في الحضارة العربية الإسلاميةء شير إلى 
المؤف امام ”مفتاح الحساب“ء الذي أله جمشيد غياث الدين الكاشي (ت نحو ۵۸۳۳/ ۳۹٤۱م).‏ 
فجمع فيه علم اة والمغرب في الرياضيّات. حفقه تحقيقًا علميًا الأستاذ نادر النابلسي. وتولت نشره 
وزارة التعليم العالي بدمشق ۱۹۷۷ (141ص بالعربية + 1۸ بالفرنسية). 
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الخصص لتشوء الممالك والإمبراطورثات وزواهاء الذي ينتحل فيه الولف لنفسه 
- دونما خجل ۔ نصوصًا للکندي. وبفضل النظريات التي يُدافع عنها - ما من 
أميراطورئةٍ ولا دولةٍ تبقى خالدة - حظي بقبول واسع من أعداء العباستينء 
الشيخة: الذين كانوا قد كتبوا قبل ذلك» في القرن التاسع الميلادي ١‏ ها تأويلاتِ 
تنجيميةً للتاريخ» على غرار ما نجدهء مثلاء في ”كتاب الكامل“ لموسى بن نوخت 
(حيًا ١۳۲ھ/‏ ۹۳۵م). ومن شأن هذه التغبرات أن تخضع لقرانات الکواكب 
الكبرئء رُحل والمُشتري وفي امقام الثاني المريخ. ويؤکد أبن خلدون, في مقدمتهء 
ا من شأن هذه التغبرات - التي تولّدها القرانات الكبرى - أن تؤثر على الدين 
کل ٠١‏ سنة بحسب هُزمُز دافريد وزز هر وأوليوس, أو کل ٩1۰‏ سنة بحسب 
تيوفيلو» ومن شأن القرانات المتوسطة ٠٤٠١(‏ سنة) أن دد عمر الشلالات الحاكمةء 
هذه التي تبن القرانات الصغرى (۲۰ سنة)' تفاصيلَ ما يطراً عليها من تقلّبات. 


على أن هذا ”الشسق“. مثلما كان يروق للمسلمين المناهضين للساطة 
القائمةء قد رَيّن لمسيحتي شبه الجزيرة الإيبيرثةء وللسبب ذاته» أن يتبتؤه» منذ ترجم 
يوحنًا الإشبيلى ”كتاب القّرانات الكبرئ“ لأنه عرز الأمل عندهم بأنهم منتصرون في 
بوم آټِ على الإسلام 7 . وسرعان ما صدرت» ولدواع مائلةء أصناف التنبرات 
کله أبتداءٌ من الطوفان العاء للأعوام ۱۸١‏ و۹١۲...‏ إلخ - والتي مجحتمل حدوٹها 
مر ة بعد مرّة بحكم طابعها العام - إلى ؤات أخرى أكثر تحديدًا مره بعد مزةء 
مثل تو ا ل ر و ا و ا ع 
الصين» بسبب القران الثلاثي لي والُشتري وزحل فی تشرین الثاني ١۳٣١م‏ [ذو 
الحجة ١١1ه]ء‏ الذي أعقبه قران الررة في كانون الثاني ۲۲۷٠م‏ [ربيع لأول [a14‏ 
أو تۇ الکردینال پيدرو داي e‏ » الذي أنباً بحصول تعْيُراتِ كبيرة 
عام ۷۸١‏ «وذلك إذا ما أستمر العام قائمًا حى ذلك العام» وهُذا أمر لا يعلمه إل 
٠»‏ وهذا التسق بالذات هو الذي استخدمه نوشتراداموس وتوژيس فیلاروئیل 
(تقويم سنة 1١۱۷م)‏ لتنإ بالثورة الفرنسية؛ وكييار لتحديد تاريخ ميلاد الخأص؛ 


|. 


وماؤي کول للتنبّو هروب ولف هیسشل ويالحملة اللاحقة على روسیاء؛ وکان أيضا 
السبب في الأعر الذي ساد المند في شباط 11۹7١‏ 


تيء في نهاية القرن [۹ هاء تأویل القرانِ ذاته )4ء بطریقتین 
a‏ فی ألمانيا على أنه فيضانء وأشخذ في إسبانيا حجة حجْة تذرع ا = 
برشلونةء مارتین گارٹیا (نحو ۱٤٤۱۵۴1-۱م‏ [۵٤۹۲۷-۸ه1)»‏ للإسراع في مل 
اجنين على الدخول في امسيحيةء قد شرح أمامهم المقطع الوارد في (إنجيل لوقاء 
۸ ۳۵): «کان أعمى جالسًا على الطريق»» مستخلصًا ما يلي: 
...١‏ وهكذاء كان هذا [الشعب] الأعمى (المسلمون) في الطريق 
إلى الب (....). ويما نهم أصبحوا أكثر قرا من طريق يسوع السيح, 
فقد بات واجِيا على مُرشدهم أن بُبادروا إلى قيادتم إليه. ذلك أنه 
مَقَدرّ لهذه الل أن تنقرض عا قریب. وکما قال ”بو مشر حشر“ في کتابه 
7 الكبرئ“ - الفقرة السابعة - فن ”مل محمد ستعيش ۸۷١‏ 
نة“. فإذا ما سلّمنا بما يقول علماؤهاء فإنه ليس لهذه الله أن يمتدٌ 
بأية حال من الأحوالء لف عام ..... وقد حلثني علماۋها 
بان زوال متهم - حسب ناموس فقھائھا - یبدا من غیبر ما شك؛ 
بيار مالكهم في الغرب ..... وهي ڏي غرناطةء وقد أستعادها ملكنا 
فرناندو سنة ١۹٤١م.‏ وملة محمد ظهرت سنة 1م وإذا كان لها أن 
تعيش ۸۷١‏ سنة - حسب رأي أي مشر فان حاصل كمع 11١‏ 
و٥۸۷‏ هو ۹۱٤۱ء‏ أي السنة التي استعيدت فيها غرناطة. هنا شرعت 
بداية نهاية السلمين»ء الذي لا بد أن ينقرضوا [باشرهم! سنة ٤۱۵۲ء‏ 
فقي تلك المسنةء ون شهر شباط / فبرایر - - بحسب منجُمیهم؛ جب 
أن تتیذل مالگهم كلها تبلا خارقاء لانه سيقع أكثر من عشرين 


قراتًا Oa‏ 
وما يزيد. كذلك. من أَهيّة هذا العمل [كتاب القرانات الكيرئ] أنه آستخدم. 
ف القرن السادس عشر» وسيلة لمحاربة الأرسطوطاليسية. فقد کد خيرومینو 
مونیوزه لدی دراسة ”مذ“ عام 0م« أن أا مشر قد وضع؛ ف کتابه 
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”القرانات الكبرئ“. القاعدة الصحيحة التي تُمكن من تحديد ظهور هذه الكواكب؛ 
ثم آستاأنف - متَبعًا هذا موف لا الكتاب ذاته (9) _ سما بأ السموات تخضع 
والتحوّل. وأنتهج تي تيشو براهي الحابجة ذاتماء بأن أكد. بمزيدٍ من الصراحةء 
أن أبا مَعشر - الذي اسهد به کازدانو - قد شاهد مذنبًا أكثر بُعدًا من الرهَرَة 
أي في السموات التي لا يطرأ عليها الفسادء وهذا يتعارض وما أكده 
ا في كتابه ”الآثار العلْوة“. الذي لاحظ أن تلك الأجسام تتحرك 
خارج مستوی دائرة البزوجء > فوضعها في دائرة النار. إل اَن سینیکاء فی کتابه ”قضایا 
طبيعيّة“» كان اشد حَذرًاء بأن أقتصر على التأكيد: «لسوف بولدء في يوم اء وجل 
يكتشف مدارات الذئبات ونخبر عن مساراتهاء التي تختلف أختلاف ًا ع 
مسارات الكواكب الأخرئء. ولْكن أبا مشر كان _ في الفِقرة التي لمح إليها كل 
من خيرومینو مونیوز وکازدانو وتيشو براهي - هو الذي قاطع الأفكار ا اء 
وذلك في فقرةٍ وقف عليها و. هازثنر في كتاب ”المذاكرات“*» الذي عرف في 
الأندلس في القرن الحادي عشر ٥[‏ ه]ء وترحه إلى اللاتينثة في القرن الثاني عشر 
کاتب جھول» بعناù Memorabilia‏ وترجم إلى اليونانية (حوالي ١٠٠٠م)ء‏ وقد 
ورد في النص الذي نحن بصدده: 
«يقول أبو مَعْشر: ”يرى الفلاسفة - ومنهم أرسطوطاليس 
نفسه ن المذتّبات تقع في دائرة النار وليس في السموات بأية حالء 
لانه لا تغرَ في السموات. ولکنهم أخطؤوا في هذا التأكيدء فإني أعرف 
أن اذب يقع فوق الرهرةء لن لونه لا ية يتغر. وقد أكد كث منهم أجم 
شاهدوا مذئباتِ اشد بدا من المشتريء وأکد آخرون انها اشد 8 
من زحل“ . 
يعتقد هازثتر أنّ هذه العبارات شير إلى الكوكب السار التنجيمي الكاذب 
المسمى ”قيد“» المذكور - في المقدّمة - بأسم ”قثت“ - والحأط بين اللفظتين سهل 
في الخط العريٍ القديم - ومن شأنه أن يدور حول الأرض في ٠١١‏ سنة فارسية وجزءٍ 
من اليوم» وقد يتجشد أحياتا في شكل جزم سماويّ. 


1۰۷ 


ومهما يكن فن العرب ۾ يتوا اللَفة في 2 المذّبات؛ وكان 
ريو مونتانو اول من تتح سیر مذئّب عام ۲ إلا أن تيشو پُراهي» بعد ذلك 
بقرن من الزمن ‏ وقد آطلع على آفکار کل من اي فشر نيکا - لدی رض 
مذنّب عام ۷ شاء أن یسب إليه مدارا إهليلجيًاء وباتخاذه منهج زاوية 
الأختلاف. استنتج أن هذا المذذّب لا بذ من أن يكون على مبعدة كبيرة من الزهرةء 
فانقطعت - بذلك ‏ الصّلة بعلم الفلك الأرسطوطاليسيء وأكد بورللي (عام ٩٩۱1م)‏ 
أن المذنبات لا ہد آنا ترسم مدارات ذات ق مکافئ فی شکلهاء وثبت دوزفیل 
ذلك فی متال مذنّب عام ۱1۸۱م. وأخيرًاء أعتبر هال بعد دراسته لمذّبات الأعوام 
و۷١٦۱‏ و٢۸٣۱‏ اھا لیست سویٰ ملب واحد» محددا مداره بأعتماده 
الميكانيكا النيوتونية؛ ثم تنبا بحودته عام ١۷۸١م:‏ : وهو المذّب الذي نُسميه حاليًا 
کیا تفه ا .“Halley Jl‏ 


لتاب ”(لاؤة (لطبية“ لريسقرريرس : 


انتقلل التراث اليوناي إلى [عالم] الإسلامء في معظم الحالات» بطريقة مباشرة 
جدًاء وغالبا ما تتوافر لدينا تفصيلات عن الطريقة التي تي فيها هذا الانتقال. وخير 
شاهد علي ذلك ما وقع ف نقل كتاب ديسقوريدس ”الادة الطبية“ 
Materi médica‏ [أطلق عليه العرب تسمياتِ عدة: ”الأدوية المفردة“ 
و”"القالات الخمس“ و”كتاب الحشائش“]ء الذي يقدم لنا اه بن لجل القرطبيء 
وک ا ری ی ات ا e‏ : 


إن کتاب دیسقوریدس تُرجم بمدينة السلام [بغداد] ف الدولة 
# حول دیسقوریدس» » آنظر: الدكتور ختار هاشم؛ ”دیسقوریدس وکتابه“ , جل ”الثراٹث العربي“ 
(دمشقء اتاد الكثاب العرب)ء العدد المزدوج ٠١‏ و٤٠‏ (المحرم - ربيع الآخر /٠٤٠١١‏ تشرين الأؤل - 
كانون الثاني 4), صص ۱۲_۱۵۰ . 


HH‏ ابن أي أصيبعة الدمشقي: ”طبقات الأطباء“ “ [عيون الأنباء ف طبقات الأطبًاء] » (ہیروت, دار 
مکتبة الحیاۃ» [۱۹11]): ٤٩۳‏ و٤؛‏ نقلا عن أبن أي ا عن أبن مجلْجُل. 


۰۸ 


العباسيّة في أيام جعفر المتوكل [حكمه: TRATIAEY /AYEYL_YY‏ 
وكان المترجم له أصطمَّن بن بسيل» الترجان من اللسان اليوناني إلى 
اللسان العريٍء وتصقًح ذلك نين بن إسحق المترجمء فصخح الترجمة 
وأجازها» فما عَلِمَ أصطفن من تلك الأسماء اليونانية في وقته له 
اسما في اللسان العريٌ فشر بالعرييةء وما ( يعلم له في اللسان العريْ 
اسما ترکه في الكتاب على آسمه اليونان» أتكالا منه على أن يبعث 
لته بعده مَنِ يعرف ذلك ويفشره باللسان العري. إذ التسمية ا 
تكون بالتواطُوْ من أهل كل بل على أعيان الأدوية بما رأواء وأن 
يسوا ذلك إما بأشتقاق وما بغير ذلك من تواطئهم على التسمية؛ 
فأتكل أصطفن على شخوص يأتون بعده تن قد عرف أعيان الأدورة 
التي ) يعرف هو لها اسما في وقته فیسقیها عل قدر ما سمع ني ذلك 
الوقت فيخرج إلى المعرفة». 

«وورد هذا الكتابٌ إلى الأندلس» وهو على ترجة أصطفن, 
منه ما عرف له اسما بالعربية ومنه ما يعرف له آسما. فأنتفع الناس 
با لعروف منه بامشرق ويالاندلس» إلى أيام الناصر عبد الرحمن بن 
محمد وهو یومئز صاحب الاندلس [ځکمه ١۰٣-١۵إى/‏ 
١-۹1م].‏ فكاتبه أرمانيوس اللكء ملك قسطتطينية ”ء في 


* ورد النص في الطبعات العربية: «إن التسمية لا تكون بالتواطْو من أهل كل بلد...»» ونحسب 
أن الصواب بأنخاذ أداة الأستشناء أو الحصر: ”لا تكون إل بالتواط“ (وهو التواقق» والتواقق الضمنئ 
خاضة). وقد قذّم فيرنيت النصل صحيح المعنى: التسمية تكون بأفاق أهل البلد... 


* في قول أبن جلجل: “أرمانيوس اللكء ملك القسطنطينية“ وهمٌ. فلم يكن أرمانيوس 
(والصحيح رومانوس) ملك القسطتطينية أو امبراطورهاء بل القائد المعساط على الأمبراطور 
”قسطنطين التاسع“. وكائت قد آنتهت سیطرته فی ٤٤۹م/‏ ۳۳۳ھ (قبل أن يموت منفيًا في 
«(4A0‏ وعادت السلطات إلى الاميراطور الشرعي» الذي كان صهرًا لرومانوس (زوج ابنته)ء ثم 
إن قسطنطين هذا توفي عام ۹۵۹ م/ ۸ه. فقسطنطین هو مهدي الکتاب (۳۳۷ه/ ۸٤۹م)ء‏ وکان 
عبًا للعلم وللتاريخ على وجه الخصوص. 


۰۹ 


سنة ۲۲۷ھ / ۸٤1م‏ وهاداه بہدايا لها قَذْرٌ عظيم» فكان في جلة 
يته کتاب ديسقوريدس: مصوَرٌ الحشائش بالتصوير الرومي 

العجيب. وكان هنا الكتاب مكتوبا بالإغريقي الذي هو اليونانيء 
وبعث معه بکتاب هروسیس صاحب القص ص" » وهو تاریخ للرُوم 
عجیب» فيه أخباز الھور وقصصس الملوك الالء وفوائد عظيمة. 
وکتب أرمانيوس في كتابه إلى الناصر: ”إن كتاب ديسقوريدس 
لا جتن فائدته إا برجل جسن العبارة باللسات اليونانيء ویعرف 
أشخاص تلك الأدرية؛ فان کان في بلدك مَن جسن ذلك فرت ہا 
املك بفائدة الكتابء وأا کتاب هروسیس فعندك ف بلدك من 
اللطينيين من يقرؤه باللسان اللطيني» وإن كشفت [لهم] عنه نقلوه 
لك من اللطيني إلى اللسان العري“». 
وثواصل أن جأجل. 

«وم يكن يومئذٍ بقرطبة من نصارئ الأندلس مَن يقرأ 
اللسان الإغريقيئ» الذي هو اليونات القديم )9( . فبقی کتاب 
ديسقوريدس في خزانة عبد الرمن الناصر باللسان الإغريقئء 
يترجم إلى اللسان العريٍء ويقي الكتاب بالأندلس والذي بين 
الناس بترجة أصطفن الواردة من مدينة السلام بغداد. 


٭ کتاب هروسیس» أو هروشیش» أو أوروسيوس (وهو سم الولف) ...Paulo Orosio‏ آنظر ما 
سبق من تعريفنا به في الفصل الأؤل. 


* تقراً في حاشية ثيرنيت (الرقم 9 آخر هذا الفصل) أن صديقه المستعرب سيزار إ. دوبلر 
César E. Duber‏ لا یری صحیځا قول ابن جلجل من أنه د يكن بومئذ بقرطية من نصاریى 
الأندلس من يقرا اللسان الإغريقي...»» ونرى نحن أن ما عناه الطبيب الأندلسي بعبارتهء لیس 
”القراء باليونانيّة القليمة وحسب» ٠‏ بل العلم بالموضوعء أي ما تُسميه في عصرنا ”التخصضص“؛ 
وذلك ما توافر يقيئًا في الموقد الذي بعثه أمبراطور القسطنطينية لاحمًاء : التخصّص في الطب والصيدلة 
وعلم التبات! 


11۰ 


فلا جاوب الناصر أرمانيوسنَ املك سأله أن يبعث إليه 
برجل يتكلم بالإغريقي واللطيني ليْعلّم له عبیدًا یکونون مترجین 
فيعث أرمانيوس الماك إلى الناصر براهب كان سى ی "نقولا“"“ 
فوصل إلى قرطبة سنة ٠٤١‏ [١١1م].‏ وكان يومئذ بقرطبة من 
الأطباء قوم لهم بحث وتفتیش وحرص على آستخراج ما جُهل من 
أسماء عقاقير كتاب ديسقوريدس إلى العربيّةء وكان ابحتهم 
وأحرصهم على ذلك من جهة التقرّب إلى املك عبد الرحمن 
الناصرء خشداي بن شبروط الإسرائيلئء وكان نقولا الراهب عنده 
أحظى الناس وأخصٌهم به» وفتر [نقولا] من أسماء عقاقیر کتاب 
دیسقوریدس ما كان مجهولا'ء وهو أل مَن عمل بقرطبة ترياق 
الفاروق"“ على تصحیح الشجارية رة التي فیه. 

«وکان فی ذلك الوقت . من الاطباء الباحثين عن تصحيح أسماء 
عقاقير الكتاب وتعيين اشخاصها: محمد المعروف بالشجار» ورجل 
كان يعرف بالبسباسي» وأبو عثمان الجزار اللقب باليابسةء 


٠‏ عبارةٌ تستحقّ أن نتوقّف عندها قليلاء ملعم عبیدًا بکونون مترجین١٠‏ والمقصود بالحبید؛ 
الصقالبة الذين كانوا يُباعون عبيدًا في أسراق مدينة ”پراگ عه٣“‏ (عاصمة دولة تشيكيا اليوم)ء 
فيودون إل دول أوروية والأندلس؛ وقد كان الذين يتبدّى فيهم الأنسجام في حياتم مع الجتمع 
اجدیل الأندلسيء المعتنقون للإسلام؛ پرتقون بسر عة سم اياة الأجتماعية. ر وجوزون المناصب 
والقیادات؛ وہدا أن الأذكياء منهم غُرفوا باقتدارهم ف تعلم اللغات. .. وذلك کله يدل على مدیٰ 
أنفتاح المحضارة الإسلامية على الشعوب المفتوحة دونما تمييز, رأنفتاحها كذلك تجاه الحبيد الأرقاءء 
وتلك خصيصة آنفردت با الحضارة العربية الإسلاميةء التي أغتذت بمختلف الأعراق والكناءات 
البشرية. 

«» بدا أن الراهب نقولا قد أستقر بقرطبة؛ بعد أن اذى مهمتهء وما توف - بقول آبن جلجل ادناه 
في صدر دولة النكم المستنصر, التي بدات فی ۳۵۰ ه/ ۹1۱م فکأنه عاش في الأئدلس عشر أعوام 
أو یزید. 

«٠‏ التریاق ٥٤٥‏ ۵نا ر: دواء یت ترکیبه من عشرات المفردات الدرائية, كان القدماء يعتقدون أن 
المداومة على تناوله تنفم في حفظ الصخة وإزالة امرض وتقي من شر السموم! 


1۹1 


وحمد بن سعيد الطبيبء وعبد الرحمن بن إسحق بن هيشم 
وأبو عبد الله الصقِلي وکان يتكلم باليونانية ويعرف أشخاص الادوية. 
وکان هُؤلاء النقَر كلهم في زمان واحد مع نقولا راء أدرکٹ 
[زمانه]ء وأدرکت نقرلا الراهمب في أيّام المستنصرء وصحبتهم في ايام 
الستتصر اکم [ځکمه: ۳٣1-۳۵۰‏ ھ/ 1۱٩-۹۷1م]ء‏ وي صدر 
دولته مات نقولا الراهب. فصحء بيحث هؤلاء النّفر الباحئين عن 
أسماء عقاقیر کتاب ديسقوريدس» تصحيح الوقوف علی أشخاصها 
بمدينة قرطبة خاضة بناحية e‏ ما ازال الشك فیها عن 
القلوب»ء وأوجب العرفة با بالوقوف على أشخاصها وتصحيح الطق 
بأسمائها بلا تصحیفء J‏ القلیل متها الذي لا بال به ولا خطر له 
وذلك یکون في مثل عشر أدوية“ : 
وکان لا يد من أن 8 في ترحمة ة المصطلحات التقنية اليونانيةء أخطاء بالرغم 
من کل شيء» للك مقارنةً [لذا الثمل] بيعض النصوص الأخرئ. ولعل أفدح 
هذه الأخطاءء ا ما وققت عليهء کان ما بینه بجلاء [المستحرب الفرنسي الطبيب 
گبربیل] کولان مناه .6 قيل أعوام خلت» خطاً نجمت عته عبار 
ci0 miserere”‏ قولنچ الأمعاء“» التي ظلْت متداولة حت عهل قريب: فقد 
كان الأطباء اليونانتون يُفرقون بين نوعين من أوجاع البطنء يتموضعان على التوالي 


* في شأن عبد الرحمن بن إسحق بن الميثم. .. أنظر؛ فاضل السباعي: ”عبد الرحمن بن ائم 
طليعة الأطباء النباتتين في الأندلس“» حلّة ”ججمع اللغة العربثة الأردني“ء العدد 4۹ء السنة ۱۹ صصص 
04۷ 


* رما جاء نص أبن جلجل هذا مقدّمةٌ لكتابه الذي ظَنٌ أنه ضائم؛ ”تفسير أسماء الأدوية 
المفردة من كتاب ديسقوريدوس“. وقد وقفت قبل مدة» ف محهد التراث الحعلمي الحربي بجامعة 
حلب» على صورة لمخطوطة هذا الكتاب» أصلها محفوظٌ فی مجلس شورئ في إيران؛ ثم قرأت 
لإبراهيم بن مراد - في تقيقه لتفسير ابن البَطار لکتاب دیسقوریدس (بيروت: الخرب 
الإسلاميء 4۸۹( - أن هناك عخطوطة لکتاب آبن جلجل هذا ف المكتبة الوطنية بمدريد. 


۱۲ 


في الأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة » أطلق علیهما sه)تاةK‏ وهاه (ومعنی هذه 
الأخيرة؛ ”الأوجاع التي تجحعل الريض يتلؤى أا“). وقد جر تعريب كلا 
الكلمتين» في القرن التاسع ۳1 هاء في الصيغتين: ”قولنج“ و”"أيلاوش“. ولعلٌ 
مهوديًاء أو نصرانيًاء في المشرق» قليل المعرفة باليونانيةء كان قد قرأ ا الثانية اسما 
مرفوعًا بالعربية: ”إيلارسون هاوه“ التي قد تطرق السمع» باللهجة الحامية 
البغداديةء بالأتصال الصون. علیٰ نحو بيه جنا بكلمة «مء#ارء [اليونانية]. هذه 
الكلمة ريما التبست بعبارة ”ماعا ماسر۸“ [اليونانية]ء ومعناهاء ”ري 
حناتيك!“» فحملت على هذا التفسير. ونعتقد أَنٌ الأمر كان كذلك. لأر أبن سينا 

يقول في [كتابه] ”القانون 1في الطب]“: «القولنج هو ان الذي نلتمس فيه 
الحماية الإلهية». ويقول [الطبيب] الخرناطي محمد الشُمّوري (ت حوالی ۸۷۷۱/ 
۹ هم) في كتابه ”تحفة المتوشل [وراحة المتامّل]“؛ «القولوتج المسقئ إيلاوشء التي 

تعني؛ ”يا ري هبني الصحة!“» هو أكثر أمراض القولنج أ وخطورة. ویقال إن 
من ت الأاخرى ى "القولنج «[colico J]‏ ونتذرع تجاهه بالحماية الإميةا“». 
ویضیف المؤف نفسه سه لالشرري) في كتابه ”المجربات“: ن القولنج التوضع ف 
الأمعاء الدقيقة يسمَى إيلاوشء ومعناها ”ري هبني الصحة!“». 

وهناك 0 آخرء هو عبد الكريم بن موس بن جيئ العلجء يقول (أيضًا] في 
شأن إيلاوش» إِنّ هذه الكلمة تعني؛ "ري هبني الضحة“ أو "ري رحماك“٠‏ 

وقد تكون هذه التعابير العربية تشير إلى طبيعة هذا المرض الذي يفضي 
بصاحبه إلى الموت في أغلب الأحيانء وإلى أن المترجمين من العربية إلى اللاتينية 
کانوا علیٰ علم بهاء فرأوا أنه تجدر تر متها بعبارة ۵۲۵إءءأص وء اء ذلك أن هذه 
عة إذا ما أصيب ما أحدهم م يبق له من أملي إلا أن تعد للموت بنقوئ, 
وأن يتلو "مزمور التوبة“ المناسب» عبار ؤل“ ما ظهرت عند أمبرواز پاریه 
Ambroise Parê‏ (041م). 


وقي أحيان أخرى كان النقل من اليونانية إلى العربيةء ومنها إلى اللاتينيةء يتم 


11۳ 


بشکل أكثر طولا ا وذلك ما وقع في ترجمة مصطلحات تفنية رياضية مختلفةء 
کالخحالء مثلاء ف ”جذر و“ و ”جیب “Sen0‏ 


فالكلمة اليونانية وط (تعادل ۸٣«عام»‏ أي ا مرټم)» کانت قد رمت 
إلى الشنسكريتية بكلمة پادا مء وتعني ف آن معّاء ”قاعلة“ ول نبات“» 
فترجمها العرب بكلمة ”جذر“ء وترجها اللاتينئون بدورهم بكلمة ×ههء. ذلك هو 
تاریخ [الكلمتين الإسبانتين]: عنهء (جَذر) واهعفهء (علامة الجذر). 


والیونانون أطلقوا كلمة ”أوتار“ على المستقيمات المحتواة داخل عيط 
الدائرة. وانمنود استعملوا كلمات 4«نزة (وَتّر)» وقؤس وسَھٔم ۷er0)‏ sen0)ء‏ ثم 
ما لبثوا أن أستبدلوا ”بالأوتار“: أنصاف أوتار القوس المزدوج (أي: كلمة ١٠ء‏ 
بلختنا الإسبانية)ء وسكوا هذه الأخيرة 4«زفدطكفءه [بالشنسكريتية] (ومعناها 
نصف وتر) وختصرها داز فتحؤلت إلى ”جيب“. وقد أعتقد أديلازدو دي باث 
وجيرازدو الكريموني أن كلمة ”جيب“ تعود إلى مجانستها اللفظية: جوف. 
فتر اها إلى 0«ءء [أي: جوف» بالإسبانية] (ماء) 


اللاتينية لنة الثقانة ف الغرب: 


إذا كان الوضوح هو السمة الخالبة في نقل تراث اليونان إلى [عال] الإسلامء 
فان الأمر مم جر على هذا المنوال ف تلك المعارف التي ترجع بمصادرها إلى 
ا اللاتينيةء مع أنتفاء کل شك في وجود ترحماتِ من اللائينية إلى العربثة 
صة في الأندلس - قبل القرن الحادي عشر الميلادي [۵ ه]. ويُضاهي» هذا 
NT‏ ذاك الذي تعر زفناه قبیل قلیل: الترحمة عن اليونانية e‏ 
والفهلوية؛ ذلك أنه م يكن نة بده من أن ُبحث - في إسبانيا التي م تكن تتوافر 
الخطوطات اليونانية - عن تراث الحصور القديمة الكامن في النصوص ٠‏ 
وهي أفقر بكثير من تلك الخطوطات. a SEL‏ 
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المشارقة - من أمثال يحب بن البطريق (حيًا ١۸۳م‏ [١١ه])‏ الذين كانوا يتقنون 
اللاتينية واليونانية أو الشريانية - عن الآهتمام بالأعمال المكتوبة باللغة الأولى 
[اللاتينية]. وأما في الأندلس» فلم يكن ثمة من وسيلةٍ أخرى سوئ التعويل على 
الترجمة عن اللاتينيةء التي تتوافر فيها الكتب والمخطوطات. يقول أبن عبد الرّ أنه 
«من ببن الأشياء التي وجدها طارق [بن زياد] بالاندلس یوم 
الفتح]ء كان هناك أثنان وعشرون کتایا (مصحقًا) و شيت أغلفتها 
بجواهرء وكانت تتضمّن نصوص الكتاب المقدس»ء وكان اك کتابْ 
آخر مُعَسّى بالفضّةء يتناول خصائص الصخور والأشجار 


ا وكان توي طلاسم غريية. فنقلها [طارق] إلى 
الوليد [بن عبد الملك» الخليفة بدمشق]. ومن ضمن اللات الأخرئ 
كان أحدها يبحث في السيمياء وطرق صناعة الياقوت الام ". 


ونستطيع أن نرتقي بهذا الخبر إلى سنة ١١۷م‏ [۹1ه]ء فحوالي LaA] po‏ 
نعرف أن الخليفة المشرقيئ [أبا جعفر] المنصور أمر بترحمة لفات عن اليونانية 
والفهلوية واللاتينثة والسريانية. ولكن في تلك الآونة ذاتهاء ر الضبْئ في 
الأندلسء من اللاتينية إلى العربيةء رسالة في علم الفلك م نتثتت بعد من حقيقة 
أصلها اللاتينئ» وتظهرء في نضها العري المترجمء أقدمُ الرموز الكركيية في القرون 
الوسطىء والتي جاءت لتنضاف إلى قائمة الرموز المعروفة من قبل. وبُظهر مقارنة 
أشكاهاء بأشكال الرموز المعاصرة التي أستخدمها يحي بن أي منصورء أنها من 
أصل ختلف. 

ويّمكننا أن نعزوء إلى تلك الجقبة ذاتا - القرن التاسع ۳ ها - الترجماتِ 
ذات الطابع النقديّ - الأديٍ التي أبرها إ. ليفي ديلايدا""ء والتي تقلت إليناء 


» كتاب ”القصد ولام“ (القاهرة: ۳۰اه/ ۱۹۲۱م): .٠١‏ 
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في ثناياهاء بعضَ الأبيات الشعرية اللاتينية لولف مجهول ويعض الأبيات لشيرخيليو. 
ويا مخلء كانت فة ترجمات علميةء كما يثضح من ذلك التأكيد الجازم الصادر عن 
آين مجلْجلء الذي بيّن أن الطب الذي مارسه العرب الأوائل في الأندلس» كان 
يقوم على | کتاب 5 عن اللاتينية يسمي ”الفصول 0 ا4/0۲“ وان الأطباء 
الأساسيين کانوا - حت بداية القرن التاسح 1 ه] . مسيحٿين. وفي هذا الاتحاه. 
تكثر الأستشهادات الزفية. من أعمال وٺيو موديراتو كولوميلا وماركو تيرانشيو 
قازوت وأستشهاداتٌ قد تكون أخذت من كتاب الشّعر الفلاحي لفيرخيليوء ّا 
حفظثه لنا نصوص علماء الزراعة الأندلسيين في القرن الحادي عشر ٥1‏ هاء أو 
كتب العجائب الشرقية. وتلك هي اليقبة التي ظهرت فيها معلومات جغرافيةء من 
کتاب ”الأصول“ أو ”الاشتقاقات“ Emo‏ للقدیس إیسیدوروس 
[الإشبيلي]ء منقولة إلى العربية في المخطوطات القوطية الغربثة. 


وكانت الترجمات, التي تم نقلها من اللاتينية إلى العربية حى ذلك الحينء في 
معظمها جهولة الولف ی على نحو ما نعرفها في وقتنا الراهن. إلا أننا 
ان نتكهن باسماء المؤلفين أبتداء من القرن العاشر ٤[‏ هاء فنعرف - مثلا ‏ أَنٌ 
الأسقف خیرونا گومار الثاني (۹۳۹م ۳۲۷ ه])» » قد حر بتکلیف من الحکم الثاليء 
كتاب أخبار الملوك الفرنجء الذي نقل إلى العربية ثب ثم أدرج ملخصه ف 
كتاب المسعودي ”مروج الذهب“؛ وأيشا ت الوئنيين 
la Historia adversus pagfanos‏ [تاریخ العا لأور وسيوس» الذي نقله إلى 
الحربية القاضي قاسم بن أصبغ (ت ١٤٣ه/‏ ١۹۵م)‏ وقاضي النصارى 
وليد بن خيزران؛ أو كذلك تاليف ”تقويم قرطبة“» الذي کان رة تعاون بين 
الطبيب غريب بن سعد والأسقف ربيع بن زيد. هذا الكتاب الذي ترجه إلى 
اللاتينيةء بعد قرنين من الزمانء جيراردو الكريموني تحت عنوان ”كتاب الأنواء“ 
anohe‏ 6ء ویضمٌ بین دفتیه: نص طقس داس للمستعربين» والأنواء 
حسب المذهب الساميئ ذي الأصل البابليء الذي يقوم على مجموعة من 
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نمانيةٍ وعشرين زوجا من النجوم - يتطابق الغربُ الأفول لأحدها مع الطلوع 
الشمسيّ للآخر (رقيب طنهه٣)‏ _ وتسمح [هذه المجموعة] بالتنبُؤ بالطقس خلال 
مدّةٍ أقصاها أسبوع. ويتعين البحث عن أصل هذا النظام في العصر الحجريّ 
الأخير للشرق الأدنى» حيث أكئشفت العلاقة المتبادلة بين الأعمال الزراعية 
والسنة الشمسية. فإذا سلّمنا بمقولة هازتنرء نظرًا لأستحالة تحديد موقع الشمس 
في السماء في ضح التهارء فقد تقزر معرفة ذلك عن طريق رصد النجوم التي تظهر 
على نحو مقابل کا هما للحظة غروماء وهكذا لوحظء, حوالي عام ۰ قبل 
الميلادء أن الأعتدال الربيعئ يُصادف بج الثور ول محددا بارا (مُلْمُل 
اس = الآهة [السبعة] الكبارء وقد أنتقلت إلى الميثولوجيا اليونانية)ء بينما 
يقابل آنقلابٌ الشمس الصيفي برج الأسد (أورگو لا واuعrں).‏ وکان یُمثل 
التعاقب من الربيع إلى الصيف» في الأيقونات والأدب بوصفه معركة بين الثور 
(گودانًا guda na‏ ومُلْمُل) وبين الأسد الذي تمثله نجمة لوگال Lugal‏ 
(لَلك. باللاتينية »ع٥۸‏ وبالعربية قلب الأسد دلدءدادطادء). ونرى مثل هذه 
الشور - دون أن نتبين دلالاتها - على علب المجوهرات العاجية الإسلامية وي 
الشعر العريٌ. ويقابل أعتدال الخريف برج العقرب (جزتاب طهاءاء ويالأكادية 
أفرَبو «واوهء وبالعربية عقرب» وبالإسبانثة «ذإءداه) ويله نجم ير العقرب 
(Antares)‏ . لکن مع قرب آنقلاب الشمس الشتائئ» فان جموعة النجوم 
البروجية» ما يُسمّى إيبكس ×عط](12ء وهي لا تسطع إلا قلياء فلا یمکن 
رصدها بسهولةء لذلك يتعين أن يُبحث عن مجموعة جرم أخرىٰ | أكثر أستلفاتا 
للنظر (علی سبيل المثال: مجموعة المنبر أو ذات الكرسي «Casiopea‏ أو جموعة 
بیتا الرس الأعظم de ego‏ 8) یکون فا الطلوع الشمسي ذاته. وهكذا نشأت 
التقاويم الزراعيّة الأولىء وكان نموذجها الأؤل ما نشره ر. لاباتء والذي ينبغخي أن 
یربط ما بینه وبين تأکید دیودورو ٥0۲فه0i:‏ «..... کل عشرة ياء توقَدٌ نجمة 
رسولا من كواكب المناطق العليا إلى المناطق السقلىء بينما تك نجمة أخرئ 
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امتاطق الواقعة فيما دون الأرض كي تصعد إلى التاطق 2 فا قرا هذه 
الحركة حددة بشکل دقيقء وتحدث على الدوام في مدو ثابتة». وقد أنتقلت هذه 
٠‏ الأفكار إلى هيزيودو وإلى [كتاب[ ”الظواھر“ Îر|تg Los fenéeıos de Arato‏ 
۲٠۰-۴۹۵(‏ قبل الميلاد). 


إن بداية كتاب ”الظواهر “ بدایة سامثة بشکل جلي: «فأنبداً بزیوس ؟اع2. 
إن علينا - تحن الفاتين - الا نكف ابا عن ذكره. فنا حافلة بزیوس شوارع البشر 
وساحاتم کلهاا». وقد تقل هذا الكتاب إل الحربيةء ولقي الحظٌ ذاته الكتاب 
الماثل له Fes apاanon astern‏ لبطلیموس ۲010۳0 وقد نقله 
ستان بن ثابت تحت عنوان ”أنواء“. 

ٿم | م إنه ختلطء مع مرور الزمنء مفهوم علم الأرصاد المحوثة يمقهوم متازل القمر 
ذي الأصل الشنسكريتئ »)nksa5(‏ وقد ضمٌ ذلك کله کتابُ ”الأنواء“ 
6er noke‏ جتیا إل جنب مح مُعطياتِ فلكي أخرى أستقاها المؤلفون من 
جداول السند هتد ومن البثّاني. 
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حواشي إلمؤلف 


1. [رمز هذه المخطوطة في الاسکوریال]: 55 ٤٥1.‏ 18 .11 .۸. تُظهر الأعداد ,۲١ ۱۷ ۱١‏ 
٤‏ ۷ ۹ مكتوبة في هذه المخطوطة كما تكتب في الوقت الحالي. ولك العدد ٠١١‏ له رقم 
[خاص] للمثة. وآخر للعدد ۲ والعدد ۲١‏ له رمز واحد. والصفر موجود. إا أن هذه الأرقام 
جميعها موجودةٌ على المامش» ويجوز التساؤل فيما إذا كانت معاصرةً أم لا لوقت تاليف 
اللخطوطةء أي قبل عام ٤٤۸م‏ [۲۹٣ه]ء‏ تاريخ وصوهما إلى أوشييدو. وهناك دراسة مفصلة هذه 
الخطوطة أنجزها ج. مينيندث بيدال [في مقاله] ”المستعربون والأشتوريون [نسبة إلى أشتوريا 
في شمال إسبانيا] في ثقافة القرون الوسطى المتقدّمة“ المنشور فی 8۸491» ۱۳١‏ (4١٠)ء‏ 
صص ۲۹۱-۱۳۷. 

2 راجع ”مرو الذهب“ (طبعة القاهرة» ۸۱۳۷۷/ ۹۵۸ام)ء ا: ٠۷١‏ ویتضتن هذا 
النمل عناصر أسطوريّة يبدو أنها تومئ إلى أصل أفلاطوني جديد - فارسيء لأنه تحدثنا بعد 
ذلك عن ”تاریخ إلبدء“ الفارسي. 

3 راجع كتاب البيروني [”تاريخ المند“]ء وقد ترجمه ساشاوء .۷١ :١‏ أبتكر المنود 
الأرقامء پبحسپ البيرونيء لان کثرة عدد الحروف ف ألفبائهم منعتهم من استخدام الحروف 
بقيمة عدديّة. وتقولء بالأصل المندي ذاته خطوطة الإسكوريال العربية 1۹۳۳ء ۸. (راجع 
مقال خ. أ. سانشیٹ پیریٹ» 1نی جلة] 4-24 ۲ [۱۹۳۵]. ص ۲۷). 

ف 

4 يذكر النصل العري بوضوح أن ”الترقين“ خط معادل للصفرء ويفيد في مراعاة 
الأنساق المتباينة. ولكنٌ الجذر [الثلائي] ر ق ن (ولهء بحسب النص ذاته» في النبطية [الآرامية] 
قيمة ”فراغ“)» يسم بتوافق مع رق م» لذا ندرك أن الترقين يعني الإشارة بواسطة نقطة أو 
دائرة۔ 

5 راجع [مقال] د. پانگري ”علم الفلك والتنجيم في المند وإيران“ [المنشور في َة 
ایل ۵٤‏ ۲ (۱۹1۳) صص 1۲۹٤۲؛‏ [وأیشا کتاب] س. کينيدي ”تفرڙعات مفهوم 
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الشنة - العام في علم الفلك الإسلامي“. ۱۹۲(۱ إيتاكا). صص .٠١-۲١‏ ولعل هذه النظرية 
ترقئ إلى بابل القديمةء لأنه عندما يتفق لكل الكواكب السيارة أن تكون في برج السرطان. 
بحسب رأي بيروزوء فإِنٌ العام يفنى بالنار. وعندما تكون في برج الجدي» [يفنى] بالماء... إلخ 
(راجع کتاب هرمس وعنوانه ۴445 [إصدار دار Les Beles Lettres‏ الجزء الأول 
باريس» ١1۹1]ء ٠۵١‏ ۸). ويجوز أن تمتلك الأصل ذاته نظريةٌ سینیکا (۸@» ۴ ۰۲۹ ۱) حول 
أنقلاب الشمس الصيف والشتويّ في السنة الكبرى. ويُعارض أورشمه 0٣٠۳7٤‏ هذه 
النظريةء إذ يؤكد أستحالة قياس حركات دوران الأجرام السماويةء فيما بينهاء ويخلص إلى 
رفض علم التنجيم. 

6 تنشأ الأرقام [حسبما يلي]: ٠١‏ الكبيرة منهاء عن قران كوكبي الأحداث الكبيرين في 
درجة واحدة من دائرة البروج؛ ١‏ والتوشطة منهاء [عن قرانهما] في كل مجموعة ثلاث 
علامات في دائرة البروجء وهذا تحذث أثتة ثنتى عشرة مزة كل ۲٠١‏ سنة؛ ۳ء والصغرئ» [عن 
قرانہما] في کل برج. راجع کتاب س. . کينيدي ”تفرعات...“» [المذكور سابقًا]. 

7 كانت هذه النظريات معروفة من قبل في شبه الجزيرة الإيبيريةء أن صاعد يذكر 
الصتفات التي تتضمنهاء في كتابه ”طبقات الأمم“ ۵۷/ .٠1١ /0۹ ١١۳‏ ونحن نعلم أن 
آبن گبيرول حاول تقصي مجيء المسيح االمنتظراء مستخدمًا هذا النظام. (راجع كتاب 
خ. م. ماس ”شلومو بن کل شاعرا وفیلسوقًا“» [مدرید. .]۱۹٤۵‏ ص .)٥۷‏ 


8 العنوان الكامل للمصتف الذي أله تلميذه أبو سعيد شاذان هو ”مذاكرات 
أي محشر ف أسرار علم النجوم“. 

9 أبدیٰ لي سیزار دوبلر شفهیًاء فی مناسبات نمختلفةء شکه فی هذا القول. 

0. ثثبت هذه الفقرة القول بأنه م تنجز بقرطبة ترجمة جديدة لكتاب ديسقوريدس. 
وإّما تمت مراجعة نص ترجمة أصطفن وحسب. راجع ما كتبه مايرهوف في مل 
L-l‏ ۳ (10)» صضا1. 


1. راجع مقال ليفي ديلايدا ”المستعريون بين الغرب والإسلام“ء [المنشور فى وقائم] 
”أسابيع دراسة...“ ۱۲ء ۲ (سپوليتو. »)۱۹1١‏ صص .14٥-11۷‏ ويبدو أن الخبرء القائل بان 
النصن الكامل لتيتو ليفيو بحتفظ به في العربيةء هو من تلفيق على بيك. وإن تأكد. فريما أحفظ 
بالنص في المسجد الكبير بالقيروان. 
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2. كانت مكؤنة من امجموعتين النجميتين الحاليتين لبرجي الدلو والجدي. وقد 
استدعی تقسيم فلك البروج إلى أثنتي عشرة مجموعة نجمية وتحديد هذه المجموعات بدفة, 
قروتًا عدة. وإلى تلك الحقبة يعود التقسيم الحالي لقبة السماء إلى نجوم قطبية (درب آنو) 
ونجوم بروجيّة (درب إنليل) ونجوم زوالية (درب إيا). 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل (لثالث 


تقنيّة التوجية 


* ترجمة نصوص من العصور القديمة إلى العربية 
# النصوص المترجمة من الحربية إلى اللاتينية 

٭# مترجم... إذن خائن! 

* تحديد النص الممحص 

* فن الترجمة 

* أخطاء الترجمة 


۲۲۳ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل إلثاات 
نَفَنْية الترجمة 


نبرأء مع أستقرار الأسرة العباسية الحاكمة في السلطة عام ١۷م‏ [١۳اهاء‏ 
با لحصول علی مُعطیات» تزداد غزارة بمرور لأتام. حول الطريقة التي تستربت فيها 
علوم الحصور القديمة إلى العام العريي» وكذلك حول المؤشسات - العامة أو 
الخاضة - التي آُسهمت في أنتقال المعارف السريع. 


تربمة نصوص من العصور القرية إلى (لعربية. 


آلتزم علماءٌ شىء غالبا ما تنتمي كل جاعةٍ منهم إلى أً سرة واحدة. بترحجمة 
ما كان في متناوهم من الكتب العلمية الأساسيةء الشنسكريتية والفهلوية والشريانية 
واليونانيةء وكذلك اللاتينية بدرجةٍ أقل. وتقت» ما بین ۷۸۰۷۷۰م تقرييا 
-۴١اه]ء‏ الترجمات الأولى لكشب سنسكريتية في علم الفلك (سيددهانتا 


.)Sidd kant‏ کانت قد 9 صلت بغداد في أثناء سفارة الطبيب الفلكي المندي کنکه 
Kank‏ وتکتّل با ك من محمد بن إبراهيم ويعقوب بن طارقء وتلتهاء بعد مدو 
وجيزة (حوالي pA:‏ [٤۸ھ])»‏ ترح آریایاتیا Aryabhatiyya‏ ت اسم ' 'زیج 
الأرجبهار“ التي يشير إلبها البيروني”. وقد أنجزت ترحمة سلسلة من الكتب الطبية 


° 


عن الشنسكريتيةء فى الصف الأؤل من القرن التاسع الميلادي ۴۳۲ ها - وأحيانًا عن 
ترج وسيطة فهلوية - مثل كتاب شاناق الذي شکل مع کتب کاراكا ووو( 
وسشثروتا Sura‏ مصدر معلومات لعلي بن سهل بن رين الطبري ف تأليفه کتاب 
”فردوس الحكمة“. 

ولقد کان [آبن زټّن] - حسب المصادر العربثة - أستادًا للرازيء إلا أن 

ما توافر لنا حول السيرة الذانية ة لكلل منهما لا تجيز مثل هذه الصلة بشکل دقیق. 

وأكن يسمح بقبوها على نحو ماء لأنّ الرازي استفاد تا عند أبن ن من 
معلومات. وما أسرع ما وصل عمل الرازي إلى الأندلس» لأننا نعرف ‏ متلا _ 
أن حمد بن مُفلط قد درس وإيّاه. 

والأمر ذاته كان في علم الفلك. فالترجمات التي أشرنا إلبها أعلاهء ادا 
الخوارزمي (ت حولي ۷٤۸م‏ [۳۲٣ه])‏ لوضع جداوله الفلكيةء تلك التي وَفق 
مَشلّمة [الجريطي] بينها وبين دائرة خط الزوال لقرطبة. وترحها إلى 
أديلاردو دي باث. 

وشجع خالد بن يزيد [بن معاوية بن ابي سفيان] (ت حوالي ۹۰ھ/ ۸١۷م)‏ 
على 2 من اللغة القبطية. فأنطلاقًا من رغبته في معرفة أسرار السيمياء 
(الضتعة)ء أفق قء لتحقیق ذلك َ2 لفیف من العلماء المصرتينء من ذڏوي المحرفة 
بالقبطيّة واليونانية والعربية » وأشتهر ت الترجمات التي أنجزوها بأنها [نقلت عن] 


* وتعريف ”الصنعة“ (السيمياء ١٠٠1ء‏ ا), عند أبن النديم» ہا - کما زعم أهلها - «صَلعة 
الذهب والفضة من غير معادناء [و] أن أؤل من تكلم على علم الصنعة هرمس الحكيم البابليء 
امنتقل إلى مصر عتد أفتراق الناس عن بابلء وأنه ملل مصرء وكان حكيمًا فيلسوقًاء وأنّ الصنعة 
صخت له... وأنه نظر في خواص الأشياء وروحانیاتهاء ۲ وصځ له ببحثه ونظره علم صناعة الكيمياء 
ووقف على عمل الطلّشمات.. .»» ”الفهرست“: تحقيق الدكتور يوسف علي طويل (بيروت:؛ دار 
الكتب العلميةء ۱۹۹1): 041. 

ويجدثنا أبن النديم أن خالد بن يزيد أجاب . عندما سثل عن طلبه الصنحة - «ما أطلب بذاك 


إل أن اني أصحابي وإخواني. .. فلا أخوج أحلاء عرفني يومًا أو عرفّهء إلى أن يقف بباب سلطان 
رغبة أو رهبةء! ”الفهرست“: 044. 
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مۇڵفات أصليّة للحكيمين الأسطورين. آگاتو دوك Ag t0dem6‏ وهژڑیس 

es‏ ثم إنها ظهرت - منسوبة إليهما - في النصوص اللاتينية المتأخرة. التي 

کثبت a‏ الدارجةء وقد وصلت إليها من خلال أعمال السيميائتين المدريديين 
من أهل القرنين الحاشر والحادي عشر ٤[‏ وهه]. 


ولكننا أكثر طلاعاً في شأن ما تقل من اللخة الفهلوئة. فبعد فتح إیران» دخل 
کور من سكانا في دين المنتصرينء وسوا إلى تعريفهم بعلو ثقافتهم الأصاية, مثلما 
فعل أبن القفم (۱۳۹-۱۰۲ه/ ۷۵1-۷۲۰م) وعمر بن الفرخان (ت ۲۰۰ھ/ ١۸۲م)‏ 
والبلاذري (ت ۳۰۲ه/ ۸۹۲م). ولقد وجدنا مرا كثرة. سرا بکاملهاء تصرف 
جهدهاء خلال جيلين أو يزيد في أعمال الرجمةء صنيح آل نوبحت (من القرن 
الثامن إلى العاشر للميلاد [-٤ها]).‏ بيد أن ثقافتهم ذاتا كانت قد تغذّت من 
مصادر سنسكريتية ويونائية. وقد شهدنا حالة نقل مباشر إلى العربية عن المصادر 
الأولى. وقد أستطاع تللينو ٥١1لا‏ .4 . أن يبن لناء في شأن المصادر الثائية. 
كيف وصلت أعمال فثةٍ من علماء الفلك اليونائيين في العصور القديمة - وأههم 
فيتيوس فالنس _ إلى العام العري عن هذا الطريقء وإلى اللاتينية والقشتالية من 
خلال کتاب e‏ النجوم؛ لعلي بن رجیل[!] 1٤عھ۲٣eطA‏ 1ا“ (ت حوالی 
۹م/ ۷٤٠ام).‏ وة أعمال اخریٰ مثل طب تیودوسیوس (حیًا ۳۷۹م)» قدت 
بعد نقلها إلى العربيّةء وهناك» أخیرا ا لإسهام الفارسي الذاتي الكبير في عالم الفكرء 
مذهب القرانات. الذي لا زال مائلا حى الزمن الحالي» حسبما رأيناء بفضل 
تصانيف أي معشر. 

ولكنّ أهمَ نواة من المترجمين إلى العربيةء أنصرفت إلى نقل أفضل العطاءات 
اليونانية وأكثرها أهِيةء إلى هذه اللغة. وقد أرتكزت ترجمامم. في البداية على 
مترجمات سريانية كان قد أنجزها - بدا من القرن الثالت [الميلادي] - كش من 
كبار علماء الشرق الأدنىء الذين رأوا أن فلسفة العصور القديمة تتفق والمسيحية. 
فسعوا إلى إثبات ذلك بدراسة المؤلفين الكلاسيكيين. وخاضة أرسطوء فترجوا 
أعماهم إلى الشريانية. وهذا ما فشر وفرة النصوص الفلسفيّة اليونانية التي نجدها 
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مترجمة إلى العربية فى ناية القرن الثامن الميلادي [۲ ها. وتلت ذلك بدرجة أقل 
یکثیر ۔ تر اٹ نصوص طبية لأبوقراط وجالينوس» شكلت شکلت مع المصتفات اشندية 
والفهلوية ت المعلومات الأساسية لأطباء مشفیٰ مدرسة جندیسابور. ومع ذلك 
جاء كثيرٌ من هذه الترجمات حرفيًا ومنقيدًا إلى حد كبيرء ومن تم مُبهما. 
إلا أنه أشتد» منذ منتصف القرن الثامن الميلادي ۲ هاء أهتمام الخلفاء 
بالعلوم اليونانية» على نحو ما سوف يقوله الخرناطي موسئ بن عزرا بعد بضع 
مئات من السنين» لان «همة الامة اليونائية أنصر فت» على نحو عجيب» إلى 
ختلف فروع العلم والفلسفةء وراحت تبحث في الميادين العلميةء 
وما وراء الطبيعةء والفيزياءء واللاهوت» الذي يمتّل أنبل ما يمكن 
أن تصبو إليه الحقيقة. وهيء فضلًا عن ذلك مه تمتلك سلطة 
سياسية وأجتماعية كبيرةء وألّفت خطابات ذكيةء وأعما فلسفيةء 
حى إن كلمة فلسفة أمست مرادفة للعلم اليوناني». 


ولقد تعيّن على المترحمين - الذين أخذوا يتلقۈن. أبتداء من هذه الحقبة. 
المكافات e‏ يصرفوا جهدهم كله لتحقیق ما بُملیه علبهم أولو 
الأمر وأن يقتنوا - من ث - وتر جوا اول الخطوطات التي تتناول العلوم البحتة. 
وتدل ترجماتهم» في هذه المجالات الأخيرةء على أنم كانوا يعتمدون نصوصًا أصاية 
تختلف عن تلك التي وصلت إلينا - نحن هنا في الغرب - وهي غالا أصخ. ذلك 

ما وقع» سبیل المثال» مع كتا “De mensura circul”‏ ف الترحمة العربية 
لثابت بن رة والترحمة اللاتينية ليراردو الكريموني. وهذا کل فشر أن کتاټي 
أقلييس, ”اليجشطي“ و”الأصول“ء قد تمت ترجتهما إلى العربثة قبل ناية القرن 
الثامن ميلادي ۲۱ ه]. 


ويالقابل» ر العرب أعتناء بان ينقلوا عن اليونانية النصوص الأدبية. مع 
آم عرفوهاء يۇكد ذلك أن وردث في أعماهم هذه الأحداث: أسطورةٌ حصان 
طروادة. کڙاکي إيبيكو [واحدها کزکیئ]ء البيضات الذهبية. 
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وإذا تجاوزنا ذلك فإِنّ أصداء للأوديسة تتردد ف نصوص مثل ”ألف ليلة 
وليلة“» وفي الكتاب الثر کي ”دادا فوط“ [ [أصداء] لألسيشت «Alcestes‏ و كذلك 
َم أدباء [شعراء] ذائعو الصيت كالمتنبيء أمثالا يونانة شعر. بل أكثر من ذلك. 
فان من الثابت لدينا أن بعض الترمين» من أمثال تيوفيل بن توما (حيًا 
۱1۸-1 ٥۷۸۵-1۸م)‏ وځنین بن إسحق وأصطِفّن بن سیل کانوا یستظهرونء 
أو انوا قد ترجمواء مقاطع من قصائد هوميروس. ولكن يبدو أن هذه الترجمات م 
تلق قبولا حسنا. ويتقدّم الؤلفون العرب في القرون الوسطى بنظرثة عامة حو 
اُسباب ضالة ما يُصيبه هذا النوع من الرجمات من نجاح. إذ يقول لنا أو سليمان 
المنطقي [السجستاني» محمد بن طاهر» ت بعد ۱١۳ه]‏ إن اأصطفن [ين بسيل] 
ترجم بعض قصائد هوميروس من اليونانية إلى العربية. ولكن من المعروف أن 
الأشعار تفقدء في الترجمةء كثيرًا من رونقهاء وتتلاشى أفكارها الأكثر تعبيرًا عندما 
تغيب الصيغة الفتية للشعر. 
ويْتّوّه الجاحظ؛ وهو شاهد ك بصفته کاتبًا کبیراء فی کتابه ”الحیوان“؛ 
«وفضيلة الشعر مقصورةٌ على العرب» وعلى من تكلم ا 
والشعر لا يُستطاع أن يترجمء ولا يجوز عليه النقل. ومتئ 
تقطْع نظمه» وبطل وئه وذهب خسته» وسقط 
التب لا كالكلام المنثورء [والكلام امنثور - المبتداً على ذلك _ 
أحسنُ وأوقع من المنثور الذي تحؤل من موزون الشعر]». 
وعد الترجمات الحربيةء التي وصلت إليناء وثيقة من المرتبة الأول للتعرّف 
على 2 تراث الحصور القديمة؛ لأنٌ کٿيرا من الأعمال الكلاسيكية ية التي يدت أصوشًا 
لم محفظ إلا في هذه الترجمات. فإذا ما تركنا جانا الآراء ا والغتية التي نقلها 


۰ الحاحظ, "کتاب الحیران“. یق حمل عیلہ السلام هارون (بیروت: دار الكتاب العري» 
۷١ :١ ۹‏ وه۷. وما بين المعقوفتين أضفناه من كلام الجاحظ. 
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عدد من الكتاب العربء والتي ألقى عليها الضوء [الدكتور عبد الرممن] بدوي 
والمصتفات الفلسفية التي أشار إلبها کل من بدوي وفالتزر» فلا بد من أن تنوه 
بالكتب العلمية التي م بُكتب ها البقاء إلا بفضل هذه الشنّة المشرقية الممبعةء ومنها 
- على سبيل المثال - شرح پار ٥موه۴‏ للجزء العاشر من كتاب ”الأصول“ 
(أبو عثمان الدمشقي/ جيراردو الكريموني)» وكتاب ”علم الحركة“ هيرون 
الإسكندريء والأجزاء ۷-۵١‏ من كتاب ”المخروطات“ و الذي آنا أ 
هاللي (١١١١-۴٤۷)ء‏ أنطلاتًا منهاء ترجمة لاتينية درجت فى طبعة النصن اليوناني 
بأكسفورد (١١۱۷)ء‏ وأعمال مختلفة لجالينوس... إلخ. 


وأعتقد العرب كذلك أن في ؤسعهم أن يخرفواء من خلال اللخة اليونانية أيضصًاء 
تراث بابل القديمة. ويعترف كتاب ”الفهرست“» بجلاءء بأل الإنسانية قد كت 
على ألواح من القخارء في مرحلةٍ سابقة على تلك التي متم ا االمؤأف] 
أبن النديم. وكان اليونانئون قد عمدوا إلى شرح هذه النصوص وترجتهاء عندما 
غزا الإسكندر الكبير [المقدوني] الشرق الأدنىء فوصلت هكذا إلى العرب. وقد 
سلّم پهذه الآراء وطؤرها د. شفولسون. ومع أنها سرعان ما مدت آعتبارهاء إلا أنها 
في الوقت الحاضرء بعد ظهور دراسات إ. ماركيه وپلسنرء رد إليها الأعتبار مع 
تعديل بعض فرضياتا. ومهما يکن من أمر, ا مرکز 
حزان - الذي سمي شكانه ب”الصابئة“ وظلوا وثنتين إلى ما بعد القرن الحاشر 
الميلادي ٤1‏ ه] _ قد حفظهاء حب حٹیٰ عهد الإسلامء تقاليد بابلةً قديمة كثيرة. 
وفي هذا المنحئء يلاحظ أن بعض المشكلات الملتجسةء التي تظهر فى أعمال 
الرياضيين العرب في القرن العاشر ٤[‏ ه]ء لا وجود هما عند ديوفانتو. ومن جهة 
أخرئء يُلاحظ باستخراب أن العلماء البابلتين الذين يذكرهم لنا صاعد 
[الطليطلي]ء في كتابه ”طبقات الأمم“» لا علاقة همم بالبابلئين القدامئء بل 
با لمنجمين اليونانيين الذين أنتقلت أعمامم إلى [عال] الإسلام عن طريق فارسء 
ومنهم ‏ على سيل المثال - فيتيوس فالئس. 


۹ 


(لربمات سن العربية إلى اللأتينية: 

ومثلما أبدى العرب تقديرا - وإن يكن متفاوًا جدًا - للتراث الذي كانوا قد 
تلقو من العصور القديمةء فكلك أظهر المترجون اللاتينئونء في القرون الوسطىء 
تفضیاد ما للتراث الذي تلقؤه. > بدورهم» من العام العري. وقد أجری ج. سارتون 
موازنةً إحصائية تقرييية في شأن الؤلفين العرب والمؤلفين العبرتين (من ذوي الثقافة 
العربية) الذين كانت تجري دراسة أعماهم ف أوروية ف القرن الخامس عشر. وتلك 
أرقامهء التي لا يُمكن قبوما إلا على سبيل الأستئناس: 

من بين المؤلفين المعروفين في أوروية ‏ عاشوا في القرن التاسع ۴ هاء و؟ في 
العاشرء و۸ في الحادي عشرء و۲ في الثالث عشرء وواحد في الخامس عشر. 

ومن بين هؤلاء المؤلفين. البالغ عدذهم ۸ عاشت الأكثرية متهم (۱1) في 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر. والذين أستحمَوا شرف رؤية أعمامم مطبوعة في 
ترجماتِ لاتينية مصدرها غالبا إسبانيء قبل العام c0‏ عدذهم 1. من بینهم ۲ 
عاشوا ف القرن الئامنء و ف التاسع» و۵ ف العاشرء و۵ ف الحادي عشر» و ف 
الثاني عشر. 

فإذا أخذنا بعين الأعتبار أن إنجاز هذه الطبعات كان يستجيب لقانون العرض 
والطلب» وراجعنا جموع إصدارات الأعمال العلميّة (بما في ذلك علم التنجيم)ء 
استطعنا أن نتبین أا تعود إلى مؤلّفین عاشوا ما بین ۰۵۰۷۰ام [۳۲١_١٤ه]ء‏ 

وکانت بعض هذه الكتب تلقى من الڙواج الشعبئ ما أوجب تکرار طبعها 
مزات عديدةء رغم ما قد يعتري النص اللاتيني من الغموض. 

ف لا جرد الرحمات اللاتينية بحسب الموضوعات» الذي تقدمه أدناهء» أن 


نتلّس الأتجهات الثفافية في ذلك العصر: 


۲۳۹ 


في المقدّمة تأي العلوم البحتة ( الرياضيات» وعلم الفلكء وعلم التنجيم)ء 
ونسبتها ٤4۷‏ تليها الفلسفة ١۲ء‏ والطب >۲١‏ والعلوم الخفية (أي الضرب بالرمل 
والسيمياء... إلخ) 4>؛ وينسبة أدنى موضوعات الدين والفيزياء. وم يب المترجمون 
اللاتينيون أهتمامًا بامصتفات الفقهية ‏ اللخوية والأدبثة - بينما اليهود - الذين 
أكتشفوا التشابه بين لختهم واللخة العريية أكبْوا على ترحهمة كتب الحو وامعاجم 
مثلما فعل اليهودي أبن یعیش 5ھ ٣ط٥‏ _ ما تاح مم أن افوا باطراد؛ اة 
خاضة على ترجماتم. ولا نصادف» إلا نادراء ترحماتٍ لمصتفاتِ تقنية من شأنا أن 
تیر على القزاء تعلم صنعة جديدة أو إدخاها. ما التصوص الدينئة المترحمة فقد 

عَول عليها کل من المسلمين والمسيحيين واليهودء في تعزیز معتقداتہم وتسویغهاء ما 
جعلهم يترجمونا غالبا بصورة غير نزهة. وكانت تُشرح» في أوساط طائفةٍ دينية 
بعينهاء نصوصل دينية وأدبية وشرعية باللغة الحاملة [المستخدمة] السائدةء فتستفيد 
من هذه النصوص عَرَصًا فثات أخرئ. بدا ذلك في الباب الثاني من كتاب ”طوق 
الحمامة“ لأبن حزم القرطبي» فقد أستخدمه أطاء عصر النهضة [الأوروبثة] أستنادًا 
إلى نصه امرجم إلى اللغة القشتالية . 


» يُحَدٌ ”طوق الحمامة في الإلفة والألاف؛ “ اروغ كتاب» في الحضارة العربية الإسلامية» درس 
ا لحب دراسة صريحةء أله أديب الأندلس وفقيهها أبن حزم عام /۵٤1۸‏ 1۰۲۷م وهو في ریعان شبابه 
(1۳۸4٥٤ھ/‏ ٤۹-٤۱۰م)ء‏ قَصَدَ فيه أن يكون تسليةٌ لصديق ودود وجاء كذلك تعزية للنفس 
بما رسم فیه من ملامح لسيرته الذاتة! 

وقد فيض للنسخة الوحيدة الباقية للكتابء أن يحملها سفيرٌ هولندة في أستتبول» المستعرب ”فون 
وارنر“» لدی عودته إلى 2 .٥‏ ثم يظهر الكتاب مطبوعًا في يدن ٤‏ ويمضي زمنٌ قبل ان 
تتوالى طبعاته في المشرق: دمشق ١١۱4ء‏ والجزائر 1۹6۹ء والقاهرة ۱۹۵۰ و۱۹۷۵ وبیروت ۱۹۸۰ء 
ويترحجم في أثناء ذلك إلى عدد من اللخات هي» الإنگليزتة والروسية والفرنسية والإيطالية والإسبائية 


والبولونية... 
وعنوان الباب الثانيء الذي أشار إليه فيرنيت: ”علامات الحب“. نقتطف منه عنوانات هذه 
العلامات وملامح متها 


«أۇھا: إدمان النظرء والعين باب النفس الشارع... س 


۲ 


سترچم... إؤن خائي! 


لقد كان إنجاز ترحمة صحيحةء دومًاء أمرًا أقربَ إلى المستحيل. وقد أدرك 


«ومنها الإقبال بالحديث» فما يكاد [امحب] يقل على سوئ عبوبه... 
والإنصات إلى حديثه إذا حدث... وتصديقه ون كذب» وموافقته وإن ظلما... 

ا | الإسراع بالسیر نحو المكان الذي فيه [المحبوب]ء والتعمُدٌ للقعود 

.. والأستهانة بکل خط جليلٍ و إلى مفارقته... 

و تت يقع» وروعة تبدو على اللحب عند رؤية من يحب فجاة. 

دومنها آضطرابٌ يبدو على المحبً عند رؤية من بُشبه محبوبهء أو عند سماع 
سمه فجاةً. 

دومنها أن یود امرہ ببذلل کل ما کان ټشدر عليه ما کان یمتنع به قبل ذلك. 

«وهذه العلامات تكون قبل أستعار نار الحبء وتاج حريقه. وود شعله. 

«ومن علاماتهء وشواهده الظاهرة لکل ذي بصر؛ الأنبساط الكثير الزائد [في 
المكان الضيق)ء والتضايق في المكان الواسعء والمجاذبةٌ على الثيء بأخذه ا 
وكثرة العّمز الخفي» والتعمُد لس اليد عند المحادئة... 

«ومنها علامات متضادة... والأضداد أنداد, والأشياء - إذا أفرطت ف غایات 
تضادها... ہ تشابہت... فنجد المحبين. إذا تكافيا في المحبةء کُر ما تضادها في 
القول تعكُداء وخروج بعضهما على بعض في كال يسير من الأموره وتخ کل منهما 
لفظة تقع من صاحبه وتأوفا على غير معتاها... 

«ومن أعلامه أنك تجد ا لمحب يستدعي سماع آسم من بحب» ويستلد الكلام 
في أخباره... 

«ويأرض, للصادق الودق. أن يبتدئ ي الطعام, وهو له مث مشته فما هو إلا 
ع ا کو تن ا لا ی ا ر E‏ 

«ومن علاماته حب الؤحدة» والأنسل بالأنفراد. وتُحول الجسم 

«والسهرٌ من أعراض المحبين... 

«ويعرض للمحبینٍ القلى, عند أحد أمرین: أحدها عند رجائه لقا من حب 
فيعرض عند ذلك حائل.. والثاي عند حادش یجحدثٹ بیهما من عتا لا کدری 
حقيقته إلا بالوصف» فعند ذلك يشت القلق حى بوقّف على ال جاية... 


۲۲۳ 


اجون واد الأدب - منذ تم لنا الأطْلاع على أساليب عمل المترجمين» على 


حقيقة مقولة: «مترجم... إذن خائن. 
وقد کتب» في المشرق» الجاحظ يقول: 


«... ثم قال بعض مَن ينصر الشعر ويجوطه ويجتج له: إن 
الرمان لا يؤذي أبدًا ما قال الحكيم» على خصائص معانيهء 


+ «ويعرض للمحب الأستكانة لجفاء اأحبوب عليه 

دومن أعراضه الجخ الشديد., .. عندما یریٰ as‏ څبوبه عنه ونفاره منه» 
وآيةٌ ذلك الزفيزء وقلةٌ الحركةء وتش الضعداء... 

«ومن علاماته أك تر المحبٌ بحب أهل عغبوبته وقرابته وخاضتهء حت 
یکونوا أحظی لدیه من هله ونفسه ومن جمیع خاصته 

«والبكاء من علامات ا محبٌء ولك يتفاضلون فيه... 

«ويعرض في ا لحب سوء الظنّء ومام كل كلمة من أحدهاء وتوجيهها إلى غير 


وجههاء وهذا أصل العتاب بين المحبين... 
0 ؛ 5 4 E‏ 
«وترى المحبٌ - إذا لم يثق بنقاء طوية عبوبه له - كث التحقظ... ما 
لكلامه... 
«ومن آياته مراعاةٌ الحب لحبوبه» وحفظه لكل ما يقع منه... 
ويروي أبن حزم؛ 


«ولقد کتٹ, یوماء بالریة. قاعدا ف دکان إسماعيل بن يونس الطبيب 
الإسرائيليء وکان بصيرا بالفراسة محستًا اء وکنا اہ فقال [له أحدنا]؛ ”ما تقول في 
هذا؟“. وأشار إلى رجلِ منتيل عتا ناحية. .. فنظر إليه ساعة يسيرةء ٹہ ثم قال: ”هو 
ټل عاشق(“؛ فقال له: ”صدقت. فمن ين قلت هُذا؟؛ قال: لت 
ظاهر عل وجهه فقط, دون سائر حرکاته» فعلمت آنه عاشق ولیس بمریب)“...۰ 


أبن حزم: ”طوق الحمامة في الألفة والألاف“؛ تحقيق الدكتور الطاهر أحمد مكي. ط ٤‏ (القاهرةء 
دار المحارف بمصر؛ :)٥‏ ۳۵-۲۷؛ ویإصدار آخر: فقيو حقيق الدكتور إحسان عباس (بيروت: المؤشسة 
العربئة للدراسات والنشر ۱۹۸۰): .١٤١١١‏ 


* يستعیر فیرنیت. عنوانا ذا المقطعء العيارة الإيطاليّة الشهر5: .“fTraduttore, (raditore”‏ 


4 


وحقائق ق مذاهبهء ودقاد ثق آختصاراتهء وخَفيات حدوده» ولا يقر أن 
وفيا حقوقهاء ويؤذي الامانة فيهاء ويقوم بما يلرم الوكيل ويجب 
علیٰ الجري. وكيف يقدر عل اأُدائهاء وتسليم معانيهاء والإخبار 
عنها على حقها وصدقها ٤‏ إل أن يکون في العلم بمعانيهاء وأستعمال 
تصاريف ألفاظها وتأویلات غارجهاء مثل زلف الكتاب وواضیه! 
فمتی کان رهه الله تعالی ابن البطريقء وآبن ناعمة» وأبن قَرةء 
وأبن فهريزء وثيفلء وآبن وهيلىء وأبن امقفع, » مثل ارسطاطالیس؟ 
ومتیٰ کان خالد [بن يزيد بن معاوية] مثل أقلاطون؟! 

«ولا بد د لمان من أن کون بیانه ف نفس الترجةء ف وڙن 
علمه في نفس المعرفة؛ ويتبغي أن يكون أعلم الناس باللخة المنقولة 
والمنقول إليهاء حى يكون فيهما سواء وغاية. ومتى وجدناه 
- ايشا قد تكلم بلسانین»ء علمنا أنه قد أدخل الصيم علیهماء؛ 
ن كل واحدة من اللغتين تجحتذب الأخرئء وتاخذ منهاء وتعترض 
عليها ا وکیف یکون تمن اللسان منهما مجتمعلدًاين فیهء 
کتمگنه إذا آنفرد بالواحدةء وإِنّما له قود واحدة! فن تكلم بلغةٍ 
واحدة أستُفرغت تلك القوّة عليهماء وكذلك إذا تكلم باكثر من 
لغتین» على حساب ذلك تکون الترجمة جميع اللغات. 

«وكلّما كان الباب في العلم أعسر وأضيق» والعلماء به أقلٌء كان 
أشدٌ على المترجم وأجدر أن خطئ فيه. ولن تجد ألبنّةَ مترجًاء يفي 
بواحدة» من هؤلاء العلماء. 

«هنا قولنا في كتب الهندسةء والتنجيمء | 
واللُحون)ء فکیف لو کانت هذه الکتب کُب دین؟...» 


٭ ”کتاب الحیوان“» ۱: ۷١‏ و۷۷. 


وجري في معن الوكيل؛ وأبن فهريز: هو حبيب» أو عبد يشوع» بن فهريز. وأا ثيفيل» فهو 
تيوفيل بن توما (من أهل القرن الثاني للهجرة) أحد المترجمين لأرسطو. 


° 


وأمّا موسئ بن عزرا (حوالي [۷٤۲۹-4٥ه]‏ ١١١٠_١١١ام)ء‏ فقد طرح المشكلة 
ذاتهاء وحلها بان روی هذه الْة(°: 
في يام شبابي»ء وأنا في مسقط رأسيء سألني»ء يومًاء < le‏ ذائع 
الصيت من العلماء المسلمين (وكان صديقًا ليء» ويُسلّك في عداد 
الحسنين)ء وهو مُتَمَقَةٌ في دينهء أن أتلو عليه ”الوصايا العشر“ 
ياللغة العربية. وقد أدركت ما رمئ إليه: أن أتلفظ بها وهي فاقدةٌ 
بلاغتها في العربية ! 
فسالته أن يتلو على أولى سور القرآن باللاتينية (التي كان 
يتكلّمها وهو على معرفة عميقة u‏ فحاول» ولکن جاءت 
عبارته ناقصةً جلاء ومفتقدة أن العبارة الأصلئة٠.‏ 
وكان أن تبن ما وراء قوليء فلم يعد إلى طليه بعد ذلك أبدًا. 
ونظرا للصعوبات التي تكتنف عملية الترجمة, تدرك أن أفضل الكَنّاب الذين 
مارسوها كانوا - كحنين بن إسحق - يدركون مدئ فُصورهم الذاتي» وقد عبرو 
عن ذلك علتًا. يقول لنا حنينء في ترجمته ”كتاب في الأسماء الطبية“ بجالينوسء 
اَن هذا «يذکر أرسطو[أرستوفان» في النصل الإسباني]. ومع ذلك فإِنٌ الخطوطة 
اليونانية E‏ العمل إلى الشريانيةء تشتمل على 
أخطاء عديدة» حى تعدّر علي فهمهء لولا متي قبل ذلك 
لصطلحات جاليتوس» وسابق فهمي له» ومعرفتي لمعظم أفكاره 
خلال أعماله لأخرئ. ل أني م آلف لغة أرسطو [أرستوفان]ء لذلك 
م أفهم هذه ”الففرة“ فاغفلتًها. غير أن عة سبيًا آخرء هو أن ہ بعد 
قراءتي له م تبن راي جالینوس فيه. فرأیث أن الأافضل أن أدعه 
جاناء وأواصل آهتمامي بأمور أخرئ تكون أكثر نفعا». 


۳٦۹ 


تعرير النصض (لىص: 
إذا آفترضنا أن المترجم كان اشنلا ن العلم على نحو کاف, فن جودة عمله 
كانت تتوفف على نوعية ”الأصل“ المتوافر؛ وأنّ نزوعه الفطري کان يقوم على 
تجميع أكبر عددٍ يستطيعه من النصوص,» أو من الترجمات» للعمل ذاته» کي يؤشُس 
عليها ترجمته الخاضةء التي ينبغي هاء إن أمكنء أن تتفؤق على سايقاتا. وهكذا 
ظهرت الكتبات العربية الأولى حوالی الأعوام [۸۱١۲٠ه]‏ ١٠۷-١۷۲م»‏ فن الأمير 
الأمويّ خالد بن يزيد [بن معاوية بن أي سفيان] قد هتي يحدوه هدفٌ عدَدء بأن 
يُخني موروثه من الكتب الذي آل إليه عن [جدّه] معاوية. يقول أبن التديم: 
«كان خالد بن يزيد بن معاوية یسم حکیم آل مروان. وکان 
فاضلًا في نفسهء وله هة وحبًة للعلوم. خطر بباله الصنعة 
[السيمياء]ء فاأمر بإحضار جاعةٍ من فلاسفة اليونانيين» من 
کان[وا] ينزداون] مدينة مصر وقد تفصٌحاوا] بالعربية» وأمرهم 
بنقل الكتب في الصنعة من اللسان اليونان و[اللسان] القبطي إلى 
[اللسان] العريي. وهذا أل نقلِ ف الإسلام من لغة إلى لغة». 
هذه المعلومة ترجع بأصلها إلى الجاحظء الذي كان أكثر وضوحاء لأنه أك 
أن خالد كان أؤل مَن ساعد [مَوّل] المتر مين والفلاسفةء وأحاط نفسه بعلماء 


٭ اين النديم: ”الفهرست“» وقد فضّلنا أحدث تحقيق للكتاب (للدكتور يوسف علي الطويل» 
بیروت: دار الكتب العلمية. 1) على ما عداهء للمحاولته أن یتجاوز ما تفشّی في الإصدارات السابقة 
من الأخطاء ف کتابء ضمٍ ۾ فيضا من أسماء الأعلام والأعمال. 

ويظل أسم الولف معروكًا بالكنية: ”أبن النديم“» وحقّه أن عرف باللقب: "النديم“؛ فأسمه 
كما جعت المصادر؛ ”محمد بن إسحق التديم“ (ت ۳۸٤ه/‏ ١١١م‏ حسب الزركلي). ومن عجب 
أن الحقّق رسم الاسم في مقدّمة الكتاب مُكنّى: أبن النديمء على خين رمه في صفحة لزان 
بلقپه؛ : النديم! 


¥ 


وخبراء في ت شتی أصناف ”العلوم التطبيقية“. وکان ي طليعة حركة ترھمة کتب 
علم ا والطبٌ والكيمياء والفنٌ العسكري والحرف والصنائع. 

وقد عؤل في هذا الجهد على خدمات أصطفن العجوز [القديم]ء الذي قد 
يکون أنجز تر حاته نقد عن اليونانية . 
جاءت من طليطلة. LS‏ .و قد رأینا 
- أعلاه - ما أنبأنا به أبن عبد البرّ بصدد المصاحف [أي حلّدات ”الكتاب 
المقڏس“](12. 


ويقدم لنا آي جلجل الشهادة الثالئة في هذا الموضوع؛ ويليه أبن القفطي. 
ويتعلق الأمر بكتاب الطبيب الإسكندراني أَخَزن ابن أعينء القسل] (حيًا ١1۳م‏ 
[السنة التاسعة للهجرة])ء والذي نقله إلى العربية ماسرجويه. فحين وجد الخليفة 
الورع عمر الثاني [بن عبد العزيزء الأموي] ([حكمه ۹ه] ۷۱۷-۷م) هذا 
الكتاب في مكتبتهء ٠‏ ۾ يدر ما يفعل: ٠‏ هل يسمح بالاَطلاع عليه آم لا؟ «قأمر 
باخراجه ووضعه في مصلاه» فاستخار ال في خراجه إلى السلمين للانتقاع پهء 

فلما تم له في ذلك أربعون صباځا أخرجه إلى الئاس وبثه فیهې" . ويلاحظ أن نة 
عنصا أسطوريًا في الرواية: العدد أربعونء عدد الأيام اللازمة لاخاذ قرارء وهو عدد 


٭ حه بالقديم تمييڙ له عن "أصطفن بن بسيل“» الذي تلاه زمنيًا وترجم کتاب دیسقوریدس 
في عهد المتوكل العباسي. 

«* طبقات الأطباء والحكماء: .1١‏ 

وأخَرن القسق من أهل الإسكندرية. 

وماسرجويه الطبيب البصري (ويكتب أسمه مارسرجیس)ء کان وديا سريانيًاء عاصر الخليفة 


مروان بن الحكم (حكمه ٠١‏ و1۵ه). نقل الكتاب - وهوكتّاش في ثلاثين مقالة - عن الشربانيةء وزاد 
عليه مقالتین. 


۳۸ 


الأيام ذاتا التي قضاها المسيح في الصحراءء وعدد الشهداء الأريعينء ومدّة الأربعين 
يومًا التي أستغرقها الطوفان... إلخ. 
یُمکننا الأفتراض - لافتقاد المعطيات - أن مكتبات الإسلام استمزت ف 
أغتنائها خلال النصف الآخر من هذا القرن [ه/ ۸م]ء وكان من نتيجة ة تولي الأسرة 
العاسية زمام السلطة أن آزداد أقتناء الملخطوطاتء فقد كان من سياستها الحصول 
على أكبر عددٍ من الكتب في أسرع وقت. وهكذا ألتمس الخليفة المنصور (ت 
[۸ه] ۷۷۵م)ء من إمبراطور بيزنطة - الذي بادر إلى الأستجابة - أن بُزؤده 
بمۇڵفات في الرياضيات» فكان أن تم ۾ له التزؤد بنصل لأقليڍيس ویعض کتب 
الفيزياء”؛ وفي نهاية حياة هذا ا كان قد تيا للمسلمين أن يقرؤوا ترمة 
نضين» عن الفهلوية أو عن الشنسكريتيةء هما: ”كليلة ودمنة“ و”الشند هند“ 
وأريع ترجحماتٍ عن اليونانية: كتب أرسطو في امنطق (الأورگانون) والإجشطي. 
و”الأصول“ لأقليدس» و”كتاب الحساب“ (لنيقوماخوس؟). 
وقد تايع الذين حُلمُوا المنصورء هذه السياسة. فأغتنى ما يقتنون بمؤلفات 
أغتنموها من المدن المفتوحةء مثل أنقرة وعَكُورية عَمُورية (أموريوم)ء أو حصلوا عليها بصفة 
aE‏ حرب» ویالمفاوضات... إلخء مُنؤهين في ذلك بجهود [الخليفة] الأمون. 
تحدثنا الأسطورة بان هذا الخليفة أشتد شغفه بالعلوم اليونانية. خم کان رآه. 
يقم أبن النديم لنا عنه روایتین ختلفتین: 
«أنٌ امأمون رای في منامه - يقول أَبنْ النديم - كان رجلا أبيض 
اللونء مُشربا حمُرةء واسح الجبهةء مقرون الحاجب» اجاح الرأسء 
أشهل العينين» حسن الشمائلء جالمنّ على سريره؛ قال المأمون: 
وکأني بین يديه قد مُلئت له هيبةً! 
«فقلت: ”من أنت؟“؛ 
«قال: ”انا أرسطوطاليس!“؛ 
«فسررٹ بهء وقلت: ”پا ا حکیم» اسالك؟“؛ 


۲۹ 


«قال: ”ل۱“ 
«قلت» ”ما الحسن؟“؛ 
«قال: ”ما حشن في العقل“؛ 
«قلت : ماذا؟“؛ 
«قال: ”ما خش حشن في الشرع“؛ 
«قلت: ماذا؟“: 
«قال: ”ما حشن عند الجمهور“؛ 
«قلت : مافا؟“ ؛ 
«قال: ”ثم لا شم“ 
«وقي ا ابن النديم] قلت : ”زذني“ء قال: 
من نصحك في الدّهَب [أو امذهب]ء فليكن عندك كالذهب. 
وعليك بالتوحید“»'. 
فکان هذا ا ج رواية أبن النديم قو الاي دفع المأمون إلى تحميع 
امخطوطات اليونانيةء عن طريق سفاراتيء مَل دايا هينة» ييتعتها إلى إمبراطور 
بيزنطةء ملتمسًا منه تزویده بکتب ف الفلسفة. وقد تلقو» بعد السفارة الأولى. 
أعمال أفلاطون وأرسطو وأبوقراط وجالينوس وأقليس... إلخ» ولا بد أن هذه 
امفاوضات قد جرت قبل سقوط بغداد [1]. 
وهناك سفارةٌ ثانية (حوالي ۸۲۰م [۵٠۲ه]).‏ ريما تكون هي التي يشير إليها 
کتاب ”الفهرسٹ“: 
«أن المأمون كان بينه وبين ملك الروم مراسلات. وقد أستظهر 
عليه المأمونء فكتب إلى ملك الروم يسأله الإذنّ في إنفاذ ما بختار 
من العلوم القديمة الخزونة المّخرة ببلدة الروم» قاجاب إلى ذلك 
بعد آمتناع؛ فأخرج الأامون لذلك جاعةء منهم: الحجُاج بن مطرء 


٭ ”الفهرست“: ۳۹۷. 


4١ 


وآبن البطريقء وسلمان صاحب بيت الحكمة وغیرهمء فاخذوا - 
وجدوا - ما آختارواء فلمًا لوه إليه رهم بنقله فنقل»" : 


وكانت هناك طريقةٌ أخرى للحصول على المخطوطات: أن يفرض [الغالب] 
تأديتها [على المغلوب] بصفتها تعويضاتِ حرب. وتجري وقائع القصة التالية في 
قبرص» أو في بيزنطة ذاتها : طالب [الخليفة] المأمونء المتتصرء بأن نسدد له نفقات 
الحرب كتا (مثلما طالب المخريي مولاي إسماعيل . بعد ذلك التاريخ بالف ت 
ملك إسبانيا كارلوس الثاني بتسليم خطوطاتٍ عربية مُقابل أسرئ!). 

«فراسل الأمونُ ملك الروم.. . وطلب منه كتب الحكمة من 
کلام أرسطوطاليس. فطلبها ملك الروم من قومه] فلم ید لھا 
بیلاده أثراء فاغتم لذلك. وقال: يطلب مٽي ملك السلمين علم 
سَلفي من یونان فلا اجده! اي عذرٍ یکون لي » أم أي قيمة تب تبقی لهذه 
الفرقة الروميّة عند المسلمين؟! 

«واخذ في السؤال. 

«فحضر إليه أحد الرهبان المنقطعين في بعض الأديرة النازحة 
عن القسطنطينيةء وقال له؛ ”عندي علم ما ترید“ء 

«فقال له: "أذركني!“؛ 

«فقال: "ن البيت الفلا في موضع کذاء الذي تفل کل ملك 
عليه قفلا إذا ملك ما فيه“ 

«قال: "فيه» على ما بقالء مال الملوك المتقدّمينء وكل ماك 
جيء يقفل عليه حتّی لا يقال قد احتاج ما فيه لسوء تدبیره 
ففتیحه (“, 


& ”الفهرست“ 4¥ وA.‏ 


«» يقول ثيرنيت إنه يدم القضة ملحصة لأا طويلة؛ ونحن قَدمتاها بتمامهاا 


٤۱ 


«فقال له الراهب: ”ليس الأمر كذلكء وإنما في ذلك الموضع 
هیکل کانت يونان تتعبد فيه» قبل أستقرار ملّة المسيح. a‏ 
مله هذه الجهاتء في ايام قسطتطين بن هيلانةء مت کتب 
الحكمة من أيدي الناسء ف ذلك البيت؛ وأغلق بابه وققّل 
اللوك عليه أقفالا“' كما سمعت 

«فجمع املك مقدّمي دولتهء وعرفهم الأمرء وأستشارهم ف قفتم 
البيت»ء فأشاروا بذلك. 

«فآستشار الراهب في تسيررهاء إذا ؤجدت» إلى بلد الإسلامء 
وهل عليه في ذلك خطر في الدنيا أو ثم في الآخرة؟ 

«فقال الراهب: ”سَيّرهاء فإنك ثاب علیه» فنا ما دخلت في 
مله إلا وزلزلت قواعدها“ 5 

«قسار إلى البيت وفتحهء ووجد الأمر فيه كما ذكر الراهب»ء 
ووجدوا فيه کتبا کثیرة» فأخذوا من جانبها - بغر عام ولا فحص 
خُسة أهال. وسَيّرت إلى المأمون. 

«فاحضر لها الأمون المترجمينء فآستخرجوها من الروميّة إلى 
العريية [... وكان] بعضها تاا وبعضها ناقصًا. فالناقص منها ناقص 
إلى اليوم وم يجد أحد تمامه». 


* ”إخبار العلماء بأخبار الحكماء“: طبعة مصؤرة (القاهرة: مكتية المتنبيء د. ت)؛ ۲۳ 
وا قاله ابن هذه 
aT‏ ا ٠‏ بمصراعین [من] 
حديد. كان اليونانيون في القديمء وعند عبادثم الكواكب والأصتام» بُعظمونه. » ويدعون 
ویذبحون فیه. 
e‏ فسات م ا أن يفتحه لي» e‏ عن ذلك لأنه من وقتِ 


£۲ 


وسرعان ما آقتدى بالخلفاء - في سلوكهم هذا - أقرباؤهم وأتباغهم» الذين 
راحوا يقتنون من المخطوطات العلمية بما يُعادل وزنا ذهيًا ونعرف أنه قد أشترى 
منها البطريق (حيًا )۸٠1-۷۹1‏ والد يجبى» وقسطا بن و (ت حوالی [۰۰٣۳ه]‏ 
۲م)ء وسلام الأيرش (حيًا ۸۰۵-1م) وجبرائیل بن ټختیشوع (ت ۳۱٣٣ه]‏ 
«(AA‏ »> ولاسيّما الإخوة بنو موسئ» الذين بلغ من حرصهم على أقتناء کتب 
العلوم القديمة حدٌ أن قيل: إن «هُؤلاء القوم تن تناهً[.ؤا] في طلب العلوم القديمةء 

وبذد[وا] فيها الرغائب» وأتعبوا فيها نفوسهمء وأنفذوا إلئ بلد الروم 

من أخرجها إليهمء فاحضروا النمَلة من الأصقاع والأماكن بالبڏل 

السنِيء فأظهروا عجائب الحكمة. وكان الغالب عليهم من العلوم: 

الهندسةء والجيل [الميكانيك]ء والحركات» والوسيقىء والنجوم". 


+ 


وكان حنين بن إسخق يِن بين من قصدوا بيزنطة على نفقة بني موسئء 
وکانت الكتب التي يفتنوضا هذا ثتفۃ تثفق وميوقم: : الفلسفة واهندسة والموسيقى وعلم 
الحساب والطت. 


-ه «قال: فتقدم بفتحه» فإذا ذلك البيت من المرمر والصخر العظام ألوانًاء وعليه 
من الكتابات والنقوش ما م أ ولم أسمع بمثله كثرة وحسنا. وقي هذا ميكل من الكتب 
القديمة ما حمل على عة أجال - وكئر ذلك حى قالء ألف جمل! - بعض ذلك قد 
احق ٠‏ وبعضه على حالهء ویعضه قد كاه الأرضة. 

«قال: ورأيث فيه من آلات القرابين من الذهب وغيره أشياء طريفة. 

«قال: وأغلق الباب بعد خروجي» وَمتنّ علي بما فعل معي. 

«قال: وذلك في أيام سيف الدولة. 

«وزعم أن البيت على ثلاثة تام من القسطنطينيةء والمجاورون لذلك اوضع 
قوم من الصابئة الكلدانتينء وقد أقم الروم على مذاهبهم وتأخذ منهم الجزية». 

”الفهرست“: ۳۹۸. 


* ”الفهرست“: 4 
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إذن» فقد كان الأستكثار من أقتناء المخطوطات يُعَدّ أمرا جوهريًاء على لذ 
تقتصر على فرع واحد قدر الإمكان. بجدّثنا حنين بن إسحق في معرض كلامه عن 
ترجته كتاب ”فرق الطب للمتعلّمين“: 
«قد كان تَرْمّه» قبلي إلى الشرياني» رل يقال له ”أبن سهدا“ 
من أهل الكزخء وکان ضعيمًا في الترجة. ثم ني تر مته - وأنا حَدت 
من أبناء عشرين سنة أو أكثر ليا lL‏ 
يقال له ”شیرت“ يَشوع بن قطرب؛ من نسخة يونانية كثبرة الأسقاط. 
سألتی بعد ذلك - وأنا من أبناء الأريعين سنة ة أو نحوها حبیش 
تلميذي إصلاحهء بعد أن كانت قد أجتمعث له عتدي عد 
نسخ بونانثة. فقابلث تلك بعضها بيعض»ء حى صخت منها نسخة 
واحدة. ثم قابلت بتلك النسخة الشرياني وصخحئه. وكذلك من 
عادتي أن أفعل في جميع ما أترجه. ثم ترجمته من بعد سُنَيّات إلى 
العربية لبي جعقر محمد بن موسىئ» . 
وبين لتا حنين أنهء لدی تناوله مر ثانية ا ”كتاب حيلة الثرء“ 
لجالينوسء وذلك أستجابة لنصيحة أسداها إليه بختيشوع بن جبرائيلء [يقول:] 
«کانت عندي » للثماني المقالات الأخيرة منهء عة مخ 
باليونانية» ققابلتٿ اء وصخحت منها نسخةء وتر جمتها بغاية 
ما أمكنني من الأستقصاء واليلاغة. فأمّا الست المقالات 
الالء فلم آکن وقعٿت ٹ لھا إلا على دسخة ةه واحدةء وکائت مح 
ذلك تسخة كثررة ا خط فلم يكي لذلك تخل تلك المقالات 
علي غاية ما ينبخي. 
ثم إني وقعتٌ على تُسخة أخرئء» فقابلٹ بهاء وأصلحث 
ما أمكنني إصلاحه. وأخلو إلى أني أقابل به ثالثةء إن أثفقث 


# الدكتور عبد الرمن بلدوي: ”دراسات وتنصوص ف القلسفة والعلوم تند العرب؛ “ (بیروت: 
المؤشسة العربية للدراسات والنشرء ۱۹۸1): .٠١١‏ 


٤ 


ُسخة ثالئة. فان تسخ هذا الكتاب باليونانية قليلةء وذلك أنه ) يکن 
قرا في کناب [مدرسة] الإسكندرية. 3 

يحي بن عدّي» في آخر شرحه للمقالة الصغرى من كتاب ”ما بعد 
الطبيعة“ لأرسطوء فإنه يقول لناء هذا الفصل (أي الأخير) لا يوجد إلا في ترحمة 
إسخق بن حنين» ولم أجده لا في الترجمات الشريانية ولا في ترجماتِ ثاب عرب 
آخرين. فهو ليس فصل الخاتمة للكتاب. ويبدو لي أنه - على النقيض من ذلك _ 
البداية لكتاب المقالة الكبرئء إذ يتطابق معه ويتفق ومعناه. ويعني ذلك أنه كان 
يدرك إدراکا تامًا أبعاد العلاقة التي كانت تربط ما بين النصوص التي بين يد 


فإذا م يتوافر صل قد وضع على نحو سليم» » أمكن اللجوء إلى اانه من 
خلال تر مات أخری. وقد عبر حنين بن إسخق عن وجهة نظر ”حليثة جا“ 
لدى توضيحه لنا كيفية إنجازه ترجمة ”كتاب حيلة البرء؛ “ (الذي ترجه جیراردو 
الكريموني تحت اسم .)De ingen sanitatis‏ وذلك حين يقول إِنٌ من الأفضل 
للمرء أن يتر يرجم ترجمة مباشرة على أن يُصخح ترجمة قام ها كاتبٌ عديم 
الخبرة: 
«وقد کان ترجّم هذا الكتاب إلى الئربانية سرچس»: » فکانت 
ترجمته الست المقالات الأول وهو بعد ضعيف ) ي يقو في الترجة. ثم إنه 
ترجم الثماني المقالات الياقية من بعد أن تدرب»ء فکانت ترټته لھا 
أصلحَ من تر جنه المقالات الأوّل. 1 
«وقد کان سَلْمَویه داري [ألجاني] على أن أصلح له هذا الجزء 
الثاني» وطمح أن يكون ذلك أسهل من الترجة وأجود. فقابلني 
ببعض القالة السابعة: ومعه الشرياني ومعي اليونانيء وهو يقرا علي 
الشريانية» ونت كلما مر بي شيءَ خالف لليوناني خبرثه به. فجعل 


٭ ”دراسات ونصوص...: ۱۵۸ و٩0۹.‏ 
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يصلح؛ حى كبر عليه الأمرء وتبين له أن الترجة من الرأس أرخى 
وأبلغعء وأنٌ الأمر يكون أشدٌ أنتظاما! 
«فسألني ترمة تلك المقالاتء فتر متها عن آخرها . وکا بالوقة 

في يام غزوات المأمون. ودفعها إلى زكريًا بن عبد اله - المعروف 

بالطيقوري - نا اراد الأنحدار إلى مدينة السلم [السلام] لنسخ له 

هناك» فوقع حرق في السفينة التي كان فيها زكراء فأحترق الكتاب 

و يبق EE‏ 

قد اثبع المنهج ذاته في e‏ فقد عمد الیهودي تیمون ۲1٥۳٥۸‏ (حيًا 
۳م [11ه]) _ عندما عَجَز عن فهم النمن الذي ترجه جيراردو الكريموتي 
لكتاب أرسطو ”الآثار اغلوب “ إلى أن يقارنه بالترجمة التي انجزها گییرمو 
دي موثيربيكه عن اليونائية مباشرة (حوالي ۱۲۸1-۱۲۱۵م)ء لأنه يراها أقضل من 
الأولى ويؤثرها لأجل عمله المسمى ”أسئلة حول الأجزاء الأربعة للآثار العلوية“ 
.Qyuestiones super quatuor bros Meteorur‏ ولا حصل جړراردو دوڼژوي 
على ترجمتي كتاب أرسطو في علم الحيوان - وم يكن هناك غيرهما آنئذ - وهماء 
الترجمة العربية - اللاتينية يگيل إسكوتو [الإسكتلندي مايكل سكوت]ء والأخرى 
اليونانية - اللاتينية لگيبرمو دي موئيربيكهء عمد إلى الجمع بينهما كي يشرع في 
عمله. وقد دى ”عدم الرضا“ هذا إلى توالي إنجاز ترجماتِ جديدة لا يفصل بين 
الواحدة والأخرى زمنيًا سوى بضع سنين» مثلما أثفق لكتاب ”مدخل إلى علم 
التنجیم“ r1‏ toء‏ ه٤‏ لأبي معشرء الذي ترجمه ألا پوحنا الإشبيلي (۳۳ام 
[۷ه])» وتلاه هرمان الدلاتي في ترحة اقل تقيْدا. 


وهناك طريقة أخرى: أن يقم الأصل والرحجمة مغاء نصين متقابلین؛ أو أن 


٭ ”دراسات وتصوص...“: ۱۵۸. 


في النصوص التي تنطوي على قيمةٍ دينية. كالكتاب المقدس والقرآن. وبذلك 
جاوز المحاذير التي أشار إليها موسى بن عزرا"؛ ذلك أن قارئ النمل - الذي 
نفترض فيه أمتلاك قدر كاف من المعرفة - يكون في مستطاعهء على الدوام» أن 
يکم على قيمة الرجة. وقد أنتقل هذا الأسلوب من ترحة النصوص المقدسة 
ليعمل به في الأدبثات العلميّة؛ وإِنٌ ف متناول أيدينا خطوطات عديدةً 
لأرسطوطاليس تقدّم» على أساس التقابل أو التتابع» سطرا فسطراء ترحة 
يونانية - لاتينية وأخرى عربئة ‏ لاتينية. 

و نظام ثالٿ: ان يُعطي المترجم قراءات مزدوجة قم معادلات مختلفة 
لمصطلح واحد بعینه. وهکذا یقول روبیر گروشتیسته» في شرحه لکتاب ”الراب 
السماويً“ لديونيسيوس - الزائف: «ألينتبه القارئ إلى أننا حين نقول؛ 
“esto o e0”‏ (هذا و ذاك)» لا نحني هما شيئين متميّزين» بل نقصد أن الكلمة 
اليونانية ذاتما قد يكون هما في ذهن المؤأف» معان مختلفة». 


نن (لربمة: 
بعد الفراغ من مسألة تحديد النص الممحصء» يبدأ الأستعداد لعملية 
الترحة. 


ولقد كان» هنالك في المشرقء فئتان من ”الناشرين“ خددتان على نحو 
واضح: : أولاها الدولةء مله بالخليفةء وها تنظيم خاص يتمركز في ”بيت الحكمة“ 
الذي سس في مطلم القرن التاسع الميلادي ۲1 ها]؛ والثانية ا بالأفراد ممن 
يجحتضنون العلم» وهم أحياتًا من المتبحرين في العلومء أمثال بني موسى الذين كانوا 
يتأٹرون خطی ما کان جاريًا في البلاط. 

ولا يبدو أن تنظيكا من هلا القبيل قد قد جد في إسبانيا؛ لا في العهد 
الإسلامي ولا في العهد المسيحي. ون رعاة العلوم [والفنون] فيهاء الذين ظلوا 
تزاولون رعايتهم هذه في مختلف المراحل التاريخية ة (الحكم الثاني بنو ذي النون في 
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طليطلةء المعتمد الإشبيليء المطران دون رايموندو 0ل«ه»أدR 00١‏ ألفونسو 
العاشر)ء م ينته هم الأمر إلى إنشاء مؤشسات تؤذي هذه المهمة. ودا نهم حافظوا 
على تلك الطريقةء التي تروي لنا النصوص العربية أنه كان معمولا با في العهد 
القوطي»ء وهي ذاتا التموذج الذي أثبعه المحعجميئ أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
محمد بن هانئ الأندلسي. 
ولقد كان آختياز المترجم» وأسلوب أنجاز الترجةء مُشابين» وعلى نحو 
غريب» لا هو عليه الحال فى عصرنا هذا! كان الناشر (أمين التحرير) تختار أحد 
المترجمين - الذي غالبا ما يكون منتميًا إلى ”الذار“ وذا شهرة مشهودة ‏ وتخهد 
إليه بالترجة. فإذا كان هذا المترجم هنماد بالعملء حول الطلب إلى مارج آخرأو 
إلى ”مساعد“ له. فحين كان وقت حنين بن إسخق یکتظٌ بالعملء يتنأزل عا 
يُعهد إليه من ترحة إلى ”قيضا الزهاوي“ء وإذن فقد كان يتولى الترجة أحياتًا مَن 
تنقصهم الخبرة في الموضوع المترجم» فلم يكن بد من أن يكب عليها المترجم 
E E‏ في تصحيح وتنقیح. حى إذا تلقّاها الناشرء وهي على هذه 
الصورةء ٤‏ هد هد إلى کاتب متمکن لتصحيح الأسلوب. وتلك هي - إن أحببتا ‏ 
الَهمة التي نض ما ألفونسو العاشرء الحكيم» في شأن ”كتب المعرفة بعلم الفلك“. 
وذلك أيضًا ما قام به» بين الحين والحين» جيراردو الكريموني في كتب عدة. وغنوع 
عن البيان أن أفضل النشاخ كان ذاك الذي يمتلك المعرفة بالموضوع المستنسة 
- مثل آبن اميم [البصري] في ميدان الرياضيات - وكذلك a‏ بالنسبة للمترجم 
الحقيقي. ولذلك بدت الترحمات اللاتينية لقسطنطين الإفريقى - وكان طبييًا ‏ 
أفضل حال من ترجمات الأعمال ذاتا التي أنجزهاء بعد n‏ ا 
الكريمونيء الذي كان لخوٹا. 


ولص موسئ بن عزراء في سطرين أثنين» ما يتوجب على المترجم عملهء 


إمعان النظر في المعنى» وتحاشي الترجة الحرفيةء فاللغات تختلف في نحوها وصؤغ 
کلامها. 
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وقد قام صلاح الدين الصفدي» بتحلیل كلا المنهجين» ف کتابه ”غیٹ 


المجم... “ فھو یقول لنا: 


أن طريق يوحتًا بن بطريق وآبن الناعمة الحمصي وغيرهماء 
کانت تقوم عل «ان ینظر (المترجم) إلى كل كلمةٍ مفردة من 
ار من الكلمات العربية ترادفها في الدلالة على ذلك المعنى 

فيئبتهاء وينتقل إلى الأخرئ كذلك» حى ياتي على جلة ما بريد 

تعرييه. وهذه الطريقة رديئة لوجهين: أحدهما (أنُ المترجمين آنئذ | 
يجدوا ألفاظًا عربية) تقابل جميع الكلمات اليونانية (ولذا ستخدموا 
الكلمات اليونانيّة بألفاظها)؛ الثاني: أن خواص التركيب والنسب 
الإسنادية (وأستخدام المجاز بختلف من لغة إلى أخرئ). 

«والطريق الثاني في التعريب طريق حنين بن إسحق والجوهري 
وغيرهما. وهو أن يأتي (المترجم) إلى الجملة فيحضل معناها ف 
ذهنهء ويعبر عنها من اللغة الأاخرئ بجملة زٍ تطابقهاء سواءٌ ساوٹ 
الألفاظ آم خالفتها. وهذه الطريق أجود. ولهذاء 4 تحتج کتب 
حنين بن إسفق إلى تي٠‏ إل ف اللوم ارياضيةء لانه | يكن قيا 
بهاء بخلاف كتب الطب والمنطق الطبيعي والإلهيء فان الذي عربه 
منها | يجج إلى إصلاح ولا إلى المراجعة. وأا (ترجاته لأقلييس 
ولليجشطي» وڪتن أخرى بين هذه وتلك» فقد صخحها 
ثابت بن قر الحراني)»". 


إن هذه الرواية الأخيرة تكتسب أيه خاضةء من ناحية أن فُصور [حنين] فى 


« صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي (ت ١٠۷ه/‏ م): "الغيث المسَجم في شرح لامية 


الحَجَم“» ط ۲ (بيروت: دار الكتب العلميةء :١ )۱۹۹١‏ ۷۹. وما بين (قوسين) فيه تعديل طفيفٌ من 
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هذا الضرب من النصوص جعلته يدفع بأبنه [إسخق] إلى الدراسة على يد 
ثايت بن قرة. فغدا خبيرا مثله في الرياضيات. ذلك على الأقلء هو أبسط أنطباع 
یُمکن أن نش به ما يقوله لنا نصير الدين الطوسي في توطئته لتحرير كتابه ”الكرة 
والأسطوانة“ 


«إڼ كنت في طلب الوقوف على بعض المسائل المذكورة ف 
كتاب ”الكرة والأسطوانة“ ارشمهلم. زماتًا طويلاء لكثرة 
الآحتياج إليه في المطالب الشريفة الهندسيةء إلى أن وقعث إلى 
النسخة المشهورة من الكتابء التي أصلحها ثابت بن قرةء وهي التي 
سقط عتها بعض المصادرات»ء لقصور فهم ناقله إلى العربية عن 
إدراکهء وعجزه بسبب ذلك عن النقلء فطالعتها. 

«وكان الدفتر سقيمًا لجهل ناسخهء فسددته بقدر الإمكانء 
وجَهذث في تحقيق المسائل المذكورة فيهء إلى أن أنتهيت إلى المقالة 
الثانيةء وعثرت على ما أهمله أرشمیدس من القدّمات م بتاء 
بعض مطالبه علیهء فتحټرت فیه» وزاد حرصي علی تحصیلهء 
فظفرت بدفتر عتيق فيه شرح أوطوقيوس للعسقلاني لمشكلات هذا 
الكتاب»ء الذي نقله إسحق بن حنين إلى الحربية نقلا على البصيرة. 
وكات في ذلك الدفتر أيصًا متنْ الكتاب» من مصدره إلى آخر الشكل 
الرابع عشر من المقالة الأولئ أيضًا من نقل إسخقء وكان ما يذكره 
آوطوقيوس, 2 أثناء شرحه من متن الكتاب مطابقًا لتلك 
التسخة...». 


وکثیرًا ما استّخدِمت » على أمتداد عهود تاريخ الترجمة. لغةٌ وسيطة. بجنا 


» " كتاب الكرّة والأسطوانة“ لأرشميدس. تحرير نصير الدين الطوسي (ت ١1۷ه)‏ (حيدر آباد 
الدكن - المند: دائرة المعارف العثمانیة. ۳۵۹ھ [۰٤۱۹م]):‏ ص ۲. 
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البيروني» في القرن الحادي عشر [۵ هاء في معرض كلامه عن الترجمات المنجزة 
أنطلاقًا من الشتسكريتيةء أن الفزاري وأبن طارق (وقد عاشا في أواسط القرن 
الثامن ۲ ها) سمعا أستاذها المندي يقول إن حساب دوران الكواكب» الذي 
کان یتحدٌث عنه» هو حساب سددهانتا الكبيرء في حين يعطي آریا اط( 
جز من ألف من هذه الأرقام. ومن هنا ستتتجا [خطا] أن آريا اطا [آسم 
امؤّف] تعني ”واحدًا من الألف [مليم]“. 

وقد أستخدم منهج الترجمة الوسيطةء فيمن أستخدمه في إسبانياء جيراردو 
الکریموني» ومیگیل سکوتوء ودانییل دي مورلي (حیًا ۱۱۸۰م)» وهرمان الألاني (ت 
م)ء وآخرون» ساعدهم مستعربون [من المسيحيين الذين يعيشون في المجتمع 
الأندلسي]ء ومسلمونا*'ء وود نعرف أسماءهم (غالب» وأبو طوس... إلخ). 
وكثيرا ما وسِمَت هذه الترجمات بمياسم من اللخة الوسيطة (الشريانيةء الرومنثية). 
كان ها أن مكنا - عندما لا تم على ذلك الحواشي أو أستهلالاث المخطوطات أو 
الملصادر الأدبية"" - من أن نكتشف الطريقة التي أبعت ت في الترجة]ء تلك التي 
تتجلّى لناء فضلا عن ذلك في منحاها المتحذلقء أو المبشط. 

هذا وقد اثبع المنهج ذاتهء أستخدام لحه وسيطةء في القرن الافيء مترجون 
عرب كانوا يرغبون في وضع العلم الغري في متناول مواطنيهم. يقول جورجي 
زيدان"* إن يوحتًا [حنين] عَنحوري «كان ضعيمًا باللغة الفرنسية ومتمكتًا من 
اللغة الإيطاليةء فكان ينقل من هذه إلى العربتة. فإذا كان الكتاب موْلنًا في اللغة 
الفرنسية» 5 يةء ترجوه له إلى الإيطالية أؤلاء ثم ينقله إلى العرييةه . وکان يراجع ترجمته. 
فيما بعد» لغويٌ عر على معرفةٍ جيّدة بموضوع الكتاب» وبعد هذا الإجراء الأخير 
يُسلمها للناشرء الذي بجيلها إلى مصخح المطبعة. 


٭ جرجی زیدان: ”تاريخ آداب اللخة العريثة“. (بیروت: دار مكتبة الحياةء (WAY‏ جلد الثانيء 
.٤‏ وورد فی ”اعلام“ الزرکلی أنه توفي فی 1۰٣۱ھ/‏ ۵٤۱۸م.‏ 
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إلى إحدى اللهجات العاشية 2 u e‏ أو الَطلوتية). 2 ب 


أخطاء (لترمة: 

تمدنا القارنةء بين ترجماتٍ مختلفة لكتاب ماء بمعلومات تتعأق بخصوصياتها 
ويشخصية ة أصحايا ومنهجهم في العمل؛ وف ذلك کله بعد تحلیل ما فق وقوغه 
فيها من أخطاءء أمرا أساسيا. 

هناك وع باقع من الأخطاء أحياتاء يكون المترجم فيه بريًا منه كل البراءة: 
تلك التي تنجُم عن آضطراب في ترتيب صفحات [المخطوطة ‏ الأصل] أو في طبها 
E RE E‏ لدى ترحة 
”المجشطي؛ “لین بن سی مغلا أو في ”رسالة في سلوك الأمراء“ للرجروي 
(وكلاها كتابان ما تضمه مكتبة الإسكوريال) أو ”المقتبس“ الاين حثان 
الأندلسي] فى مخطوطة المكتبة الملكية کک 

على أن الأخطاء الأشد خطورة والتي تستعصي على الأكتشاف. هي تلك 
الصادرة عن المترجمين أنفسهم. ويرد معظمها إلى سوء القراءة. وهكذا فإِنٌ يوحتًا 
الإشبيليء لد ترجمته كتاب قسطا بن لوقا [البعلبكي] المسمى ”الفصل بين الروح 
والنفس“» قرأ جملة؛ «الصياغة علّة حركة الصائغ» على هذا النحو؛ «الصناعة علَة 
حركة الصانع»» فترجها على هذه إالصورة: magisterium est causa mots»‏ 
اماsأعوص».‏ أمّا جاكوبو [يعقوب] البندقئ [نسبة إلى مدينة البندقية]ء فلدئ ترجمته 
کتاب الیتافیزیقاء بدلا من أن یترجم فیقول: استخدم أُناکساگوراس العقل بوصفه 
آلة لتشكيل العا»» كتب ما يلي: 


«Anaxagor enim mechico (mexane) id est adultero utitur intellectu 
ad mundi creationem » 
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ويقع» أحياتاء مزج كلمتين [أو أكثر] فتصبحان كلمةً واحدةء كما 
ذلك فان رييت. فعيارة ”ء٠‏ ءءء" [من الضروري]“ تكتب بالعربية ”فلا 
أن“» ولكن إذا قرأنا هذه الكلمات [العربية] الثلاث على أا كلمة واحدة ف 
هذه المكؤنات ””تتجمع“ معا وتصبح ”فلأدان“» وهكذا قرأها جاكوبو البندقي 
[مع الضمير المتصل]: ”لاّندانہا“ وتر corporibus nS lq‏ [أندان. واحدها 
ڏن]! 


وتنجُم هذه الأخطاء عن القراءة المتسترعة المفرطة في سرعتها. وکٹيرا ما تقع في 
أسماء الأعلام» ولا سيّما أن المخطوطات اليونانية الأصلية م تكن تستعيل أحرف 
البدايةء وهي ما يجهله العرب تمامًا. وأ كانت الكتابة العربية تتمة تتمتع بخصوصيتها 
(نقاط بسيطة تفرق بین الحروف: ف ق بے تہ نہ ڈہ ی)ء اُمکن التوقع أن تعتر 
المترجمين اللاتينيين الحيرةٌ التامة [بإزاء ذلك] مهما بالغوا فى الأحتراس. وهكذا فنٌ 
سم کتاب ”التقانة“ _ ا إلى أبن و حشية في الكتاب المسى ۸۲۲1ء۴ 
بجدر النظر إليه على أنه تحرف [للكلمة العربية] ”الطبقة“ [ ت ق ن: ث ب ق!] 
وغالیًا ما کان الاخ اللاتينثون يقعون ف الأخطاء ذاعاء بسبب عدم استيعا »م 
للاختصارات في النصوص التي كانوا ينقلونها: فكلمة substantia‏ صح 
...Mervi +a numerig sententia‏ إلخ. 


وأا التحريف في أسماء الأعلام فمرده إلى ثلاثة أسباب رئيسة: ألا سوء 
القراءة بسبب رداءة الخط في الأصل (فيدون تصبح: كادون. ومينيلاو. 
ميلوس...)؛ وثانيا: التغييرات الصوتية التي تخص اللهجات المنطوقة في كل إقليم 
(آبن رشد يصبح؛ اڻڙويس» وآبن سينا آيسيناء وحنين؛ خوانيتيو ا 
ماهوماء والبيروني: آثاروني...)» وثالث الأسباب: ضعف الثقافة (كأن يترجَم اسم 
اکان Pire0‏ بالاسم «fuego‏ أي: نارا). 

وتتردد الأخطاءء كذلك. في نقل الأعداد مهما كان النوع المستخدم» سواء في 
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الأرقام الحربية بسبب الأضطراب الواقع ف رسمها؛ أو في الحروف المستخدمة بقيمة 
عل ديه پسیب الأختلاف بين الألفباء المشرقية والمغربية (مثلا: 1 = س = صس؛ 
٠‏ ۰ 8 س؛ ۸۰۰ = ا ظ» ٩۰۰‏ ۰ ے 


القرون اس 
يقرا النصل الأصليء أحيائًاء قراءةٌ خاطئة تبعًا لفكرة مسبقة. وحسبتا أن 
نوضح - أنموذجًا ذا النوع من الألتباس ما أثفق وقوعه تشرف الكبير 


جوزیف هوروفتز ONE‏ مع أحد تلامذته؛ کانء هذا الأخيرء موقتًا بان 
”شتفي قفي“ ما كانت قائمة [في بلاد ت في العهد الأموي. ذلك أنه وقف على 
نص اعرا قرأه على هذا النحر: «بيت لأشقفي عليه»» وم يتبین ين ان الألف ‏ التي 
دغمها هو بالضكة افا | شل جزءًا من کل ان [لأشّف]. 


ولكنها [- هذه الألف -] تشكلء > مع اللام التي سبقتهاء أداة الفي: لا فيصبح 
النص: «بیت لا س ق سَفْفَ عليه»ء وإنه عى يختلف الأختلاف كله عا قرا" 


* كانت حروف امجاءء في العربيةء يختلف ترتيبها في المشرق عنه في المغرب والأندلس» في نصف 

عددهاء تلك الحروف التي تقع في الوسط تقريبًاء فترتيبها في المغرب كان على هذا النحو: 
أ ب ت ٿث جح حځ دڏ رز 
طاظ كال صض عغ فق سش (موضع الاختلاف) 
هھ وي 

ونحبَ أن تُشير إلى أن أبا الخير الإشبيليء قد رب الفردات النبائية. فى كتابه ”غمدة الطبيب في 
معرفة النبات“» حسب الطريقة المخربية. 

¥ ف جال النسخ وأعمال الوراقة. a‏ العرب ينوعین من هذه ”الأخطاء“ التي ية يقع فيها 
اشاح أو القراء: التحريف والتصحيف. وقل صتفت کتب كثرة دارت حول دلالة هڏين E‏ 
في جال الثاليف والوا راقةء وتعددت التعريفات باختلاف المؤلفين الذين تناولوا هذا الموضوع. 

ویمکن القول بان التحريف خاصضل برسم الحروف المتقاربة الصورة. کالالتباس الذي يقح ف 5 
هذه الكلمات: الوجوم والرجومء السرور والشرودء يتحزك ويتحول... 
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وإلى هذا النوع» من الرغبات اللاشعورية [التي تدفع إلى التحريف عمدًاا]ء 
دين بالاحترامء الذي كان العام المسيحي يكنه لفيرخيليو مناأعءذ۷ [المتوفى سنة ٠۹‏ 
قبل الميلاد] - وقد كانت دسب إليه قصيدة رعوة متعأقة بالسيح - وللمنجم 
الس أي مَْشّر. وآية ذلك أن كلد من يوحتا الإشبيلي (فی عام ۳۴١م‏ [۷١٥ه])‏ 
وهرمان دي کارینتي| ê) Hermann de Cari tia‏ ۰م [٤۵۳ه])ء‏ لدی ترجمتهما 
”كتاب المدخل اکر“ (rtroductoriıı 1ıaiıs)‏ لأ معشرء جعلاه یقول - فی 
فقرق في الجزء السادس» تلك التي تتناول الدرجاتِ التنجيمية العشر من برج 
العذراء - ما م يكن ليخطر على باله قط 

ويجدر بنا أن نستعرض,» أدناه» [القروق فى] كلتا الرجتينء مُقابلين بينهما 


رة قرة"2؛ 


-ه وأما التصحيف فهو الالتباس في قط الحروف المتشابمة في الشكل؛ تمر ور ذاتية ودانية 
آحتراز وأجترار... 

وقد يجتمع التحريف والتصحيف محا في الكلمة الواحدةء مثل: أستخفاء وأستحقاقء ليس 

* ورد نضا الترجمتين. في كتاب فيرنيت, باللاتينية. ونحن نقلناها إلى العربئة عن طبعة الكتاب 
بالفرنسيّة. وتجدر الإشارة إلى أن ما نورده» في النصن التي من كلمات - حرصنا على تنضيدها 
بالحرف المائلء حسب حاشية فيرنيت (24) ترما اضف إلى النص الأصلى العري في الترجمة التي 
اُنجزها هرمان دي کارینتيا. 
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ترجمة يوحثا الإشبيلي 
(YY)‏ 


في وجهها الأؤلء طلم 


فتاً شابة تُسشيها 
سلشیوس 
دار 1 تال (25 


وهي عذراءء نبيلة وأنيقة 


شعرها طويل»ء ووجھها جيل 


ترجة هرمان دي کارینتيا 
3 14م( 


في الدرجة الأولى من دائرة البروج» مثلما 
يقول الفرسنْ والكلدانيون والمصريون, 
كل أولئك الذين علّمهم الأميران 
هرمس وإستاليوس في الحعصور 
الأولئء طلم 


فتاةٌ شابةء اسما الفارسي سکلیوس 
دارزامةء وبالعربية [عذراء نظيفة]ء أي 
عذراء أنيقةء» 


أقول فتاه شابة عذرام غير مدنسة: جسكها 
رشيق؛ وجھها ساحرء 


هیاتها ذات حشمة» شعرها طویل» زین 
يدها أحجاڙ كريمة» وهي تجلس على 
عرش» 


وئرضع طفلھا فی حضنهاء فی مکان اسمه ورضع فی حضنها طفلاء فی مکان آسمه 
ثري وهذا الطفل سيه بعر هشيئاء طفل إذن تسقيه بعض 


نکیسی. 


الشعوب يسوع؛ وترجئّه بالعربية الشعوب يسوع - ويريدون بذلك 


عیسیٰ - ودسميه نحن باليونانية 
1 ويطلم مع هذه العذراء 
رجل جالس على العرش ذاتهء 
ولکنه لا پمشها. 
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إن هذا التصء المفهو على هذا الوجهء يُصؤّر مسبقًا صعود العذراءء وقد 
ساعد على أن يجعل قراءة النصوص الإسلامية أكثر قبولًاء كما أنه أندرج في ”رواية 
الوردة“» ورټما يكون قد أسهم في تحديد [تاريخ] الأحتفاء بذكرى العيد [صعود 
الحذراء] في ٠١‏ آب [أغسطس]. 


وهناك نوع آخر من الأخطاء [في الترجة). يتمتّل في تلك التي خمد إليها 
تلطيفًا لما يكون فى النصل من قرات تبدو غير سائغة للاأخلاقيين المسيحيين؛ وقد 
رأيناء حالاء مثالا على ذلك فيما يتعلّق بالعذراءء بإغفال كلمة ”غانية“ في نص 
يوحنًا الإشبيلي أو في تبدیلها عند هرمان دي كارينتيا. وقد عمد يوحنًا الإشبيليء في 
ترجمته ل ”كتاب الكت“ دما إلى أن بلص العبارة العريثة ”الخصيان 
والنساء وا لجواري“ بعبارة un‏ نادمهمء صناس وأغفل» هو نفسه»ء إيراد فقرة 
طويلة من "مدخل إلى علم التجيم* لأا تتحدّث عن تأثر النجوم في تنامي 
ا لحب وتّصف مضاعفاته؛ بينما أحتفظ مترحمون آخرون هذه الفْثرة. ماطفين اها 
حسما ملت عليه أمزجّهم الخاضة. وقد أ تبع العراب المعيار ذاته. فقد حذف 
المأمون. ماد فصلا کامل من ترحة الكتاب ا ف الطبت ”شاناق“ 
أنجزها الجوهري؛ وذلك لأنه رأى فيه مساسًا بالأخلاق. 


وتَحَدّ صِيَغ التعبير عن المصطلحات العلميّة ذات دلالةٍ بالغة. فعندما ثتوافر 
هذه المصطلحات في لغةٍ ما على حين تفتقد في لخة أخرىء تطرأً على هذه الأخيرة 
سلسلة من التقلبات قبل أن تفرض كلمة ذاتها على نحو لا جدال فيه؛ مثال ذلك: 
آستخدام هذه الكلمات ف اللغة الإسبانية المعاصر ۴ ordenador‏ [ناظم]ء أو 
computador‏ [حاسوپ ]» أو cerebro electronico‏ [عقل إلکتروني]ء وأيضا 
المفاهيم المتباينة التي كان علماء الرياضيات في القرن الثامن عشر يُكؤنونها عن 
کلم func‏ [دالةء تابع...]؛ وعدم استقرار مصطلح حساب متناهي الصغر“ 
إلى أن أكتشف كوشي قيمته بصورة دقيقة؛ والأختلاف بون العناصر المميزة 
والأجسام في السيمياء (فالكيريت» وعنصر الكبريت. م يكونا الشيء ذاته). 
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إن المترجم. إذا ما عرف بشكل دقيق ما تعنيه الكلمة التي هو بصدد ترجمتهاء 
ألتمس ههماء عاد مقابلا مناسياء في صورة كنايةٍ أو غيرها: فالكلمتان اليونانيتان 
diagnosis‏ وعدم أنتقلتا إلى الحربثة في عبارتي ”تشخيص“ و" نقدمة 
المعرفة“ [إنذارات] . وكلمة كهطkوءاوط‏ أصبحت ”ضفدعة“ وف اللاتينية وادصهء. 
وقال جيراردو الكريموني» لدئ ترجمته لبن سينا: «إِنّ نهاية العصب البصري تُغلْف 
الجسم الزجاجئ كشبكة ها»» فأبتكر بذلك الكلمة التي شاعت هدنا٣.‏ 

وكانت الكلمات المتشاہة لفظا سببًا في التباس متکڙر وتبدل في الدلالة. 
وهكذاء فإِنٌ العدد الأصمَ [اللامعقول] متلا يُسمى باليونانية sەچەلهء‏ أي 
لامنطقي أو خال من الحقلء ولعادل هذه الكلمة بالشريانية معنيان؛: خال من 
العقل وفاقد الكلامء وبالمعنى الأخير وردت في إنجيل مرس (4) للدلالة على 
الأصمّ الأبكم. ومن العربيةء ترجم هذه الكلمةء كل من روبيرتو الكتيني في كتاب 
6er gere e almuea bola‏ [الجبر والقابلة] وجیراردو الكريموني في كتاب 
ئeiertiiي‏ بكلمة uu‏ أي: أصم. وأخیراء قال گو ندیشالینوس في ترجمته 
لكتاب الميتافيزيقا لابن سینا (۳ و٤):‏ «ما لا يتوافر في ذاته اليقينء لا يُمكنه أن 
يتصف بانه أؤلء قابل للقسمةء كامل أو غير كامل بسبب الوفرة أو النقصء 
مربٔع» مُکعب» کالبو آأي: صي أو أيه صفةٍ من صفات الأعداد». 

فإذا کان امرجم - وقد كان ني القرون الوسطىء يفتقد معجمًا تيا - يجهل 
معنئ كلم ما جهلا تاناء ونقلها كما هي بحروفها إلئ لغةٍ أخرئء فإنه يبتدع 
بذلك عُجمة غريبة! وهكذا أنتقلت كلمة 34د سه" ا العربثة (أضراس 
العقل) إلى اللاتينيثة في صيخة dغعaںں‏ أي neguegidi‏ ّ۱ وترمت کلمة ۲ں 


* وردت ”نواجذ“ في الكتاب سهوا #سوقوه (نجاوذ). والتواجذ (واحدها ناچذ)» عند 
الفير وزآبادي: : أقصى الأضراس وهي ار بعةء أو هي الأنياب» او التي تلي الأنياب. أو هي الأضراس 
كلها 
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اليونانية إلى الحربية بكلمة ”الحالب“» وأحتفظ ها ج. الكريموني في صيغة 
.„alhaleb‏ ونا ذه ا 2 متر مون آخرون ! vena is‏ 
تفاقمه أ قراءتهم» فغدت اا ة vena viridis‏ (أي: ا (1 

وحين كان المترجون ُواجهون قرات 5 تستبهم عليهم» لتقص في آطلاعهم على 
الثقافة العربيّةء فان يصبح أكبر. من ذلك إمال يوحنًا الإشبيي. في ترجمته 
لكتاب ”الكت“ ففراتِ تُشير إلى أقالیم عربية كانت جهولة منه (الیلم). أو أن 
يتصرف بتقديم شرو مولت عامة َه یتم ا على إلاعات آي م مشر إلى التاريخ 
العري (الخوارج مثا“ الذي ٤‏ يکن [یوحتا] مطلعًا علیه. 
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حواشي المؤاف 


1 یذکره پوحتا بن ماسویه ف کتابه حول طب العيون. 

2 نصرف النظر عن الترجمات التي أنجزها البيروني (۸-4۷۳١١٠م)‏ في وقت لاحقء لأنها 
م تنتقل إلى الأندلس ولم تظهر في الترجمات اللاتينية. 

3 کان [کاراکا] یعیش في القرن الثاني للمیلاد. راجع [ما کتبه] فؤاد سی زگین فی 45 
۳ ص۱۹۸. 

4 [كتاب عبد الرحمن بدوي] ”أنتقال الفلسفة اليونانية إلى العام العري“ (باريس. 
۸.. وراجع كتاب مبشر بن فاتك ”ختار اليكم وحاسن الكلم“ء وقد نشره عبد الرحمن 
بدوي (مدرید ۱۳۷۷ه/ ۱۹۵۸م)ء وکتاب أي سليمان المنطقي (ت حوالی ۵۳۷۵/ ۹۸۵م) 
”صوان الحكمة“. ولعل هذا التاريخ الممتاز للفلاسفة اليونانئين والمسلمين أصبح معروقًا في 
الأندلس بفضل محمد بن عبدون الجبليء تلميذ المنطقيء وطبيب الحكم الثانيء أبتداء من 
۰ ۹۷۱م (”طبقات الأمي“» ۸۱/ .)۱٤١‏ 

5 راجع ص ٤ء‏ السطور ۲٤١۲۲‏ [من الفهرست]: 

«وقال كعب - وأنا أبرأً إلى اه تعالى من قوله - أن أؤل من وضع 
الكتابة العريية والفارسية وغيرها من الكتابات» آدم عليه السلام؛ وضع ذلك 
قبل موته بثلثمائة سنة في الطين وطبخهء فلمًا أصاب الأرض الطوفان سلم 


فوجد کل قوم کتابتهم فکتبوا بپا». 
6 راجم تاریخ هذه الرحمات المعقّد ف ”الفهرست“» ص ۹ [د. الطويلء بروت: 
71 1[ 
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7. راجع کتاب ”الحیوان“» الجزء الأؤل (القاهرة ۱۳۲۳ھ/ ۱۹۰۵م). صص ۳۹-۳۸ 
ويُقدّم ع. بدوي في كتابه ”إنتقال الفلسفة اليونائية إلى العام العري“ صص ۲١٠۴١‏ الترجمة 
الفرنسية هذه الفقرة بأكملهاء وهي أوسع بكثير من المقطع الذي نقدمه. 

8. بلاحظ أن الحاحظ بُعدد بشكل وإضح مواد ”الرباعية“. 

9 ”كتاب المحاضرة والمذاكرة. 

0. من الواضح أنه يُشير إلى الرومنثية المحكية [آنذاك] في غرناطة. 

1. کان في وسحه أن يُضيف. كما فعل ا لجاحظء في نص أستُشهد بهء أن ا لخطا فى ماد 
الدين أخطر منه في الرياضيّات والكيمياء والفلسفة... إلخ. 

12 یدل سياق النصل على أن هذه الكلمة [مصحض] ها معت ”کتاب جلد“ ول 
تختصن. إلا في زمن لاحقء بالدلالة على القرآن. 

3. يستفاد ضمتًا ما ورد في ”مقدّمة“ أبن خلدون. وفي كتاب إيخيه ”المكتبات...“. 
ص ١١ء‏ أن هذه الأعمال وصلت إلى بغداد مترجمة إلى العربيةء أي أا كانت قد رمت من 

4. ”سرح العيون“ لأبن نباتة (القاهرة, ۱۳۲۱ھ/ ۱۹۰۲۳م)» ص .٠۳١‏ 

5. تشبه هذه الفقرة شبهًا كبيرًا الفقرة التي تروي فيها النصوص العربية الأندلسية 
أسطورة بیت الأقفال بطليمللة. 

6. يقول موسى بن عزرا: «في زمن لاحق» ترجمت كتبنا المقدَّسة إلى العربية وإلى اليونانية 

أستنادًا إلى الئريانية. ولكنء بما أن لغة من اللخغات قد تنقصها أسماء وأفعال 
ما تمتلکه لغةٌ أخرئء فقد الف المترجون أنفسهم مضطرين إلى آستخدام 
كلمات بمعتّىٰ جازيٰ وعباراتِ مكافئة. ولكن»ء نا كان المعنى ليس هو ذاته 
تمامًاء لذا يضيع في الرجة جال النصن الأصلي ومسحته الطبيعيّة»ء نقلا عن 
کتاب ”موس بن عزرا“ ل دییٹث ماشو ص ۱۲۱. 


7. يزعم آبن أي أصيبعةء في الحزء الأؤل من تابه صص ۸۷-۱۸1ء أن حنين كان 
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ر هذا الدور في عهد الأمونء أي i‏ کان عمره؛ على الأكثرء > عشرین عاماء وهه س 
جد ميکرةٍ e‏ بمثل هذه المهة. 
eT‏ ویاسم موان هو ریا ياء 8 یعیش حوالي ا 
19 أستجاب السلمون هذا التعاونء ما دام الفقيه الإشبيلى این عیدون يقول: 
لا يجب علينا أن تبيع لليهود والمسيحيين كتب العلم» ما عدا الكتب التي 
تبحث في شريعتهم»؛ لانم يعدئذ يترجون الكتب العلمية وينسبونها إلى 
علمائهم وأساقفتهم؛ بينما يتعلق الأمر بأعمال إسلامية»... 
ويعني منع بيع الكتب أم كانوا يبيعونهاء ولا يبدو أنه من الجرأة الكبيرة الأعتقاد بأل 
[الكتبيرن] المسلمين كانوا يُساعدون زبائنهم على قراءتماء إن أقتضى الأمر. 
0 على سبیل المثالء يقول لتا ”الفهرست“ ص ١ ۲٤٤‏ ١١ء‏ أن «مرلاحي»ء في 
زمانناء جيد المعرفة بالشريانيةء عفطي الألفاظ بالعربيةء ينقل بين يدي علي 
بن إبراهیم الهكي من السرياني إلى العرييء ويصلح نقلَّه ابن الدهكکي» 
[د. طویل: ۳۹۹]. 
وڼ إسبانيا کتب يوحتًا بن داود» وهو إسرائيليء» لدی إهدائه ترحمته ل”كتاب الشفاء“ 
لابن سيناء إلى رئيس أساقفة طليطلةء ما يلي: «ها هو ذاء إذنء هذا الكتابء وقد ترجم من 
العربية وفقًا لتحلیماتکم» وقد کتٹت أترجم كل كلمة إلى اللخة العامَيّةء ويقوم 
رئيس الشمامسة دومنگو [السیگوقي] بترجمتها إلى اللاتينية» 
راجع» ۱ )1404 میاس)»› ص hé)‏ دالفيرني. 
1 ”تاريخ آداب اللخة العربية“» ٤‏ (القاهرة» )۱۹۱٤-۱۹۱۷‏ صص .۲٠-۲٤١‏ 
22 هذا النوع من الأخطاء» الذي يمتنع إطلائًا على الولف أو المترجم التحكم به » 
يحصل على نحو مطابق في النصوص المطبوعة. وعلى سبيل المثالء فى طبعة ”رسائل“ 
إبراهيم بن سنان (حيدر آباد الدكن - اند ۸١١١ه/‏ ۸٤۱۹م)ء‏ على الأقل في نسختي الخاضة 
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3 أبتداع رمز خاص (&) للدلالة على عدد ٤١‏ قابلٌ للخلط مع العدد .١١‏ وعلى 
هذا الأساسء فالعدد × قد بُقراً ۹۰ (×) أو ٦١‏ (×). 


4 يدل النص [الطبوع] بالحرف المائل على أنه قد أضيف إلى النص الأصلى العري. 


5 إیزیس دوستا 0051۸ 1818 (آشتقاق یقترحه دیروف)» وهو اسم إيزيس بالفارسية 
[دوستا = صليقة]. 
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Converted by Tiff Combine 


لقصل الراب 


الحلوم في القرنين الهاشر 
والحأاصي عشر ر 


Converted by Tiff Combine 


(لفسل إلرإبع 


اللوم في القرنين الغاشر رالحاصي عش [£ ها 


تمت الترجات الأولئء من العربية إلى اللاتينيةء في أواسط القرن العاشر 
الميلادي ٤[‏ ه]ء في الثغر الإسباني" 3 پعل الأمر يتعلق, بتعليقات هامشية مشيةء مثل 
تلك التي تيح لناء كما رأيناء ان نستشف دخول "عد الموقع“ آنذاك. ولکتها کانت 
نصوصًا طويلة لخْص غالبا عملا علميًا مشرقيًاء دون أن بين اسم املف ولا اسم 
المترجم. وإنّا لنمتلك مخطوطةء هي تلك التي تحمل الرقم ٥‏ في دير القديسة ماريا 


« الكثْره الموضع بخاف ج م العدق منهء وكذلك الموضع الذي تاف منه الحدؤ. 

وقد قشم الأندلسيون. ما جد بلاڌهم من جهة امالك اللسيحية. إلى ثلاث مناطقء هي» الُخر 
الأعلى؛ والتغر الأوسط, والتغر الأدنئ. وذلك ٻدءا من الحدود الشمالية الشرقية إلى الحدود الجنوبية 
- الغربية [البرتغال البوم]. وغنيع عن البيان أن هذه الثغور ما برحت تتراجم جنوهًا وشرقاء حت غدا ما 
يشل الأندلس هو مدينة غرناطة وما جاورهاء 

والتغرء الذي يشير إليه ثيرئيت, ثُغْرٌ إسباي مسيحي» كان بتاخم التغر الأعلى الأئدلسي في إحدى 
الجقّب الأندلسيةء وهو "كاتالونيا متساهاو“ الذي لفظ أسكه العرب "قطلونية"؛ قاعدئة - على 
البحر الأبيض المتوشط (البحر الشامي كما سجاه الأندلسيون) ‏ برشلونةء وفيها اليوم الجامحة التي 
قضئ البروفشور وان ثيرنيت الشطر الأكبر من حياته العلمية يدرس فبهاء وإلى شعب هذا الإقليم 
ينتهي. 


11¥ 


دي ربہوJ .Monasterio de Santa Maria de Ripoll‏ احفوظة حاليًا في 
سجلات الاج ف إقليم ر |گرù «Archivo de la Corona de Aragn‏ والتي قام 
استاذنا خوزیه ماریا میاس J06 Marla Mis‏ بدراستھا دراسة مخكمة! ومنها 
يمكتنا أن نتبين المستوى الثقافي الرفيع الذي كان سائًا في إقليم قَطّلونيةء خلال 
القرن العاشرء نتيجة مجرة المستعربين 1من التصارئ] الوافدين إليه من سائر أتحاء 
الأندلس؛ يَنْه على ذلك أن بعض المفردات اللاتينيةء المستعملة في الترجمةء م تكن 

ما هو متداول ف المنطقة القطلونية (مٹال ذلك كلمة .)ear niu‏ 


وتنضاف» لسن ا لحظء إلى النقد الداخلئ هذه اللخطوطةء معطياث خارجية 
على نحو واضح» بين مدى تفوٌق ثفافة الثغر الإسبافي على ثقافة ساثئر أوروبةء 
وذلك منذ أوفد الراهبُ گیزرتو دي أورياك (۱۰۰۳۹4۵م ۳۹۳-۳۳۲۳ه]) إلى 
فيك ۷1 (التي تقع على مبعدة أربعين كيلو مترا عن ربپول) للدراسةء وهو الذي 
غدا - فيما بعد - أحد البابوات بأسم سيلفستري الثانيء وقد أخذ يراسل بعد 
عودته إلى بلاد الخالء دون أنقطاع. » ا لمترجمَ البرشلوني لوبيتوس ط٥1‏ (يوبيت)ء 
وتم ب بعمل المسلم يوسف (العام؟) Sapiens‏ ° (حبًا 4م [٤۳۷ه]).‏ وقد 
أستمرت الأصالات بين برشلونة والراین مفتوحة طوال هذين القرنين ٠١1‏ وا١‏ م 
٤‏ وه ه] - مثلما هي خلال عصر النهضةء وفي الوقت الحاضر - عبر حور نر الرونء 
ومنه وصلت» إلى إقليم اللورين وألانيا (رايخيناو)(*. بواكير العلم امشرة قئ: نص 
الصف ي dS ‘Matfkematica Alkandrei Surmmi astrologi‏ على 
الأرجح - بعضل العلوم التنجيمية الشعبية بمصطلحاتها العربيةء تلك التي نشرها 
سقینب ر گ. 


ومن الممكن أنه كانت لأوروبة السُمالية ا بيةء قبل هذه التواريخء أتصالات 
ثقافئة مع عام شرقيح البحر الأبيض التوشطء حى قبل ظهور الإسلام إذا 
ما أعتمدنا أطروحة هارتنرء في شأن مدلول حروف الكتابة الإسكئدناشتة القديمة في 
أطراف گاللیھوس (١١٤م).‏ ومهما يكن من أمرء فإِنٌ تلك العلاقات كانت غير 


1۸ 


و وم يكن هما تأثيرٌ دائم في حياة الجرمانئين أو في أسلوب وجودهم. وقد يقال 
هذا أيضًا عن رحلات الذهاب والإياب» التي كان الرهبان الفرنجة ينهضون اء في 
النصف الثاني من القرن التاسع [ هاء إلى سرقسطة وقرطبة ويلنسية. .. إلخ» » بحا 
عن زفات أولئك المستعربين الذي قضى عليهم [الأمير] عبد الرحمن الثانيء مثلما 
يقال عن السفارات التبادلة بين الملوك المسيحثين والقرطبيين قبل مرحلة الخلافة 
[أعلنت رسمیًا ۳۱1ھ/ ۹۲۹م]. 


نستخلص» ٠‏ ما تقدم» > أن نصوص ربپول - على ما تبدو لنا في الوقت 
الحاضر - تعد أقدم شهادةٍ معروفة عن التأثير الإسلامي في ثقافة العام الغريٍ. وإنا 
شتی لناء فضلد عن ذلك أن نستشف أسماء بعضص المؤلفين [العرب] الذين 
رمت أعمال هې مثل ”ما شاء اله“ الذي يبدو عمله عن الأسطرلاب ملخصا. 
ولحل رهباننا قد أستخدمرا الصف الذي كتبه عبد الرحمن الصوف. ورټما ادت 
تلك الأعمال في صنع الأسطرلابات الأولى في الأندلس, والتي کانت قد ادخلت 
في أواسط القرن ا وتم تبثيها في الثخر الإسباني كما يُظهر نموذج ديتونب. 


إلى جانب الأسطرلاب» غرفت ”الزولة الأبعية“. التي يمك النظر إلبها على 
أا آله مشتقّةٌ عنه» وکان من شاا أن دد آرتفاع الشمس لحظة مرورها في داثرة 
شط الروالء فإذا جرت اللاحظات في الأوقات المناسبةء توفرت المحطيات الضرورية 
لحساب مَيْل دائرة اليروج والبُعد الراويّ لكان الرصد. وبَذَهِئ أن الآلةء التي س 
لنا هذه النصوص» كانت أكثر أتقانًا بكثير من آلة بطليموس - وهي متميّزةً عما 
سيه "المرولة الشمسية “ وتشتمل على عناصر تماثل تلك التي نجدها في 
الأسطرلاب» وتمتاز باجا تُمكن من قراءةٍ أفضل للحافة المدرجةء في حالة تساوي 
الحجم. 

كانت المزولة الربعيّة معروفة في المشرق خلال تلك الجقبةء لأنّ أبا عبد الله 
محمد الخوارزمي (حيًا ۳۹۲ ھ/ ۹۷۷م)ء یذکرها في تابه "مفاتيح العلوم“ء وكانت 
تتكؤن ۔ كما يتين من أسمها - من ربع دائرة» تنزل منه - علئ کل واحلٍ من 
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الأنصاف القصوى للدائرة - خطوط شاقوليةء تُمكنء بمجرد القراءة» من محرفة 
القيم العددية للجيوب وجيوب التمام للقوس المناظر ها. ويْسمى هذا النوع من 
المزولة الربعيّةء دستورء أو ئنصه«ء «وءفهوسي. وم يكن تطؤرها واضحا في تلك 
النصوص العربية الأليةء وأكنه بدا واضحًا في مخطوطة ربپول رقم ١۲۵٠ء‏ حيث 
يقم الصتّفُ احفر ‘Regul de quarto parte astrolabii kdl‏ وصفًا 
موجرا للآلة مشتَقّى من مصادر عربيةٍ مفقودةء تمل مرحلة أكثر تقدَّمًا إلى 
حد ما من تلك التى تعرضها النصوص المشرقيةء ذلك أن ”الزالق“ يظهر لأؤل مرة 
ف أنموذج ریپول وقل أطلق عليه ماس اسم Vetus‏ تمييرا له عا 
سی ۷ (الذي وصفه روبیر آنگلیز» وساکرو بوسکوء والحاحام ساگ). 
وعما سى ڪu»ه»‏ الذي أدخله پرفیاط یون حوالی عام ۱۲۹۰م [1۸۹ه]۔ 
وهکذا تلض إلى أن فكرة الزالق لا بد أا قد تبلورت حوالي منتصف القرن 
العاشر ٤[‏ ها أي أا سابقة بقرن من الزمان عما كان يُعتقّد. إذا أخذنا بتأكيد 
الحا المغري أي الحسن علي (حيًا ١١١١م‏ [١11ها)ء‏ الذي كان ينسب هذه الآلة 
إلى الززقيال. 


ولا بد أن تکون طرق صلع شع الساعات الرملية أو المژولات» قد دخلت جدداء 
في هذه الآونةء إلى أوروبة ا وهي واحدةٌ من أقدم الآلات في التاريخء لأنه 
ورد ذكرها في التوراة؛ وقد غُٹر على بقایا متها - قديمة نسبيًا ‏ أسترعت أنتباه 
شتروبيو في مختلف أصنافها. وأكن يبدو أ ن تقنية صنعها قد أختفت في أوروبة 
المسيحية ي أعقاب غزوات البرابرة . وم ترد معرفة القديس إيسيد يدوروس وييدا عن 
کونها معرفة عادية ليس إل - وم تعد [تلك التقنية] إلى الظهور إل مح گيژبرتو. 
الذي صنع حوالي عام ۹۹1م LAAT‏ ”ساعة مگدبورگ الرملية“» وهذه تسمية 
تحملنا على التخمين بوجود مؤر عريّ. فقد صنع العرب»ء منذ بداية القرن التاسع 
اليلادي ۲ هاء ساعاتِ من هذا ا ف ٍ من المشرق تلن فإذا صرفنا 
النظر عن المصتفات النظرية التي كتبت حول الموضوع» تعيّن علينا أن تُشير إلى 
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اللَقى من المخلّفات الأثر ية في أماكن ختلفةء EE‏ 
بتارخها إلى أواخر القرن الحاشر ٤[‏ ه] - وقرطبةء وغرناطة. ويتفق التعريف العامئ 
الذي قدمه آبنْ ميمون ذه الآلة وتعريف الداثرة الهنديّة؛ «بلاطة من رخامء مغبتة 
في الأرضء قد رُسمت عليها خطوطٌ مستقيمة وسشطرت أسماء الشاعات. إا عبارة 
عن ا في مرکزها مسماز مستقيم وقائم الزاوية. وكلّما الق هذا السمار بظله 

فوق خط من هذه الخطوطء بان ما تقضیٰ من ساعات النهار. ودرج علماء الفلك 
على تسمية هذه الآلة ب"البلاطة“»(. 


وقد توصل الحاخام ساگ آنذاك» إلى تجميع القواعد الفنيّة لبناء هذه 
الآلات» وأدرجها في ”كتب معرفة علم الفلك“ تحت عنوان ”ساعة بلاطة 
الل“ و”ساعة بلاط (قصر) الشاعات“. وهناك نوع من هذه المزاول - وقد 
أدخله هرمان الذلاقي (1۲١١-١١١ام)‏ إلى العام المسيحيع - هو ساعات المسافرينء 
التي لا زالتء في شكلها الأسطواني» تستعمل إلى وقتنا من قبل رعاة جبال 
الپيرينيه. وفيما بعد صنعت مزاول بأشکال متنۇ تنؤعة جدًاء كأ تكون على هيئة 
کتاب! 


وبالقابل» پُشکل استعمال ساعات الشمعةء التي كان يستخدمها ألفريدو 
الكبير دي انگلاتیر | (حوالی ۸۷۵)ء استمرارا للتقليد الكلاسيكي» مثل الشاعات 
المائية 3ء ولل الشاعةء التي أهداها هارون الرشید إلى شارلان (۸۰۷م [۹۱١ه])ء‏ 
كانت مائيّة و متقنة الصنعم چداء وريّما كانت مُرَرّدة باليةٍ ذاتية. كما أن الشاعات 
ية المائلة, الي بناها الرقيال بطليطلةء ريما كانت من هذا الصنف من الآلات. 
بد أا حظيت بشهرة واسعةء ذلك أن [الشاعر] موسي بن عزرا خصها بقصيدة 
أستهلها بقوله: «أبها الرّخام... يا من صَنْعَةُ الررقيال!..». ويغلب على الظنٌ أن 
تكون الشاعات المائية العربية قد أضافتء إلى أصوها الكلاسكية, التحسينات التي 
أتى ما امنود إذا أخذنا بإحالة الجغرافئ الأندلسي ”الرّهري“ . إلى قرو عند 
[المؤرّخ المشرقئ] المسعودي ‏ لدى وصفه ساعات الررقيال المائية"؛ فقد كان 
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الهري سمع أنه كانت هناك في مدينة آرئين بامند"ء آله شير إلى [أرقام] 
الساعات بواسطة [عقارب] أذرع» من مطلع الشمس حى مغيبها؛ ورغبة منه في 
صنع آلو ماثلةء فقد أقام أحواضا كبيرة عل ضفاف نر تاج e‏ 
فکان ما صنع] يشير اكل ليلة] إلى عُمر القمرء ٠‏ إلى أوجهه» كما يشير إلى 
ساعات النهار والليل. وقد ظلّت كلتا الآلتين تعملان حى ۳١١١م‏ [۷٠0ه]ءحين‏ 

سمح ألفونسو السابع [بعد أستيلائه على طليطلة] للساحر وعالم الفلك ايهودي 
el‏ فاخفق هذا فى التحفّق 
من ذلك. مثلما عَجَز عن إعادة تركيب الآلة1 

ونا لتدین لگیزبرتو - كما دِنًا له بالعديد من الأمور - بفضل إعادة إدخال 
الأنابيب البصرئة التي تَظهّر في بعض النمنمات» والتي کان من شاأناء إذا 
ما شددت نحو نجم معن وڳتت ت على ذلك. أن شمن التلاميل من رقية النجم 
بوضوح. هذا الصنف من الأجهزة کان العرب یسون الواحد منه ”بالأنبوبة“ ٤‏ 
وليس له» أية علاقةء بالنظارة الفلكيةء ذلك أنهء لو كان الأمر بخلاف ذلك لما كان 
أديلاردو ألمح إلى عجز حواسنا عن الإحاطة باللامتناهي في الكبر أي السماءء 
واللامتناهي فى الصخرء أي الذرات. 

إن هناك شهاداتِ قليلةٌ جدًا - إن م نقل بأفتقادنا مثل هذه الشهادات - على 

ترحماتِ من العربيةء ُمكن أن تکون قد تمت في القرن الجادي عشر الميلادي [۵ ه] 
في شبه الجزيرة الإيبيرية. فقد عر عښدون (حيًا ۰۰م ٩۹۳٤ه])ء‏ في مصتفه 
عن الجشبة؛ بيع بعض الكتب العربثة للمسيحئين والبهود“. وقد كانت 


٭ «عجب آل يياع من اليهوده ولا من النصارئء كتابُ علم» إلا ما کان کک فام يترجمون 
كتب العلوم» وينسبونها إلى أهلهم وأساقفتهم. وهي من تواليف المسلمين...» 


”ثلاث رسائل أندلسية ف آداب الحسبة واللحتسب“» تحقيق ليقي پروفنسالء الفصل الأؤل 
”رسالة أبن عبدون في القضاء والحسبة“ (القاهرة: المحهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية :)٠۹١١‏ 0۷. 


۷۲ 


ملاحظاته سديدةء ذلك أن أسماء ملا م تكن تقترن بأعماهم في الترجمات التي 
تنجز في التغر الإسبانيء لا ولا كانت تذكر في الترحمات الطبية العديدة التي کان 
يقوم با قسطنطين الإفريقي وتلامذئه فی سالرنو. في عصر أبن عبدون. ولکنه 
یکن مُصيبا فی أعتقاده بأل توجيهه هذا سيكون جديا فقد ظهر في القرن 
الحادي عشر هذاء لفيف من المترجمين من العربية إلى العبرية [باشروا ترجمة الكتب 
العربثة رغم ذلك)ء أمثال أبن سِقَطلة 1h Chiat‏ الرقسطي (حيًا 
۰۰م ۷۳-۲1 وإسخق بن روبین البرشلوني (ت ۳٤۰ام‏ [٤۳٤ه]),‏ 
وطوبيا بن موس بن مَلْيّق . 

خلاصة القول؛ كانت حركة الترحة, فيما يتعلق بأسبانياء أضعفٌ بكثير ّا 
كانت عليه في القرن العاشر. وأمًا تأثبر الثقافة الإسلامية فى أوروبةء فقد كان أكثر ما 
يتم عن طريق نسخ الكتب» وتنقيحهاء والأقتباس منهاء والتي كانت تنتشر في 
ا الثاني من القرن العاشرء عبر مقاطعة اللورين. إلا أن المصطلحات فيها م تكن 
موحدة ألبثةء ولم تكن رة على نحو واضح» كما أن مصتفات ربپول م تكن 
و إل على الخطوط الأساسية والختصرة لأصول النصوص العربيةء وذلك 
ما بجيز لنا أفتراض أن قزاءها م يكونوا يفهمونما إلا فهمًا قاصرًاء ويكون القصور أشدٌ 
إذا م يكن في حوزتمم _ كما كانت الحال في الأسطرلاب ملا - أدواتٌ عليها 
كتابات باللاتينية - خلا أسطرلاب ديتونب الوحيد - تُمكنهم من أن يتدربوا عليها 
في أثناء دراستهم للنظرية! 


« قلت لا بأس علي المحتسب أبن عبدون أنه م يمتلك القدرة على إعمال توصيته. في زمنِ كان 
يستطيع أي من الناس أن يقتني مخطوطة أو يستعيرها فينتسخهاء ٠‏ ثم يبعث بها إلى ما وراء الحدود. ف 
ذلك الثغر الإسباني, فتتم ترجمتها. 

ونا ف عمرنا دا الذي اتسعت فيه وسائل الإعلامء متت كذلك عيون الرقابة إلى کل 
مکان, ووْفعت الأثناقات الدرلية التي عمفظ الحقوق العلمية والأدبثة والفتيّةء نر الكتب د تارجم دون 
إذن مصتفيهاء بل إِنّ أعمالمم تصؤر وتطبع بالأوفست أحياتًا وتوزع علنًا. 
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إن الشخصية الأكثر تمثيًاء لا تقدّم بيائه» هي هرمان کونتراكتو (۱۲١١_٤٥٠٠م‏ 
[1٤٤ه])»‏ رئيس الدير البندكتي في رايخيناو (ألانيا)» الذي كتب مصتفين 
حول الأسطرلاب» معتمدًا على ترحمات ربپول. فترشخت في أوروبة الموجة المشرقية 
الأولى من مبحث مواقع النجومء والحساب بواسطة العدادةء التي کان گيڙبرتو 
- بحسب ري گیبرمو دي مالمسبوري (حوالی ۲۱۰۸۲٤۱۱م‏ [۷۵٤-۵۳۷ه])»‏ «أؤل 
من أخذها عن المغاربة السلمينء ووضع قواعدهاء التي كان العدّادون ييذلون جهدًا 
كبيرا في تعلّمها». هذا الصنف من العدّادات» المختلف عن العدّادة التي استخدمها 
الومان أو تلك التي نجد وصقًا ها في نص - حشر في كتاب المندسة لبوئيسيو - 
ترب بنجاح بارز إلى مدارس الكنائس الأسقفية. وشيًا فشيتًا حل مله في ناية 
الأمرء الحسابٌ الخاص بعد الموقع. وإلى هذا التيار ينتمي كتاب أديلاردو دي باث» 
الذي قد يكون كَتَب قبل أن يدرس العربية (حوالي ١۱۲م‏ [١0۲ه])»‏ وهو بعنوان 
قواعد الأعذ|دة .Regule abace‏ 

هذا إلى أن هرمان كونتراكتو كان امأف لأوَلٍ مصتفي حول لعبة التوافقات. 
وهي لعبةٌ رياضية بُعزی آختراعها إلى فیثاگوراس ووئیسیو وگژیرتو؛ وکانت 
تتطلب معرفة الأنظمة والتناسبات والمتواليات الحسابية والمندسية والتوافقيةء في 
مستویٰ يفوق ما يُعتقّد أنه كان موجودًا آنئل في المدارس المسيحية. 
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هوشي المؤلف 


1. يبدو لتا أن توحيد ألويّة الذي يقترحه سوتر في ”الرياضي «“...Die Mathematiker‏ 
العدد ۲ بین پوسف المذكور وین الشاعر القرطبي يوسف بن هارون الرمادي (ت ۹۳٤ھ/‏ 
1م( » پنطوي على إشکال کبیرا 

2 کان هذا هو الطريق الذي يسلكه الرقيق السلافي. الذي کان تجار اليهود يشترونم 
من أسواق ٹیردون وبراگ ويتوجهون بهم إلى مركز ألرية التجاري حيث يتم خصاؤهم. راجع 
[ما ذکره] ا فیرنیت و في ”وادي |يبرو.. “ .<Ef valle del Ebro‏ 

3 راجح ]4ا ورد] في كتاب البيروفي ' 'تفهيم.. .“ (الفقرة ۹ ص ٤١‏ من الطبعة والترجة 
الإنگليزية التي أنجزها ر. ر. رايت» لندنء .)۹۳١‏ 

4 راجع کتاب سانتشیٹ پيريث ”شخصيّة ألفونسو العاشر الحكيم العلميةء وساعاته“ 
(مرسية) 1۹۵۵. 

5 راجع مقال أً. پوگو ”الساعات المائية المصرية“ المنشور في کاواء )۱۹۳١( ۲١‏ صص 
.٤٥-۳‏ وكانت تُستعمل في العصور القديمة . كما في الوقت الراهن فى كنيسة داليكارليا 
بالسويد ‏ لتحديد أوقات [أحاديث] الوغاظ. 

6 راجع [ما ذکره] خ. م. ماس فی ”دراسات حول الزرقیال“ (مدریدہ ,)۱۹٥۰-۱۹٤۴‏ 
صص ۹-1؛ حيث رجمت الفقرة المعنية أستنادًا إلى النص العري. ونجد الوصف على نحو 
ماثلء في الترجمة القشتالية التي أنجزت في القرون الوسطيئ (القرن الرابع عشر [۸ ه]) لکتاب 
"الحخرافيا“ للزهري. 

7. لعلّه ينبغي أن نفترض أن الأمر يتعلق بالممين - وأصالاتما مع بغداد في مطلع القرن 
العاشر معروفة ‏ حيث بل هذا الصنف من الآلات درجة کبيرة من الأتقان. 

# تشتمل هذه الكلمة [الجشبة] على الأنظمة جميعهاء التي يترثب على نظار السوق 
معرفتها. 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل [لخامس 


الهلوم في القرن الثاني مشر مع 
الفلسفةء والغلوم الحفيةء والرياخيات 


« المترجمون 

# الفلسفة 

* الحلوم الخضية 
# الرياضيات 
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Converted by Tiff Combine 


إلقفصل [لخامس 


الغلهم في القرن الثاتنج عشر 11 ها 
الفلسفةء والعلوم الخفية. والرياأخيات 


(ل ر بمون: 

تلاو الترجمات التي أنجزت من العريتة إلى اللاتينية, ما قبل القرن الثالي عشر 
الميلاديء تكون دائمًا مغفلةء ومن الصعب التعژف على هُوبة المؤلف الذي ترجم 
[عمله]. إلا أنه حصل خلاف ذلك أبتداء من القرن الثاني عشر [1 هاء هذه الجقبة 
التي آل إلينا منها كير من امخطوطات. وأصبحنا على آطلاع جيّد نسبياء على 
ما كان يلتمس آنذاك. بفضل مقدّماتاء وكذلك خواتيمها [أسم الناسخء وتاريخ 
النسخ؛ ومکانه]. 

لقد عمل في تلك الجقبة الزمنية في إسبانياء عديدٌ من الباحثينء أنضوى 
قسمٌ کبیر منهمء تحت رعاية المطران دون رایموندو (۲-۱۱۲۵٥۱۱م‏ [۷-01۹٤۵ه])»‏ 
وقد أعثبر هذا مؤشسا ها يُسمئ ”مدرسة مترجمي طليطلة“؛ وإذا توخينا الدفة م 
يكن لنا أن تُسيها ”مدرسة“. لأفتقارها إلى ”الأستاذئة“ تنظيمًا وأستمراراء ول 
يكن الرابط الوحيد الذي يجمع بين ختلف المترجمين أو بين جماعاتمم ‏ هذا إن 


۱۷۹ 


كان تة رايط ما - ليتجاوز الرابط الجغرافي ومحبة العلوم ليس إلا. وكان كثيرٌ متهم 
يعملون في مدن تنأىٰ عن طليطلة. وم تكن المصتفات [العربية] المشرقية لتر 
إلى اللاتينية وحدهاء بل إلى اللغة العبرية أيضًاء تما جعلها في متناول المدارس 
التابعة للكاتدراثيات [المسيحتة] والكئس االيهودية]ء وعَبرها أنتقلت إلى سائر 
أنحاء أوروبة. ونّا يشر هذا الأنتقال عدم تجانس الطاب - المترجمين. الذين 
ما برحوا يدون إلى إسبانياء ليستقروا في المدن الرئيسة في شبه القارة الإيبيرثة. 
مثل برشلونة (أفلاطون التيشولي) وطركونة (هوگو السنتابي) وطليطلة (جيراردو 
الكريموني)...إلخء وليتر موا كل ما يقع في يدهم من المخطوطات! 

وإ تحديد هُوئة المخطوطات العربيةء التي أعتمدها كل هؤلاء المترجمين في 
عملهم. ليثر مشكلةً معقدة أحياناء وخاضة إذا ما كان الأمر متعلمًّا بمصتفات 
آي مشر أو تعلق - في القرن الثالكث عشر ۷ ها - بأبن رشد. a‏ 
الدراسة المقارنة للتر جات اللاتينية م النصوص الأصاية العربيةء فإنها م تتم 
وقتنا الراهنء إلا على نحو متقطع. ومن ناحيةٍ أخرئ» کان ما يُقدمه 
امترجمون من تاج أصیل شیتًا نادراء وکان رکز - إن ؤجد - على الفلسفة أوالعلوم 
الخفية. وكلا هذين الفرعين ما كانا يتطلبان مستؤى رفيعًا من التخضص على نحو 
ما تقتضيه العلوم الختة. فإذا أثفق أن يرز ملف ما في هذا الميدانء على غرار 
الإيطالي فيبوناتشي مثلاء فليس مرد ذلك إلى أنه توشل إلى هذه الرجمات 
وحسپ و هنا ترجماتِ أفلاطون التيفولي - بل يعود كذلك إلى ظروفي 
خاضة جداء أنه تف منذ تعومة أظفاره فى قطر عري! 


ویرجع الفضلء إلى مارجمي القرن الثاني عشر ھۇلاء. في تعريف الغربء 
بالعلم الكلاسيكي (أرسطوطاليس» أرخيدس» بطليموسء أقليدس. .. إلخ)» > فضا 
عن العلم المشرقي» وذلك قبل أن ثتاح الترجة الأولى المباشرة عن الأصول اليونائية 
بزمن طويل. وقد کان هؤلاء الكثاب جیما يدون فيما بينهم صلاتِ من صداقة 
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وعملء مع أننا نفتقد غالبا تفاصيل سيرهم. ققد عمل أفلاطون التيشولي في 
برشلونة (حيًا ما بین ۵۱٤۱م‏ [0۲۹-١٤۵ه])‏ بالاشترا تراك مع اليهودي أبراهام بار 

حبةء الشهير بسفسو ردا (ت ١۱۱۳م‏ کک أيضا بأبراهام اليهودي أو 
ها .. ناسيء وقد کان يعمل مترجًا وسيطا. و”أهدئ“ أفلاطون كتاب أبن الصقَار 
”الأسطرلاب“» Lier ule de operibus astrole biz‏ إلى يوحتا الإشبيلى 
(حبًا ما بین -۱۱۳١‏ ۳٣٥۱م‏ [۸-۵۳۰٤٥ه])‏ وهو شخصیة یصعب تحدید هوینها؛ وقد 
تقدّم لوماي» بما لا يعدو کونه جژد فر ضيّة: أن يوحتًا قد يكون أبنًا للكونت الشهير 
الستعرب سيسناندو دافيدث» وأنه تعلّم في إشبيلية وبلغ مرتبة وزير عند 
المعتيد [أبن عادء أميرها]ء ويرى - لوماي - أن أسماء مثل ”يوحن الإسباني“ 
و ”يوتا الطليطلي“ و”"يوحنًا اللوي“ [نسبة إلى مدينة ١«سا)‏ (أبن داود أو 
آفندوث ط٤‏ س٥۵٥۷‏ 4). قد تکون تسمیات أخریٰ لیوحتا الإشبيلي نفسه. وقد رد 
سانشيز ألبرنوث هذه الفرضيةء وكذلك تلك المقولة التي توّخد ما بين هُوټة کل من 
آفندوث وأبراهام بن داود. التي تبتّاها م. ت. دالرني. ومهما يكن من أمرء فإنه 
يُمكن النظر إلى يوحتًا الإشبيلي - أيا كانت هُويته الحقيقية - على أنه أهمٌ المقفين 
في النصف الأؤل من القرن الثاني عشرء وقد كان يحظى برعاية المطران رايموندو. 
ولقد عمل ايوحنًا]ء متعاوتًا مع دومیدگو گونزالیٹ (ت حوالی ۱۱۸۱م [۸۵۷۷]) 
رئيس شمامسة بلدة سیگوفياء فكان يوحتًا يُترجم (النص] من العربثة إلى 
القشتاليةء فيقوم دو مینگو بتر مته ثانية - إلى اللاتيتية. و"أهدئ“ رودلفو دي 
بروخاس (حيًا ۱۱١١‏ [۳۸٠ه])‏ .. وهو التلميذ الوحيد الذي غرف فرمان الدلاتي 
(حيًا ۳۸١١-۳٤٠ام)‏ - إلى يوحنًا الإشبيلي ترجمته لكتاب من تاليف مَشْلَمة 
الجريطي. و"أهدئ“ الدلاي من جهتهء ترجمته لكتاب بطليموس ”الخريطة 
السطحية للكرة السماوية“ إلى أستاذه تيئودوريكو دي شارتر (ت ١1۵۵١م)ء‏ وتعاون 
- [استجابة ما أبداه] پيدرو الميجل (٤۹٠1-1١٠ام)‏ من إلحاح - مع روبرتو دي 
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شيستر (حبًا ١٤1-١١1١م)".‏ وعلى هامش هذا ”التواصل“» الذي كان يريط بين 
امترجمين الرثيسين في بداية القرن الثاني عشرء تظل هنالك ثلاث شخصيات على 
درجة من الأهية: : موسي سفڙدي» وهو ودي من بلدة هویسکا Jj ê Huesca‏ 
إلى المسيحية متبتيًا آم رر ارتي کان طا لكل من القرضت انارت 
ونریکه الأؤل دي إنگلاتیرا (۱۱۰-۱۰۱۲م)» وکان من تلامذته والشر دي مالفرن 
(ت ١۱۳۵م)ء‏ ورټما أيضًا أدیلاردو دي باث (حيًا ١۱۱-٣٤۱ام)؛‏ واالثاني] ه وگو 
دي سانتایا (حیًا ۱-۱۱۱۹٥۱۱م)»‏ واثالٹهم] اليهودي أبراهام بن عزرا (۱۱1۷-۱۰۸۹م)ء 
وهو جؤال لا يكلء ومن المحتمل أن يكون أيه إسخق هو من أدخل إلى إسبانيا 
نظرية اليل داعم لأبي البركات البغدادي (حوالي ۱۰۹۲-٤۱۱۷م‏ [۸۹٤-١۷١ه]).‏ 

وقد هيمنت» على النصف الثاني من هذا القرنء فيما يبدو شخصيّة فريدة. 
هي جيراردو الكريموني (١١١-۱۸۷١ام‏ ۸1١۸۳-۵١ه])ء‏ الذي وفد إلى طليطلة 
- وا مات - ليحظى بكتاب الإجشطي» هذا الذي كان يور الحصول عليه آنئذ في 


* نود أن ف نبّن» هناء أن ”يدرو المبج“ (والصقّة مستمدة من لقبه الوظيفي «(venerable‏ لیس 
جديرً بان يکون مبلا في نظر المسلمينء وكذلك معاونوه التراحمةء الذين كان وكانوا من غُلاۃ 
المتعصبين ضدّ الإسلام بکتاباتم عنه المشوّهة والمضالة. وکانوا قبل ذلك من أشد دعاة الحملات 
الصليبية! 

ونذگر اَن پیدرو (پبیرء بطرس) کلف عضن تة القرآن الكريم إلى | اللاتينية اول هة 
قبادر روبرتو دي شيستر إلى إتجاز ترجمة له مشو هه هةء وأضاف إلى ذلك تاليفهء أو ثلفيقّهء کتابا 
بعنوان: ”رسالة عبد المسيح بن إسحق الكندي“» في ”الرد“ على رسالةٍ مزعومة وضعها على لسان 
مسل منتحل سماه عبد الله بن إسماعيل الهاشمي ”دعاه“ هذا فيها إلى الإسلام! وتحتوي الرسالة 
والرةً على مزیل من الأفتراءات والأباطيل ما كانت الأوساطٌ هناك قل دأبت على تردیده ضدٌ 
الإسلام؛ ثم إل النسخة العربيّة ذا الكتاب المزيف طبعت بلندن ۸۵ء بتمويل من الجمعيّة 
الإنگليزئة i‏ ب" جمعيّة ترقية المعارف المسيحية“. 

آنظر في ذلك: الدكتورة شذې سلمان الدزكزئلي (جامعة درم المملكة المشحدة)ء مقاهاء ”الترجة 

من العربثة في المجال العلمي“ . جل ”الفيصل“ العدد ۴ (رمضان ۱٤۱۷‏ - ینایر/ فبرایر ۱۹۹۷)» ص 
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سائر أنحاء أوروبة. وقد کانت مهت - مترجًا - جلیلةء ویوم توفي کان قد ترجم 
إلى اللاتينية قسمًا كبيرا من العلوم المشرقية أو من علوم العصور القديمة حسب 
وجهة نظر العلوم ا لمشرقية. وتبدو أعمال غيره من المترجمين - مثل أعمال الكاهن 
القانوني ماركوس - أقل أهَيةً إذا ما قورنت بأعماله. 


لا ناء 


تركز الإنتاج الفلسفيء في إسبانيا المسيحية في القرن الثاني عشر الميلادي 
[1ه]ء على ترحمة امولفين الأساسيين الذين كان بالإمكان التعرّف إلمهم من خلال 
النصوص العربيّةء ولا سيّما [أعمال] أرسطوطالیس أو ما يُنسب إليه منها. وغنيئ 
عن البيان أن بعض الباحثين افوا اعمال أصيلةء غير اھا باستفناء کتاب 
De edem e der0‏ لأدیلادو دي باٹ - تيم عل تار بالعلوم المشرقية. ونذكر, 
على سبيل المثال» كتاب القضايا الطبيعيّة العويصة Qyuestiones naturales‏ 
pens‏ لدی باٹ نفسه» وکتاب ئااغءرعووه 2 فرمان الدلاي» وأعمال 
دومینگو گونزالیٹ De anima «De unitate «De inmortalitate 01i‏ 
«De processione mundi‏ التي كانت متاثّرة بأفكار فلسفة المشائين والأفلاطونية 
الجديدةء ومتاثرةً على نحو بين بالفيلسوف البهودي الإسباني سليمان بن گابيرول» 
الذي كان يوحتًا الإشبيلي قد فرغ من ترجمة كتابه لان ابم 

بيد أن العمل الأساسي فُؤلاء المؤلفين تركز على أرسطوطاليس؛ ققد تزجم 
جیراردو الکریموني فيما ترجم» کتابه ”في الکون ول (وترجم شرح أبن رشد 


هذا الكتاب إلى اللاتينية من قبل ميگيل إسكوتو"). والتحليلات الثانية نا)4 
Apodctica) posteriora‏ البرھان). وکان قد ترجم هذا الكتاب الأخير إلى 


« صدرت طبعة من ذا الكتاب بعنوان "تلخيص الكون والفساد“ء تحقيق الباحث ا لمغري جال 
الدين العلوي (بیروت دار الغرب الإسلاميء 440(„ 


AY 


الشريانية إسحق بن حنينء ونقله منها إلى العربية أبو بشر مى بن يونس (ت حوالي 
4م r‏ وقد عرفت هذه الترمة فى الأندلس» لان أبن رشد أستخدمها 
في الجزء الثاني من ”الشرح الكبير“» إلا أن جيراردو أنجز ترجمته - حسبما أثبت 
مينيو پالوییو - معتمدًا ترجة أخرئ فضلها وهي لمترجم جهول» ومستخدمًا في ذلك 
رصا ترج بشر؛ كما ترجم شروح تيميستيوس والمارابي (في البرهان)» وكذلك 
أعمالا للإسكندر الأفروديسيء كانت قد عرفت من خلال ترجتها العربئة التي 
أنجزها أبو عثمان الدمشقي وحنين بن إسحق. 


ودين أيضًا ذا الأخير [حنين بن إسخق]ء فيما يبدو باقتباس له إلى العحربية 
- عن عمل کان قد قام بتنقیحه پروکايس - وذلك تحت عنوان. ”کتاب الخیر 
الأؤل“ أو ت الحض“. ويوم وصل هذا النص االمقتبس] إلى الأندلسء کان 
هذا الكتاب قد دسب قبلئذ إلى أرسطوطاليسء وقد ترجه جيراردوء وأنخذ في العام 
اللاتيني - على نحو ما كان في العام العربي - عنوانين ختلفين: كأواء Liber de‏ 
pga Liber bonitatis pure‏ الكتاب على إحدى وثلائين مسألة من مبادئ 
اللاهوت لپر و كلس جعها تلامذته. 


وأغرب ما هتالك أن الألتباسء الذي أحاط بهذا الكتاب في العام اللاتينيء 
مرده إلى حدٌ كبير إلى القديس ألبرتو الکبیر (١٤٤١م)ء‏ الذي ٣‏ يمتلك ما يُمکنه 
من تلافي النقص في معلوماته» وذلك حت عام ۱۸٤۱ء‏ حين انتهی گيیرمو دي 
موئيربيكيه من ترجمة ”مبادئ اللاهوت“ مباشرة عن اليونانية. وقد كان يكفي 
القيسَ ألبرتوء كي يكتشف المصدرء أن بقارن بين هذه الترجمة وبين نص کتاب 
كادسمء ٥‏ [لجيراردو]. وأما القديس توماء الذي بين ذلك في معرض شرحهء فقد 
وقف على جلية الأمرء قال: «هناك حقائق حول المبادئ الأولى تُصاغ بصورة 
مقتضبةء وي مسائل منفصل بعصها عن بەض» ول کتاب پر وکلیس الأفلاطونيء 
ف اليونانيةء وعنوانه ”مبادئ اللاهوت“» هو الذي يتضمن المسائل المئتين والتسع. 
وة في العربثة كتابٌ يُسميه اللاتي تینێون ءأsلام›‏ 0¢› وقد ترجم > دون أي شك. »> عن 
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العربيةء ولم بحتقظ بنصه في اليونائية. ولكنّ كل شيءٍ يحمل على الأعتقاد بان 
فیلسوفًا عربیًا قد آستخلصه من کتاب لپروكايس ‏ الذي ذکرناه توا - فلِنٌ 
ما يتضمنه هذا الكتاب نجده في الكتاب الآخر على نحو أوسع وأكثر تفصيلاء. 

ومع ذلك ظل التقويم السائد في العا اللاتينيء حت القرن التاسع عشرء هو 
ما قال به القڏيس ألبرتوء والذي نافح عنهء بدوره» في العام العري» أبن سبعين في 
”مسائل ية“ 


ونّدين جیراردو الكريموني بترجمة كتابين للكندي: 

الأؤل: ”ةذ في العقل“ ویعتمد على کتاب سنہ 0 للإسکندر 
الأفروديسي - وإِنْ نَسََهُ املف إلى أرسطوطاليس - وهو يُميز بين: أوْلا العقل 
بالفعل؛ انيا العقل بالقؤة في النفس؛ ثاللًاء العقل الذي ينتقل من القوة إلى الفعل 
في النفس أو عن طريق العقل الأؤل؛ ٌ Intellect (la‏ 
DEDE‏ الذي من شأنه أن يُعادل . في رأي دوهم 001e‏ . النفس 
الحشيّة م۷اأدعى 4 عند الإسكندر ا و ا والتی قد تکون ۔ حسب 
رأي دي بوثير - النشاط الفعلي للعقل الثالث. ٠‏ 

أا الثانيء فهو ”كتاب الماھيات |Èخزخaس“ Liber de quinque essertiis‏ 
ويشتق من كتاب "المقولات“ لأرسطوطاليس. فالاهيات الخمس هي: المادة. 
والصورةء والحركةء والمكانء والزمان. ونا يسترعي الانتباه ہا ہس؛ وهو رقم عزیز 
عند امنود شأنه شأن الرقم ٤‏ عند اليونانئين؛ والرقم ١‏ عند الصينتين. 

ومن الأعمال المختلفة الأخرئ,. التي سبقت معرفتها في العالم اللاتيني في 
القرن الثاني عشرء تبرز أعمال اثنين من كبار المفكرين الإسلامتينء هاء أبن سينا 
والغزاليء وقد ترجم [بعض أعماهما] يوحنًا الإشبيلي؛ ترجم للأؤل. بالتعاون مع 
و گونزالٹ. ازم السادس من ”الشفاء“. الخصص للنفس» ومصتفات 
أخرى مثل "ما بعد الطبيعة“؛ وترجم للثاني "مقاصد الفلاسفة“ حول المنطق 
والطبيعة وما وراء الطبيعة. 
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وا شغل الفكرين العرب هتوا به آهتمامًا فائقًاء موضوع تصنیف العلوم» 
الذي كان وثيق الصلة بالفلسفة وياد َد مدخأد إليها. فا کانوا يأخذون بالفكرة 
السامية القديءة القائلة إن محرفة سم ما لشيءِ أو لشخص _ تعادل المحيازة أو 
السيطرة على ذلك الشيء أو الشخص» فقد ضاعفواء إلى ما لا ايةء تقسية 
العلوم وتقسيماتا الفرعية. وإنا لتدين بأحد هذه التصنيفات الأولى للفيلسوف 
الفارای (ت ۹۵۰م [۳۳۹ه])ء الذي غدا كتابه ”إحصاء العلوم“ موضع ترجمتين؛ 
إحداها ليوحتا الإشبيلي بعنوان كاti#ءiءs .puscuhum de‏ والأخرى لجيراردو 
الكريموني وهي أكمل من الأولى. 

ولكن كان معروفًاء فى تلك الآونةء كتاب ”نوادر الفلاسفة“ (أي ادمم)» الذي 
أتاح تقديم معطياتِ حول ما کان العرب يعتقدونه من أوضاع التعلم فى اليونان 
القديمة. وعلى أساس ذلك کله وضع دومنگو گونزالیٹ کتابە De divisioe‏ 
pi‏ 0مم الذي يُضيف إلى المصادر المشر قية مصادر أخرى غريية المدشاأ 
وصلت إليه على هامش التقليد العري. 

فالعلوم عنده تتكؤن من: 

١‏ التعليم التحضيري: النحوء وفنٌّ الشعر (بما في ذلك 
التاريخ)ء والبلاغة؛ علمًا بان الصادر التي أعتمدها كانت» أساسًاء 
مصادر لاتينية؛ 

٣‏ الط 

٣‏ علوم الحكمةء وتشتمل على: أولا: المجموعة الرباعية 
(الحساب»ء والهندسة» وعلم الفلك» وا لموسيقئ)ء هذه التي كان قد 
ترسخ وضعها تمامًا قبل قرونٍ خلت» وتم له الوصول إليها مباشرة 
عن طريق مصادر لاتينيّةٍ وعربيّة (حنين بن إسخحق» وإخوان الصفاء 
وآبن سينا)؛ [ثانيا]: ميادين أخرئء مثل الطب والزراعة. ولكن 
إلى جانب هذه العلومء كانت هناك العلوم الخفيّةء نظرا ما كانت 
تتمتّع به آنذاك من قبول واسعء مع کل ما کان پُعلته كيار المفکرین 


۱۸٦ 


ف تلك الخحقبةء من التحذير من هله الخرافات ومن تأکیدهم أا 
حرمة. 


وعلى ذلك م یکن بمستغرب أن یلوب هوگو دي سانتاا حًا عن مصتّفات 
عربية تتعلق بالتكهُن بوساطة الظواهر ا ٣جؤبةء‏ وبوساطة النار والماء - ولم تلب إلبها ٤‏ 
توافرها ‏ وأن يقوم بترجمة كتاب يسمي اممو (أي في العرافة عن 
طريق تفحص بُنية عظم الكتف ا أو أضلع الحيوانات المضخى با)؛ وكتاب [آخر] 
في الورافة بضرب الرملء وهو عمل [لمغريً! من أفراد قبيلة رَناتة الذين كتبوا حول 
الوضوع» وقام الراهب آرسينيو (١١١ام‏ 1١1١ه])‏ بترجمة عمل أحدهم إلى اليونانية. 
إن هذا 0 الأخيرء الذي لا يزال يُعمَل به في وقتنا الحاضر في منطقة واسعة من 
آسيا وإفريقية قد حظي بأهتمام المسلمينء لأنٌ القرآن أجازه (1٤؛ .")٤‏ وكان 
یُسمی في الأوساط العربيةء إ ماعا إلى الادّة المستخدمة فيه ”علم الئل“ ويقومء 
بوچه الدقة. على كتابة ذات شطرين» مُستخدَمة لغاية العرافة. وسرعان ما ظهر 
مقلدون لهوگو دي سانتاتاء فقد أقبل جيراردو الكريموني وأفلاطون التيفولي 
ومیگیل اسکوتو وگییرمو دي موئیربیکیه. وکثیرون غيرهم» على ترجمة أو شرح 
العديد ما يقع في أيدمم من الكتب العربثة المتعلقة بالعرافة بضرب الزمل! 


ويمكننا أن ندرج بين هذه المجموعة من الترجمات» كتاب ”سر الأسرار“ 


« يشير الولف هناء إلى الآية ٤‏ من سورة الأحقافء وقد ورد فیها ب .. أو ار ِن عِلْم. 4 
ولدیٰ الرجوع إلى تفسير الإمام محمد بن ع أحمد بن جڙي الكلبيء ”کتاب التسهيل لعلوم التنزيل“ نقراً 
ما يلي: «أي بقية من علم قديم يدل على ما يقولون. وقیل معناه من علم شُثبرونه أي تستخرجونه. وقیل 
هو الإسنادء وقيل هر ا خط في الرمل وكانت العرب تتكهّن به...» ([القًاهرة]: المكتبة التجارثة الكرى 
بمصر. ۳۵۵اھ). :٤‏ 1£. 


وقد أخذ فيرنيت بأحد هذه الأقوال» على نحو قاطع. 


AY 


gl Secretum secretoruît‏ > الإسبايء والذي تقل إلى القشتالية بعد ذلك بمثة 
سنةء أنطلاقًا من نسخة معدل ت أخرئ. تحت سم .Poridat de las poridades‏ 
سح الأصل العري' [هذا الكتاب] إلى یحی البطريق» الذي يؤكد أن الكتاب 
مستمد من نص یوناي - وليس نة من أثر هذا النمن في العهد الملينيستي! _ 
کان قد عَتَرَ عليه فی معبك هرمس» وأنه کان يتسب إلئ أرسطوطاليس. وکانت 
هذه النسخة المحزرةء أو نسخة مائلة لکن ختلفة» موجودة في الأندلس في القرن 
العاشر اليلادي 1[ ها]ء فقد أشار إليها کل من اين عبد ره وين جلْجل. وأنطلاقًا 
من هذا الؤلف» أنتشرت في الخرب العلوم الزائفةء مثل المعرفة بالأعداد (التعليم 
النقلي التصؤفي عند اليهودء والمريعات السحريةء والطلاسم)ء وعاد إلى الظهور علم 
الفراسة والتنجيم بالنحوتات. كما دين ليوحنًا الإسباني بترجمة ”مقالة ف 
الطلسمات“ لثابت بن قرة» ولدت تاه ثيا كبيرًا على الورافة في القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر [۸ و هاء ولاسیما فی تورمیدا. 


(لریاضیات: 
يرجم الفضلٍ ف الترجمة الأولى ۾ الكاملةء إلى | لاتينثة نيه ية القرون الوسطيء لکتاب 
”الأصول“ الذي أله النجار أقليدسر 5 إلى أديلاردو دي باث» الذي استند إلى 
ترجة عربية للحجاج يوسف بن مطر (القرن التاسع ۲7 ه])» وهناك ترجمة أخری 
أنجزها إسحق بن حنين وصخحها ثابت بن قرة. وقد ترجم أبو عثمان الدمشقى 
عدا من الكتب وشرحها النيريطي. . ويقدم أبن النديمء من جهته» رواية تقصح عن 
الشكوك التي كانت تحومء في القرن العاشر ٤[‏ هاء حول تصنيف الكتاب. i‏ 
«وذکر الكثديء قي رسالته في أغراض کتاب أقليوس 
[اناE]»‏ أن هذا الكتاب الفه رجل قال له آبلیئس 
[oniاAp]‏ النجُارء وأنه رسمه خمسة عشر قولا. فلمًا تقادم عهد 
هذا الكتاب وآنہملء حك بعض ملوك الإسكندرانيين لطلب علم 
الهندسة»ء وكان علي عهده ”أقليسر“ » فأمره بإصلاح هذا الكتاب 


۸۸ 


وتفسیره» ففعل» قتّسب إليه. ثم وَجّدء بعد ذلك» أبسقلاوس 
[Hipsicles ]‏ + تلمي أقليدسء a‏ وهما الرايعة عشرة 
والخامسة عشرةء فاھداهما إلى الملكء وأنضافتا إلى الكتاب. وکل 
ذلك بالإسكندرية»" 


فقد كانت نة شكوك ت» عند الكندي - کما هو الحال عند ج. a‏ 
بورباکي - حول ”وة وة“ هذا الكتاب» الذي كان من شأنه أن يُعتبر حصيلة عمل 
جماعيئ» أو صياغة مدّدة ومراجعة لعملٍ سبق ما کان قدمه اپولیتوس من 
عمل. كما أن التقليد الحريي فى القرن لتاس ٣1‏ ها بُقیم فصلا واضحًا بين 
الثلاثة عشر جزءًا الأولى وبين الحزأين الرابع عشر والخامس عشر اللذين أضيفاء 
فعا إلى كتاب ”الأصول“ في وقتٍ لاحق» ذلك أن الجزء الرابم عشر هو من 
تاليف هیپسیکلس الإسكندراني (القرن الثاني قبل الميلاد) والجزء الخامس عشر 
من تاليف ايسيدورو اليلي» المهندس الحماري لكنيسة القذيسة صوفيا (حيًا 
۲م( 


ولقد كان كتاب ”الأصول“ معروقًاء قبل ذلك» في الأندلسء ني القرن العاشر 
la 4]‏ على الأقلء فإ عبد الرحمن بن بدر (ت نحو ١٠٠٠م‏ [ (La‏ کان قد لُقّب 
ب”أقلیدس الأندلس“ ؛» كما كتب أبن السمح [ت ١٠٠٠م/‏ ٦ه‏ شرا هذا 
الكتاب . 


٭ الفهرست: .٤1۸‏ 

*## هو «عيكد الرمن ٻن إسماعيل ہن بذرء المحروف ب"الأقليدسي “. کان متقدمًا ف علم 
امنلسةء معتتيا بصتاعة لق وله تايف هزر ا اکت الشمانية الخطقية... 
اام 1 و 

ابن السمح» آبو القاسم أصبغ بن محمد بن السمح المهري. كان متحققًا بعلم العدد 
وإهندسة.. .له توالیف حسان» منهاء کتاب المدخل إلى امندسة ف تقسیر کتاب 
أقليدس. ... ”طبقات الأمه“ 4 و۷. 


۱۸٩۹ 


الأصل اليوناني 


النصل اليوناني السابق على تيون ١۵ء۲"‏ 


النص الذي أعتمده هيرون الشراح اليونانتون ترجمة بوئيشيو 
النصن الأساسي للترجمات العربية 


المحجاج (الثاني) 


دیلاردو (الأؤل) 


أديلاردو (الثاي) 
آدیلار دو (الثالكث) 
جیراردو الکریموف 
ترجمة کامپانوس 
الترجة الإيطالية لتارتاليا نشر کلاٹیوس 


1۹۰ 


وأنجز أديلاردو دي باث» في القرن الثاني عشر [1 هاء ما لع علده ثلاث 
ترجمات أو أقتباسات» من هذا الل أستطاعت أن تحل تماما محل الشذرات 
اليونانية اللاتينية التي كانت متبقية في أواخر العام القديم. وقد توّدت الترحهة 
الأولى عن نص ن للحجاج. قريب من النص الذي نعرفه ولکته غير مطابق لهء 
وتتبدىٰ صعوبات في التوحيد بينها وبين إحدى الترمتين اللتين أنجزها الولف 
المذكورء أا الترجمة الثانية فهي تلخيص (شرخ الترجمة] أديلاردو الثالثة)ء وكانت 
أشهرء وأوسع أنتشارًا في القرون الوسطى؛ شانما في ذلك شان الترجمة 
الثالثةء على تعابير يونانية - إضافة إلى ما فيها من تعابير عربية - تدل على ما آدرج 
فيها من مواد آلت إلبها من خلال نقل بوئيثيوء حسبما يتين من الرسم البياني 
الذي نقتبسه» ملخْصًاء »> عن ج. مردوخ»ء وقد آنتھی كلا النقلین إل کامپانوس 
النوفاري (ت ۱۲۹٩‏ [1۹۵ه]) ومنه إلى تارتالیا (۷-۱4۹۹٥۵ام).‏ 


ودين هرمان دي كارينتيا بالترجمة اللاتينية الثانية لكتاب ”الأصول“. وقد قام 
ه. ل. ل. بوسار بنشرها. ويبدو أن الأصل الذي ترجمت عنه هو ذاته النمن الذي 
نقله الحجاج إلى العربية وأستخدمه أديلاردو في ترجمته الأولى. ولكن مع الرجوع 
أيضا إلى ترجمة أديلاردو الثانية. وأخيرًاء أنجز جيراردو الكريموني ترجمة ثالثة أستنادا 
إلى النص العري لإسخق بن حنين وثابت بن قرة؛ كما ترجم شرح النيريطي (حيًا 
١ه/‏ ۹م)» الذي كان قد أدخل أحد البراهين الفعلية لنظرية فيثاغورس 
(القضية ١ء .)٤١‏ وكذلك شرح عبد الباقي (حيًا ١٠١١م‏ [44۳٤ه])ء‏ للجزء العاشرء 
وقسمًا من ترحة أي عثمان الدمشقي لشرح پاپو للجزء العاشر ذاته. 


لقد کان» من تم تحت تصرف الخرب» منذ ناية القرن الثاني عشر [1 هاء 
نص - من مستوى رفيع - [كتاب ”الأصول“ لأقليدس]. وکان ف وسحه» آنطلاقًا 
منه وبالاعتماد على الشروح العربية المذكورةء أن يستمز في تطوير الرياضيات. 
ولکن يكن الأمر كذلك: : قعل حين استفيد من هذه النصوصء في العام العري» 
لتحقيق التقدم في مضمار العلوم اليحتة» فقد ؤضعت» في الغرب» في خدمة 


۹۱ 


القفلسفةء وأنقضت مئاتٌ من السنين قبل أن ينا ی [هم في الغرب] أن یطرحوا 
الإشكالية ذاتا التي كانت باديةء ليس في التصوص التي ألمعنا إليها سابقًا وحسب» 
ولكن أيضًا عند أرسطوطاليس نفسه. وحسبنا أن تمعن النظر في إشكالية المصادرة 
الخامسة كي نتبيّن ذلك. 

كانت المصادرة - أو البدهية - الخامسة للمتوازيات» معروفة منذ العصور 
القديمةء تۇڭد ذلك فقرتان لأرسطوطاليس. ففي كتابه ”في السماء عاج 0e‏ 
يریٰ ما يلي: 

A‏ زوایا مثلثِ مساویًا لزاویتین 

متينء فان قطر ”المربم“ قد يكون قياسيًاء. ونقرأً في التحليلات الثانية (۲: ۲): 

«ومن شاكلة ذلك E‏ ( أن مجموع زوايا العُلّث) يساوي أو یزید أو 
ينقص عن زاویتین قائمتین». وذلك يقت يقتضي أن هذه الإمكانات كان قد جر التظر 
فيها فی عهد أرسطوطاليس» ورئما قبل 0 بکثیر. وأا أقليدس فإنه يُثبت» في 
المصادرة الخامسةء أنه «إذا قَطَحَ خط مستقیم خطبن مستقیمین آخرین» وشل ف 
الجهة ذاتها زاويتين داخليتين جموعهما أقل من زاويتين قائمتينء فان الخطّين إذا 
مُدّدا إلى ما لا نهايةء فان من شأنهما أن يلتقيا في الجهة التي تكون فيها الزاويتان 
اقل من زاویتین قائمتین». 

وقد حاول العرب أن بيرهنوا على هذه المسلمة ‏ دون أن ينجحوا كما هو 
منطقيج - وذلك منذ القرن التاسعء حين عمد النيريطي إلى أن بُقلد في شرحهء 
عا ریاضیًا ُدعی آگانیس - عاش قبل سمپلیسیوس - واستبدل بالأطر ةة 
الأقليدسية أخرى معادلة ها تقوم عل خن متساويي البعد في ا ذاتهء 
وأستنتج, ء أنطلاقًا من ذلك وجود مضلع رباعم ذي أربع زوايا قاثمةء وأعتقد من 

تم أنه برهن على المصادرة. 


ويعد أن تمت معرفة ما تقدم من أبعاد المشكلة, > هتي بها الجوهريء 


1۹۲ 


وثابت بن قرةء وعمر الخيام» ونصير الدين الطوسي» وشمس الدين السمرقندي. 
ولا بد أن الأفكارء التي عرضها ٍ من آبن ايم في انين من أعماله ( ”شرح 
مصادرات أقليدس في كتاب الأصول“» و”حل شكوك کتاب 
وثابت بن قرةء أمست معروفة في الأندلس في القرن الحادي عشر [۵ ه]ء فإننا نقع 
على أصداء ها عند الكاتب الغريّ الوحيد الذي تناول هذا الموضوع في القرون 
الوسطى» وهو ليقي بن گر سون (۱۲۸۸-٤٤۳ام‏ [1۸۷-٣٣٤۷ه])»‏ الذي صاغ 
الصادرة بطريقةٍ مطابقة لإحدى الطرق التي أستخدمها المؤلّفون العرب» وفضل 
فكرته بصيغة موازية لصيغة أبن افیلم. ويتعذّر علينا الحكمْ بما إذا كان لعمله ” شرح 
المدخل إلى تب أقليدس “ Comentario de (a intoduccién de los libros de‏ 
)ءا المكتوب بالعبريةء تأثيرّ ما في نشوء الإشكالية الخربية حول الموضوع» مع 
تار مدة خمسة قرون عن هذه الإشكالية [على الصعيد] العربي. فإن کان الأمر 
كذلك. فن تأثيره أتى متزامتًا مع ما أحدثه إصدار الترجمة الثانية لكتاب الأصول 
(روما ٤۱۵۹م‏ [١١١اه])‏ للطوسي» التي أستفاد منها ج. واليس (۹۳١٠م)‏ وساكيري 
ولامبير وليجاندرء مفضية - آخر الأمر - إلى المندسات اللاأقليدسية للوباتشفسكي 
وبولياي وريمانء التي أدخلها إلى إسبانیا ٹنتورا رییس پروسپر (۹۲۲-۱۸1۳ام). 

ومن بين الشراحء أو المتقمينء العرب لأقليدسء نجد أحمد بن يوسف الداية 
(حيّا ۹۰۵م [۲۹۲ه]). الذي فصل الأفكار المحروضة في الجزء الخامس من 
”الأصول“ وني المجسطي .)١١ :١(‏ وألف كتاب ”النسب والتناسب“» الذي ترجه 
جيراردو الكريموني» إذ وضع الثماي عشرة حالةً الممكنة للنسب (ست حالات 
لثلاثة مقاديرء وان لأربعة مقاديرء وأربعة لستّة مقادير)ء وقد آستخدم هذا الكتاب 
فيبوناتشي في كتابه 6ه ٣ع6ا»‏ وفي المشكلات حول الضرائب» وبرادواردين في 
تأملاته حول المُصل. وگامپانوس النوثاري في شرح تعريفات الجزء الخامس من 
”الأصول“. وهم هذا الأخير (بحق) أَبنً الداية بأستخدامهء أحياًاء الدور الفاسد 
منهجا فى البرهان! 


14۹۳ 


وترجم روبیرتو دي شيسترء في ١۵٤اام‏ [١٤۵ه]ء‏ القسم الأول من كتاب 
الخوارزمى المسمْى ”المختصر في حساب الجبر والمقابلة“ء تحت عنوان 
.Li ber algebre et BO‏ وما هو إل قلیل حتی أنجز جيراردو 
الكريموني ترجمة ثانية للكتاب بحنوان »امامعس»اه ع »١6ز‏ م70» وهي أفضل من 
الأولىء وتتفؤق حى على الترجمة الإنگليزية ة ا لمعاصرة التي أنجزها ف. روسن. 
وهكذا دخل إلى أوروبة عل ظل جهولا کل الجهل حثى ذلك التاريخء ترافقه 
مصطلحات جديدة ما زالت UE‏ وأكن بلغت تمام التطوؤر. وقد اطلقت. على 
هذا المبحث الجديد. الكلمتان الفتيتان اللتان وردتا في عناوين ترجماته اللاتينية 
لأولىء إلى أن أخذ كناثي (في القرن الرابع عشر) في أستعمال الكلمة الأولى 
فقط: كلمة ار Algebra‏ وما هي لا مئتا عام حت کان هذا التجدید قد فرض 
ذاته» في ناية الأمر > وأملت كلمة القايلة كلها 


يذهب گاندز إلى أن كلمة ”جبر“ قد تکون منحدرة من كلمة گبرو 
وع الآشورية. وقد يكون الأشتقاق من وجهة النظر العلميةء ذلك أثا 
نجد - فيما يربو على مئةٍ من الرْقّم الرياضية التي ترجع بتاريخها إلى الألف الثاني 
قبل الميلاد - مسائل من الصنف الجبريء تماثلة للتي يقترحها الخوارزمي. وبين 
- بحسب رأي برونيس - أم كانوا يعرفون العادلات النموذجية الست التي 
أستخدمها الخوارزمي. ومع ذلك يؤخذ على هذا الاشتقاق» من وجهة النظر 
التاريخية الخالصةء أنه يفتقد 8 تؤيده في ية لغة وسيطةء وعلى التعيين 
اليونانية؛ ومن العسير أن ي يستمز قائمًا في اللغة الأراميّة» يمفردهاء حثى عصر 
الخوارزمي(". ولعلّه أكثر أحتمالا أن تكون هذه الكلمة ذات ”أصول طبية“ء 
حيث يعني الفعل ”جبر“: وضع أَذلَجَ العضو المنخلع [أو العظم المكسور] في 
موضعه؛ تماما كما هو الحال» في زمنتاء في معجم الأكاديمية الملكية الإسبانية 
حيٹ تعني ضمنًا كلمة ال ۲aاءعاة‏ عملية حسابثة وتأشیر هاء وکلمةً واینعاء عاج 
مرادفةً لكلمة خبير بالجروح [خبير بالكسور! أي الجر" وف النصوص التي 


1۹٤ 


نحن بصددها تقوم كلمة ”جر“ على تغییر موضع الحدود بغية جعلها يا 
حدودًا موجبة» على نحو ما يلي: 


آس' - ١س‏ + 1١‏ = اس ۔ ۱۲ 


وتصبح بواسطة الحبر (أو Jlںتliıة la (restauratio «jebra «algebre‏ يلي: 
آس' + ٦۰‏ + ۱۲ = اس + 1س 


إن مصطلح ”اقابلة“ (...i0ااsهمpه)»‏ الذي يُفيد حرفيًا معني ”مقارنة“ بين 
مقدارین» يُعادل ما نعرفه ‏ اليوم باختصار الحدود التماثلة. ومن ت n‏ تتحؤل 
المعادلة السابقة إلى: 


ن + ۷۲ = 1س 


و هل ا 1 أحد ا الخامس س التي 
طرفیها على 8 رظ رَد( فتصبح ف الصيغة ا 


س + ۷۸ = ۹س 


وفي المعادلات» التي تشتمل على مقادير كسريّة نقوم بحذف مقامات 
[خارج] الكسر [إكمال]. 

ما باقي المصطلحاتء فلها ما يوازما في اللغة السنسكريتيةء ويكون ذلك في 
الكلمات التي تدل على العدد المطلق (درهم» باللاتينة ١٠4۲۵2ء‏ بالسنسكريتية 
وة أو دkومةإ)؛‏ وعلى المقادير بوچ عا (مال» کuونعء»‏ 2۳٣طف)؛‏ وعلیٰ 
المجهول (شىءء كه٣ء‏ مإ عه [وبالسنسكريتية] ةا ٤2ةلء‏ وأنظر ف الألانية 
ea coss‏ وفي الإيطالبّة aوهء de 1a‏ (aاەعءء)‏ eءa)؛‏ وعلى جذر مال (٣الء‏ 


„(radix 
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وقد وضع الخوارزمي النماذج التاليةء التي توصل إلبها بعد إجراء العمليات 
التي بيٽاها توا 

ا) آ س" ب س 

۲ آ س" = ج 

)٣‏ آس = ج 

)٤‏ آ س + ب س = ج 

6 چ ک2 


1( آ س = ب س + ج 


وي وقتي معاصر فمذه الترجمات» ظهر كتاب المخوارزمي في التطبيق الحسايي 
.Kiber algfoaristni de practica arismetrice‏ و خا الأ لى يجاب 
الخوارزميء وإتما ”بإعادة إعداد“ هي من وضع مۇي مسلم» أو يوحنًا الإشبيلي 
نفسه. وهو يستخدم كسورًا عشريّة (وإن م يكن على الدوام النظام الحشري). 
ولا يتطرق لذكر المحدادء ويختتم بمُربم سحريّ. ويبدو أن هذا العمل؛ عينهء قد 
تر مه جيراردو الكريمونيء وما العلاقات» بين كتاب ”حساب اند“ "e۲0‏ 
orn‏ كما تقدمه غخطوطة كامبردج الفريدة التي قد نكون مَدينين با إلى 
أديلاردو دي باث» وبين ”کتاب الځوارزمي“ »هواه ٤6ا‏ لیوحٹا 
الإشبيليء فن في ؤسعنا ان نتبينها في المخطط التاليء الذي نقتبسه من ك. فوگل: 
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حساب الخوارزمي 


إعادة الإعداد بالعربية 


حساب اند 


دیکسیت الخوارزمي 
(حوالی ۳٤۱م‏ 1۸۳۸1) 


. و‎ Dixit Algorizmi Liber Al semî 
Liber Ysagogarum Alchorizmi (مخطوط کامبردج)‎ 1 e 


ساکرویوسکو 


وقد آستخدم الكسور المصريّةء أي كسورا َشطّها [صورنًا] العدد ١ء‏ يضاف 
إلبها ۲١۲‏ و١٣٤‏ ومع هذه» فتشكل الكسور الباقية. ومكذا على سبيل المثال: 


aE 
o 1o0 ۳ 
E 
V YA 4£ 
کے کک ا ا ےکک‎ 


4۵ ونجد. في ورق البرْدِي بفييتا (القرن الأؤل قبل الميلاد)» هذا النمط من 
الترقيم مُفصلا تفصيلًا كبيا. وتظهرء على سبيل المثالء العملية التالية. 


ا ++ ا + لا د ەل 
1٤ ۲ ۱٦ ۸‏ £ 


(ولنلاحظ أن مقامات (خارج) الكسور الأربعة الأخيرة فشكل 
متوالية هندسية). ولكن. حى في تلك اليقبةء كانت تترافق الكسور المصريّة مع 
الكسور العامة لان ورق البردي ذاته يُسجُل ۵۲ء ۲١١۳ ۵|۷ ٥٤‏ دونما ضرورة 
شذه. 


ص 0 
واستخدم هذه الطريقة کل من ديديموس» وبطلیموس» وپر و کلیس 
(*A0_1£م(.‏ 


وتم أنتقال هذه الكسورء في القرون الوسطىء عن طريقين يفضي كلاها إلى 
يوتا الإشبيلي: فاا طريق أهل العلم» فتدين به - حسب رأي البيزنطي پسيللو 
(۱۰۷۸۰۸م [۰۹٤۷٤ه])‏ - لاأنتدلیوس الإسكندراني (حيًا ۹١١م)‏ وديوفانتوس» 
اللذين كتا مصتفاتٍ حول مناهج الحساب المصريّة؛ وأمّا الطريق الشعبي» فكان من 
خلال أوراق البرديء جيشيگان (الرقم ١1ء‏ القرن الرابع) وأخمين (حوالي 1٠١‏ م) 
والأستراكا القبطية بوادي سرگةء والقرآن نفسه. 

وفي الواقعء لقد [عمل الإسلام على تحسين] وضع النساء الأجتماعي. ففي 
٤‏ [النساء]ء الآيات ٠١١١‏ والآية 1 [نجد] قواعد يُغيّر فيها تلك التي 

a‏ في الإرٹ حسب قرابة الحصبةء »> وهي القواعد الوحيدة التي كانت 
معروفة آنذاك. وذلك لصاح النساء الأكثر قرابة داخل الأسرةء الزوجة والأځٌ 
- بالإضافة إلى الأب - وبذلك حماهنٌ من ”ا لجخب“ من قَيّل الأبناء الذكور. وقد 
دفع تطبیق أحكامها إلى دراسة الحمليات الحسابيةء على نحو فائقء بأستخدام 


۱۹۸ 


المصريةء وهکذ| نشا ”علم الفرائض“» أو علم توزیم المبراثء والذي 
شی» ف جيم الأحوالء أستبعاد الف والخلف: 


وقد أنتقل هذا النظامء المتطؤر آنقًاء إلى أوروبة من خلال الترجمات الإسبائية 
وأعمال فيبوناتشي 

وإنا لتثصف» باهي مائلة أو بأهيّة أكبرء العملياث ذاثُ الكسور السأيجة, 
تلك التي لا يُستخنى عنها في بمارسة علم الفلك. وقد أتى الخوارزمي ببعض القواعد 
«(Algorismus de minutiis)‏ ء التي سرعان ما دخلت» من خلال کتاب الحساب 
المندي - ولكن على الأخص بفضل يوحنًا الإشبيلي - في التعليم با جامعات 
الأوروبية. ونلاحظ أن الأعمال العربية في القرن التاسع ۴١‏ هاء الخصصة هذه 
الموضوعات» کانت تشتمل على جدول ضرب» على نسق ستیني» یتألْف من ۵٩‏ 
× ۵۹ء أو )٣٠١١ =( 1١ × ٦١‏ خانة ماثلة لجدول الضرب الذي تة جلو 
فيثاغورس» وإنما يظهر لأؤل ,۳ ق فی کتاب علم الحساب لبوئییو (أو گسبورگ 
۸م). وقد ورد جدول سُوني من هذا الصنف في عمل خشيار بن اللبان 
(حوالی ۱۰۲۹-۹۷۱ م [۰٣۳-١۲٤ه])»‏ ”كتاب في أصول حساب المند“ء وهو مفقود 
للأسفء» علمًا بأنْ أقدم جدول محفوظ هو ذلك الذي نجده ني الترجة اللاتينية 
للجداول الفلكية للخوارزمي (الورقة 8 57)ء والتي أنجزها أديلاردو دي بات" 
ويُذکرنا هذا النوع من الجداول بتلك التي نراها (مطبقة على النظام السثيني 


٭ جاءت الحبارةء ف الإسبانية. علیٰ ذه الصورة: «وفي الواقع» > لقد سعی محمد بقدر ما 
سمحت له قدراته» إلى أن بحشن من وضع المرأة الأجتماعي. وفي السورة ٤ء‏ الآيات ٠١-١١‏ والآية 
1 ””يضع“ (1) قواعد يخير فيها تلك التي كانت تثبع في الإرث. فاستیدلنا بها ما أثبتناه أعلاه. 

ونحن لن نناقش اپروفتور خوان شیرنیت في اعتقاده. أو قناعتهء في أمر القرآن الكريم: ما إذا كان 
منرلا من عند الله أو أنه من ”وذ وضع“ النبي محمد اء ولكتا كتا نود لو أنه أكتفى - آنسجامًا مع 
نزاهته العلمية الملحوظة e‏ ة إلى الآيات القرآنية التي تعرز رأيهء دون المساس بعقيدة المسلمينء 
الذين أف کتابه هذا في بيان منجزات حضارتمم التليدة. 


۱۹۹ 


المطلقء بينما كانت القرون الوسطى تستخدمها فقط في الكسور) في اللوحات 
المسمارية التي كانت توضع للغرض ذاته. 

وريّما كنا دين لجيراردو الكريموني بأنه عرف العام اللاتيني بكتاب وصل إلينا 
صله اليوناني منقوصًاء ونعني به ”نخروطات“ اپولونيوس دي پيرگا التي نشأت 
عنها في حقل الرياضيات نظريةٌ المقاطع امخروطية والتي برهن فيها أن القطع 
امكافئء والقطع الزائدء والقطع الناقص [أهليلج]ء وحيط الدائرةء تحذث من تقاطع 
مخروط وسطح بُشکل» بالتدریج» زوايا ختلفة مع محوره. ودين له في ميدان علم 
الفلك بنظريّة الدوائر مختلفة المراكر(15. 

وكان كتاب ”الخروطات“ يشتمل على ثانية أجزاءء تلقينا منها باليونانية 
(الأجزاء )٤-١‏ وبالعربية (الأجزاء ١-۷)ء‏ وقد الثامن. ودين بترجمة الأجزاء الأربعة 
الأولى إلى العربثة هلال الحمصيء وبترجة الأجزاء الثلاثة الأخرى (ه-۷) 
لثابت بن قرةء الذي م يقف آنئذ إلا على النظريات الأربع الأول ٠‏ من ن زه الثامنء 
وقد ترجم هذا النص إلى اللاتينيةء وأبتداءَ من ۵۳۷م بدا نشر الإصدارات 
الطبوعة. وأخرج هال في طبعةٍ رئيسة (أكسفورد ١١۷ام)‏ الأربعة الأولى 
(باليونانية) والأجزاء الباقية باللاتينية. 

وقد أتاح المترجون الإسبان» ني القرن الثاني عشر 11 هاء للغرب أن يطلع 
على اسلوب من دق أساليب المندسة اليونانيةء يعد رادا برص بحساب 
لامتناهي الصعّر: أسلوب التحليل الاستنفاديء الذي وصف أر میدس خصائصه 
أحسنٌ وصف» وکان واحدًا من أكبر من آستخدموه في كتابه ”انه“ وکان 
بنو موسئ وثابت بن قرة أكثر المستفيدين من هذا النظام؛ أقتفى الأؤلون 
[بنو موسئ] مصادره اليونانيةء فطؤروها وأعُتّوها بصغ وبراهین جديدة. 5 
ثابت بن قرة - الذي کان تلميڌا هم ومساعدًا - هذا النظام» حسبما أثبت 
يوشكفيتش ٠"‏ وتحتبر طريقته - كما سطها في كتاب ”تربيع القطع الكافئ“ _ 
منهجًا 8 في حساب التكامل سابقًا لأوانه. 


a 


مساحة الأشكال“» تر 


وترجم جبراردو الكريموني العمل الأساسي لبني موسی› ”کتاب معرفة 


وأدخل إلى الغرب» 3 مرةء الٰعارف التالية: 


«De mensura circuli jم البرهنة علي القضية الول‎ ١ 
بشكل بختلف عن برهنة أرخيدس» ولكتها ترتكز, أيضًاء على‎ 
التحليل الأستنفادي؛‎ 
7۲ تحدید‎ ۲ 
| نظريّة هیرون (ولكتها وردت قبل ذلك في کتاب لار ميدس‎ ۳ 
بحقظ إلا في نسخة عربية)' حول مساحة الث تبعًا لأضلاعه‎ 
(A* = s (s - a) (s - b) )s - c(( 


٤‏ مساحة الخروط وحجمه؛ 
۵ مساحة الكرة وحجمهاء علمًَا بان برهنة أرميدس من شأنا 
أن تعادل حساب [المعادلة التالية] (باأصطلاحاتِ رمزيّة معاصرة) : 
7 
2r sen q d q = 4rr*‏ [ 
0 
هذا وقد حسب بنو موسي سلسلة متناهية: 


cos ج‎ cot J ج‎ < 2> sen E < e 

٦‏ دستور للحصول على مساحة الدائرة (۶ «)ء الذي جاء 
لينضم إلى دستور أرخيدس (» 1/2) 

۷ دراسة مشكلة ا حصول على معدلين متناسبين بين مقدارين 
معيّنين»ء وتقديم حلين: الأؤل: الحل المنسوب إلى مينيلاوسء 
ويحسب رأي أوتوسيوس» إلى أركيتاس*)؛ والثاني: الحل الذي 
یُقدّمه بتو موسئ بوصفه خاصًا بهمء بينما ينسبه أوتوسيوس إلى 
أفلاطون؛ 


۲۰١ 


<Verba fifiorutm Moysi filii sekir نlgiعڊ حمة جيّدة جدًا‎ 


۸ أؤل حل باللاتينية مشكلة تقسيم الزاوية إلى ثلاثة أقسامء 
وهو يُذگر با حل الذي يقڏمه أريدس ف Len»‏ أو Liber‏ , 
{ASSUINPLOTUIL‏ ۰ 
طريقة لأسقخراج جذور تكعيبية» مع كل ما برغب فيه من 

تقریب. 

لقد كان فمذه الترجة التأثي ا حاسم في العام الغري: فقد أستخدمها فيبوناتشي 
في كتاب ”التطبيق المندسي“ » وأستلهمها کل من جوردانوس نیموراریوس وروجیه 
بیکون وتوماس برادواردین وجي الرياضئين الأوروبثين تقريباء حى عصر النهضة. 

بيد أن مشكلة اللامتناهي الصُغرء م تيل الغرب عن طريق الرياضيات 
وحسب» بل عن طريق الفلسفة أيصًا - ولنعد بالذاكرة إلى أنتقادات بزكلي التي 
ظهرت بعد خسة قرون! - وذلك نتيجة لفكرة اللحظة حسبما أمكن الوقوف علبها 
عند الكندي في کتابه انعدو ع۸ م ٣ء6‏ [كتاب الاهثات الخمس)ء أو 
في فقرةٍ ما عند أبراهام بار حثة لدئ تناوله للامتجثات. 

ولقد أسترعى أنتباه المترجمين الإسبانء أيصًاء كتابٌ آخر لأرخيدس» هو 
De mensur circu‏ الذي عرفوه في الترجمة العربية الممتازة لثابت بن قرةء أنطلاقًا 
من نصل أصلئ قديم ختلف عن النصل اليوناني الذي نحتفظ به حاليًا وأفضل منه. 
وسرعان ما أدركواء لدئ جرد قراءتمم إثاه آنذاك» أنم أمام عمل أفضل بما لا ُقاسء 
من ذاك الذي كان فرانكو دي لييخا (حيًا 1م [۵۷ه]) قد کتبه قبل قرن من 
الزمانء والذي لا نلمس فيه تأثيرات مشرقية. لذلك م تكن ُستغرب تلك البادرة 
إلى إنجاز ترجمتين له: لأفلاطون التيفولي وجيراردو الكريموني. وقد كانت ترجة 
الكريمونيء التي أستفاد م کل من جیراردو البروكسلي وروجیه بیکون وبرادواردین 
وغیرهم» »> نقطة أنطلاق لکل الأعمال التي کتبت حول هذا الموضوع حت عصر 
الهضة. وقد طراء على النسخ التي أخذت عنهاء کا لون من ألوان التعديل, 
والإضافة. والحذف» والإكمالء وذلك ما يبين الكيفية التي نه نی فیها العا اللاتينئء 
خطوةً خطوةء معارفه» وتمزن على أستخدام التحليل الأستنفادي. 


۰۲ 


حواشي المؤاف 


1. نشره عبد الرمن بدوي ”منطق ارسطو“ (القاهرة )۱۹4٩‏ صص .٤1۲-۳۰۹‏ 

2 ”رسالة في العقل“ء نشرها ألبينو ناجي في كتابه ”رسائل الكندي الفلسفية..“» ٠١‏ 
۲ (۱۸۹۷ مونستر) صص ۱ا۱. 

3 نشر أ. ناجي النص اللاتيني في كتابه ”رسائل..“ المذكور آنفاء صص ۲۸١٠ء‏ وقد 
ترجم أبو رضا [هذا الكتاب] إلى العربية (القاهرة» ۱۹۳), صص .٠٠١‏ 

4 ما زال هذا النوع من الكهانة يُمارس» حاليًاء في أفريقية الشّمالية والصحراء (وليس 
في المشرق)ء وهو ما تبقّى من الورافة. ويقالء تقليديًاء أن الخليفة علي [بن أي طالب] 
والفيلسوف الكندي ها اللذان حددا قواعدها. راجع كتاب توفيق فهد ”العرافة...“ ص ۳۹۵. 

ک نشره ع. بدوي في كتابه ”الأصول اليونانية للنظريات السياسية في الإسلام“ 
(القاهرة» .)۱۹٩٤‏ صص .۷1۱٦۷‏ 

6> م يُميّزء في القرون الوسطئ اللاتينيةء بين هذا المؤلف» المعروف بأسم [أقليدس] 
ضځحه فيدیریکو کومادينو في ترجمته اللاتينية (پبساروء .)۱۵۷١‏ وترئ النصوص العربية 
(الفهرست» أبن القفطيء أبن خلدون) أنّ علماء المندسة تيرزونء أساسًاء من بين طائفة 
النجارين. 

7 يقول لنا ”الفهرست“» ص ۲٠١‏ أن الحجاج يوسف بن مطر نقله نفلَيْن أثنين. 
أحدها يعرف باهاروني [نسبة إلى الخليفة هارون الرشيد]ء وهو الأؤلء ونقلا ثانيًا هو الذي 
يعرف بالأموني [نسبة إلى الخليفة المأمون]ء وعليه يعرل. 

8 "الفهرست“. ص ۲1ء السطور ١١ا‏ و"طبقات الأمم"“. 

9 يد كتاب "الأصول“ اماع ءا عملا لعدة مؤلفين» ويْسلّم بأ الأجزاء ١_؛‏ 


° 


تعود إلى أيّام الإيونئة والفيغاغورئة. والجزأين ۵ وآ من تأليف أودوكسيوسء» والأجزاء ۹_۷ 
فيثاغورتة. والعاشر من تاليف تيئيتيتوس» والحادي عشر إيونيء والثانيي عشر من تاليف 
أودوكسيوس» والثالك عشر من تاليف تيئيتيتوس. وأقلٌ ما يُمكن قوله هو أن هناك 
آختلافاتِ بالخة في شأن هذه التنسيبات. 

0. يؤکد ابستلاوس وجیمینوس أنه كان للبابلئين مصتفات في الرياضيّات» م تصل 
إليناء وأكن لا يرقئ أي منها إلى تاريخ له من لدم ما للرُم التي نعرفها اليوم. ولا يبدو لنا 
أن أنتقال هذه المعارف إلى الإسلام» من خلال العمل اليهودي ”يشنا ها - يدول“ من القرن 
الثاني للميلادء والذي نحتفظ به في الطبعة المتأخُرة لأبراهام بار حيّةء مر مُْبَتٌ بما فيه 


الكفاية. 
1. نرف النظر عن الأشتقاق الذي [كان يُؤخذ به] في القرون الوسطئء ويُرجع أصل 
هذه الكلمة إلى أسم جابر. 


2. يشرح الخوارزمي هذا الأنموذج] على النحو التالي؛ «إذا صادفت مشكلة تعود بك 
إلى هذه الحالةء حمق ما إذا كانت نحل عن طريق الجمع» وللا فنا حل 
بالضرورة عن طريق [باقي] الطرح. وهُذه الحالة تقتضي جا وطرحا. والأمر 
ليس كذلك فيما يتعلق بالحالات الأخرئ» حيث ينبغي أخذ نصف ا جذور». 

وم یکن العرب يتناولون الالة التاليةء وهي ا س" + ب س E‏ = وذلك لأا ذات 

جذر سلبي» ولم يفهمها لا العرب ولا ديوفاتو ولا ديكارت. أمّا السومربون والمنود فقد فهموها. 

13 راجع کتاب سانشیٹث پیریٹ ”علم الحساب ف بلاد بابل ومصر“ (مدرید. »)۱۹٤۳‏ 

صصص EIA‏ حیٹ جد فضا عن ذلك. جدولا حول التحليل إلى کسور مصرية. 

4. کان قد مله» في العام العريء أبن البناء في شكل مقشم إلى مثلثات. 

5. تحتفظ الأدبيات العربية اللاحقة بنماذج من هذا الصنف من الجداول. 

6. ”اليجسطي“» ۱۲ء .١‏ 

7. أکتشف هاییبرگ هذا العملء المجهول (؟) بالنسبة إلى العرب» في رق 

.)۱۹١1( بالقسطنطيتية‎ 

8. ”تاریخ الریاضیات في القرون الوسطی“» (بال» »)۱۹٩۶‏ صص ۲۹۵-۲۸۸. وهو حدد 

مساحة جزء من قطع مكافئ بطريقة جوع التكاملء ويحسب: 


٤ 


Err 


وطق تقسيم جزء التكامل إلى أقسام غير متساوية تشكل متواليةً حسابية. وقد نشر 
يوشكيفيتش دراستين أخربين حول هذه الموضوعةء إحداها ”مذكرة حول الحسابات 
التفاضليّة عند ثابت بن قرة“. 1915 ۷ »)۱۹1٤4( ٦1‏ صص .٤۵-۳۷‏ ونجد مثل هذه 
الأفكار في عمل آخر لثابت بن قرة حول أنحناء المكافثات الدورانية. 

9. راجم» فی شأنهاء مقال خ. ثيرنيت وأ. كاتالا ”أر ميدس العري: مبحث الدواثر 
الماسة“» المنشور فى نة sا‏ م 1-44 ۲۳ (۱۹۸1). صص .١-٥۳‏ 

0 (المصدر السابق]: هذه المسائل محفوظة في المخطوط العريي ۹1١‏ في الإسكوريال. 


Converted by Tiff Combine 


الفصل (لساصدس 


اللوم في القرن الثاني عشر [ہ] 
عم الفلك. والتنجيم. والبصريات. والسيہياء. والطب 


٭ عملم الطلكف 

* علم التنجيم 

٭ البصريات 

# السيمياء الباطنية 

« تاب "المنتخبات الطلسطضية“ 
» السيمياء الظاهرية 

ه الطب 


Converted by Tiff Combine 


الفصل [لسادس 


الغلوم في القرن الثاني عشر ٦1‏ ها 
غلم الفلك والتنجيم. والبصريات. والسيہياء. والب 


عام (لنلك : 


نرين لجيراردو الكريموي بترجمة عملين جليلين لأرسطوطاليس: [الأؤل] 
”كتاب السماء“ء الذي عرفثه القرونٌ الوسطى موحد غير منفصل عن ”کتاب 
العال“؛ و[الثاني] ”كتاب الظواهر ال جية“ [الآثار العلْويُة]. وقد کان الأؤل موضع 
ترحماتِ عربية مختلفةء أنجز منها يجبي بن البطريق الترحمتين الأولين, وکان 
سرجيوس الرأسعيني قد ترجم إلى السريانية - ثم منها إلى العربية - كتاب العام 
الذي يتالّف من مواد أعید إعدادها في القرن الأؤل قبل ل ونل شرح 
تمستيوس إلى العربيةء وهو مفقودٌ في اليونانيةء وفيه كانت بين مختلف الأنظمة 
الفلكيةء التي كانت معروفة في العصور القديمة - وعَرَضًا _ مبدأ دوران الأرض 
المنسوب إلى أفلاطون (كتاب السماء). 


وقد تقل أبن البطريق إلى العربة كتاب الظواهر الجؤيةء أنطلائًا من أصل 
سريانيء وترجم جيراردو الكريموني الأجزاء الثلاثة الأولى منه إلى اللاتينية. أمَّا 


۲۰۹ 


الحزء الرابح الذي يتناول السيمياء والذي قد تدين به إلى استراتون - فكان محل 
ترجمات مختلفة عربئة - لاتينيةء إحداها ترحة یگیل اسکوتو. ويخلب على الظنٌ أن 
يكون هؤلاء المترجمون قد إستعانوا بشرح أولبيودوروس» الذي عَتّر الدكتور 
عبد الرحمن بدوي حديًا على أصله العري. لقد وضع أرسطوطاليس» في هذا 
الكتاب» المبدأً الذي يربط بين الكون الأكبر والكون الأصغرء وهو المبدا الذي 
استخدمه النجمون والشيميائيون فيما بعد كثيرا: «يرتبط هذا العام بشكلي ماء 
وعلی نحو ضروريء با خرکات الوضعيّة لب الخلوي» بحيث إن كل ما في عالمنا 
من حکوم ذه احرکات» ومن 3 تم فان ميدأ الحركة هو من بين الأشياء 
- الذي يجب أعتباره العلّة رار ولص هذه الففرةء في لوح الرمُرّد 

ما76 كما يلي: «یتبع العام السفلي العا العلويٍء وتتوقف الأجسام 
الفردئة في الأؤل على تلك التي في الثانيء لان الهواء متصل مع خارج الأجسام 
کلهاء ومن جهة أخرئ مع الأفلاك». 

وإلى هذا الصنف من الأعمال - التي يُمكننا أن تُسميها الأعمال المتعلّقة 
بالوصف العام للكون - ينتمي العمل الذي عرف به خ. م. ماس تحت عنوان: 
”كتاب في علم الفلك غير معروف ليوحتًا ين داود الإسباني“» ولاسيّما كتا 
الفرغاني ”أصول علم النجوم“ الذي ترجه يوحنًا الإشبیل (٤۱۳ام‏ 0۲۸1ه]) 
رجيراردو الكريمونيء وعن ترجمة هذا الأخير أنبثقت الترجماثت الإيطالية والفرنسية في 
القرون الوسطى. 

لقد أثر هذا المصّف تأثرا را کبیڑا فی الغرب حى عصر ریو مونتانو؛ وقي نسخة 
من كتاب صورة العام nay0 mun‏ لپیدرو دي آي ك حتفظ ہا ف مكتية 
كولومبوس - أذْرّجء هذا الأخيرّء حاشية - ايعود تارها إلى] ما قبل (؟) أكتشاف 
أمیركا - بُعرب فيها عن موانقته على رأي الفرغافي حول قيمة درجة خط نصف 
النهار الأرضي. وهي ليست إلا القيمة التي حددها فلكيو الخليفة الأمون. ویؤکد 
کولومبوس قائلا: «لقد رصدٹ باهتمام» لدى إبحاري من لشبونة نحو جنوب 
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غينياء السار الذي يسلكه الربابنة والبخارة. وقشث علو الشمس بالزولة الأبعيّة 
وأدواتِ أخرى باتجاهاتِ ختلفةء فوجدئه مطابمًا لمعطيات الفرغاني» أي أن كل 
درجة يُقابلها ۳۲ ۵٦‏ من الاميال....»'» وهذا من شأنه أن بُعادل» بدوره» تقريب 
الشواطئ الشرقية لآسياء على نحو غريب» من الشواطئ الخربية لأوروبةء وذلك 
ما يُفشر لنا أعتقاد كولوميوس أنه قد وصل إلى المند عندما وطئت قدمه الأرض 
ويُلاحَظ أن أؤل ما ذكره العرب من قياس للأرض» قد دخل إلى الغرب مع 
الجداول الفلكية التي ترجها أديلار دو دي باٹ عام ٣٣۱۱م‏ [۸۵۲۰]ء تحت عنوان؛ 
<Ezich Elkguresmi per Athelardum bathoniensem ex, arabico sutttptus‏ 
وإنا لنعرف بالتفصيل أمر دخوهها إلى إسبانياء كما نعرف بعض سمات تحريرهاء 
وذلك بفضل المراجع الأدبية التي تقدّمها لنا النصوص العربية - الغربية [الأندلسية] 
وبعض النصوص اللاتينية من القرن الثاني عشر. 


ولأدنا ا فما بليء » غير ما مء کلمتي؛ ”جدول“ و”تقويم“» 
يخلو من فائدةٍ أن تُذکر بالتعريف الذي يُقدمه معجم الأكاديمية الملكية [الإسبانية] 
عن ا منهما. فالحدول هو: «لوحةء أو قائمةء تشتمل عل أعداد من نوع حدد»» 
بمعنی أنه لا يرتبط أرتباطا نظیرًا وثيقًا بتاريخ معيّن. فهي جداول فلکيةء عل 
سبيل المثالء جداول پ. ف. نویگيباور حساب التقويمات الفلكية المتعلقة بالماضي. 
أا انتوم فهو مسجل لكل اام السنةء » مورعة بحسب الشهورء مع معطياتِ فلكيةء 
وبياناتِ متعلقة بالاعياد الدينية» والأحتفالات المدنية... إلخ»» ونحن نفهم هذه 
الكلمة بمعناها النوعي إذا ما قامت علاقة مقابلة نظيريّة وثيفة بين جموعة من 
التواريخ ومجموعة أخرى من مواقع الكواكب» كال حال مثلا ف التقويمات الحديثة التي 
وضعها ب. توکرمان. أو فی حولیات مرصد مدرید, أو ”تقویم“ سان فرنسيسكو. 

ويتكؤن كل من صقي الكتب» عاد من قسمين: مقدّمة تين طريقة 
الاستخدام» وأحياتًاء الأسلوب الذي أثيع في إجراء الحسابات (القوانينء القواعد)؛ 
ثي القسم الخاص بالجدول على وجه التحديد. وهكذا فإننا نحتفظ بالترجمة 
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اللاتينية لأديلاردو دي باث الذي أستند حسب رأي ج. م. مياس» إلى ترج 
لاتينثة أخرى سابقة e‏ [ه]). دين بها لليهودي المتنضرء پیدرو الفونسو 
(موسئ سيفاردي سابقًا) من بلدة هويسكا. وقد أستند هذان المؤلفان» یدورهاء 
على التعديل الذي أدخله مَشلمة المجريطي (ت حوالي ۷١٠٠م‏ [١٠۵ه])‏ على 
خط منتصف النهار لقرطبةء وريّما كان تحت نظرهم الأصل العريٍ للشرح الذي 
كتبه أحمد بن المثنى للإصدار الكبير ذه الجداول. لأنٌ أبراهام بن عزرا أنجز ترجمته 
[للشرح]ء بعد هذا التاريخ بقليلء إلى العبرية (١١١١م‏ [۵۲٤ه])‏ وتر جه ه وگو دي 
سانتاتا إلى اللاتينية (قبل عام ١۵١١م‏ [١٤٣ه]).‏ 


مع هذه الجداولء دخل إلى أوروبة حشد من مواڈ من منشا متباینء غلم 
اسلوب حساب التقويمات الفلكية التي كانت ضرورية ت جا للتمكن من إعداد 
خريطة البروج. وهذا ما يُفشر الكمٌ الواسع من الجداول المحروفة لدينا. ويصعب 
جدًا توصيفهاء لأنٌ الجداول المنسوبة إلى أديلاردوء تنطوي - كما بين ذلك 
أ. نویگيباور - على معطياتِ عديدة مُفحمةء وفي العصر الذي تمشت فيه الترجمة 
اللاتينية كانت تُعرف جداول أخرىئ كثيرة أحصاها أبراهام بن عزرا في "كتاب 
أسس الجداول الفلكية“ الذي حرره باللاينية قبل عام ۵٤١م‏ [۷١٤ه].‏ وقد ذكر. 
حرفیاء جداول أبن أي منصور” والزرقيال الأندلسي. 

في هذه الترجمةء ظهرت الرموز الرياضيّة الأولى للقرون الوسطى: ثلاث نقاط 
في وضعيّة مثلّث 1..] تدلٌ على الجمع (+ =)ء ونقطة واحدة [.] تدل على 


الطرح (- =). 
مثال ذلك؛ 
VIH‏ . 0 
XLIX XXIX‏ 11 
ويقرأً [من اليسار إلى اليمين]: 
29 - 7 49 2+ 1 
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لقد تطؤرت أساليب الترميز هذه تطؤرا تدرييًاء فمن الكلمة العربثة ”شيء“ 
- التي أنتقلت إلى اللاتينية فأاصبحت اه× _ نشا رمز × لديناء والعبارات» التى 
أشرنا إليها فيما تقدم - وهي ars rei «tegola della cosa J 7eqe Coss‏ التي 
كانت تدل على كلمة ال جبر في عصر النهضةء ظلّت قائمة إلى أن حلت علّها كلمة 
»عو أي الجبر. وقد أستعمل الأندلسي القلصادي الحرف الأؤل من كلمة 
جد “ العربية بهذا المدلول. وأخذ رودولف (١١١ام)‏ حرف ٩.‏ من كلمة ۸4 
لنفس الغاية. ول الحلول تتباين أحياًاء فبينما أستعمل القلصادي حرف ل 
وديكارت الحرفين ء». وذلك على التوالي أختصارا من كلمة ”ادل“ العربية 
وكلمة تاسمه اللاتينيةء أدخل روبرتو ريكورديه (۵۷١٠م)ء‏ وبنفس المدلولء 
إشارة = وذلك لأنٌ «شيئين [متساويين] لا يمكنهما أن يكونا أكثر تساويا من 
خطين مستقيمين متوازيين». وهذه الإشارة هي التي فرضت نفسها حين 
آستخدمها نيوتن. 

وهنا الررقيال على نحو خاصء لأنه حر بحعض الجداول الفلكية (المعروفة 
باللاتينية بالتسمية (Tabulee Toletana)‏ التي ترجها جیراردو الكريمونيء مُضيفًا 
إليها مواد من مصادر أخرئ» مسيحيّة بحسب رأي زينرء وهناك منها خطوطات 
لاتينية وفيرة» كانت إحداها في حوزة من يُدعى رامون, ملف ”جداول مرسيليا“ 
قبل ١٤۱۱م‏ [۵۳۵ه]ء تاريخ تحرير هذه الأخيرة. وربما يكون أديلاردو دي باث قد 
أستخدم ”الجداول الطليطلية كم٨م‏ هماما ما76“ لإنجاز ترجمته لجداول 
الخوارزمي» لأن بعض خطوطات القرن الثاني عشر ضيف على الأقل مقطا 
مصدره تقوم الررقيال» حسبما بين ذلك مياس»؛ کما عرَفها روجيه دي هیریفورد 
(۱۱۷۸م) ملف جداول لندن (۱۲۳۲م)ء وروجیه بیکون, وکمپانوس النوٹاري» 
ولیوپولدو النمساوي. 


وقد حظيت الجداول الطليطلية بأعتبار بالغء لدرجة أا ترجمت إلى اليونائية 
ذاتها ‏ أنطلاقًا من اللاتينية طبعا - حوالي ١٠۳ام.‏ وكان الزرقيال ألفها بأمر من 
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الملك الأمون [بن ذي النون] - راعي ألفونسو السادس ‏ الذي كان يرغب في أن 
يتأّر خطى الخليفة المشرقي [المأمون العاسي] وكان قد تلقّب بأسمه. ويما ك هذا 
الأخير أعتزم أن يكون راعيا لعلماء الفلك - كان في خدمته کل 0 
جح بن أي المنصورء والخوارزمي. وحبيب الحاسب - فليس غريب أن تكون 
الجداول التي تم وضعها تحت رعايته» وهي ”زيج ndklتكjن“‏ و Tabule probat#‏ 
لدئ اللاتينبين. قد شكلت مصدر إهام للزرقيال*. 

وإذا تركنا جانا الخصائص التقنية هذه الجداول ياء ولكلٌ واحد منها 
بمفرده - ونجد في جلتها جداول خايين التي أشقّت مباشرةٌ من جداول 
الخوارزمي أ“ - أُمكننا أن نكلم هنا عن تحليل موضوعين أو ثلاثة توضح للعيان 
ما كان الخرب يَدين به للثقافة العربية في أواسط القرن الثاني عشر. 

في المقام الأؤلء م تكن المحرفة الواسعةء القائمة على التسلسل الزمني - سواء 
من الناحية الرياضية أو التاريخية - لتخلو دائمًا من الأخطاء. كانت تعرضء ألا 
للتقاويم المختلفة المستخدمةء مع الإشارة إلى الفارق في السنين والأيام والشهور 
الذي يفصل بين الأصول المختلفة. ومن البدهيئ أن يُذكر دائمًا التقويمان اللسيحي 
والإسلامي (أو المجري)ء يضاف إليهما - في مصتف الخوارزمي - تقويم الطوفانء 
وتقويم الإسكندراء والتقويم الإسباني (السفر ي) الذي يبدا قبل التقويم المسيحيء 
أو التجشد. بثمانٍ وثلاثون سنة. وفضلا عن ذلك» تتناول ”الجداول الطليطلية“ 
تقويم يزدجرد. وتقاويم أخرى غير مألوفة عندناء وم سبق ق ها أن طبقت في رقعة 
بلادنا. وف الوقت ذاته» ویما أنه کان ضرورًا لحساب الأناج التحويل الصحيح 
للتواريخ في هذا التقويم أو ذاك» تعلّمت أوروية أن تأخذ بعين الأعتبار وجود تقویم 
آخر - قبالة التقويم الشمسي» السنة فيه ٠٠١‏ يومًاء المصرىٌ المنشاًء والخاصض 
بالشعوب الحضريّة والزراعيةء ألا وهو التقويم القمري» والسنة فيه ٠١‏ يومًا. ويينما 
تتطابق في التقويم الأؤل المراحل الكبرئ للحياة الزراعية مع الشهور ذاتما عامًا بعد 
عام» قان وجه القمرء في التقويم الثانيء هي التي تتطابق مع اليو ذاته في الشهرء 
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عاد ا a‏ لتحديد الأعياد التحركة. وهو ! ت أن يَصَرذ ا ذکره 
أو يكتسب أهية ثانوثة جدًا في هذا النوع من الجداول. 


وبالمقابل» لعبت هذه الجداول دورا أساسيًا في تعليم الغرب علما جديا آخر: 
حساب المقلثات. وييدو أن أصله عر خالص. فقد استخدم اليونانيون الأوتار 
- عن طریق نظرټات بطایموس ومینیلاوس - لحل الشات . ومن الممكن أن نقع 
على بعض السوابق في تايم (دالة) أکلو/ شاگال (”ممرة“) وهو بُعادل 
الثمام زفي لغتنا]ء وكان يستخدمه العاملون فى سجل المساحة فى المالثة البابلية 
وفي المند لم عرف إلا في مصبقّي السددهنتا والأرياماطاء اللذين كانا يستخدمان 
الحیب وفرق جیب التمام (» 5ه ۔. 1) حوالي القرن الخامس االميلادي] بالارتیاط 
مع الکرداگاس أو الأقواس - الوحدةء تبعًا لأنظمة القياس المختلفة التي كانت 
مستخدمة فى ذلك العصر. وقد أستخدم الحرب - وبالتحديد المجموعة التي كانت 
تعمل حول يجيي بن أي منصور وحبش الحاسب - الخط المماس (۸ - ١1)ء‏ 
وماسات الشمام (۸ = ١٠)ء‏ ولريما الخط القاطع وقاطع التمام؛ وأن تكون هذه 
الخطوط م قيض ها أن تدخلء في آن واحد» إلى أوساط العلماء المسلمين في 
القرن التاسع ! ١‏ ه]ء فالدليل على ذلك أن كل واحد منهم كان يُعطي قيمًا ختلفة 
لنصف القطر »۱١(‏ ١1ء‏ ١٠۲٠ء‏ ١١1)؛‏ وكانت قيد الاستخدامء دونما تمييزء في 
كتاب ما بعينه في الأندلس في القرن الحادي عشر [ ه]ء وفي الترجمات اللاتينية في 
القرن التالي. وكان التطؤرء الذي أدخله العرب إلى هذا الميحثء خارقاء وصل إلى 
حل معادلة کپار ( ۸ء۵ - )M = E‏ بطريقة المقاربات المتتالية التي يصفها حيش 
بالتفصيل. ويكمن الاأختلاف بين کپلر والخوارزمي في أن الأؤل توضل إلى 
العملية الحسابية وتأشيرهاء فيما توصل إليه من أشياء أخرئء ليحل [مسألة] 
الأنتقال من ”الحاضة واادصه«ه“ المتوشطة إلى الحاضة خختلفة المركز في الحركة 
الإهليلجيّةء وان الثاني توصل إلبها لتحديد زوايا الأختلاف. 
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وقد كانت الجداول» من وجهة نظر التسلسل الزمني» تدخل» ضمنيًاء من 
خلال قیمھا العددیةء نظامًا کوکبیًا جدیدًاء لأہا ما دامت ثبت أن الحركات 
المتوشطةء أي ما نُسميه بالحاضة التوشطة (غ»ءمساء» كمإناميء») للرّكرة 
وغطارد. ماثلةٌ لحركات الشمسء فإها كانت تلمح إلى أن كلا الكوكبين يدوران 
حول الشمس. وقد ظهرت هذه افر لاقل مرة في العام العريء في أزياج ابن 
أ inصر .Tabule Probatz#‏ ویذکر هذا کله بالنظام القديم لهیراکليدس دي 
پونتو. الذي كان معروفًا لدى طائفة كبيرة من مفكري العصور القديمةء ووصل إلى 
القرون الوسطی» مع مرسیانوس کاپا وخوان إسكوتو دي إريخينا. ومن تم فقد 
وصل هذا النظام إلى الغرب اللاتيني عن طريقين ختلفين تمامًاء وها النقل المباشر 
الكلاسيكي» والنقل الشرقي من خلال الجداول التي نحن بصددها وجداول 
أيراهام بن عزرا. ويدءا من هذه اليقبة (القرن الثاني عشر [1 ها]) ظلْ أستمراره 
مؤمًاء بصفته فرضية ليس إلاء من خلال جداول ألفونسوء وپويرباخ (ت ١١١٠م)‏ 
وکوپرنيكو عينهء إلى أن أنتهى به الأمر إلى أن يفرض نفسه خلال القرن 
السابع عشر في الروايتين المختلفتين اللتين وضعهما له تيكو براهي وريكسيولي. 

ومن بين وغ الجداولء التي کتب ها أن تکون ذات تأثیر کبیر على 
الخرب» على الأقل حت القرن السابع عشرء نجد جداول ادي المشرقي البثانيء 
امحروف لدى اللاتينيين باسم «Albategnius‏ التي كانت معروفة من قبل في قرطبة 
فی أواسط القرن العاشر ٤[‏ هاء وكانت موضع ترجمتين لاتينيتين: ترجمة روبيرتو 
كيتيننسيس المفقودة» وترحمة أفلاطون التيفولي» وهناك أيضًا الإسبانية المترجمة 
مباشرةً عن العربيةء وقد تم إنجازها بناء على أمر من ألفونسو العاشر الحكيم. ولمذا 
العمل أهيْته من وجهتي نظر ختلفتين تماما : ۇء » بحكم إسهاماته العلمية الذاتية 
أمثال اأكتشاف الدستور الأساسي مساب امثلثات الكروي: 


cos a = cos b cos c + sen b sen ¢ cos A; 
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أمكانية الكسوفات الحلقيةء وحل مسائل حساب الفلثات عن طريق استخدام 
الإسقاط المتعامدء وقد أثرت هذه الطريقة الأخيرةء بعد زمن طويلء في رجيومونتانو. 

وتدين لهء فضلا عن ذلك. بالصياغة النهائية للقواعد الرياضيّة وللدورة الكبيسة 
والتي ما زالت نظمء حى وقتنا الراهنء التقويم الإسلامي. وأستخدم هذه الغاية 
نظام الفلكي البابلي كيديتو (المعروف بأسم 4645ا عند آسترابون» المتوفُی ٠٠۵‏ قبل 
الميلاد)(ء الذي يُعتبر مُكتشف طريقة حساب الأزياج والمعروفة بأسم طريقة 8. 
تمييزا ها عن طريقة 4. في الطريقة 4 (الأزياج من الفثة الأولئ)ء التي أبتكرها 
نابوریانوس في عصر داریوس» قشم مدار الكوكب إلى قطاعاتٍ عدة يتحزك 
الكوكب داخلها بسرعة متماثلةء وهي الطريقة التي أستخدمها الررقيال في الصفيحة 
الزرقيالية. وفي الطريقة 8 (الأزياج من الفئة الثانية)ء تتحؤل سرعة الكوكب تولا 
تدريجيًا على مدى السنةء فتتكيف تكَيقا أفضل مع اوقم ا المرصود» وکان کيديو قد 
أكتشف المساواة التالية: ۲۵۱ شه آقترانیًا = ۲۱۹ شهرا شمسًاء ووضع جداول القمر 
التي استخدمها فيما بعد يتيوس فالنس» وعلماء التلمود. وإنتقلت إلى العام 
الإسلامي وإلى البتايء ثم ابن ميمون ف «Yad ha-hazaqd‏ ددا هکذا تحدیدا 
رياضيًا أوان أعياد القمر ل وأقواس رؤية الكواكب السيارةء بيقين تامْ. 

رأينا كيف تتضمن ترججمة أديلاردو لجداول الخوارزمي نصوصًا دخيلة مصدرها 
صفيحة الزرقيال. وهذا الأخير > بدوره» م يقم سوئ بإعادة إٍعداد (۱۰۸۹م )]۸٤۸۲[‏ 
إصدار عريي يعود إلى حوالي ١٠۸م‏ [١۸اه]‏ لعملٍ سايق اُنجزه آمونيوس» وهوء 
بحسب رأي میاس» لیس سوئ آمونیوس (تٌ 01م( بن هرمياس» تلميذ 
پر وکلوس واستاذ داماسيوس وفليپونو وسامپليسيوس»ء والذي رمم مدرسة 
الإسكندريّة في أوائل القرن السادس. 

كان هذا العمل قد ترجمهء قبل ذلك. إلى اللاتيثية عام ٤١١١م‏ [۹٤0ه]‏ 
شخص يدعي يوهانس پاپييدسس (خوان دي پافيا؟). الذي طابق ما بين 
السنوات القبطية للنص العربي وسنوات جوليانوس. ثم كان في وقتِ لاحقء 
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موضع ترحمة قشتالية عنوانما ”كتاب جداول الزرقيال“ء وترجماتٍِ أخرى لاتينية 
وعبرئة... إلخ» ویجدر بنا أن نذکر منها ترجمات گیورمو دي سان کلو (٩۹٣۱م‏ 
[۷۰۰ه])ء ولا سیّما ترجة دون پروفیت طيبون (١١۳ام‏ [1۹۵ه]) التي استخدمها 
الشاعر دانتي في تأريخه ل”الكوميديا الإلية“» وربما تشوسر أيضًا. وقد ری 
الحساب» فیما يخصن خط طول مونپلييه وتاريخ الأول من آذار - مارس ١٠۳٠م‏ 
٠١١(‏ من التجشد)ء وبين لنا في التوطئةء أن عمله مشتق من عمل آرمينيوت» 
تلميذ الك بطليموس - وكان [المصتفون] العرب يخلطون بين بطليموس الفلكي 
وبين أبن أحد اللاخيديسيين” _ وقد صخح الررقيال ذلك عل نحو ما ينبغي. 
بيد أن هذه التنقيحات م تكن كافيةء وكانت تنطوي على أخطاء صخحها پروفيت 
طيبون» معتمدًا في ذلك على ”الجداول الطليطلية“» وحذف القسم النظري 
بأكمله: حساب الثلثات» تاريخ الأحداثء الرياضيات... إلخ. معدل الثوابت 
الإضافية في ختام كل مرحلة أو دورة. وأنجزت» بطرطوشة (۷ ۳ [۷ه1)» في 
الوقت ذاته تقريا الذي کان فيه پروفيت طيبون يكتب عملهء ترحة لاتينئة جديدة 
أنطلاقًا من النص العري» ومن هذه النصوص نشأت الترحمات إلى اللغات 
الرومنثيةء أمثال القطلونية والبرتغالية والقشتالية. وشيئًا فشْيئًا تراكمت أخطاء 
جديدة صځحهاء أو آکتشفهاء اندالو دي نگرو (۰-۱۲۱۰٤۱۳م)»‏ وليفي بن گرسون 
وأبراهام زاکوتو. وقد وشع ریجیومونتانو النص لیشمل دورات الأعرام ٠٤۹٤ _ ۱٤۷١‏ 
۱۵۱۴ء واستخدم کوپرنیکو وراینهولد وکلاڻیوس وکپار التقويم الذي نحن 
بصدده بحسب التعديلات الأخيبرة. 


وبين لنا دراسة القيم الجدولية همذا التصء الفريدة بين الأدبثات العريية 
للقرون الوسطى حى ذلك الحين. أثنا أمام تمجينٍ للقيم الكوكبية والثوابت 
البطليموسية مع نظرية السنوات - الحد البابليةء محسوبة بالطريقة الخطية ۸ 
لنابو - ریماتوء نجل بالاطو (نابوریانوس)» حسبما أثبت ذلك ان دیر فابیردن. 
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والتي و من خلال الإجسطي. الذي اقتبسها عن هیپار کو وأعمال الررقيال. 
إلى كل من البطرؤجي وکوپرنیکو (الجزء الخامس من كتاب حركات الأجرام 
السماوية). 


لقد أسهمت جداول حساب المثلثات من ”تقويم“ [الزرقيال] في إدخال 
التوابم (الدالات) المثلثية الخاضة بالجيب» وجيب المام» وفرق جيب الثمام» وخطٌ 
القاطع» وخط المماس» إلى أوروبة. 

ولعلّه کانء بين يدي جيراردو الكريمونيء إصدار من الكتب التي كان العرب 
يُشيرون إليها بوصفها ”متوشطات“ بين المندسة وعلم الفلك» والتي كان لا بذ من 
دراستها بعد ”الأصول“ وقبل ”اليجسطي“. وكانت هذه الأعمال مجموعة على هذا 
النحو قبل ذلك عندما حرر پاپوس جزأه السادس» وكان قد أطلق عليها فى أوساط 
اليونانيين اسم ies astronomamenos‏ 0 وکانت مستنسخة معاء وأنتقلت 
جملة إلى العام العري» حيث قام قسطا بن لوقا بترجمتها. وقد نقل جيراردوء بدوره 
معظمها إلى اللاتينية. وهذه الكتب هي؛ 

أ أقليدس: طريقة داتا ما2 ويرتبط المصئف أرتباطًا وثيقًا 
بالأجزاء الستة من ”الأصول“ء وقد ترجمه جيراردو. 

۲ أقليدس: البصريات ۸ا0 ورئما يكون أديلاردو هو الذي 
ترجه. 

۳ أقليدس: الظاهرات .Phenoeı4‏ 

٤‏ تيودوسيوس (حيًا في القرن الثاني قبل الميلاد) : الأشكال 
الكروية» وقد ترجه أفلاطون التيشولي وجيراردو الكريموني أنطلاقا من 
الترجمة العربية التي أنجزها قسطا بن لوقاء بناءٌ على مر من 
[الخليفة] امعتصم. وإ يتيسر لقسطا أن يرجم سوئ ما ورد حى 
الخامسة من المقالة الثالثة. وأستكمل الباقي مترجم آخرء 

اجج الجموع ثاب ہن قرڈ. وقد أشبق العمل من نواة سابقة دين 
ويذكر مرارا با جزء الثالك من ”الأصول“. ويُماثل 
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ما تُسميه حاليًا بعلم الفلك الكروي. 

۵ تيودوسيوس: الكتاب المسمّى كدئا امام 0ء وقد 
ترجمه قسطا بن لوقا إلى العرييةء وجيراردو الكريموني إلى اللاتينية. 
وهو عطي وصفًا للسماء في ختلف مراحل الستة. 

.De diebus et ctu تيودوسيوس: الكتاب اسم‎ 1 

۷ اوتولیکوس (حيًا ٣۰۰‏ قبل الميلاد): الكتاب المسمى 
De sphier not‏ وقد صخح تر مته العرييّة ثابت بن قزة. ونقلها 
إلى اللاتينية جبراردو الكريموني. وهذا الكتاب عبارة عن هندسة 
الکرة. وقد آستخدمه أقلیدس في کتابه الظاهرات .۶۸2۸٥۲۸٤۸۵‏ 

۸ أوتولیکوس: الکتاب اأdسyaw( De ort et occas site‏ 
inerrant‏ وقد تر مه إلى العرييّة ثأبت بن قرة. 

أرخيدس: الكرة والأسطوانةء وقد ترجه جيراردو [إلى 
اللاتينية]. 

1۰ أ ريدس : الكتاب المسمي راء ماد#ءا 0ء وقد ترجه 
إلى العربية ثابت بن قرة. وأنجز الترجمات اللاتينية أفلاطون التيفولي 
وجيراردو الكريموني» وترجة هذا الأخير أكمل من النص اليوناني 
امحفوظ. 

١١‏ أرمُیدس: الکتاب المسھی ٣171۸‏ 0٤:دوه‏ 6۲ء وقد ترجه 
إلى العربية ثابت بن قرة. 

۲۔ ارستارکوس (حوالي ۲۳۰-۳۱٠۰‏ قبل الميلاد): الكتاب 
De sois et mis magritudinibus et distantiis amkl‏ وقد 
ترجه إلى العريية قسطا بن لوقا. 

۳ هیپسيكلس (حيا ٠١١‏ قبل الميلاد): الكتاب المسمى 
مامإو وقد ترجه إلى العربثة قسطا بن لوقاء وإلى اللاتينية 
جراردو الىکریمون» تحت غعiتوùl: Liber ‘Esculei De‏ 
Ascensionibus‏ 
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٤۔‏ مینیلاوس ( حًا 4م): الكتاب المسھی 14مک وقد 

ترجه إلى الحربية إسحق بن حنين»ء ومنها إلى اللاتينية جيراردو 

الكريموني» وهي مهمةء لان النص اليوناني الأصلي مفقود. ویشکل 

سابقة جديرة بالذكر لما سيصيح عليه حساب المثلثات الكروي 

لاحقا. 

ولئشر إلى أن مترجمي القرن الثاني عشر قد عرفوا من هذه الكتب 
الأربعة عشرء التي تُشكل ما يُسمى بالكتب المتوشطة"'. عشرة كتب على 
الأقل. 


فليم جيراردو للدراسة في إسبانياء أملا في الأطلاع على العمل الكبير 
لبطnılموس Mathematik syntaxis clligıll) Sintaxis materktiea‏ 
)Megeé syntas y Megiste sta‏ الذي م يتيشر له الحصول عليه 
بإیطالیا. فلم يکن ليفترض»؛ إذنء ن الترحجة اللاتينية الأولىء المنقولة مباشرةً عن 
اليونانيةء من شأا أن تنجز في ية قبل خمسة عشر عاما من إكماله هو ترجته 
(۱۱۷م [۵۷۱ه]) التي جلت محل ك وقد أطلق العرب على هذا الكتاب اسم 
”اليجسطي“» وهي كلمة ريما قد اشتقت من إضافة ال التعريف إلى ادوع 
(حسب رأي سوتر)» أو من إدغام في اللهجة بحيث أصبحت عبارة اهو 
نهرو مختصرةٌ في كلمة ”المجسطي“. وتنحدر ترجمة جيراردو من الترجة العربية. 
المرتكزة على ترحهمة أخرى سريانية أنجزها الحجاج بن یوسف (۸۲۷م [۲۱۲ه]). وقد 
تكون تلتها ترجه قشتالية أنجزت بناءٌ على أمر من ألفونسو العاشر. 

مع كتاب اليجسطي دخل إلى أوروبة علمٌ فلك رياضي من مستوى عالء 
ومجموعة من السلاسل الداثرة الدورية لظاهرات معينةء مثل الظاهرة المساة 
»exe gms‏ وهي مده مكونة من ۵٤‏ سنة و٣٤٣‏ يومًا أكتشفها جيمینوس دې 


روداس (القرن الأؤل للميلاد)ء وتشتمل على أربعة سواهير. ويقيم الساهور 
بدوره؛ المساواة التالية: 
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۳ شھرا آقترانیا = ۲٤١‏ شھرا شمسبًا = 10۸٥,۲۲‏ یوما = ۱۸ 
سنة جوليانية و ١١يومًا.‏ 
وهذا دور السلسلة الدائرة للكسوفاتء» الذي أكتشفه البابلون _ حسبما 
قال - ولحل طالیس الميلي قد أجریٰ على ساس شه تنوه المشهور'. 
وكان العرب قد تناولواء في وقتٍ مبكر جدًاء المأجسطي بالدراسة والتلخيص 
والتقد. وفي الأندلس شرعواء مثلما كان الأمر في المشرق ر لعلّهم فاقوه» بتناول 
هذا الصنف من الدراسات من وجهة النظر الفلسفيّةء وكذلك من وجهة النظر 
الفلكية. ودين لجيراردو نفسه بترحمة عمل لثابت بن قرة مَعَد للطلاب مدخاد 
إلى قراءة المإجسطي. وقد كتب» بدوره. أندلسي. معاصر لجيراردو هو 
جابر بن أفلح*" الإشبيلى مصتمًا في علم الفلك سما ”علم الياةء إصلاح 
اللجسطي“» وقد ترجه جيراردو تقرییا في الآونة ذاا التي تم ته تأليفه فيهاء وذلك 
لما ينطوي عليه من روح ناقدة ومجددة أا ملاحظاته. ا في التوطئةء فتتناول 
التفاصيل أكثر من تناها للمضمونء ولكنها لا تخلو من الفائدة. ولا سما أها 
تمتدٌ إلى أعمال أخرى _ ”الأشكال الكروية“ لتيودوسيوس ومينيلاوس - مدخلا 
إلى حساب المثلثات الكروي الدستور التالي. 
جیب التمام ۸ = جيب التمام ۾ جيب 8. 
ثبت أن الكرة ا الذي يمتلكء في حال تساوي المساحةء الحجم 
َ مدخلا من ق مسائل تساوي المحيط المنبثقة عن الموضوعات التي 
يعرضها أرخميدس في كتاب ”الكرة والأسطوانة“ وعالجها کل من زینودوروس 
وپاپوس ويون في العام القديم» وبرزت في العام الإسلامي لدى إخوان الصفاء 
وتناوها الحسن [البصريء آبن الميثم] بالدراسة فى رسالة خاضة'. وواصلت 
طريقها في العام الخري مع کل من ليوناردو الپيزاني» وبرادواردينء وألبرتو الساكسيء 
ورچیومونتانو. 
ومن وجهة علم الفلك على وجه التحديد. يلمح إلى مجموعة من العيوب في 
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”اليجسطي“ء ليس فيها أي عيب جوهريّ: القول بان بطليموس لم يوضح لاذا 
ينقسم أنحراف الكواكب العليا إلى قسمين متساويين. والقول بأنّ عطارد والرّهَرة 
کوکبان واقعان فیما دون ا بينما بين زاوية الأختلاف أمما فوقها (الجزء 
السابع) . وف الجزء الخامس, ي يشير الآهتماة م الوصف الذي يقدمه عن آلة فلكية 
س ڊ Torq{uet1ı1î‏ التي يعزو ریو إليه أختراعهاء وأشاعها على نحو 
واسع في العام اللاتينيء ولكنهاء في الواقع» ترجع بأصلها إلى الصين. وكانت مزتتها 
أا تيح قراءة الإحداثيات الاستواثئية والمختضة بالدائرة الظاهرية سير الشمس [أو 
بدائرة e‏ وقد عاد تكوين آلة القرون الوسطى هذه إلى الظهورء وذلك ف 
البوصلة الفلكية المستخدمة حاليًا في الملاحة الجؤية. 


ولقد كانت إحدئ النظريات الفلكيةء الأكثر إثارة للجدل على مدى القرونء 
هي تلك المعروفة بأسم نظرية التأرجح أو حرکة النوسان في أعتدالي الربيع والخريف. 
ویسبب هذا التارجح» لا يُمكن لتقاطع خط الدائرة الظاهرية لمسير الشمس م 
خط الأعتدال (نقطة برج الجدي أو الأعتدال الربيحي)ء أن يتراجع إلى ما لا نهاية إلا 
أن يتّخذ حركة تأرجح أو تسان حول الأعتدالين. وقد ا هذه النظريةء إلى 
أورويةء الترحة اللاتينية التي أنجزها جيراردو الكريموني لكتاب ثابت بن قرة باسم 
.De motu accessions et recessions‏ ومذ أعثېر هذا المؤلف العري مبتكرًا 
هذه النظريةء بينما ترجع. في الواقع» هذه النظرتة الخاطئةء إلى عهد پروكلوس 
وتيون الإسكندراني. إذ يقول هذا الأخيرء في كتابه ماهم ما76 الذي كان 
معروفا قبل ذلك لدى العرب منذ أوائل القرن التاسعء ما يليء 

«يزعم المنجمون القدامئ» أنطلاقًا من بعض التكهنات» أن 

نقطئي الأنقلاب الشمسي تتقدّمان نحو الشثرق بمعدّل ۸ درجاتء 

خلال مدَّة معيَنةء وبعدئذ تتراجعان إلى نقطة أنطلاقهما. ولا يبدو 

هذا الأفتراض مكتًا لدى بطليموسء لْكنّ الحسابات المبنْيّة على 

الجداول - وإن م يقبل ذه الفرضيّة ‏ تتطابق مع عمليات الرصد 
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بالآلات. لذلك لا نقبل نحن أيضًا (والكلام لتيون) بهذا التصحيح. 
ومهما يكن من أمرء فإننا سنقوم بعرض الطريقة التي يتبعها هُؤلاء 
النجمون في حساباتهم. فهم يدون ۱۲۸ سنة قبل أوغسطپنوسء ثم 
ينظرون إلى التاريخ الذي حصلوا عليه» باعتباره اللحظة التي فيها 
بدأت نوبة الحركة هذه»ء بمعدّل ۸ درجاتء نحو البروج التاليّة (نحو 
الشرق)ء وبلخغت قيمتها القصوى لتشرع بتراجعها. وهم يُضيفون إلى 
هذه ال ۱۸ سنةء ال ٠۲‏ سنة التي أنقضت منذ عهد أغسطيئوس 
حت عهد ديوكليسيانوس» والسنوات المنقضية بعد ديوكليسيانوس. 
ويأخذون بعدئذ الموقع الذي يثفق وهذا المجموع من الستواتء 
مُسَلّمين بان الوقعء في غضون ٠‏ ستة» سینتقل بمقدار ۱ » 
فيطرحون من ۸" عدد الدرجات الذي نجصل عليها عن طريق هذه 
القسمة (قسمة عدد السنوات على ٠۸)ء‏ فيشير الباقي إلى الدرجة 
التي تقدمت نحوها نقاط الأنقلاب الشمسي. فيجمعون هذا الباقي 
مع الدرجات التي تعطيها الحسابات المذكورة سابقًا فيما بخص موقع 
الشمس والقمر والكراكب الخمسة الأخرئ». 


فلنلاحظ الإلاع إلى المجسطي» حيث يتم تفسير أكتشاف هيپا ركوس لمبادرة 
الأعتدالين (مبادرة نقطة الأعتدال)ء ويْسلم بقيمة 1" لكل قرنء أي أن بطليموس. 
لدى إعطائه هذه القيمةء كانت تتمثل في ذهنه الفكرة الأفلاطونية حول السنة 
الكبرئ: فمبادرة الاعتدالين من شأنا أن تكون» بالنسبة إلى هذه. ما تكونه السنة 
الجارية بالنسبة إلى المحياة البشرية. ومن ت فنحن إزاء نظريتين ختلفتين تتجاہان 
لتفسير الظاهرة ذاتها منذ العصور القديمة؛ وعلى الرغم من أنه كلما أنقضى قرنٌ 
على ذلك العهد كان يزيد من سهولة تقدير الخطإ المتعاظم الناجم عن تطبيق النظرية 
التنجيمية على الحسابات» فإ أنصارها م يتخلوا عنها حتّى بعد أنقضاء خسة عشر 
قرا بل عمدواء أمام أنتقادات أنصار بطليموس - أمثال الفرغاني والباني 
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وعبد الرحمن الصوفي - إلى إجراء إصلاحاتِ في التفاصيل أو تصحيحات في 
الثوايت م تتطايق قط مع نتائج الرصد ما دفع بمؤلفي عمليع جدًاء مثل 
أبن البيطارء إلى تبي نزعة واقعية متطرفة جعلته ينصرف عن النظرثات ويقبل 
بالقيم التي تمليها الممارسة اليومية. ولكن ثابت بن قرة کان رجل علمء ويرغب في 
تفسير الواقع» موُمًا بينه وبين النظرئة. لذلك» عندما طلم على نظرة التأرجح, 
سواء من خلال الأريابهاطاء أو ”الجداول اليدوية“. وأدرك عدم التطابق القائم بين 
المواقع الحاصلة عن الحسابات وبين المواقع المرصودةء أخضع هذه الأخيرة لمعالجة 
رياضية دقيقة. وهذا الأنموذج هو الذي أدخله جيراردو إلى العام اللاتينيء وأسئنتح 
منه بأنٌ قيمة ميل داثرة البروج لا بد له من التغيّر مع مز القرون. ومن تم کان 
يجحصل» أنطلاقا من نظرية خاطئةء على نتيج صحيحة يدل عليها الرصد. ولكن + 
يكن هناك مَن يدرك ذلك! 


بيد أن الأخطاء المتراكمةء خلال السنوات المنقضية بين [عَضَري] ثابت بن قرة 
والزرقيالء أذت بهذا الأخير إلى آن يُعيد طرح المشكلةء وأن يكتشف الحركة القرنية 
لمستوئ دائرة البروج» ما دفعه إلى التسليم بالتارجح. وقد عرض نتائج أعماله في 
”رسالة في حركة النجوم الثابتة“» التي أحثيظ ا من خلال ترج عبرية ليس إلا 
وکن البطرؤجي عرفها وأستخدمها. وبما ل گروشتيسته وألفونسو العاشر الحكيم 
وبرناردو دي لیتريي (۰٤۱۹۲-۱۲)ء»‏ قد سلموا ذه النظريات مع إدخال بعض 
اللمسات» والتي دفعت الثاني إلى عجين مبادرة الاعتدالين في الكرة التاسعة 
٤1٠٠١(‏ سنة) مع التأر جح في الكرة الثامنة (١٠٠۷)ء‏ فإنّ ذلك يبن لنا أن الأكثرية 
الخظمى من المفكرين في العام اللاتيني قد سلّموا بهاء ومن بينهم أشخاص مثل ج. 
شرنر (۱۵۲۲)» وکوپرنیکو وگالیلیو نفسه» أُمّا تیکو براهي وکپلر فکانت لدہما 
شكوكهما حول هذه النظريةء وفي ناية الأمرء حل نيون المشكلة في كتابه ”المبادئ 
الرياضية للفلسفة الطبيعية“» مفشترا مبادرة الأعتدالين بوصفها نتيجة الجاذبيتين 
الملشتركتين للشمس والقمر على المنطقة الاأستوائية الأرضية. 
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وإحدى المسائل الرئيسة التي كانت تشكّل أذهان مؤلّفي القرون الوسطىء 
هي تحديدٌ حركات الشمس والقمر تحديدًا صحيحا وعلى نحو دقيق» لأا أساس 
التقويم. وهذا سبب الؤفرة في المصتفات حول الموضوع» وتشابه عناوينهاء ما سهّل 
الخلط بينها. وحسبما يُستخلص من ”كتاب الأسس“ لأبراهام بن عزراء عرف 
العام اللاتيني مصئفين في هذا المضمارء من أصل عريي» ها 
١‏ رسالة ثابت بن قرةء وقد ترجها إلى اللاتينية جيراردو 
الكريموني بعنوان ءامد 4۸٥‏ 0ء وقد استخدم ثابت في تاليفها 
الترجة العربية لكتاب الجسطي التي أنجزها ا لحجاج. وقد تخلى فيها 
عن طريقة بطليموس الكلاسيكيبة (۳ و٤)‏ لتحديد عتاصر المدار 
الشمسي» مستعيضًا عنها بطريقة أخرى - ريما ترجع فكرتها إلى 
علماء الفلك في بغدادء وذلك قبل عام ۸۳۲م [۲۱۷ه] أو خلاله - 
تقوم تقوم على أن يُستبدل بالاقطار العمودية بين الأعتدالين والأنقلابين 
لأقطار التي ؛ تقشم إلى قسمين الأقواسَ الواقعة بين الأعتدالين 
والأنقلابينء ا بمزية تجتّبها ا التي برها ضمتا 
التحديد الصحيح للحظة الأنقلابين. وقد حققت هذه الفكرة أنتشارا 
واسكاء ليس في المشرق وحده»ء عند أي نصر منصورء بل في الغرب 
أیضًاء لدئ کوپرنیکو (۳ و١٣)‏ وتیکو براهي (1 .٨ا‏ وه۶۲). 
۲ ”الخلاصة المتعلقة بحركة الشمس“ للررقيالء وهو مفقود في 
العربية كما في اللاتينيةء ولکن گ. ج. تومر أعاد بناء نصّه» على 
أساس أستشهادات عند مؤلفين لاحقينء أمثال أبن الكقاد ٣اه‏ ط1 
Kammãd‏ 14( وأبراهام بن عزرا... إلخء وقد كتبه املف بعد 
مس وعشرين سنة من أعمال الرصد. 
وكانت هذه الأعمال تمدف إلى تحديد عنامر دار الشمسي تبعًا دة السنةء 
أو بالأحرئ» تبعًا لمختلف أصناف السنة والتي تم أكتشافها. فلم يكن هناك بالنسبة 
إلى المصرثين القدامى» سوى صتف واحد من ا المدنية يتكؤن من ٠٠١‏ يومًاء 
تتکژر لدی انتهائه. على نحو تقريبي» ظواهر الحياة النباتية ذاتا. ففي لحظة معينة. 
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ن يتم ۾ تحديد بداية هذه السنة مع ان الشمسي للنجمة سوتيس (سيريوس 
من كوكبة نجوم الكلب الأكبر, [الشغرى بالعربثة]) الذي كان يتزامن مع بداية 
فيضان النيلء > ومع اشد يام الستة قيطا (وهذا أصل العبارة التي لا نزال نستعملها 
حاليًا [في الإسبانية] وهي الأيام anc» ares‏ الكلبية [نسبة إلى الكلب الأكبر]ء أي 
القائظة). ولكن بما أن السنة التي لا بذ أنهم قد ا هي السنة ”المدارية“ 
(مُروران متتاليان للشمس بالاعتدال الربيعي» أو نقطة برج الجدي) وتقدٌر ب 
۷ یوما (۳1۵ يومًا و۵ ساعات و۸٤‏ دقيقة و٥٤‏ ثانية)"ء لذا كانوا 
يرتكبون خطاً يزحزح دورة الأعمال الزراعية على مدى الشهورء وم تكن بداية 
التقويم المدني تعود إلى التطابق مح الطلوع الشمسي لسيريوس إلا بعد ٠٤١١‏ سنة 
(المرحلة السوتياكيّة هءدا٤هء).‏ وتفاديًا هذا الخللء وضع جولیوس قیصرء بناءٌ على 
نصيحة عام الفلك المصري سوزيجنس - الذي م يفعل سوئ تطبيق أقتراحات مجلس 
کانوبة (۲۳۸ قبل المیلاد) ہہ تقویمًا مدنیًا یتکؤن من ۳1۵ یوما خلال ثلاث سنوات» 
ومن ۳٠١‏ يومًا في السنة الرابعة. وقد أتاحت هذه القاعدة تقليص التباين القائم بين 
السنة المدارية والسنة المدنية إلى بوم واحلٍ فقط کل ۱۲۸ سنةء وظل معمولا به 

حى الاصلاح الگریگوري عام ۱۵۸۲م. 


فى عُضون ذلك کان هيبا ركوس قد أكتشف ظاهرة مبادرة الأعتدالين» ومن 
ث وجود سنة فلكي تتکؤن من ۳٦٥,۲٥1۳٦‏ یوما ۳1٥(‏ یوما وا ساعات و٩‏ دقائق 
و ثوان)ء إلى جانب السنة المدارثةء وكان هذان النوعان من السنة الشمسية 
النوعين الوحيدين اللذين كان بطليموس وثابت بن قزة يعرفانهما. ولكن 
الزرقيال"' قارن بين عمليات الرصد في العصور جميعاء فوصل إلى نتيجة مفادها 
أن البعد الأقصىئ للشمس عن الأرض يمتلك حركة ذاتية فى أّجاه مباشر بمعدّل 
٠,٠١‏ سنويّة. نّا يعني وجود سنةٍ شمسية - مروران للشمس بالعد الأقصئ عن 
الأرض - تتكؤن من ۳٠١‏ يومًا وا" ساعات و١٠‏ دقيقة و۵ ثانية» وتمكن بوساطتها 
من تقديم تفسير للمدة المختلفة للمنازل وللتغيرات التي تطرأ على هذا البُعد 
الأقصى. 
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وقل درجت نتائجهء آنقاء فی جداول مرسیلیا (١٤۱۱م)»‏ > كما استفاد منهاء 
فیما بعد کل من گروشتیسته وروجیه بیکون. وقد طؤر رجیومونتانو التفسير 
النظريّ للظاهرةء وذلك على أساس فلك التدويرء وخأَّص إلى أن مدار الشمس. 
على غرار مدار غطارد لدئ الژرقیال» ذو شکل إهليلجيع» وتبلى أفكاره» في ناية 
الأمرء کوپرنیکو (”حركات الأجرام السماوية“) ومبدئيًاء کپلر أيضا. 


كانت الترجمات في علم التنجيم من الكثرة إلى حدٌ أنه يتعدر علينا أن نجزد 
هنا سوئ القليل منها. فقد ترجم أفلاطون التيشولي )1۴۸م( الكتاب المسى 
t6s‏ الرباعيّةء االذي ألفه بطليموس» ربّما أنطلاقًا من الترجمة العربية التي 
انجڙها إبراهيم بن الصلتء وراجعها ثابت بن قَرة. وتلتها الترححمة الخفلة عام 1 ۰م 
وترجة إيخيديو دي تيبالدس التي أنجزها لألفونسو العاشرء وترجمة سيمون دي 
برودون؛ حوالي ۵م 

وترجم هذا العمل الذي ا باسم Cento‏ (بالحربية ”شرة“» 
وباليونانية ۳5)ء يوحئًا الإشبيلي (١۳ام)‏ مع شرح أبن الداية (ت حوالي ١٤۹م‏ 
[ها)» وتلت هذه ترجتا أفلاطون التيفولي (۳۸٣۱م)‏ وهوگو دي سانتاتا. 
ودين ليوحنًا الإشبيلي بترجمة كتاب ”الثمرة“ للباني. 

وترجم أفلاطو ن التيش ولي کتاب De revolutions atv tııı‏ لأب بكر 
الحاسب (حيًا ١٠۸م‏ [4٤۸اه]؛‏ وتلت هذه الترحجمة ترجمة ساليو الپادوي .)۱١١۸(‏ 

وترجم يوحنًا الإشبيلي» بالتعاون مع دومنگو گونزالث, أعمالا مختلفة 
"ما شاء ايله“ De conjunctionibuss De rebus eclipsiı پlتS lia‏ 
eteruمام.‏ وقام» أولاء أفلاطون التيشولي (١١١١م)ء‏ وبعدئذ يوحتًا الإشبيل. 
بترجمة كتاب اسنام ناتسز 2٥‏ لاي علي الخیاط (ت حوالي ٥۸۳م‏ 
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[ه]). وعمل يوحتا الإشبيلى بالتعریف ڊكتۈاب De nativitatibus et‏ 
interrogationibus‏ لابن الفرخان الطبر ي (ت حوالې ١٤۸م‏ (۲۲۵ه])؛ الذي غرف 
لدئ اللاتينين بأسم عمر تیبریادیس اھ٥‏ ط١۲‏ 02۲؛ وترجم هرما دي کارنشيا 
(۱۱۳۸م) کتاب هنام تات لسهل بن بشر (ت حوالی ۸۵۰م [٣۲۳ه]).‏ 


تكلّمنا آنقًا عن بعض الترجمات لأعمال أي معشر. وقد ترجم له يوحًا 
الإشبيلي» علاوة على ذلك ”كتاب الكت“ = ”كتاب تاويل العالدهمار. “ 
#اوماه اوه وترجم له ادیلاردو دي پاث. عام ١١٠ام»‏ ”المدخل الصغير لعلم 
الفلك“ء وعام ۳ ”ا مدخل الكبير“. وسرعان ما شهدت أعمال أي معشر أنتشازا 
واسعاء و اء أو ناقشهاء من هم في مستوی جرراردو دي سلتیو (حيًا )۱٣٥١‏ 
وجیل دي لیسینس (٥۳٣۱-٤۱۳۰م)»‏ وهنري باتس دي مالیناس (١٤۱۳۱۰-۱۲م)...‏ 
إلخ. وترجم يوحنًا الإشبيلي کتاب De ina giri bus astronoicis‏ لثابت بن فة 
(ت ۹۰۱م/ [۲۸۸ه])ء وأبراهام بارحية كتاب ودام نإءماء 26 للعمراني (ت 
٥‏ [١١٤۳ه])ء‏ ويوحنا الإشبيلي كتاب اجها:4 6ا2 كلاءاوه وء اء الذي 
كان موضع ترجمة باللغة القشتالية أنجزها پیرو فیراندیث الإشبیلي (۱۳۳۳م), 
gكتlپ De conjunctionibus planetarum in duodecim sijmis‏ للقابسي 
(المعروف في اللاتينية بأسم صاطهاءا4)ء تلميذ العمراني ومنجم البلاط لدى 
سيف الدولة؛ وقد عرف في الغرب» من خلال هذا المترجم وأبراهام بن عزراء عمل 
المنجم الفهلوي أُندرزگار بن زادان الفروخ. وأخيرا دين ليوحنًا الإشبيلي نفسه 
J‏ &ة Regul utiles de electioribıs lia‏ لعل بن غازل. وترجم جبراردو 
الکریمونی کتاب :»6 Liber feda i est r46 de‏ ورټما یکون من تألیف 
الفضل بن نوبخت (ت حوالی ۸۱۵م [۱۹۹ه]). 


بعد هذه السلسلة المملّة من الأسماءء والتي تُظهر بوضوح نوعية الطلب 
الأساسي على الكتب في العام المسيحي فى النصف الأؤل من القرن الثاني عشرء 
يمكننا التسلي لدى رؤية ما يكمن وراء هذا القدر من العناوين الخامضة. ففي 
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امقام الأؤلء هناك الإلماعات إلى ختلف أنوإع التنجيم المتداولة والمرتبطة بالمواعيد. 

د التنجيم الطالحي امغا«نام انسل الذي كان يسع إلى أستشفاف 
مستقبل الفرد بناءٌ على لحظة مولده (الطالع الأساسي). ويما أنه يجب أن يجحدد 
ذلك بموجب القواعد البعةء بأقصى دة مكنةء لذلك كان هناك أساليب من 
أجل ”تصحيح“ الساعةء إذا م تكن معروفة على نحو ما ينبغي من الدقة. وعلى 
هذا تمرف کل من روبرتو لوفيشر (حوالي ١٠١ام)‏ والمنجمون الحديثون الذين 
وضعوا الطالع الفلكي لأبن خلدون. ومع ذلك يمكن الأفتراض بان أمراء القرون 
الوسطى - على غرار أمراء عصر النهضة [فيما بعد] ‏ قد عُنّوا بتسجيل ساعة مولد 
أبنائهم بمنتهى الدفة ومن تم فإك الطوالع الفلكية من الصنف الذي أحتفظ به 
رئيس كهنة هيتا في حكايته عن الملك الكراث (”كتاب الحب الرائع“ء الفِقرة ٠٤١‏ 
وما يليها)ء لا بد أا كانت أمرا متواتر الحدوث آنذالك". 


التنجيم تعلق بالأحداث العامة المرتكز ما على القرانات الكبرى (راجع 
ص ۷۲ من كتاب ا6امنغءساز»دء »)0٠‏ وإمًا على ولوج الشمس في برج 
الجديء أي في بداية ربيع السنة المناظرةء أو دورة سنوات حدّدة. وإلى هذا الصنف 
من التشؤات» تنتمي تلك التي أنبأات بنهاية خلافة قرطبة ويالحرب الأهلية التي 
أعقيتها. 

«De interrogationibus التنجيم الأستفهامي أو المتعأق بالآختيارات‎ ٣ 
الذي يجسب اللحظة المناسبة التي یترب فبها الشر ي بفعلٍ ماء‎ » De electionibus 
بهدف أن تكون وضعيّة الكواكب مواتيا. أو بجحدد مستقبل الأحداث أنطلاقًاً من‎ 
الطالع الفلكي في اللحظة التي تمت فيها الأستشارة. وعلى هذا النحوء أشس‎ 
العرب بغداد بعدما تم ”آختيار“ اللحظة المناسبة لذلك. وفي القرون الوسطى» كانت‎ 
المدن تعتبر معرفة الطالع الفلكي لتأسيسها ”مسألة كرامة“» وكانت تعمد إلى‎ 
اختلاقه - مثلما فعلت بيزنطة وبرشلونة - إن كانت تفتقده.‎ 


وي كثير من المزات» كانت الجيوش المستنفرة تشرع» فيما يبدوء بالزحف نحو 
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العدؤ. متقيْدةً باللحظات التي آختارها منجم البلاط. وهذاء فیما يبدوء ما کان 
يفعله المنصور الموحدي. ت ١۵۹ه/‏ ۹۹١م]ء‏ وأستمز العمل ذا النهج في القرن 
الرابع عشر [۸ ها" في بلاط أي الحسن. هذه المحتقدات كان القڏيس 
او گسطين قد دانها في العصور القديمةء وم يكن يفهم كيف يُمكن لأخوين توأمين. 
أو لطفلين لدا في يوم واحد وفي مكان وإحد أن لا يكون مما المصير ذاته. وهذه 
الحجة دحضها أبو معشر في ”كتاب الميل فى تحويل سن الواليد“ء مؤكَدًا أن ذلك 
لا بد له أن ينشأ عن الأخطاء الرياضية التي قد ترتكب ف حساب المتواليات (ع0 
«(revokutionibus nativitaturt‏ و d‏ الطريقة التي يُوفق المنجمون بموجبها 
الطالع الفلكي الأساسي لمختلف سني حياة الستشير (الطالع الفلكي للمتدزج). 
واملاحظة التالية للقدّيس أوگسطين, القائلة بان تظام الآختيارات يستبعد العناية 
الإهميةء لأنّ فى أستطاعتنا دائمًا أن نختار اللحظة اللائمة لغايتناء قد رفضها ا 
السيحي بن /a" 1“ |>) Ibn Hibinta iq‏ ام( > وعلى السؤال؛ كيف 
تعرف من فدر له الملاك [الأبدي] أو الخلاص؟ بجيب: «أمعن النظر في ابرع 
الخامس» بإشاراته والكواكب الموجودة فيهء فإذا كانت حسنة المظهرء ومبشرةً 
باخيرء فإنما تدل على الخلاص والرحة الإلهيةء إن شاء انه ذلك. وإذا حصل 
العكس» فمعنئ ذلك العكس تماما ما یش انه الرحمة». وفي هذا السياق الأخير 
من الأفكارء يندرج رأي القديس توماء الذي سام بوجود تأثیر ما للکواکب عل 
الجانب الجسماني من الإنسان ا کل ر بعضه في بعض)؛ ويطريقةٍ غير 
مباشرة» على العقل (الذي بژ یت کل تبدل يطراً على المخيلة والخريزة 
والذّاكرة... إلخ)» ولكنه يستبقى ار دائیًا ا القدرة الإهية المطلفة. 

تفر لنا هذه الأفكار السثر في أنُناذ خلفاء بغداد لأنفسهم» شأم في ذلك شان 
خلفاء قرطبة» منجميهم الشخصيين» والسبب في أنتشار هذه العادة في أوروبة 
عندما دخلت إليها بكثافة الكتب آنفة الذكر. 
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دخلت العرفة العلمية بالبصريات» أيضًاء إلى العام المسيحي في القرن 
الثاني عشر [1 ه]. ويبدو أن أديلاردو دي باث هو الذي ترجم كتاب البصريّات 
لأقليدس» رثما أنطلاقًا من ترحة عربية لحنين صخحها ثابت. أما كتاب 
بطليموس في البصرتات] فقد أدخله إلى ية أوجينيو الپالرمي (المعروف 
باسم ›)Eugenius Amiratus‏ وذلd‏ بعد قرن من الزمان (٤٥1ام).‏ ولکڻ کلا 
الكتابين»ء وكذلك دراسات آنتیمیو دي تراییس (حيًا ۰٥۵م)‏ کان قد استخدمها 
آبن اليثم (ت ٠٠۳۹‏ [١٠4ه])‏ لوضع عمله الكبير الأصيل» الذي فاقها مع 
إضافات تحت عنوان ”كتاب الناظر لذوي الأبصار والبصائر“» ومن المحتمل أن 
يكون جيراردو الكريموني هو الذي ترجه إلى اللاتينيةء وقد تشر هذه الترجمةء في 
خهاية الأمر» ريسنر (بال ۵۷۲ام). ولا بد أن أبن الميثم قد أستخدم أيضًا في وضع 
کتابه في البصربّات كتاب »6ناءءموه 2٥‏ للكندي» الذي كان بدوره قد 
ستخدم مصدرا له أقليدس وهيرون وبطليموس. كانت أورويةء إذنء في أواخر 
القرن الثاني عشرء مطلعة على النظريات الثلاث المقدّمة حول طبيعة الضوءء ا 
نظرئة صدور أشحة عن العينين والتي قال l8‏ أرسطوطاليس وأقليدس» وند 
أستقبال الأشحة الصادرة أو المعكوسة في کل الأنجاهات من قبل مختلف الاجساه 
والتي قال با أبيقورس» والنظريّة الوسط وتذهب إلى أن الأشحة حصيلة إصدار 
> وقد قال با آمپیدوقلیس. وقد ت ابن الميثم (الجزء الأؤل من كتابه) 
لنظرية الثانية. وسلّم بان الصورة تتشكل في جسم العين البلوري» فلو كان 
a Ty‏ 
المظلمء وقد ترجم هذا اللصطلح بحرفيته في النصن اللاتيني. وأكّسّف. من جه 
أخرئء دوام الصورة في شبكية العينء ّا دفعه إلى الأعتقاد بالطبيعة الماذَيّة 
للضوء» (فكان بوضوح رائد النظرية الجسيمية). ويذلك كان يعارض رأي 
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ارسطوطالیس. ومفاده» حسبما بین حنين بن إسخقء» ٫«أَنُ‏ الضوء ليس ê‏ 
وقد أثّر بحض هذه الأفكار على بلاسيو س دي پارما (۵٤۱1۱۳٤۱م).‏ کما ثبت 
آبن اليثم في كتاب البصريّات ان ضوء القمر مصدره الشمس. وقد فصل ذلك 
على نحو واسع في بحثِ عنوانه ”مقالة في ضوء القمر“ء » لكن لا يبدو أن العام 
اللاتيني قد اطلع عليه. وحلٌل تركيب العين» وشرح الرؤية بحیتین» وتناول فی 
الجزء الرابع قوانين الأتعكاسء فقاده ذلك إلى طرح وحل المشكلة المعمّدة التي 
تحمل حاليًا سمه" . وقد أهتم يذه المشكلةء بعد ذلك بوقتٍ طويل» ليوناردو 
دي فينشي الذي حلها حا ميكانيكيًاء وكذلك هاریوت )1101م( 
وگریگوري (1۷۵-۳۸م) وأخيرا قذّم ك. هويخيٽسِ أبسط الحلول وأكثرها 
لباقة. وتناول في الجزء السادس أخطاء الرؤية بسبب الأنعكاس. 


وفي الجزء السايع والأخير تناول الأنكسار > وعالج بصربات بطليموس» واصقًا 
آل هذه الظاهرة التي كانت قد حملت هذا الفلكي الإسكندراني على | إعداد 

ثمةٍ بالأنكسار في وسطي المواء/ الماءء وعلى أن يُلاحظ بان الشمس تظل مرئية 
مامع أن ارتفاعها أصبح سلبيًا (كليئوميدس). وأدرك أبن الميثم أن العلاقة بين 
زاوية الورود وزاوية الأنكسار ليست ثابتةء وأنٌ شعاع الورود e‏ امنكسر والحطٌ 
العمودي على السطح الفاصل للوسطينء تكون كلها في مستؤئ واحد. وكان لا بد 
من أنقضاء خمسمئة سنة قبل أن يكتشف و. وسیل )1041م( قانون الجيوب 
الذي أشاعه ديكارت فيما بعد. 


أت دراسة أبن اليثم للانكسار إلى تقديم تفسير صحيح (نسبه روجيه 
بيكون فيما بعد إلى بطليموس) لتزايد القطر الظاهريّ للشمس والقمر (زاوية 
رؤیتهما) لدئ أ قتربما من الأفق» وإلئ تناول التضخيم بوساطة العدسات» وذلك 
ما کان معروقًا في العصور القديمةء لان سینیكا قد أكد أنه فی وسعتاء إذا كان 
الحرف صغيرًاء زيادة حجمه وقراءته بالنظر إليه من خلال كرةٍ زجاجيّة ملوءة ماءُ. 
ويصف القزويني» من جهتهء صل البعوضة بدفةٍ بالغةء بحيث لا يمكن أن يتيشر له 
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ذلك إلا بفحص الممصن من خلال عدسة مُكبرة. والأمر كذلك فيما يتعلق بوصفي 
عيتي جندب ألتقطه أبو العلاء المعزي . 

وأسفرت دراسته أيضًا عن نتيجةٍء جاءت على غرار ما حلص إليه البيرونيء 
وخلامًا لا أعتقده أبن سيناء مفادها أن سرعة الضوء كبيرة جدًا ولكنها متناهية, 
ورشخ في الوقت ذاته المبادئ النظرية التي أرتكز عليها أوائل اليرفئين في القرون 
الوسطىء» الذين أنصرفوا إلى صنع عدسات لتصحيح مد البصر منذ أواسط القرن 
الثالٹ عشرء > وكذلك المؤلفون المتخصصون اللاتينيون الذين تناولوا الموضوع أمٹال 
تیلو وپیکهام وروجیه بیکون. 

وفي المنحى ذاته. كان نة اثر بالغ للاَطلاع - عن طريق العرب - على 
مجموعة من الأعمال حول المرايا الحارقة. هكذا كان مثلا. شأن المصتفات التي 
ينسبها آبن المیثم إلى ارخیدس 611٥ء‏ مااءءمہ 0٤‏ وإلی آنتیمیوس» عام 
الرياضيات البيزنطي (ت حوالي ١١۵م).‏ وقد ترجم جرراردو الكريموني إلى اللاتينية 


٭ مع أ الشاعر الفيلسوف أبا العلاء المعري فر له أن يفقد بصره في طفولته المبكرة. فهو إذ 
وصف عيتي الندب. وكذلك د وصف الليل؛ 
ليلتي هله عروس من الڙد ج٬‏ عليها قلائد من مانا 
إنما کان ف وصفه» وهو ڏو البصيرة النافلةء يسٹمد من "تارب" ڏوي الأبصار الثاقبةء وذلك بؤید 
ما ذهب إليه ثيرنيت من أن العرب کل غزاوا نوا ن "اكرات" أو "المجاهر“. 
قلت: ولكني أحب أن أضيفه إلى ما قذّم متا من نماذجء نظا للطبيب عبد الملك بن رر 
الإشبيلي - الأبن (ت 111۲/۵۵۷م( یدل على أنه أكتشف "طفيليع الجرب“. هذا الذي لا رى 
ٻالعين الأجردة وسجّاه: د صؤابة ارب“ يقول؛ 
«وکحلث ف الأبدانء 1 ظاهرهاء شيءَ يعرفه الناسش بالصژاب. وهو جك تکون 
في الجلدہ ویخرج ۔ إِذا فشر الجلد - من مواضع منه. حیوان صغی جدا یکاد يفوت 
ا لحسن»ء ("كتاب التيسير في المداواة والتدبو“. ط دمشق؛ ۱۹۸۳ ص ,٠١١‏ 
ط الرباط: ۱ ص ۳۹۲). 


تا سَوّغ القول بان أبن رر الأندلسي كان . في تاريخ الطب - أؤل من وضف طفيليئ الجرب! 
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”كتاب الرايا الحارقة“ لابن اليثم ومصتّف ديوكلس (من أهل القرن الثاني 
للميلاد). ويُعزى إلى هذا الأخير أكتشاف المرايا المقغرة والأستعانة بها للحرق. 
ومعتى هذا أن مؤلفي ذلك الحصر كانت لدهم فكرةٌ واضحة عن أن الأؤلين في 
الحعصور القديمة قد أستخدموا عدساتِ أو مرايا هدف الإحراق؛ لذلك ليس بالخريب 
أن يواصل مفو القرون الوسطى - مثل روجيه بيكون - الكتابة في الموضوع. 


(لسيمياء (لباطنية: 


ينظر إلى هوگو دي سانتاتا على أنه هو الذي أدخل إلى العام اللاتينئ 
”التقليد“ الخفيئ» الباطنيء القديم والمعقّدء الذي كان قد وصل إلى الأندلس قادمًا 

من المشرقء على نحو متواصل منذ أواخر لقرن التاسع ۲ ها]. فقد خلّْف ذو 
النون (۸۹۵-۷۹1م [ ۲۸۲-۰ه])» بوجه الحتمال» تلميذا له هو القرطبيع عبد الله 
(الذي أقام في المشرق آبتداء من PAO /a4:‏ وتوف هناك عام ۸۲۸1/ ۸۹۹م)ء 
وکان رجلا مقَمًاء معتزلیًء خف کتبه بأکملها لابنه أبن مَسرة (۳۱۹-۲۱۹/ 
۴م). ویتبین لنا منها أنه ابع أفكار ذي النون. 


وبعد ذلك بزمن يسيرء كتب أبو مَشلّمة المجريطي» أبن مدريد (ولا ينبغي أن 
نخلط بينه وبين أي القاسم مَشلّمة المجريطيء الفلكي) مصقيه الكبيرين في 
السيمياء» وها ”رتبة الحكيم“ (حوالي ۷٤١م‏ [۹١٤ه])‏ و”غاية الحكيم“ (١١٠٠م‏ 
[ه])ء وقد ترجم هذا الأخير إلى القشتالية تحت اسم  Picatrix.‏ 4د 
ألفونسو العاشر. زك ملر ف اليا لتلميل لأبي مَشلمةء من مدريد أيضًاء 
هو آبن بشرون» أحتفظ لنا به أبن خلدون في شكل رسالةٍ موجهة إلى أبن السمح 
(ت ١٣٤ھ/‏ ۱۰۳۵م). وکانت هذه المذاهب تسم منذ آنذاك با مغلم الزدوج الذي 
مز تطؤر السيمياء خلال القرون: المعلم العملي (الرازي والحرانيء مثلا) والمعلم 
النظري الرمزيء الذي تحتمل تأويلات التحليل النفساني التي تشف من خلال 
”لوح الزمزد“ المنسوب إلى هرمس مثلْث الحكمةء والذي أصبح [أي اللوح] 
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معروفًا في قرطبة في القرن العاشرء وترجمه هوگو دي سانتایا وصار شاثعًا في العام 
اللاتيني عندما ألحقه القڈيس ا تو الكبير بنهاية كتابه المسمى 


De rebus tnetalicis et mineralibus 


يقول روجیه بیکون عن هذا الصنف من الكيمياء: 


« صدر كتاب ”سر الليقة وصنعة الطبيعة - كتاب الال“ عن معهد التراث العلمي العربي ‏ 
جامعة حلب ٩۱۹۷ء‏ في ۷٠١‏ ص بالعربية + 1٠١‏ بالألمانية بتحقيق الباحثة الألانية أورسولا وايسر 
وإشراف الپرفسور فؤاد سی زگین. 
والكتاب منسوب. في نصه العريي (الذي ليس له نظي في أي من اللغات الأخرى!)ء إلى من 
شي ”بلينوس الحكيم“ (وامقصود الفيلسوف اليوناني #أ١ه!اهم۸‏ من سان تيانا في القرن الأول 
اميلادي)ء الذي عاش في ذاكرة الأجيال بصفته ”صاحب خوارق“ عظيمًا يتمتّم بقوى تفوق البشرا 
وني نص الكتاب ما شير إلى أن مترجمه عن اليونانية هو قسن من أهل مدينة نابلس أسمه 
ساجيوس كتراعة8 من أهل القرن الثامن أو التاسع الميلادي ٠١(‏ ه). 
وقل آختلفت آراء الباحثين من لكاب والمستشرقرن الخربئين .. الذين زادت عنایتهم هذا 
الكتاب في القرن التاسع عشر - حول حقيقة المؤأف؛ فذهب غر قلي متهم إلى أنه من "المزئفات“ 
التي ظهرت في العصر الإسلامي قصد اتساب الأمية وذبوع الصيت؛ على حین آفترض آخرون ‏ 
ومنهم سیزگین وتلمیته وایسر - أن للکتاب أصلاً ونانيًا (مجهول الؤلْف)ء د ترجم عنه إلى الشريانية. 
ومنها إلى العربيّة؛ وأما زمان النصن العري» فيظن أنه يعود إلى عهد الخليفة المأمون (۸۲1۸-1۹۸). 
وف شان "لوح الرمر زد“ ورد في آخر المقالة السادسة (الأخيرة فى الكتاب). على لسان 
"مترجمه“» 
«قد فرغنا من "كتاب العلل“ الذي سجاه بلينوس؛ "ام جامم للأشياء“. وأنا 
الذي ترجداه. .. وذكر ال محكيم بلینوس] في آخر کتابه, قال؛ "قد فسرٹ. في کتاي 
هذا ِم ّل الأشياء على ما كان مكتوةا في ا لصحف الڏي کان بين يڏيٰ هرسس 
في اشرب المظام [الشرب: الحفير تحت الأرش الذي لاأ منفذ له]ء ووضعٹ ذلك 
لبي سبي ولن کان حكيما من أبناء الحكماءء وخؤمتٌ على كل من وصل إليه 
هذا العلم ألا يدفعه إلا إلى حكيم هو له أهل.. . فإنّ فيه سر ال خليقة؛ وهو السر 
الذي كتمه هردس عن الئاس» ٠‏ ووضعه بین پدیه في الشرب» وعمل عليه 
طلشماعا] لا يقع عليه إلا حكيم. .. فاکتموه... ولا ټشارککم في علمکم غکم 
من الشهاءا“...ء: ۲۲ہ و۳٣۲,‏ سه 
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«إنها تبحث في تود أشياءء أنطلاقًا من العناصرء ومن جميع 
الأشياء الجامدةء والاخلاط البسيطة والمركبةء والأحجار العادية 
والكريمةء والذهب ومعادن أخرئء والكبريت والأملاح والأصباغء 
واللازورد والشلاقون [السيلقون] والألوان الأخرئء والزيوت والرّفت 
المعدني المتوهج» وأشياء أخرى لا حصر لهاء لا نجد شيئًا بشأنها في 
کتب أرسطوطالیس. كما لا يَغْلم عنها شيئًا الفلاسفة الطبيعيون 
ولا أحد من المؤلفين اللاتينيين. وبما أن هذا العلم جهول من الطلاب 

عامةء للك يجهل ايصًا هؤلاء کل ما پرتبط به ویتعلّق بالاشیاء 
الطبيعيةء أي تود الأشياء ايّة والنباتات واخيرانات والبشرء ن 
من جهل Le‏ يأتي أولاء جهل بالضرورة ما ياي بعدئذ». 


ويلتقي كلا الْعْلَمَيْن على نحو ملتبس في الترجمات اللاتينية التعلقة 


-ه وكان قد ورد. في القالة الثالثة (على لسان ”امأف“ بلينوس!)ء نص يتعلق بتحويل 


المعادنء ًا كان يلهب خيال العلماء والسلاطين... يقول: 


«وقد آمکن ن یکون الیاقوت ر مُرداء ویکون الرٌمرد اقوتاء كما أمکن أن تكون 
الفضة ذهباء والنحاس فضة بانقلاب بعضها إلى بعضء إِذ کان أصلها من شيءٍ 
واحد» کما عملئه أنا ودبرئه ہما کان مکتوا في ”لوح الزمرد ٠‏ الذي کان في يد 
هرمس - الث الحكمة - في الشرب الظلم الذي تحت العمود. .. وإنما آنقلبت 
هذه الأجساد بعضها إلى بعض, والأحجارء لأنّ أصلها كان شينًا واحداء ثم آختلفت 
بعد بالأعراض التي عرضت فيهاء فانقلبت من لون إلى لون. حثّى صارت على ما 
هي عليه. كذلك تنقلب من لون إلى لونء حت تصير إلى جوهرها الذي أبتدأت 
لهه وكذلك الأحجار على مال الأجساد.. YAY sk.‏ و۸1. 


ونا هو جدیر بالذكر, في أمر طباعة هذا الكتاب بجامعة حلب» أن محققته الألانية قد تأنقت في 
كتابة نصها العري المحقق. ر ما زين لطبعة الجامعة أن تصرره هو ذاته وتطبعه 


بالأوفست. .. فجاء بین الكتب شکلد يستحق الإعجاب! 


ووردت ف "الفهرست“ » تسميیه خر ذا الكتاب: ”کتاب الشرّب المظلم ف سر الليقة!“: 
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هرمس فارسي. ويقترن هذا الأخير أحيانا بأسم أي مشر وفي الكتاب المسقى 
Hermetis Trimegisti Liber de secretis nature et occultis rerum causis‏ 
poni Translats‏ 6 ري الحديث عن «هرمس» الفيلسوف مثلٹ المحرفة 
Hermes, philolfsophus Triplicem sapientiam vel tripficem scientiam‏ 
.«appellat‏ 


تقودنا هذه الإشارات» مباشرةًء إلى عام التنجيم الكبير الفارسي أي معشر 
الذي سعىئ في أحد أعماله المفقودةء ”كتاب الألوف“ . الذي اغا بناءه پنگریه, 
والذي أنخذه مرجِعًا له [قبل ذلك] القرطبيئ أبن جلجل - إلى أن يدم رواية 
موحدة عن أصول الثقافة أنطلاقًا من ثلاثة مصادر؛ 
١‏ تراث بابل القديمةء الذي ما زال حيا في حرانء وقد كانت 
لدى العرب فكرةٌ عن أن الألواح المسمارية تشتمل على نصوص 
مكتوبة؛ 
۲ مواد مستمدّة من مؤلف كلاسيكي لأعمال فلسفية وعلمية 
وسحرية؛ 
۳. اسطورة الإله الصري توتء ميدع العلوم» مثل هرمسء 
وبحسب قول آي معشرء تنبا هرمس الأول بكارثة سماويًةٍ من ماء 
ونارء وخودًا منه على الحضارة من ان تندثر بسبب الطوفان» أمر بان 
حفر عل جدران المعابد رسوم م تمتّل ذوي المهن والحرف» والالات 
التي كانوا يستعملوناء ووضع كتبًا مختلفة كي تنقل اسس العلوم 
إلى الأجيال اللاحقة 
ويؤكد مصتّف السيمياءء المسمّى "كتاب ذخيرة الإسكندر“. أن كل 
هذه اواد قد بقيت في سرداب بالقرب من ساحل البحر. وقد وجدها هناك 
آپولونیوس دي تياناء المعروف لدى اللاتينئين اسم Balinas‏ و enusاBe.‏ ويروي 
لنا "لوح الزمزد“ كيف عمل هذا على إيصاها إلى أرسطوطاليس والإسكندر, 
وقد أمر العاهل المقدونيء بدورهء أنتيوكوس الأؤل (وهو ذاته السلوقي الذي أهدى 


TTA 


إليه بيروسو كتابه المسمى يع مذم6م8) بأن خثثها فی جدار در بعَُوريّةء حیٹ 
وقع عليها المعتصم لدئ فتح المدينة (۲۲۳ھ/ ۸۳۸ م)ء وهو فت قد تم رغم تؤات 
المنجمينء ما دعا [الشاعر] أبا تنام إلى تناوهم بقصيدة هجاء مشهورة . وكثرة 
تجا هي الروايات المختلفة والتفاصيل المتعلّقة هذه الأسطورةء وكذلك سير حياة 
هرمس الأول والثاني والثالث» التي توردها لنا النصوصل ى العرييةء ولكنها تثفق 
جیا مؤکدةٌء كح أدنى» وجوڌ د أصل مزدوج للعلم (ما بين النهرين» ومصر) 
أنتقل إلى العام القديم» ووصل إلى 2 القرن التاسع ۲ هاء إا عن طريق 
العام المذكور أو بطريقة مباشرة. وتنسب إلى حاملي اسم هرمس الأعمال الثلاثة 
مثل کتاب pier [atitudinis clavis stellarutt‏ 2{ الذي تر ترجم إلى العربية 
(۳٤۷م‏ [١۲١ه])ء‏ [ تحت عنوان ”كتاب عرض مفتاح أسرار النجوم“]ء وترجه إلى 
اللاتينية روبرتو ششتر. 

ويبدو ”لوح الزمؤد“ وكأنه قد ألحق. في بداية الأمرء في شكل خانمةٍ لكتاب 
آخر ف السيمياءء هو ”سر الخليقة“ أو ”كتاب العلل“» وقد كانت هنالك من قبل 
ترح لاتينية له في القرن الٿاني عشر [1 ها ندين ا له وگو دي سانتاتا. ولاب أن 
الف قد ستلهم من "كتاب الكنوز“ ليعقوب الزهاوي (۸۱۷م) وحرر مصّفه في 
عهد [الخليفة] الأمون» ووضع عملهء لیکسبه آعتبارا أکبر بأسم أپولونيو دي تيائا. 
وقد وصل هذا العمل إلى الأندلس في عهد الحكم الثاني. 


« ومطلعها: 
اليف أصدق إنباء من الكش في حده الح بين الج والب 
وهذه القصيدة مديح للمعتصم النتصرء وفيها يُعرّْض بالمنجمين الذين يستقرئون الصحف 
والقراطيس؛ 
بيض الصفائح. لا سود الصحائفي. في متوهن جلاءٌ الشك والرقب 


۳۹ 


ها في العام اللاتيني خلال القرن الثالث عشر ۷1 هاء وظهرت» على سبيل المثالء 
في كتاب خلاصة الفلسفة جنتامهمءمانت#م هى المنسوب إلى روبيرتو 


صر 
گرو ستیسته. 


لتاب (لنتخبات النسفية“: 


في الوقت الذي أنجزت الترجة اللاتينية للوح الزمزدء أنجزت أيصًا ترجة 
كتاب ”المنتخبات الفلسغية 01٣م‏ soم .rur6a pi)‏ الذي استطاع پليشئر أن 
يعود بزمن منشئه إلى حوالي ١٠۹م‏ [۸۷١ه]‏ لأ أحد المؤلفين المسلمين في العلوم 
الحفیةء هو اروا «ط1 (أبن عمیل)ء المتوفی حوالي (۹1۰م [۹٣۳ه])»‏ عرض 
لذكره» كما أن الإشارة الواردة فيه إلى س في جسم أمرأةٍ (المقالة )۵٩‏ يجدر ربطها 
بالأسطور ة المندية القائلة ب"الأمرأة الشة“ التي تقتل الرجل عن طريق معانقته. وقد 
دخلت هذه الأسطورة إلى العام الإسلامي مع الكتاب الشنسكريتي المسمى ”في 
الشموم“ لشاناقء في النصف الأؤل من القرن التاسع ۳ ها. وتُذكر صيغة الكتاب 
بصيغة المناظرات التي تميّز الأدب العري. وتعزى إحداهاء التي يورد ”الفهرست“ 
ذكرهاء إلى عثمان بن سويد الإميمي. وبما أن مدينة إخميم المصريّة كانت مركز 
التعاليم الباطتية في ذلك العصرء لذلك يفترض أن الكتاب المذكور ”مناظرات 
العلماء ومفاوضاتم“ هو أصل كتاب الخليط 6۸نا ») [أو المنتخبات]ء أو على 
الأقلء هناك كتابٌ من الصنف ذاته يضم مواد من مصادر مختلفة. فقد كان 
ابن عميل؛ المسمّئ السيّد زادیث 241٤1‏ امم وزاديث بن هامريل Z1٤1‏ 
n1‏ ط1 لدی اللاتینیین. يستسيغ القيام بجولاتِ للاطلاع على الآثار في 
معابد مصر القديمةء وعلى وجه التحديد, في بشير الشدرء بحتًا عن حكمة 
الاضيء ورأى نْضبَ أمنحوتب ولكنه م يتوصل إلى قهمه. وقد ترجمت إحدى 
قصائده» وهي ”رسالة الشمس إلى املال“ إلى لاتينية القرون الوسطى 
»Epstala sols ad uma crescenden‏ كما ر جم شرح هذه الرسالة» وهو "لاء 
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الورقي والأرض النجمية“ء نحت عنوان ءءء ما76 ونجد في عداد الجمع 
الشؤش من أسماء الأعلام الذين يرد ذكرهم في هذه الأعمال سم ذي النون. 

وكان كتاب ”المنتخبات الفلسفية“ مار ا لکتاب شي ”اخلط الگالي 
“Turba Gallica‏ ]و امنتخبات الگالبة]. ألفه. بحسب رأي دوقال» رویرتو دي 
کتنیه» في تودیلاء ما بین ۱۱٤٤‏ و٩۱۱۸م.‏ 

ويتكزر» في كتاب ”المنتخبات الفلسفية“. ذكر شخص یدع آگادیون» 
آگاذمون. أذْييون... إلخ. طهر دكره ايا ف الكتاب الملسقى Picatrix.‏ ”غاي 
الحكي“ وف کب باط أخرى, برضف لا في فن صنع الطلاسم - المكؤنة في 
کثیر من المزات من مريّعات سحربة ‏ وتقدمه لنا المأصادر العربثة بوصفه أستادًا أو 
تلميدًا لأحد هؤلاء المسكين بهرمس» ومؤشس المدرسة الفيثاغورئة ويعزو له 
أبن وحشية أبتكار الأبجديات الثلاثء ما يدعو إلى تذكر أنظمة الكتابة الثلاثة 
«الميروغليفيّة. والكهنوتيةء والشعبيّة المبشطة (الديموطيقية)»» التي كان يستعملها 
الصرون القدامئء كما يعزو إليه مَل اکل الغولء وأقر ذلك المنع بعدئلٍ هرمس. 
ويتيح لنا ورود هذا الأمر التفصيلي بأن تحدّد موطن هذه التقاليد كلها فی شرقئ 
البحر الأبيض المتوشطء ففي هذه المناطق. وفي مصر خاضةء يولد تناول الفول 
ا٤اص)‏ عددا كيرا من حالات فقر الدم المقترن بأنحلاله» عن طريق صدمة 

رة [فرط حساسية] تتسټب» خلال ٠١-١١‏ ساعة, بفقر دم أنحلاليئ ميت» نظا 
وسائل العلاج آنذاك (عدم معرفة طريقة نقل الدم)1 

وة كتاب آخرء بين الكتب المذكورة فى ”"كتاب المنتخبات“» وهو كتاب 
"الروابع “. Lier Qyatoru‏ الذي بُعزى إلى أفلاطون 7ء وكان قد تر جم إلى 
اللاتينية قبل عام ١٠۲٠م‏ [۵۹1ه]ء وفيه جيب أحمد بن الحسين جًهار بن بُختار على 
بعض أسثاة ثابت بن قرة. 

وتكمن أهيّة المصتفات السيميائية. خاصةء فيما تكون قد أحدثثه نظرتأنا 


فوم 


من تاثیر علیٰ التحبير الأدي لکثیر من أفكار القرون الوسطئ: إا الأدبيةء مثل 


| 


أسطورة [الکاس] گرال فی کتاب ”پارزیفال“ لوولفرام وعند کریثیان دي ترواء 
وما الفلسفية. 

وقد يُعزئ إلى روبرتو دي ششتر دخول هذا الصنف من السيمياء» على نحو 
كثيف» إلى العام الخري» لأنه تر Liber de corıpositione aile ol‏ 
ناماه يروي فيه قیام الزاهب ماريانوس بتعليم الأمير وراعې العلوم والآداب 
خالد بن يزيد [بن معاوية بن أبي سفيان]ء الذي أهدی إليه الولف هذا الكتاب» 
ورټّما قد ترجم ايشا کتاب Lr0 de rate‏ الذي درج قسم منه فی ”کتاب 


الخليط [المنتخبات]“. 
(لسيمياء الطاهرنة: 


في مقابل الكيمياء الرمزيةء نجد الكيمياء التطبيقية التي يأخذ عليها 
أبن عميل إدعاءها صنع إكسيراتِ أنطلاقًا من مواد عضويةٍ عاديةء مثل البيض 
والشعرء ويقول عنها روجیه بیکون أنا: 
عَم صنع المعادن الثمينة والالوان وأشياء أخرئ كثرةء على 
نحو أفضل أو أوفر نّا هو موجود في الطبيعةء عن طريق براعة 
الصنعة. إن علمًا من هذا الصنف أعظم بكثير من جيم العلوم 
السابقةء لانه ينتج منافع عظمئ. فهو لا يمُدنا بالئروة ويأشياء اخرى 
كثبرة بما يقن الصالح العام فحسب» بل إبُعلمنا أيضًا كيفية 
أكتشاف تلك الأشياء الكفيلة بإطالة الحياة البشرية هُذدًا أطول بكثير 
ما صل بالأسلوب الطبيعي 1....] ويثبت [اي العلم] السيمياء 
النظرية عن طریق أعمالهء ومن ت الفلسسفة الطبيعية والطب؛ وهذا 
ما يُستنتج من كتب الاطباء. فهولاء افون يعلمون كيفية التصتعي 
والتقطير التي تطرا على عقاقرهم بطْرق أخرى كثررة, ہما يثفق 
وعملية هذا العلمء وحسبما يظهر بجلاء في المياه الصحيّة اا 
وأشياء أخرئ كثيرة». 
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هذا التعريف يُمكن النظر | إليه وکأنه صادڙ عن طبيب کيميائي قبل زمانه. 
وتندرج في إطاره المصتّفات التي ید عرض النظرټات. ولکنها بدي التفضيل 
للوصفات التي تُمكن من تحضير شى المنتجات المستعملة في مختلف محال العقاقير 
في القرون الوسطى. وكان من شأن المصتفات التي تتضمُن ذكرهاء مثل كتاب 
ùÎ «Contpositiones ad tingenda lS Î Mappe clavicula‏ تتضخم عن 
طريق إضافات متتابعة لوصفات طبية جديدةء ومن هنا نرى أنهء أستنادًا إلى نوا 
أساسية إسكندرانية. ظهرت طرق أخرئ في وقتٍ لاحق متأحرء ومن العسير جدًا 
تحديد اكان والعصر والؤلّف الذي أدخلها. وعلى ذلك فان آخر تحرير لكتاب 
Mappe clavicula‏ لأديلار دو دي باث يضم ٣٣۳‏ وصفة بدلا من ٠٠۹‏ وصفات 
في الرواية السابقةء ومن جلتها وصفة الكځول. وتدل هذه الكلمةء في اللغة العحربية. 
على مواد ختلفة مثل كبريت الإمد (الأسود) أو حامض كبريت الإند الطبيعي 
(الأحمر الداكن). وقد ظهرت كلمة ”كخول“ هذه» آنفاء مقرونة بأل التعريف» في 
اللغة الرومنثية في شبه الجزيرة الإيبريةء عام ۲۷۸م [1۷۷ه]ء ولكنها م تكتسب 
معناها الحالي حى نهاية القرن الخامس عشر. ومع ذلك» كان من المعروف في 
الترحمات المنجزة في ساليرنو وإسبانيا في أواخر القرن الثاني عشر . كاعو اط4 
أبو القاسم [الزهراوي] أن تقطير النبي يولد محروقًا ساثلا (باللاتينية مهه 
aguaTdiente ةallۃشقلllı, ıardens‏ 141م( یُمکن استخدامه لغايات 
سحرية(۱1۲). 


الطن: 


دين جيراردو الكريموني وماركو الطليطلي بالترحمات الأولى للمصتفات 
الطبية في العصور القديمة. ومنها على سبيل المثال أعمال أبقراط. ولكن املف 
المفضل عند العرب كان جالينوس» فقد كان حنين بن إسخقء مثلاء یعرف ۱۲۹ 
عملا من أعماله» وكتب بحثين حول هذا الموضوع؛ بيان حول كتب جالينوس 


Er 


التي ترجمت» وبعض كتبه التي م تترجم بعدٌء و[الآخر] في الكتب التي م يذكرها 
جالينوس في سیرته (i۸۸م).‏ کما أدخل جیراردو ومارکو الطليطلي عدا منها. 

من بين الأطئاء العرب الذين رجمت اعماهمم في إسبانياء نجد أبن سرافيون 
[القديم]ء وماسويه» وحنين ين إسخقء وعلي بن عيسى (ت حولي ١٠٠٠م‏ 
(La4111‏ الذين كانت أعماهم - بالرغم من تاشر هم الإيجاي في طب بدايات القرون 
الوسطى - أقل أي من أعمال ملّفين آخرين من مواطنيهمء كالكندي مثلا. وقد 
ترجم جيراردو العمل» الذي أدخل فيه هذا الأخير علم النفس الفيزيائي إلى الطب 
وعنوانه: ”في معرفة قوئ الأدوية المركية“ ولنظريته سوابق في أفكار 
أرسطوطاليس والإسكندر الأفروديسي. وهي تتناول تحديد نجاعة الأدوية خلال 
مدّة الأمراض. وترئ أن مجرعة اله (الدواء) إذا ما أزدادت» بحسب تتالي الأعداد 
الطبيعية فن الفارق ايتجه نحو الصفر]ء ويؤكد الكثدي» من مء أننا نستطيع أن 
نعقد المقارنة بين الدواء والمفعول» وذلك بموجب التدرج التالي: 

4 ۳ ۲ ١ الإحساس‎ 

الدواء  ٤4 ۲ ١‏ ^۸ ل 
وهذا لیس سوئ قانون يبر (١۱۸۷۸-۱۷۹م):‏ إن زيادة الإحساس» بموجب 
متوالية حسابيّةء ينجم عن زيادةٍ للمنبه يموجب متوالية هندسية»» أو. أيضًاء 
مبداً فیشتر (۱ AAY-_°‏ م( : لن الإحساس متناسبٌ مع لوغاريتم المنيه». وقد 
تلق أفکار الکثدي وسلٌم با ارنو دي فيلانوڻاء وبرناردو دي گوردون. وأنتونيو 
ریکار۔ اما آين زشد» الذي أتبعه پيدرو دي آبانوء ففضل أن يختار متوالية حسابية 
بنسبة ١ء‏ لأعتبارات رياضية بالأستناد إلى تماثل مزعوم للنخمات 
الوسيقتة 

ومع ذلك فإِنّ العلاقة التي شقّت طريقها إلى مولي القرون الوسطى هي تلك 
التي قال با الكنديء فهي م تكن فقط قادرة على التعبير عن العلاقة بين المنثه 
والإحساس» بل إنها بدت كذلك مناسبة لمعرفة سرعة جسم متحزك يخضم لحركة 


t٤ 


متغيرةء متسارعة. وحين قدر برادواردين سرعة e‏ تبعًا للعلاقة قة/ 


4٣۳ ٣ ١إ‎ . السرعة‎ 


١١ ۸ ٤4 + ١ القۋق‎ 

المقاومة 

ومن خلال ترجمات جرراردوء جرى التعرّف على الرازي الشهير لدى 
اللاتينیين باسم ٥۴12ء‏ وعلى علي بن عباس المجوسي (ت حولي ۹۸۰م 
[ها). وريما تدين. أيضًاء لجيراردو بإدخال المصتفات الطبئة التى أكسبت 
الرازي شهرةً كبيرة» مثل كتاب الجُدري والَضبة. وترجم إضافةً إلى ذلك. 
ثلاثة مصتفات متخصضصة كان من شأنها أن لى كل الحاجات العلمية التى قد 
يستشعرها معاصروه: مصتف في الطب العام كتاب ”القانون“ لابن سيتاء 
ومصف في التشريح» وهو كتاب أي القاسم [الزهراوي]ء ومصئف في علم الأدوية 
والأغذية وهو كتاب أبن وافد. 

يتكؤن كتاب أبن سينا ”القانون [في الطب]“ من خمسة أجزاء [أو كتب] 


يدم فيها على التوالي: 
اد نظرة عامة ف تشریح عختلف الأعضاء ووظائفهاء وعلم 
الأمراض والصخة؛ 


٣‏ بیان بالادوية المفردة مصتفة بحسب حروف الهجاءء مع 
وصف کل منها وخصائصه الدوائية؛ 

٣‏ عرضًا لمختلف الأمراض» مُنّبعًا الترتيب التقليدي» أي أنه 
يبدا بالأمراض التي تُصيب الراسء ليختتمها بتلك التي تُصيب 
القدمين؛ ٠‏ 1 

٤‏ الأمراض من الصنف العامٌء أي تلك التي تبداً بالظهھور في 
موضح ماء م تنش تنتشر في أعضاء أخرى: : الحمياتء الأورامء الثور؛ 


Yo 


۵م وصمًا ل ۷۰ دواء مركَبًا. 


لقد نځی هذا المصتفُ. في الواقع» » جانا مصتفاتِ امؤلفين الآخرينء وأنفصلت 
اقام كثيرة منهء أي تلك التي تتناول الحميات وأمراض القلب... إلخ» عن مجموع 
العمل وأکتسبت کیاًا خاصًاء كما لو كانت مصتفاتِ مستقلة. وتعود بعض 
العلومات ًا يعزوه لتفسه» يقيئاء إلى ملّفين سابقينء ولكن لا جال للشكٌ في أا 
حفظت وشاعت بفضله» کالتمییز بین آلتهاب النصّف وذات الحتب» وقاباية السل 
للحدوئ... إلخ. كما أن إسهاماتِ أخرئء كالعالجة النفسية البدنية بما فيها 
النتفسانية لحالات معينةء میت من طيب الاستقبال ما جعل ”السينوية“ الطبية 
تسود في الجامعات الأورويية حتى نهاية القرن السادس عشر. 


وترجم جیراردو الكريموني الجزء الثلائين من الموسوعة الطبية الکیری, 
ارو لمن عَجَّز عن التأليف]“ لأبي قاسم الزهراوي (المعروف لدى اللاتينئين 
بأسم ښںښAlsaharav sis‏ ط4)» والذي يتناول الجراحةء بينما ترجم سيمون 
ا لجئويء في وقت لاحق (حوالي ۲۹۰١م‏ [1۸۹ه])ء الجزء الثامن والعشرين حول علم 
العقاقيرء وساعده في ذلك أيراهام دي تورتوسينوء وتقل هذه الترجمةء بدورهاء إلى 
القشتالية ألفونسو رودریگث دي تودیلا وطبعت في ثايادوليد [بلد الوليد] 
(١۵١م).‏ وأنجز ترجمة قسم الأغذية إلى القطلونية البلسي ببرنگوير آيرش 
)۳۲م( » وأنتقلت من هذه اللغة إلى اللاتينة تحت عنوان Dictio de .cibariis‏ 


infirmorur 


أشتمل علم الجراحة. في كتاب ”التصريف...“» على معارف من الحصور 
القديمةء مستلهمة من پاولوس الإيجي [بولس الأجانيطي] من جهة. وعلى 
مبتكراتِ خاصة باي القاسم, أو مستقاةٍ من شى ميادين العام الإسلاميء من جهة 
أخرئ. وهكذا يُقذمء > مٹلاء أحد أوائل التوصيفات المعروفة للمزاج النزفٰء قائلا: 
آلتقيت رجلا في إحدئ القرى فروى لي أنه كلما أصيب أحد 
جیرانه بجرح بلیغ رف حتى الموت» وأضاف أنه إذا ما فرك صبئ 


Ea 


لته شرع بالنزف دونما توقف حت يتسبّب له الموت. وهناك شخصل 
آخر فَصَدَ له فصًاد وريا فمات في نباية الأمر من النزف. 

وأضيف ن الأكثريةء بوجچه العمومء کانت تموت علیٰ هذا 
الشكل. ولا أذكر أن رأیت أي شيء مشابهء ا ف هذه القريةء ولا أي 
وقعت على إشاراتِ إلى مثلٍ ذلك في نصوص للكنّاب القدامئ. إنني 
أجهل سبب هذا امرضء ولكن فيما يخصل معا حتهء أفترض أنه 
ل منذ أؤل -حظة. ) أجڙب ذلك قطٌء ولكڻٌ ذلك کله 
جني حقا 


ووصف آستخراج حصاة المثانة بالشقء والبترء وعمليات النواسيرء والفتقء 
وثقب العظام... إلخ. ونصح باستعمال القثاطير الفضيّة بدلا عن البرونزئةه 
وأستخدام أنماط مختلفة من الدرز > وشرح من بینها استخدام التمل الأسود 
(الأرضة) ف العمليات الجراحيّة على البطنء وقد وصف ذلك. من قبل؛ المندي 
سوسروتاء وهذا أمر مميّز لدئ الشعوب البدائية حثى في العصر الحاضر. إذنء فقد 
دل دخول أعمال آي القاسم إلى العام المسيحي على تقدّم عميق في علم التشريح. 
على الرغم من أن الأستخدام الفرط للميتم. الذي ينصح به في هذا الحملء قد 
شکل عائقًا من بعض الوجوهء م يله سوئ أمبروزيو پاريه. وأكن. على الرغم من 
ذلك اثبع تعاليمه کٿيڙ من الأطټاء والجڙاحين» مثل گي دي شولياك 
(۱۳۷۰-۱۲۹۰م). وجیرونیمو برونشویگ (۵۰٤۲-۱ا۱۵م).‏ وني المشرق أعاد 
شرف الدين إعداد عمل أبي القاسمء وأهداه محمد الثاني [السلطان؟]. 


ولي وقتِ لاحق؛ ترجم كتاب "الأدوية المفردة“ لابن وافد إلى القطلونية من 
قبل اتب مجهول» وقد جمع فيه تجاربه على مدئ عشرين سنة من العمل. ولا نجد 
[في الكتاب]ء على وجه العمومء تأر بديسقوريدس أو جالينوس» ما خلا معلومة 
جديدة هنا ومعلومة هناك؛ وبين لنا بنية الکتاب ما يقوله لئا اتب سيرته وصدیقه 


TEY 


القافي صاعد: آنه کان لا یستسیغ الأدوية المركبةء ويصف المفردة منهاء وإن أمكن 
له استختى حى عن هذه»ء قاصرًا معالجته على حية غذائية مدروسة جيدا . 


* ما قاله القاضي صاعد في حق معاصره الطبيب النباتي أبن وافد الطليطلي: 
«وله» في الطب. مَنْرَع لطيف ومذهب نبيل» وذلك أنه كان لا يرى التداوي 
بالأدوية ما أمكن التداوي بالأغذية أو ما كان قربا منهاء فإذا دعت الضرورة إلى 
الأدويةء فلا يرى التداوي بمركيها ما وصل إلى التداوي بمفردهاء فإن أضطر إلى 
المرب منها م يبر الركيب» بل أفتصر على أقل ما يُمكنه منهاء. ”طبقات 
الأمم“: .٠۹٩‏ 
فشاع هذا الرأيٌء منقولا عن صاعد ومنسوا إلى أبن وافد. عند الكتثاب والمستشرقين. وكثيا 
ما ردّده الباحثون في المؤتمرات والكاتبون في المصتفات المعاصرة. 
والواقع أن هذا ”المنزع اللطيف“ كان قد أجملهء قبل ذلك التاريخء الطبيب الجزاح أبو القاسم 
الزهراوي» فقد خاطب - بوصفه معلمًا - في موسوعته ”التصريف لمن عَجّز عن التاليف“» الطبيب 
المتعلم بقوله. 
«... إن كان الدواء غذاثيا كان أفضل... وما قرت أن تعالج بالأغذية 
فلا تُعالج بالأدوية... وما قدرت أن تعالج بدواءٍ مفرد فلا تُعالج بمرگب... 
ولا تلتفت إلى الأدوية الخريبة ا مجهولة ما أمكنك. إلا أن يصح عندك من ذلك أمر 
قوي بالتجربة وا لمشاهدة»ء ”الطب والأطتاء في الأندلس الإسلامية“» محمد العري 
ا لخطابي (بیروت: دار الغرب الإسلامي» 1۹۸۸)ء ١ء .٠١١‏ 
والحق أنه مذهب أخذ به الأطباء العرب والمسلمون منذ فجر حضارتمم. وكان رائدهم في ذلك 
العشاب اليوناني ‏ الشامي ديسقوريدسء الذي جاء كتابه الخالد في الحشائش بيدا حاسمًا هذه 
التظرئة. 
واليوم» وقد أسرف العا في صنع الأدوية الكيميائية المركبة وفي أنخاذها حى م تعد فى 
مضازهاء بدأ الأطتاء يتجهون إلى الأدوية الفردة, النباقي متها بوجه خاص» على قول الطبيب 
الزهراوي الأندلسي القديم. 


۸ 


حواشي المؤلف 


1. تساوي القيمة التي نقلها [إلينا] a‏ - مسلمة (الفصل السابع) ١١١راا.‏ 
وحول الأصل الحريي لکلعا القيمتين. ٠‏ راجع ر أ لاگراردا ف [کتابه]: ”الإسهام العلمي 
للمايورقيين والبرتغاليين في رسم الخرائط الملاحية من القرن الرابم عشر إلى القرن 
السادس عشر“» ص 4 

2 هو الشهير جيئ بن أي منصورء معاصر الخوارزمي وحبش الحاسب وزميلهما. 

3 کانت جداول تيون الإسكتدري معروفة من قټل ھۆلاء امولفين. لان المسعودي (ف 
مروج الذهب) يقول» ف معرض کلامه عن جدول حبش: ”القصود هو جدول الرصد الذي 
ما هو في قسمه المستمد من بطليموس سوئ قانون تيون الذي كتبه هذا الولف بالأستناد 
إلى الجسطي“ > وهذا ما فشر وحور بعضها ف ترجة آدیلاردوء والتسرب المباشر للمبدا 
الخاطئ حول تارجح الأعتدالين إلى موف ثابت بن قرة. 

4 إل مۇلفھاء ابن معاد جهول عملا بالنسبة إليتا. وقد عاش في القرن الحادي عشر [۵ 
ه]. وقد طت جداوله» بحسب ترجه َ جيراردوء ف نورم رگ (۹٤10م).‏ وکتب» فضلد عن 

ذلك. مصتقًا ف حساب اغات الكڙوي. 

ک شس هذا التقویم سلوقوس نیکاتورء وینطلق من ۲۰ مارس/ آذار ۳۱ (۳۱۲ قبل 
الميلاد)» وأطلق عليه اسم الإسكندر أو ذي القرنين (ويجب ألا نخلط بینه وبين تقوړم فیليپه 
آڙيدو. الذي یبدا فی ۱۲ نوفمبر/ تشرين الثاني ۳۲۳). وأدخل الحساب المستمر للسنوات» 
بصرف النظر عن أسماء ذوي السلطة وسنوات الحكم» منجراء من تم إحدئ الخطوات 
الحاسمة في ميدان علم تاریخ الأزمان والأحداث الرياضي. 

6 عُزيّء بغير حق» إلى هذا الؤف» أكتشافٌ مبادرة الأعتدالين. 


5۹ 


7 يدحض هذا الرأيَ المسعودي فی [کتابه] ”تنبیه ۱۲۹“ و[کتاب] ”طبقات» ۲۹/⁄ 
. وجعلته نصوص عربية أخرى أبن ds‏ کلودیو أو بن تيبيريو. 
[تسمی تسنی بالإنگایر بة] ear‏ y-اوەG,‏ و[بالألانية] ٣وازاء2‏ [أي السنة - المدف]. ٠‏ وهي 
e‏ على عدڻ صحيح من السنوات, يعود بعدها موقع الكوكب السيّارء بالنسبة 
ال الشمس وإلى النجوم. ليصبح في ذات الموقع» ويم ت خلا ما عدد صحيح من الدوران 
الأقتراي والفلكي. راجع کتثاب فان دیر قائیردك. De a‏ (بدایات..)» صص 
A1۷‏ 


9 عمل تحت رعاية داريوس» وجمع في سلسلة واحدة الدورات الحاضة بكلٌ كوكب من 
الكواكب السيّارة. كلا على حدةء ما بين 1۲١‏ و١٤٤‏ [قبل الميلاد]ء راجع مقالة ب. ل. فان 
ائيردن ”تاريخ آبتكار النظرئة الكوكبية البابلية“ [المنشورة] في 4⁄15 ۵ (۱۹1۸)» صص 
VAN“‏ كان نابوريانوس أحد الفلكيين البابلتين القلائل الذين عرفهم لون 
الكلاسيكئون. وترد في الإجسطي ذكر جداوله التعلّقة بالقمر - وهي ختلفة عن جداول 
کیدینو/ سیدیناس 


0. يضيف الفهرس العريي عملين لثابت بن رة الأؤل غ2 والثان »وال ء09 
De mensura figurariun haa jq Jêk aes De figura alefata gl sectores‏ 
وآخر لنصر الدين الطوسي 2ءء ما 0. وبصرف النظر عن الكتاب الأخيرء لأنُ 
مۇلفه من أهل القرن الثالث عش تجدر الإشارة إلى أن الأعمال الثلاثة الأخرى كانت معروفة 
من جراردو. ويبدو أن كتاب 1ء0 ملحْص لعمل لأقليدس» وسَييع لهء لذلك لا يرد في 
قائمة أعمال ثابت بن قرة. 

1. يرد في الإجسطيء حرفيًاء أن الكلدانيين أكتشفوا أن «القمرء خلال 10۸۵ يومًا و۸ 
ساعات» یعود ۲۲۳ مرَة إلى الشمس؛ و۳۹٠‏ مرة إلى أؤجهء و١٣۲‏ مرةٌ إلى نقطة تقاطم 
مدازنه ويزيادة قدرها ٠٤ "٠١‏ يعود ۲١١‏ مرة إلى النقطة ذاتا في دائرة البروج. 


2. عاش في أواسط القرن الثاني عشرء لان آبنه عزف أبن ميمون شخصيًا. 
3. تاب "في أن الكرة وسم الأشكال المسطحة التي إحاطتها متساوية"“. يبرهن 


[أبن الميثم] في هذا الكتاب على أنه «إذا ما سم مضلّعان منتظمان في دائرة بعينهاء فإنٌ 
مضأ الأكثر أضلاعاء هو أيضًا الأكبر عيطا ومساحة.. 


Y0. 


4. كتب هذا املف ولعلّه إشبیلی (ت ۱۱۹۵م [۵۹1ه])ء أعمالا عد وفق نظرټات 
الزرقيال. وقد عثرخ. م۰ بياس على أجزاء من أعماله. المفقودة في العربية. في ترجة لاتينية 
اج ”ترجمات..“ صص .)۲٤۷-۲۴۱‏ وأحد هذه الأعمالء ”المقتبس“» في ترحمة E‏ 
- وتتفق مع الترجمة اللاينثة - من قبل ج“ بوجوان [تحت عنوان] 506۲e‏ 
circunferencin .de moto‏ 

5. القيم التي أعرضها هي القيم الحديثةء نظرا لضالة تغبراتما على مدىئ القرون. 

6. أن يكون الفضل في هذا الأكتشاف عائدًا إلىالزرقيالء فهذا أمر لا جدال فيهء فيما 
ييدو. 2 [هذا الشأنء البحث الذي كتيه] و. هارتز, ”البتّاني“. في 252 ١ء‏ ١1۹۷ء‏ ص .۵١١‏ 

قد يعلق م منج معاصر قائڈ إن الأخطار والمصائر المختلفة التي ينسبها [لطالع] 
شخصٍ بعينه خبراء الملك الكراث الخمسةء تمائل التوقعات المتباينة التي يُصدرها في الوقت 
الراه عدد من خبراء الأرصاد الحوية بإزاء خارطة جو ويه ماء أو عد من الأطثاء إزاء تحليلات 

8. راجع [كتاب] خ. فيرنيت» ”علم الفلك وعلم التنجيم..“. وأتوجه بالشكر إلى 
الدكتورة ماريا خیسوں فیکویرا عل سماحها لي e‏ أطروحتها (نشر مُستد 
آين مرزوق) التي تن تضم أسانيد عديدة من هذا الصنف من التكيّنات. 

19. إذا کان لدینا نقطتان 1 ب داخل سح دائرة مرکزها ز ونصف قطرها لْ٬‏ 
[فالمطلوب] أن نجد في [هذه] الدائرة (متصؤرين أا مرآة) النقطة م» التي ينبغي أن ينعكس 
فيها الشعاع الضوئيئ الصادر عن [النقطة] أ كيما يمر [بالنقطة] ب. إن برهان آبن الميثم» وهو 
بالغ التعقيد. يفضي إلى معادلة من الدرجة الرابعةء يلها عن طريق تقاطع قطع زائد متساوي 
الأضلاع (أو قطع مکافیع) مع دائرة. راجع [ما نشره] ر. راشد فی ۸746ء ۲١‏ (۱۹1۸)» صص 
1۷ 


0 لعل آپولونيو دي تيانا قد أعطى هذا الكتاب لأرسطوطاليس» وقدّمه هذا الأخير 
إلى الإسكندر. وقد أثبت انسر العلاقة [القائمة] بين توطئة هذا المصتّف وقصّة الطوفان 
البابلية. 


1 هو ”کتاب عرض مفتاح أسرار النجوم“. راجع [ما نشره] ف. سی زگین فی 45. 
:8 ص ١٤ء‏ [وما ورد] ف «Y «MES‏ ص ۲ 
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22 هو: «روایح أفلاطون». 

3 [هو كتاب] ”في معرفة قوئ الأدوية المرگبة“. راجع [کتاب] ل. گوتييه ”السوابق 
اليونائئة - العربية لعلم التفس الفيزيائي“ (بيروت» ١۹۳)ء‏ وورد ثانية لدى المؤأّف تفسه فى 
[کتابه] ”ابن رشد“ (۱۹4۸ باریس) صص٥۱۱۲-۹.‏ 

4 هو كتاب] ”الجدري والحصبة“. راجع [ما ورد في] 1ء ”الرازي“ و 
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[لقصل (لسابغ 


اللوم في القرن الثالث عشر [مع] وما تلاه: 
الفلسفةء والدين. والهلوم الحفية. رالرياضيات 
وعم ألفلك. وعلم التنجيم والفيزياء 


* الفلسطة واللدين 
# العحلوم الخطية 

* الرياضيات 

# علم الغلك 

« الأدوات الفلكية 
« ملم التنجيم 

* الطيزياء 
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Converted by Tiff Combine 


إلفصل (اسابع 


اللوم في القرن الثالث عشر [۷ ه] وما تلاه: 
الفلسفة. والضين والغلوم الحيّة. والرياضيات 
وعلم الفللع.ء وعلم التنجيمء والفيزياء 


يغلب على الظنٌ أن القرن الثالث عشر الميلادي ۷١‏ ها ينطوي على أَهيّةٍ 
بالغة فى دراسة أنتقال الأفكار من الشرق إلى الغرب» وذلك أنه طرأت» خلال 
أوضاع ثلاثة ساعدت ظاهرةٌ أنتقال الأفكار هذه. 

فبادئ ذي بدء عمد الإمبراطور فيديريكو الثانيء المولع بالثقافة المشرقيةء إلى 
أن يجمع في بلاطه أفضل العارفين من المسیحټين في هذا الیدان, میگیل سکوتو 
الذي كان قد عمل مترجمًا في طليطلةء وليوناردو البيرانيء الشهير ب”فيبوناتشي“ عام 
الرياضيات الكبير... إلخ. ولكنه م يكتفي بذلك» بل أقام مراسلات - مباشرةً وغير 
مباشرة - مع أهمَ العلماء المسلمين آنذاك: ليس مع أبن سبعين [الأندلني] 
وحسب» بل كذلك مع علماء مشارقةء أمثال كمال الدین بن يونس (1٥۱۱-١٤۲م‏ 
[۰۵۵1٤ها])»‏ والفیزيائي القرافي (ت حوالي ١۲۸١م‏ [1۸4ها])ء الذي أرشد 
السلطانَ الکامل (۲۳۹ام [1۳۷ه]) في شأن الإجابات التي كان عليه أن يُوافي ا 
الإمبراطور؛ وقد تأذر خطاه في هذه السياسة أبئه مانفريدوء الذي كان بلاطه يضم 
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أحد السفراءء مؤزخ الأيوبتين الشهير أبن واصل. وعلى ذلك فليس بمستبعبٍ أن 
یکون فیدیریکو الثاني قد حظي» منذ (۲۳۲ام 1۲۹1ه])ء بالترجة اللاتينية لأعمال 
اوش 

وفي العام ذاته» الذي توفي فيه فيديريكو الثاني على وجه التحديد. أعتلى عرش 
قشتالة ألفونسو العاشرء الذي أتبع» من الوجهة الثقافيةء سياسة تتشابه إلى حد كبير 
وسياسة فيديريكو الثاني. وأما جهوده - بصفته راعیا للعلوم ومشجْعًا على تلك 
الرجمات العربية الرومنثيةء التي أنجزت فعلًا في ظلٌ رعايته - وكانت بلاشكٌ 
[ترجمات] حرفية للغاية - فقد كانت موضع ثناء ودراسةٍ مرازا وتكرارا. وحسبنا هنا 
أن نکر موقا بدراسات گونزالو مینیئدٹ پیدال وداثید رومانوء التي يُمکننا أن 

نتتيع فبها الجهد الثقافي هذا اللكء الذي أستقطب لخندمته العديد من اليهود الناطقين 
8 أمثال الحاخام زاگ وموشیه ها - کوهین وأبراهام الفقين (أبراهام 
الطليطلي)» ومن العرب امرتدّين أو المستعربين» مثل برناردوٍ العريء الذي عمل 
بالتعاون ت هذا الأخير. ولعل إسهام للك نفسه كان ضئیاد جداء وربما أقتصر على 
قیامه بدور ”سکرتيرٍ تحرير“ أمين» وسماجه بأن يرصع التاريخ العام [الإسياني] 
بنصوصٍ عربية مقرونة بترحجمة هاء بيد أن نتائج سياسته الثقافية. التي سنحللها في هذا 
الفصل“ٌ عینه» ظلّت بادية الأثر حثى مطالع القرن السابع عشر الميلادي! 

وقد حصلت» في هذه الآونة ذاتهاء واقعتان كتب مما أن لاء تحوياد 
عميقًاء مشه الثقافة الأوروبية: ظهور الجامعات الأولئ التي حاول ريبيرا أن 
يفش عن أصل مشرقيع هاء عراقيح بالتحديد"» والترجمات من العربية إلى 
العبرثة - ارغان ما اُمکتهاء > بځکم عددها وجودتاء أن نقارن بالر مات من 
العربية إلى اللاتينية - التي أنطلقت في القرن الثاني عشر [1 ه] وأكتسبت» الآنء 
نشاطًا منقطع النظير. ولئن كانت الترجمات العربية - اللاتينيةء بالأحرئء من نمط 
مستقل عن كل رابطةٍ عائلية. فلم يحل الأمز ذاته فيما بخص الترجمات 
الحربية - العبريةء التي غالبا ما كان المترجمون فها تجمعهم صلة القرابة. وأوضح 
مثال وأشهره ”آل طيبون ٥٥ططة۳“»‏ الذين تتكؤن شجرة نَسَبهم على هذا النحو: 


1°٦1 


ودا شاول بن طون 6۸ظظ:۲" 
(نحو ۱۲۰ ۰م ]041 .. (LaoA"‏ 


2 ودا 


(La _ ofo] pI — 0°)‏ 
ت ا 
مَهير بن طيټون موسئ بن صمویل 


(حیًا ما بین ۱۲٤١‏ 1۲۸۳م ]11۳۸ - (LAY‏ 

يعقوب بن مَهير بن طيټّون 
(الشهير ب «پروفایت طیښون») بهودا بن موسی 
LaV0 . FY/ peo — YF‏ 

کان واهڀب سمه ذه الأسرة یعیش ف غرناطةء ولكنه. بفعل الأضطرابات 
السياسية التي هرت الأندلس حين أنتقال الحكم من يد المرابطين إلى الموحلينء 
هاجر إلى جنوي فرنساء إلى لونل Uunel‏ حیٹ التق بنيامين ايلي عام مء 
ومارس العمل طبيبًا فيها. وقد درت در ته كلها تقریتاء نفسهاء » لتترجم إلى العبرية 
الأعمال الأساسية للثقافة فة الإسلامية و[الثقافة] اليهوديّةء المكتوبة أبتداءٌ بالعربيةء مثل 
أعمال بيه بيه بن پاقوده» ولون بن گابیرول ٤‏ ویهودا ھا ليقي. وأبن E‏ 
إلخ. وقد أنجز أشهر أعضاء هذه الأسرةء يعقوب بن مَهيرء الذي عرف خاضة باسم 
”پروفایت طیښون“ (مرسیلیا؟ حوالي _ مونپیلییه ۵م e([aY011]‏ 
دراساتِ في مدينة خيرونةء حيث كان فيما ييدوء تلميدًا للحاخام الشهير جِدًاء 
موسئ بن نحمان. وتتمّل أهيّة أسرة طيئون هذه» في أا حافظت دائمًا على صلتها 
بالجاليات البهودية في إقليم قطلونيةء وأرتبطت معها في جهدها العلمي لدرجة أا 
وهي e aE‏ - قد نقلت إلى الغرب الم الأندلسي, 
وسرعان ما ترجمت أعمال مختلفة مم إلى اللاتينية (أو أا ألمت فیها مباشرة؟). 

من المترجمين اليهود القطلونيين آنذاك. يُمكننا أن نذكر - وإن كان ذلك 
عرضا . أبن حشداي (ت ١٤۱۲م‏ [1۳۸ه])» وسام طوب بن إسحقء وقد آشتهر 
باسم باي دي طرطوشة. (حیًا ما بین ٩۱۳۱۷-۱۱۹م)‏ وزراخیا گراشیان (حبًا 
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۸م). وکانت نواة طليطلة تتکڙن من شخصيات من مستوئ أبراهام بن ناتان 
(حیبّا ١۲۰ام)‏ أو الحریزي (حيًا ما بین ۱۲۳۵-۱۷۰م). وشهدت آنبعانًا خارقًا حين 
شرع ألفونسو العاشر قي النصف الثاني من هذا القرن» بمساعدة من اليهود على 
نحو أساسى» في ترحة الأعمال العلمية العربية إلى الرومنثية. وقد برع في هذا 
العمل ودا بن موسی» الذي ترجم حخمسة أعمال» وربما ایا کتاب P11‏ 
وكذلك إسحق بن سيد. 

ea‏ أن نستدل. من الترجمات العربية - الرومنثية التي وصلت إليناء 
على توافر ترحماتِ أخرئ كثيرة» فقد بقيت لنا تر مات إلى اللاتينيةء نكتشف ف 
ثناياها كثيرا من الأصطلاحات الإسبانية. وهذا ما حصل» على سبيل المثالء في 
كتاب أي كامل في الجبر في ترجته العبرة التي أنجزها مُزدخاي فينزي (حيًا 
م( 

ولکن من البدهي أن العدد الأكبر من الترحمات تتاب بع إنجازه باللغة اللاتينية. 
وقد برز في هذا امجال؛ میگیل سکوتو (ت ١۲۴ام)‏ وهرمان الألماني (حيًا ما بين 
١-؟۲۷١م)ء‏ وذلك لذكر بعض الأمثظلة ليس إلا. 

ودين للمغول بالتوارد الكثيف للمعارف الشرقيةء إلى أوروية فى القرن 
الثالث عشر [۷ هاء تواردها الثالث والأخير. ذلك أن غزوهم لبلاد الفرسء» وأنتقال 
السلطة إلى الأسرة ة الإلخانيةء التي ظلْت تتبادلء الشفارات ن الملوك المسيحيين.ء 
أفسح المجال لدخول أفكارء لا سما تقنثات» كانت معروفة قبل زمن طويل في 
الشرق الأقصى. وخير مثال على ذلك: المعلوماث الأولى 2 إسبانيا 
(مو - لان - بي)ء وقد جعها الصيني شان خو كوا؛ وتعاونٌ علماءٍ فلك غرناطيين 
وفرس وعرب وصيتتين في مراغة ببلاد فارس؛ وإدخال الخريطة المسطحة ذات 
المرتعات» والبارود إلى الغرب... إلخ» والذي تم في الثلث الأخير من القرن» عن 
طريق قنوات م تكن دومًا إسبانيةء لأنْ الرحالة الأسيوين»ء مثل بار صوماء كانوا 
يقصدون دونما تمييزء هذا البلد أو ذاك. حسبما یروق هُم. 
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أبدى المترجمون. طوال القرن الثالث عشر بأكمله [۷ ها]. أهتمامًا خاصًا 
بالفلسفةء وبالأعمال المختضة بالحكمة التي يجوز ربطها بالفلسفة. وقد أصبحت 
الأولى [أي الفلسفة] حور الأهتمام كلهء منذ أكتشفت» مع بدايات القرن - إن + 
يكن قبل ذلك - قيمة عطاء بن زُشد. فقد ترجم له میگیل سکوتو, خلال إقامته 
بإسبانياء كتا ختلفة من بينها على الأرجح كتاب ”في النفس“ وكتاب ”ما بعد 
الطبيعة“ الأرسطوطاليسئين مع شروح أبن رشد. هذا الذي أطلم» كي يقوم 
بكتابتهاء على غير ما ترجمةٍ ها إلى العربثة. وترجم هرمان الألمايء فيما بعدء كتاب 
”فن الشعر“. وخلال قرون عدةء أتيح لكثير من الفلاسفة أن يتعرفوا على الفكر 
الأرسطوطاليسي من خلال هذا الشارح الكبير. 

ولا بد أنه قد أنتشرت» فى الوقت ذاته» مصتفات أرسطوطاليسية منتحلة عدة. 
فن م يبد أها قد ترجمت في إسبانياء فإنها كانت» على الأقلء معروفةً فيها قبل زمن 
بعید. وهُذا ما کان شان كتاب ”اللاهوت“ الذي سبق أن عرفه آبن گابیرول او 
"كتاب التفاحة“, الذي تُعزى ترحمته اللاتينية إلى مانفريدو الصَيِلى. وقد ورد آنمًا 
ذكر هذا الكتاب, وهو تنقيح لكتاب ١4ء۶‏ لأفلاطون ريما أنجزه الكندي. لدى 
إخوان الصفاء ولا بد أنه كان معروفًا في أواخر القرن الثاني عشر في شمالي إسبانيا. 
وإِنٌ تقديمهء بوصفه تأمُلات أرسطوطاليس قبيل وفاتهء يجعله ذا صلة بالصنف 
العريٍّ المعروف بالوصاياء التي كانت كثيرة التداول في هذه الأدبثات. 

وكانت ترتبط بالفلسفة أيضًا امجموعات الجكمية. التي تحتفظ بمئات ومئات 
الأقوال الأثورة المنسوبة إلى كثير من المفكرين القدامئء أمثال هرمياس وديوجين 
وزينون الکيتي ولوکريسيوء واپیکتیتو وکر غیرهم. ویبدو أا ترجع؛ في معظمهاء 
إلى العصور القديمةء وإن كانت نسبتها إلى فيلسوف معيّن غير مؤكدة. ويم هذه 
النصوص» على العموم؛ على صيغة جكميّةء وقد أمكن لكرايمر أن يُثبت أن 
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الأمتال الوضوعة بأسم هومیروس مستقاة في قسم کبیر منهاء ن Menandrou‏ 
و ولیس من شك ف أن احم هذه الأعمالً كلها هو ملف مشر َد مَبَشر بن فاتك 
(حنًا ۵٤٤ھ (lor‏ )» الذي د ترجم إلى القشتالية. حت عنوان los Bocados de o70‏ 
(اللقمات الذهبثة) ۳ Boni‏ ببلاط ألفونسو العاشر. كما ترجم إلى اللاتينية 
والپروشنسية والفرنسية والإنگليزئة. ومن الأسلوب ذاته كتاب أبن مسكويه (ت 
۳ه ۰م / ا( .£a tabla de cebes‏ الذي ترجم إل في وقت E‏ إلى 
القشتاليةء أو ”كتاب أدب الفلاسفة“ لحنين بن إسحق ٠‏ والذي رجم تحت 
عنوùl Libro de los buenos proverbios‏ ورا تم ذلك سابتا في عهد 
فرناندو الثالث» القديس. وأتخذ إذ ذاك كتاب ”سر الأسرار“ شكله بالقشتالية تحت 
عنوان Pride de Poridades‏ مثا هكذا في فقرات ختلفة من الكتاب المسمى 
.Partidas‏ وف باقي الحا السيحي» تمت إعادة صياغة هذه الأمثال کلهاء لتنبثق 
عنها اعمال من نوع کتاب الئة فصل r de los cien caps‏ ££ وکتاب 
النصيحة والناصحين» وكتاب كلمات وأقوال الحكماء والفلاسفة ءل L46۲‏ 
peres e dit de savis e filosofs‏ لليهودي القَطلوني خافودا بونسینیور» وکتاب 
الحكمة میعاسهء ع 6ى الذي يُعزئء» دونما أساس» إلى خايمي الفاتح... إلخ. 

كان الدافع إلى الأهتمام بالفلسفة هو علاقتها بالدين من ناحيتين مختلفتين: 
الدفاع عن الدين» وتوافق العقل مع الإيمان. كانت أولاها ثُثير هوى رجال العلمء 
حيث كان يتعايش في إسبانيا ناس ينتمون إلى ثلاثة أديان _ المسيحية والإسلام 
وا لموسوية - وفي باقي أوروبة كان اليهود والمسيحيون متجاورين. وما إن تم م التخلي 
عن الألتجاء إلى الحرب - مع ا الحملات الصليبية - لفرض العقيدةء حثى م 
يبق هناك من الوسائل سوئ بيان تفوقها عن طريق العقل» وكانت تستجيب هذه 
الخاية الترحمات المتتابحة للقرآن؛ وكانت أولاها جيعًا بإسبانيا تلك التي ا 
روبرتو الکتني بناءٌ على طلب من پيدرو المبجلء رئيس دير كلوني» حوالي 


* قد وقفنا وففة عند قرات منه في الفصل الأؤل. 
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١۴٤۱م‏ [۳۷-۵۳۵٥ه]ء‏ ثم شرعت» آبتداء من القرن الثالٹث عشر ۷ هاء 
مرحلة ترجمته إلى اللخات الرومنثيةء وبرزت بينها الترجمة القَطلونية التي أنجزها 
پیدرو الرابع من بلدة پونياليت FAV_1۳14) E‏ م( > ولا سيّما الثلاثية منها: 
اللاتينثة - القشتالبة - العربة» -خوان السیگوفی في (۰۰٤۵۸-۱٤۱م)‏ » وقد ققدت کلتاها 
مح الأسف. وتلت هذه الترجمات» في القرن لان عشرء » تر مات أخرئء» ثنائية. 
ذات طابع طقسي أنجزها الفقهاء الموريسكيون لتثقيف رعيتهم بكلام الله لأم 
أمسوا عاجزين عن فهم النصنَ الأصلي بعدما نسوا اللغة العربية وأصبحوا لا يعرفون 
سوئ القشتالية. 

ويرجع هذا التطلُمء بغية التعزف فكربًا على معتقدات الديانات الأخرئء إلى 
أصول الإسلام الأولئ نفسها - وقد ظهرت هذه الرغبةء قبلئذ في الشرق في القرن 
الثامن [الميلادي] وأصبحتث دارجة ف الأندلس عندما الف آبن حزم اول کتاب 
في تاريخ الأديان جدير هذا الأسم» وهو كتاب ال زفي الملل والأهواءُ 
والحل]“. الذي م يظهر مثيلٌ له في العام المسيحي حى القرن التاسع عشر. وال 
هذا المناخء المدافع عن الدين يجدر بنا أن نعزو قيام ه وگو دي کلوني بٳيفاد بعثة 
إلى سرقسطة (۷۸٠۱م‏ [١۷٤ه))ء‏ وتلقّت الرد من الفقيه أي الوليد الباجي (ت 
٤ه/‏ ۱۰۸۱م). وتلت بُعید هذا التاريخ» مصتّفات هزمان دي كارينتيا في ا لجدل 
لضا للإسلامء وترجة كتاب ”العقيدة“ لابن تومرت (۱۳۰ام [٤۵۲ه])ء‏ مؤشس 
دولة الموحدين» وأعمال ألفونسو بوين - أومبريه أسقف المغرب [الأقصى] 
ماڑویکوس Mar ruec‏ ( حًا ۹م [۷4ھ]) ولاسيّما کتاپ Cribratio‏ 
h0:‏ لنيكولاس الكوسي (١١٤٠-1۷١٠م)ء‏ الذي ينطلق فيه من فكرة القّيس 
يو حا الدمشقي القائلة بان الإسلام بدعة و في المسيحيّة» ويسعى إلى 
تحديد الأجزاء قويمة الرأي (الأرثوذكسية) في القرآن!" 


ه أي بحسب تصؤره هوء أستنادا إلى الأناجيل والتعاليم المعتمدة كَتَسِيًا. 
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هذا المناخ العقائديء هو الذي بُفشر التدحُل الإلمي الواضح في أحداث الحياة 
البشريّة. فحين يَظهر القأيس سانتيا گو 0 على حصانه الأبيض في معركة 
كلافيخو الأسطوريةء لا يفعل الله سوئ التجلي [التدخُل] بصورة صريجةء على نحو 
ما فعل منذ ظهور الإسلام» لصالح مختلف الفرق امتصارعة:. إمًا إلى جانب الشيعة 
(عام ۷ه/ 1۸1م)ء وإا لييث في خلافة مهدي الأوحدي أبن تومرت» وا ليرسل 
ملكا إلى أي يعقوب قبل معركة الأرّك. 


يُفشر هذا التعايش بين الديانات الثلاث» تصرف شخصيات أمثال رإمون يول 
(حیّا ما بین ١۳٣۵-۱٣۳ام‏ ۲۸1٣-٣٣۷ها)‏ ورایموندو مارتي (حيًا ما بین 
ALYY‏ [-142ھ]). فالأؤل الذي كانت تؤزقه هواجس دينية منذ شبابهء 
همك بتعلم اللخة العربئة بتعمق» حتى أصبح قادرا على أن بجر مباشرةً يذه اللخة 
العديد من أعماله التي كتبت بهدف إقناع المسلمين وتحويلهم. سلمياء إلى 
السيحية. وكيما يضفي صيغة على منهجه في الدفاع عن الدينء قام برحلاتِ عة 
إلى شمال إفريقيةء وحث اليابا على إنشاء مدارس للدراسات الشرقية يدرس فيها 
اللغات العربية والآرامية (الكلدانية) والعبرثة. وقد تبث مجمع فيينًا أفكاره» وأوصى 
بإنشاء هذه المراكز في روما ومدينة بولونيا 81٥٣1‏ وپاريس وأكسفورد وسلمنقةء 
والتي كان من شأنا أن توشع العمل الذي كان ينهض به من قبل المعهد 
الفرنسيسكاني في ميرامار (ميورقه). 

كان يول متاثرا جد بالثقافة الإسلاميةء لدرجة أنه سعى إلى الدفاع عن 
السيحية مستخدمًا الحجج التبريرة ذاتها التي كان الإسلام يداع بها عن حقائقه. 
وإذا كانت إحداها القول بعدم إمكان الإتيان بمثل ”القرآن“» أي أنٌ هذا الكتاب 
بلغ في نضه من الجودة - بأعتبار أنه كلام الله - حى ليعجز أي كائن بشريٰ عن 
حاكاته» فن يول [قد ساقه الوهم إلى أن بحسب أنه] جاء في كتابه ”أسماء الله 
امئة“ بأسلوب يتفؤق به على أسلوب ”القرآن“!. ويما أنه كان مثابرا على قراءة 
الخزاليء وقد ترجم كتابه في المنطق ترجمة مُلحصة إلى القَطلونيةء فقد خضع لتأثير 
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لر المسجوع لدئ المؤلّفين العرب» الذي يتكزر ظهوره فى كتبهء وتسترب بعدئذ إلى 
قشتالة» وأستخدمه رئيس كهنة [مدينة] طلبيرة leS .Talavera‏ سلم بالأفكار 
الإسلامية فيما تعلق بالصلاة الذهنية التي عرضها فی کتابه ”صلوات رامون“ 
«Oracions de Remon‏ ا الرياضيّة للمنطق التي وضع خطوطها الأولى 
بعضل المؤلفين في شمال إفريقية 

ولئن كان الزاهب الفرنسيسكاني يول قد حصل على تكوينه الفكريّ في 
ميورقه وشمال إفريقيةء فان الزاهب الدومينيكاني مارتيء تلميذ القديس 
ألبيرتو الكبير بپاريس» لا بد أنه قد أنجز دراسته الأستشراقية بمدينة مُزسيةء وكانت 
فيها مدرسة دومينيكانية معدّة ذه الأغراض. كفاءته في المواضيع الحربثة 
کبیرةٌ مٿلما هي في المواضيع العبرثةء ويثبت ذلك liڊa Pugio fidei adversus‏ 
neuros et judas‏ [الوجە ضىد الإسلام والیهود] (۱۲۷۸م 1۷۷1ها]). 

وکان یول ومارتي» کلاهاء متاتر ِن بالغزالي ومعاديين لابن رشد. وقد رسيا 
أسس المواجهة الفكرية اللاحقة بين المسيحثين والمسلمين. وها اللذان أدخلا إلى 
الغرب الصراعات العقائديةء مكيفة كما ينبغي مع الفكر المسيحي» والتي كانت 
تقشم العام الإسلامي إلى مذاهب متصارعة]) والعام اليهودي (الصراعات بين 
أنصار اين ميمون والتحمانثين). 

کان موقف القديس توما معتدلا إلى أقصى حدء فقد عرف كيف يستفيد من 
حجج هذا الطرف أو ذاك. > وم تكن لتعميه النظريات الؤشدئة المتستربة إلى العام 
اللاتينيء التي داما سقف پاریس [. مپیه» عام ۱۲۷۷م والتي کانت» في غلب 
الأحيانء واهية الصلة بأفكار أبن شد ذاتاء حسبما نعرفها في الوقت الحاضر. وني 
نقطة محددة تماما من نظرثات توما الإكوينيء وهي المتعلّقة بالنبؤة والوحي» والتي 
٤‏ خوسیه مارا کاسیارو تحليلًا بارغاء استطاع هذا أن يُثبت أنه من بين المواد 

ثنتين والعشرين التي تضكًها قضايا النبؤة الأربع في كتاب Summa es‏ 
2 0 عشرة ماده ترتبط أرتباطًا وثيقًا بمصادر عربئة وبالمصادر الحاخامية المنبثقة 
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عتهاء وأريع مواد مولدة عن هذه المصادر على نحو جوهري› وإن کانت فل 


العقيدة جزئئًا. 


تروي الأسطورة أن العرب كانوا أساتذةٌ في كل أصناف العلوم الحفيةء وأَنٌ 

- وريثة كل ما هو صالح وكلّ ما هو سبع في العلم العربي - قد عدت المكان 
الملائم لدراستها. وليس عبًا أن يتٌخذ دون خوان مانويل من هذه المدينة مسرحًا 
لمغامرة ناثب المطران سانتیاگو مع دون إيان. وأمّا العجز عن بلوغ الغايات المستهدفة 
من مارسة الفتون السحربّة فقد كان أمرًا قليل الأهية. لأنٌ المشايعين هاء تجحدوهم 
هذا الإيمان الذي بحزك الجبالء أستمروا ني الاعتقاد اء عاملين على توسيع 
أنتشارها: ققد أمتدٌ أستخدام التشخيص الطبئ التنجيمي ليشمل الحيوانات الأهلية 
کالحصان» وحن آشتکیٰ أبراهام بار حيّةء في رسالة موجهة إلى بهودا بن بارسياك 
البرشلونيء من قلَة المعرفة بالعلم العري في پروفانسياء ففي وسعنا اظن أنه كان يلمع 
إلى الجهل بالتنجيم ”العلمي“ الذي كان قائما في جنوب فرنسا. 

من بين هذه العلومء حظيء بعتباٍ خاصّء علم تفسير الأحلام الحربيء الذي 
يرتكز» من الناحية العلميةء على مصدرين: ترجهة کتاب Onirocritiea‏ 
لأرتيميديوس الأفسوسي (حیا ۸٨-۰٣۱م)‏ التي أنجزها نين بن إسحق. 
وينقل آستشهاداتِ مقتبسة عن ميناندروس» وپنداروس» وأوریپيدس ومن الإلياذة؛ 
وکتاب منسوب إلى شخص اسطوريّ هو محمد بن سیرين (٤۳٠ااد/‏ 
۷۲۸-64م)ء لا يسعنا أن نقول عن وجوده الحقيقي' إلا القليل؛ وود هويكهء 
أحياتاء مم شخص أي مَعْشَّرء إنما يُربط بأسمه ”كتاب الرؤيا“ء الذي لا يبدو أنه 
اشتمل ف بداية الأمر على عددٍ کبیر من الروايات. ولکن شهرته تعاظمت حٹیٰ 


» تستبعد الدكتورة مهجة الباشا (أستاذة الأدب الأندلسي بجامعة حلب) أن يكون عمد بن 
سیرین شخصضا اسطورئاء أو أن بذك فی وجودهء ما دامت وردت ترجته ف معظم کتب التراجم 
الموثوقة a‏ وعدت منها بضعة عشر مصدرا. 
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ا مع مر الزمن»ء حلام وأحلام إلى نواة الكتاب الأصلية. ولا ترجع ا 
خطوطاته العربية إلى ما قبل القرن الخامس عشر الميلادي [4ه]ء ولكن لا بد أن 
هتالك غخطوطات أخرىٰ أقدم» فقد تمت ترحة الكتاب من الحربية إلى اليونانية 
حوالي ٠٠٠١‏ للميلاد [١۳۹ها]ء‏ وترججمه من هذه اللغة إلى اللاتينية أبن مدينة پيزاليو: 
ونوکرس سكرتير الإمبراطور البيزنطي مانويل الأؤل كوشنيرو ٤‏ ام 
وترجم بعدئذ إلى لغات أوروبية مختلفة (الفرنسية ١۱0۸ء‏ والألمانية .)٠1٠١‏ وتعتبر هذه 
الترجة اليونانية - اللاتينيةء تقليديًاء مصدر تأثي التفسير الشرقي للأحلام في الغرب. 
لکننا نعتقد أن الأمر م يكن على هذا النحوء لأنٌ أبن عبد ره (ت ۵۳۲۸/ ١٤۹م)‏ 
ف الأندلسء اورد» في حینه» ذٍكر أبن سيرين. ونقع على روايات عرضية عن أحلامٍ 
ب وأو منذرة ‏ مثل الحلم الذي بشر [الحاجب] المنصور بفتح مدينة ليون» وحلم 
لفونسو السادس حول هزيمة الزلاقة" - ويستند تاویلها إلى قواعد مستلهمةٍ من 
العمل المنسوب إلى أبن سيرين. بناء على ذلك يتعيّن علينا أن تُسلَّم بان أنتقال 
هذا الكتاب قد تم عن طريقين: الطريق اليوناني والطريق الأندلسي. 

وإذا كانت هذه الأحلام المنذرة م تتحقق في كثير من الزات - مثادء أن الم 
الإسلامي [لشبه الجزيرة الإيبيرية]» بحسب رأي ودا ها ليي» کان لا بد من انتهائه 
عام م [هھ] ‏ قان ذلك م ينتقص من أعتبار علم الأحلامء » لأنه تطؤر إلى 
درجة أنه يتسب إلى ابن سیرین أنه «حپن کان يُروئ له حلم من الأحلامء کان 
حخصّْص قسمًا هاما من اليوم لسؤال صاحب الحلم عن وضعه» وشخصه» ومهنتهء 
وعائلته» ونمط عیشه»ء وما يعرف من الأسئلة المطروحة عليه وما لا يعرف منها ٠و‏ 
یکن ليْغفل شيئًا من شأنه أن يقم دليلاء وكان يأخذ بعين الأعتبار أجوية الحا 
لتقسير الحلم» )6( . وقد دفع هذا التحليل العميق جدًاء وكذلك نص بعض تأويلاته. 
إلى الاعتقاد بان أبن سيرين من شأنه أن يكون رادا سابقًا لفرويد. 


ويتجلل تأثير آين سيرين في علم الأحلام الخري» يي عمل شخص مثل 
* أنظر ما ورد عن ذلك في الفصل الأؤل. 
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گييرمو دي آراگون _ الذي توحد هويّته أحياتًا مع المدعو أرناو دي فيلانوقا ‏ 
يحمل غùlgi: Lier de pronosticationibus sompniorur‏ ”كتاپ تشخیصر 
الأحلام“ء »> ويسعى فيه إلى إرساء التاريل على البرهانء وإن م يستطع التخلي عر 
الألتجاء إلى التنجيم. ویمکن أن نتصؤر مدی ما کانت أفکازه تمارس من تأر 
إذا ما علمنا بان آرناو دي فيلانوقا قد اول مرات عديدة. أحلام اهم الشخصيات 


وكان نة تيار آخر في تأويل الأحلامء وهو التثار اموضوع بأسم النبي دانيال. 
فعندما کان لویتپراندو اللومباردي (ت ۹۷۲م [1ه]) سفيرًا في المسطنطينية 
لاحظ أن «لدى اليونانين والمسلمين كتا يُسمّونها رؤى داتیالء وأنا قد أسمّيها 
كتب عرافة. ونقراً فيها عدد الستوات القَدّرِ أن يعيشها کل إمبراطورء وما هي 
سماث أيّام حكمهء وهل يكون فيها مسالا أم لاء وهل يقيم مع المسلمين علاقات 
حسنة أم سيّثة؟». ومن البدهيئ أن هذه الرؤى قد أعثبرت على الفور أحلامًاء لأر 
الطرف المسيحوح كان ينطلق بفكرو إلى الأحداث التي يروا سفر دانيال التوراتي. 
وسرعان ما أنبثقت سلسلة وإاسعة من الكتب اللاتينية في علم الأحلام موضوعة 
بسم هذا النبي. ولكن إذا ما صدّقنا ما يرويه أبن خلدونء فن هذه الأدبثات كانت 
كلها في الأصل من صنع بائم كتب في بغدادء بارع في التزييف» أطلق عليه لقب 
الدانیالی (ت ۳۲٤‏ ه/ ۹۳۱م)ء وقد دزت عليه صفقاته ذهبًاء لأنه «کان يعرف كيف 
يضفي على الصفحات مسحة القدمء ويكتيها بخط قديمء وثلوع في النص إلى 
شخصياتِ عظيمة» تاسبًا بعض الحروف إلى أسمائهم وإلى المقامات العليا ومراتب 
الشرف التي كانوا يطمحون إليها. وكان يُقدّم عمله بوصفه تكهْنًا»» وكيما يقنع 
الناس بصخة تنبؤاته كان يُضيف إلى النصوص أحداتًا سبقت» عامة أو غير عامة. 
تدفع إلى التسليم بحقيقة الوثائق التي كان يعرضها وما فيها من تنو" . وقد أطلق 
على هذا الصنف من اتن والذي حظي بشهرة كبيرة في الغرب الإسلاميء سم 
”جفر“ أو ”ملاحم“» ولم تكن له بالضرورة وشيجة تربطه بعلم التنجيم. 
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وكلا التیارين»ء تيار أبن سيرين وتثار دانيال. ها اللذان تحكما بأساليب تأويل 
الأحلام في الغرب حثى عصر النهضة. 

وهنالك فرع آخر من العلوم الخفية شهد أنتشارا واسكًا في القرون الوسطىء هو 
علم الفراسةء الذي يتعين اليحث عن أصله في حضارات ما بين النهرين القديمةء 
التي كانت تستخلص التنبؤاتِ من البقع الجلدية والشامات. وقد نظم اليونانئون 
هذا العلم» وکتب پوليمون اللاذقاني (حيًا ۱۱۷-ا1م) مصتقًا كان معروقًاء لدی 
العرب» في النصف الأؤل من القرن التاسع الميلادي ١١‏ ه]. وعلاوةً على ذلك 
كانت بحوزتم معلومات حول الأعمال التي كتبها في هذا الموضوع المندي جوبار 
aw‏ والإغریقی میلامپوس» وانتقل موجرٌ عن هذه المعارف كلها لیشکل مادة 
الجزء الثاني من كتاب ”سر الأسرار“ الذي ترجه إلى اللاتينية - في جملة ما ترجم _ 
فیایپ الطرابلسي (حوالي ۱۲۰۰م [۵۹1ه]). وقد استخدمه میگیل إسکوتو في 
laڊa: .Li6e fsiognomie... cum multis secretis mufieru‏ الذي أهداه إلى 
فيديريكو الثانيء کما استخدمهء فضا عن ذلكء ألبيرتو الكبير وروجيه بيكون. وقد 
أتيع الثاني [بيكون]ء بوجي خاصء المؤلفين العربَ الغريتين [الغاربة] عن كثب. 
مرددًا الحكاية القائلة بتزوع أبقراط إلى الرناء على نحو شبيوٍ لاجا رة ا 
آبن لجل . 

ومن بين مختلف أساليب التشخيص المستخدمةء يتميز أثنان من الأساليب 


٭ ما رواه ابن جلجلء في ”طبقاته...“. فی حدیثه عن أبقراطء قال: 
«رأيت حكاية ظريفة لبقراطء أستجلينا ذكرها لندل بها على فضله. وذلك أن 
أفليمون صاحب الفراسةء يزعم في فراسته أنه يستدل بتركيب الأسنان على أخلاق 
نفسه [أخلاق صاحبها]. فأجتمع تلاميذ بقراطء وقال بعضهم لبعض: 
”هل تعلمون» في دهرنا هذاء أفضل من هذا المرء الفاضل بقراط؟“» 
«قالواء ”ما نعلما“» 
«فقال بعضهم: ”تعالوا نمتحن به علم أفليمون فيما يدعيه من الفراسة“. > 
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الأخرى جيعًا: قراءة خطوط الكفء والعرافة بالمَدّم من العام الكلاسيكي» وقد نشا 
عنها لدی العرب منهج خاص في البحث عن الشمب“. ويدو أن الأسلوب الأول 
- يوصفه شكلا من أشكال العرافة بالمستقبل - كان أمرا مؤكدًا في شيه الجزيرة 
العربية ما قبل الإسلام ([مطالع] القرن السابع الميلادي)ء ويعزو ا ت“ تطۇر 
إلى المنود. ولا يوجه اللوم إلى مارسة هذا الأسلوب» على نحو چدي» لا یگیل 
إسكوتو ولا القدّيس توما [الإكويني] ولا القڌیس ألبرتو الكبيرء في الصفحات التي 
خضصصرها ذه الدراسات! 


وظهرت» أيضاء العرافة بالأعداد والحروف في القرن الثامن في النصوص 
المسيحية . التي ما كانت من جهة أخرى ‏ لتجهلها كل الجهل. وقد تسزبت» مع 
كتاب ”سر الأسرار“» الرافة بالأعداد. التی کان يسخر منها گودوفریدو دي 
واترفورد (ت حوالي ١٠۳١م).‏ وأثر كتاب ما۴ في أنتشار الطلاسم العددية 
(مغا العددان ۲۲۰ و٤۲۸‏ قد يكون هما قدرةٌ جنسية)» )» وف اليل إلى الكلمات 
الغريبة - والتي تفتقد غالبا أة دلالة لغوية - لأستجلاب مساعدة القوى الغامضة 
الباطنية. 


- د فصؤروا صورة بقراط, ثم ضوا إلى أفليمونء فقالوا له: ”أا الفاضل. 
أنظر إلى هذا الشخص وأحكض على أخلاق نفسه من تركييه“. 
«فنظر إليهء وقرن أعضاءه بعضها ببعض, ثم حكم فقال: ”هذا رجل بحب 
اڑا 
«فقالوا له: ”كدوب! هذه صورة بقراط الحكيب“» 
«فقال فمم: ”لا بد لعلمي أن يصدق» فأسألوهء فإِنٌ ا مرء لا يرضى بالكذب“. 
«فرجعوا إلى بقراط, وأخبروه الخبر وما صنعواء وما قال نمم أفليمون. 
«فقال بقراط: ”صَدَق أفليمون! أَحِبٌ الرّاء ولكني أملك تفسي!“. 
«فهذا يدل على فضل بقراطء ومَلَكته لنفسه ورياضته هما بالفضيلة». 
”طبقات الأطباء والحكماء“: ١١‏ 
وقد سبقت فى الفصل الأؤل إشارة من يرنيت إلى هذه الطرفة (نزوع أبقراط إلى "الخيانة 
الزوجية“ بناءٌ على قسمات وجهه). 
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وقد آزدادت هذه المناهج في العرافة تعقيدًا مع مز الزمن» حى أواسط القرن 
الثالث عشر ۷١‏ هاء في إفريقية الشمالية. حيث أصبحت ئشل لدى الشاذلي 
والشبتي» نوعا من ”آلة“ تصنع تنبؤات بواسطة دوائر مشتركة المركز تضم معا 
الورافة با حصى والتنجيم. ولعل هذه ”الآلة“ هي التي أوحت بالوسائل الأستدلالية 
التي يعرضها لنا رامون يول في کتابه 4و۷ 45 . 


(لریاضیات: 


شهد القرن الثالث عشر ۷1 ها عاين بارزين فى الرياضيات: الألاني 
جوردانوس نیموراریو (ت ۲۲۷م) والإيطالي ليوناردو پيزانوء الشهير بأسم 
فيبوناتشي. ولم يتأثر الألء إا قليأاء بالمساة العلمية العربيةء بامقارنة مع الثانيء 
وإن بدا أن کتابه Denonstratio de ago rin‏ ذو علاقة بعمل التسوي. ا 
فيبوناتشي. فقد كان متأذر بالتقافة الإسلامية. كان تاجرًا مثل أبيهء وعاش في شمال 
إفريقيةء حيث تعلم أساليب الحساب ”المندي“» أي العمليات القائمة على عد 
اموقعء وطاف عمليًا في بلدان حوض البحر الأبيض التوشط بأسرهاء وأصيح» في 
نهاية الأمرء عام الرياضيّات لدئ الإمبراطور فيديريكو الثانيء والواقع أن بلاط هذا 
الإمبراطورء كان يضة مجموعة من العلماء الذين سيق همم العمل بإسبانياء أو أخم 
کانوا يُقیمون علاقاتِ مع العلماء المسلمين في شبه الجزيرة الإيبيريةء حى مع 
غلماء ود مثل الطليطلى ودا بن سَلُمون كوهنء تلميذ ماير أبو العافية (ت 
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ويجوز لنا أن نتساءل» في بعض الحالات وهي قليلةء عمًا إذا كان فيبوناتشي 
قد قرا شخصبيًا أعمال علماء الرياضيات العرب التي أستخدمها. فإنه يتبيّن لناء 
بصورة عامة» من أستقصاء أعمالهء أنه آطلع عل ترات آدیلاردو دي باث. 
وروبرتو دي شيسترء وجيراردو الكريموني» وأفلاطون التيفولي» وهرمان الكارنتي... 
إلخ. ولنتفحصل عددًا من الأمثلةء فهو بين في كتابه اعم56ه مى الهدئ إلى 
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میگیل إسکوتو (۲٠۲٠م.‏ وتقت مراجعته عام ۸١١م)»‏ كيفية إجراء العمليات 
الحسايية بوساطة الأصابعم action omi‏ (حساب الحْقد, حساب اهوائي» حساب 
اليد). أي دون اللجوء إلى العلامات الكتابية. وريْما نجد أصل هذه الطريقة 
الحعصر القديم وفي الوصف الذي بُقدّمه لنا بيدا المبجل (1۷۳-١۷۳ءم)‏ في الفصل 
الأJa <De temporum ratione jag <De loquela per gestum digitoruıt ja‏ 
کما تناول هذا المنهج في وقت لاحق آټو دي فلوري (حيًا من ٥٤٩-٤۱۰۰م).‏ وهناك» 
فیما يبدو» ما ۇد أستخدام هذه الطريقة في العام العربي - وبصورة تشبه شبهًا 
غرييا الصورة التي يعرضها بيدا - أعتبارا من القرن العاشرء على الرغم من أن 
أبتكارها يُعزىٰ أحياًا إلى أبن سينا فالمصتفات العربيةء شأنا شأن المصتفات 
اللاتينيةء تتدرج على مدار الزمنء وفي وسع كلا التيارين أن يلتقيا لدى فيبوناتشي. 
وک إذا جاز لاء فيما تعلق بهذه المسألةء أن تناقش ما إذا كان المصدرء الذي 
أستقى منه المؤلف» مسيحيًا أم إسلاميًا اء فن الأمر ليس على هذا النحو فيما يتعلق 
د الحالات الأخرئ» حيث نقع على مشكلات ذات أصل بعید - صینئ 
ماد ا ا عن طريتق عربي» فامصطلحات» حى القيم العددية 
ذاتماء تيح لنا أن نرئ أنه يتت يتتع الخوارزمي والْسوي والکڙجي. وقد أُهدیٰ کتابه 
Practica e‏ (م) إلى شخصٍ یدعی ماجیستیر دومینیکوس يخلب 
على الظن أنه دومينيكوس الإسباني الذي نعرفه من خلال مصادر أخرى. وقد 
أستخدم في هذا العمل المصتّف ا حسمي ۸مم سء 6ع لأفلاطون التيقولي 
الذي قام» بدوره» بترجمة كتاب المندسة العبرية لأبراهام بار حِيّةء وهي نسخة عن 
النماذج العربية التي كانت متداولة في إسبانيا في القرن الثاني عشر. ويْبيّن هذا 
العمل أیضًا آنه کان مُطلعًا علیٰ کتاب تانر 6۸ء۷ لبنی موسی» وعلی 
عمل اي کامل في تابه «Flos super soltionibus...‏ وأستضلم جر ”الکزجي“ 
حل مسائل غير حددة من الدرجة الأولى والثانيةء ولم يتفؤق عليه في هذا الصنف 
من الأمور سوئ باشیه دي مزبرياك (۱۱۳۸-۱۵۸۱م). وأعطى» في حالة محددة الحل 
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التقریبي (۰۱ ۲۲ ۰ )٠١ ء٤ ٠۳ » ٤۲۰۷‏ للمعادلة س" + اس" + ۰اس = ١۴ء‏ 
ولكن دون أن بين كيفية حصوله عليه. ونجد المسألة ذاتها حلولة في جبر عمر 
ايام ۱۰٤۸(‏ اام [١٤٤-۵۱۷ه]).‏ وري بنا أن نفترض أن فيبوناتشي 
أستخدم الطريقة يقة التي عرفها الصينيون والعرب» فى العصر القديم» ووصفها هورنر 
عام ۱۸۱۹ م. . وقد ظل تأثير فيبوناتشي في ميدان نظرية ا معادلات ظاهرَ المفعول إلى 
حين متقدم في القرن السادس عشرء حين أظهر کل من مييه ديل فيرو 
(٥1٤۱۵۳1-۱م)‏ ونيقولا شوكيه (حبًا ١۹٤۱م)‏ معرفةً متعمُقة بعمل هذا المولف. 


هنالك مشكلة أخرىٰ شغلت المفكرين على نحو متزايد. عتبارا من القرن 
الثالث عشرء وهي مشكلة علم الحركة ا مجردة. فقد كان أرسطوطاليس قد خاص 
إلى النتيجة القائلة بأنّ الحركة لا معنى ها في الفراغء لأنّ هذا الأخير لا وجود لهء 
ومن مء فان سرعة جسم متحرك تتناسب مع القؤة الدافعة لهء وتتناسب عكسًا 
مقاومة الوسط الذي يجتازه. وينزع اجسم المتحرزك إلى السكون ما م تدفعه 
قو ثابتة؛ ولكن هذه القوة» سواءٌ أكانت ثابتة ٤م‏ لاء كيف تعمل عملها؟ والمثال 
الأنموذجي هو مثال المقذوفات. فهذه. بحسب ما أورد الأصطاغيري 
[أرسطوطاليس]ء تتحرّك مبتعدة عن اليد التى أكسبتها الدفعةء إمّا بفعل 
التبادل المشترك في الدفعةء وإمّا بفعل دفعة ا الذي تلقّى الدفعة هو ذاته. 
والتي نكسب المقذوفة حركة أسرع من الحركة التي تعمل على إعادة هذه 
المقذوفة إلى مكاما الطبيعي. غير أن خوان فیلوپونو الإسكندراني (حيًا 
14_1۷( رأئء لد شرحه لكتاب ”الطبيعة“» أن الأداة الدافعة هي التي 
تخل للمحرّك عن كميّة معيّلة من الطاقة المحركة (كياءم«ا)ء متخي شکذا 

عن الفكرة الأرسطوطاليسية القائلة بان الجسم ر يتلقى القَوّة التي تدفعه من 
خلال المواء. وقد كانت هذه الأفكار معروفةً عند العرب» وقد طؤرها 
جيئ بن عدي تطوپڙا كيا لدرجة أن اين سینا هتم بالیل القسري «الذي 
بوساطته يرفض جسم من الأجسام ما يمنعه من التحرك في تجاه معيّن». ولكن 


Y1 


هذه الففرة كانت غير مفهومة في ترجمتها اللاينية, ولا مكن أن تشر من خلاها 
آنتقال الفكرة إلى العام المسيحي. وة موف مشرقی آخرء هو أبو البركات 
البغدادي (ت ١1٠ه/‏ ٤١١م)‏ الذي كان يلم بوجود المكان اللانائيء نظرًا لعجز 
الذهن الإنساني عن تصؤر العكس»› وقد کان يعتقد أنه يُمكن أن يكون في المذوفة 
ذاجا كلا اين مكاء اميل الطبيعي والميل القسريء وان ما تُلاحظه من مسار ها 
إنما ينشاً عن آندماج كلا الميلين فيها. ولعلْ أفكاره قد دخلت إلى الأندلس عن 
طریق إسخق بن إبراهيم بن عزراء الذي کان قد وجه عام ۳٤م‏ [0۳۸ه]ء 
قصيدة إلى أي البركات. 


ومهما يكن من أمرء فإِنٌ هذه النظرثات كانت معروفةً في الأندلس في الوقت 
ذاته تقرييا الذي عرفت فيه بالمشرق» لأنْ أبن رشد يعزو إلى آبن باه تصؤرات 
ترجع في الحقيقة إلى خوان فيلوپونو. ولکن ظهر إذ ذاك تصورٌ جديد للمشكلةء 
ذلك أن آين رشد أقتر قترح معالجة ديناميكية هاء وأثبع هذا الطريق إيخيدو دي روما 
(ت ١١١١م).‏ وقد قدم تلميذهء اليطرؤجي» ملحْصًا جيدًا عن نظرية الميل حسبما 
كانت مفهومة آنذاك: «تصبح السماء العليا منفصلة عن الخاصة التي حبثها هي 
نفسها للسموات الأخرئء» تمامًا مثل أن من رم حجراء أو أطلق سهمًاء يصبح هو 
نقسه بعيدًا عن ا حجر أو السهم. ولك الجسم المتحرزك يواصل مسيره بفضل خاصَة 
أو قوّة ظلَّت ا به مثلما يبتعد السهم عن حرکهء وکلّما آزداد بعدًا تناقصت 
القوة الدّافعةء حت تندثر حظة سقوطه. وبالطريقة ذاتهاء فان القوة التي يمنحها 
الحرك الاؤل للأفلاك الدنياء تتلاشى تدرعيًا كلما نأت هذه الأفلاك عنهء وتنعدم 
لد وصولها إلى الأرض التي تبقى» لهذا السبب» ثابنة 

أنتقلت هذه الأفكار إلى العام المسيحئ ترجمة میگیل سکوتو (۷م 
[ها) عمل أبن رشد واليطرؤجي إلى اللاتينيةء وكان قد رذد أصداءها القڏيس 
توما [الإكويني] الذي تناول المشكلة من وجهة النظر الحركية. وذلك في فقرتين 
برها اين بلدة سیگوفیا دومنگو دي سوتو (٤۹٤۱-١1١ام).‏ إِنٌ أهتمام هذا الأخير 
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بأن ثبت أن القديس توما كان مطلعًا على نظرية الميلء إنما يكمُن في أن تطؤر 
هذه الأفكار كان قد أعطى نظرة جديدة لعلم الحركة في القرون الوسطىء» لأنه ميد 
السبيل لإجراء دراسة علمية للحركة المتسارعة بانتظام» وذلك حسبما أخذت 
خطوطها الأولى تظهر في أعمال جیراردو البروکسلي (حيًا ١٣ام)‏ وگيیرمو دي 
هيتسيبوري ( حًا (PTY‏ من کلية میرتون. وقد توضل الأؤلء مُطوّر را شردح 
أبن رشد فيما يتعلق بالفوارق بين الحركة المستقيمة والحركة منحنية الخطء إلى 
فرضيته الثامنة التي آثیت فیها أن النسبة بين حركات (أي سرعات) النقاط هى 
مثل نسبة الخطوط المرتسمة فى الوقت ذاته. ولاحظ الثاني آنقًاء ممَبعًا أبن رشد 
ولاسيما إيجيدو دي روماء أن المدئ الذي يقطعه جسمُء يكونء خلال الثانية الثانية 
أكبر بثلاث مزات منه في الثانية الأولى» وأنٌ الجسم المتحزك حركة منتظمة التسارع 
يقطع المسافة ذاتما خلال الوقت ذاته الذي يتحرك فيه جسم آخر بحركة منتظمة 
ويسرعة تبلغ النصف بين السرعة الأؤلية والسرعة النهائية للجسم الشابق. وقد قام 
بتحليل المقتضيات المتتابعة للمشكلة ومناقشتها جاعة من المغكرينء أمثال الإيطالي 
فرانسیسکو دي لامارکا (حيّا ۹٣۱۳-٤٤٣۱م)‏ وفرانسیسکو دي میرونس (حيًا 
۳۳۰۵م( إلى أن ثبت خوان دي بوريدان (pFOA_1144)‏ بوضوح أنه «عچب 
أن س 3 الحرك» إذ نجرك الجسم امتحزك» يُكسبه أندفاعة معينة (ميل)ء قو 
حركة معيّنة في المنحى ذاته الذي حزكه فيه المحرك. إن اميل هو ذاته الذي ا 
الحجر [المقذوف] بعدما تكف الذراع عن تحريكها له. ولكنء بسبب مقاومة الهواء 
وثقل الحجرء [الأمر] الذي ججذبه في منحى معاكس للمنحىئ الذي مله إليه 
اليل يتناقص اليل باستمرار»» وهذه ملاحظة تذکرنا بالملاحظات التي قدمها 

عض الؤلفان المسلمين في القرن الحادي عشر [۵ ه]ء لدی مناقشتهم مسألة حركة 
جسم في الج في حال أتخاذ الأرض حركة دوران. وهكذاء بدأت ترتسم معام 
تشكيّل فرع جديد في الفيزياءء وهو علم الدينامنيك. 


وأخيرًاء قامت بمناقشة هذه الأفكار حيعًا طائفةٌ من الأساتذة والطلاب 
الإسبان الذين کاتوا يترددون ف بدایات القرن السادس عشرء على السوربون: 
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لويس نونییز کورونیل (ت ١٣٥ام)‏ وخوان دي سیلایا (حيًا ا ا 
ولاسیما تلمیذه وتلمیذ سیرویلو (١١٤۱٤٥٥۱م)‏ وهو دومينگو دي سوتو 
(۹4٤ا-٠1١ام)»‏ الذي كان أؤل من لاحظ أن الجسم يسقط وفق حركة متسارعة 
بأنتظام» ومن ثم فان القانون الذي صاغه هيتسبوري قابل للتطبيق في هذه الحالة. 


عام اللك: 


أبن اليثم في علم الفلك ”كتاب في هيئة العام“» الذي كان أيضا موضع ترجمات إلى 
اللاتينثة تحت عنوان ماعجء et‏ مس e‏ م6 وكذلك إلى العبرئة. ويشكل 
الكتاب في حد ذاته وصقًا عامًا للکون (كوسموغرافيا)» دونما آلية رياضيّة من أي 
نوعء » وقد مارس تأثرا كبيا على المؤلفين فى عصر النهضةء ولاسیٌما على پویرباخ» 
ومن خلال کتاب هذا الأخير اdklسjk gle Theoricee nove planetarıı‏ 
رګجیومونتانو وکوپرنیکو وراینهولد. 


ومن الهم أن نرئ الكيفية التي تناول ا أبن الميثم مشكلة الواقع الطبيعي 

کک وحلّها. کان على اطّلاع» ومن تم كان في وسعه أن يختار: ما نظربة الدوائر 
كة المركز التي قال ما أودوكسو وارسطوطایس (كتاب ”ما بعد الطبيعة“ 

\ 8 -١۷٠آ)ء‏ وما تبي الأقكار المطروحة في عمل من أعمال بطليموسء 
لاحق على ”الإجسطي“. هو الكتاب المستى كادعافم:). كان بن اليثم » إذنء 
على غرار علي بن رضوان» يعلم أن بطليموس إذا كان قد حل في کتابه 
”المجسطي“» المشكلة الرياضيّة للحركات السماوية دون أن تيم بعاماتا 
ايزا فإنه کان قد اقترح» فی کتابه اماک نظم الأجرام السماويةء لا في 
دوائر مشتركة المركزء وإنما في سلسلة من الحلقات كانت أكثر أنسجاما مع المبداأً 
الأرسطوطالسي القائل بان الطبيعة لا تخلق شيئًا عبثا. فإذا ما سلمنا بهذا الميدإ 
بنتائجه كلّهاء فمن شأن ذلك أن يفضي إلى نظرةٍ مثالية حول الأفلاك السيارة. غير 


VE 


أن أبن الميثم م يُسلّم هذه الفرضيةء وأقترح» خلاف ذلك. أنموذجا ماديا صريًاء 
يتوافق والمبداً القائل بان الطبيعة تكره الفراغ. وقد فرضت أفكاره نفسها في ناية 
الأمرء إلى أن شرع تيكو براهي بمناقشتها نتيجة لرصده مدني عام ۱۵0۷١‏ وعام 
۷م. 


وينبغي أن ندرج» بين جموعة الأعمال التعلقة بالوصف العام للكونء شروح 
آبن رشد لكتاب ”في السماء والعام“ الذي ترجه میگیل إسکوتو. ولکتاب 
”الطبيعة“ لأرسطوطاليس» واللذين سرعان ما أنتشرا في أوروبة كلها بترجةٍ 
لاتينية. وقد كانت هذه الشروح الأساس لواحك من الإصلاحات العلمية التي کان 
ها أكبرٌ الأهية في تطؤر الفكر الإنساني: إصلاح کوپر نیکو. فقد كانت» في الواقع» 
تشتمل علیٰ الأنتقادات لنظام مركزيّة الأرضء ولکنھاء فضا عن ذلك كانت 
توحى لقرائها بضرورة فصل دراسة اللاهوت عن دراسة الفلسفة الطبيعية. وقد 
كانت نجًا شائعًا فى الأوساط الجامعثة بمدينة كراكوثيا في القرن 
الخامس عشر 1 لدرجة أا أثرت تأثيرا ثرا ملحوظًا كتا commentariolus‏ 
super theories novas pاunetarum Georgii Purbachii‏ لادالېرتو دي 
برودزوو. الذي تتلمذ عليه کوپرنیکو في حاضراته عن شرح كتاب ”في السماء“ 
کما آطلع على ”مسائل“ خوان دي گلوگان حول کتاب ”الطبيعة“ التي 
كانت متأثرةً أيضًا بأبن رشد. وتظهر فيها نظرية الميل. وقد شرحت هذه 
”المسائل“ء بدورهاء عام ۹۳٤۱م‏ من قبل أستاذ آخر من کراکوڻیاء هو میگیل دي 
بريسلاو. وكانت هذه النصوص كلها درس للطلاب في السنوات )1440-144م( 
التي کان کوپرنیکو يتلق دروسه خلاها. ول ي ينته نزوع هذا الأخير إلى الأفكار 
الأشدية بانتهاء إقامته في وطنه» لأنه ظل. خلال مدة دراسته في إيطاليا 
(4-۱44۷ 8 > على آتصال بالجامعات» كجامعة مدينة بولونياء وپادواء وفراراء 
التي کانت تدس نظریّات اليتون العربئين أبن سينا وأبن رشد. 


ومن الخريب أن نرى التأثير الأشدي ذاته قد وصل إلى الشرق الأدنى تقريبا 
في الوقت الذي بدأ بالانتشار في العام المسيحي. ومن تيء ليس هناك داع لأن 


Yo 


تعترينا الدهشة لأنٌ الحلول الرياضيّةء الرامية إلى إعادة الأرسطوطاليسية إلى نقائها 
الأصلى - مُكيّفةً من قبل مدرسة علماء الفلك بمراغة - قد أستخدمها كويرنيكو. 
الذي جع هكذا في عمله النتائج الفكرئة للنقد الأشدي في الغرب مع التتائج 
الرياضيّة التي نشأت في الشرق عن هذا النقد عينه"". 


لقد أكتسبت المصتفات اللاتينية في علم الفلك» التي أشتقّت من أعمال الفرغاني 
والبّاني وأبن اليثم شهرةٌ فائقة في القرن الثالث عشر [۷ ها]ء وأعاد إعداد هذه 
المصتّفات خوان دي هوليود ا لمعروف أكثر بأسم ساکرویوسکو (ت حوالی ١۲۵ام)ء‏ 
وگروشیتیشتیه e‏ . فأشتهر الأؤل بکتابه ”الك ة“ الذي ظل يُستخدم 
بوصفه کتاب نصوصٍ حت أواخر القرن السادس عشر في الجامعات الأورويثة۔. 
يعرض هذا الكتاب» في أريعة فصول» شكل الكرة الأرضيّةء ودوائرهاء ومطالع التجوم 
ومغارهاء ومدارات الكواكب السيّارة وحركاتا. وقد قام بتحليل هذا العمل» على 
بساطتهء شخصيات همم اهيتهم. ُمثال برنار دي لوتريي (١٣٣٣-۲٣٣۱م)»‏ ودرو دي 
آبي» وريجيو مونتانو وميلانشتون وکلاڻيوس. وحينما آرتاب ميلانشتون في أن 
ريتيكو,ء التلميذ الأوحد لكوبرنيكوء قد يسعى إلى أن يُدخل في موادّه التدريسيّة 
تفسیر مركزئة الشمسء» ألزمه (في النصف الثاني من السنة الدراسية ل 
(plot:‏ باستخدام الكتاب التقليدي» كتاب ساكرويوسكو. وقد بلغ من الشعبية ا 
حمل على المبادرة إلى إصدار طبعة منه في مدينة لين عام ١٥1ا.‏ 


وکتب الثاني» گروشيتشتيه» مُلحْصًا عن عمل ساكروبوسكوء أضاف إليه 
بعض المعطيات - مثل آرتجاج الاعتدالين الربيعي والخريفي - المنبثقة عن مصادر 
عربثة. ولكنه طؤرء إضافة إلى ذلك. وبالتعاون مع روجيه بيكون» كتابا فلكيًا من 
صنف جدید» هو 47۷٤ع‏ مام »ءا٣مءاء‏ يبدو أن عينته الأولى مشتقة من القسم 
الأخير من كتاب ”الكرة“ لساكروبوسكوء والذي ريما كانت تت إضافته إلى 
أقسام لصتف الأخرى من قبل فلکئ آخر من أواخر القرن الثالث عشرء وقد قذم 
عنه عرصًا جیدًا کامپانوس النوقاري» في مصتف ألفه حوالي عام ١٣٣١م‏ ويشرح 


Y٦ 


هذا العمل منهج حساب حجم الكون وأبعاده بالتوافق مع الأفكار التي يعرضها 
بطلیموس في کتابه نامګ ورټما یکون کامپانوس قد عرفه من خلال 
الفرغاني في ترجمة يوحتًا الإشبيلي. وتقوم الطريقة على الأنطلاق من المسافة المطلقة 
وا معروفة لأقرب كوكب» وهو القمرء لكي نمضي في أستنتاج مسافات الكواكب 
الأخرى شريطة أن نعتبر أو كل كوكب منها بده حضيض الكوكب الذي يعلوه 
مباشرةًء وهكذا دواليك» ومعنى ذلك اننا إزاء فضاء من كرات وحلقاتِ مشتركة 
مركز على تماسلٌ وثيق بعضها ببعض. 


ودين لألفونسو العاشر بإصداره الأمر بوضع الجداول الفلكيةء التي أصبحت 
الأكثر شيوعًاء واسُخدمت على مدى قرون عدّة. وقد حڙرها ودا بن موس 
وإسحق بن سيد عام ۲۷۲م» متَخدَين نقطة أنطلاق أؤل كانون الثاني/ يناير ١١۲٠ء‏ 
العام الذي بدأ فيه حكم الملك الحكيم» ومن طليطلة مكان المنشاء كما شير إلى 
ذلك قواعد الجداول المكتوبة بالقشتالية. وتختلف القيم الجدولية التي نجدها في 
الترجمات اللاتينية - وتبرز من بینها ترجمةٌ خوان دي ساخونیا (حبًا ۱۳۲۷-٣۳۳ام)‏ - 
إذ ححدّد الأول من تموز/ يوليو ٠١١١‏ نقطة أنطلاق» وخطٌ عرض طليطلة ب ١‏ 
درجة. كما توجد روايات عددية ختلفة في الترجمة العبرية التي أنجزها 
موسئ بن أبراهام النيمي ( 1م( وكانت الترجمة اللاتينية هذه الجداول لکل 
من القواعد والقيم الجدولية - قد آنتهت عام ٩۲۹امء‏ وكانت تُستخدم في فرنساء لأنْ 
جان دي لينيير (ت عام ٥م)‏ قد کیفها مم پاریس. وظهرت في إنکلتراء بدورهاء 
في أواسط القرن الرابح عشرء و وتم تكييفها هنا أيشًا مع خط نصف التهار وخطً 
العرض لأكسفورد. 5 
ولقد أتاح ظهور المطبعة أنتشارا واسكًا للجداول اللاتينية المكيفة وخاضة تلك 
التي أنجزها خوان دي ساخونيا. وبدأت الشكوك حول صختها بالظهور بعد نشر 
كتاب ”حركات الأجرام السماوة“ لکوپرنيكو (١١۵ام)»‏ حين لاحظ عددٌ من 
علماء الفلك - وأؤلمم زمنيًا راينهولد (١١١١م)‏ - أن الأزياج ا محسوبة وففًا لطرق 


YY 


الكاهن القانوني فروميورك كانت أكثر توافقًا مع الرصد من تلك المبنية على 
التكهنات وفقًا للطريقة الألفونسية. ويمكننا أن نعتبر أن ا لمجادلات حول هذه المسألة 
قد أنتهت مع صدور ”ا لجداول الرودولفية“ لکپار (۲۷١١م)ء‏ ولكن على الرغم من 
ذلك. وخلال عة عقود أخرئء أستمر نشر جداول ألفونسو في إسبانياء حيث 
كانت تتعايش ومنذ القرن السادس عشر مع الجداول المحسوبة وفقًا للطرق 
الکوپرنيكية. أا الإصلاح الگریگوري للتقويم الذي شرعه کلاڻيوس 
(۲-۱۵۳۴۷١١م)»‏ مستندًا إلى نظرثات ألوازو جيليوء فقد ارتكز على طول السنة 
الأستواثية الذي حدّده ألفونسو العاشر الحكيم. 


ويكمُن النجاح الكبير للجداول الألفونسية القائمة على الجداول الطليطلية 
للزرقیال» کما ا 9 پولله کک ie‏ ف التحسين عن 
ویفشر أنتشارها الكبير السببَ الذي 2 ا ا عن و لأئل من 
آذار/ مارس في الحسابات الفلكية. لصالح اليوم الأؤل من كانون الثاني / ينايرء تاريخًا 
يداي السنة. وین e‏ القيم الجدولية أن عناصر مدارات الكواكب السيارة م 

وشهدت» مصيرًا مختلفًا تمامًاء الجداول ثلاثبة اللغة - القطلونية واللاتينة 

8 3 r 
والعبرة - التي أمر پيدرو الرابع الاحتفالي بأن يضعها کل من پيريه جيابير ودا ماو‎ 
پلاناس واليهودي يعقوب کارسونو ٥«0ء٣هء. وعلئ الرغم من إجراء أعمال‎ 
فلكي لتحديد جذور (ذ فارة) المحرکات المتوشطةء فان هذه الجداولء التي تم‎ 
2 على ساس خط عرض برشلونة وسنة ۰ تاریخ میلاد للك‎ 
تبسیطٌ مقرط سرعان ما جعلها عديمة الجدوی. وګوزء من جهة أخرئء ان تشب‎ 
بعض الأخطاء الموجودة فيها إلى أحد المصادر المستخدمةء وهو أبن الكماد‎ 
[ابن القماط] (حيًا ١۹١م [١۵۹ه])ء التلميذ غير المباشر للزرقيال والذي كانت‎ 
أعماله قد ترجمت آنفا إلى اللاتينية إلى القشتالئة. ولكي ننتهي من جداول عام‎ 


Y۸ 


١حء‏ ذات ال جذور المتشابكة العربيةء يتعيّن علينا أن نذكر الترحةء القطلونية أيضًاء 
للجداول العبرية ليعقوب بن داود يومطوب دي پرپنيان. 


ومنذ القرن الحادي عشر ١[‏ هاء كانت أعمال أرسطوطاليس. كلها تقريباء 
معروفةً معرفةً تامة في الأندلس» وكانت قد بدأت بالظهور نزعة أرسطوطاليسية 
جديدة کان قد سار ا الرفشطي آبن باه (ت عام ۱۰۳۸ [۹١٤ه])‏ إلى أقصى 
نتائجهاء إذ لاحظ أن النظام البطليموسي المعمول به لا يتقيّد بمصادرات الفيزياء 
السماوية التي وضعها الإصطاغيري [أرسطوطاليس]ء ولا يبدو أن شكوك آبن باجه 
وTُلفه‏ اين طفیل (ت ۵۸۱ھ/ ۱۸۵م) کانت موضع ترج ي إلى اللاتينية. ر 
بما أن هذه الأنتقادات قد تحفّقت في أعمال آبن رشد وتلمیذه البطرؤجى» وان هذه 
الأعمال سرعان ما رجمت إلى اللاتينيةء لذلك نجد أن الجدل في النصف الأؤل من 
القرن الثالث عشر [۷ هاء حول التكوين الحقيقى للكون. كان يرتكز على بعض 
الأسس الإيديولوجية. وأنّ هذه الأنتقادات فى الغرب» خلاقًا ما كان يجري فى المشرق 
مع نصير الدين الطوسي» كانت تتركزء فوق كل شيء» على الناحية المتعلقة بعلم 
الكونيات. وكانت الأفكار الرئيسة موجودة في ترجمة كتاب ”السماء“ (و”العال“) 
من العربية إلى اللاتينئة التي أنجزها جيراردو الكريمونيء وترجمة كتاب علم الفلك 
للبطرؤجي» والشرح امتوشط لابن رشد من إنجاز میگیل إسکوتو فی ۱۴۱۷م أو 
نحوها. وكان كتاب ”السماء“ بُشكلء بالسبة إلى العرب» كلذ موحدًا مع کتاب 
”العام“ الذي لا يبدو أنه من تأليف أرسطوطاليس. وإنما يُشكل إعادة إعداد 
لمجموعةٍ من المواد تم إنجازها في أحد القرون الأخيرة قبل الميلادء وترحمت من 
اليونانية إلى ا من قبل سرجیوس دي ریساینا (ت ١۵۴م).‏ وقد ترجم 
يحبى بن البطريقء فيما ترجم» هذا الكتاب» وكان يدخل إشكالية تتوافق في حالاتِ 
عدّة مع الإشكالية التي طرحها أبن الميثم» وتقوم على المصادرة القائلة بان السماء 
مكؤنة من سلسلةٍ من الكرات» [متداخلة)ء مشتركة المركز أو متراكزة. 


ومن الممكن أن تكون بابل القديمة مصدر هذه الفكرة القائمة على الأعتقاد 


۷۹ 


بتداخل کرات u‏ ف بعض» كما لو أن الأمر يتعلق ”بدّمية الأمهات“ الروسية 
[اليوم] المسماة ”ماتريوشكا“ء فهذا ما يوحي به أحد الرقّم السمارية ف ن 
الأسرة الملكيّة الأول ا إلى ذلك أن بعض النصوص التي قام أ. نویگیباور 
بدراستها تشيرء فيما يبدوء إلى أن البابلثين «كانوا يتصؤرون شكلا للكون يتألف 
من شاني کرات مختلفات» نطلاقًا من كرة القمر. وينتمي هذا الأنموذج»ء بداهةء إلى 
مرحلة موغلة في القدم» حى م ييق لنا منها أثر في علم القلك الرياضي اللاحق 
الذي أجرئ عملياته دونما أستناد إلى أنموذج تحتئ. ولکن لا بد من التشديد على 
أن تأویل نص کنص نيپور وما يُماثله من النصوصء يُستبعد أن يكون مؤكدا». وة 
أنموذج م مشاب هو ذلك الذي يظهر لدى أودوكسو ( حوالي ۳۷١‏ قبل الميلاد) 
e‏ أفلاطون في ”أسطورة “۴٣‏ (”الجمهورية“١٠٠ء‏ 1١ب‏ -1۷د) وفي 
”طيماوس؛ ۰ ۴ ج د. ويستلزم هذا النظامء امفهوم على هذا النحوء مسافة ثابتة 

بين كل الكواكب ومركز الكونء أي الأرض. ولكن أوتوليكوس أعترض» وتبعه في 
ذلك سمپلیسیوسء فقد رأی أن هلا النظام ليان ن شان ان بسي افير الف 
الظاهر في تاق بعض الكواكب السيارةء وبتحديد أكبر, تاق الرة والمؤيخ. ومذ 
السبب» من بین أسباب أخرئء» تم إدخال أفلاك التدويرء ومنحرفات المركزء أو 
تصؤر أنظمةٍ أخرى مثل نظام مركزية الشمس» الذي كان أكبر شارح له 
أرستاركوس”"ء أو نظام مركزيّة الأرض والشمس الذي قال به هيسيتا 

وكان النظام» الذي أقترحه البطرؤجي» يستهدف أستبعاد منحرفات المركز 
وأفلاك التدوير التي كانت تقطع الصلة مع المبدأ الأرسطوطاليسي القائل بالحركة 
الدائرية المنتظمةء في العام السماوي. 

وقد رأينا أن الأعمال العربية المرتبطة بحركة الشمسء أو - لو شئنا - الهادفة 
إلى دراسة ختلف أصناف السنة الشمسيةء كانت قد تمت ترجتها في أواسط القرن 
الثاني عشر [1 ها. ومع ذلك لا ييدو أن الحاسبين قد اوها أهتمامًاء لأنمم کانوا 
ئؤثرون مناقشة مسألة: متى بدا حقاء التاريخ المسيحي؟ وهل يثفق تاريخ تسلسل 
ا القائم على دراسات ديونيسيوس القديمء مع الواقع؟ ولك شغلتهم إذ 


YA» 


ذا في أواخر القرنء مشكلتان: ١‏ مشكلة التفاوت المتعاظم بين البدايات المدنية 
والفلكية (الأعتدال الربيعي» أو دخول الشمس في نقطة برج الجدي) التي 
كانت قد بلخت قيمة SE GE E‏ يتفق مم 
القاعدة التي وضعها مجمع نيقية (١۲٣م)ء‏ » والتي ت سَنّت» تفاديًا للتطابق بين عيد 
الفصح اللسيحي وعيد لصح اليهودي» بأنه ينبغي الأحتفال به «یوم الأحد الذي 
يلي اليوم الراب عشر للقمرء والذي حل وقتذاك في الواحد والعشرين من شهر 


آذار/ فار 2 


کان بالإمکان حل الشكلة الأولئ عن طريق المصتفات حول حركة الشمس. 
اما المشكلة الثانية فلاء لأا کانت ترتبط بمدة الشهر الأقتراني القمريء ومن تيء 
کان لا بد من التفتيش عن حل ها إا نطلاًا من تقوم قمر بحت» مثل التقويم 
الإسلامئء وما أنطلاقًا من قوم قمريٰ شمسي» مثل آلتقويم اليهودي. وکان هذا 
التقويم الأخير معروفًا محرفة ه تامة في الأندلسء لأنْ صاعد [الطليطلي] يقول لنا إِنْ 
الإسرائيليين كان دل حساب دقیق في تاریخ شریعتهم ومعاملاتم» لإ أدري: هل 

هو من نتائج علمائهم؟ ام[ أورثنّه م بعض العلماء من غرهم؟ 

ویْسمُون حسام هذا ”الوبُور“ء وشهورهم فيه قمرية. وستوهم 
ناقصة ومُكبسة: فالناقصة قمرية واللكيسة شمسية. ويْسمُون كل 
تسع عشرة سنة من ميدأ تاريخهم ”حصورا“ء وهو العدد الذي يتم 
فيه كسور السنينء فيجتمع منها سبعة أشهرء يزيدون منها شهرًا في 
سنين معينة من الحصورء وهي السنة الثالثة والسادسة والثامنة 
والحادية عشرة والرابعة عشرة والسابعة عشرة والتاسعة عشرةء 
فتكون هذه السنون السبعةً شمسيّة مكيسة» كل سنة منها 
ثلاثة عشر شهرًا قمريًا.....». 


¥ ”طبقات الأمم“ (بیروت» :)4٥۵‏ . ووردت ف الكتاب كلمة ”خحصور“ بالزاي: څزور. 


A1 


إن أولى المصتفات» التي تتناول هذه القواعد على نحو موشع» هي الأعمال 
العربية للخوارزمي (۸۲۳م ۵۲۰۸1]) والبیروني (۸-۹۷۲٤۱۰م‏ ۲1٣۳-٠٤٤ه])ء‏ وبعد 
ذلك بكثيرء في الأعمال العبرية لأبراهام بار ية البرشلوني (ت حوالي ١١١ام)ء‏ 
وآبن ميمون (١١١١-١٤٠۲٠م)‏ والطليطلي إسحق إسرائيلي الشاب (حيًا ١٠۳ام).‏ وقد 
قارَنَ ر. دي هيريفولد. في عام ١١١ام»‏ بين التقويم اللاتيني والعبريء بينما خاض 
گروشیتيشته في أعماله في نقد دورة ميتون ٠۹(‏ سنة جوليانية). المطبقة على 
التساوي في التقويمين المسیحی والیهودي. لان ۲۴١‏ شهرًا قمريًا (14۳۹,1۸۷۲۸۷ 
یوا) تعادل ۱۹ سنة جوليانیة (14۳۹,۷۵ یومًا). ويحضل خطا يبلغ» بتراگمهء مقدار 
يوم وا دقائق» مع ما يحصل عنه من نتائج في حساب عيد الفصح. ويناء على ذلك. 
اقرح إجراء إصلاح على التقويم يأخذ بعين الأعتبار القيم الصحيحة للسنة 
(الأستوائية) وللشهر(الأقتراني). وقد تبن من الرصد أن ”جداول“ اباي تتطابق 
تطابقًا جيْدًا مع حركة الشمس» وقد أستخدّم في كتابه ”الزيج“ دورة كاليپو المكؤنة 
من ۷١‏ سنةء من أجل العلاقة المتبادلة القمريّة الشمسيةء بينما أقترح في كتابه 
Compotus correctorius‏ استخدام الدورة العربية المكؤنة من ثلاثين سنة وتضم 
ما مجموعه ٠١1۳١‏ يومًاء لان الدورات القمريّة تعود إلى التطابق في أعقاب هذه المدة. 

لقد أعاد» إذن» گر وشيتيشته طرح المشكلة ذاتاء التي شغلت أذهان 
الختضين بالتقاويم في الألف سنة الأخيرة قبل التاريخ المسيحي. وأكتشفواء قبل 
حوالي ٥٠١‏ سنة من الميلادء دورة من ماني سنوات (التمانية لن٣مواء0)‏ ذات 
٥‏ یومًاء وتعادل ٩٩‏ شهرا (۲۹۲۲ یومًا). وکان يُكتفئ» مع هذه الدورة» بثلاث 
سنوات كبيسةء أي مكؤنة من ثلاثة عشر شهراء للحصول على مطابقةٍ مقبولة 
(خطا قدره ١,٤١‏ يومًا) بين التقويمين القمري والشمسي. ويعيد ذلك التاريخء 
ظهرت الفترة ا مكؤنة من ٠۹‏ سنة (14۳1,۷۵ يومًا)ء والتي تُسميها فترة ميتون (وإن 
كان من المحتمل أن تكون هذه الدورةء هي والدورة الثامنة أيضًاء قد تي أكتشافهما 
على نحو مستقل» في بلاد فارس واليونانء مع فارق ضئيل في الزمن)ء وكانت 


YAY 


تعادل ۲٠١‏ دورةٌ قمرئة (13۳۹,1۸ يومًا)ء الأمر الذي كان يُكسبها قيمة ادق بشکل 
کک ey‏ 
ثنتي عشرة سنة عاديّةء لإحداث الطابقة بين التقويمين القمري والشمسي (خطا 

ساعة و٠٠‏ دقيقة = 1٠ر٠‏ امن البوما). وم يتم في أي نظام من الأنظمة. 
تحدید توزیم السنوات الكبيسة تحديدًا دقيقًاء إذ تم وضعه في وقت لاحق (الحدد 
الذهبي» وقد أسشبدل في الإصلاح الگریگوري بقاعدة القمر). ولك اخم ا اللي 
شار إلیه گروشیتیشته» وقدره يوم م واحد كل ثلاثة قرون بوجه التقريب» م َب عن 
نظر فلكي العصور القديمةء فقد أدرك کالیپو دي سیزیکو (حيًا ٠۴٠١‏ قبل الیلاد). 

أننا إذا طرحنا من بع دورات میتون (۷1 سنة) يومًا واحدًاء فإتنا نحضل على 
و جيّدةء وقد أستخدم نظامَه» بوجه العموم» الفلكيونء ومنهم بطلیموس 

مثااء ولكن م يكن له تطبيقٌ في الأستخدامات المدنية. 


ولكي يتلافی گروسبتيشته ما يواجهه من حاذير مع الأنظمة التي جرئ الإلاع 
إليها حى الآنء بخية تحديد تاريخ عيد الفصح» أقترح» نتيجة لذلك. أستخدام الفترة 
المكؤنة من ٠١١١‏ يومًا ٠٠١(‏ شهرًا قمريًاء تعادل ٠١‏ سنة) الخاضة بعلماء الفلك 
العرب. وقد کتب کام‌پانوس» من جهتهء مصتفًا بعنوان 10۲ Comput‏ أظهر 
فيه أنه كان على معرفةٍ جيّدة بعلم الفلك العري» ووجه آنتقاداتِ إلى عمل 


س 


كان أحد أوائل الأعمال التي أمر ألفونسو الحكيم بترجتها إلى الإسبانية 
”كتاب الكواكب الثابتة المصؤر“ لعبد الرحمن الصوفی (ت ۹۸1م [١۳۷ه]).‏ وقد قام 
يذه الترجة - بطريفةٍ حزفية جدًا - من شهر كانون الثاني/ يناير إلى أيار/ مايو 
٦‏ ودا الکوهين وگييم امون داسا. وقد صخح الملك الأسلوب من حزيران/ 
يونيو إلى كانون الأؤل/ ديسمبر ١۲۷٠ء‏ وساعده في ذلك آنذاك» فيما يتعلق بالقسم 
التقنى» جون دي ميسينا وجون الكريموني» وكذلك ودا وصمويل ليشي وقد 
شكلت هذه الترجمة أساسًا للعمل المسمى ”الكتب الأربعة للكرة الثامنة“ التي 


YAY 


تتقدَّم إصدار ريكو وسينوباس لمصتّف ”كتب العرفة بعلم الفلك“. ولا يبدو أن هذا 
السجل قد آستند إلى سجلات هبپا ركو وبطليموسء وإنما إلى سجل مينيلا 
الأسكندرانيء وتتراءئ فيه وضعية التجوم وكأها قد تقلت عن قبة سماوئة سمت 
لخرض تعليمي. 

كان هذا العمل هو الذي أدخل إلى أوروبة آخرَ وأغزر إسهام بالأسماء الحربية 
للجوم في سجلاتنا الحالية. ونتعرف - فى مجموعة الأسماء هذه - على مصدرين؛ 
الصدر السومري - الأكادي الکلاسیی. والمصدر العري الأصيل» ويتراكب هذان 
الصدران أحياًاء ما يولد ألتباما في دید اض کل مهتا 


الأورات (لفلكية: 

يتميز القرن الثالث عشر [۷ ها بنشوءء أو -إذا شنا - بإحياء أهتمام العلماء 
بالأدوات الفلكية. ففي پكين كما في بلاد قارس (مراغة)ء وفي فاس (أبو الحسن 
علي) كما في طليطلة. صنع الفلكون أدواتِ جديدة أو كتبوا مصتفات تهدف إلى 
شرح تفاصيل صنعها وأستعمالما. بل أكثر من ذلك: فهذه الأدوات» التي تم 
تجميعها في أماكن ملائمة. نشا عنها أؤل مرصلٍ فلكي حَظي بأستمرارية معينة. 
وهو مرصد مراغة. 

كانت أبسط الأدوات» وهي تلك المعروفة منذ الحصور القديمةء هي الأدوات 
الكرويةء أي التي كانت تمتّل السماء أو الأرض على شكل كرة. في الحالة الأولىء 
انت تُنقش على الكرة النجوم الأساسيةء وفي الحالة الثانيةء القازات. وم تكد مقي 
لنا الأيام مرجعيّاتٍ ونماذج من هذا الصنف الأخير: يروي أسترابون أن كراتيس 
(حوالي ٠١١‏ قبل الميلاد) صنع أداةٌ فلكية فی پرگاموس» وتظهر الأرض مله في 
شكل كر في بعض إصدارات النقود الرومانية. ولكن. في الحقيقةء > م تصبح ب الکرات 
الأرضية - إلا مع جيء مارتان بیهایم (۹۲٤۱م)‏ - اداةٌ عمل علمئ» ثم شرع بصنعها 
على نحو متواتر. 


TA 


وحصل العكس تمامًا فيما يتعلق بالقباب السماويةء التي ترجم الشواهد 
الأولى عليها إلى ا الألف الأخيرة قبل الميلادء وأقدم عينة محفوظة منهاء 
وطول كُطرها ٠١‏ سنتيمترًاء هي تلك التي تحمل أَطلَساء في المتحف الوطني 
بناپولي ٠۰۰(‏ قبل ايلاد ولقد كانت» كرات من هذا الصنف. تلك التي صنعها 
هيخينيو» وكان لا بد أن تنقش عليها إحدى الكرتين اللتين كانتا دارجتي 
الأستعمال - اليونانية'“"' أو كرة البرابرة - وتلك التي أستخدمها العرب. وأقدم 
أنموذج نحتفظ به (المتحف الوطني لتاريخ العلمء فلورنسة) هو أنموذج البلسي 
إبراهيم بن سعيد السهليء والذي يحمل تاریخ ۷۳۴٤ه/‏ ۸۰٠م»‏ ويشتمل على ۲١‏ 
مجموعة نجمية شماليةء و٠‏ جموعة من داثئرة البروج» و٤ا‏ مجموعة جنوبية. 
ويتبّى» فيما غص مواقع الأجومء القيم التي كان الزّرقيال بصدد تحديدها في ذلك 
التاريخ ذاته. وفي تلك الآونةء لا بد أنه كان هنالك. في إسبانياء ”كتاب العمل 
بالكرات الفلكية“ لقسطا بن لوقاء الذي ترجه إلى القشتالية (۹١۲ام)‏ خوان دي 
آسپا ويهودا الكوهين» مساعدا ألفونسو الحاشر الحكيمء وترجه إلى اللاتينية بعد 
ذلك بقليل ستيفانوس أرنالدوس. 


وقد طلب ألفونسو العاشر إلى ودا بن موشيه أن يستكمل هذا العمل 
بإضافة فصل يتناول الآلات الفلكية ذات الكرة وا للق وتحديد التقسيم 
الاثني عشري للفلك» وامنازل الفلكية بحسب رأي هرمس. هل أنجز 
ودا بن موشیه هنا عملا أصیلا ا م أقتصر على الترجة؟ إنه لأمرٌ ما زال يستدعي 
التوضيح» ولگ على أية حالء E NS‏ اعمال 
عربية يستلهم منهاء وبعيدًا عن الدخول في التفصيلات» المتعلقة ماتين المشكلتين 
الأخيرتين» فقد و فيما يخص صنع الآلات الفلكية ذات الكرة والحلقء أن 
یستلهم. ۽ على حك سواءء من ”اليجسطي؛ أو من أحد المصتفات العربية الكثرة 
التي كانت متوافرةً حول هذا الوضرع. وقد اذ الفى في تطوير طراز هذه الالاتء 
إلى الأسطرلاب الكروي. وتبين لألفونسو بوضوح أن الكرة كانت الأتموذج الأصل 


YA 


۾ میق منه سوئ عینات قليلة ت وکان قد أورد ذکره» قسطا 


النيريطي والبيروني» ولا بذ أنه وصل إلى الأندلس في عهد عبد الرحمن الثالث. 


الذي أشتقّت منه الأدوات الأخرئء ومن كي هذا الأسطرلاب الكرويّ أيضًاء الذي 


ويتكۇن› بحسب وصف آلفونسوء من : 


١‏ كرة معدنية سمت علیها ثلاث دوائر کبری»ء تمل اللأفق ودائرة 
خط الزوال والدائرة الرأسيّة الأولئ؛ وني نصف الكرة العُلويء المقنطرات 
والدوائر الرأسيةء وني نصفها الشفليء » الشاعات غير المتساوية 15ء 
وعلئ أمتداد دائرة خط الزوالء» سلسلة من أزواج الثقوب»ء متقابلة 
تمامًاء تسمح بتكيف الآلة مع أي خط عرض كان؛ 

. والعنكبوت» الذي يشتمل على فلك البروج» وخطٌ الآستواءء 
وبعض التجومء ومزولة ربعيّة لقياس الأرتفاع» وأخرئ لقياس الظل. 
وتقویم؛ 

۳۔ شريط معدني صغير نصف دائري يتطابق مع سطح العنكبوت. 
ويدور حول قطب فلك البروج» ويجمل كاسرَيّن موصولين 
يتيه» بشكل ماس يُعادلان عضادة الأسطرلاب المسطح؛ 

٤‏ ا لحور الذي يمز من خلال زوج معين من ثقوب الكرة ومن 
خلال القطب الأستوائي للعنكيوت 6" . 


بن لوقاء ثم 


وقد كانت هذه الأدوات كلها صعبة الأستخدام وكبيرة الحجم جدًا. لذلك 


أبتكر بطليموس فكرة النظام القائم على تمثيل الكرة في شكل سطح» ووضع 


قواعد الإسقاطات الْجُتَاييّة وء تاةإعهعءمtءء‏ والمتعامدة .ortogrûfica‏ 


وقد تناول موضوع هذه الكرة في كتابه ماه إون٠»/م,‏ الذي فد نه الأصليء 


ولکن لا بد أنه کان معروفًا فی الشرق في القرن السادس» لأن سيشروس سابو حت 
كتب مصتَقًا حول الأسطرلاب المسطح نحتفظ به لحسن الحظء وقد تكون هناك 
تمثيلاتٌ مسطحة عن الكرةء وفقًا هذا النظام» ولا لا آمکن سیر الذي 
يبدو في تمثيلات القبة السماوية في بعض المنشآت» مثل ”قصَيثّر 


YA 


ت“ (المشيد 


بين عامي ۷۱ و٥٣۷“‏ أو في مُتمنمات كتلك التي تقترن بيعض مخطوطات 
الصوفي. 

كانت هذه الأساليب معروفة في قرطبة في القرن العاشر ٤[‏ هاء حين ترجم 
مَشلّمة المجريطي كتاب مناءإونء»/2 إلى العربية'"ء وعلق عليه. وقد أحفظ لناء 
بالنص العربي المفقودء في الترجمة اللاتينية التي أنجزها هرمان الدلاتي (٣٤اام‏ 
[ها]). أما الملاحظات فقد نجت من الضياع في كلتا اللغتين“"'. ويعرض 
الكتاب الإسقاط اليجسامي» المناسب» الذي يحتفظ بالزوايا. وبعد ذلك التاريخ بزمن 
طویلء وكان في العام المسيحي قبل ذلك جوردان نيمورا أؤل من بيّن أن الدواثر 
تظل متلة في شكل عيطات. 

ويمكن تعريف الأسطرلاب المسطح بوصفه إسقاطًا جساميًا للكرة على خط 
سطح الأستواء» مع ذبابة رصد في أحد القطبين» ونتيجة لذلك. تصیح هذه واقعةً 
في مركز الصفيحة الداثرثة التي تُشكل غور الأسطرلاب. وترسمء على هذه 
الصفيحة. دوائر ذات مرکز واحد مشترك» هي دوائر مدارات السرطان خط 
الأعتدال والجذيء وعلی نحو مئل ترسم المقنطرات والدوائر الرأسيّة. ولكنء بما 
أن رسم هذه الأخيرة يتخثر تبعًا خط العرضء» لذلك تدرك سبب الحاجة إلى كل 
هذا القدر من الصفائح ودرجات العرض التي نعتزم أن نستخدم فيها الأداة. 
وحفاظا عليهاء يُعطى الجهاز شكل صندوق أسطواني يتراوح قطره ه بین ٣۰-۲۵‏ سم 
يحتوي على الصفائح (يتقش ش على كل واحدة مُنْحتيا خط الطول القابلان هماء 
منحتّی على کل وجه من وجهها). ويتمْ التحكم با مجموع عن طريق وتلٍ يمر عبر 
حوره أو ما يُمثّل القطب» وعبر العنكبوت» حيث مواقع الوم الأساسية مثلة 
بکلالیب ومؤشرات» ويُطلق على الصندوق الأسطواني الذي يحتوي الصفائح اسم 


» آنظر حاشيتنا عنه في القصل الأؤل. 


YAY 


الأ وتنقش داخله إشارات مختلفةء بينما ترسم على خارجه سلسلة من الدواثر 
لمحرفة آرتفاع الكواكب _ الذي بحصل عليه عن طريق الوضادة التي تدور فوق 
الصندوق E‏ الشمس في البروج» وتوابع (دالات) ختلفة متعلقة بحساب 
الغلثات. 


وسرعان ما أنتشر هذا الجهازء في أوروبة» وكان موضع أهتمام لوبيتو 
البرشلوني» وجربرتوء وهرمان دي کارنتیاء وحٹا الإشبيليء وآديلاردو دي ياٿث» 
ولا سيّما رايمون المرسيلي (حيًا ١٠ام)ء‏ الذي كان قد وقع على ترجماتِ أوفر 
وأجود من تر مات القرن العاشر, ما أتاح له أن يكتب مصتًا أصيلا ء تم فيه الإلاعء 
لأؤل مرةء إلى أستخدام الأسطرلاب على ظهر السفن وقيام البحارة بأستعماله 
لتحديد درجة الحعرض عن طريق رصد الأنتقال الأعلى والأدنى لنجمة واقعة حول 
أحد القطبين. مثل بنات تعش الكبرئ -٨(‏ كوكبة الدب الأكي) أو الجذيء التي 
ُطلق عليها سم (» ألفا - كوكبة الدب الأصغر). وكان نجاح الأسطرلاب كبيرًا 
جدّاء حى إِنّ الآهتمام به م يقتصر على علماء القرون الوسطى - بمن فيهم 
تشوسر (۳٤۳١-١٠٠٠ام)‏ - بل حظي بحيوبّةٍ كبيرة متت حى قلب القرن 
السايع عشرء حيث خصًه بيون نفسه (۷۳۴-۱1۵۲ام) بصفحات واسعة في عددٍ 
من أعماله. ذاك هو تاريخ الجهاز الموصوف في المصتّف ا ”الکتب“ 5٥٣6ا‏ 
(۲» ۸1۳ صص ۲۹۲-۲۲۵)ء وأحد الأجهزة الأكثر شهرة عند الجمهور المعاصر 
الواسعء نظا للأنمان المرتفعة التي تبلغها في سوق الأثرئات. ويمتّل بعضهاء فضلا 
عن ذلك. اهي بالغة في دراسة الثقافة الغربيةء مثلما هي الال مع جهاز دیتونب» 
الذي غُنينا به في صفحاتنا السابقةء أو مع تطؤر الجهاز إلى أن تحؤل إلى آلة مناسبة 
للاستخدام ف املاحة. 

ويَدَهيئ أن الجهازء على نحو ما تم وصفه» کان ينطوي على محذورين أثنين» 
على الأقل: قله تقر ت2 ie‏ شه ووز الذي ما زال بالعًاء ما کان 
يجعل نقله عسيرا. ولتلافي العائق الأؤلء تم اللجوء إلى أستحداث أدواتِ ضخمة. 


TAA 


ويالنسبة إلى الثانيء جرئ البحث عن حلول جديدةء ومن ذلك مثأد, الحلّ الذي 
تصؤره الأندلسي علي بن خلف (حيًا ١۷٠٠م‏ [1۲٤ه])ء‏ وكان يقوم على إسقاط 
يجتامي على سطح متعامد مع دائرة البروج» ويقطعها وفقًا خط برج 
السرطان - برج الجديء و ”صفيحة“ الررقيال (مصتّف ”الكتب“. ۳ء 4٤۸1ء‏ 
صص )۲۳۷-١١‏ التي نعرف نوعين منها (المأمونيةء والعبادية)ء وقوامة إسقاط 
جسامي على سطح متعامد مع دائرة البروج وفنًا للخط الأنقلاي ليرج 
ا لجدي - برج السرطان؛ مع إسقاط نصف كرة على دائرة سمت الأنقلابين أعتبازا 
من برج الميزانء والنصف الآخر أعتبارا من برج الحمل. 

وهكذا بلاحظ أنه قد نشأت عن الإسقاط المجمامي سلسلة واسعة جدًا من 
الأدوات» تكزر آستخدامها كثراء وحفظ منها قسم كبير. 

أما الإسقاط المتعامد» الذي تناوله بطليموس في كتابه ا1ء ام91( 
والبيروني تحت أسم [الإسقاط] الأسطواني في مصتفه ”كتاب في أستيعاب الوجوه 
المكنة في صنعة الأسطرلاب*ء فكانت نتائجه أضأل جدًا من نتائج الإسقاط 
الإجسامي» وم يُستخدم في الواقعء إل أن کتب الفارس الإسبانيي هوگو دي 
روحاس إالكتاب Commentarium in astrolabium quod maak‏ 
»planispherium vocant‏ الذي اثر بدوره» في ناية الأمر > في أسطرلاب 
الصفَوي شاه حسین (۲-۱1۹۱٣۷ام‏ [-۱۳اھ)) 2 ولكق > جميع الشهادات 
كانت مثفقةً على أن كلا من خيمًا الفريزي وروخاس قد استندا کت عري 
في ترحة ألفونسيةء نجدها - لدى تقصي أدوات عصر النهضة مستخدمة على 
ظهر اُسطرلابات رجیومونتانو (۱۲٤۱م)‏ ودورن (۸۰٤۸۲-۱٤۱م).‏ 

ولکن. عند الكلام عن ظهر ”صفيحة“ الزرقيال في ”كتثب المعرفة بعلم 
الفلك“» يتم وصف ريع دائرةٍ ترسم فيها خطوط الجيوب الستينيةء بينما تشتمل 
الأرباع الثلاثة الأخرى على سلسلاتِ من أنصاف القَطم الإهليلجي تختاط بخطوط 
منتصف النهار لإسقاط متعامد. ونجد نظير هذه الترسيمة في صفيحة 


۲۸۹ 


محمد بن محمد بن هُذیل» محفوظة في مرصد فابراء تحمل تاریخ ۰٥1ھ/‏ ۲١٣۲ام.‏ 
ويمكن مشاهدة صفائح أخرى مشابهة في أسطرلابات الإشبيلي محمد بن فتوح 
الخمائري (حيًا ۹٠1-٤1۳ه/‏ ١١-۳1١ام)»‏ وخاضة في الصفيحة التي وصفها 
هھ. سوفیر وربپالهاد. 

هذه الترسيمةء التي رما قد أخذها روخاسء أنتقلت بدورها في ا الأب 
ومن خلالهء إلى أسطرلاب مُعْقَلء للشاه حسين الصفوي (۷۲۲-۱1۹۱١م).‏ وي 
هذاء إذنء أحد الأمثلة التادرة التي نعرفها عن عودةٍ في المعارف إلى شرقتي ا 
الحديث أنفسهم» والتي كان قد جرى تلقيها منهم في العصر الوسيط. 

ما خلا الأدوات التي تناولناها حى الآنء هناك أدواتٌ أخرى يُمكن أعتبارها 
مهد للأدوات التي صضنعحت آعتبارا من القرن الشادس عشر لبيان آلية الحركات 
السما وا زل ا عا ت التي فرضتها الميكانيكا 

ويةء شل حثى في الزمن الراهن» وسيلة تعليمثة من القام الأؤل. 

أن نجمعها في صنفین»؛ ”مشخصات القبة الفلكية“. وتقوم على ترتيب 
الأجرام السماوية داخل مقصورات أو صناديق» مثلما فعلء فيما يبدوء ثيتروبيو(* 
والقرطبى عباس بن فرناسء و”الأسطرلابات ذات المستنات المتداخلة“ التي 
ینبغی آعتبار ها دة حفيقية للمراقب االميكانيكية] sەiإهt٤وسءه‏ وا للشاعات 
ايكانيكية. 


وهناك أقدم المستنات المتداخلةء التي لا تزال حفوظةء في أجزاء آلة آنتيسيتراء 
التي بحتمل أن تکون اأُسطرلابا میکانيكيًا قديمًا أو مرقباء دف بيان سير 
الكواكب السثارة ة. وتشكل إذن دلأا ثابًا على الرأي القائل بان أر ميدس كان قد 
صنع جهاًا ميكانيكيًا يبن سير التجوم والكواكب السيارةء ون سيشرون كان رأى 
e‏ دمل وله ن السحب أن نعل مانا كت هنك مستناٹ متداخلة 


ا ف خط المراقب» لأا کانت تشر إلى انيدل ف السماءء كلما 1 


۹۰ 


بصورةٍ شبيهة بما هو موصوف في الكتاب الذي أله الحاحام ساگ حول الشاعة 


الزثبقية. 


2 


ويظهرء في العام الإسلامي» ذكر المستنات المتداخلة في رسم بمخطوط 
للبیروني (ت ۸٤۱م)ء‏ سلسلة الدوالیب فیه ذات ٤١‏ ۔ ۱۰ + ۷۔ 0۹ +۱۹ ۵۹ + 
٤۸ - ٠‏ [ستًا]. بجري الدولاب» المشتمل على ٤۸‏ سنّاء ٠١‏ دورة (سنوية)ء بينما 
جد الدولاب الذي یضۂ ۱۹ + ۵۹ [سٿًا] ۱۷۸ زوا من شهرين قمرئين» مكونين 
من ۹ + ۲١‏ يومًا. وجري دولاب ال ٤١‏ [ستًا] دورةً قمرئة مكؤنة من ۲۸ يومًاء 
حمق العضادة الموصولة بالمستتين ۷ + ٠١‏ بالضبط دورة واحدة في الأسبوع. ولکن 
يتعأق الأمر هنا بفكرة صادرة عن منظر لا عن صانع جرفيء ققد كان من الصعب. 
بالوسائل التي كانت متوافرةً في ذلك العصرء الحصول على مستنات ذات عدد وثر 
من الأسنانء لأا كانت تصنع» بو جه العموم» عن طريق تقسيمات ثنائية 
ولكنء على الرغم من ذلك. ريما ألم هذا الرسم حًا بن أي بكر الأصفهاني صلع 
الأسطرلاب الذي يحمل تاريخ ١١١ام‏ [11۸ه]ء والمحفوظ في متحف تاريخ العلم 
بأکسفوردء وسلسلة الدوالیب فی ذات ٤۸‏ ۔ ۱۳ + ۸ 1٤ + 1٤‏ ۔ +٤‏ ١٠ا‏ 
ستّاء وريما كان أسطرلايا من هذا النوع ذلك الذي أهداه صلاح الدين [الأيوي] 
عام ۲٣۲٠م‏ إلى الإمبراطور فيديريكو الثاني. كان «آلة رائعة ثعة الصنع. يبلغ نها أكثر 
من ممسة آلاف دوكة. وبالفعلء كانت تتراءى من الداخل قَبة سماويةء قد صرت 
فيهاء بأاقصى مهارةء أشكال الشمس والقمر والكواكب السيارة الأخرئء وكانت 
هذه تتحرك بفعل أوزان ودوالیب» على نحو تشیر فیه» لدی إتمامها مسارها في 
مُدَدٍ زمنيةٍ حددةء إلى الشاعة في الليل مثلما في النهارء بدقة حققة. وكانت البروج 
الأثنا عشرء مع بعض الميزات المناسبةء وا متحزكة مع السماء» تشتمل في ذاتها على 
سير الكواكب الستار 23 


لقد تناولناء حى هناء أجهزةً توالى أنتشارها في العام المسيحي»ء وأشارت إلى 
بداية تطؤر الأسطرلاب. ويدلا من أن نعمد إلى بيان آلية حركة التجوم» بصورةٍ 


۲۹۱ 


تعليمية. کما هي الحال بهذا الشأنء فإنناء إذا ما أعتزمنا الحصول على الموقع 
الصحيح فمذه الجوم تفاديًا للحساب»ء وجدنا أنفسنا إزاء المرقب الذي يتوافر لدينا 
عه القليل من الأوصاف امكتوبةء ونماذج أقل. هذه الآلةء وما م يثبت العكس» 
هي آختراع أندلسي أنجز فی القرن الحادي عشر ٥١[‏ ه] أو قيله. وقد ا شيءُ 
مشابه ا رأینا حدوثه مع المزولة الربعية ذات الزالق. والواقع ا ن کل الراقب المحروفة 
ما عدا مرقب الکاشي (1١٤ام‏ [۸1۹ه]) في E‏ - هي غربيةء وان أقدم 
ثلاث منها هي من صنع أندلسيين؛ أبن السمح (حيًا ١۲٠١م‏ [1١٤ه])‏ والررقيال (ت 
۰م [4۳٤ه])‏ وأبو الصلت (حوالي ١الام‏ [٤٠۵ه]).‏ وتلتها فيما بعد مراقب 
کامپانوس النوٹاري (١۱۳۱م)‏ وریکاردو دي والنگفورد )1م( و دي لينيير 
(حوالی ۱۳۳۰م)» ومرقب مرتون کولیج (حوالي ۰٣۱۳م)‏ ومراقب تشوسر (حوالي 
۲,م) وخوان فوزوریس (٤١٤۱م)‏ وگيیرمو دي جیلیسزون (٤۹٤۱م)‏ وفرانسیسکو 
سارزوسیو (۱۵۳۱م). 

نجد وصمًا لأقدم مرقبین» وها مرقبا ابن السمح والزرقيالء في كتب ”المعرفة 
بعلم الفلك“ تحت عنوان ”كتاب لوحات الكواكب السيارة السيعة“ (۴ [1۸1۳] 
ص ۲۷۱-۲٤۱‏ وص .)۲۸٤-۲۷۲‏ یعرض ارا نظام أبن السمح (لوحة لكل كوكب 
سڀار)» بعدئدذ نظام الررقيال (لوحة لكل الكواكب السيارة). ودرس المرقب الثالث 
أو . س. کینيدي. 

وإنتا دين بأؤل مرقب مسيحح لکامپانو النوٹاري» وأنطلاقًا منه» بدا تطؤر 
الأداة في الغرب. ویُمیّز أ پوبيه بين ثلاثة أصناف من هذه الأدوات: 


« حول هذا المرقب» أنظر : ”مفتاح الحساب“ تأليف جمشيد الكاشي (مرجع سبقت الإشارة إليه). 
بيك“ (ت ۸۵۳ه/ 4۹٤۱م)‏ حفيد الغازي تيمورلتك» وقد بناه الفلكي جمشید الکاشي: صص .۲٤۱۹‏ 


۹۲ 


١‏ الصنف ”الهندسي“» المنبثق عن کامپانوسء کما هي أدوات 
فوزوریس (۰٩۳1-۱۳٤۱م)ء‏ وجيليسزون (۹4٤۱م)ء‏ التي أفضت إلى 
أدوات فرانسيسكو سارزوسيو المتقنة جدًاء والحفوظة في متحف تاريخ 
العلم باكسفوردء وأدوات أو. فيتّهء الثي تحل مشكلة تعدّد المراكز؛ 

١‏ الأصناف ”الحسابيّة“ء الخصْصة لوضوع واحد: مثل أدوات 
سیباستیان دي مونستیر وریکاردو دي والنگوفورد؛ 

.٣‏ الأصناف ”المثلثاتية“ أو ”السينية“» التي أبتكرها عا فلكي 

من القاهرة» وقد أدخلها إلى بلنسية فقية [مدينة] باطرنة حوالي 

عام ١٠م‏ [٤۸۵ه]ء‏ وأمتنع عن التعريف اء ولكن م يده ذلك 

شیئًا » انها أخذت» بالرغم منهء في الأنتشار أعتبارًا من عام ۳٩٤۱م.‏ 

وظهرت الشاعة الميكانيكية في القرن الرابع عشر [۸ ه]ء بحسب رأي پرایس» 
لیس نتيجة لأختراع ميزان الشاعة بقدر ما كان ذلك حصيلة أولى لتطور طويل 
سل للشاعة القائمة على التكرار - وهي أسطرلاب میکانیکي ت 
وللأجهزة ذات المستنات المتداخلةء والتي أنبثقت عنها المراقب االميكانيكية]. و 
عمل أنحاد هذين العاملين مكًاء وظهور ميزان الشاعة فيما بعد عام ١۲۷٠م‏ 
يعرفه روبرتو أنگليكو), على إنجاز الباقي. وأؤل ساعةٍ ميكانيكية وُصفت بوضوح 
هي ساعة دوندي (٤٣٣۱م).‏ ويبدو أن ميزان الشاعة قد نشأ في الصين» ووصل 
إلى أوروبة نتيجة للعلاقات الودَيّة بين الإلخانثين وبعض الملوك االمنضوين تحت 
لوائهم]ء في بدايات القرن الراب عشر 

وفي الوقت الذي شرعت الشاعة الميكانيكيّة بالظهورء بدأت المزولة الربعية 
بالتحؤل وفقا لما بيناه آنقًا. فنجد في المقام الأؤل المزولة الربعيّة ”الستيرو“ الألفونسيةء 
التي وصفها ال حاخحام زاگ, ولكنه ترجم ذلك دونما شك» من مصلّفٍ عري. 
وتعرض في الأنموذجين المتحرك والثابتء وتسمح بان تحل, عل نحو مناسب» 
المشكلات المتعلّقة بحل الإحداثيات وبعلم الفلك الكروي. دون التمكن من آکتناه 
أنماط الرسوم المندسية الموجودة في وجهها وفي ظهرهاء لأنه م بحتقظ بأيي وصفٍ أو 


4۹۳ 


رسم عتهاء ما خلا التعليمات المتعلقة بطريقة ستخدامهاء والتي ترتبط بمسائل 
خاصة بحساب الثّثات أكثر ما ترتبط بها هي 

ولْكنٌّ أكبر قم في هذا الميدان هو ما حققه اليهودي دون بروفايت طيبونء 
وکان خارج إسبانياء بأبتكاره المزولة الربعية الجديدةء ولن تكون موضع آهتمامنا هناء 
كما لن ركز على المزولة الربعية ”الشكازي“ التي أستنبطها امصري أبن طيبوغة 
(ت ۷۷٤۱م‏ ۸۸۲1ه]) من صفيحة الزّرقيال. 


عا (لتنجيم: 

كان واحدًا من اهم الأعمالء من الناحية الفكريّةء في القرون الوسطى المتأخرة. 
مصتف علم التنجيم لعل بن أبي الرجال القيرواني» والذي طلب ألفونسو الحاشر من 
پهودا موشیه (٤٥۱۲م)‏ أن يترجمه إلى القشتالية. تحت عنون E! kiro corplido de‏ 
.0s idieios de las estrellas‏ ويتبين من سياق الترجة أن هناك ”مصخځا“ 
رټما کان گارسیه پيريز وهو مسيحي» آمدح في مقدّمة الكتاب المسقى 
مامه نمم بوصفه «ضليعا جدًا من هذه العرفة بعلم التنجيم». وتشتمل الترجمة 
القشتالية المنشورةء على الأجزاء الخمسة الأولى من أجزاء النصل الحري الثمانية. 
وفي وقتٍ لاحق» وَقع ج. بوجوان على ال جزء الثامنء علمًا بأن الجزأين السادس 
والسابع معروفان بفضل الترجة اللاتينية التي انجزها إيخيدو دي تيبالديس 
وبيتروس دي ريخيوء أو النسخة اليهودية ‏ البرتخالية مخطوط أوكسفورد. وينبثق 
كلاماء شأنهما في ذلك شأن الموجز القَطلوني لترسبنز (حوالي ۹١١٠م)ء‏ من الترجمة 
القشتالية التي أنجزها ودا 

ويتضح الأهتمام الذي أولاه ألفونسو العاشر إلى هذا الكتاب» إذا ما أخذنا 
بعين الاعتبار ما يتمتع به امأف من عل واسح (حوالی ۹1٥‏ حوالی ١٤۱۰م).‏ 
ولل لبڈ ا کان بك مکبة کیںة کا ایی مشخص آع له آن درس ق 
بغداد مع الكوهي» وأصبح منجّم الأمير العرٌ في القيروان (1١١ام‏ ۷1٠٤ه])ء‏ وأهديت 


5 


إليه مجموعة المنتخبات الأدبية لصاحب ”العمدة“» أبن رشيق (القيرواني] الحاجب» 
ويبدو من المحتمل» أنه تبادل الرسائل مع البيرونيء لأنه وضع طالكعًا فلكيًا بأسم هذا 
الأخير ع١#همعا‏ يمكن أن يكون تاريخه كانون الثاني/ يناير ٤٠٠م‏ [١٠ه].‏ 
ولك هم أمر هناء هو أن أبن أي الرجال» قد أحتفظ لنا بنصوص تنجيمية 
تعود إلى ما قبل الإسلامء قلت إلى الحربيةء إا مباشرة عن اليونائية. وما عبر 


تر مات فهلوية. 
ولنستعرض بعض الأمثلة عن الشخصيات الأكثر تميراء وم نتعرف 
حتى الآن: 


١‏ دوروسیوس» أي دوروتیوس الصيداوي (القرن الاؤل) ملف 
”الصlفlت “uni‏ Pentateucoء‏ و يصل إلينا عن هذا الكتاب 
باليونانية سوئ شذرات» وكان موضع ترجاتِ عدّة إلى العربيةء ووصل 
إلينا كاملا. 

۲ فويليوس أو فويلوس » أي فيتيوس فالس (حيًا ١١٠م)ء‏ منجم 
يوناني» ويعتبره العرب بابايًا أو مصريًاء مۇلف مجموعة ”ختارات“. وقد 
ترجها إلى الفهلوية بُرزْكًمهرء الوزير الشهير -خسرو الأول أنوشروان 
(۵۷۹0۳م)ء تحت عنوان )46ع (المختار)ء وبالعربية 
”يراناداج“ء وتحؤل هذا العنوان في كتاب أبن أب الرجال بالقشتالية 
إلى ...e iret‏ إلخ. وقد فيد النصًان الفارسي والعري. 

۳ أنتيوكوس أنتيكوس» أي أنتيوكوس الأثيني. (حيًا في القرن 
الثالث م)ء ويبدو أنه أتبع التقليد البابلي» على غرار يتيوس فالنس. 

٤‏ زردست أو زوروأستروء وهو اسم ملف فارسيء لعلّه أسطوريء 
يعزو إليه اليونانيون واللاتينيّون (راجع»ء پلیثیوu 8N‏ ۴ء ۲ء £( 
كتابات تنجيميّة عديدة أحرقت مع كتابات أخرى من الصنف ذاتهء 
عام «AY‏ 

م توفل» نويفل أو تيفيل الحكيمء ولعلّه المسيحي الاروضي 


4٥ 


تيوفيلوس» رئيس منجمي اللخليفة الهدي (۱1۹1-۱0۸ھ/ 

¥0۷0 م( ء وييدو أن قسمَا من عمله قد ترجم إلى اليونانية 

وشهد الكتاب» المستی مام ۲ء 660 )£ صروقًا غریبة جدًاء فی ا 
ومنھاء علیٰ سبیل لمثالء أن الملك پيدرو الرابع الأحتفاليء > بتاریخ ٤4‏ أكتوبر/ تشرين 
الأؤل ۹١ء‏ منع إعارته إلى منجمه دالاو سيس پلانس» أحد مؤفي جداول عام 
١٣م؛‏ ومنحه» من جهة ة أخرئء إِذًا بالاطلاع على الكتب الأخرى ف المكتبة 
الملكية. فلماذا؟ لا ث4 لنا السبب الوثيقة َة التي تروي لنا هذه القضةء ولكن لیس 
هناك» فيما بُعتقد. سوئ أحتمالين: إا أن دراسة القسم التنجيمي قابلة لتطبيقات 
سياسيّةء أو أن الكتاب كان بين يدي بارتومو دي تريسبنس» الذي كان في تلك 
الفترة عاكقًا على تأليف كتابه في التنجيم] المسمى نوماه اده 4 ماء»7» الذي 
يُمكن» بالضبطء عتباره مُلخْصًا للجزأين الرايم وا حامس من مام ٣٥ء Ef 6ro‏ 
(علم التنجيم الخاص بالطالم)ء وأنتهى من کتابته قبل عام ۳م. ومع ذلك 
فلا بد أنه قد تبون أن کتاب تریسبنز غير کافي (وهو فعلا كذلك) بالنسبة إلى حب 
الأطلاع لدی ابن للك دون خوان» ”هاوي فنون الأدب جيعا“» والذي نجح» ف 
الجادي عشر من تشرین الأؤل/ أكتوبر A1‏ ف استصدار الأمر بترحمة ”كتاب 
البارع“ بأکمله إلى القطلونية. ومن ¿ المحتمل أن تكون هذه الترحمة قد ضاعت. 

ومن الغريب أن تُلاحظ مدى الأستخفاف الذي يوليه أن أي الرجال لآراء 
أي معشر؛ رجل «قليل الأفكارء في کلام کثیر وحجي طويلةء ولا يُصيب إلا في 
أشياء قليلة قليلةء يتحدّث كثيرا ويفقد الرشد في حججه الطويلةء مثله مثل من تطب 
فیا ا لح وا لا باع هكذا هي أقواله». ولکن کٹيرا با قم من 
۰ ية يعود إلى السنوات ۸۳1-٤٤۸م‏ ۲۹-1٣ه]ء‏ الأمر الذي يدل» فيما 

ييدو» على أنه أستند. توضيكًا لنظرياته بالأمثلةء إلى نص سايق يعود - ويالرغم 
من انتقاداته - إا إلى أي معشر أو إلى الكندي. وهذا ”الانتفاع“ من طوالع 
فلكي سابقة لتوضيح قواعد نجده أيضًا في شرح آبن فنفذ لأرجوزة 
آبن أي الرجالء ولا يزال ستملا حى في الوقت الراهن في مصتفات علم 


۲۹٦ 


التنجيم. وقد أسهم ذيوع هذا الكتاب في إشاعة مجموعة من الأساليب التنجيمية. 
تعحود غالبیتها العظمى إلى منشا شرقئ. ومن ذلك. على سبيل المثالء اسلوب 
استخدام» وكذلك الإفراط في ادام ”الأقسام“» أي بعض النقاط الدقيقة جدًا 
في السماءء والتي يستنتج موقعها عن طريق حساب بسيط* يخذ بصفة 
معطيات موقع ا سيارين معيّنين» وبوجه العموم» فإِنّ الطوالع الفلكية 
اللاتينية في القرن الثالث عشره وهي أضيق نطاقًا من مثيلاتا العربيّةء تأخذ بعين 
الأعتبار ”الأقسام“ المتعلّقة بالأصدقاء والدين. دازو اج والحظً... إلخ. وڵكن 
”القسم“ الوحيد الذي استمة زه في الحقيقةء قائما حى الآن. هو ”قسم“ الحظ. 


ا 


څة مصنّف تنجيميع آخر كان واسع الأنتشار في العام اللاتينيء هو شرح 
الكتاب الثلاڻي المسمى ءمائن6ه76. والذي ألْفه امنجم والطبيب المصري 
علي بن رضوان» وکان رجلا قدُرّت له النجوم أن يُزاول هاتين المهتتين. ونحتفظء 
لن اظ »> بسيرة ذاتية له بالعربية واللاتينية. ويفضلهاء نعلم أنه ولد في ٠١‏ 
انون الثاني / ينار عام ۸/ 1 رمضان ۹۸۷ه]ء لحظة آقترا قتران نجمین کبیرین 
هما علاقة بالأزمنةء يُبشران بصعود أسرة الكاپيتيين إلى السلطةء وقد طلب 
ألفونسو العاشر الحکیم» > من إخيديو دي تیمالدیس وپتروس دي ريخيو. ترجهمة 
ن ابن رضوان. وهذا لصتف أهيته. لأ امؤف. لدى تناوله الجزء الثانيء ۹ 
یوضح لنا أنه» لا كان شاا عام ٦۰٠م‏ [ه]ء أمكنه أن يرصد في السماء ظهور 
نجم جديد أختفى بعد بضعة أشهرء ولكن تيشر أكتشاف بقاياه بوساطة 
امقرأب اللاسلكيء عام ٥۱۹7ء‏ في الموقع الذي أشار إليه أبن رضوانء ورتما يجدر 
ربطه مع المذنّب الذي أنبأء بحسب شهادة أبن حيان في كتابه کک 
وأبن عذاري في كتابه ”البيان“ ارب في أخبار a‏ حداٹ 
سماوية أخرى (مثلاء كسوف الشمس)ء بنهاية خلافة 


» أشرنا إلى ذلك في حاشية في الفصل الأؤل. 


۹۷ 


وقد أوصى ألفونسو العاشر أيضا بترحمة ”كتاب الصلبان“ إلى القشتالية. 
وکان سانشیز پیریٹ قد أشار» لدی دراسته مضمون هذا الكتاب» إلى أن «مؤلّف 
الأصلء الذي طلب ألفونسو العاشر ترجتهء منجُمٌّ عريّ يدعى عبيد التهء وم أتمكن 
من الحصول عل أي خبر حول سیرته». وقد وځد میاس هوټته» تخمیئاء مع هود 
أي مروان عبيد الله بن خلف الأستجئ. وتحؤل هذا الظنٌ إلى حقيقةٍ حين تم 
العثورء في مخطوط بمكتبة الإسكوريالء على مقاطع بالعربية من كتاب الصلبانء 
لا تسؤغ نسبة العمل إلى الإستجي وحسب» بل توضح أيضًا تكوين علم تنجيم 
”الصلبان“. «أسلوب أحكام مستعمل لدىئ أهل الغرب في الأزمنة القديمةء أي 
أهل إفريقية والبربرء ونجموعة من نصارئ الأندلس. فلم يكونوا يستخدمون فيما 
بيتهم العلامات التي كان يستعملها الفرس واليونانيون». ويقتضي هذا كله القول بان 
كتاب ”الصلبان“ للإستجيع يتكؤن من تحرير أو تنقيح لنصٌ أصلي أكثر قدمًا. 
ولا بء دونما شك أن هذا الأنموذج الأصلي كان مكتواً باللاتينيةء وأنه يرجع إلى 
ما قبل فتح العرب لإسبانياء ولا لما أمكن تعليل نسبة قصيدة إلى 
عبد الواحد بن إسحق الضبي. منجم الحكم الأؤل (١1۸٦١۲ه/‏ 
٩۸۲م)ء‏ وهي قصيدة حول الظواهر ولب ازال لرك يجش 
«نظام الأحكام القديمة المستخدم في المغرب» أي نظام الصلبان... أو أيصًا الطريقة 
الدارجة لدى قدامئ النصارئ في الأندلس وإفريقية والمغرب». 


ويما أن الصَبَّ كان يعيش في حقبةٍ كان من الصعب جا أن تصل فيها إلئ 
الأندلس الترجحمات المنجزة في الشرق لنصوصٍ يونانية وفارسيةء لذلك ينبغي 
الخلوص إلى القول بأستقلالية علم التنجيم هذا وقذمهء على نحو ما يقم لنا ف 
”كتاب الصابان“. ولعل ميزته الأساسية تكمن في أستعمال الرموز والمنازل» مح 
الأتصراف» في أغلب الأحيان. عن أستعمال معام صحيحةء حسبما نراه بحدث في 
كثير من الطوالع الفلكية القديمة. 


۹۸ 


الفيزياو: 


رأينا أنه قد تمت» في بدايات القرن الثالث عش ترجة أحد اهم الأعمال في 
تاريخ العلم» وهو ”بصرات“ آين اليثم وفي الوقت ذاتهء كانت ترجة ”الآثار 
اللوبة“ لأرسطوطاليس قد سبقت معرفتهاء شأا شأن ”الشرح“ الذي أله عنها 
أبن سينا. وقد آستخدم گروشیتیشته هذه الأعمال (۳-۱۱۱۸١۲٠م)‏ نقطة أنطلاق 
لكتابة مصتفاتٍ عدّة حول هذا الوضوعء وعلى سبيل المثال» كتابه المسمى 
oreاcoء De‏ الذي أوضح فيه بالأمثلة المنهج الأرسطوطاليسي في ”التحليل“ 
و "الت رکیب“ 0نtاsم‏ مء ل ما#ساهی»٣‏ والذي کانت قد کتبت حوله أعمال كثيرة 
في العام الحري»ء قام ياء على سبيل المثال» إبراهيم بن سنان بن ثابت بن قرةء 
وین الهيثم... إلخ. وتناول فی کتابه ماهمو De ride seu de iride et‏ قوس قزح 
الذي كان إحدىئ الظواهر التي شخلت الأذهان كثيرا في الخغرب. وسعى روجيه 
بیکون (١۲۹۲-۱۲۱ام)‏ إلى توسيع هذه المحارف» جريا تجاربَ عدّة بوساطة 
العدسات والمراياء مدركا قدرعا على التضخيم» > ولعلoه‏ قد نجح» في لحظةٍ ماء في 
تنفيذ نوع من المجهر أو المنظار المركب. ولكن الحالة الأجدر بالآهتمام طرحت مع 
دیتریش فون فرایی رگ (۵۰ ۴۰۱۲م( »> لأنه توصل في مصتفه De iride et‏ 
bus impressions‏ الکتوب بین عامي ۱۳۰۲-١٠۳١م»‏ إلى النتائج ذاتا 
التي خلص إليها معاصره الفارسي قطب الدين الشيرازي (۱۳1-۱۳م)ء في كتا 
ف قبیل کتاب ديتريش» لأنٌ كمال الدين الفار سي شر شرح هذا الكتاب بين 
عامي NY ۱٣۰۲‏ وقد فشر كلا الكاتبين قوس قزح» بوصفه نتيجة مرور الضوء 
من خلال كر شفافة (قطرة ماء)ء ينكسر فيها شحاع الضوء مرتين وينعكس مرة 
واحدة (أو مرتين في حال وجود قوس قزح ثانوي). وتكمن المشكلة في أن نعرف 
ما إذا كان للأسسء التي أخذها الغرب اللاتينيء ما يکفي من الکيان کي يتم 
التوضلء» أنطلاقًا منهاء إلى نتائج ماثلة للتي حصل عليها في المشرق. ولا بدو لناء 


۲۹۹ 


الآن. أن هذا الأمر محتملء لأنّ الدراسة الوافية التي كتبها أبن الميثم حول 
الموضوع ‏ الذي م يكد يومئ إليه في ”البصريات“ - م تترجم إلى اللاتينية. 
ومن الغريب أيضًا هذا الفارق الطفيف في التاريخ بين كلا الكتابينء وأن تكون 
التجارب التي أجراها امؤلفون المشارقة أكثر كمالا وإقناعا من تارب دیتریشء ا 
تظهر بعض النماذج الفلكية الموجودة ‏ ا بعد وقت متاځر جداء ف 
كتاب ”حركات الأجرام السماوية“ نیکو. وتم ۾ ذلك کله في الفترة التي 
سمح فیها الأنفتاح السياسي لفيديريكو الثاني أؤلاء e‏ بح وول 
موجة جديدة من امعارف الشرقية قية إلى أوروية. فڈلك کله پدعو إلى آفتراض أن 
دیتریش دي فرایبرگ کان على علم بنظرثات قطب الدين الشيرازي. 


ورأينا أن أبن الميثم كان قد أستخدم ”البيت المظلم“ (”تنقيح المناظر“ ۱ء ۳). 
م ذلك قذّم أكمل وصف له في مصتفه ”في صورة الكسوف“» حيث بين كيف 

تب استخدامه من أجل رصد کسوفات e‏ وید هذا التاریخ (۸۰٠١م)»‏ 
وصف الفيزيائي الصيني شين كوا هذه الأداة. وتعمق كمال الدين الفارسي في 
التحكم په الأداةء ووضع قوانین عة دد ا الصورة داخله. ٠‏ وف الوقت ذاته 
تقريباء أستخدم هذا البيت بفرنساء اليهودي ليشي بن جرسون دي بانيول 
)IEEIAAم(.‏ من أجل رصد خسوفات القمر. هنا تبرز مجددَا صعوبة إثبات 
وجود علاقة - كان من شأنا إن وجدت أن تسلك طريق شبه الجزيرة الإيبيرية أو 
مباشرةٌ عن طريق سفارات الإلخانتين - بين كلا المفكرين. ومهما يكن من أمرء فقد 
كان البيت المظلم قليل الأستخدام قبل عصر النهضةء وأعتبارا من القرن 
السادس عشر فقط آسترعی أنتباه لیوناردو ودیلاپورتو» وپ. کیشر. 

وقد قام الفلاسفة العرب بإعادة صياغة مفارقات زينون الإيلي ("الطبيعة“ء 1. 
٩‏ ۸ ۸ ”ما بعد الطبيعة“» ۲ »)٤١‏ التي كانت تبن أن المكان ليس تجاؤر نقاطء 
ولا الزمان مجموعَ لحظات (لا تقبل القسمة)ء وتم ذلك لدرجة أن معالحة هذه 
امشكلات, في العام اللاتيني في االقرن الثالكث عشرء كانت على علاقة بؤلاء 


ao 


الفلاسفة أكثر من علاقتها بترجمة گروشيتيشته للمصتّف الأرسطوطاليسي المنتحل 
kmklأJ «De fineis insecabilibus‏ Îو‏ ت التطؤر المباشر للمفارقات حسبما نجدها 
في المدؤنة الأرسطوطاليسيةء كما شكلت هذه المشكلات» من جهة أخرئء 
مصدرا لا ينضب للسفسطات التي كان يتمزن عليها الباحثون في جامعتي باريس 
وأوكسفورد. 
ويرجع ذلك إلى وفرة ”البراهين“ العربية - وكثير منها هندسي - لمسائل 
مشامةٍ كانت تنطوي على مشكلات لاهوتية من الدرجة الأولى. ومن تيء كانت 
أكثرة ”ا متكلمة“ (الذين آعتبروا غالبا ودونما مسؤغء المتّلين الوحيدين للسئّة في 
الإسلام) من أنصار النظربة الذرية أو اللامتجئات» حسبما كانوا يُوَولونها أنطلاقا 
من نصوص ديموقريطس وأبیقور ومن المصادر اهندية التي كانت في متناوهم» 
بينما كانت غالبية المحتزلة» ومن باب أؤلى الفلاسفةء يُفضلون باع أرسطوطاليس 
والتسليم بقابلية المخصل للقسمة إلى ما لا نهاية له. وتناول أبن سينا هذه المسائل 
مراراء ah‏ الغزالي حججه في كتابه ”مقاصد الفلاسفة“ء وكان كلا هذين امؤلفين 
معروفين في العام السيحي معرفةً تاقة طوال القرون الوسطىء حسبما رأينا. لذلك 
م يكن غرييًا أن يُومَاً إلى مشكلة ما لا يتجزأ الرياضيّة لدئ بار جيه البرشلونيء وأن 
تکون موضع آهتمام دائم آعتبارا من القرن الثالث عشرء فأهتم ا کامپانو 
النوثاري» والقدّيس توماء وبرادواردين... إلخء إلى أن بلغت أقصى وأهمٌ صدى ها 
في لامتجزئات كافالييري (1۵۹۸-١٤1١م).‏ ولكن كثيرا من الحجج المتذرٌع بهاء ها 
ما يُناظرها عند أبن سينا . من ذلك. مثلاء الحجج التي تؤكد 
١‏ أن صفين متوازيين من الذرات المتحركة في أجاهين متقابلينء قد 
يتخذان مواقع متوسطة نختلط فيها ذرتان في ذرة واحدةء ما م تحدث 
الحركة عن طريق طفرات فورية؛ [ 
۲ وأنّ المرتع المكؤن من نقاط قد يكون قطره مساويا لضلعه؛ 
۳ وأن سَيْر ظل المزولة يستتيع أحد أمرين: إا أن ينتقل على 
نحو متّصل من ذرة إلى أخرئء فلا بد له» في لحظاتِ ماء من أن 


۰1 


قشم هتدسيًا على الأقلء الذزات في منتصفهاء وما أن ينتقل 

طافرا فورا من ذزة إلى أخرئ» فعلى الشمس أن تنتقل بطفرات 

هائلة... إلخ. 

وترتبط هذه المشكلات بمشكلة الفراغء وقد ظهرت مع كتاب ”قضايا 
طبيعيّة“ لأديلاردو دي باثء الذي مع فيه أفكار العصور القديمة من خلال 
ا العرب. وم يكن هناك إلا قلة من الأعداء مذ الكون ”ايء“ الذي 
تصؤرته القرون الوسطىء والمتمثل بالقول المأئور: إن الطبيعة تكره الفراغ (باللاتينية 

.(Ngtura abhorret vacuo 

وكان من بين الترجمات التي أنجزها جيراردو الكريموي ”كتاب 
قراسطونيس“ لثابت بن قرةء العمل الذي دخل معه» في الواقع» علمٌ السكون 
الكلاسيكي إلى الإسلام» وبدأت الإصلاحات الأولى هذا العلم. وكان هنالك 
ما پُشکل الأساس»ء كکتاب ”الميكانيكا“ لأريسطو الزائفء وأعمال عدة أصيلة أو 
مختلقة لأرخيدس (°2 وأقليدس °3 وعمل أهرون الإسكندراني (حيًا ١1م)»‏ 
الفقود عماتًا باليونائية. ولكنه حفوظ بالعربية تحت عنوان ”في رفع الأشياء 
الثقيلة“» وهو يتناول الميزان بالبحث. كانت هذه المصتفات تدخل إلى الغرب ؤل 
تعريف (معروف) للوزن النوعئ والتزوع إلى المعال جة المندسية هذه المشكلات» 
وقد برهن ثابت بن قزة» كما فعل گاليليو في وقتٍ لاحق» على قانون الرافعة عن 
طريق العلاقة المندسية القائمة بين الأقواس المرسومة الدئ الرفع] وأذرعة هذه 
الأداةء وعرف تحديد مراكز الثقلء وتناول المشكلات المرتبطة باميزان... إلخ. وقد 
أخذ جوردانوس نيموراريوس هذه الأفكار وضمنها في مصتفه المسمى 
Le e ponders‏ المشتق بصورة غير مباشرة قطء عن أصل عريٌء والذي 
شكل نقطة الأنطلاق لصياغات متجدّدة آزدادت أبتعادًا شينًا فشينًا عن النموذج 
الأصل. 


حو(شي المؤاف 


1. راجح كتاب ”أصل المدرسة النظامية ببغداد“ء ۱ (۱۹۲۸ ریییرا). صص ۳۸۳-۳٣۹‏ 
و[كتاب] ”التعليم بين المسلمین الإسبان [الأندلسیین]“» ۱ (۱۹۲۸ ریبیرا)» صص ۳۵۹-۲۲۹ء 
ولا سیّما صص ١٤۲۔٣٤۲.‏ 


ونستا أن نق و الذي بقدمه السيوطي عن أصل هله ”الحامعات“ 
کان ۳ اللك (ت ١۸٤ه/‏ ١۹١٠م)ء‏ الذي آشتغل وزيا للسلطان 
أرسلان» أؤل من أنشاً امدرسة في الإسلام. لقد سس الدرسة النظاميّة في 
بداد وبنیٰ آخریٰ في نیسابور. وعمل الناس عل تقلیده فشيدوا مؤشسات 
عديدة من هذا الصنف. 
وحين أصبح صلاح الدين الأيوي سلطاتًا على مصر (۵۸۹-۵1۹ه/ 
۱۱۹۳-4م)» م تکن في هذا البلد المدارس بعد [1] . وعندئذ أعطي أوامره 
بیناء ا التي تحمل اسمهء وآراد لھا أن تسم تسمئ ”تاج المدارس“ لما 
کانت اکر مدرسة ا وقد عین مدیرا ومفتّشًا لھا الشيخ الخبوشاني 
وخصص له مرتبًا شهر تا یا من ٤٤١‏ ديناراء مضاقًا إليها ا 
TE E‏ وحظي کل يوم ۰ رطلا من اللبز و" روسین“ 
من ي النيل. وف عام ۷ھ ۹م اه في رئاسة المدرسة تقي الدينء 
الذي خْصص له نصف هذه المكاذآت. 
جوز لناء إذنء أن نقول إن هذه المادارس الأؤلية, كما في جامعاتناء .١‏ كانت مؤسسة 
عامةء ۲. وأنْ الدولة كانت هي التي تسمي الرئيس» .١‏ وتخصص اللمدرسة] أملاكًا لمتابعتها 
نشاطهاء 4. وتمنحها مساعدات نقدية أو عينية. 


2 نشر عبد الرحمن بدوي التص العري لكتاب "تار اليكم ومحاسن الكلّم“ (مدريد 
„(pA /aYY‏ 


3 قام بنشره پابلو لوثانو وكاسيلا (مدريد ۱۷۹۳). والأصل البعيد هذا الكتاب هو 
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الكتاب الفارسى ”جاويدان خرد“ (الحكمة الخالدة Peremis‏ مentiاSp)»‏ الذي يتضمن 
أقوالا مأثورة مأخوذة عن فلاسفة وفقهاء لخة هنود ويونانئين ورس» ویعضٍ الأمثال العربثة. 
ويقسم هذا الكتاب إلى سئّة أقسامء يض الخامس منها أقوالًا مأثورة منسوبة إلى سقراط. 
وهرمس» وديوجينوس» وهوميروس» وفيثاغوراس» وأفلاطون» وأرسطوطاليس» وشخص 
يدع سيپس» من أهل طييةء ولا نعرف عنه سوئ أنه عاش في ناية القرن الأؤل للميلاد. 


4 راجم ”کتاب 2 المأرجم من 2 إلى العربية“» نشره توفيق فهد ف طبعة 
م التحقيق النقدي (دمشق» ۱۹14). ولا یتضمْن سویٰ الأجزاء الثلائة الأولى من الخمسة 
التي يتألّف منها الأصل اليوناك. 

5 راجم» في شأن هذا الولف أبن سیرین]» ما ورد فی 1515ء ١‏ ص ۵0۸ وفي 
6 ۲ ص ۲۹۲ وفی ۰81 ۲ »)۱۹٠٥(‏ ص ۲۸. وترجم أقدم الشواهد إلى أبن سعد 
(ت ١۳؟ه/‏ ١٤۸م)‏ وإلى ”الفهرست“» ١١؛‏ ويُقدّم القزويني سيرة حياتهء ويلا حظ فيها أثر 

”يوسف“ التوراتي حسيما ورد ف القرآن. كان [أبو بکر محمد بن سیرین]ء کما آورد 
القزويني» «شابًا حَسَنَ الوجه»ء برازا [بائعا للبَرّء أي الئياب] طلبات منه إحدىئ] نساء 
الملوك ثياتا للشر[اء]ء فلمّا حصل في دارها مع ثيابه راودثه عن نفسهء فقال: ”أمهليني 
حى أقضي حاجتي فإني حاقن!“ء فلقا دخل بيت الطهارة لطّخ جميع بدنه بالنجاسة 
وخرج» فرأته على تلك الحالةء فنفرت منه وأخرجته. وحكي أنه رأ يوسف الصديق عليه 
السلام في نومه [فقال له؛ ”يا نبي الته» حالك عجيب مع أولئك النسوة!“ء فقال له: 
”وحالك أيضًا عجيب!“]. أعطاه انه علم تأويل الرؤيا»» راجع كتاب ”آثار البلاد وأخبار 
العياد“ [القزويني» بيروت: دار صادر» طبعة مصؤرةء د. ت» ص .]۴١‏ 


6 [من كتاب] ”تعبير الرؤيا“ لابن قتيبةء تقلا عن ت. فهد ”العرافة...“. ص .٠۲۳‏ 
راجع أيضًا مقال ت. فهد ”الأحلام وتفسیرها“» المنشور فی کەاھا Orie‏ هک ۲ (باریس» 
۹) صص .۱۵۸۱١‏ 

7 أي الأسلوب ذاته الذي أتبعته الأستخبارات الإنگليزئة في الحرب العالية الأخيرة 
بتزوير جل علم التنجيم الألائية ٤۸ء2‏ ء۱9 

3 يبن الرازي بوضوج آنه ينبخي أن تۇخل مۇ شراٹ ختلفة بعين الأعتبارء ولک اهم 
المؤشرات جيعًا شكل القدمينء ولعل هذا الرأي يرجع بأصله إلى أفلاطون. 
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9 کان العرب يشیرون إلى هذا المصتّف. على السواءء حت آم ”أقتصار أحوال 


الكواكب“ و”کتاب النشورات“. ولعل ”الفهرست n‏ لمع إليه حت اسم ”کتاب سير 
السبعة“. 


0. اثبع هناء على وجه التحديد. الشرح الشفويّ الذي تقدّم به الأستاذ البولولي ر. 
پالاسز, الذي غرضت مساهاته حول هذه الموضوعة ف المؤتمر الخامس لتاریخ القرون الوسطى 
(مدريد - قرطبة - غرناطةء» ۱۹۷) وف ندوة تورون (۱۹۷۳) حول کوپرنیکو. 

1. يتلم الآن أو. يديرسن» في النشرة المسجاة معيمبل ا ع ممه بإمكان هذا 
التاثر. 

2. م يرد في كتاب ”في السماء“ ذكر أرستاركوس» الذي تشكل فقرةٌ قصيرةء أفردها 
أرخيدس له في كتابه ”ا لمرمال من٣م٣ء4“.‏ المصدر الأساس والوحيد للمعلومات حوله. وقد 
بقي هذا الكتاب مهولا من العرب ولكنهم كانوا على علم يذه الفرضيّة من خلال الإحالة 
إلى فيلولاوس الواردة في كتاب ”في السماء“ عينه. 

13. بالقابل؛ ین ينبغي ان يتزامن یل الفصح اليهودي م ٤‏ نيسان؛ وح پدر التمام. لان 
التقويم قمري ‏ شمسي. 

4. أي [الكرة] اليونانية كما يصفها أراتوس. 

5. في القرون الوسطى؛ كان يتم التمييز بين ساعاتٍ متساوية ذات قيمة ثابتة على 
مدى النهار والليلء وبين ساعاتِ غير متساوية أو زمنيةء وكانت تساوي ٠١١١‏ من القوس 
النهاري أو الليلي لمكان معيّن. 

6. أبعت الوصف الذي قدّمه و. هارتز في ۶#, ١‏ ص ۷٤44‏ تحث مادّة الأسطرلاب. 

7. ينسب ”الفهرست“» تحت مادة بابس [الرومي]ء الترحمة إلى ثابت بن قرة. 

8. شرت ترجمة هرمان الدلاتي عام ۱۵۳١‏ فى مدينة بال (بازيليا). وبعد ذلك بمدّة 
يسیرة )۱٥۵۸(‏ ف البندقيةء م حواشِ کتبهھا ف. كومادینوس الذي استبقی حوائي مسلمة 
على النص اليونالي؛ بينما تم إغفال هذه الحواشي في الطبعة التي قام ج. ل. هاي رگ بتحقيقها 
النقدي» وعتو || Claud Ptolemai opera que extant ori‏ (¥)ء وض الترجة 
الألمائية التي أنجزها ج. دريكر. ويجمل النص العربي الذي يشتمل على الحواثي عنوان 


o 


”تعليق على كتاب بطليموس في بسط الكرة“. راجع کتاب ”مسلمة...“ د خ. فیرنیت و أ. 
کاتالا. 

9. ترم هذا العملء الذي بقيت أجزاء منه باللخة اليونانيةء إلى الحربية (وهذه الترجمة 
مفقودة). 

0 هذا الأسطرلاب] موجود في متحف الإرميتاج» ورقمه .۷٣ ٠١١‏ 

1 كانت الساعات التكرارية sهء1ء6٤و«د‏ في البداية «خرائط سماوية دؤارة يمكن 
رصدها من خلال ثقوب صغيرة تسمح برؤية طلوع الشمس والنجوم وغروبها»» وقد اكتشفت 
أجزاء أثنتين من هذه اللات الرومانية فی سالزبورگ وفي [منطقة] الشوج. 

2 راجم وصف أبن حتان [لمذه الالة] في كتاب ”المقتبس“ (طبعة م. ع. مكي. 
بیروت. ۱۳۹۲ھ/ 4۷م( صصص ۲ حیٹ يقول حرفيًا؛ «وعمل عباس بن فرناس 
الآلة المسماة "المنقانة لمعرفة الأوقات“» فأحكمها ورفعها إلى الأمير 
محمد [بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام]ء ونقش فيها هذه الأبيات: 


لا إنني لين خو أداق إذا غاب عنکم وقٹ کل صلاة 
وم تَر شمس بالنهارء وم تَر کواکب لیل حالكِ الظلماتِ 
بیمن a‏ املسلمين حمل“ تلت عن الأوقاتِ كل صبلاعٍ» 


وتلل تة هدا النمل»› » بضع سطور - يتخللها بياضل مع الأسف ‏ فبها وصفٌ لأختراع 
آخر من أختراعات هذا القرطبي الشهيرء ولريما كان بمثابة سابقة لأحواض الررقيال المشهورة٠‏ 


3 [النص] لتریتیمیوس» نقلا عن ج. د. پرایس فى كتابه ”آلبات...“ 
.Mecanismos...‏ ص 10 رقم ۸. وقد كان الأسطرلاب الذي وصفه ابن قنفذ من هذا 
الصنف ذاته... وكذلك أسطرلاب دمشق الذي أعجب به الرحالة الأندلسي أبن بير عام 
1م .LaoAt]‏ 

4 الرواية التي بقذمها البيرولي في كتابه "التفهيم لأوائل صناعة التنجيم". 

5 ... أما نجم "الجديد الأعلى“ Supernova‏ [الذي ظهر] عام ١٤١٠ام‏ وغرف من 
المصادر الصينيةء يبدو أنه لفت أنتباه المؤلفين العرب والمسيحبين [؟]. 


6 راجع کتاب المري المنتخب کعاء امہ ۱ (لیدن, 1۱۸1) ص ۲۱ء حيث يبن لتا 


۳.“ 


أن أصله من الحزيرة الخضراءء وأسدعي إلى قرطبة لأنه کان «بطلیموس عصره براعة 
وفطنة». 


7 راجع كتاب ”تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر“.» صص ,٠٠١۷_۲١۸‏ 

28 راجع کتاب م نظيف بك: ”لجسن بن اهيئم. بحوثه وکشوفه البصرية“. 
١‏ (القاهرة۔ ١١۱۳ھ/‏ ١٤۱۹م)ء‏ صص ١٤٤۔۲۸٤.‏ 

29 ببدو أن الولف العري الوحيد. الذي أستخدمها دون تحويرات. هو المشرقي 
الكوهي... وفي العام اللاتينيء ناقشها جيل دي روما (ت ١١١ام)‏ الذي حولء مثا مفارقة 
آشيل (أكيلس) والسلحفاة إلى مفارقة الحصان والتملة. 

0 راجع مثا اللخص الذي يقدّمه عنها أبن سينا نفسه في كتابه باللغة الفارسية 
”دانش - نامه“ [رسالة أو كتاب العلم]. 

1 على سبيل المثالء تجحربة الأنبوبة التي لا يتدفتق منها السائل الذي تحتويه ما دمنا 
نسد بإصبعنا فوهتها العليا. 

2 راجع مقال خ. ثیرنیت واً. کاتالا ”ار میدس العري“. جلّة سارى ٣٣‏ 
(۱۹۷) صص .۹۳_٥۳‏ 

3 کتاب De ponder 050 e ev‏ ورجح أن ثابت بن رة هو الذي ترجه إلى العربية. 
ألما الُترجم إلى اللاتينية فمجهول. 
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إالفصل إلتامن 


اللوم في القرن الثالث غعشر [م] وما تلام 
اليمياء. والتةنية. والملاحة 


Converted by Tiff Combine 


[لقصل إلثامن 


الخلوم في القرن الثالث عشر [۷ ه] وما تله: 
السيمياءء والتقنية واللأحة 


(لسيميا: 


ي القرن الثاني عشر [1 ه] - كما رأينا فيما تقدّم - بدأ تسرب السيمياء 
العربثة إلى أوروبةء ولكن عدد الترجمات في هذا المجال كانء من ناحيثي الكم 
والكيف» أدنى بكثير من تلك المتعلقة بالعلوم البحتة. أمْا في القرن الثالث عشر ۷1 
هاء فقد أنعكست الأمورء وتسربت إلى الغرب مجموعة ضخمة من اواد الشرقية 
المصلة بهذا الميدان. ولكنها أتخذت شكل أعمال أعيدت صياغتهاء أكثر ما هي 
ترجمات على وجه التحديد. ولا يُعرف» فى أغلب الأحيانء مَن قام با وكيف تم 
إنجازها. ولا جال للشك في أا عربثة المصدرء كما يتبين من الصطلحات 
المستخدمة: فالسيميائيون" يستعملون من الأدوات الإنبيق الماسوري عسونا »ماه 
والقربة 47504eء...‏ إلخ. وتتمْ فيها العا لجات وتستخرج القلريات يعنامء/ء والقطران 
«alquitrén‏ والکځول wl «(Porax] atincar Jjl «alcohol‏ elixiresء‏ 
والتفط ıı‏ والطرون nat‏ وعناصر أخرى كثيرةٌ تتحدر أسماؤها من 
العربيةء أو أا وصلت إلينا بعد تكييف صيغتها مع ما يق ومبنى العربية. 
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Rl‏ . لقد کان 
المدف الأسامي للسيمياء أن ول» إلى ذهب أوفضة. معادنَ ليست كريمة 
بقذرهاء وذلك عن طريق أستخدام حجر الفلاسفة أو ”الإكسير“. فهذا الأخير - إذا 
ما أخذنا ا الاشتقاقي قئ الشعبيح الذي يجعل مصدر الكلمة ”الكشر“ يفعل 
فعله بصفة ”كاسر' طا الصورة الدنيا للمواد لیحۇما إلى صورة كاملة. فكان 
من شأن الإكسير الأحمر الشماح با لحصول على الذهبء أمّا الأبيض فيْحضصل به 
على الفضةء وکانت تستخدم لصنع هڏين المعلتين عناصر من عوام الطبيعة 
التلائةء غالبا ما تكون غريبة جا (الدم» > الأفاعيء مني م الأسد. .. إلخ). . ومع مر 
الزمنء وبالتوازي مح ما حصل في ميدان السيمياءء أفترض الأطباء وجود إكسير 
ياق مديدة وهبوا للبحث عنهء وبذلواء لبلوغ هذا الوهمء قَذْرَا عظيمًا من البراعة 
ما استَخدَم الأدب الشعبي» السيحيئ منه والإسلامي» شخصية 

لسيميائئ لتحقيق عد من أنجح حكاياته» وعلى سبيل المثالء الليالي ۷٤١-۷۳۸‏ 

٤‏ الف ليلة وليلة؛ ؛. وللحصول على الإکسیرء کانوا يعتمدون» بوجه e‏ » عل 
طريقة التقطير التفاضليء وهذا سیب سبب استخدام أدواتٍ مثل الإنبيق؛ وهو جهاڙ قدیم 
الأصل أخذ شكلَهُ التهائي في العام اسلا وقد الإشبيلي ابن العام 
بالتفصیل لدی تناوله ن تقطير ماء الورد(ء وفی رأیه أنه يتكؤن من a‏ 
والإنبيق أو الرأسء والقابلةء وأذى ما طراً لاحتًاء من تور هذا الجهازء إلى إدماج 
قسمیه الأؤلين في قطعة واحدة. 

ظهرت السيمياء الباطتية مثّلة في الترجة اللاتينية لأحد أعمال ”أرتيفيوس 
Artefius‏ وو و عري لا نعرف عته شيئًاء ون سعی ر إلى توحيد 
هته دونما أساس» مع الطغرائي أو أبن عميل. ولا جال للشك في أن العربية هي 
مصدر الكتاب ا avis sapientize‏ لان ليقي ديلا فیدا عثر على النصل 
الأصليء ولأنٌ ألفونسو العاشر أمر بترجمته إلى الإسبائية. ولعلّ المؤأف» ألا كانت 
شوښته يته» قد عاش في القرن الثاني عشرء > ولکنه یتظاهر بأنه تلمیذ آپولونیوس دي تيانا 
[الطواني] ونجاول تقديم رؤية قوامها فيض العناصر عن الطبيعةء وهذه» بدورهاء 
ولّدها العقل الأؤل 5ه وء وهو عة العلل جيعا. 
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لکن ما كان من أهمٍ الأعمال المندرجة في هذا الصنف» الكتاب الذي أله 
المجريطي أبو م مشلمةء حوالي عام ۱۰۵1م [۸٤٤ه]ء‏ وعنوانه ”غاية الحكيم“» الذي 
مر بترجمته إلى الإسيانية في ١١۲٠م‏ ألفونسو العاشر الحكيم. وقد حظي هذا العمل 
بانتشار ر واسع في في الغرب بفضل الترجمة اللاتينية المنسوبة إلى شخص يُدعى 
”پیکاتریک“ ٠‏ ولعل هذا الأسم تحريفُ لأبوقراط, الذي رټما يكون تسب إليه فى 
الأندلس الكتاب الأصلئء » بغیر وجه حق؛ مثلما د نسبت إليه بعض المعارف الفلكية. 
ولمذا الكتاب دلالتهء لأنه يجحتفط بصلوات مرفوعة إلى الكواكب» شبيهة چ 
بصلوات الصابئة في حرانء وبمجموعة من الأساليب التنجيمية السحرية (مثلا. 
القدرة الحنسية للعددين ٠۲١‏ و4 وكيفية ص طشم دم مدينة) التي تدل 
على أصلها الوثنيء وهيء لاء تختلف آختلاقا كيا عن الأخلاق الإسلامية 
والمسيحية معاء ولكنها تثفق كثيرًا - مُسَوْغة ترحة العمل - وعقايةً ذلك العصر, 
اللرعة بالأهوال الألفية والتي a‏ تعتقد بنجاعة القوى الخفية. من ذلك متلا 
الطرفة التي تروي حكاية طفل لسعته عقرب فشفي بتناوله حبة من ”الباذرهُر“. 
الذي كانت خصائصه العلاجثة تحظى بالتقديرء على نحو واسع» حت القرن 
الثامن عشر. وهذا العلاجء إذا ما أخذنا بما للكلمة من أشتقاق (باذرَهُر بالفارسية: 
ضد الشم)ء ريما كان من أكتشاف الفرس “5) 


* تحذث القدماء عن هذا الحجر دواءَ ناجعا ضد الشموم خاضةء وأطتبوا في ذكر منافعه. ولعل 
أقدمٌ من يِل عته ف ذلك هو أرسطوطاليس» إِذدّ نسپ إليه ابن البْطار تصنيفًا لأنواع البادزهر بحسب 
الألوانء ”جامم المفردات.. NN.“‏ 

وورد عند الپيروني آل «معحدن اليادزهر في أقاصي اند وأوائل الصين. .. 1ن1 م سقي من 
ځكاكه زنة أثنتي عشرة شعيرة نفض الُم عن بدنه بالعرق والرشح»» ”الصيدنة في الطب“ :١‏ ۸۸. 

وقول الطبيب ابن مم الصري: 5 النوع «الحيواقي مته - وهو ا موجود في الأيايل - أفضل من 
جميع هذه الأوصاف» حى إنه إذا حك باماء على مِسَنٌ. وشقي منه كل يوم وزن نصف دانق للصحيح. 
على سبيل الأستعداد والتقدّم بالحؤطةء يقاوم الشموم القالة...»» ”جامع المفردات“ ١۱‏ ۸ سه 
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کما ټظهر ذکڑ شخصیّات اسطورئة. مثل آگاتودیون [عاذیمون)» الاه 
الإغريقي - المصريء» الذي نقدّمه لنا الرواية العربية بوصفه أبن هرمس الثاني ووالد 
توت» والذي قد تتوځد هوټته مع حوژس» ویجعل منه بعضهم معلّم اسکولاپیوس 
وهرمس الثالث. وتفيد شهادة لأيي حامد الخرناطي أن اگاتود یون 
وهرمس الثالث» و”صاب“ - مَن وَكَب أَسمَة للصابئة - مدفونون في الأهراء(. 

دخلت الكيمياء بحصر المحنن ‏ السيمياء الظاهرية - مم ترمة الكتابات 
المنحولة للرازي وجبر ×ەطە6 [أو جابر]. فإلی الأؤل» نسب کتاب Arcandorıı1ı‏ 
6 ويتضمن وصف خمسة وعشرين جهارًاء وكتاب ”حجر الشب والأملاح“ 
De hurin us e sas‏ الذي دين بترجمته جيراردو الكريموني. ويقدم 
الرازي فى أعماله تصنيمًا عضوًا للمواد الكيميائثة مدرجة في زمر الجمادات 
والنباتات والحيرانات. ويثبر الثاني جبرء مشكلات کبیرة تتعلق بحیاته ومۇلفاته. 
وئوحد. نقليديًاء هريه جبرء صاحب المصئفات السيميائية اللاتينيةه مع 
جابر بن حټان» حتّیٰ مع جابر بن أفلح(). ويبدو أنه لا جال للشكٌ في وجود 
آقتران وعلاقة بين كلا الأسمين. ولکن يح لنا آفتراض أن جابر م يکن له وجود 
حقيقئ» وأنّ سيرته والأعمال التي تنسب إليه قد أبتدعهاء لدواع سياسيةء المبعوثون 
الإسماعيليون في القرنين التاسع والعاشر ۳ و٤‏ ه]ء ولذلك مجعل منه تلميذا لجعفر 
الشادق (ت ١۷1م‏ [۸١١ه])ء‏ وتنطوي أعماله على أوجه شبه مع "رسائل“ إخوان 
الصفا. ومهما يكن من أمرء فن أقدم إشارةٍ إلى وجوده وردت لدى أبن عميل 
ان و وان ا الصف بكثور من ا جدّية والتوثيق» مثل أبن النديمء يناقش 


qm‏ والكلمة فأرسية پاد“ أو اد“ : د أو مضاد, و "زشر“: السسمء ویمکن تر تھا ٻلغة 
العلب المعاصرة ع ا0ااan.‏ 


وقيل إن هذه المادّة هي تحمدات كروية أو بيضاوية تتكؤن في معد الحيوانات أو في مثاناتها! وکل 
ما دُکر من خواضها لا ټصدٌق منه شيء۱ 
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ري من جڙموا بأنه ۾ يکن له وجود قطً. اتا آبو سليمان المنطقي (ت حولي 
۴۷۰ھ e‏ » فكد أنه عرف شخصًا ملف المصتفات ”الجابرية“» وهو المدعو 
الحسن بن الكد الموصلي. 

وقد أخذت الْدَؤنات التي صَنّفت على هذا النحوء ومنها أعمال تحذو حذو 
ما إنتهجه الرازيء بالتسرب إلى العام اللاتيني مع مصنّف عنوانه ”الكتب السبعون“ 
Lier de divinitatis de LX‏ ف ترجة أنجزها جیراردو الكريمونيء ولكنٌ هذه 
الجموعة من المدؤنات حقَقت أزهئ أثامها عندما شرع مترجم في أواسط القرن 
الثالث عشر ۷1 ه] - وهو سيميائئ ئ هول الاسم ٤‏ مجيد العربية ويعمل في إسبانيا - في 
إعداد ترحمات لاتينية معدّلة ل النصوص السيميائية العربية التي تقع بين يديهء 
واضعًا إياها بأسم Geer re rabum‏ ونجد بینها ”كتاب الرجة“ 
6er serio‏ » وقد وردت فيه» على سبيل المثالء مربْعات سحريّة مثل 
مرټع حل (۱۵): 


۲ ۹٩ ٤ 
۷ ٥ه‎ ۳ 
٦ ۱ ۸ 


وتسم هذه المرتعات بقيمة واثيةء مثل المرتع الذي يمنع المرأة من الحفلء 
والذي يبدو أن دخوله إلى أوروية عن هذه الطريقء وأنتشاره بواسطة پاراسيلسو, 
كانا مؤكدين» لأنه كان يُكتب» في بداية الأمرء من اليمين إلى اليسار 

ور ينسم الكتاب Summa perfectionis magesterii all‏ بنقاط شبه 
عديدة مع کتاب ”عین الصنعة وعَؤن الصَتَحَة“ للكيميائي البغدادي الكاطي (حيًا 
4م [۲۵٤ه])»‏ ولا بد انه دخل إلى العام اللاتيني في ناية القرن الثالث عشرء 
لأڻٌ ذكره لا يرد عند القديس ألبيرتو الكبير ولا عند روجيه بيكون. وهو يصف 
مجموعةً من العملثات تجحعل مؤلفه راثدًا قديمًا لبلاك ولاثوازييه. وذكر النظرتة. 
الواردة فيه حول المعادن»ء بتلك التي یعرضها جابر فی ””کتاب الإيضاح“. وینسب 
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إليهء فضلا عن ذلك« کت Lier de invest gatione perfectioris‏ وكتاپ 
.De inventione veritatis sive perfectionis‏ وكتاپ Liber fornacu‏ وكتاپ 
.Liber claritatis totius alkimikge artis qliSg «Testarmentum Geberis‏ 

ويجدر بنا أن ندرج في عداد المصتفات العربية الأصيلةء التي أسهمت في 
تکوین السيمياء (كيمياء القرون الوسطى) الأوروبية في القرن الثالث عشرء عملين 
لابن سيناء [الأڑJ[‏ ڊjùlşia [lll], Epistola ad regem #{asen‏ 
congelatione et conyglutinatione, Lapilifus‏ التصاق الأحجار وتحمدها 
[أو الصخور]؟ [وهو العمل ذاته المشار إليه في الفصل التاسع حول تشكل الأحجار 
والصخور]ء (وهذا الأخير جزءٌ من موسوعته الشهيرة ”الشفاء“). وفي كلا العملين 
امذكورين» يتكلم عن التحويل» ولكن ليؤكد أن الأنتقال إلى الذهب أو الفضة أمر 
مستحيل» وأنه لا يُمكن سوئ الحصول على شَبيء على بديل (صبغة) للمعادن 
الثمينة. وكانت هذه الصبغة مكنة بقضل النظرية ”الجابرية“ حول مبدأي 
الكبريت والزئيقء اللذين ليسا ها تماما العنصرين لللن طك لما 
الأسمين. وإنما ها مادتان أفتراضيتان تُذكر الأولى منهما بالكبريت» بسبب 
طبيعتها الحازة وارد وتذكر الثانية بالزئبقء بسبب طبيعتها الباردة والرطبة. لذلك 
«ليس في وسع السيميائيين أن نجؤلواء حقاء الأصناف. فهم يستطيعون الحصول 
على تغاراتټ ظاهرية مثل طلاء الأحهر بالابيض فیبدو شیا بالفضةء وبلون أصقر 
فیبدو شبیها بالذهب» لان ما عطي خصائص كل معِنٍ ليس ققط ت يشب مبدأي 
الكبريت/ الزئبقء بل درج صفاثه أيضًا. 

وفي تلك الآونة ذاتاء ظهر كتابان آخران» منحولان» منسوبان إلى أبن سينا 
ویت ا الأمر بالکتاب Liber Aboak Albincine de Anima iı arte MHuk|‏ 
عام الذي لا بد أنه قد أف فی الأندلس بعد ۱۱۰۰م [4۹۲ه]ء إذ يرد فيه ذكر 
المرابطين؛ والكتاب المسمى اعءاتامهءماذام امم الذي يستقى ماذته من العمل 
السابق ومن كتاب ”الخليط الفلسفي [المنتخبات]“ ٠٣٥٠امهءماذام‏ 5۸ا7 وقد 
كانت هذه الأعمال الأساس الذي قامت عليه المصتفات السيميائية التي تنسب إلى 
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میگیل إسکوتو وإلی یسه دي بوڻيه (حيا (ELM:‏ ) الذي يدل» فی [کتابه 
Spec mais‏ على اطلاعە ليس فقط على أبن سينا بل على الرازي 
أيضاء ويُشكل كلاها أهي مصادره. 
وقد أندجت هذه المعارف في الأعمال . الأصيلة والمنحولة الموضوعة باسم 
رامون يول» ولا سما باسم ا آرنو دي فټانوڻاء الذي کانء فضا عن أفكاره حول 
الحلوم الخفيةء رجلا عملا ا بإعداد بعض المشروبات» ويجوز الأفتراض بأنه كان 
على معرفةٍ بحامض النتريك. الذي صف لأؤل مزةٍ في المصتف المسفى 
Summa perfectionis‏ بر ثم ورد ذکره في اعمال زائفة مختلفة ليُول» وعلى ق 
أيشًا بالماء املكي. ورتما دين إلى آرنوء فضلا عن ذلك بترجة منجزة بتطرف 
لنصل بالعربثة يرجع بأصله إلى السيميائي الإغريقي زوسيموس. 
(لتقنية: 
كان الإنسان الأوروبي في القرن الثالث عشر ۷1 ه]ء وهو ما زال بعد عاجرا في 
الواقع أمام الطبيعةء يُراوده الأمل بأنه سيسيطر عليها في نماية المطاف. وكان هذا 
الشعورء الذي أوحت به العقيدةٌ السحرية الملازمة للسيمياء وللعلوم الحفيةء يترشخ 
فما پبدو مح کل خطوق من الخطوات الصغيرة ة التي کان اهل العلم وا رفون 
فقوا یوما بعد يوم. . لذلك لا تبدو فارغة تكهُنات روجيه بیكون 8401 Roger‏ 
ف کتابه dklسha‏ ”4 :“Epistola de secretis operibus,‏ 
ولوا يصيح في مقدورنا بناء الات للإبحار دونما مجاذيفء 
فیتمکن رجل بمفرده من تحريك أكبر الشفن ويسرعةٍ أعظم ما لو 
كانت عامرة باملاحين. وسیصبح في مقدورنا أن صنع مرکباتِ تسیر 
بسرعة عظيمة جدًاء دونما خیول: وھکذا کانت - في رأینا - 
العربات المسلَّحة با مناجل الباترة التي كان يتقاتل بواسطتها الرجال 
في العصور القديمة. ولسوف إُصبح في مقدورتا صنع آلاتٍ طائرة 
فيتمگن رجلٌ جالس في الوسط من تشغيل الي ماء فتضرب بذلك 
بعض الأجنحة الآصطناعيّة الهواء» كما يفعل الطائر في طبرانه. 
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وستصنع آليّات غر الحجم تستطیعء ف الحالات الستعجلةء أن 
ترفع أو تتزل أثقالا عظيمةء وذلك أن رجلا تمكنء بوساطة آل 


طولها ثلاث أصاب وعرضها ثلاث» وقد تكون أصغر حجما من ذلك 
أن نجرر نفسه وكذلك أصدقاءه من كل أخطار السجنء وأن يصعد 
ويتزل. وسيُصبح في مقدورنا أن تصنع آلة من للشخص بوساطتها 
أن يجذب إليه آلاف الأشخاص خلافًا لإرادتمء وأشياء أخرى كذلك. 
2 في مقدورناء أن نصنع آلاتِ نمضي بها في البحر والانهارء 

حتى الأعماق أيضّاء دونما خطرء لن الإسكندر الكبير آستخدم 
واحدةٌ منها لمشاهدة سر الأعماقء حسما روئ عام الفلك إتيكوس. 
تم م ياء هذه الآلات قي العصور القديمةء کما صنعت» في أُیّامنا هذهء 
ريما باستفناء الآلة الطا رة التي م أشاهدهاء ولا أعلم أن أحدا قد 
شاهدهاء وإن كنت أعرف خبيرا قد تصؤر طريقة صنعها! وبالإمكان 
صتع أمثال هذه الأشياءء عل نحو غير حدود تقریه ياء ومنهاء عل 
سبيل المثال» تشييد جسور عبر الأنهارء دونما أعمدة أو دعامات 
أخرئء وصنع آليّاتِ وأجهزة م يُسمع جا». 


تتبدئ» في هذه الفقرة. جموعة مور حدسية قائمة؛ إمّا على روايات 
المسافرين الذي آطلعواء مثلاء على التقدم لتقن الصيني؛ وما على نصوص أدبية 
كانت ذائعة إلى أقصى شا في تلك الأيام» من ذلك مثا أسطورة الإسكندر 
(نواقيس الغطس)؛ وما على وقائع كان يزعم ہا حدثت فعلا. وقد حدد نيدام 
الزمن الذي آستدعاه أنتقال مبتكراتِ صينية معينة إلى أوروبةء ولیس دومًا عن 
طريق الأندلس: تأر أنتقال منقلة البثائين تسعة قرون إلى عشرة» وطقم شد 
حيوانات الجر سثة قرون إلى سبعة؛ وآلات غزل الحرير ثلاثة قرون إلى ثلاثة عشر؛ 
قوت افوا بوجت سلاحا فرديًا ثلاثة عشر قرًاء وا لمدفعية والصواريح , النارية 
بوصفها أدوات حربيّة أريعة قرون إلى ستّة (ومن الغريب أن لاحظ أن کلد من 
العرب والأوروبتينء م يكونوا في البداية يُميزونء لخويًاء بين الثار اليونانية والقنابل 
الحديدة)؛ وطيارات الورفق والألعاب الطائرة الأخرى التي يستخدمها الأطفال حاليًاء 
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ثلاثة عشر قرنًا إلى أربعة عشرء والجسور المعلقة عشرة قرون إلى ثلاثة عشر؛ 
وسلسلة هویسات الأقنية سبعة قرون إلى سبعة عشر؛ وقائم السفينة الخلفي أربعة 
قرون؛ وا حرف الصيني أحد عشر قرتا إلى ثلائة عشر! 
ك خطوات آنتقال بعض هذه الأكتشافات نحو العربء من خلال الأندلس»ء 
َة كما ينبغي. وقد رأيناء آنقًاء كيف وصل الحرير والورق إلى قرطبة في القرن 
الاسم ها. وآعتبارا من هذا التاريخء بدأ دخومماء بشكل بطيء لك ثابت» 
إلى الدول المسيحية. 


وعلاوة على أدلة الآثار - لقد وجدتء فى ثنايا خطوطات من القرنين العاشر 
والحادي عشر؛ صفحات من الورق الأندلسى لدينا الشهاداٹ الأدبية: یذ کر پيدرو 
لبجل الورق المصنوع من الخرق في کتابه 5 Gb lt EDS,‏ وف الحفبة ذاتهاء يقول 
الإدريسي إنه في شاطبة «نادق يُصنع ورق بصدّر إلى الشرق والغرب (٤٤١ام‏ 
[۳۹ه])؛ وكتب ألفونسو العاشر رسائله على هذه المادةء التي رتما كانت تُصنم 
آنذاك في ورشة بطليطلة. وشرحت طريقة تحضير الورق في كتاب أمير تونس الزيريّ 
امعز بن بادیس (۱۰۱۵ ۱٦۱۰م‏ [۰1٤-۵۳٤ه])»‏ وهو بعنوان ”عُمدة الكثاب وعد 
ذوي الألباب“» ويفترض أنه كان يض خبرات الصّناع. وقد أقيمت النواة الثالثة 
لإنتاج الورق في إيطاليا (فبريانوء أنكونا) حوالي ۸١١م‏ 1111ه]ء وأعتبارا من تلك 
الحِقبة أخذت تظهر شیئًا فشيئًا مراکز جدیدة؛ تروا 5ر٥۲۲‏ (۸٤۱۳م)‏ ونورمبورگ 
(۱۳۹۰م). 

ویبدو أن الحریر کان احتکارا أُندلسًا حت عام ١٤١١م‏ [١٤هه]ء‏ حين أحتل 
روجیه الثاني کورینتو. ونقل إلى پاليرمو ماعات من العمال اليونانئينء فقاموا 
بإدخال هذه الصناعة إلى إيطاليا. ولكنها م تدخل إلى البندقية إلا بعد الحملة 


¥ يقول الإدريسي: «وشاطبة مدينة حسنة. .. ويْعمّل ا [من] الكاغد [القرطاس] مالا یوجد له 
نظر بمعمور الأرضء ویم المشارق والمغارب...»» "نزهة ة المشتاق ف آختراق الآفاق“ ؛ .0۵٦‏ 
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الصليبية الرابعةء وأعتبارا من ذلك التاريخ نتشر ت هله المحرفة ف أوروبةء ویلغت 
اوگسبورگو عام ۱۳۰۰م. 


ويبدو أن الأستفادة من طاقة الريح لتشغيل الطواحينء آخترا ترجع أصوله 
إلى أواسط اسيا" . إذ يروي المؤرخ العري الطبري» على لسان قاتل الخليفة 
عمر [بن الخظاب] )14م «(laF]‏ اللسيحي أي لؤلؤةء الشهادة التالية: «لو أردتُ 
أن أعمل رخا تطحن بالريح فعلٹ ل" . أا المسعودي فيحدّد موطن هذا النوع من 
الطواحين في سجستانء المنطقة التي تفع على الحدود بين فارس وأفخانستان» 
مومئًا إلى أستخدامها المزدوج» بوصفها رافعة للماء من أجل الزيء ومطحنةً 


# ورد عند الطبري. في ”ذكر الخبر عن وفاة عمر“ > أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

«خرج يوبا يطوف في السوق» فلقيه أبو لؤلؤة - غلام الغيرة ة بن شعبة - وكان 
نصرانيًاء فقال: ”يا أمير المؤمنين. اني على المغيرة بن شعبة [أي: اعِٿي وآنضرني]ء 
فان عل خرا جا کثیرا“؛ 

«قال: ”وکم خراجك؟“» 

«قال: ””درهان کل يوم“ 

«قال: ”وأيش صناعتك؟“»› 

«قال: ”نجار نقاش. حدًاد“؛ 

«قال: ”فما أرىٰ خراجك بكثير على ما تصنع من الأعمال. قد بلغني أنك 
تقول: "لو أردث أن أعمل رحا تطحن بالريح فعلت“؛ 

«قال: ”نعم“» 

«قال: ”فآعمل لي رخاا“؛ 

«قال: ””لئن سلمت لأعملنٌ لك رحا يتحدّث با من بالمشرق وبالمغرب!“. 

«ئم تصرف نه. 

«فقال عمر رضي الله عنه؛ ”لقد توغدني العبدا“...» 

”تاريخ الطبري (تاريخ الأمم واللوك)“» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
(بیروت: دار سویدانء د. ت), :٤‏ ۱۹۰ وا٩.‏ 
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للحبوب. وقد عرفت هذه الأجهزة البسيملة على السواء ب الحا“ (والڑحی 
[رحوان ورحیان» والجمع ارحاء]) و””الطاحونة“»ء وعن هذه الكلمة الأخيرة نشأت 
الكلمة الإسبانية و«0طها. 


وفي القرن العاشر ٤[‏ ه] يتردد ذكر طواحين الماءء والنواعيرء وآلات مائية أخرئء 
في شبه ابجزيرة الإيبيرةة. وفي نايات القرن الحادي عشر» صدر عن الشاعر أبن مَقًانا 
[الأشنو ني» نسبة إلى أشبونة أو لشبونةء عاصمة البرتغال اليوم]ء الذي ترك بلاطات 
ملوك الطرائف لينصرف إلى زراعة أراضيه ف امداق ٥11ء۸1‏ (بالقرب من 
شنتَرة Cira‏ ) والتي لا بد انا تكن غنيةً بالماءء صدر الأعتراف التالي: 

SR E aS a E E 

وإلى اليقبة ذاتماء ُمكن إرجاع ملاحظات آين غالب وا ميري المتعأقة بريف 

طر كونة ١«٥عه٣4۴].‏ يشير الأؤل في كتابه ”فرحة الأنفس“ إلى أقنية وجار لسياقة 


* يروي أين بشام الشنتريني (ت ١٤٠ه)»‏ في ”الذخيرة...“ ما كان حدّثه الوزير الفقيه 
أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الفهريء قال: 
«کان أبو زيد [عبد الرحمن] بن مَقّانا [الأشْبُوني] قد أنصرف شيخًا إلى وطنه 
عندناء بعد أن جال أقطار الأندلس على رۋساء الجزيرة... فمررت به یومًا بقریته 
5 التي تدع ي داق“ - من ساحل شنثرة [من مدن البرتغال اليوم]ء وبیده 
مزبرة 5 [منجل صغير أو مقصل شجرا]. فلم رایت ملت إليه ومال إلي. وأخذ بيدي» 
وجلسنا ننظر في حراٹ یحرٹ بین یدیهء فاستنشدته, فانشدي أرتجالا لوقته: 


یا عامر ”الباق“ لا تخل من زرع ‏ ومن زر وشيء من 


وإن كنت ذا عزم» فلا بڏ من رځی 
فما أرض قیاق وإن جاد عامُها 


ها قلة من كل خير ونفعة 


تركتٌ لللوك الخالعين بُرودهم 


وأصبحتٌ في باق أحصدٌ شوكها 


بموفية عشرين من جرم الزرع 
لَه ما تدري لدي من الشمع 
علي وبري في المواكب والتقم 
بيزبرق رَغُشاءَ نابية القطع....» 


”الذخيرة ف عاسن اهل الجزيرة“» تحقیق الدكتور إحسان عباس (بیروت: دار 
الثقافة. 1۹۷۹)ء القسم الثاني: Y1‏ وAVg,‏ 
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ماء الطواحين؛ ويد الثاني, وهو ملف متأحَر في العهد لْكنْ معلوماته تكاد تكون 
دومًا جديرة بالثقة: «ومن الغرائب بطّركونة أُزحاء تَصَبَها الأوّلء تطحنْ عند هيوب 
الريح وتشکن کر 1 
وهكذا يبدو لناء دون أي شك» أن طركونة كانت المدخل الذي عبرت منه 
هذه الأجهزة إلى أوروبة المسيحيّة. وبين الإشارات الصريحة الأولئ أا ظهرت في 
فرتسا عام ۱۱۸۰م [هها]ء وئی انگلترا حوالی ۱۲۷۰ء وفی إیطالیا ۱۲۳۷ وي 
هولندة ...۱۲۷١‏ إلخ. ولكنها أصبحت» حى في تلك الآونةء موضوع إلمام شعري 
أصيل العراقة فى قشتالة. حيث كتب رئيس كهنة [منطقة] هيتاء ˆ 
لا أحد يأاخذ حذره متهاء 
فهي موجودة مع الناسء 
ومع هُبوب الريح» 
رك الطوا س (12), 
َة مر آخر وافدٌء أصلّه من بلاد ما بين النهرين» كان معروقًا في العام القديمء 
ألا وهو أستهلاك المشرويات البزدةء والمثلجةء في أي وقتِ من أوقات السنةء وني أية 
منطقة كانت". وفضأًا عن ذلك. ونًا كان بعض الأطبّاء يَغْرّون إلى هذا الصنف 
من المشروبات خصائصَ تشفي بعض الحالات المرضيةء فإننا تدرك سبب شحذ 
الفكر لتوفير هذه المادّة الثمينة على مدار فصول السنة. وكرجع الروايات الأولى عن 
هذا المرب [العنصر] إلى العام ٠۷٠١‏ قبل اليلادء حيث كانت تبن _ في ”(ملكة] 
ماري“ على سبيل المثال - أقبية لتخزين ”الشوريپو“ (جليدء ثلج)ء المجلوب من 


» الجميري: ”الروض المعطار فى خبر الأقطار“. طركونةء ۳۹۲؛ وهي ميثية على ساحل ”البحر 
الشامي“ (الأبيض المتوشط)؛ ونا رواه الحميري «أنا كانت في قديم الزمانء خاليةء لأنها كانت فيما 
بين حد المسلمین والرّوم [الإسبان]»؛ وروی ما ذکره له شيخ ثفة «یقال له ”آبن زیدان“» من أُنه کان 
يخرج في السرايا إلى تلك الناحيةء فتزل - في بعض خرجاته - مع جماعة من 
أصحابهء في البنيان الذي تحت مدينة ط ركونة, فأرادوا التحؤل منهء فضلواء وم هتدوا 
منه مخرج. وترددوا كذلك ثلاثة أيام» هُدوا في آخر اليوم الثالث...١٠‏ 
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مناطق تبعد حوالي مئتي كيلو متر. وا لنعرف اليوم جيْدًاء المبدا النظريّ الذي 
كانت تقوم عليه هذه المنشآت المحفورة آنذاك بصورة تحرييية. لأنٌ «التغيرات في 
درجة حرارة سطح الأرضء تصل إلى عمق معينء ولكنها تأخذ 
بعدئذ بالتتاقص؛ وتتقآّص وتبرة اثر درجة الحرارة في العمق بتلك 
السائدة على السطح كلما آزددنا نزولاء وني المناطق المعتدلةء يصل 
مفعول التغيير إلى عمق متر. أمّا التغبرات الأكثر بطئًا والناشئة عن 
تعاقب الام احاز والباردة فهي سريعة الزوال. وينخقض التغار 
السنوي (شتاء/ صيفًا) إلى حد الخمسء ويتأخر ثلاثة أشهر على 
عمق خسة أمتار. ويستمز في ا بمعدّل أربعة بالمئةء ويتأ خر 
مدّة ستة أشهر على عمق حوالي عشرة أمتار. ويفقد أهميته على 
عمق حوالی عشرین مترا. بعدئذ تبدا درجة الحرارة - التى أصيحت 
ثابتة تقریټا - فی الآرتفاع كلما آزداد العمق» 1 ٠‏ 
وإذا تركنا جانا التقلّبات التي مرت بهذه التقنية في العام القديم (فقد أنعدمت 
هذه التقنية خلال غزوات البرابرة)ء فإنه يجدر بنا أن تُشير إلى ظهورها في الغرب 
من خلال الأندلس. وتدلنا الآن على هذا الأصل كلمة سوربيتيه ء1ء6هى التي 
شار ا إلى المشروبات المثلجة والعذبةء حسبما هو وارد في معجم الأكاديمية 
املكية الإسبائيةء والتي تنحدر من كلمة ”شراب“ العربيةء ذات التواشج مع الكلمة 
البابلية ”شوریپو“» ولا يخرب عن البال ا كاتا اللختين ساميتان. 
وذا المحنى» نجدها أيضًا في لخاتِ أخر ئ shere‏ (باللإنگليزێة). غ6e s01‏ 
(بالألانية)ء ءء6٣مء‏ (بالفرنسية)... إلخ. ولنعد القهقرئ إلى الماضي على أجنحة 
الأدبء ولنلاحظ أن تخزين الثلج كان أمرا ا فیما ورام بال البيريشية ازن 
ر. بوایل؛ وأنٌ استخدام هذا التخزين لا زال قاثمًاء حى وقتنا الزاهنء في سويسرا 
وي بلدان أخرئ في أوروبة الوسطىء حيث تكون فصول الشتاء باردة على نحو 
يجعل هذه العملية مدره للرح. . ونحنء في إسبانياء نعرف أن الثلج الطبيعي کان 
ينافس الثلج الصناعي حى عام ٠‏ وظل يُتافسه بين الحين وال حينء خلال 
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أوقات تقنين الطاقة الكهربائية في الأريعينات. وإذا ما سنا بالمنحى المعاكس للزمنء 
عرفتا أن الب د. الذي ودی بالو جيه فرانسيس بيکون )1110م( وله إلى القبرء 
كان بسب إسرافه في أستخدام الثلج للمحافظة على اللحم. وقد أشار ف. م. 
فيلدهاوس إلى مصتفي وحيد حول هذا الوضوع» وهو ”في أستخدام الثلج“ 
وی اصع 26 (کوبنهاگن ١١١١م)»‏ ولكتنا نقع في إسبانياء قبل هذا التاريخ» على 
مصتفات کازدوسو ومونارديس. فقد توافرت في هذه الأعمال إشاراث إلى الوصفات 
التي كان يُقَدّمها الطبيبان العربان الرازى(5“ وآبن سينا حول هذه المسألة. وقد 
نصح دیسقوریدس باستعمال لماء البارد لنزع الحَلَق. وأشار الأب جيلء عام ١٠1امء‏ 
ف كتابه ””جخرافية فة د نية“» إلى وجود آبار [چلید] ف مونتسيتي. . وكان هتاك 
تنظيمُ جاري حقيقي غطی شبه الجزيرق الإيبيرية (ميورقة, لوگرونيو.. . إلخ)ء وقفز 
إلى العام الجديدء ووضع فی متناول سكانه كل أصناف المشروبات. 


وفضاد عن إشارات الباحثين» نجد الإشارات الأدبيةء ومنها - على سبيل 
امثال - تلك الصادرة عن ت. گوتییه» وواشنطن إرفنگ» وفیدل فرناندیث 
مارتينيث الذي يتحدّث. في معرض وصفه لسلسلة جبال ”سييرا نيادا“ [ جنوي 
غرناطة الإسلامية)ء عن الدرب الذي كان يسلكه ”الثألاجون“ء وينقٌل الرواية 
المتوارثة القائلة بان صناعة الثلج كانت قيد الأستشمار في عهد دولة بني نصر 
[الخرناطية» ۸ و٩‏ ه/ ۱٤‏ و٥۱‏ م]. 


كان العرب» في الواقع» يعرفون ذلك منذ القرن التاسع ۳١‏ ه] على الأقلء لأنٌ 
الليلة العاشرة من ”ألف ليلة وليلة“ (حكاية الحمّال والبنات الثلاث) شحدثنا عن 
امشروبات الباردة المقدمة إلى هارون الرشيد . ويد هذا التاريخء تنصح ”المفامة 
البغدادية““ للهمذاني (ت ۳۹۸ه/ ۷١٠٠م)‏ بتناول الخمرة الممزوجة بالثلجء ويعود 
.. فقامت, وقدمت له سقرم مزركشةء ووضعت علبها "باطية" من الصيني» وسكبت فبها 

"مام ب ٠“‏ وأرخت فيه قطعةً من الثلجء ومَرّجته بالشكر, الليلة العاشرة من ”ألف ليلة وليلة“ 


ط بولاق. 
والباطية» كوب أو تحوه . سھ 


YE 


إلى ذكر هذا المرطب في ”المقامة الشاسانية“ .إلى هذه الجقبة تعود إ ماعات الرازي 
وآبن سينا التي أشرنا إلبها فيما تقدّم» وكذلك الوصفة التي نصح فيها الطبيبث 
إسحق بن عمرانء الأمير الأغلبي زیادة الله (۲۹1-۲۹۰ھ/ ۹۰۸-1۰۲م)ء بتناول الثلج 
لمعالجة ربو الحساسية ء وبما أن الثلج لا پکاد مطل في تونس» وهي المكان الذي 
جرت فيه هذه الواقعة الأخيرةء لذلك لا بد من الأفتراض بأنه كانت هناك تجا رة تلج 


ه والجلاف: صنفٌ من شجر الصفصاف ولیس به له څڙ زکي الراثحة ناعم المشم (أبن 
التيطار؛ ”جامح المفردات..“» ۲: 1۸)ء ویبدو أنه کان يُستخرج من فقاحه (زهره) شراب يُمزج 
بالسکر. 

« م تكن خْرةًء تلك التي وعد ا ”عيسى بن هشام“ء في ”المقامة البغدادية“. ضحيتة 
”الشواديّ“ء بل كان الماء: «... ”يا أبا زيدا ما أحوجنا إلى ماء بشع بالثلج... آجلس. حت 
نأتيك بسقًاءء يتيك بشربة ماء...» 

وإنه لكذلك الماءء الذي وردت الإشارة إليه شعراء في ”المقامة الشاسانية“» على لسان من يتبيّن. 
أخيراء أنه ”أبو الفتعح الإسكندري“: 


أي مه ابلح يَفْسَّى إا طريفا 
وذلك ما يؤكد. على كل حال» أنٌ لماء المج كان مبذولا حتى في الأسواق الشعبيةء في بغداد 
ودمشق وغیرها.... 


٭* إسحق بن عمران (ت ٤۹٠ه/‏ 1٠۹م)‏ طبيب مسلم النحلة (خلافًا لما يوحي به أسمه). 
بغدادي الأصل؛ دخل, القيروان - وبه ظَهَرَ الطب بتونس وا مغرب - في دولة زيادة الله الأغلبي 
التميمي» وکانت به ”علَة اللْمة“ “ (ضيق النقَس) » فكان ما يقوم به الطبيب البخدادي أن يشهد أكل 
الأمير. 

فأكل يومًا ”لبا مرا“ بغير موافقة طبيبه فعرض له في الليل ضِيق تقس 
أشرف به على ملاك فعا جه إسخق بان «أمر بإحضار الثلج. وأمره بالأکل مته 
حت يمتلئ. ثم قيأه» فخرج جميع اللبن قد نين ببرد الثاج. فقال إسخق: "ہا 
الأميرء لو وصل هذا اللبن إلى أنابيب رئتك EE‏ تشٹ] أهلكك بتضييقه 
للقّس» لكني جدته وأخرجته قبل وصوله“.. 

وهذه الحادثةء التي أنتهت بان غضب زيادةٌ اله على طبیبه وأمر بقتله وصلبهء ها تفصيل عند 
أبن جلجل القرطبي في "طبقاته“ (صص ٤۸۷-۸)ء‏ وعنه نقلها بن أي أصيبعة الدمشقي في ”طبقات 
الأطباء... 


Yo 


نشطةء آنطلاقًا من جبال المضبة الجزائرة ية العلياء على غرار تلك التجارة التي کانت 
آنذاك قي المشرقء» والتي يروي لنا القَلمَّسَندي تطؤرها عبر القرونء مُشيا إلى أن 
الثلج كان يصل من لبنان إلى القاهرة بعد أجتياز ست عشرة مرحلةء إذا ما تم نقله 

عن طريق البزء كما كانت هنالك مراكب معدةٌ إعدادًا EE‏ > شکلت 
آنموذ جا لتلك التي أصبحت»ء فیما بعد تمر میاه غرب البحر الأبيض المتوشط“ 2 


ولا بد أن تقنية بلاد ما بين التهرين هذه وتقنية ”البزادة“ المصرية التي 
نشأت عنها فَلْتنا شارت الإسبانية 60ء كانتا معروفتين فى الأندلس فى القرن 
العاشر ٤[‏ ها]ء لأ المسافرين الذين كانوا يعودون من المشرق لا بد أنهم كانوا قد 
لاحظوا أستعمال الثلج هناك. وقد عمد الأطباء الأندلسيون إلى استخدامه دواء. 

بناءٌ على ذلك. وبالرغم من أنه م عثر بعد على نصوص خطية أندلسية حول هذه 
الصناعة. يجدر بنا الأعتقاد بأجا كانت منتشرة أنتشارا واسعًا فى أوائل القرن 
الرابح عشر ۸1 ها» وهي الحقبة التي يلمح ما أعرف من الشهادات المسيحية 
الأولى"': أستشمار ”مكامن“ معينةء والتصدير نحو إيطاليا عن طريق مرف مرو 
Matar‏ وقيام سكان مقاطعة فالد السويسرية بتقطيعم صفائح من الجليد 
الطبيحي... إلخ. 


وة تقنيات مائية أخرى مشرقية المنشا كانت الأندلس» فيما يبدوء نواة 


* ما ورد عند القلقشندي أن الوك في الديار الصربة - والثلج مفتقد با کانوا بجلبونه من 
الشام إلى مصر: «لتبريد الماء به في زمن الحزه. ولأعتنائهم بذلك «قڙرو! له هجتا تحمله في الب وسفتًا 
تحمله في البحر»»؛ وأنه كانت. في أيام الملك الظاهر بیبرس (ت 1۷1ه/ ۲۷۷١م)‏ 
سلطان مصر والشام امو حدترن. ثلاثة مراكب في السنةء وأخذت في التزيد في عهد 
من حَلقّه حثّى بلغت الأحد عشر مركيا. «والمراكب تأي دمياط في البحر. ثم خرج 
الثلج في النيل إلى ساحل بولاق 1في القاهرة]ء فينتقل منه على البغال السلطانية. 
وحمل إلى ”الشرايخاناه“ [خزن الشراب. أو الصيدلية الملكية]. وقد جرت العادة 
أن ا مراكب إذا سمرت شمر معها من يتدركها من ثاجين لمداراتماء ثم الواصلون بها 
في البحر يعودون عل البريد في البر». 
*صبح الأعشا ف صناعة الإنشا“, غقيق: عمد حسين شمس الدين 
(بيروت؛ دار الكتب العلميةه ۱۹۸۷( 14ء .)٤4٤٤١‏ 


1 


أنتشارها نحو الغرب. وقد أمعتا إلى إحداهاء وهي تقنية أسقية الماء أو المجاري التي 
أشتق منها اسم مدرید. وقد أدخل هذه التقنية المهندس (المجريطي؟) 
عبد الله بن يونس» عندما عمل» e‏ على 
توريد الماء إلى مدينة مراكشء المنشأ حلیتاء أي حوالي عام «a41 E‏ 
ووصلت ف القرن الحادي عشر [۵ ها د تقنيةٌ القنوات qanik‏ أو ”الأنفاق“ إلى 
بلجیکاء ویعحد ذلك بخمسة قرون لها الإسبان إلى أميركا. وأنتقلت على نحو 
ماثل» فيما ييدوء النواعير الضخمة من الأندلس إلى المغرب» كما وص 
”الشادوف“» وهو جهارٌ مزودٌ برافعة لأغتراف الماء» مصرى الأصلء إلى ألانيا وإلى 
إقليم الفلاندر في أواسط القرن الرابع عشر بعدما مر بشبه الجزيرة الإيبيرية. 

ويجدر إفراد فصل على حدة للحديث عن إدخال البارود إلى الأندلس» الذي 
لا بد أنه قد تم في نهايات القرن الثالث عشر [۷ ه]. فقد عرفت» قبل ذلك» أخلاطٌ 
من الأجسام قابلة للأشتعال في ظروفي أستئنائئة جدًاء فقد أوقف الزحفُ 
الإسلامئ» على القسطنطينية في القرن الثامن ۲1 هاء بالنار الإغريقية التي يُعزى 
آختراعها إلى كالينيكوس (حيًا حوالي عام ٣1۷م‏ [الأؤل للهجرة])ء وكان بالإمكان 
قذف العدؤ بها عن طريق أنابيب خاضةء وهي نوع من ”قاذفات اللهب“» تشتعل 

حثى بتماشها مع الماء. إلا أنه نه م يكن نما ما للبارود من قر أنتشارئة. وفي القرن 

الثالٹ عشر ۷1 ها]اء يتحدث روجیه بیکون (11۸٤۲ء؛‏ وام 0) عن بارود تزداد قؤته 
الأنفجارة ية إذا ما حبس في أداةٍ من ماد صابة. ويبدو أن ألبيرتو الكبيرء من جهته.ء 
في کتابە De mirabilis ıi‏ [”عجائب العام“ !] (1۴1م(ء > کان على عام 
بو جود الشهام النارية. فمن الجائز إذنء أن یکون کلا المؤلفين قد ترام إليه 
سمعهما الحديت عن السلاح الجحديد الذي كان قد استخدم» ٠‏ قبل ذلك. في الصين 
ضدٌ المخول (۴۲١١م)ء‏ والذي كان يكتسب قؤته من إضافة ملح البارود (نترات 
البوتاسيوم) إلى خليطِ من الفحم النباتي والكبريت. 

يطلق على كلمة ١إه۷اةم‏ في العربيةء حاليًاء سم ”بارود“. وكانت هذه 
الصيخة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر [۸ و ها تتعايش مع كلمتي نفط 
ودواء. ولكن أؤل مرة ظهرت فيها كلمة بارود كانت في کتاب ”جامع امفردات“ 


YY 


للمالقي أبن البيطارء الذي يؤكد بأنه ”زهر حجر أشيوس“» وعن هذه الكلمة 
[أشيوس] يقول إا «ثلج الصين عند القدماء من أطباء مصرء ويعرفه عامة ا مغرب 
وأطياؤها بالبارودء. وبعيد هذا التاريخ» غني بالسألة ماركو اليوناني في مصتفه 
klةa Liber ynium ad comburendos fostes‏ (۳۰۰م [ه]ا)» ونجد قي نه 
أصطلاحات عربثة. وبين العريي السوري الحسن الرثاح (حيًا ١۲۸١م‏ [1۷۹ه]) 1ء 
بوضوح» في مصتفه ”كتاب الفروسية والمناصب الحربية“» أن ملح البارود عنص 
ساس لا عى عنه إطلاقًا لصنع البارودء ويُعطي قواعد وأضحة لتحضيره. ويصف 
”رغادة“ (طوربيد) ذاتية الحركة تدفعها صواريخ يسشيها ”سهام الصين“*". 
ونصل» بعد هذا البيانء إلى أؤل شهادة أدبي ”مغربية“ يرد فيها حديتُ عن 
أستعمال الأختراع الجديد. يبن لنا أبن الخطيب u‏ في معرض وصفه 
للهجوم الذي شه السلطان الغرناطي إسماعيل [بن فرج بن إسماعیل] (۲۱ رجب 
٤ھ‏ / ٧٤١‏ تموز - يولیو ٤۱۳۲م)‏ على «حُضن إشكر [٣دءءم71۰]...‏ ورمئء بالالة 
العظمى المتّخحذة بالط کرةٌ حدید حماة» طاق البرج المنيعء من 


» أبن البيطار: ”ا لجامع لفردات الأدوية والأغذية“» ۱ ۸۳ و١٠.‏ وأشيوس كلمة يونانية 5ماووه, 
وبارود فارسية. 
ويقدم لنا أبن البيطار تعریقًا بالبارود جالينوس: «ولیس هو صليًا كالصخرء لأنه شبية في لونه 
وقوامه با-ىجارة امتولدة ف قدور الحمامات. وهو رخو يتفّت بسهولة ویتكۆن عليه 
شيءٌ شبيه بغبار الرحا اللي يرثفع ویلتصتق باحیطان إذا تخل الدقيق. وهذا الدواء 
[كان الإغريق ينظرون إليه دواء] يُسمى زهر الحجر امجلوب من أشيوس». ”جامع 
المغردات...“ ۱: .٠١‏ 
وټنقل لنا عن ديسقوريدس» «قوة هذا ا حجر وزهرته معفَنةٌ تعفينًا يسيراء لل للخُراجات» إذا 
خط کل واحد منهما بصمغ البطم أو الفت. .. والزهرء إذا كان يابشاء أبرا القروح 
العتيقة العسرة الأندمال, وقلع اللحم الزائد في القروح الشبيهة في شكلها باليطر 
والقروح الخبيثة. وقد يملا القروح العتيقة العميقة لحما ويها إذا حلط 
پالعسل....» ۴١ ١۱‏ . 
وعلميًا يتكۆن من: نارات البوتاسيوم بنسبة ۷۵ وکبريت ١٠ء‏ وكربون ١۱ء‏ والزيادة 
في نسية الماد الأول تسيب سر عة الأشتعال. 


A۸ 


مَعقله» فأندفعت [الكرة] يتطاير شرزهاء وأستقرت بين خصوريهء 
فعاثت عِيَاث الصواعق السماويةء فألقى اه الرعب في قلويمء وأتوا 
بأيدهم» ونزلوا قسرًا على حكمه [في الرايع والعشرين من رجب 
E té‏ فصيره دار جهاد, وعمل في خندقه بیدهء 


وما كان لواقعة هذه الأهيّة أن تمر دون أن حتفي ما الشعراء والإخبارون في 


ذلك العصرء من أمثال أي زكرا بن هُذَيإ *( . 


وتصدر الشهادة التالية عن مصادر مسيحية. فعندما ضرب الفونسو الحادي 
عشر الحصار على الجزيرة الحضراء (۳٣۳ام‏ [١١۷ه])»‏ كان الموريسكيون 
[الأندلسيون] ا محاصرون يطلقون «وابا من الكتل الحديدية التي تمضيء مُصرةٌ 


دوا شدیداء وكان ينتاب السيحيّين ذعر قوي منهاء فإنا ٣‏ 
ما سقطت على أي عضو من أعضاء الرجلء جنه کما لو آنا بره 
بسکین. واي من الرجال جرح بسيبها كان مصيره الوت و کن 


لتنفعه أية جراحة»ء ذلك أنا ء أو » كانت تنهمر مسبّبة 


» ”الإحاطة في أخبار غرناطة“» ۱: ۹۰. 
** ومن الشعراء الذين أنشدوا ف هذه الوجهةء كاتب السلطان ابو الحسن بن الخیاب: 


أا ملاك فغاية م تلحو 
وقصيدة ابن هُڏيل» المذكور: 

بحيث القبابُ الحمر والاشُدٌ الؤزدٌ 
ومنها ف وصف الفط : 

وظتوا بأل الق والرعد في السما 

غراشب شكال سما هشن ما 

آلا إنها الدنياء بُريك عجائيًا 

.١۹۱ ۰۱ ”الإحاطة..“ء‎ 


ا ب حرقًا كالنارء 


يث على عر الماد البق 
كتائب سان السماءِ ها جد 
فحاق pe‏ من دونا الق والرٌعد 


مهنّدة تأي الجبال فتنهد 
وما في القوى منهاء فلا بد أن يبدو ! 


۲۲۹ 


وثانيًاء لان البارودء الذي به تقرف کان من شأنه أن يودي بحیاة کل 


من قُصيبه القذيفة بجرا ٥»‏ . 


ویین کلا التاریخین» ۱۳۲١‏ و٤٣٤۱۳م»‏ بدأت تظهر شهادات حول استخدام 
السلاح الجديد في أوروبة: عام ۳۳۸م بقرنساء ۸ بإيطاليا... إلخ. ويعض هذه 
التواريخ - التي تعطی جزافا - موضع شك ونستطیع,. > فی حالات أُخریئء. أن 
نفترض أنه سلك بعض دروب الدخول: من ذلك مثلاء ُن ن الجراح الانگليزي الكبير 
جون آردين کان ف الجزيرة الخضراء 4م «lavt4]‏ فأتیح له i‏ ف بالسلاح 
الجديد في بلاده! 


وقد بلغ الحديث في وصف السلاح الجديد من التنؤع ما يُمكننا من أن نعلم 
أن ن المدافع كانت مستعملة في القرن الرابع عشر ۸1 ها في أوروية (وأقدم مدفع 
حفوظ يرجح پتاریخه إلى ١٣۱۳م).‏ وكذلك الصواريخء »> والقنابل» والطورييدات» 
والزاجمات [التي تعرف اليوم ب] الستاليتية (۳۵۸١مء‏ »> هولندة)ء وقد أوحت بأدب 
واسع بلغ ذروته مع بیرانگوتشیو ( ۳-4۸۰ 0م(. ولکن هذه الأسلحة 
التارية كلهاء والمبتكرات الصينيةء م تدخل من خلال نداس فعلى سبيل المثالء 
يلمع جورج ٹيگون .Vegûn‏ ممّبعا في ذلك فرضية آرنتیگي» إلى أن الأسلحة 
الحمولةء ”الرغادات اليدوثة“ء وردت إلى إسبانيا ما وراء جبال الپيرينيهء لان ؤل 
ها ورد فی بلدنا کان بأستعمال إحداها في معركة إینیا (۱۳۹۱م ۷۹۲ه]). إا 
ن القول بهذا الأصل المسيحي المزعوم للأسلحة المحمولةء بُنافيه القول بان 
کانوا أؤل من أستخدمها! فقد ام » بعد قرقين من الزمنء مولت كتاب 
”رحلة إلى تركيا“ اليهوة الأندلسيين الطرودين [من إسبانیا]ء باهم قد دربو 
الأتراك على حسن أستخدام الأسلحة النارية وتقتيات التحصين. 
وهناك صناعة أخرىئ من الصناعات» التي عاودت الدخول إلى العام اللاتينئ 
من خلال الأندلسء ي صناعة احرف النفيس ذي اللَمَعان اللعدِفيء أو [الخزف] 
المزجج» الذي کان معروفا من قبل» ومستخدمًا في العصور القديمة وفي القرون 
الوسطى الشرقية. ويتكؤن من صَؤان (سيليكات) في شكل رمل المرو (الكوارتز)ء 
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وقلويات مصهورة (صوداء بوتاس)ء وكميّاتِ ضئيلة من بعض المعادن (رصاصء 
قصدير)ء التي كانت و درجات الألوان الممكنةء والتي كان الخزافون المسلمون 
(في السامزاء والقسطاط) حشنونا يإضافة أكسيد النحاس» أو الفضة... إلخء تطلى 
به الآنيةء التي سبقث زخرفتهاء لنکسبها أَّا ذهبیاء وکان قد دخل إلى الأندلس ‏ 
وعلى سبيل المثال إلى | مالقة - ف القرن العاشر ٤[‏ ه]. وتفید شهادة الإدريسي آنه 
کان يُصنع في قلعة أيّوب “Calatayud‏ > عندما استرد آلفونسو الأؤل ملك اراگون 
هذه المدينة (١١١ام‏ [١١۵ه]).‏ ومن مالقة أنتقلت هذه الصناعة إلى ميورقةء ومنها إلى 
يطاليا (فاينزة)» وقد جلبها التجار القَطّلونيون إلبهاء وعن كلمة ميورقة نشا سم 
مايوليكا معتافام الذي غرفت به هذه الصناعة في هذه البلاد. وكانت الورشات 
المخضصة لصنع الخزف والأواني المسماة ەز (وهي مژ مشتقة من كلمة لازوزد 
الفارسية [أي اللازورديات])ء فى أيدي مسلمين مدجنين وموريسكيين من بلنسية 
(مانيسيين)ء وإشبيليةء وغرناطةء وإقليم اراگون؛ ولا نعلم أ eê‏ كتبوا مصتفات تقنية 
فى هذا الشأن» ولكن فعل ذلك. بامقابلء الفارسي الکاشاني (۱۳۰۰م [1۹۹ه]) 
والإيطالي بيونو (١۳١١م).‏ وكانت من قطعهم الأنموذجية الأوعية المساة الألباريلوس 
Aare‏ وهي عبارة عن ”مرطبانات“ بيضاء السطح ومقعرة. استعملت ف 
صيدليات عصر النهضةء ووصلت إلينا في العصر الحاضر. وقد كان أنتشار هذه التقنية 
الجديدة بطيًا جدًّاء ووصلت إلى ألانيا في أواخر القرن الخامس عشرء لدرجة أن 
جیرونیمو مونزره لدی رحلته إلى إسبانيا ۱١۹٤(‏ و٥۹م)ء‏ انبر يذه الشلعء التي لا بد 
أنه م يكن يعرفها حت ذلك الحين. [كما يتبّن] من خلال ما كتب. 


» ”رماوا ظلّت هذه الكلمة مستعصية عليناء إلى يوم ألتقينا - المترجم الأستاذ ناد 
رضا وأنا ‏ بالدكتور محمد عبده حتامله (أستاذ التاريخ الأندلسي با جامعة الأردنية)ء مساء الأربعاء 
٤ ۹‏ - ۹۷ء وقد زار دمشق اضرا في المركز الثقافي الإسباني في ”تقافة الموريسكتين“» فسألناه 
عما يقابل هذه الكلمة من أسماء المدن الأندلسيّةء فأجاب - وهو الذي يُحِدٌ دائرة محارف أندلسيّة - 
بأنها: ”قلعة أيوب“٠‏ 

قلت : وقلعة أيوب - كما ورد عند الحميري - «مدينة رائحة البقعةء شديدة المنعةء كثيرة الأشجار 
والثمار... وما يُصنع العَضار المذهب» ويتجهز به إلى كل الجهات...»» ”الروض المعطار...“: 41۹. 
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وكانت تربية امام الزاجل وأستخدامه» تقنيةٌ أخرى من التقنثات المعروفة في 
الأندلس. قبل أن يكتشفها ثانية الصليبيون في المشرق (عام ۱۰۹۸م [١١٤ه]).‏ وكان 
هذا الف - شأنه شأن وسيلة ”الإبراق البصري“» الذي كان مُستخدمًا في الشرق 
الأدنى (منذ القرن السادس عشر قبل الميلاد) وفي العام القديم - قد أختفى تماما 
في العالم المسيحي. ولكنه ظل قائمًا في بلاد ما بين النهرين. حيث نظم الخليفة 
العباسي المهدي (۷۸۵-۷۷۵م [-۹١ه])‏ مصلحة أبراج الحمام الزاجل لتقل 
الأخبار. وكانت القوافل والشفن" تصطجب معها كَمامًاء وبهذه الوسيلة كان في 
وسعها أن تنقّل إلى قواعدها أخبارا حول وضعها وتقلّبات رحلتها. وني المشرقء 
فيما بعد حَدّتَ السلطانٌ نور الدين [زنكي] هذه المصلحة في سورية (۷۸١ام‏ 
[ها). ولكنها كانت معروفةً في الأندلس قبل هذا التاريخ بكثير. ففي عهد 
ملوك الطواثفء» مثء لدينا معلوماتث حول آستخدام الحمام الزاجل لتقل الأخبار 
الرسمية وإلناصة. فقد قام الحتمد ابن عباد]ء بعد معركة الزلاقةء يإعلام إشبيلية 
[بالانتصار] عن طريق إرسال حامة. وكان الحتصم [بن صمادح]ء عندما یکون 
غاثيا عن أَلمَريّةء ُراسل زوجاته هذه الوسيلة عينها. كما كان الأشخاص متوشطو 
الثراء يستخدمونها للتواصل. يقول أبن حزم: 

تخرها نو فما خاب ظنّه لدهاء وجاءت نحوه بالبشائر 
سأودعها ثبي إليك. فهاكها رسائل تمد ني قوادم ا 

وكان الشاعر اليهودي يهودا هاليفي يتلقى المراسلات الأدبثة بذه الوسيلة. 
وهذا يدل على ما كانت عليه كلفةٌ هذه الندمة من الأعتدالء وذلك قبل أن يعثر 
گواتاین على الوثائق التجارثة المدفونةء وثائق جنيزة ونءج [العبرية] القاهرة. 
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ونجد. من تم تفسيرًا للأعجوبة التي حققها اليهودي ميس بن يره الذي نجح» 


« ”طوق الحمامة..“» تحقيق الدكتور أحمد الطاهر مي ظ٤‏ (القاهرة: دار المحارف بمصرء 
))٥‏ باب السفير: ۵۹. 
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عام ۵۲۷ھ/ ٣۳اام»‏ في جمع مام إسبانيا كله في طليطلةء أي أنه نجح في دفع 
أصدقائه إلى إطلاق طيورهمء دف التأثير على ألفونسو السابعء وكان يعدم لديه 
خدماته بوصفه منجُمًا ومُلمًا بالعلوم الحفية. 


وقد ظهرت إحدئ الشهادات الأولی فی الغرب عام ۱۵۷۲مء وفیها أن گییرمو 
الأؤل دي أورانجي استخدم الحمام الزاجل خلال قيام دوق آلبا بحصار هارم 


(للزجة: 


لعل واحدةٌ من أكبر الخدمات التي أسداها العرب للثقافةء تتجلى في نهم 
نقلوا إلى الغرب مختلف الحناصر التقتية في ميادين المندسة البحرية (الشُراع اللاتيني 
ودفة القائم الخلفيئ في السفينة)ء وعلم الفلك (تحديد الإحداثيات)ء والجخرافيا 
(الخرائط الملاحية) التي يشرتء فيما بعد الملاحة داخل الحيط الأطلسي. وهم 
عندما فتحوا أقطار المشرق (القرن السابع [الأؤل المجري])ء كانت معارفهم ضئيلة 
في هذه المواضيع» ولكنها سرعان ما تزايدت» لأنهم بأستيلائهم على شواطئع لبنان. 
فينيقية القديمةء سيطروا على مهد البحرية المتوسطيةء الذي كان حى ذلك ب الحين» 
يشل الَدد لصفوف البحريّة البيزنطية وأصبح الآن يتيح هم نش بنشئوا أسطوفم 
الخاص» ا لحري ألا وبعدئٍ التجاريء الذي بادر إلى الميمنة في بحر روما القليم. 

ولک ما کانت له نتائ ج أكبر - من وجهة نظرنا ‏ هو فتحهم لشواطئ الخليج 
الفارسى [العري] الشرقية. فهناك» في سيراف؛ كان ينتهى الط النظامى الذي كان 
یربط هذا ارقا بمدينة كانتون» مستفيدين من الرياح اأوسمية oS‏ 
(وهذه من كلمة ”موسم“ العربيةء أي ”الوقت أو الفصل المحدد للقيام بأمر ما“( 
التي يُعزى أكتشافها إا إلى هيپالوء وإما إلى أودوكسو دي سيسيكو (القرن الأؤل 
قبل الميلاد). وإذا ما حللنا أشتقاقات الكلمات العربية المتعلقة باملاحةء وجدنا أا 
فارسية: دفتر ۲۲٥٤۵۲۵”‏ = مسيرء مسلك“ أو كتاب التعليمات لاتباع ختلف 
المسالك؛ رهنامج (رهانج) أي خريطة ملاحيةء حن ”أتجاه“؛ قطب الجاه 
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”قطب ... إلخ. وكان مالك السفينة جعل داثمًا إلى جانبه القبطان (ربان) الذي 
کان E‏ وأن يمتلك العرب هذا التنظيم كله 
ويستفيدوا منه» فهذا ما تثبته لنا اللصتفات التي كتبهاء قبل القرن العاشر ٤[‏ هاء 
التجار أو البحارة الذين كانوا قد سافروا في طريق الشرق الأقصى. وأحد هؤلاء 
امد بن ماجد (ت حوالي ۰٠۱۵م‏ ۰ه])ء الذي عمل مرشد| لفاسکو دي گاما 
من ملندة إلى كلكوتاء وخلده كامويئس في عمله المسمى مهای ئ0: 
للمرشد الذي يمضي بالركب 
قسن لا تعرف الخداع 
وعلى الطريق الأمين المناسب كان يدل 
وهكذا كان يمحر باب البحرء وهو أقل قلمًا عا في ماضي الشهور 
يقم لنا أبن ماجد. ف توطئة أحد أعماله. قائمة بالذين سبقوه في هذه 
نجد في عدادهم لفان من القرن العاشر حتى القرن الرابع عشر [۸-4 
| أنه كانت هنالك. ي فى القرن الحادي عشر؛ خرائط بحرية للسواحل 
ال من رأس كامورين حى الصين. وهناك شهادة أخرئ تتكؤن من العملين 
التاليين: كتاب ”أخبار الصين واهند“ للتاجر سليمان» وقد كتب عام ١۸۵م‏ 
[۷ه]. وکتاب ”عجائب اممند“ لبژ رگ بن شهر يار (حيًا حوالي ۹۳۵م 
[ها])» ونجد صداه في حكاية ”سندباد البخار' » المؤلفة في القرن الحادي عشرء 
من ”ألف ليلة وليلة“. 


وكان الجخرافيون الحرب في القرن العاشر ٤[‏ ها قد عرفوا تمام المعرفة أن 
تضاريس الشواطئ لا تتصف باي أنتظام» وأنّ البخار لیس ها شکل طاثر 
ولا شکل طيلسان. وهذا أمر تذل عليهء بوضوح؛ الطرفة التي رواها المقدسي (ت 
عام ۵ھ ۸م( في مقدّمة كتابه "ال محغرافیا“. فبینما کان جالسا علوم شاطئ 
عدن» بجانب اليخار الشيخ أي علي بن حازم ...[يقول: 
كنت «ائظر في البحرء إذ قال لي: ”ما لي اراك متفكرا؟"» 
قلت: "أيد ايت الشيخ! قد حار عقلي في هذا اليحر لكثرة 
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الأختلاف یه ء والشيخ اليوم من اعم الناس به» لانه إمام ا التّخارء 
ومراکبه أبدا تسافر إلى أقاصيهء فإِنٌ رأئ أن يصفه لي صفة أعتمد 
عليهاء وأرجع من الشك إليهاء قَعَلا“؛ 

فقال: ”عل الخبیر بها سقطت!“؛] 

ې ثم مسح الرمل بكفهء ورسم البحر عليه» لا طيلسان ولا طبر 
وجعل له ص متلشنة وشَعَبًا عة قال: ”هذه صفة هذا 
البحر» لا صورة له غيرها. وأنا أصُوره ساذجا وَدَعٌ المُعَّب 
واللجانء 1لا شعبة وَثِلَّة لشهرتها وشدة الحاجة إلى معرفتها وكثرة 
الأسفار فيها]ء وأَدَعُ ما أختلفوا فيه» وأرسم ما تفقوا عليه“...٠“‏ 

والأثفاق هو ما تتصف به الخرائط التي كانوا يستعينون ا في الملاحةء والتى 
کانت بين يدي المقدسي نفسهء حسبما يروي لنا. وكانت الخطوة الثانية رسم 
خريطة مت متقنة متقنة للمحيط الهندي» تضم ملاحظات بخارته. وهذه الخريطة (رهنامج) 

هي التي أتيح لابن ماجد رؤيتهاء وکان قد رسمها LA0A*] pA‘‏ 
اماف بو حن ا ا ومن الصعب أن نُثبت ما إذا كانت هذه 
الخريطة القديمة النظامية الأولى» تشتملء آنقاء د مرعات مثصلة من 
الإحداثيات» كالخريطة التي أظهرها أحمد بن ماجد في ملندة لاسكو دي گاماء 


# ”أحسن التقاسيم ف معرفة الأقاليم“»ء تحقيق ras‏ گریج (لَيّدن هولندة: ۹): ۱ء 


وقول فیرنیت: 1 تضاریس الشواطيع لا تتصف بای أنتظام, ون اليحار ليس 
ها شکل طاثرٍ ولا شکل طَيلّسان» (ضربُ من الأوشحة. یبس على الكتف أو 
حيط بالبدنء خال من التفاصيل أو الخياطةء أو هو ما يعرف اليوم ب"الشال“). 
يوضحه ما تقدم عند المقدسي من قولهء «آعلم نّا م نر في الإسلام إلا بحرین 
[و]احسب؛ أحدها يخرج من نحو مشارق إلشتاء بین بلد الصين ویلد السودانء 
فإذا بلغ ملكة الإسلام دار عا ن جزیره ة العرب» کما مقّلناهء وله خلجان كثرة 
وشحب علّة. وقد آختلف الناس في وصفه والصؤرون في تمثيله. فمتهم من جعله 
شِبة طيلسان يدور ببلد الصين والحبشة وطرف بالقلزم [البحر الأحمر] وطرف 
بعتادان. وأبو زید جعله شِبة طبر منقاره بالقلزم» ولم يذكر شعبة وله وعنقه 
بالغراق وة رن اال وال 
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حسبما وصفها خوان دي باژوس (۹1٤۱-١۱0۷ء):‏ «خريطة لساحل الهند بأكمله 

موضوعة على طريقة المسلمين»ء كانت مكؤنة من دوائر خطوط 
الطولء وخطوط العرض» دقيقةٌ الرسم جدّاء دون بيان أنجاهات 
الريحء لكن بما أن مريّع خطوط الطول وخطوط العرض هذه كان 
صغيرا جداء فإِنٌ الساحل يصيح غددا جا بواسطة هذين 
الأتجاهين: شمال - جنوب» وشرق ‏ غرب» دونما حاجة إلى 
الأستعانة بهذا الإكثار من أنجاهات البوصلة الشائع في خريطتناء 
والذي يُستخدم أساسًا للاتجاهات الأخرى». 


يقتضي هذا الأستشهاد وجود شبكةٍ من الإحداثيات (في القرن الراب عشر ۸1 
ه]) قد تعود بأصلها إلى الماضي. ففي مرحلة رسم خريطة عام ۱۸م ]۸0۸١[‏ كان 
الغرب على لاع على خريطة العا للإدريسيء التي كانت مقشمة إلى ”أقاليم“ في 
منحئ خطوط الحرض» وإلى ”مقاطم“ في منحى خطوط الطول. وكانت فكرة 
”الأقاليم“ قد نشأت في بابل» ومع مر الزمن صار يتم تصؤرها بوصفها عملية تقسيم 
للأرض إلى مناطق سُدّدها متوازيات» بحيث إِنّ أطول نار في السنة على أحد هذه 
المتوازيات يصبح بدوره» أيضًاء أطول بما مقداره س من الدقائقء من النهار ذاته على 
امتوازي الذي بحدد الإقليم الثالي مباشرة. ومن خلال إراتوستينس (حوالي ٠۹۲.۲۸٤‏ 
قبل الميلاد)ء انتقل هذا التسق من المصنّف المسمی )نمه لهیپسيكلس 
وهیپار كوس إلى بطليموس» ولا يعرف من جعل عدد الأقاليم فيه سبعة. ومع الموجز, 
الذي وصفه الخوارزمي في كتاب ”صورة الأرض“ حول "جغرافيا“ بطليموس» دخل 
هذا النسق إلى عام الإسلامء فاستخدمهء على سبیل المثال, سهراب (حيًا ٣٣٠ه/‏ 
٥)ء‏ والإدريسي المذكور آنقاء والأندلسي أبن سعيد فى كتابه "ا لجغرافيا“. وفي إطار 
التطور الذي شهده هذا النسق في عام الإسلام؛ أدخل البيروي عليه بعض التعديلات. 
وأضيف إليه شبه إقليمين آخرينء أستدعتهما أكتشافات أرض جديدةء هى "تلك 
السكونة فيما وراء خط الأستواء" و"فيما وراء الإقليم السابم". ٤‏ 


كان الط . الأصل للخطوط الطول قد تم تحديده» قبل ذلك في الحصور 
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القديمةء بجر الكناري. ورسم الإدريسي خطوط الطول الأحد عشر الضرورية 
لتحديد المقاطع العشرة التي من شاا أن غي مساحة المعمورة. وهناك مۇلفون 
آخرون» ٤‏ تسليمهم هذه الشبكة الأساسيّة» حرصوا على أن يسلوا إلى جانب 
سم کل م ما يقايله من درجة طول ودرجة عرض» مقتدين من تم م ببطلیموس 
والخوارزمي» ولكن دون أن يُقَلِموا على رسم شبكة كثيفة بما فيه الكفاية. تح محل 
هذا إلى أقاليم ومقاطع. فإذا ما نبنا عنهم» کان فی وشعنا أن نرئء على 
الفورء أن تحديد المواقعم الجغرافية عن طريق اختصار مقادير المسارات في أقواس» ٣‏ 
یکن فی معظم الحالات» موقا جدا. بينما لدينا خرائط من فارس تضم شبكة 

خطوط الطول وخطوط العرض وأسماء المواقع منقوشة في أماكن قرببةٍ جدًا من 
الأماكن المقابلة ها في الواقع. ونعني بذلك خرائط ”حافظي أبرو“ (ت ١۳٤ام).‏ 
ومستوفی (ت ١٥۷ه/‏ ۹١۳١م).‏ وهذا الأخيرء بوجه الخصوصء» مصيب إلى أقصى 
حدء فيما يتعلق بدرجات العرض» ويبعدٌ عن الصواب شيًا ما فيما بخص درجات 
الطول» التي مسبت بوجه التقريب أنطلاًا من خط الطول ٠٤‏ درجة. غرب 
گرینتش, 3 خط الطول لنقطة الأبتداء والذي قد نجده أيضًا أستنادًا إلى أعمال 
امغرييزن أي الحسن علي وأبن الباء ويقتضي تحقيق التطابق نقل موقع الجزيرة 
السعيدة نحو الغرب. ويعني ذلك أن الشبكة الجغرافية - الفلكية ظهرت في بلاد 
فارس خلال حکم الإلخانتين. لذلك هناك ما يدعو إلى اظن بان ها أصلا صينًا. 


والواقم اننا نقع على هذا الأصل. فال جغرافی شوشو - پن (حيًا ۱۳۱۱-١۳۲ام)ء‏ 
رغبة منه في أن يُبادر إلى تحديد المسافات التي تفصل بين نقطتين معينتين على 
الخارطة أو أن بحسب المساحات» خطر له أن يُضيف إليها رسمًا من المربعات المتصلة. 
و تكن هذه المربعات تستدعي. في البدايةء أية ا إسقاطيّة ولكن أمكن 
استخدامها كما هي بلا مسۇغ› . أن الأخطاء المرتكبة حى درجة العرض ٠١‏ كانت 
طفيفة نسبئًا. ويقع قسم لا بأس به من الصين وفارس ضمن هذه امنطقة. ولعل نقل 
هذه الخريطة الأوّليّة ذات المرّعات» إلى الغرب» قد تو لحساب مارینو سانودوء أو 
روي گونزالیث دي کلافیخو. أو نیکولو داکونتي - اللخبرين الأساسيين عند 
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ب. ب. توسكانيلي - أو أي فردٍ آخر من المسافرين والتجار والسفراء العديدين الذين 
أخذوا يطوفون في آسيا أعتبارا من العهد المغولي. ومنهم. على سبيل المثالء 
مارکو پولو الذي کتب» وهو ميجر على بُعلٍ من جزيرة سيلان (قيل عام ١۹٣۱م‏ 
[ها])؛ آنا کبیرة بقدر کاف» لان حیطها يبلغ ٣٠۰۰‏ ميل» حسبما هو مدن في 
خريطة العام لدى ملاحي هذا البحر». ولا نبالغ إذا ما أفترضنا أن ا-خرائط التي كان 
يستخدمها آنذاك بحارة المحيط المندي تعود إلى سين عامًا مضت على الأقل؛ 
الأمر الذي بجعلها سابقة لأية خريطة أوروبيةء بما في ذلك البيزانية والمخربية. وني ذلك 
الحين» أوفد الإ اني آرگونٌ انوي بوسکارييو دي گيزولفي إلى فيليب الرابم 
الوسيم؛ ملك فرنسا. وأراد آرگون» بعد سفر هذا المبحوٹ (۲۸۹م)» أن يعرف في أية 
نقطة كان موجودًاء وأي طريق كان يسلك. فأمسك قطب الدين بخريطةء ولت حب 
الأستطلاع لدی الإلخاني مستعیتًا اء 


ومن المناسب لرسم خريطة حوض مياو سطحية. الوصلة. وأوائل 
الشهادات التي لدينا موجودة ف نصوص صينية ة أو مسيحية مسیحیه» إذا ما ترکنا جانا تلك 
المتعلقة بالأندلس عام ٤۸۵م‏ [۳۹ه]ء والتي يدل علا فیما يبدو البيتان التاليان؛ 
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مات منها کل حوتِ كان في البحر المحيط ! 


وتعود الشهادات التالية لکل من گیو دي پروقئس (حبًا 0م( واسکندر 


* أبن عذاري: "لبان الْقُرب..“» ۲ .٩4‏ 
وبدا أن كلمة القَرّميط كانت من الدارج على ألسة الأندلستينء وهي من الإسبائية وانص واه 
(أي المغنطيس)ء التي هي ايا البوصلة ۸زا كما فئرها ثيرنيت في المتنء وهو جيل فى حاشية له 
إلى کتاب "البيان المغرب..“. طبعة دوزي (ليدنء )۱۹0١‏ ص 44 وما بين أيدينا طبعةٌ من تحقيق 
الستشرقين الفرنسبين كولان وبروفنسال. وقد ورد النظم قييا ص ٩١‏ أيضًاء وضبطت فيها الكلمة 
"القزميط" (بتسكين الراء)ء فاحل ذلك بالوزن (مجزوء الرمل)٠‏ 
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نيكام (۵٣٣۱م)»‏ وجاك دي فیتري (۸٣۱م)»‏ وڅیسنته دي بوفيه» وألبرتو الكبيرء 
وألفونسو الحكيمء ورامون يول. يعزو الثالت من هؤلاء البوصلة إلى أصل هندي. 
ويرجع الرابع والخامس إلى جيراردو الكريموي» مترجم طليطلة الكبيرء ومن ت 
على نحو غير مياشرء إلى مصادر عربية. أَمْا الصيتونء الذين كانوا أؤل من عرف 
خصائص المخنطيسء» فيعتقدون أن البوصلة كانت من آختراع الأجانب» أي أا 
آخترامٌ هنديٰء أو فارسيّ. أو عريّ» أو جاويّء وهذا ما يتبيّنء على الأقلء من قول 
شو - یو (حيًا ١٠٠ام)‏ بأنها أستُعملت أل مرة ببحر الصین في مركب کان يتوه 
من سومطرة إلى كانتون. كان العرب» حسبما يُستنتج من هذه المعلومةء يعرفون 
هذه الآلة - لعلّها البوصلة المحرضة با لحك - في القرن الحادي عشر [ه هاء ولكتهم 
أحتفظوا بسترها التقني» لأنها كانت نُسهّل همم التجارة البحرية متفؤقين على 
منافسيهم. فليس غريباء إذنء أن نصوصهم م تذكرها حثى الحقد الثالث من القرن 
الثالث عشر [۷ ها]. وذلك عندما روئ محمد العوفي في كتابه ”جوامع الحكايات“ 
أن رانا تاثا في الخليج [العري]ء وسط عاصفةٍ هوجاءء أهتدى إلى جاه طريقه 
بأستخدامه إيرة ها شكل سمكة, حرضت بالحك مسبقًا. أمّا بيلق القبجاقي (ت 
حوالی 1۸۱هھ/ ۲۸۲م)ء فيروي» في ختصره ”كنز التجار في معرفة كريم الأحجار“. 
أنه تيشر له خلال رحلةٍ كان يقوم بها في شرقئ البحر الأبيض المتوشطء أن يُراقب 
كيف بجحدّد البحارة آنجاههم بوساطة البوصلة. وكان مأاحو البحر الأبيض المتوشط 
هؤلاء يعتبرون مكة الجنوب المخناطيسيء لذلك كانت الإبرة التي تُشير إلى الجنوب 
تسكّى» عندهمء القبلة أو الجنوب» بخلاف الاحين الذين كانوا يُبحرون في المحيط 
المندي. فقد كانوا يُطلقون على القطب ذاته سم ”سهيل“» أسم نجم آلفا ا مركب 
البحريء وكانوا يقصدون بذلك الإشارة إلى أهم مبحرون نحو الجنوب» ملتمسين 
في هذا التجم سمت کانوپه مهمه [الجنوب]ء الاسم الذي به نعرف في الوقت 
الراهن هذا النجم [في الإسبانية). ويُميز أبن ماجد. في معرض تناوله هذه المسائلء 
بين دائرة الأنجاهات الأربعة والحعشرين (الخان) أو الجاويةء ودائرة الائنين والثلاثين 
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أو العربية. ونجد صدى هذين النوعين لدى تشوسر الذي كتب؛ «هناك 
أربعة وعشرون سَمُتًاء ولدى رجال البحر أثنان وثلاثون». 


ليس بالغريب» إذن, أن تظهر, فى أوائل القرن الثالٹ عشر [أوائل ۷ هاء أل 
خريطة بمسالك البحر الأبيض المتوشط؛ وهي إيطاليةء نشرها موتوزو. وتضمٌ خختلف 
أحواض مياه البحر السطحية في كيان واحد. وظهر عام ١۲۷٠م‏ أؤّل ذکر لخارطۃٍ 
رة في بحرنا ۷1۲٣ء 4١‏ [حسبما درج الإيطاليون على تسمية البحر 
الأبيض المتوشط]ء عندما طلب لويس التاسع» وهو مبحرٌ نحو تونس االحملة 
الصلييية التاسعة]ء من الأميرال أن يُبين له [على الخريطة] النقطة التي كان فيها 
تلك اللحظة. وترجع أقدم خريطة محفوظةء الخريطة البيزانيةء إلى الربع الأخير من 
القرن الثالك عشر. 
وسرعان ما تكاثر عدد الخرائط. فإلى جانب الإيطاليثة منها ظهرت خرائط 
ميورقةء وخريطة عربية لغرب البحر الأبيض المتوشط؛ سمت حوالي عام ١٠۳م‏ 
1ه]ء وهي المرحلة التي كانت فيها كل من البحريّة المغربيّة والغرناطيّة قد بلغتا 
الأوج» وكان فيها أمير البحر أبن كماشة وآبن ساشادور يران المتاعب للأساطيل 
المسيحية التي تعبر المضيق. لذلكء لا بالغ إذا ما أفترضنا أنه يُمكننا - وذلك مثلما 
يمكن أن نعزو إلى الباسكتين القيام برسم السواحل الكنتبرية [سواحل إسبانيا 
الشمالية] ‏ أن تُضيف إلى رصيد عرب الغرب» مغاربة وغرناطيينء جَمْم سواحل 
الأطلسي في خريطة واحدةء وهذا ما قد يُفشر لنا التواء المقاييس بالفراسخ بين 
سواحل الأطلسي والبحر الأبيض التوسط. ومن َم عندما أنطلق الميورقيون 
والجتوئون لأكتشاف جزر الكثاريء كانت لدمم معلومات مسبقة قد وفُرها هم 
الحعرب أنفسهم. 
ومن جانب آخرء كان العرب قد أدخلوا على المراكب الشراع اللاتيني؛ ومعه 
يقة الملاحة في اناه الريحء ويْقدّم لنا أبن حوقل أل وصفيٍ مكتوب حوله, وكان 
قد شاهده في القرن العاشر ٤[‏ ه] في دلتا النيل. وكذلك فة القائم الخلفي 
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للمركب» التي تم أبتكارها في الصين» وكانت قد دخلت» قبل ذلكء إلى البحر 
الأبيض المتوشطء حسبما يُستنتج من إيضاحات الرخالة [الأندلسي] اليلشسي 
أبن مجبيرء في أوائل القرن الثاني عشر 11 هاء وكانوا - فضلا عن ذلك - يعرفون 
أساليب الملاحة في المحيط انديء» التي أصبحت مُستخدمة في الملاحة في المحيط 
الأطلسي في القرن الخامس عشر ٩1‏ ه1. ومن المحتمل أن يكون دمج هذه المعارف 
كلها قد تم في ميورقة. ففي هذه الجزيرة» أدخل سولر إلى خارطتهء التي رسمها عام 
٥م»‏ بيان سبر الأعماق الذي وصفه وصمًا دقيقًا في مصتفه المسمى 
»e comps‏ ومنھا أيضًا خرج خايمه ريبسء الذي کان یُدعی خافوده کریسکس 
قبل أن يتخلّى عن ديانته البهودية كي يضع نفسه في خدمة الأمير ملكي دون 
أنريكه البرتغالي. لذلك يجوز لنا أن نربط بين ظهور أوائل الخرائط الملاحية البرتغالية 
(في القرن الخامس عشر) بأستاذية ريبس» تماما مثلما أصبح الإسباني خوان 
فاراس» بعد ذلك بقرن (١٠١٠م)‏ في خدمة البرتغال» وأجرى تجاربه حول الملاحة 
الفلكية. 
فما هو قوم هذه الملاحة؟ 


ین لا وار دا بأنٌ الملاحة كانت لا تزالء في عام ١١١ام»‏ تتم بالتقدير 
[البصري]ء وهذا أسلوب «كان يقوم على تحديد الطريق الذي يقطعه المركب خلال 
أربع وعشرين ساعة (سفر يوم)ء بوساطة البوصلة أو إبرة الملاحة (التي كانت تجعل 
الأتجاه مناسبًا)ء ودرجة طول المسيرة (المسافة مقدّرة بالبصرء أو التقدير). وكانت 
هذه المعلومات» إذا ما حولت إلى الخريطة الملاحيّة» تسمح بتحديد نقطة وجود 
السفينة (النقطة التخيليّة)». فعندما وغل السفينة في المحيطء وتغيب اليابسة عن 
النظر عدّة أيام» يستلزم الأمر تقليل مخاطر أسلوب التقدير البصري» وذلك عن 
طريق الرصد الفلكي» الذي يمين لنا خوان دي باروس كيف تم آدخاله: 
«ولكنء بما أنّ الحاجة أ آخترإع الفنون بأشرهاء فقد عَهد 
املك دون خوان الثانيء إبان عهدهء بهذه المهمة إلى المعلّم رودریگو 
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وإلى امعم خوزیه» وهو بهودي» وکلا الأثنین طبیباه ا خاضان» وإلی 
شخص يدع مارتان دي بوهيمياء وأصله من البلاد امذكورةء وكان 
یتباهی بکونه تلميذ خوان دي مونته ريخيوء الفلكي المشهور في 
أوساط أساتذة هذه العلوم. وقد أبتكر هؤلاء هذا الأسلوب في الملاحة 
الستند إلى علو الشمس...» 


ومن البدهئ أن هذه الأرصادء التي كان في وسعها أن تتخذ مشا ا 
الشمس نازا ونجم القطب لیلاء كان من شاا أن سحدّد درجة العرض تحديدا 
صحیځا على نحو يفي بالغرض. وکانت الأرصاد من الصنف الأول تتطاب متهم 
أن يستخدموا على ظهر الركب تقويماتٍ فلكية تقيد الميل الزاوي للشمس. 
وأدواتِ مناسبة لتحديد علؤها _ الأسطرلابء المزولة الربعية أو آلة قياس زاوية 
النجوم الملسماة مااناوتام6 - وخرائط مقشمة إلى درجات العرض ودرجات 
لطر 25 > من شأنا أن تسمح بتحديد نقطة الرصد. إلا أن هذه الخرائط الملاحية 
كانت معروفة في المحيط المنديء حسبما بنا آنقًاء ولكتها م تكن قد وصلت إلى 
الغرب بعد حيث كانت أوائل الخرائط المعروفة المقشمة إلى درجات العرض من 
عمل أناس برتغالئين أو تم إنجازها بناء على تکلیفی منهم: من ذلك» على سبيل 
المثالء خرائط پیدرو راینیل (حوالي ١۰٥۱م)‏ ونیکولاس دي کافیرو (۰۵٥۱م)‏ ). ولكنء 
حثى مستوى درجة الحرض ١ء‏ تختلط الخريطة المسطحة ذات ریا ا 
خريطة ميركادورء لأنٌ المسافة من خط العرض م إلى خط الأستواء» تسب 
بموجب النسبة تمام ". لذلك کان من شان انتظام المريعات المقصلةء إذا 
کان قائمًا بالفعل» أن یسمح ف هذه الظروف برسم سير السفينة المنحرف» دونما 
عيوب جسيمة. . لذلك م يكن بده قبل أن يظهر أسلوب التدريج بصورة رسمية» من 
أن تتم تع إضافته إلى الخرائط المستخدمةء ولا سيّما إذا أخذنا بعين الأعتبار أن أولى 
ا تحديد درجات العرض قبل التوضل إلى القيام ما في أثناء الملاحة في 
عرض البحارء كانت تتم عن طريق قياس علو الشمس على الأرض الثابتةء بالنزول 
من المركب على الشاطئ [كانت الملاحة شاطئية]. يقول أل من قام بقياس حفوظ 
لتا ( جوز ان ينسب الى ديیگو گومس (۵1٤۱۔۲١١٤م)‏ أو إلى مارتانٌ بیهایم 
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(١۸١م))ء‏ ما يلي: «عندما وصلت إلى تلك الأصقاع [غينيا] كنت أحمل مزولة 
ربعيةء وقد سجلٹ على لوج [خشبة] هذه امزولة ارتفاع القطب 
الشماليء لني وجدت أن المزولة الريعيّة كانت أفضل من الخريطة. 
ومن المؤكد أن الطريق يُرى على الخريطةء ولکن إذا كان هذا الطريق 
غير صحيح» فإننا لن نصل أبدًا إلى المكان المقصود». 
وكلمة لوح هاطها يجوز أن تَقَبّل» حسبما لاحظ بوجوان» تفسيرا مزدوجا: 
خشبة المزولة الربعية ذاتهاء وني هذه الحالة هناك ما يدعو إلى الأعتقاد بأنه أجرى 
رصدًا للقطب بطريقة ”الرقيبين“ [نجمين من الدب الأصغر] ذات الأصل الهندي. 
أو جدول اليول الزاوية للشمس. وقد تكاثرت أعتبارا من ذلك التاريخ» عملياث 
رصد العلؤ. وأصبح إتجازها مكنا على ظهر المركب» بفضل الأسطرلابات الملاحية 
- وهي أشكال مبشطة من الأسطرلابات التي تم وصفها فيما تقدّم - ويفضل الالة 
القديمة لقياس زاوية الجوم ti‏ أو عصا يعقوب. هذه الآلة الأخيرة - التي 
يعزی آختراعها إلى ليشي بن گرسون - تُشکل» ل نظر لاگوارداء الحلقة الأخيرة من 
تطؤر کاسر هیپا رکوس أو كَمَخ ×ه.هK‏ پیتیاس «وقد جُلبت إلی آسیا وستمر 
وجودها في هذه القازة. ا إلا على أنتشار المعلومات أو 
هذه الآلة التي جلبها الراهب جوردان دي سيفيراك. وإنه خروج على 
أبسط قواعد المنطق أن يدع بأنٌ آل معروفة في آسيا قد أخترعت في 
آثينيون أو في ضواحيهاء وذلك بعد مدّة قصيرة من وصول الراهب 
جوردان إلى هناك جاليًا معه معلوماتِ حول هذه الآلة» أو جاليا 
الآلة ذاتا». 
حتى هناء نكون قد وقعناء مزأت عدة» على إشارات إلى تقنثات اللاحة في 
الحيط المندي» كان نما صدئ في الشهادات الغربية. بل لقد أتيح لناء في بعض 
الحالاتء أن نومئ إلى الآلية المحتملة التي تم بموجبها أنتقال هذه المعارفء 
صارفين النظرء يقيئًاء عن إمكان صدور مثل هذه المعارف مباشرةًء ومن البحارة 
أنفسهم. فأحمد بن ماجد يؤكد: 
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يقال إن المراكب المسيحية [الإفرنجية] وصلت 
في الأزمان الغابرةء إلى مدغشقر [جزر القمرا. 
ويأنها بلخت» أيضًاء بلاد ارج [سُمالة وفيها بلدة ”كلوة“] 
والهند» على ما يرويه أصحابا... 
[وقالت الإفرنج بالتحقيق: إا كشفناها على الطريق 
وموسم السواحل ”للقمر“ وجڑرو ثم ”الشقال“» اذ 
ين أل النثروزٍ للشبعينا رأهل ”وة“ موسم الشسعيناا 
ولحسن الحظء إن جميع أسماء المواقع الوإردة في هذه الأبيات التعليمية( 
يسهل التعزف عليهاء وم يلتبس الأمر في شاا كما ألتبس بالنسبة إلى أسماء 
مواقع أخرئء يشير إلبها املف ذاته: 
ذلك ما كان بجدث مع رهمانج القدامئ. 
لا يعرف علماء العصر الراهن أسماء هذه الأماكنء 
لان الذهر غبرها وحرلها. 
افهكذا في الأبخر الجهولَة مَيْرْ بالأفكار ما أقولَةُ 
ناك رھاتج اليما ليس له» اليومء تبادر الغلّما 
قد حْقّت أسماؤهاء ويرت وخيرها للشخص ما قد شهرٹ! ” 


» ”أحمد بن ماجد. منظر املاحة الفلكية في المحيط المندي...“» تاليف وتحقيق إبراهيم خوري 
(رأس الخيمة [الإمارات العربئة المتحدة]: مركز الدراسات والوثائق في الديوان الأميري» ۱۹۸۹)ء 
۳ ۷ و۵۸. وقد أفتقدناء في الأرجوزة الثانية ”الشفالية“ البيت الأؤلء الذي وقفنا عليه في: 
”ثلاث أزهار في معرفة اليحار“ (أحمد بن ماجد ملاح فاسکو دي جاما). تحقيق تيودور 
شوموفسكي» ترجمة وتعليق الدكتور محمد منير العروسي» (القاهرة: عام الكتب» ۱۹1۹): .0١‏ 

ويتعيّن ألا تابه بالفصاحة أو بالوزن الشعري المفتقدين في هذه الأرجوزةء التي نفض فيها أَبنُ 
ماجد كل ما يملك من معلومات ملاحية أحبٌ أن تبقى للأجيال. 


«٭ ”امد بن ماجد...“» ۳ 4ا؛ وكذلك؛ ”ثلاٹ ازهار..“: .٤۸‏ 


E3 


ومن جهة أخرئء يتين من أسماء بعض ربابنة المحيط المندي أن منشأها 
مغاري» وکل شيء يدفعنا إلى أن نفترض أن قادس م تفقد هيمنتها في ميدان 
التجارة الأطلسية ‏ حى غينيا؟ ‏ أن أمراء البحر من عائلة بني ميمون في الجقبة 
الإسلاميةء وجموعة البحارة الباسكتين بعد الأسترداد (أسترداد الأندلس]ء قد 
واصلوا ملاحتهم على طول شواطئ إفريقية. ولیس عبنًا أن أبن رشد كان يعتقد أن 
العام المسكون يواصل أمتداده جنوب خط الأستواء» ولعل هذه الأفكار قد دفعت 
إلى الألتفاف في الملاحة حول إفريقية فى كلا الأنجاهين. ويحتفظ لنا الرإهب ماوروي 
في كتابه ”خريطة العام“ (4۵۷م(ء بنص حول ملاحة عربية مشر شرقية أمتدت على 
نحو كاف إلى غريٌ رأس الرجاء الصالح «(LaAATF] lé)‏ بعل النظير المقابل 
لتأکیدات ابن ماجد وين أن کلا من المسيحثين والمسلمين كانوا بیحثون عن 
مسالك تجاريةٍ جديدةء ما يعني أهم كانوا هتون بما يتحقّق من تقدّم بفضل 
زملائهم في الجانب الآخر من العا 

وصفوة القول إن التأثيرات العربية - المشرقية منها وامغربية - التي شاعت بين 
بخارة شبه الجزيرة الإيبيريةء كانت التالية: 

ه إدخال البوصلةء وخرائط امسالك البحريةء والخريطة 
الملاحيّةء والآلة القديمة لقياس زاوية التجومء ودفة قائم السفينة 
الخلفي» والشراع 2 

ه وقي الخرائطء تبنی مقياس 71 ميلا للدرجةء وذلك 
حوالي عام )۷م ,(LAWYJ‏ وهي القيمة التي وضعها علماء 
الفلك ببلاط المأمون [بن ذي التون في طليطلة]ء ومقياس 11,11 
الذي وضعه خايمه ريبس في أوائل القرن الخامس عشر والمشتق 
بالرجوع إلى أب الحسن عليء ومقياس ۷١‏ ميلا لآبن خرداذبه وقد 
لسخه الإدريسي؛ 

ه قیام کادامو ست (27) باستخدام المزراق مقياسًا للزواياء وكان 
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يستخدم في الحيط الهندي منذ القرن الثالث عشر على الأقل ۶ء 
وورد ذكره في النصوص الفلكية مند القرن العاشر(؛ 
ه تحديد درجة العرض عن طريق رصد الرقيبين (التجمان 8 

بيتا و ۲ يوتا من مجموعة الدب الأصغر)ء وأستخدام جداول 

اليل الشمسي في المناطق القريبة من خط الأستواء - وكان بخارة 

الحيط الهندي يعبرونه قبل بځارة الأطلسي بعدة قرون التي وصل 

إليها البرتغاليون عام ۷١٤١م.‏ 

ون اتخاذ تقویم أبراهام زاكوتوء والعروف بآسم jùa Almanach 6 Perpetrtn‏ 
عام 4۷م عام أُساس» يبت ان هذا الفلكي الإسباني هو الذي کلف حساب هذه 
الجداول. ولكن م يكن للجداول المستخدمة كلها الصدر ذاتهء فاميول الزاوئة 
للشمس في جداول پيدرو الأحتفالي وتلك التي آستخدمها كولومبس» مشتفّة من 
الميول الزاوية لدى آبن الكثادء في نسخة مختلفة عن النسخة اللاتينية الحفوظة 
ي المكتبة الوطنية بمدريد» ولعلها النسخة الإسبانية التي اكتشفها بوجوان؛ 
وكذلك لا مکنا ايسا أن ننسب إل آبن الكماد جدول اليل الزاوي الذي 
أدرجه ألفونسو العاشر في ”كتب المعرفة بعلم الفلك“. 


£ 


حواشي المؤاف 


1 ن آشتقاق هذه الكلمة غامضٍ الأصلء وعلماء الألفاظ أبعد ما يکونون عن الاتفاق 
حولهء ناسبين هذه الكلمةء تبعًا للمۇلفين. إلى الفارسية أو اليونانية أو العبريّة. 

2 راجح ”كتاب الفلاحة“» الطبعة الثانية. بانکبري (مدرید, ۸۰۲)» ص ۳۹۷. 

3 طبع ف 111عCfei ٤ hetr‏ (ستراسبورگ» ۱1۱۳) صص ۲۱۳-۱۹۸. راجع 
مقال م 9 شفرول ”دراسة نقدية لخطوط سيميائي عنوانه مفاتیح العلم الكرى لأرتفيوس“ 
المنشور فی ۸45٥ء ۳١‏ (۸71۷) صص ۳٣۔؟۸.‏ 

4 راجع إصدار ھ. ریترء الجريطي الزائفء ”غاية الحكيم“ ١ء‏ النصل العري (لاپرگ, 
۳ والترجمة الألانية التي ترجها ه. ریتر وم. پلنسر» ×اعهءإ۴ ”غاية الحكيم للمجريطي 
الزائف“ (لندù«‏ 1471¥( .Das Ziel des Weisen von Pseudo-agriti‏ 

5 راجع ما نشره] ج روس وم . پلسنر ف E1‏ ا ص 1۰. ویبدو أن الأمر يتعلق 

با لحصاة الصفراوية للماعز (باللاتينية 611 .)Copa *عaٍع٣ us‏ 

6. راجع كتابه ”تحفة الألباب ونخبة الأعجاب“» طبعة ج فان في 4 ١۱۹۲ء‏ ١ء‏ 
۱٤۸‏ ۳۰۳-۱۹۵ ص۲۲۳. 
ا ترحة ا ا المتشور ي N «Isis‏ (۹۲۹) صم U‏ 
ومقال م . آسين ”ملحوظات حول طبعة ر. ستیل لکتاب الرازي حجر الشبٰ الملا“ 
[si‏ ۱۳ (۳۰)» ص ۳۵0۸ء وکتاب ج. روسکا ””کتاب حجر الشب والأملاح. عمل اساسي 
لسيمياء اللاتينية المتأخرة“ (برلینء .)۳٥‏ 

إن نسبة هذا العمل إلى الرازي غير مؤكدة. ولعلّه من تأليف مؤلف أندلمي» وضعه 
اسم الرازيء ليؤمُن له آنتشارًا | أوسع. 
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8 ... كان يشار إلى المعادن (وكذلك إلى معظم الأجسام الأخرى والعملثات 
الكيميائية) بأصطلاحات علم التنجيمء فكانت الشمس تعني الذهب» والقمر الفضةء والركرة 
النحاسء وازيخ الحديدء وغطارد الزثيقء وزحَل الرصاص» والمشتري التوتياء... 

9. ظهر وصف ملابس الغطس من قبل أرسطوطاليس الزائف في كت «Problemata‏ 

۲ حيٹ بقارن أنبوب التهوية بخرطوم الفيلة. وفي القرون الوسطىء شنا أغنية ”سلمان 
ومورولف“ (۱۱۹۰) (المقطعان ۱۷٤١‏ و۲٤۴)‏ عن «أنيوب كان يصل إلى حطام السفينة الخارقةء 
وبواسطته... کان مورولف يتنفس الهواء». 

0. يبدو أن الآلات الكلاسيكية المزعومةء القائمة على أنيموريون هيرون 
(4عPneumati. »)4١ .١‏ ليس هما علاقة ما مع الآلة التي تهنا هنا أنظر وصفها في 
مقال خ. کارلو باروخا ”بحث حول طواحین انواء“ المنشور فی ۸27۶ ۸» ۲ (۲٥۱۹)ء‏ 
صص ۰۳٢1۲۱۲‏ ولا سیْما صص ۲۱۹۲۱۵. 

1. ”شيه الجزيرة الإيبيرية في القرون الوسطى بحسب كتاب الروض المعطار في خبر 
الأقطار“ء أصدره وترحمه إلى الفرنسية ليشي پروشسال (ليدنء [وبالعريية: ”صفة جزيرة 
الأندلسء منتخية من کتاب الروض المعطار ف خر الأقطار“ 

2. راجع کتاب خ. مارتينيث رويث ”التقاليد الأندلسية في كتاب الحبٌ الصالم“ 
(۱۹۷۲ برشلونة)» صص ۲١۱-۱۸۷‏ حيث يدرس المفردات العربية عند رئيس كهنة هيتا. 

3. على سبيل المثالء يقول أوليوخيليو في ”ليال آتيكية“ [نسبة إلى شبه جزيرة آتيكاء 
حیٹ تقح آٹیتا]. ۱۹ ۵. ۵: «تحت وطأة الحو الشديدً في الصيفء کنت قد أویت إلى متزل 

صديق ثريٰ» في ريف تيفولي. کنا هتالك عدا من الأصدقاء ف س واحدة. کلَنا 
فلاسفة أو بلغاء. وکان بیننا رجل متازء متحمس جا لأرسطوطاليس. وکتا ذشرب 
ماء الثلج بكميّات كبيرة. وکان هو تحاول متعنا من ذلك. ويشتدٌ في منعناء 
مستشهدًا بأقوال أطتاء مشهورين» ولا سيّما أرسطوطاليس, الذي كان يعلم كل 


Le‏ يسع إنسانا أن يعلم. ففي رأي أمير العلم هُذاء فيد ماء الثلج التبات» دونما 
شك» ولكنه مض بالإنسان إذا ما أفرط في شربه, لأنه بٌکؤن في أحشاته شنًا فشيتًا 


بزره فساد ومرض. @. 
وبين لامپيديو في ”حياة هبل وگابالو. ۲۳“ كيف بنى هذا الإمبراطور في قصره قبوا 
لحفظ الثلج. 
4. نقلا عن كتاب ح. كولومب ”التكوين الفيزيائي للأرض“ (باريس» »)۱۹١4‏ صص 
۹_۸ 
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15. راجع ”كتاب المرشد والفصول“ الذي نشره زكي أسكندر في جلة معهد 


6. يرجع أقدمها إلى ٠١‏ آب/ أغسطس ١١۴٠ء‏ ودين بذلك لما تفضل بإعلامي به 
صديقي الكبير السيّد مانویل ريوء أستاذ کرس ي تاريخ القرون الوسطى ف جامعة برشلونة. 
ويتعأق الأمر بترخیصٍ لأستخراج الثلج من ”بوفيا“ سلسلة جبال پور ديل كومته. 


.. راجع كتاب د. أيالون ”البارود والأسلحة النارثة [في عهد] المماليك. غد لمجتمع 

القرون (لندنء .)۱۹١١‏ وعرض نختار العبادي هذا العمل فى Hesperis u‏ ۷ 

»)۱۹1۳( ورد أیالون علی پارنگرن فی مع نگم ١۱ء ۱ء‎ ۲۷٤-۲٣۷ صص‎ »)۱۹۵۹( ٤-۳ 
.۷۳_٦٤ صص‎ 


8. هل کان آبن لزقاقء متو عام ۱1۳۸م؟ [أو ٤۳ام/‏ 0۲۸ھ[ لمع إليها [سهام 
الصين]ء أم إلى سهام مشربة بالنفط؟ تطرح هذه المسالة قصیدةٌ نشرها وتر ها گارسیا 
گومیٹ فی کتابه ”ابن الزقاق؛ أشعار“ (مدرید. ۰۱۹۵٩‏ ص۷۹). 


فلدى وصف الرماة تقدّمهم لنا القصيدةٌ وهم يشعلون فتائل الرماح [السهام] التي 
تومض في الميدان كالمشاعل.. أضواء غريية خود الرجال بدلٌ أن نجمدها الرجال.. قل لي؛ إن 
کائت نجومًاء تحتجب من السماء مع الفجر.. 
شَبّوا بال الرق في ليل الوغى ‏ ناء وكل مدرب مصباحا 
سرچ تری الأرواح تطفي غبرّها عباء وهذي تطفيمٌ الأرواحا 
[لا فرق بين النراتِ وينها للا بتسمية الوشيج رماحا] 
بها تبت في الظلام كواكيا لِم لا تغور مع التجوم صباحا؟ 
[”ديوان أبن الزقاق البلسي“. تحقيق عفيفة حمود ديرانيء سلسلة المكتبة الأندلسية ٠١‏ 
(بيروت؛ دار الثقافة. [أطروحة ماجستیر فَدّمت فی ۱١۲ :)]۱۹1٤‏ و١٣۲].‏ 


[شَبُوا: أؤقّدواء الذّبّال (واحدعا ذُبَالَة): الفتائلء والررق من التصال (واحدها الأزرق): 

ما أشتد صفاؤه؛ الْدَرّب؛ السيف القاطع؛ الأرواح الأولئ: الرياح» والثانية: الفوس]. 
9. یرد النص فی تاب ”الإحاطة“, ۱ (القاهرۃ ۱۳۱۹ھ ۱۹۰۱م). ص ۳۱٣؛‏ وی 
”اللمحة البدرية“ (القاهرة. ۷٣۳١ه/‏ ۹۲۸٠م).‏ ص۷۲ وترد الأبيات (ني روايات ختلفة) في 
”نفح الطيب“» ۵ (بيروتء 1۹1۸), ص ٤۹١‏ هذه الشهادة على أؤّل معركة بالأسلحة النارية 


£۹ 


في الغرب لا ترد فيما أعلم في كتاب ”تاريخ المدفعية الإسبانية““ (مدريدء )۱۹٤۷‏ مورجيه 
فیگون. 
0 ”[كتاب] أخبار املك دون ألفونسو الحادي عشر“ (مدريدء ۱۷۸۷). 


21 راج کتاب ا" فیرنیت ”تاثرات إسلامية على أصل رسم البحرية“ 
(مدرید» ١۱۹۳۰)ء‏ + ص ١ا٠‏ حيث نجد آنا قد قد استخدمت ف سفينة كانت تبحر ف میاه 
الفيليبين ف القرن التاسع. بحسب شهادة بررگ بن شهریار ف ”کتاب عجائب اهند“. 


2 م تکن هذه الطريقة تثبيت [الرسالة] لتُعيق الطيران بحال من الأحوال. فقد كان 
الورق المستعمل ET‏ الرسل يسعىئ إلى الأستفادة منه إلى أقصى حدٌء حاذقًا 
لصي المكرورة في الأستهلال والنتام. . غير تارك في الورقة بياضا (هوامش). 

23 م جاه بوجه العموح» إلى اعتبار کلمتي PortulAno‏ وخارطۃ ملاحیة 
متعادلتین» فيما يتعلّق بالقرون الوسطىئ» بينما كان يجدرء في الواقعء آستخدام الآصطلاح 
الثاني حصبراء للإشارة إلى خرائط البحار. فكلمة 0«دانا٣ه۴»‏ بحسب معجم کورمیناسء 
تظهر في القشتالية مشتقّة من كلمة ةاه٤٣ه‏ القطلونية (القرن الرايع عشر). وأحتفظ بعبارة 
«Portulano normal‏ شخت في المنشورات العلميةء للدلالة على المخطط الهيدروغرافي 
الأؤل لحساب بحر معين. 


2 ... یقول خوان فاراس (راجم ر. أ. لاگواردا .Comentarios..‏ ص ۲ء أنه 
حاول تحديد درجة العرض «عن طريق علو الشمس» لا عن طريق أيّة نجمةء إذ يبدو لي أنه 
من المستحيل أن قيس ونحن في البحر علو نجمةء وقد حاولت ذلك ويذلت جهدا على غير 
طائلء ذلك أن أدنی تارجح للسفينة یولد خطاً قد بلغ أربع درجاتِ أو خساء ما لا يدع جالا 
لإجراء القياس إلا على اليابسة». 


25 استغني کيا عن أن أتناول هنا تطؤّر مشكلة حدید درجاتٹ الطول في البحرء فهي 
حل حلا صحيځا إلا في زمن لاحق متأخر جلا حن حل ميت هاريسون حل الساعة 
الرملية... 


مانویل؛ کانت تشتمل علیٰ راس الرجاء الصالح» والہ تغالء والبرازيلء» والبحر الأحرء والخليج 
الفارسيء وجزر مالقةء والصين» والمند! 


7 يروي هذا الاح. لدى الوصول إلى ۳أ شمالاء أنه م ينجح في رؤية الدائرة القطبية 
إا ف جو صاح جداء و«کانت تبدو وکأنہا بارتفاع رمح» [بوصفه قیاسا زاوئًا]. 

8 بحسب ما يروي پيدرو دي آبانوء أُمکن لارو پولو أن يُلاحظ أن القطب الجنوي 
مرتفع بمقدار زمح. 

29 عل سبیل المثالء ف وصتف السماءء للصوق... 

0 وصف ذلك. لأؤل مرة. في الغرب النتين فرناندس في كتاب م 0اا ٣٠ء۸‏ 
tempos‏ (میونیخ؛ 04(. 
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Converted by Tiff Combine 


لقصل (لتاسع 


الحلوم في القرن اثالث مشر رم وما تلإه: 
غلم الأوض. وعلم النبات. وغلم الحيوان. والطب 


* علم الأرض 
٭ علم التبات 
*# علم الحيوان 
٭ الطب 


or 


Converted by Tiff Combine 


[لفصل إلتاسع 


الخلوم في القرن الثالث عشر ۷ هع وما تلاه: 
غلم الأوض. وعلم النبات. وعلم الحيوان. والطب 


عل (لارض: 

له يسعنا أن نقول إِنّ العرب - وكذلك العالَمَ القديم أو اللاتيني في القرون 
الوسطى ‏ قد عرفو! هذا العلم الذي بُطلق عليه اليوم ”علم الأرض“ (الجيولوجيا)ء 
والذي کان قد أدخله ه. ب. دي سوسور (۰٤۱۷۹۹-۱۷م)؛‏ ولكنهم أظهروا 
آهتمامهم بجانبين من هذا العلم - علم الإحائة وعلم المعادن - ما أفضىئ م إلى 
إجراء ملاحظات هامة. فقد أدرك آين سيناء على سبیل المثالء احتمال وجود 
أصول جوفية ونبتونيةء ونَجَمَ عن ذلك جدل طويل في أواخر القرن الثامن عشر 
[a11‏ بین أنصار هوتون (۱۷۹۷-۱۷۲۲م) وٹیرنر (۱۸۱۷-۱۷۵۰م)» وکل( سا 

مثلاء على بعد نظر حين کتب في ”كتاب الشفاء“ الفقرة التاليةء التي أستخدمها 
في وقت لاحق کل من فيسنته دي بوفيه وأليرتو الكبير: 

«من الممكن أن تتشكل ال جبال بطريقتين: الأولى طريقة آرتفاع 
التربةء وذلك على نحو ما تفعل الزلازل» والثانية طريقة التكؤن 


oo 


نتيجة لأنجراف المياه والريح التي تفتح أودية في الصخور اللينة وتترك 
أصلبها بلا ماية لتقلّبات | جۇ. هذه كانت عملية تکۆن تلال عديدة. 
ومن الممكن أن تستغرق هته التغرات سنوات كثرة جدا. ومن 
الحتمل أن تكون ا الحالية آخذة في الأتنخفاض. والدليلء على 
أن الماء كان العامل الأساسي في التحؤلات التي طرأت على قشرة 
الأرضء هو وجود صخور عديدة تحمل آثار حيوانات مائيّة. فالترية 
الصفراء التي تُغطي أديم الجبالء تختلف في الأصل عن تربة باطنهاء 
فهي تنجم عن تحطم بقاي عضويةٍ ختلطة ببقايا أخرى ملتها المياه. 
وني البدءء كانت هذه اواد كلّهاء ولا شك في البحر الذي كان يُغْطَّي 
الأرض باکملھا " : 


» م اوق في العثور على نص بن سينا في ”الشفاء“. إلى أن تعفث على الباحث الدكتور أنيس 
مطر (الأستاذ بكلية اللوم بجامعة حلب)ء في الندوة العالية السادسة لتاريخ العلوم عند العرب (رأس 
الخيمة دولة الإمارات العربية المتحدة. ۲١ ۱١‏ كانون الأول/ دیسمبر »)۱۹۹١1‏ وكان موضوع بحته: 
”الزلازل وتفسيراتها عند أبن سينا“» فتاطّف ووافاني من جامعة حلب» مشكوزاء بالأصل العريْ لنصل 
أبن سيناء وقد تعرف عليه بصعوية۔بعد أن «کدٹ أفقد الأمل»ء (کما قال فی رسالته ٤ ١‏ ۱۹۹۷). 
وقد بدا لنا أنّ النص الإسباني لا يعدو أن يكون تلخيصًا للنص العربي وتكثيقًا لمضمونه. ونظرا ما 
بين النصين من تباينِ في التوضيح والتعبیر» فقد آثرٹ أن اُورد ف امتن النص الإسباني منقولاً إلى 
الحريجة؛ ا دناه : نص أبن سینا على طوله. وقد تفيد الموازنة بين الثصين في التعژف على نمط 
من أنماط الترجمة في القرون الوسطى: 
«وامّا تکؤن حجر کبیر: فيكون إمّا دفعةء ته وذلك بسبب حر عظيم بُعافص طينًا 
کٹا رجا ایشتَدٌ علیهاً]ء وما أن کون قليلاً قليلاً على تواتر الأيّام. 
وما الارتفاع: فقد يقع لذلك سبب بالذات» وقد يقع له سببُ ت بالقرض. 
lal»‏ السبب بالذات, فکما یق عند کشر e‏ الرازل القوبةء أن رقع الريخ 
الفاعلة للزلرلة طائفة من الأرضء وٹ رابية من الروابي دفعة؛ وما الذي بالعرضء 
فاڻ تعرض» لبعض الأجزاء من الأرض, انحفارٌ دون بعض, بان تكون رياح نشافة» أو 
ميا حفارة» فو تثفق نها حركة على جزء من الأرض دون جزء. فیتحفر ما تسیل علیه» 
ویبقی ما لا تسیل عليه رابیاء ثم لا تزال السيول تخوص في اللفر الأول إلى أن تغور غورا 
شدیداء ويبقئ ما أنحرف عنه شاهقا. وهذا كالمتحقّق من أمور الجبال وما بينها من 
الور والمسالك. سه 


۳٦ 


ومعنی هذا أن این سينا يُشير بجلاء إلى بروز الأراضي بروزا بطيئًاء فیوضح» 
هکذا علیٰ نحو مُرض» [السبب فيا وجود مستحاتات بحريْة فيها. 


ولكق هتمام العرب والمسيحتين تركز خاضة على علم العادن؛ فرَضفُ 
الأحجار (الصخور)» كما هو وارد فى المصتفات المتخضصة. قد تأثرء منذ القرن 
اثالث عشر ۷1 ها]ء بالترجمة الحربثة - اللاتنينية لوجيز نامه أرسطو الزائف 
(وكان الريروني يعرف زيف هذه النسبة) وكتاب أبن سيتا. ققد ترجم جيراردو 
الكريموني الكتاب الأؤل إلى اللاتينيةء ويضم ۾ جموعة من الموادٌ مستمدة من مصادر 
ختلفة» وبوجه الحموم» > سريانية ت أو فارسيةء ويُعزى نشر النص اللاتيني إلى 
ل وکاس بن سیراپيون. وقد أثر الثاني ابن سيناء من خلال مصتفه ”تښد وألتصاق 
الgحجارة“‏ الذي ترجه الفريدو دي ساريشيل بعنوان: 0401ء De‏ 


“€ «وریما کان للاءء أو الريح. مى الفيضانء إا أن أجزاء الأرض تكون ختلفة 
فيكون بعضها نة ويعضها حجرئةء فينحفر التراي اللّنء ويبقئ ا حجري مرتفعا. 
یزال ذلك السيل ينحفر ویتحفر عل الأيامء ویشسع» وییقی التوءء وکلّما انحفر عنه 
الأرض كان شهوقه أكثر. 
«فهڈه هي الأسباب الأكثرية ذه الأحوال الثلاثة. 


«فا جال تكأا من أحد أسباب تكن ا حجارةء والغالب أن تكؤنها من طين لزج 
جف عل طول الزمانء تحجرفي مدلا تضبط, فیشبه أن تکون هله امعمورة قد کانت 
ف سالف لأثام غير محمورةء بل مغمورة في البحارء فتحجرت» إا بعل الأنكشاف قلیلاً 
قلیلاً في مدد لا تفي التأرعخات بحفظ أطرافهاء وإمّا تحت المياه لشدة الحرارة ا محتقنة 
تحت البحرء والاًؤلئ أن يكون بعد الأنكشاف» وأن تكون طيتتها ينها على التحجُر, إذ 
طينتها أزجةء ولمذا ما يوجد في كثير من الأحجارء إذا کسرت أجزاء الحیرانات 

ية كالأصداف وغررهاء ولا يبعد أن تكون القؤة المعدنية قد تولّدت هناك فأعانت 


وأن تكون مياه قد استحالت أیضًا حجار لکن الأؤلى ۾ أن يکون تكن ا لجال 
على هذه ا جملةء وكثرة ما فيها من الحجر لكثرة ما يشتمل عليه البحر من الطينء ثم 
يتكشف عنهء وأرتفاعها لا حفرثه السيول والرياح فيما بينهاء. 
اين سینا ”الشفاء“ جزء: ”الطبیعثات: ه المعادن والآثار الخلوية“» تحقيو محقيق الدكتور عبد الحليم 
منتصر ومن معهء طبعة مصؤرة بالأوفست (قم القدسة [إيران]: منشورات مكتبة آية الله العظمئ 
المرعشي النجفيء ٤‏ ه)» عن الطبعة المصرية (القاهرة: اهميئة العامة لشئون المطابم الأميريةء :)1۹1١‏ 
1 و۷. 


oY 


conglutinatione lapidutm‏ ٤ه.‏ وقد أعثبر هذا المصتف» أحياناء الجزء الراب من 
کتاب الآثار القلوية ف“ لأرسطوطاليس» وحیٹ نجد تأثبرات لتيوفراسطوس. 


وتتكؤن مختصرات القرن الثالث عشر من خليط من المعطيات العلمية. من 
طراز تلك التي نچجدها لدی ٹیوفراسطوس ودیسقوریدس» ومن خرافات ذات ٠‏ 
إسكندراني تتصل التنجيم» ومن رؤية مسيحية ة فمذا العلم أدخلها إیپيفا 
(ت ۰۳ م( وأنصثت نصبّت من خلال بیدا ورابانوس ماوروس ف الختصر ا 
الذي يدمج هذا الأنجاء بالاتجاهين السابقين حسبما a‏ ما ملین عند ماربودیو 
e ۳0(‏ انف مدي زین ولك أ أكثر الأعمال تميزا في هذا الصنف؛ مع 
ذلك. > هو ”مختصر“ ألفونسو الحکيم. الذي ترجه شخصل i‏ أيولايس 
آبو لَيْٹ؟] من e‏ إلى العربيةء حسبما ورد في توطئة الكتاب المنؤه عنهء ثم 
ترجمه من العربثة إلى القشتالية ودا موسكا الصغير والقسیس گارسي 
ویتضشن وصقًا ‏ ۳۳۷ حجرأ مرتّبةً بحسب درجات دائرة البروج. وکن کشا من 
”الأحجار “ الموصوفة في هذا المختصر لا َد حالًا من هذا القبيلء لأ هذه الأحجار 

تضم في جلتها لرا ومعادنَ وصخورا وکتاڈ متحجرة قد تشكلت داخل أعضاء 
کاشنات حية (حصىئ كلوية). والمرجان والطحالب. ولا يقتصر على بيان خصائصها 
بوصفها ”تمائم“ فحسب» بل يُعطي تفاصيل ذات هة ي للعلم. وذلك عندما يؤکد. 
مثا أن الحرير الصخري (اأميانت) نة ماده شبيهة بالقطن لا تحثرق بالنارء 
يمکن غزها ونسجهاء وعندما تسخ نضعها في النار فترتد أكثر بياضا وحالاء أو 
عندما يتكلم عن حجرة الأونة ا تستعمل لصناعة الورق الصقيل. 


ولعلم الأحياء ما لعلم الأرض من طایع يجري جرئ النوادر. إذ ضام هذا 
العلم بوجود التولّد الذاتيء الذي دانع عنه أب و معشر فى كتابه ”المدخل“ وبالتطؤر 
من نوع إلى آخرء والذي يظهر على حد سواء في أعمال مفكرين شرقتين وغربتينء 
مثل المسعودي في مصلفه ”"كتاب التنبيه“ء أو نظامي عروضي في مصتفه ”هار 
مقالة““ [المقالات الأريع]. أو إخوان الصفاء أو أبن خلدونء والذي شکلِ فی ختام 
مطاف صياغة جديدة لأفكار أرسطوطاليس حول الموضوعة القائلة بالاستمرارية 


oA 


التشكاية والنفسانية عند الكائنات المخلوقة التي يختلف عنها الإنسانء لأنه يجمع في 
ذاته جيع الخصائص المحددة للكائنات الأخرئ. 

وفي المقابل» نجد ١‏ أبن رشد وألبيرتو الكبير الذي أتبعهء قد دافعاء في علم 
الأجئة» عن نظرة “ : سبق التكؤن 0 نشوء الكائن الفردي وتطؤرهء أمام النظرية 


عام (لنبات: 


يتجلّى لنا بوضوح أكبر. التطو في علم النبات الذي أبتدا بأعمال 
أرسطوطاليس وثيوفراسطوسء تلك التي نقحها نيقولا الدمشقي. وترجم عمل 
هذا الأخير إلى العربية إسحق بن حنين (وراجع الترجمة ثابت بن قرة)» ومن 
النصل الحربي أنجز ألفريدو دي ساريشيل 1 اللاتينية (۷١٣ام .(La14]‏ 
وسرعان ما انض إلى هذا التثارء ذي الجذور الكلاسيكية. تيار آخر عملي تمل 
بالترجمة القشتالية لكتاب ”القلاحة“ الذي ألّفه الطليطلي أبن واف (باللاتينية 
Abn ceni‏ ). والذي آکتشفه أُستادّنا ماس ومحفظ ف عخطوطة بالمكتية الوطنية 
بمدريد. وتكثر [عند هذا المؤلّف] الأستشهادات بمؤلّفين سابقين أمثال أناتوليو 
دي بیریتو [البیروتې] de 8er)‏ 0ناهاوس4» ودیموقریطس دي مندیس. 
وفیلمون» والکندي.. . إلخ» > ويتحاشی بوج عام التحدذث عن التطبيقات 
العلاجيّة للنباتات. تلك التي کان قد تتاوها فی ”كتاب الأدوية المفردة“. وقد 
استفاد گابربیل آلونسو دي هرزیرا (حوالي ۱٤۷١‏ حوالي ۱۵۳۹م) أستفادة تامة 
ملاحظاتهء ودافع - قد يكون مُقَتديًا بين وافد - عن النظرية القائلة بوجود 1 
جنسية عند النباتات. درج في كتابه - حسيما كانت تحري به العادة في هذا 
الصتف من المؤلفات - فصولا عدّة في تربية الحيوان. ويفشر لنا هذا التاثر 
الضخم» في عمل يمت نموذجيًا لعصر النهضة. السبب في أشتمال كتب علم 
النبات في القرن السادس عشرء مثل كتب الألانئين يوك (۱۵0۳-۱4۹۸م) 
وبروتفلز» على مترادفات ومرجعيات عربية. 


۳0۹ 


عام (فیران: 


كانت نقطة البدء لعلم الحيوان العلمي في القرون الوسطئء الترجماث 
العربية ‏ اللاتينية لكتب العصور القديمةء ولا سيّما كتب أرسطوطاليس, المخصصة 
اذه الموضوعات» والتي كانت قد آغتنت مرارا بحواشي الڏارسين العرب أو 
شروحهم. وفي أواخر القرن الثالث عشرء كان العام الغري على معرفة بالمؤأفات 
التالية: 


”كتاب الحيوان“» ويقع فى تسعة عشر جزءًا. وكان العرب قد أدرجوا تحت هذا 
الآسم الأعمال الثلائة الأساسية التي كتبها الإصطاغيري ([أرسطوطاليس) حول هذه 
اة وهي De partibus animaliumts «(¥ eljpiNl) IListoria animafium‏ 
)الأجljء‏ 141(« generatione arimakiutty‏ (الأجزاء ٥۱۹-۱)ء‏ إذ ذم بحتفظء 
فیما يبدی بتر مات باللغات الشرقية لا للكتاب المسمى De motu aia ıı‏ 
ولا ل .0e animaktum tees‏ ويشير العرب» أحياتًاء إلى المصتفات الثلائة 
الأول تحت آسم ”طبيعة الحيوان“ e naturis animal‏ وق احتفظ لتا اء 
ف ترجه لیحیی بن البطريقء ف عة خطوطات جزوءة» وبمخطوطة كاملة ر 
فقط؛ هي مخطوطة طهران. وکان میگيل إسكوتو قد ترجم هذا العمل إلى اللاتينية 
قبل ۰م [1۱۷ها» ثم أكمل عمله حوالي ۳۲٣۱م‏ بترجمة ملخْص آبن سينا 
وأستخدم ألبرتو ا هذه الترححهة أساسا لمصتفه "کتاب 
النیوان“ L160 e os animales‏ استعان فی تحریره بمعجم تقنئ ختصر 
عر - لاتيني. وبعد هُذا التاريخ بقليلء » انج پیدرو گالیگو (ت ٢۱۲۷م .(a1Yo|‏ 
أسقف قرطاجة, ترجمة جديدة ملحُصة لكتاب تاريخ الحيوان معتمدا على ترجمة 
میگيل إسکوتو وعلیٰ شرح ابن شد المطؤل لكتاب 5ا 6اا٣»م‏ 1(0. 


ولكن لا بد أن العرب كان تحت تصرفهم أكثر من ترحمة واحدة لكتاب 
"تاريخ الحيوان"» ذلك أن هناك مقتطفات من هذا الكتاب منسوبة إلى أبن ميمون 
لا تثفق وترجمة ابن البطريق. ونضها أقرب إلى النص الأصلى اليوناي من نص هذا 
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الأخير. ولا بد أن إحدى هذه الرمات هي ترجمة حنين بن إسخق التي تلفت 
تُسخها في حريق مكتية الإسكوريال (١1۷١م)ء ٠‏ وکن الدليل على وجودها 
بٿ بفضل دلیل الكتب الحربية س الفشتالية لعام ۷م. 


وعرق العرب» على نحو ماثل» کتاب آلیانوس (حيًا 1-۹۳١٣م)‏ المسقى 
<Physiologos‏ وهو عبارة عن جموعة من الأساطير حول خصائص وميزات 
الحيوانات» أستخدمه أبن فتيبة. وقد تسق تى هذا التقليد الكلاسيكيء المنضمُ إلى 
إسهامات الجاحظء مع فكر المؤلّفين العرزب االمتخضصين» خسيما ستل من 
الوصف التالي للسمك الرغاد“ ولإصداره شحناته الكهربائية عن بعد ّْ 
يُقدّمه لنا الغرناطي ابو حامد (۹-۱۰۸۰٦١ام‏ [١۷٤-٥٦٠ه])‏ في كتابه ”تحفة الألباب 
[ونخبة الإعجاب]“: 

«وفي بحر الروم [أو البحر الشاميء أو الأبيض المتوشط ] سمكف 

سی ”الرغاد»(5) ..... ومن خواصه أن يُعمَل من جلده طاقية 

ويس لاطبداع فشر » وإذا كان في شبكةء فكل مَن نجرك تلك 

الشبكةء » أو يضع يده عليها أو على حبل من حبالها » تأخذه الرٌعدة 

حتّى لا يملك من نقسه شیئاء كما يَرْعد صاحب ا می إذا كان 

مفلوجا؛ فإذا أزال يده زالت الرعدة عنهء وإن أعاد يده إلى الحبل 

والشبكةء أو شيء يتّصل بتلك الشبكةء عادت إليه الرعدة...». 

وهذه تفاصيل نجدها قد تم ها ني العام اللاتيني» من قل گييرمو دي 
و فرنیا (حوالی ۹-۱۱۸۰٤۱۲م).‏ 

وة إسهام آخر من إسهامات العرب في علم الحيوانء يتمتل في الملاحظات 


# ”فة الألياب ونخبة الإعجاب“» قق الدكتور إسماعيل العرنيء ط۲ (بیروت: دار الجيلء 
والمغرب: دار الآفاق الحديدة, ۲{ 0. 
وبعد قرن من الزمانء يقول أبن الټيطار وهو في مصرء نقلا عن ديسقوريدس: 
الرغاد «هو سمكة بحرية مخدرة. وإذا ؤضح [الزغاد] على راس الذي عرض له 


الداع المزمن سکن شدة وجعه» وإذا احئیل شد المقعدة التي ترز ای 
الخارج». 
ت 
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الحديدة التي قدّموها حول الجوارح المستخدمة في الصيد. كالبزاةء وكلاب الصيد. 
وکان مام الملاحظات تأثيرها فى الغرب بطرق ختلفةء ولا سيّما عن طريق شخصين 
لم تتحدد هویتهما جيدًاء ها مؤمن وغطريف. الف مؤمن كتابين (”الصيد باليزاة“ 
و”كلاب الصيد“)» وترجم تيودورو الأنطاكي عمله إلى اللاتينيةء وراجع هذه 
الت“ جمة فيديريكو الثاني (١٠٤٠م‏ [ه])ء وكان على دراية واسعة بهذا المجالء لأنه 
آلف كتايا في علم الحيوان يحمل اسم .De arte venan cum avibus‏ و 
امقابلء لا يُعرف من ترجم النصل الفارسي لعمل غطريف. ولْكنْ كلا العملين 
أدرجا في الترحة الفرنسية التي استبقّت عددا لا بأس به من الأصطلاحات العربيةء 
والتي أهداها دانييل الكريموني إلى أنزوء الأبن غير الشرعي لفيديريكو الثاني. 
کان هذا التثار المشرقئ تأثيرٌ خاصٌ في الأندلس» حيث كانت وظيفة 
”صاحب البيازرة“ تحظى بأهيّة كبيرة فى القرن الحاشرء وقد ظهر من شعراء البلاط 
غير ما مء خم كانوا على معرفةٍ جيدة بأساليب فنٌ الصيد في ذلك العصر. ولكن 
بالرغم من ذا يبدو أن کتاب آدیلاردو دي باث حول الصيد بالبزاة ا عن 
کل تاثیر مشرقئ» ولعلّه يجدر بنا أن نربط بينه وبين المصتّف الكارولنجي المسشى 
0e cur ecipitrun‏ والذي أشار إليه م. ت. دالقرني. وبُعيد هذا التاريح يخ > ظهر 
التأثير الحري ف معجم الأعمال باللغات الرومنتية حول هذا الموضوع؛ من ذلك 
مثلاء المصتّف القطلوني ”كتاب تربية الطيور المستخدمة في الصيد والعناية بها“ء 
والمصتفان البرتغالان اللذان يحملان العنوانين: ”الكتاب الذي أله أنريكه إمبراطور 


وقال: 

«رأیت بساحل مدينتي ”مال“ من بلاد الأندلسء تحرف الجراريف ما ]1[ 
وتجعل في البحرء فتخرج إليهم سمكة عريضة يُسكونا ”العرونة“» وهي مفرطحة 
الشكل» لون ظاهرها لون ”رغاد“ مصر سواءء وباطتها أبيض» وفغلها في 
ماسکها کفعل رغاد مصر أو أشدّ إلا أا لا تؤكل أَلينّة. ولقد بلغني من آثق أ 
أقوامًا کان ہم +14[ وم يعلموا أمرهاء فشرَؤها وأكلوهاء فماتوا كلهم ف 
واحدة!». 

”جامع المفردات...“» ۲: ١٤ا.‏ 
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ألانيا“» و”الكتاب الذي أله النبيل العظيم ملك أنكوس الذي كان أكبر صياد في 
العام“ » ولالمصتفان الإسبانثان] ”كتاب الصيد“ للدون خوان مانويل )110م( 

و”كتاب صيد الطيور“ لبيرو لوبيث دي آيالا. كما نحتفظ بمصتفاتِ عربئة غربية 
متخصَصة بفنٌ الصيد. مثل ”كتاب المنصوري“ لاين الحشّاء (۷١۲ام‏ [١٤1ها).‏ 


اب 


نتشر ت ت آبتداء من القرن الثالث عشر ۷١‏ ها]ء الترحماث اللاتينية والرومنثية 
في ميدان الطب أنتشارًا عظيمًاء حى إا لا نعرف» في بعض الحالات» أسماء 
أصحاب هذه الرحمات» وذلك ما ت في شأن الترحهة القشتالية لكتاب 
إسحق [بن سليمان] الإسرائيلي ا ”رسالة في الحميات“. وكتاب 
أبي الحسن المختار بن بطلان (ت ١1٠٤ه/‏ 1١۱م)‏ ”تقويم الصخة“. وكتاب 
ابن وإفر(10) E‏ الأستحمام؛ “ De 6aks‏ وهو أحد أوائل المصتفات في علم 
الأستحماء(". 

وفي حالات أخرئء يكون المترجمون,. أو ادون أشخاصًا من ذوي الشهرة. 
کالأمر عند پیدرو دي إسبانیا (حوالی ۱۲۷۷-۱۲۱۰م [٠1۷1-1۷ه])ء‏ الذي شرح 
كتاب ”الفصول“ لأبقراطء ومع کتاب أبن الجڑار 1411ا وکتب عدیدةٌ أخر 
كلاسيكية أو عربيّة. وكان تأثير أفكار أبن سينا الأساسية في تعاظم مستمز وقد 
غرفت من خلال كتابه ”القانون [فى الطب]“» الذي ترجه جيراردو الكريموني في 
القرن الثاني عشر [1 هاء و”الأرجوزة في الطب“ التي ترجها وفق شرح آین رشد 
اُرمنگاود دي بلاسي - طبيب کل من خايمة الثاني ملك آراگون 
وكليمنته الخامس حت عنوان cene carte‏ (۰م [۹ه]). وقد 
امعد تأثير هذه الأعمال طوال قرون عدةء وظهرت أنعکاساتا في مذاهب کٿير من 
الأطباء اللاحقينء > وهر - على سبيل المثال ع الدزون (۱۳۹۵-۱۲۲۳م)» وبراندون 
)۱۳۰۰م( وبیرینگار يو داکاربي (7۰٤۳۰-۱٥۱م)‏ وإدواردز (۰۲٥۱-٤٩٤٥ام)»‏ 
وأوستاشي (۱۵۰۰-٤۷٥۱م)؛‏ وفي السلطنة العثمانية أيصًاء وذلك في كتاب اليهودي 
الغرناطي موسی هامون (حوالي 002۰م( > طبيب السلطان سليمان الحظيم 
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[القانوني]ء والذي أنخذل فى المناقشات العلمية التى خاضها في مواجهة موف 
كتاب ”رحلة إلى ت تک 12 
وقد ترجم إلى اللاتينيةء في أواسط القرن الثالث عشر [۷ ه]ء اهم کتابين في 
الأدبثات الطبية الأندلسيّة: ”كتاب الكليات“" لابن رشد. ترجه بوناكوزا 
(1۲0م [1ه])ء تحت عنوان ٤ء‏ وااه)» وكتاب ”التيسير 1ف المداواة والتدابير]“ 
لابن رُهُر [عبد الك ۔ الآبن]ء تمه پاراٹیٹیوس زا۴۸۲۷ تحت عنوان ٣1م‏ 
.dakalmodana vafialtadabir‏ والڌي کان قد ترجه ایشا خوان دي پادوا (حبًا 
pIYYA1Y‏ [-1۷۷ها) قبل ذلك بعدة سنوات. 
يتكؤن كتاب ”الكليات“ من سبعة أجزاءء تتناول: 
[الجزء الأؤل: ُذكر فيه أعضاء الإنسانء التي شوهدت بالحسء 
البسيطة والمركبة؛ 
والثاني : عرف فيه الصخةء وأنواعهاء ولواحقها؛ 
والثالث: الرضء» وأنواعه» وأعراضه؛ 
والرابع : العلامات الصحَيّة والمرضيّة؛ 
والخامس: الآلات» وهي الأغذية والأدوية؛ 
والسادس: الوجه في حفظ الصخة؛ 
والسابع: الحيلة في إزالة امرض]" 
ويختتم هذا الحزء الأخير بثناء كبر على كتاب "التيسير“ لابن زهُر تارّره 
خاتمة العمل. 
[یقول آبن رشد: 
«فهذا هو القول في معالجة جيع أصناف الأمراض بأوجز 
» أوجزعا فيرنيت. فنقلناها كاملة کما وردت ف "الکلیات“ .۲١‏ 
وقد صدر الكتاب بتحقیق الدكتور سحيد شيبان والدكتور سثار الطالي (القاهرة: الجلس 


الأعلى للثقافة. بالتعاون ص الاد الدرلي للاکادیمیات؛ 4(. 
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ما أمكننا وأبيبه. وقد بقي عليتاء من هذا الجزءء القول في شفاء 
مرض مرض من الأمراض الداخلة على عضو عضو من الأعضاءء 
وها وإن م یکن ضرورئًاء فإنه منطو بالقۇة ا ا من الاقاريل 
الكلَيّةء ففيه تتميمٌ ما وأرتياض» فنا زل فيه إلى علاجات 
الأمراض بحسب عضو عضو وهي الطريقة التي سلكها أصحاب 
”الكنانيش“ - حى نجمع في أقاويلنا هذه إلى الأشياء الكلَيّة الأمور 
ا لجزئيةء فان هذه الصناعة أحق صناعة يرل فيها إلى الأمور ال جزئية 
ما أمكنء إلا أا تُرجئ هذا إلى وقتِ نكون فيه أشدّ فراعًاء لعنايتنا 
في هذا الوقت بما بم من غير ذلك. 

«فمن وقع له الكتاب دون هذا الجزء [الأمور الجزئية]ء وأحبُ 
أن ينظر بعد ذلك ف الكنانيشء فأوفق الکتانیش له الكتاب الملقب 
ب"التيسير“ الذي أله في زماننا هذا ”ابو مروان 
[عبد الملك] بن رهُر“. وهنا الكتاب سالئه أنا إيّاه» وأنتسخدّهء 
فكان ذلك سبيلا إلى خروجهء وهو - كما قلنا - كتاب الأقاويل 
ا جزئية التي قيلت فيه شديدة المطابقة للاقاويل الكلَية. إلا أنه شرح 
هنالك مم العلاج العلاماتء وأعطى الأسباب على عادة 
أصحاب الكنانيشء ولا حاجة لمن يقرأ كتابنا هذا إلى ذلكء بل 
يكفيه من ذلك جرد العلاجء وبا لجملة من صل له ما كتبناه من 
الأقاويل الكلَيّةء يمكنه أن يقف على الصواب والخطإ من مداواة 
أصحاب الكنانيش في نفس العلاج والترکیب»]" 


ونجد في [الكتاب] إسهامات طبيةً ذات أهيّةء كالإشارة إلى أن 


با جدري پکتسبون مناعة إزاء هذا المرض. 


٭ "الکلیّات“؛ ٤١۱‏ و٣!.‏ 


ا 


والكنانيش (واحدها کاش أو کئاشة) كلمة سُريانية. » تعني جموعة أشياء وخصوضا الأشياء 
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الكتوبةء وقد أستمدًها العرب وأطلقوها قديمًا على كل كتاب علميئ أو طبّيئ أو لوي يكون البحث 
فيه على وجه التفصيل. 


وقد أشار رودریگیث موليرو إلى أن ”کتاب الكلیات“ ب یٹصف. منذئذ, بأنه 
عمل أنموذجئ من عصر النهضةء ويْعد أقرب e‏ 
جالينوس» قاطكًا الصلة. عن قصمله بینه وین ما کان يبع في الماضي» فكم من مرة 
حسبما يقول في المقدّمة - أبعت تبعت Ea‏ 
آخرونت في کتبهمء » لأنه أكثر ملاءمة ا العلم؛ وف مزات أُخرئء مثلما يتم عند 
یتناول موضوع التنقسء [ُضيف قائلا]: لأ بعضهم» مثل جالينوس» ينسبونه 
الإرادةء وآخرين» وفي امقام الأؤل ضمتًا أرسطوطاليسء إلى القؤة الغذاثيةء وآخرين 
غيرهم» في الختامء يميلون إلى القول بعمايةٍ مختلطةء ناشئة عن القوة الإرادية أو 
الحشية وعن القوّة الطبيعثة غير الإرادثة. 
[یقول ابن وشد: 
«إنه قد جرت عادة الأطبّاء» من جالينوس فمن دونهء أن يقولوا 
أن للتنفس منفعتين: 
«إحداهما: ترويح الحرارة الغريزئة التي في القلب» بأستنشاق 


وما در ذکره أن مۇرخ ح الأطثاء أبن أي أصيبعةء تراءئ له أن ينقل هذه الفقرة. في كتابه. 
عند ترجمته لابن رشد. وقد هم منها وتبعه في ذلك الباحثون عبر التاريخ - أن آبن رشد الف 
”الكليّات“ ' - وهو في شبابه - وطلب من طبيب العصر عبد الملك بن زره أن يلف تَتمةٌ له وذلك 
ما لا تفیده عبارة ابن رشدا 


وقد أستوقفشي هذه "الخلطة“ التارينيةء الراحلة من عصر إلى عص فقدمت في المؤتمر السنوي 
الثامن لتاريخ العلوم عند العرب (جامعة حلب» معهد التراث العلمي العري» نيسان ۱۹۸4)ء بحنًا 
بحتوان ”متاقشة أبن أي ية ف مقولته ان دف ابن رُهُر لتأليفه کتاب التیسیرا“» کشفت فيه 
عن خط! هذه المقولةء وبنت أن تاليف أبن رهر ""لتيسيره“ “ کان سبق زمنيًا من تاليف أبن رشد 

"لکلیاته“. بدليل الإشارة التي وردت في آخر ”الكليّات“ (النص أعلاه) إلى "كتاب التيسير“ 

وقضف أبن رشد إثاه بأنه أوفق الكنانيش لمن يحب أن ينظر في ”الأمور الجزثية“ء أي أن يتوشع في 
تفاصيل المعالجة الطبية. 

أنظره "مجلّة الثقافة العربية“. المنظمة الحربية للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو)ء تونس؛ السنة 
الرابحةء العدد السابعء ذو الحجة /٠٤١١‏ سبتمبر ۱۹۸4. 
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الهواء البارد» ويدَفْعه إذا سَخّن»ء مع ما يُمكن أن يتحلّل من لحار 
الغريزيٰ» من جوهر دخاني غير ملائم... 

«وأا امنفعة الثانية - زعموا - فليغتذي الروح الغريزيّ بالهواء 
الداخلء ويخلف منه بدل ما يتحلّل. وهذا قول في نباية السقوط! 
وذلك أن الرکب لیس يُمکن فيه أن يغتذي من البسيط... 

«فلنعملء إذّاء على أن منفعة التنقّس هي المنفعة الأولى. وأما 
لاي قوق من قوئ الئَفْس هو هُذا الفعلء فان جالینوس یری ان ڏلك 

وة الإراديةء ويجتح علیٰ ذلك بأنٌ لتا أن تفن وألا نتنفس؛ 

ويا فإنه يزعم أن الآلة الخاصة ببذه القَوْة هي العصب والعضلل؛ 
وزعم أنه إذا بر العصب الذي جك الحجاب م يعش الحيوان ال مقدار 
ما يعيش الخنرق بالوهق [الخبل ذو الأنشوطة]! 

«وأمّا غيره» فرأى أنه للقوّة الغاذيةء اال في النبض. ويمكن 
أن جج لهذا الرأي بأشياء: أحدها أنّا نتنفًس في النوم» والفعل 
الإرادي إنما یکون م نيل ونزوع على ما سلف ؛ والثاني أن نری 
التنفس الذي لا نتعمّده تڃاکي النبض... 

«وقوم م رأوا أنه مرگب من الفعلين جهیعاء أعني: من الإرادي 
والفعل الغير الإرادي» وهو الفعل المتسوب للقوة الغاذية التي يعرفها 
الأطثاء يالقؤة الطبيعيةء ولك کرت کثیر من الأعضاءء مثل 

”حركة الجفن“» فإِنٌ الأمر فيها بين انبا مركبةء وكذلك ”حركة 

الأزدراد“؛ کما تری ذلك يعترينا عند سقوط الشهوة. 

«ويُشبه أن يكون هذا الرأي الأخير أصوب الآراءء أعني: أن هذا 
الفعل مركب. ولکن ينبغي أن يعتقد أن الأملك به أنه فعل طبيعئ» د 
كان أكثر تنما في حال الصخة وفي حال المرض» إنما يكون من غير ان 
نتعمد... وإنما أرفدت الطبيعة هذه القوة بالإرادة للحاجة إلى ذلك في 
اموضع الذي لا تفي القؤة الطبيعية بما بجتاج القلب من ذلك...»] . 


« "الکلیات“؛ ۸۲ و۸۳. 
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وقول رودریکیت مرلیرو: 
«يبدو أن آبن شد يتبتى هذا الرأيء ومن تمء إذا م يكن 
التنفّس عملية إراديّة حضةء حسيما يقول جالينوس» بل ينطويء 
على الأقلء على شيء ما من عنص ر الإرادةء فمن المتطقي أن ترجه 
بعد وظائف القرّة المحركة الإرادية» أو حسبما نقول في العصر الراهن: 
[وظائف] نظام ألحياة العلاقية». 


وأا في علم التشريح» وهو العلم الذي ما کان [أبن رشد] ليستطيع أن دد 
س ف ع ام ل فيما يبدوء إلا مقدار حخمسة في المئة _“" فقد 
أدخل تغييراتِ على ترتيب القزض نقَؤبه إلى حد بالغ من تغييرات فيساليو في 
الجزء الأؤل من كتابه ”مصنع الجسم البشري“: 
دإِنّ السبب الذي دقع أب رشد إلى أتباع هذا الترتيب في المواذء 
ليس سوي فكره اسم بالتنظيم: فقد رقب ف أن يتتاول» أولاء 
الأعضاء المتشابهة كيما ينتقلء بعدئذء ٣‏ تشريح الأعضاء غير 
المتشابة. إن فکرة فيسالیو الوصفيّة قوامها جثة الإنسانء لذلك 
بالهيكل العظمي. ولك السبب ا دفعهء 1 نہاية الأمرء إلى أن 
يتناولء بعد العظام»ء الأوردة والأعصاب» ليس سوئ تجانس بنيانماء 
وأندراجها في زمرة الأعضاء المتشابهةء شأنها شأن العظام. ويكمن 
الآختلاف الحقيقئ في طريقة تصور الكائن موضوع الوصف. فبينما 
يصف جالینوس حیواتًا في كامل حركته ال حيوةء فان ما یتناوله 
فيساليو هو جة الإنسانء يتناول مصنعًا أو هيكلا سكونيًا مكوَتًا من 
منظوماتِ تشكليّة خدّدة تحديدًا معماريًاء العمل المنتظم معمارًا 
لجسم الإنسان وهو في حالة السكون. أمًا إنسان أبن رشدء الذي 
يَمْدّء على هذا النحوء جسرًا بين الواقع القديم والفكرة الخحديثةء فهو 
الحيوان القديم مُرشدا». 
ومن البدهيح أنه م يكن لاآبن رشد ولا لأ طبيب آخر في القرون الوسطىء 
أن يكونوا أصيلين في وصفهم التشريجي» وهم الذين كان يمتنع علیهم» لدوافع دينية 
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كت بن الديانات الثلاث السائدة. المسيحية والإسلام واليهودية'”"ء تشريخ 
جثٹف ب شر ية» فاضطڙواء بسبب عدم توافرهاء إلى الأنصراف إلى الحيوانات 4 
كانت تعتبر أشبه ما يكون با لجسم البشري: القرود؟"' والخنازير. ومن خلال تشرد 
أعضاء n‏ على الأرجح. تم ۾ أكتشاف آلية الدورة الدموبة. 


فإذا صرفنا النظر عن الدراسة العلمية لالثة هذه الدورةء وهي التي دين ا 
لاإنگلیر ي هارقي ٥۷ء14‏ فإنه منذ أواسط القرن السادس عشرء كانت لدى 
الأطباء فكرة» أو ام کانوا يعلمون أن اُفکار جالینوس حول الدورة الدموية کان قد 


٭ م يكن إحجام أطباء الحضارة العربية الإسلامية تامًا عن تشريح الجثث البشريّة. فلقد عمد غير 
قليل من أكابرهم إلى التشريح» ولكنهم كتموا أهم شرحواا 
قبل سنوات ثارت» في أحد مؤتمرات تاريخ الطب العريء مناقشة بين الباحثين حول ما إذا کان 
الطبيب الشامي آبن النفيس قد قام بالتشریح ام لاء فقال فریی منهم أنه ” شرح“ أستجابة لوازع 
الشريعة. ولك ما أعلنه في مقدّمة تابه د شح تشر القانون؛ E‏ 
”شرح“ بدلیل ما تضنه کتابه عینه من کشوف م يُشبق إليهاء والواقع أن أبن النفيس ”شرح 
وأكتشف. ولک کان عليه أن يتنصل من التشريح خة خشية إغضاب الفقهاء. 
وأما نيه التشريح» فايته ما قدّم في كتابه الموما إليه» ولكن تتجلّى في كلماته ذاجا أشياء جديرةٌ 
بالتامّل... يقول في المقدمة؛ 
«وقد صدا - عن میاشرة ة التشريح وازِعٌ الشريعةء وما في أخلاقنا من الرحة. 
فلڈلك رأینا أن نعتمد. في تعرف د ضور الأعضاء الباطنةء على كلام من تقدّمنا من 
المباشرين هذا الأمرء خاصة الفاضلم جالينوس» إذ كانت كتبه أجود الكتب التي 
وصلت إلينا في هذا الفنّء مع أنه لع علي كث من العضلات التي م سيق إل 
فلذلك جعلنا أكثر أعتمادناء في تعرف صُور الأعضاء وأوضاعها ونحو 
لك»ء على قوله؛ ل في أشياءَ يسيرة 8 ظَننًا آنا من أغاليط التشاخ|.. 4 
”شرح کتاب تشریح القانون“ء تحقيق الدكتور سلمان قطاية ومراجعة الدكتور 
بول غليونجي (القاهرة: الميئة ا مصرية العامة للكتاب» ۱۹۸۸): .١‏ 
إنه يخالف جالينوس الرأيء في تلك الأشياء اليسيرة. ولأنْ هذا الطبيب الإغريقي كان مصدَقًا في 
علمه» ويحظى بتقدير الأطباء العرب والمسلمين کافةء فقد رد آبن النفيس هذا الاأختلاف - أدبا منه - 
إلى ”آغاليط النشاخ“ . وهل يمكن فمذا الأختلاف في وجهة النظر إلا أن يكون أستنادًا إلى حقائق 
قد ادت له من مباشرته... التشریح؟ 
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تم تجاوژها. ونذکر» عل سبیل المثال» کلا من سیسالپینو» وریالدو کولومبو (۱۵۵۹م 
[1ه])» وخوان دي فلفردیه دي هاموسکی 9 یگ سوفیت )0 
[٩ه1])؛‏ وفرنٹیسکو دي لاراینا (حوالي 1م []). ویعض امؤلفين 
المذكورينء لا يُشيرون إلى سابقيهم» وريّما كانواء على الأرجح» على معرفةٍ م 
ومهما يكن من أمرء فن هذا التعداد تتم بالإسبانئين راينا وسزٹيت. 
بأ نص ألما أقلٌ دلالةً من نص الثالي. وإذا ما أخذنا بعين الأعتبار أن هذا 
الأخير كان يعيش منفيًا في فرنساء كان لنا أن نعتقد بأنه م يكن على صلة مباشرة 
براینا. 


ولْکنْ طبییا عربیا دمشقيّاء هو أبن النفیس (ت 1۸۷ه/ ۱۲۸۸م)» عرض» في 

مصئفه ”کتاب شرح تشریح [القانون ل] آبن سينا“ قبل سزثيت بقرنين» أفكار هذا 
الأخير ذاتهاء حسبما ثبت ذلك عام ١۱۹۲ء‏ الطبيب المصري غي الدين التطاوي في 
الأطروحة التي قدّمها إلى جامعة فرایبو رگ" . وپیدو أن أطلاع سرٹیت على 


« ولد حي الدين التطاوي في ”موف“ بمصر /۱۸٩1‏ ٤١١اه.‏ عمل, بادئ الأمرء في حقل 
المندسةء قبل أن يلتحق في ٠۹۲١‏ بكليّة ا في برلين. وني مطالعاته للممخطوطات العربثة في مكتبة 
برلين» عثر أتفاقًا على مخطوطة أبن التفيس "شرح تشريح القانون“» فحني بها وأعد رسالة لنيل مؤمُل 
الدكتوراة في الطب من جامعة فراور گ بعنوان ”الدورة الرثوية عند القرشي“ (القرشي لقب 
ان لشيس تسا إل تیه "اوا ش" في منطقة دمشق). 

وقد ذُهل الأساتذة من مقولته التي تدور حوها الرسالة؛ أن طبيا عربيًا جهو منهم» من آهل 
القرن الثالث عشر الميلادي (۷ ا كان أؤل من أكتشف الدورة الدموية الصغرئ| وشكرا في دعوى 
الطالب العريّء وأرسلوا نسخة من الرسالة إلى المستشرق اللاي الطبيب المقيم في مصر ماكس 
مایرهوف» يسألونه رأیه. فتحفق الستشرق من صخة المقولة.. 0 ۾ أخذ پبحٹ عا لاآبن النفيس من 
الملخطوطات الأخرى؛ ونشر بوتا ف ذلك... 

وما الطبيب التطاوي, الذي عمل بعد تخرجه في وزارة الصحة المصرية. فقد قضى نحبه في 
٥‏ ٣۳اه‏ وهو يكافح وباء التيفوس؛ فمات شهيد الواجب والإنسانية. 

ومن المؤسف أن تخلو كتب التراجم العربيّة المعاصرة من تعريف به. وما قدمناه. هناء مقتبس من 
كتاب الدكتور بول غليونجي؛ "أبن النفيس؛ طليعة العهد العلمي فى الطب“ (طبعة الكويت. د.ت): 
و 
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نص أبن النفيس لا يقل الدحضء» نظرًا للتطابق بين وصف كلا الؤين. نّا يجعل 
أفضل تفسيراء بعدما عرفنا بالتفصيل سيرة حياة طبيب قنصاية البندقية فى 
مشق» أندريا آلپاگو. الذي وقف شطرا کبيرا من حياته على دراسة آبن او 
تز متم وأستعمل شرح ين التفيسء وترجم کتاب ”التریاق“ لابن رشد. وکتاب 
De malis limoniis‏ للمالقئ آبن البيطار > وبقي دائمًا على صا وثيقةٍ بوطنه. 
وفي المقابلء تبدو أقوال راينا وكأنها تومئ إلى اطلاع غامض علئ هذه 
الأفكارء التي ريما تناهت إليه عن طريق ما هو متداول بين عامة الناس» وهي 
الطريق ذاتا التي أرتآها دوبلر لائتقاها إلى سزفيت. فيبدوء إذنء أن معرفة نص 
أبن النفيس في غرناطة في القرن الرابع عشر ۸1 ها امن قبل الأطباء والمتقفين]ء 
كانت أمرا محتملًا إذا ما أخذنا بعين الأعتبار ما بلغه الط ٠‏ ج آنذاك من 
مستوى رفيع» وسرعة أنتقال الأفكار. ونذكر - على سبيل المثال - أن الطبيب 
والمؤژخ والوزیر الفارسي رشید الدین (٤٤۷۱۸-1ھ/‏ ۷٤۳۱۸-۱۲١م)‏ أصدر تعليماتِ 
إلى أحد وكلائه يُبيّن فيها ما ينبغي أن يكافا به مراسلوه العلمون في الغرب» ومن 
بين العشرة الذين أورد ذكرهم» سنَّةٌ مراسلين كانوا مُقيمين في الأندلس» وأربعة في 
طرابلس وتونس والقيروان. 
وإذ كانت مارسة التشريح تًا ثمليه الضرورة اطلقة للجزاحينء فلم يكنء بأقلْ 


٭ بالرغم ما بات يعرفه مؤرڙخو الطب الخربون. بشکل أو آخرء من أمر ريادة الطبيب 
أبن النفيس في أكتشاف الدورة الدموية الصغرئء فإنهم ما برحوا ينسبون هذا الأكتشاف إلى 
اللاهوت الإسباني سزثيت Servet)‏ (سرٹیتوس, ت ۳مدام/ ۹۰ھ) وإلی الطبيب الإنگليزري وليام 
هارفي ر٥۷٣‏ (الذي وصف؛ ف مۇلف له سنة A a‏ ۷ه الدورة الدموية الكاملة)ء مُغْفلين 
الإشارة إلى أبن التفیس العری. بل إن كاتا إسبانيًا (أسمه کيرييسيس ديل آغوا) اع - تعصَبًا منه 
لأؤلية مواطنه سرفيت في هذا الأكتشاف . أن أبن النفيس لا يعدو أن يكون شخصية مختلقة م قطأ 
قدمها الأرض. قد أخترعها نف من العرب لنزعة عنصرئة. وما كتابات أبن النفيس إلا خض خيال! 
Curieses del Agua, A., 1967, Gaceta medicinal Espaiol, nos 491, P. 273; 492, P.)‏ 
P. 365‏ ,493 311(„ + 
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ضرورةً بالنسبة إلبهمء الأعتماد على علم العقاقير للتوصل إلى أعمق تخدير مكن, 
ولسير مرحلة ما بعد إجراء العملية على نحو جب الأختلاطات. وقد كان أفضل 


-ه ولا نحبٌ أن تدع الموضوع دون أن تدرج. أدناهء شرا لنظرئة أبن النفيس» مقتبسين 
"التلخيص“ الدقيق ههاء ما قدّمه الدكتور غليونجي في كتابه... يقول: 


e‏ الآن, إلى ما ورد من تعليقات بن النفيس في "شرح التشريح“ على 
ما قاله ابن سینا وجالینوس»ء دون التقيد بمراعاة الترتيب الذي آتبعه ابن النفيس ن 
ہسط آرائهء إُذ 5 کتابه يزخر بالتکرار والاستطراد. وإنه ٠‏ شی نلاا مسلساو ف 
عرض موضوعهء وهلا طبيعيځ لأنه ابع النظام نفسه الذي روعي ف تاليف "القانون". 
«ونحن تُلاحظ, او » أن تفکیره يتسم بالمنطق الماد وان نتائجه صحيحة ف 
معظم الحالات» الهم إلا عندما آکں مثاڈ - عل عکس ما قاله أبن سینا ۔ أن 
الطين لأيمن لا تقيض تلقاثيا وإنما يجتذب الدم بأمتصاص سلبي» أي أن الفترة 
العاملة هي فترة الأنبساط لا الأتقباض. 
«ومكن حصر ما أت به آبن التفيس من جدياره في الفقرات التالية الخاصة 
بالروح» والتي يضح منها مبدثیا أن ا لوأف قبل النظرة السائدة. وهي أن البطين 
الأيسر والشرايين ا بالروح» وأنْ الرويحج تتولّد في التجويف الأيسر بأختلاط الدم 
پاشهواه. 
«قال ابن النفيس؛ "والذي نقوله نحن والله اعام أن القلب 1 کان من 
أفعاله ثولید الريح؛ وهي إنما تتكؤن من دم رقیق جداء شديد المخالطة جزم راء 
فلا بد وان عل في القلب دم رقیتق جا وواه لمكن أن يدث الرو من ا جزم 
الختلط منهما حيث تولد الروح» وهو في التجويف الأيسر". 
ثم فشر ضرورة ة الرقة الشديدة في الدم الواصل إلن التجويف الأيسر وكيفية 
حدوث هله الرفةء فيقول: "ولا بذ في قلب الإنسان ونحوه ما له رثة؛ من تجويفي 
آخر يتلطف فيه الدم ليصلح لخالطة المواءء فن امواء لو خلط بالدم وهو علي غلظه 
من جملتهما جسم متشابه الأجزاءء وهْذا التجويف هو التجويف الأيمن". 
إذن أن نستخلص أن وجود تجويفي آخر عنم .. في نظره - لضرورة 
تلعف ل تمهيدًا لخالطته المراء. وهُذا استنتاج غائ بحت, ونعني بذلك 
آستنتا جه وجود الشيء من ضرورتهء ورټما قال البعض: إنه سیق 1 ذلك, إلارك) 
وامٹاله فی نظرتتهم القائلة بان الوظيفة تُكَيّف العضو؛ ولكن العلماء المتعقّلين كانرا 
- في رأينا کیا ا اون بملاحفلز رات تم شون سهم مد اك 
بمحاولة آستنتاج ضرورتا. 
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مصدر للمعلومات» في هذا الضدد. كتاب ديسقوريدس 4ء4٤ Materia‏ الاد 
الطبية]) ولكنْ هذا الكتاب م يكن معروفًا في العام اللاتيني إلا من خلال الأعمال 


- «ويسترسل آبن النفيس في سرده لآراثه فيقول؛ ”وإذا ّف الدم في هذا 
التجويف (أي الأيمن) فلا بد من نموڈه إلى التجويف لأيشر حيث مود الروح“ 7 
وها بالطبع ضروري لإتمام نظرټته في تکوين الروح... ثم ا ضيف ”ولكن لیس 
بینهما منف. > فن جزم القلب هناك مُصْمَتُ ممت مُضمَتٌ لیس فيه منفدٌ ظاهر كما ظتّه جاع 
ولا منفل غير ظاهر يصلح لثفوذ هدا الدم كما ظتّه جالينوس»ء فان مسام القلب 
هتاك مستحصفة وچرمه غلیظ“. 

«من آین إذن يکون مرور الدم؟ 1 ینکر صراحة وجود مسامٌ ف الحاجزا 

«لقد بحث أبن النفيس عن مكان هذا الأتصالء فلم یزد على ان يقطع بال 
الدم» بعد أن يلطف في التجويف الأيمن. ينفذ إلى الرئة. وهناك - عل حد قوله - 
”تخالط الهواء» ويرشح ألطف ما فيه وينفذ إلى الثّربان الوريدي (الوريد الرئوي). 
ليوصله إلى التجويف الأيسرء وق خالط اواءء . وصَلّح لأن تود منه الروح“ ٬‏ 
ويُضيف: ”وما بقي منه اقل لطافة تستعمله الرئة في غذائها“. 

«وقد أكّد هذا ف موضع آخر بقوله؛ ”فإِنّ نفوذ الدم إلى اليطين الأيسرء إنما 
هو من الرئة بعل تسخنه وتصعّده من البطين الأيمنء كما قررناه ألا“. 

«وکأنه م یکتفی بکل ُذاء فاراد زيادة التاكيد بان الدم | إنما يجري في جاه 
واحد. وأنه ليس موضوع مد وجزرء فقال أيضًا: ”وقوله [أي أبن سينا]: ”وإيصال 
الدم الذي يخذو الرئة إلى الرثة من القلب» هذا هو الرأي المشهور؛. هو عندنا باطلء 
فان غذاء الرثة Ya‏ يصل إلبها من هذا الشريانء لأنه لا يرتفع إلبها من التجويف الأيسر 
من تجويفي القلب. إذ الدم الذي في هذا التجويف» إنما يأتي إليه من الرثة لا أن 
الرثة تأخذه منه. واا نفوذ الدم من القلب إلى الرئةء فهو في الوريد الشرياني 
(الشريان الرئوي)“. 

«وأستطرد. في معرض حديثه عن سبب نحافة جدار الوريد الرئوي. فقال: 
”وليكون أطوع (أي جدار الوريد) ليرشح منهء ما يرشح منه إلى الرئةء من الدم 
اللطيفء» هذا أيضًا على الرأي المشهورء وا حق أنه ليس كذلك» بل ليكون أطوع لقبول 
ما ينفذ فيه من الدم والمواء الذي يوصله من الرئة إلى القلب“. 

«یبدو بوضوح» في كل هذه الفقرات» أن أبن التفيس آهتدى إلى العلم بان 
الدم ثابت. وأنه يمر من التجويف الأيمن إلى الرئة حيث نخالط المواء» ومن 

لرئة عن طريق الشريان الوريدي (الوريد الرئوي) إلى التجويف الأيسر. 
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المقتبسةء أو المجددة الصياغةء أو الموشعة - ما أدى إلى زيادة عدد الأدوية المفردة 
المعروفة إلى الضعفين ‏ التي أنجزها الأطباء العرب» ومن خلال ترجمتين جزثيتين 
إلى اللاتينية تم إنجازها في طليطلة". وأنضافت إلى ذلك في القرن الثالث عشر 
۷ ه] ترحمة كتاب ”[الاعتماد في] الأدوية المفردة“ لأبن الجزار [القيرواني]ء من إنجاز 


٤‏ «ولننظر, الآنء إلى ما قاله عن الشريان الوريدي (الوريد الرئوي) والوريد 

الشرباي (الشربان الرئوي)ء إذ إِنّ أقراله فى هذا الصدد ترتبط أرتباطًا وثيقًا بما سبق. 

«بداً أبن النفيس بأن تناول الشربان الوريدي (وهو ما سيه بالوريد الرثوي)» 
ققال: ”إنٌ هذا العرق شبية بالأوردة وشبية بالشريان. اما شَبَهة بالأوردة فلأنه من 
طبقة واحدةء وان جره کب [أي رقيق وضعیف], وأنه علي قوام اغد فيه الدم 
لغذاء عضو“. ويف ويفشر هذا و فقرة ۾ أخرى بقوله؛ ”فلا بد أن یکون ذا الدم إِذا لطف 
نفد في الوريد اران (الشريان الرثوي) إلى الرئةء لينبت في جرمها ونخالط المواء 
وأصفي ألطف ما فیه. ويتفذ إلى الشربان الوريديٍ ليوصله إلى التجريف الأيسر"؛ ث 
فی مکان آخر: ”ولدلك جعل الوريد الشرياي (الشّربان الرئوي) شدید الاستحصاف 
ذا طبقتین» لیکون ما يتفذ من مسامّه شدید الرقة. . وجعل الشربان الوريدي سخيقًا 
ذا طبقة واحدة» ليسهل قبوله لما يخرج من ذلك الوريدء ولذلك جعل بين هذين 
العرقين منافل محسوسة“. 

«وفیما صل هذه المنافل جب أن نتذكر أنّ العدسة المكثرة ةتكن قد أخارعت 
بعد وان (مالپيجي) Map‏ م يكشف عن الأوعية الشعرية إلا بحده بقرونء ما 
جعل الشرايين تَحَد منفصلة آنفصال اا عن الأوردة. ولذلك فان اين النفيس 
يبعد كثررًا عن الحقيقة عندما قال إن الدم يمر من مسامٌ بين العرقين أو من منافذ 
محسوسة هي بمثابة الأوعية الشعرية. 

«وتابم وصفه الشربان الوريدي (أي الوريد الرئوي) بان قال: "ما شبهه 
بالشرایین فلانه ينبض» وينبت ۔ علي قوم من القلب. را کان تاش اررق 
من خواص الشرايين لا جرم چ کان إلحاق هذا العرق بالشرايين أولئ... ونقول إِنّ 
العروق التي ثنیت ف الرئة تالف a‏ عروق البدن. وذلك لان ف ی الأعضاء 
يكون للعرق الضارب طبقتان ولغير الضارب طبقة واحدة. والضارب مستحصف 
وغير الضارب سخيف» وعروق الرئة بالعكس من هذا". 


وهنا بدو ایا أنه یصف الشريان الوريدي (الوريد الرثري) بأنه ينبيض,؛ بينما 
لا ينسب إلن الوريد الشرياني (الشريان الرئوي) سوى حركة تابعة بلحركة الرثة. وني 
شا خط واضح. س 
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إستيبان السرقسطي (۲۴۳ام [1۳۰ه]). تحت نان Liber fiducie de‏ 
ipii bus medics‏ وکتاب ابي جعفر أحمد بن محمد الخافقى(° في ترکیب 
وخواصل العا -المعروف من خلال محص [منتخب] وضعه أَبنٌ العبري - ويتيح 
لا أن نر في مؤلفه أعظم عام أندلسي في میدان العقاقير على مر العصور كلهاء لأنهء 
وبالرغم من استلهامه من دیسقوریدس, عرف کیف بُضیف عددا کبیا من 
اللاحظات الأصيلة حول المجموعة النباتية في شبه ال جزيرة الإيبيرية"”؛ وقد ترجم 
هذا الكتاب من يدعى امعم ڂ. بن ا لمعم یوهانس اللیریدي (۱۲۵۸م [1۵1ه])؛ 
و”كتاب المفردات الطبيةءنبءاdعn‏ “ اعنام Li6e de sin‏ امنسوب إلى شخص 
دع سیراپیون الصغیر (حیًا ۱۰۷۰م [۲٤ه]).‏ وقد ترجه أبراهام الطرطوشي عام 
(۱۲۹۰م [1۸۹ه])ء ولا سما كتاب أبن رُهُر ”التيسير..“ الذي ورد ذكره فيما تقذم. 
هذه الأعمال جيعًا كانت مصادر معلومات أطباء ذلك العصرء مثل هنريك 
هارپسترانگ (ت ٤٤م‏ [۲٤ه])ء‏ وقد كانت موضع آعتماد على نطاق واسعء 
حت قیام ٹالیریوس کوردوس (١۱٥۱-٤٤۵ام)ء‏ ولاگونا... إلخء في صمیم عمر 
النهضةء بأفتتاح مرحلة جديدة في تاريخ علم العقاقيرء وسرعان ما رفدته الأكتشافاث 
البسيطة التي تمت في أميركا وبلاد المند. 


e‏ «ثم م علق على آختلاف أوعية الرئة عن الأوعية الأخرى من حیٹ تکوین 
جدراناء فقال: ”وأختلفوا ف سبب ذلك. فقال آسقلبیادوس: إن ذلك لأنٌ شرايين 
الرئة شديدة الحركة. كشررها جدًاء فتهزل» وذلك لأا تنبض بنفسهاء وتنيسط 
وتنقبض» تبعًا لأنبساط الرئة وأنقباضهاء والحركة الفرطة ہزل. وما فا 
تتحرك تبعًا لحركة الرئة فقط. والجحركة العتدلة مُشوتة مغاظة للجره “. وهذا 
التعليل یلاثم آهتمامه بتفسیر کل ظاهرة تفسی عقلیًا ينفق 4 ا السائدةء 
وإن كان لم يستند في مزاعمه إلى برهان». 
د. بول غلیونجی: ۸11۳ء وقد عارضتا نصه بنص أبن النفيس: 40-۹١‏ وصخحنا 
ما آستوجب التصحيح. 
قلت؛ وني > المفضل هذا وامتجاوز ها قبلهء أبلعٌ الدلالة على أنه عمل في قلب 
الإنسان تشريجاء قبل أن يتوضل إلى كشفه الريادي. 
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ولك عصر النهضة هذا - وإن بدا الأمر غريجا ‏ أفضى إلى نسيان المواد المنؤمة 
التي كانت معروفةء منذ العصور القديمة. ول تکتسب کامل دلالتها إا في القرون 
الوسطئ وفي المشرق'. من ذلك مثا أن ديسقوريدس» في معرض کلامه عن 
ا الجن)ء أوضح با ول إذا استعمل كما ينبغي» حالة من النوم 
ق ثلاث ساعات أو أربع» أما إيماءة أبن بكلارش إلى زجاج ساعة 
ج مُشبها مفعوله بمقعول الماح فلعلّه خشن بنا أن وها يمحن نوم 
كما في حالة التنويم المغناطيسي. وإذا ما سنا دما مع التسلشل الزمنيء» فإننا نجده 
في ملحمة الفردوسي ”الشاهنامه“» وصف عمليّة توليد بالقيصرية ة تكون فبها أُمُ 
رستم. رودابه» فی حالة شكر تخفيقًا لال المداخلة الجراحية. ونذكرنا هذه التقنثة 
بالتخدير بواسطة الكونياك ا ظلْت ماس حتّی زمن لیس ببعید ف حالة 
المولودين الجدد. وهناك نص ماخر فى الزمنء يروي - مشير إلى واقعة 
قديمة .. ما قاله الأطتاء ایض ا إلى بتر ساقه: «هل ترغب في أن تعطيك 
خدرًا تشر به» وحينئد لن تشعر بما نعمله لك؟». 
لقد كان التخديرء إذنء رلا په منڏ أرائل عهود الإسلام. وفضاد عن 
الأقّاح. وبتأثير هنديّ. أستعمل ”البلج“» الذي يرد ذكره مرارا في "الف ليلة 
وليلة“» وهو بُعادل الحشیش (۷۸أاهء كاطو««وه). وإِنْ رغم بعض الژلفین آنه 
والشيكران شيءٌ واحد. وكان يُعطى في شكل منقوع؛ أو بواسطة إسفنجة مبلولة 
توضع في فم المريض فتولد لديه حالة من الشبات» ولا يُعطئ بالتناول» بل عن 
طريق تشريب مباشر للأغشية المخاطية, التي تنتقل من خلاها القلويات إلى الدم. 
ر 8 هذه الثقنية هي التقتية ذات الحظوة عند تیودوریکو دي بور گونیوني 
( ۹۸۰م( ون کان يُفضل الأفیون )Jlلاڈziı Papaver somniferum‏ 
وبالعربية "الخشخاش"). بوصفه ماده فاعلة» وکان دیسقوریدس ,٤(‏ 1) قد قذم 
أيضًا وصقًا له. وأنتهئ أرنار دي يلانوقا إلى وضع وصفةٍ کان من شأنا أن تكون 
ناجعة إلى أقصين حد: 
«لكي ثُزلّد نومًا عند الريض؛ يكون من العمق حى ليتر احد 
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أعضائه فلا تجسن بام > کما لو کان مَينّاء ځُذ مقادير متساوية من 
الأفيون وقشر الفاح وجذور الشّيْكرانء وآهرشها جيعاء وأمزجها 
با ماء. و تضطر إلى بتر عضو من أعضاء مريض أو نشرهء 
فآغمس خرقة في هذا المزيج» وضعها على جبينه وأنقه. وسرعان 
a LS E‏ 
ما تشاء! ولكي تُضجيهء بل الخرقة بال تبلياا قويًا جدًا...)(23. 
وللانتقال من هذه الوصفةء إلى تجريب وصفات أخرى تود أحاسيس 
جديدة» مثل البيش (خانق الذثب)ء م يبق سوئ خطوة. ومع أنتشارها والتحول 
إلى سوء استعماهاء تولّدت ظاهرةٌ مذهلة. ظاهرة الشاحرات» مع کل ما يُواکبها 
من هلوسات. 


صف الشهادات - التي في حوزتنا حول أستعمال مواد مضادة للحيوئات - 
انا اقل دة ة بكثير من الشهادات السابقة ة. ولكتنا نلاحظ. على کل حال» ف 
نشرات الوصفات الطبية. الاه نحو استخدام أتربة وطحالب مختلفة. من ذلك. 
ماد نبات الغاريقوù Polyporus officinalis‏ و الطّميء اللذان يدخلان في 
ترکیب معظم الوصفات ضد الدمامل. . ومن الواضح أن هذه الوادٌ ۾ تکن صافيةً يما 
فيه الكفايةء وفي حالاتِ كثيرةء كانت الأتربة لا لب من أُماكن مناسبةء بل تۇخذ 

من أي مو کانء وثباع دون کبیر وساوس» وکثیرًا ما کان ذلك السببَ في عدم 
لمعا لج مثلما یشرح لاگونا على نحو قطن . ومن المؤكد. أيضًاء أن بعض 
الأطباء ف ذلك الحصرء ویبرز بینهم دو دي بورگونیوني (۵ (RA‏ 
كانوا يمتلكون فكرة ما عن التعقيم» كما يتن من ختلاف النسبة المئوثة من 
الضاعفات المميتة لدى كل جزاح. ومع ذلك فقد أصبح» أعتبارا من القرن 
الرابع عشرء > هذا التيار تيار أقلية. وسادت حت عصر النهضة نظريّة القيح المفيد. 


والمثال النموذجي على ما نقولء هو ما کان يقع لأطثاء العيونء فقد كان 
عليهم» في حالاتِ ماء كما تم مع البهودي گريسكس الذي أجرئ عملية لإزالة ساد 
عدسة عين خوان الثاني ملك أراگون. أن جرواء مسبقاء وتحت المراقبةء عشرات 
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العملات على مرضى» نشبه عمايام تلك التي ستُجرى له قبل أن يسمح هم 
بمعالحته. وکریسکس هودي» وهذا يدعو إلى الأعتقاد بأنه كان مديتًا في إعداده 
اعرف اوا العربية التي کانت لا تزلء ف القرن الخامس عش تحتفظ بقيمتها 
كاملة. ومن ق ٠‏ در بنا أن تلك صف الإشبيلي سلیمان بن حارٹ القوطي 
e‏ [٤۵۵ه])‏ والذي ترجم إلى اللاتينية وإلى القطلونية. 

نة مؤشستان أخذها الخرب اللاتينى» فيما يبدو. عن الطب العري؛ مؤسشسة 
البيمارستانات. ومؤسشسة أمتحان [الأطبّاء] للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة 
الطت. ويبدو أن الأولى قد نشأت نتيجة لتخصيص قاعات معينةٍ في المستشفيات 
لعالجة المجانين. وكلمة بيمارستان. من الناحية الاشتقاقية e‏ "إيراني“ 
[فارسي] (”بيمار“: مريض» وأضيفت إلى هذه الكلمة اللاحقة "ستان“ الذالة 
على المكان)» وهذا شیر إلى أصل مشرقي فمذه المؤشسات في عام El‏ 
وکانت تلحق بہا ا وأراض لزراعة النباتات الطبيةء بحسب المعيار الذي وضعه 
الشاسانيون لدی إنشاء مشفى جنديسابور. ويیدو ُن ول مشفیٰ ف الإسلام شو 
ذلك الذي أشسه الخليفة [الأموي] الوليد الأؤل (۹1۸1ه/ ۷۰۵-١٠۷م)ء‏ ما م يكن 
الأمر متعلقًا بمشفی لمرضی الجذامء أو بحرم خصص ؤلاء المرضئ» شبيه بالمكان 
الموجود في قرطبة؛ اسم رض المرضئ. وسرعان ما تکاٹرت هذه المؤسّسات. آعتبارا 

من القرن التاسع ١١‏ هاء وكان تحت تصترف المشفىئ الغضدي اببغداد)ء الذي 
دشن ف ARA!‏ ۸۲م‘ > انون طبیبا ف تخصَصات ختلفة جراحون» 
متخضصون بالجروح... إلخ)ء , كانوا يضطلعون أيضًا بمهامٌ تعليمية""". ولكنّ 
الشهادات الأدبية فى ذلك الحصرء ثبت أنه كانت هناك ماز انات بوصفها 
کیانات مستقلة. کما پتبین من ا وردتا على لسان البزّد (ت ۲۸۵ه/ 
۸حم): تعلق الأولى بزيارة أجراها لبيمارستان دير هرقل يُمكن تأويل مضمونها 


8 انشا النيمارستان العشدي ' اعد ل الدولة بن بوڼه الذيلمي' ` الحانب الخري دن بخداد‎ ٠ 
العصر العتاسي. وعد له من الالات االأدوات والأجهزة واللوازم)] ما يقصر الشرح عن رصعه». كما‎ 
قال آين خلکان. آنظر تاریخ البیمارستانات في الإسلام". د. امد عیسی» ط ۲ (نيروت. دار الرائد‎ 
.۱۹۷_۱۸۷ العري. ۱۹۸۱): صص‎ 
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e‏ أقتباسا حضريًا امو المدوتة حول ا مجنو ا الح“ . وتدور 
وقت م الراويء کانا مقیڌین بالسلاسل والأغلال. ‏ 

وبعد ذلك بقرونء افرد الکاتب الکبیر الممذاني (۳۹۸-۳۵۸ه/ ۸-۹1۸١١٠ام)ء‏ 
إحدى مقاماتهء لمجنون بلي فی بیمارستان البصرة ". وكانت المعالجة المستخدمة 
قي البداية للسيطرة 8 ریات الصابين کک العقلي, هي تلك ۰ استمه 

** روئ المسعودي أن عمَْدًا بن يزيد المبرد حدث. فقال بأنه أجتازء يومًاء بتاحية النعمان (بين 
واسط وبغداد)... فذكر له أن في ”دير هرقل“ جماعةً من المجانين يُعالَجُون, فلمًا حاذاه دعثه نفسه 
إلى دخوله» فدخله ومعه شاب من يرجم إلى دين وأدب... «فإذا بمجنون من المجانين قد دنا إليء 
فقلت: E E‏ وانشا قول 


أف وجدى وز ا أن لست أشكو الموى إلى أحل» 


وقد ظل البرّد يستنشده إلى أن قال: 
«ترځلوا ثم نیطت دوم سُجف لو كنت أملکهم یوما لا رحلوا 
يا حادي العيس! مهلاء كي تُودّعها ‏ رفمًا قلياء ففي توديعها الأجل 
ما راعنيء اليوم شيءُ غير ففجم لا آستقلٹ»ء وسارت بالدمى الإيل 
إي على العهد م أنقض موتهم فليت شعري - وطال الدهر - ما فعلوا؟» 
«قال اميد فقال الفتى الذي معي؛ ”ماتوا؟!“؛ 
«ققال المجنون: ”آه آه! إن ماتوا فسوف أموت)“؛ 
«وسقط مَيتا. فما برحتٌُ حى عسل ومن. وصليت عليه ودفنه». 
”مروج الذهب»“ تحقيق قاسم الشماعي الرفاعي (بيروت:» دار القلم» ٩۱۹۸)ء‏ 
.AAg AY :f‏ 
وما يجدر ذكره أن هذه الأبيات معدلةء وتتمة هاء ما زال يصدح ما الفّان المحاصر صباح فخري» 
فيأسر القلوب معتّى ولحتًا ورخامة صوت! 
* وهي حديث عيسئ بن هشام في دخوله ذلك البيمارستان بصحبة أي داود امتكلم (وهو من 
المعتزلة الذين يقولون بأنْ العبد خالق أفعال نفسه)ء والمجنون يرد عليه هذا القول» وقد عرف أن زائره 
هو المحتزلئ أبو داودء بأن يقول له: هھ 
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واستخدام السياط! وفيما بحد اضف بمسحة إنسانيةء لأنٌ أستاذ 
ابن أي أصيبعةء مهذڏب الدين بن الدخوار (N4 /a1YA-۵714)‏ کان 
يُعالج المهووسين بإضافة مقدار مناسب هن الأفيون إلى شراب اللوزء فتنقطع الأزمة 
بهذا المشروب. 
ولا بد أن تاريخ إدخال هذه المؤشسات» في الأندلس» يعود إلى ما قبل القرن 
الثالث عشر ۷1 هاء لأنّ معجم رايمون مارت يُترجم كلمة مارستان/ مالستان 
بمستشفی. وأؤل مستشفی تتوافر عندنا معلومات مؤكدة عنه ونعرف مخططاته هو 
امستشفئ الذي أسشسه حمد الخامس الغرناطي عام )1۷م [ه])» وتلاه 
مستشفی کل من ية وسَرفشطةء وباقي المستشفيات في أوروبة. 
وقد أحرث آمتحانٌ الأطباء» في المشرق. عام ۸۳۱۸/ ۹۳۱م بسبب «غاط 
جر على العامة من بعض المتطيبين» فمات الرجل» فامر 
إبراهيم بن حمَد بن بطحا بالتصبرف إلا من 
آمتحته والدي ”سٽان پڻ ٿا ہت“ [التحدث آنه الطبيب 
ایت بن کان بی اب ر ا وکتب له رقعةٌ بخظّه ہما يطلق 
له من الصناعة نيز له صناعة الطبَ]. فصاروا إلى والديء 
٠‏ واطلق لكل واحد منهم ما تضاح آن يتصترف فيه. وبا 
+ ف چانبي بغدادء مانمئة رچل ونيْمًا وستین رجلاء سوئ 
من آي عن محنته [أمتحانه] لأشتهاره بالتقدم في صناعته» 
وسوی مَن کان في خدمة السلطان» . 


-+ «شاهت الوجوه رأهلها! 3 الخيرة لله لا لسبده. والأمور بيد اله لا بییده. 
وأنتم س یا چوس هذه الأمَةا س تعیشون جبراء وتموتون صبراء وتساقون إلى المقدور 
قھرا رلو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم, ألا 
تنصفون, إن كان الأمر كما تصفون؟ وتقرلون: خالق الظلم ظام! افلا تقولون: خالق 
امك هالك؟! أتعلمون يقيناء أنكم أخبث من إبليس دينا؟!...٠.‏ 

"شرح مقامات بدیع الزمان اممذاني". ط ۲ (القاهرة؛ )1۹1١‏ ١۵ا_ةة.‏ 
والمقامة موضوعة, 0 للتنديد باراء المعترلةا 
+ "بات الأطجاء.." ٣۰ Yi:‏ (تر جه ”ستان ہن ثابت بن قَرة"). 
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وبالرغم من هذه الاستثناءات. م بجکم على الممتحنين حيعا بمقیاس ا 
واحد إذا ما أخذنا بالنادرة الطريفة التي أوردها أبن القفطي» والتي تذکرنا بنکتة 
ما برح طلبة الطب يتندرون ب. 

وأتسعت هذه الأمتحانات لتشمل العام الإسلامي بأسرهء وقد تناول هذا 
الوضوع صاعد بن الحسن في مولّفه ”كتاب التشويق الست 27٠“‏ فكانت معروفة 
ف ”إسبانية المسلمة“ منذ القرن الحادي عشر [ه ھ](28), > وني ”إسبانيا المسيحية“ 
منذ القرن الثالث عشر [۷ ه] إلى أقصى حذ. لأنُ حكاية الوصيفة (أو البتول) 
تيودورا (الليلات )٤1١-٤١١‏ من ”ألف ليلة وليلة“ - من حيث الموضوع» تقوم 
إحدى وقائعها على وصف أدي لفحص في الطب - ورد آنقًاء إيماء إليها في 
”إجابات الفيلسوف الثاني“ الواردة في ”الحولثات العامة“ وني ”المنظار الطئي 
التاريخي“ speculum historiale‏ لبوقيه. ومن جهة أخری نص التشرد ب القشتالي 
على ضرورة ة أختثبار اأرشحين ممارسة الطب وقضي القانون لمحي اللكي (٤ء‏ ۱ء 
1) أن «ليس لحد أن يُمارس الطبء ما م پمتحنه» ويْقَرٌ بأنه طبیب مقتدرء 
أطباء المدينة التي ينوي أن یمارس عمله فیهاء وبتخویل من المخاتير [واحدهم: 
مختارء أي الحمدة]ء علاوةٌ على وثيقةٍ مُْبتة من المجلس» وتطبق الأحكام ذاتما في 
شأن الخبراء في معالجة القروحء ويمنع آي فردٍ منهم من الإقدام على ا من 
العظام؛ أو صيانتهء أو نزعه»ء أو الكي بأيٰ وجه كان...». وليس من شك ٤‏ أن 
أحكام هذا النصل القانوني قد وضعت موضع التطبيقء e‏ ها الأطتاء الخرباء 
الذين كانوا بُمارسون المهنةء مؤقتًاء فى هذه المدينة أو تلك. وسنت أحكاح ماثلة. 
فرض فيديريكو الثاني بموجبها إجراء فحص مهنيع ائئ بعد مس سنوات دراسيةء 
تليها ولا بد سنةٌ من التطبيق العملي. وقد أتسع هذا النوع من الحماية الملكية لحقوق 
المريض ليشمَل تدرعيًا بة بقية [أقطار] أوروية. 


۳A1 


حو(شي إلمؤلف [ف ]١‏ 


1. راجح [مقال] خ م یاس ”خطوملة عربية ت لعمل آبن وافد ف القلاحة“؛ [المنشور] 
ف Tarde‏ ۲ (104) صص 4۹1۸¥ e‏ 
ا للخليفة a‏ 0 (حوالي ۵ھ 9( اهدي e‏ 1140| 
[lp VAo_.NVo‏ . 

3 راجع طبحة الترجمة العربية ليحيى بن البطريق لكتاب ع«هاه١ع٠ءرى‏ ء27 التي قام 
بنشرها ج. بر وگمان وه. ج. دروسارت (لیدن. ۱۹۷۱). 

4 أمتنع رجل من الصابئة عن أكل سمكة خوًا من أن تكون من السمك الرعاد 
(الييروفي). 

5 ف "المنقول من القرون الوسطى صر النهضةء “ (برشلونة» 00( صں 1۲4 
يوځد مع الرعاد المسمّى .orpedo marmorata‏ وتلفع ملحوظة لاگونا إلى أفتراض أنه 
طلم على النصن الذي ترجمناه أو على نمل آخر ماثلء لأنه يصف بوضوج ملحوظ آنتقال 
الشحنة الكهربائية عن بعحد. 

6. کان الصيدلاني اُسکریبونیوس لار گوس ( حًا «(ptY‏ ودیسقوریدس تسه االقرن 
الأول ج]ء > قد لاحظا الخصائص العلاجية هذا السمك االرغاداء الأمر الذي يشكل سابقة 
بحيدة للمحاة الكهربائية. [انظر ملاحظة دیسقرریدس ف حاشیکنا أسفل المتن]. 

7. راجع الطبعة المجزوءة التي أصدرها عبد الحفيظ منصورء المشرق (1۹14), صصص 
۱ 

.4 يتم التأكد من تاريخ هذه الترجمة وصاحبها. ويبدو أا مستمدة مياشرةٌ سن الحربية 
وأا تعود إلى القرن الخاسس ڪشر راجم الطبعة التي أصدرها خوسیه ياماس. .4 .8 .0 
(مدرید, .)1۹٤٥‏ 
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9 [تحمل] الترجة الألانية التي أنجزها م. هيروم» عنوان: ”طاولة شطرنج الصخة“ 
(ستراسبو رگ. ۲). ویمتاز الکتاب موضوع الکلام بأنه يعرض شروحه في شكل مرم 
إجال منقسم إلى مربعات رقعة ة الشطرنج (ومن هتا كلمة شطرنج schach‏ في عنوان الزحة 
الألانية). وييدو أن هذا النوع من العرضء الستلهم من ترتيب الحداول الفلكية. يرجح بأصله 
إلى أبن بطلان عينهء وتبعه فى ذلك أبن جزلة (ت ell‏ [ه]) الذي أستخدمه في 
مصتفه ”تقويم الأبدان في تدبير الإنسان“» وقد ترجمه إلى اللاتينية فرج بن سال (المحروف فيها 
باسم (Magister Farachi‏ عام ۰. ویصف ف أربعة وأریعین مرعًا ٠۵۲‏ مرضاء ويُعطي 
ما يُقابلها من الأنظمة الخذائية [أنوإع اليمية]. (راجع ما تبه خ. ثيرنيت في ۶ ۳ ص 
۷.). وسرعان ما أصبح هذا العرض معروفًا فی الأندلس» لأنٌ أبن بكلارش أستخدمه في 
مصتفه حول علم الصيدلة ”المستعيني“ المهدى إلى ملك [صاحب] سرقسطة أحمد الثاني 
المستعین (۸۷۸_ ۸۵۰۳/ ۰۱۰۸۵ام). 


0. مصتّف حول علم الحمامات لا نحتفظ بنصه العري. وقد طبع في الكتاب المسقى 
De bales quae extant apud Greecos, Latinos et Arabos‏ (البندقية› 100). 

1. تشيرء لمجرد حب الأستطلاعء إلى ”مصئف الياه الطبية..“. كما 4 Tretede‏ 

medicines.‏ sمuوه‏ لساسیدون (مدرید. )۱۷١١‏ الذي قم بوصفه ترح لكتاب عر 

مزعوم لشخص يدع آگمر بن عبد الله (كذا)» من طليطلة, ألف هذا العمل عام 04/ 
[41ه1. ويبدو أن الأمر تعلق بتلفيق يعود إلى القرن الثامن عشر ويسعئ إلى إضفاء 
المصداقية. 

2. يُمكننا أن نجد سيرة حياة هامون في [مقال] ه. أورييل ”موسى هامونء الطبيب 
البهودي الرئيس لدى سليمان القانوني“. [المنشور] فی ۲5ء ۵؛ ۱۱ (۱۹1۳) صص: .٠۷١_٠١١‏ 

3. راجع [مقال] خ. فيرنيت ”أبن رشد طبييا“» المنشور في [حلّة] العلوم 
Las Ciencias‏ 10 (0۰) صص: 144-14... 

14. راجح [Jaa]‏ رودریگ يکيث موليرو ”أصالة ودراسة علم التشريح عند أبن رشد“» جأة 
الأئدلس» ٠‏ صص ۸٠ ؛٤هو ٤۸4‏ يعتمد على ”كتاب المنصوري“ للرازيء و٥‏ على 
”الكتاب الملكي“ لعلي ين عباس. 

5. نحن نعرف الصعوبات التي أعترضت كلوت بيك في غمرة القرن التاسع عشرء في 
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دفاعه عن هذه الدراسات في مصرء أو في وقت أقرب إلينا بكثيرء تلك التي برزت لدى 
السعي إلى إرسائها في ا جامعة العبرئة بالقدس. ٤‏ 

6. آستقدم الخليفة العتصم عام ۸۲م (١۲ه]‏ من النوبة فصيلا من القردة شبيهًا جدًا 
بالإنسان, كي يتمكن يوحتًا بن ماسويه من مارسة التشريح. وكانت هذه الحمليات تتم في 
قاعة خاصة نيت على ضفة نهر دجلة. (براون فی کتابه ٤1ء٤٤"‏ م ص ۱٤ء‏ تقلا عن 
أبن أي أصيبعةء و”رسالة العلماء“ نامئي دانشواران). 


7. راجع مقال م. . مايرهوف ”أبن النفيس ونظريته حول الدورة الدمويّة“ المنشور في 
a‏ ؛ (۱۹۳۲). صص ۸۸-۳۷ وكذلك مقاله "أبن النفيس ونظريته حول الدورة 
مونة الصغرئ“ المنشور فی اعا ۲۳ (۱۹۳۵), صص ۲١۱۰۰‏ وينبغي قراءة کتاب الدكتور 
عد الكريم شحادة آ بن النفيس وأکتشاف الدورة الدموية“ (دمشقء .)1۹١١‏ مم ملاحظات 
کل من ج. ثيت المنشورة فی 1 ۲٤۶‏ (۱۹04). صص ١4۵-١٠اء‏ رخ. ثيرنيت المنشورة في 
٩ 0‏ (141)» صص .۱0۰-۱٤4‏ 


8. راجع [مقال] [. دوبلر ”الادة الطبية عند مسلمي القرون الوسطى" المنشور في اك 
{4F‏ )1404( صصس 0۹ ومقال م مایرهوف "دة عن تاریخ علم الصسيدلة وعلم 
النبات عند الأندلسيين“ المنشور في حلّة الأندلس» ۳ .)٠۹۳١(‏ صص اا؛. 


9 لا نمتلك إلا معلومات قليلةً حول هذا الصيدلاني. ويبدو أنه كان أبن طبيب العيون 
محمد بن قشوم؛ الذي زاول مهنته في قرطبة في النصف الأؤل من القرن الثاني عشر, واف 
”دلیل طبيب العيون'"' ونشر منه م . مایرهوف الفقرات التعلقة بعلم الصيدلة على وجه 
الخصوص,» في ترجمة فرنسيّة (ماستوء عام 1۹۴۳). 


اقلت نُشر كتاب محمد بن قسوم الغافقي بعنوان "المرشد في طب العون للغافقي“. 
بتحقیق د. حسن علي حسن (بيروت؛ معهد الإنماء العرليء ۱۹۸۷)ء ويفيد نص فيه أنه کان 
حيًا فی ۵۹۵ھ (۹۹١ام).‏ ولم يترجم مؤرخ الأطباء الدمشقي ابن أب أف لطبيب العيون 
هذاء وترجم بإعباز ز للغاققي أي جعفرء أحمد بن سحمد بن أ مد بن السيّد. صأحب "الأدوية 
المفردة". درن أن يمين له عام مولد ولا عام وفاة, ولكن أورد الزركلي فی "أعلامه" أنه کان 
حًا بعد ١۵1ھ‏ )1110( .. ولیس ف هذين التاريغين. ولا في نسب الرجلين. ما يغيد أن 
الصيدلاي كان أبًا لطبيب العيون]. 
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شرع بنشر ملخْص أبن العبري» م. مايرهوف وج. ب. صبحي (القاهرةء ۱۹۳۸-۱۹۲۲). 

1 يبدو أن إشارة پلینیو ,4[N(‏ ۲۵_١١_١)ء‏ ومفادها أن أطاء العيون كانوا يقطرون في 
العينء قبل بلع الحملية المتعلقة بالساڈ. من عصیر ”أناغاليس“ (راجع دیسقوردس» ۲ء 
4ء م تئل كبرر ية حتیٰ عام ۰., حیث أوحت إلى هیملی بتجریب مفعول البنج 
ونبتة ست الحسن على بؤبؤ العين. 

22 ”كتاب شرح الحكم العطائثة“ لآبن عاد الراونديء ال جزء الأؤلء (القاهرة ١۲٠١ه/‏ 
7م(. 

3 راجع کتاب و. خ. بيشوب ”الجراحة التاريخية“ »ءا6ان۸ ماو»ا (برشلونة. 
۳)/), ص ۸۸. كانت شهرة أرناو خارقةء بوصفه طبيبًاء وكان إسهامه العلمى» ميدعًا 
ومتر اء بارڑا جدا. 


24 يتضمن ”الكتاب ال ملكي“ لعلي بن عباس المجوسي وصقمًا مصلا لنظام التعليم في 
ذلك العصر. 

25 المقامة المارستانية (رقم »)٤‏ وقد ترجها بلاشير - ماسنو إلى الفرنسيّة (باريس. 
۸ ص14. ويمكن أن نجد روايات أخرى حول الموضوع في ”ألف ليلة وليلة“ وفي 
حكايات أخرئ مائلة. 

6 «ومن طريف ما جر في أمتحان الأطتاءء أنه أحضر إلى سنان رجلّ مليح البرة 

والهيئة ذو هيبة ووقار. فأكرمه ستان على موجب منظره» ورَفَعَّه» وصار إذا 
جرئ امز ألتفت إليه. 

«وم يزل كذلك حى أنقضى شغلّه في ذلك اليوم. ثم ألتفت إليه ستانء 
فقال: ”قد آآشتهیث أن اسمع من الشیخ شيئًا احفظه عنه» وأن یذکر شيخه 
في الصتاعة(“. 

«فأخرج الشيخ من كمه قرطاسًا فيه دنائير صالحة» ووضعها بين يدي 
سنان» وقال: ”ما أحسن أن أکتب» ولا أقراء ولا قرأث شيئًا جلة! ولي عيالء 
ومعاشي دار دائرة» وأسألك ألا تقطعه عنّي!“. 

«فضحك ستان» وقال: "على شريطة الا هجم على مريض بما م 
تعلمء وألا شير بقضد ولا بدواء ششهلء إلا لا قرب من الأمراض“. 


Ao 


«قال الشيخ: ”هنا مذهبي مذ کتت!“». 
كتاب ”إخبار العلماء بأخبار الحكماء“ء تحقيق أحمد ناجي الجمالي 
وخحمد أمين الخانجي»ء مطبعة السعادةء القاهرةء ١١١١ه.‏ 
[ويسترسل أبن القفطي في روايته؛ 
ثم أحضر إليه [إلى سنان] غلام شاب حسن البرةء مليح الوجهء 
ذکي. فنظر إليه ستان» وقال: ”على من قرأت؟“؛ 
«قال: ”على ابي (“؛ 
«قال: ”ومن أبوك؟“؛ 
«قال: ”الشيخ الذي كان عندك بالأمس!“؛ 
«قال: ”نعم الشيخ! وأنت على مذهيه؟“؛ 
«قال: ”تعب“ 
«قال؛ ”لا تتجاوزه (“. 
«وآنصرف مصاحيًا». 
”إخبار العلماء...“» طبعة مصؤرة بالأوفست (القاهرة؛ مكتبة 
المتنبي» د ت): ۱۳۰ وا٣آ].‏ 
7 راجع کتاب أو . شپيس ”كتاب التشوبق الطبي من الأدبيات الحربية حول تأديب 
[تعليم] الأطتاء“ (بونء ١۱۹1)ء‏ وكتاب إ. س. طشقندي ”ترجمة كتاب التشويق الطي“ 
(بون» .)۱۹7٩‏ 
8 راجع مقال ه. شبپرگز ”الوضع الطئي في القرون الوسطىئ العربية واللاتينية“ 


نشور ف Mater Medica Nordin,‏ ۲ (۱7۰) صص ۸۱۰۹ء وکتابه ”تمثل 
الطب العريي من خلال القرون الوسطى اللاتينية“ (فيسبادن, .)۱۹١٤‏ 


۳A 


الفصل الماشر 


الأنطلسيون ... والفن رالأطب 


FAV 


Converted by Tiff Combine 


(لفصل إلماشر 
الأنطلسيون ... والفن والأطب 


تتسم العلاقات العلميّةء المتبادلة بين الشرق والخرب» في معظم الحالاتء 
بمعال متسلسلةٍ تاریخبًاء تُمکننا - إن ؤجدت - من تحديد ترابطها بعضها ببعض؛ 
بينما م يقع الأمر ذاته في مواضيع الأدب والفٌء ذلك أن أقتباس الموضوعات 
المحروفة في نواةٍ تقافية مجاورةء يتحول إلى ”إبداع جديد“ يكيفها امح 

Rs‏ الجدء حى ليصب التعزف علبهاء عمليًاء من قبل موفيها 
الأوائل! وز ويفشر لنا هذا تعمد بعض المشكلات. كتلك التي تتعلق باصل ما هو 
ملحميمٌ وغنائئ في عالم الغرب في القرون الوسطئ» وما قد يكون نشا من 
التفاعلات بين العام العربي وبين العام الؤومنشئ من خلال إسبانيا. 

رأيناء فيما تقدّم [من الفصول]ء كيف أدخل المستعربون إلى الخرب موجة 
ول من المعارف العلميّة فى القرن العاشر ٤[‏ ه1. ولكن من المرجح أن الفضل 
يرجع إلبهم أيضًا في نقل أفكار شرقية قية معينة تعلق بالدين والأدب؛ ذلك أنه م یکن 
عبثًا أن المستعربين كانواء منذ مطلع القرن التاسعء ويحسب شهادة آلشارو 
القرطبي Alvaro de Cérdoba‏ الجدليةء يقرؤون العربية أفضل من قراءتم 


۳۸۹ 


للاتينيةء مشکلین جسرا فکریًا حقيقيًا بين العا مين اللذين كانا يتعايشان آنذاك في 
ولكن يجدر تجاوز ما فى هذه الشهادة الجدليةء إلى الأعتقاد بان لارو 
القرطبي كتب بالعربية أحيانًا'ء وأنْ سر المزامير منء#امى قد ترجم إلبهاء وأنه 
كانت قرأ بالعربثة كتبٌ دينية مسيحية على وجه الخصوصء ما يستدعي القول 
بان الكتب الدينية الإسلامية كانت مقروءةٌ أيضًا [من قبل المستعربين]ء ويأنه عن 
هذه الكتب ‏ وعلى وجه التحديد من اأستعمال كلمة ”خن“ ا إشارةٌ 
إلى العلاقة القائمة بين الله والمسيح» > ف القرآن ” - أمكن نشوء [ما شُمُی] بذعة 
”التبڻي“» التي ناد پا ٳيلپاندو الطليطلي وفيلکس دي ا والتي ولدت 


آمتلات شهادة المستعرب ألقارو القرطبي (ق ١ه/‏ م) بالحرارة - وقد ترددت فيما بعد على 
ألسنة المؤلفين - وهي تتحدٹ بجلاءِ ۽ عن ولج النصارى الإسيان بالأدب العري. .. يقول: 

1 إخواني ف الدين ېدون 1 کبریٰ ف قراءة شعر العرب وحکایاتهم. 
ویقبلون على دراسة مذاهب أهل الدين والفلاسفة المسلمين. لا لیردوا علبها 
وینقضوهاء وإنما لكي يكتسبوا من ذلك سلوا عريًا يلا صحيحاا 

وین تجد 2 اح 2 غر رجال الدين 2 اثر اللاتينية التي 
کتابات 7 رین وآثار الأنبياء ولال 

«يا للحسرة! إن الموهوبين من شبان النصارى لا يعرفون اليوم إلا لغة العرب 
وآداباء ويؤمنون ا ويقيلون عليها في هم. . وهم تتفقون أموالا طائلة في جمع كتبهاء 
وص رحون فی کال مکانِ 8 هذه الآداب حقيقة ة بالإعجاب. فإذا | حشتهم عن الكتب 
النصرانية أجابوك ف آزدراء بأنها غير جديرةٍ بأن يصرفوا إليها أنتباههم. 

«یا لاا لقد انى النصارى حت لختهم. فلا تکاد تجد. بین الألف م 
واحدا بستطیع أن یکتب إلى صاحس له كمايا سليما من الخطا. ف عن كتفي 
لغة العرب» ٠‏ فإنك واج فيهم عددًا عظيكا بجيدونا في اسلوب مت منفق» بل هم 
ينظمون من الشعر العريٍّ ما يفوق شعر العرب أنفسهم فا وجمالا...». 

پالشيا: ”تاريخ الفكر ٥۵ E‏ وا ۸. 


** وردت»؛ ف هذا الشأنء 1 لفظة 4 لفظة ”"إتذن“ ف القرآن الكريم ست ت مرڙات: : الأية 11 من سوره ة البقرةء 
والاية 1A‏ من سورة پونئس» » والآية M‏ من سورة مریم» والآية ۲1 من سورة ة الأثبياءء والاآية ۹۱ من 4 


۳۹۰ 


كثيرًا من القلق لدى شارلان [اعتمدنا بشأن أسمه اللفظة المألوفة عند القارئ 
العري]. ولا جال للشك - على الرغم من أضطهاد العتاصر المتحمسة الذي بدأ 
عام (۰٥۸م‏ [١۳ه])‏ . في أن أنتقال الأفكار المكتوبة م يتوف لحظة واحدة بين 
شطري إسبانيا السلم والمسيحي» وان الأمر ذاته قد وقع» > فیما يبدو» فی شأن اليد 
العاملة المتخضصة. 


(لفن: 


تُشكل هذه المعطيات موشّراتٍ جه أخرى ينبغي إضافتها إلى تلك التي 
عرفناهاء آنقًاء حول تأثير القن الأندلسيء إا مباشرةًء وما عن طريق المستعربين. 
وإذا تركنا جانبا الكنائس المشيدة في ليونء المملكة التي كان فن المستعربين فيها 
يرجع إلى ما قبل مرحلة الفنٌ المسمّى ب”الروماني 0 نصةصهء“ [أي قبل القرن 
الحادي عشراء وأتسم بصفات خاضةء فان کئيرا من الحناصر التي أستعملها 
المعمارتون القرطبيّون ظهرت. بعدئذ» في الصروح الفرنسيّة الأؤلية المبنيثة على طراز 
الرومان. .من ذلك. مث الأفاريز المكؤنة من بلاطات بارزة فوق مُقَرنصات حجرية» 
والمقرنصات ذات الفصوصء والعقد [القوس] متعدّد الفصوص الذي یظهر عل 
نحو متمائل في ”بؤابة الصاغة“ في كومپوستيلا وني دير الرهبنة الكلونية في 
شاریتیه - سور - لوار [أي: شاريتيه الواقعة على نر اللوار]ء والزخرفة ذات التلوين 
المتناوب» والقباب اللحلاة بالعروق والتقاطعات. والعقود ف شکل حدوة حصانء 
ذات الأصل القوطي الخرنيء ولکنها نتشر ت في أرجاء الغرب عن طريق فتاني 
الأندلس. 


-+ سورة المؤمتونء والآية ۲ من سورة الجن. وتنطوي ججميعًا على تفي صريح وقاطم للانخاذ (أتخاذ 
ولد)ء نذكر منها: رقالوا أخذ الله ولدًا سبحانه.. البقرة؛ بإقالوا أنخذ الله ولدًا سبحانه هو 
الغني..) يونس» ما أنخذ الله من ولد وما كان معه من إله..) المؤمنون. ويفيد الأستاذ نماد رضا 
بأل نشوء ما سمي بدعة التبلي کما ورد في النص أعلاه ریما جد تبریره في اعتماد المعثى الخالب 
لفحل امهل وز التبلي. وهذه بدعة من المنظور الكنسي. 


۳۹1 


ویبدو أن هُؤلاء کانوا ينتقلون في الدول المسيحية لدى مارسة صتعتهم» فقد 
كان هناك ورشات متجؤلة من النخاتين» مثل ورشة ”معلّم الغزالات“ التي 
آشتغلت في منطقة اللوار الأوسط ما بین ۰۵۰-۱۰۴۰ام [١٩٤٤٤٤ه].‏ وييدو اَن 
النقوش النافرة کانت تقد إا التّمتمات» ونا الأشكال الرسومة على صناديق 
العاج القرطبيةء وقد وصلت الموضوعاتث. ذات الصبغة الشرقية المتمثلة ف هذه 
الصناديق إلى الغرب مع الرّراي [السجادات] الفاخرة المنسوجة في الورشات 
الحصورة بالدولة في مختلف الممالك الإسلاميةء أو مع منتجاتٍ ذات صبخة فة 
أبسطء مثل قطع الشطرنج والمراياء والخرف... إلخ. وكان المسيحيون ينقلون 
العناصر التزبينية المعتمدة بطرازها على الأبجديّة الحربية والمستخدمة من قبل 
المسلمين» دون أن یُدرکوا طبعَا دلالااء وظهرء > من ثم ما يُسمى ب كاعس المميز 
ل -ع- 9 (العافية) أو ”ل“ (الله) أو - أ“ (تركة)... إلخء والذي 

نتشر في أوروبة وأمتدٌ حى نُخوم الصين. أشياء دنيوټة - مثل 
لار الملاحية بھایسیکا أو مقدسة. وأن تکون هله الأحرف قد فقدت کل 

قيمة متعلقة بالخ بين أيلٍ مسيحيةه فهذا أمرٌ مؤكد. لأننا نجد - في حالةٍ واحدة 
على الاق - أن الشهادة في العقيدة الإسلامية (لا إله إلا الله محمد رسول الله) قد 
جعلت حاشية ية اثُكلّل] رس مريم العذراء. 

وقد أظهر استكشافٌ حديث لكنيسة القڏیس کلیمنته دي تاهول (۲۳١ام‏ 
[۷ها) أن المواضع التي رُسمت فيها اللوحات الجدارية - المحفوظة حاليًا في 
متحف الف الرّوماني ببرشلونة كاتا فن غلك ا بأرقام عربية ۇضعت 
بالتسلسل على امتداد جدران الكنيسة. وتمقّل إحدى هذه اللوحاتء تمثیاد 
جِيِدًاء الکاس ”گرال لدع“ [المقدسة]. وقد نقول ذلك عن دیر سیخینا (۱۱۸۸م). 

ففي الجزء المولج من إحدى العوارض تم م أكتشاف كتابة عربية رما تحتوي على 
اسم العماري الذي شيّدها. 

ولئن كان تأثير المستعربين [النصارئ] أمر ذا شأنء فالدليل عليه أن ديوان 
”الأمير محمد“ [بن عبد الرحمن بن الحكم... القرن الثالث المجري]ء أضطر إلى إعلان 


۹۲ 


يوم الأحد يوم عطلةء لأنْ مین سره الشخصیٌ ”گومیث بن أنتونيانو“ آستنكف عن 
العمل في هذا اليومء » وتأثر خطاه بقيّة الموظفين, من مسيحيين ومسلمين. وظلت وظلت 
العطلةء اور ة على هذا النحوء نافذة بعد ذاك. خلال قرنين على الأقل. 


الوب الملممى: 

يجدر بناء ناء على ما تقدم» أن نعتقد بأنٌ هؤلاء المستعربين كانوا يعرفون, 
ليس فقط حكايات الفروسية القوطية التي أشار ريبيرا إلى وجودهاء بل يعرفون 
أيضا حكايات العام العري» من تلك التي نجدها في ”حماسة“ أبي تام 
(۳-۸ھ/ 4 م) أو البحتري /۸۲۸٤-۲۰1(‏ ۸۹۷-۸۲۱م)» وفي ”يام 
العرب“ التي كان قد جمعها القرطبي أبن عبد رثه في كتابه ”العقد الفريد“» وني 
السيّر”» وني قصص المغازي والفتوح. وأما أن تكون القصصء التي تضمنتها هذه 
التصوص» ملحمية فهذا أمر قابل للمناقشة: ففي نظر زكي المحاسني هي ملحمية 
بدهًء مها مثل حكايات الفروسية الواردة : ”ألف ليلة وليلة“. كقصة الملك 
عمر النعمان »)٠٤١-٤١٥(‏ التي ريبما اثر ت فی قصة ئ814 0ا Tiran‏ خوانوت 
مارتوربي (ت ١۷٤م‏ [١۸۷ه])ء‏ وقصة ”عجيب وغريب“ (1۲4-٠1۸)ء‏ أو حكاية 
زياد دي قينيا الوريسكية؛ وهي» في نظر مولفين آخرين» ليست ملحميةً. ولكن 
ليس من شك في أن شعرا قصصيًا من هذا النوع قد ؤجا.. ویشرح آبن خلدون. 
بوضوح» في كتابه ”المقدمة“ء السبب في آستخدام الموسيقى وأهازيج الزحف في 
أوقات الحرب» ويُضيف ما شاهده هو شخصبًا: 

«ولقد رأيتاء في حروب العربء من يتغنّى أمام ا موكب بالشعر 

ويطرب» فتجيش همم الأبطال بما فيهاء ويْسارعون إلى جال 

الحرب» وینبعث کل فزن إلى قرنه. وكذلك زناتة من امم المغرب: 

يتقدم الشاعر عندهم مام الصقوف ويتغتّى» فيحرك بغنائه ا جبال 

الرواسي» ويبعث على الاستماتة من لا يُظنٌ اء وسقون ذلك 

الخناء ”تاصوکايث“ ا ا فرح تجدث في النفس»ء فتنيعث 


4۳ 


عنه الشجاعة كما تتبعث عن نشوة الخمر بما تجدث عنها من 

الفرح...». 

ومعنى ذلك أن الحرب والبربر كانوا يتصتّرفون على نحو متمائل في اللحظات 
الأخيرة قبيل المعركة. ويبدو أن سوزومينو يلمع إلى هذه التفاصيل عند حدیثه لنا 
عن الأناشيد التي كان جنود الأمبراطورة زنوبيا ينشدوناء قبل أن يدون آبن خلدون 
أقواله هذه بالف سنة. 


وقد وجد في الأندلس» منذ وقتِ ميکر جدًاء شع ونثرٌ قصصیٰ تتفاوت 
شحتتهما الملحمية؛ ؛ لذلك ينبغي لا أن تفترض أن المستعربين كانوا على درايةٍ بها 
مثلم كان البيزنطيون والعرب والأتراك في الشرق» تملع كل أمة متهم ی ما رجه 
خیال الأمتين الأخرتين من هذا الأدب. والدليل على ذلك. المعرفةٌ بالإسلام» » التي 
شف عنها أغاني الفروسية الغربيةء حسبما أشار إليه شارل پيللاء وتنحصر» من 
وجهة النظر المتعلقة بالتسمیات» ف علډ من الأسماءء مثل أسماء الكواكب السيّارة 
لواردة فی پارسيقال » لولفرام شون إشتباح5). وأسماء أخرى يمكن أن تتطابق 
هویتها مع شخصيات تاريجيةء كما هي الحال في شخصية مثل ”آيكين ٣ون“‏ 
(الحكم الثاي)ء و”ديرايه 4۳6إsم(“‏ الر من(« و”ألتوماخور “Altumajor‏ 
(الذي وضعه في التداول تورين الزائف) و”ألماسور اصا۸“ (المنصور). .. إلخ. 
وأبدًا لا يرد اسم “Alah dul’‏ العربية]ء إنما يردء في المقابلء > اسم Dios‏ 
[أي بلفظته غير ا الذي ينبغي للمسلمين أن يقلو ه من المسيحيين [1]ء 
حيث م کانوا يُعتبرون وثتیین []ء لم ”يعبدون في معابدهم عمد“ [1]ء 
وجموعة من الآلمة ي یبرز من بینها ”تر ,گان “Tervagan‏ (الرجيم (al-Rayim‏ 1![« 
و”"آپولین “Apolin‏ (أبن > آین اللعين 4۸ -اa )1bı <> Aben‏ [1]» ويما أن 
آیولین بذ کر بأپولو مامم4ء لذلك أدخلواء بعدئذ. إلى الائيئون [المعبد] الإسلامي» 
کل آمة الميثولوجيا اليونانيةء أفواجا أفواجا [1]. ويقال عنهم في بعض الأغاني أم 
» أبن خلدون: المقدّمةء تحقيق درويش الجويدي (بيروت: المكتبة العصريّة» :)۱۹۹٥‏ ۲۳۷. 
وقد أرشدني إلى موضع النص» في مقدَّمة أبن خلدونء القارئ المدمن للتاريخ الإسلامي في 
الكتبة الظاهرئة بدمشقء الأستاذ حمد الدسوقي. 
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لون 97 وشا < ئا“ يدع عدا (1]ء ئا ف ”أنشودة رولان“ إلى کتاب يتضمَن 
الشرع الإسلامي (القرآن) الذي لا بد أنه قد غرف» دوتما شك من خلال رهبان 
سانتیاگو دي کومپوستیلا. 


٠‏ من الؤسف أن الغرب أصتر على أن ييني على الجهل _ ”معرفته“ “ للإسلامء من يوم أن 

نتشر هذا الدين في مشارق الأرض ومغارا. فلما أندحر الأوروبئون ف حریمم الصليبيةء مام الردح 
التي صمدت في مواجهتهم مئتي عام ما زادهم أندحازهم إلا أفتثاا على العرب 
والمسلمين» فراحوا يختلقون الأباطيل والترهات 8 الإسلامء » فیزدادون ا جهلاء وقد ملا ذلك 
مدؤناتهم» وم يستطع اللفكرون في عصر التنوير عندهم (القرن 1۸م) أن يفوا من ذلك إلا قليلا. 

ومن المؤسفء انیا أن الأجيال الحديدة ف أوروية وأمریکاء ما زالت» إلى يوم الناس طذاء 
تتغدڈیٰ من هذه الأضاليل التي يرفضها العقلء ويمجها الذوقء ويأباها الحدّ الأدنى من العرفة؛ وهل 
أسخف من قوم ن السلمين لا يعرفون اللهء وم يعبدون عدا وآلمة من أسمائها ”الرجيم“ 

و""آبن اللعین“!۱ وليست تبدٌل حکومامم جهدًا في التصحيح. بدعوى حرية التعليم والتعلّم! 

ونضيف أننا - ونحن نراجع التجارب الطباعية الأخيرة هذا الكتاب - اطلعنا على ما بُفيد بأنٌ 
الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني - امروف بثقافته العريضة المتنؤعةء وهو من الغربتين القلائل الذين 
درسوا الإسلام وعرفوا جوهره - ألقئ» (في ديسمبر/ كانون الأؤل 1۹۹1)» محاضرةٌ في قاعة ”ويلتون 
بارك“ في منطقة ساسكس» حضرها أكاديميون وزعامات دينية بريطانيةء تحدّث فيها عن فهمه 
للحضارة الإسلاميةء التي ترفض الادية الخربيةء مبديا تقديره لا ينه التقليد الإسلامي من الأحترام 
العميق للقوانين السرمدية وللنظام الطبيعي؛ ؛ ودعا إلى التقريب بين الديانتين المسيحية ا 
فذلك يساعد الغرب في إعادة التفكير في مسألة اال العمل بين الإنسان والبيئة. وأستشف ستشفه في 
الحضارة الإسلاميةء نداءَ يمكن أن يزين للغرب آثباع النهج الذي سلكته في المحافظة على «رؤية 
متكاملة لقداسة العام المحيط بناء! 

وكان لا بد من أن تشر هذه المحاضرة جدلا تسم بالخضب: فقد نشرت الصحافة البريطانيّة 
تعليقاتٍ حوهما غلب عليها سوء الفهم والتحامل وأنعدام التزاهة. ومن طريف ما هنالك أن بض ما 
قيل في هذا الجدلء مج أنطباعا بأنّ ولي العهد البريطاني يكاد... يصبح... مسلماا 

أنظر ف ذلك جل ”التقافية“ (لندن؛ المكتب الثقافي السعودي)ء العدد المزدوج ١۷‏ و۸اء 
شوال - ذو القعدة ۱۷٤۱ھ‏ (شباط - آذار ۱۹۹۷)» صص,؛ ۲١‏ - ۲۵. 

وغنئع عن البيان أن ثيرنيت» في شرحه أعلاهء يكشف لقارئي الإسبانيةء عن مدئ الجهل والخطإ 
والتجتي الذي يستخرق بعضهم في فهمهم للإسلام. 
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أن يكون المستعربون قد عرفا القَصص العربيّة ذات الطابع اللحمي م فلا جال 
للشك في هذا الأمرء فيما يبدوء وذلك إذا ما أخذنا بعين الأعتبار تأكيد أبن بشام 
حول الأذواق الأدبية في أنشردة ”الشيد“ التي ألمحنا إليها فيما تقدم. . وإذا ما فكرناء 
من جهة أخرىء. في أن مف أنشودة البطل القشتالي كان» على الأرجح» أحد 
المستعربين» وأنْ هؤلاء کانوا يترددون على جميع مناطق أوروبة الخربية - وهي 
الأرض الكبرى في أنشودة رولان - خلال ما يزيد على ثلائة قرونء فلا تبقى سوى 
شكوك ضئيلة جدًا حول دراية أهل فرنساء درايةً صحيحة تقريباء بما كان يجري 
جنونّ الپيرينيه“" 

ولک إذا ما تركنا جانبًا الشهادات القائمة على النصوصء فمن الممكن 
تحليل أوجه الشبه القائمة بين الملحمة الحربثة وملحمة مسيحتي الغرب» وهي» وإن 
كانت غير مفرطةء تدل على أنه كانت هناك علاقاث بین کلتیهما. 

يتسم الشكل العروضي المستخدم بأنه متساهل» على حدٌ سواء» في كل من 
الملحمة العربية والملحمة القشتالية. خلافا من تم لما هو عليه في الشعر الغنائي. 


« يجدر التنويه بأنٌ الحملات الصليبية الثماني آمتدّت من القرن الحادي عشر إلى القرن 
الثالث عشر (م)» وبوجه التحدید من ۱۰۹1م إلیٰ ۲۹۱٠م.‏ . ومن المعروف أن ”أنشودة رولان“ ترجع 
إلى نماية القرن الثاني عشر (حوالي ١۷١ام)ء‏ أي إلى زمن يتوشط هذه الحملات تقريباء وهي هم 
ملاحم الوقائح» رغم ما تسم به من بدائية. 

ومن يدرس هله الملحمة ونظيراتما يدرك تماما أا تستهدفٍ التحبئة المعنويّة للعامّةء ولاسيِما 
الفرسان الذين كانوا أمترنء وذلك عن طريق المنشدين ا جؤالين. فكل ما يرد فيها من معلومات حول 
الإسلام مناقض تماما للحقيقة والواقع. 

ويقيتًا أن مثل هذه الدعاوئ المغرضة تنهار تلقائيا في عصر أنتشار المعلومات» وإن غيل بعضهم 
على الكيد بسبل أخرئ. 

ونشيرء أيضًاء إلى أن الشاعر السوري ناد رضا قد درج - في الجزء الأؤل ”إشراقات درويش 
مولوي“ es J luminations Cun derviche tourer‏ (1993) من ملحمته الشعرية باللخة 
الفرنسية: ”ملحمة الد lakllصر“ “L"Epopée de Cépoque conterporaiıe‏ - نشيدا خاصًا 
بعنوان ”أناشيد الوقائع ادعو ع ك#هد مء ما“ وهي التسمية ذاتها نذه اللاحمء يفضح فيه هذه 
الأضاليل وثافتها. 
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فالتعارض بين الرجز' والقصيد شبية بالتعارض القائم بين عمل راوية الشعر 
وعمل الإكليروس. فعلى وزن الرجزء تُظمت» بالضبطء أرجوزة أبن عبد ره (٥٤؛‏ 
بيا شعريًا)» التي روت حلة عبد الرحمن الثالث ضد المسيحئين» بينما أستخدم 
این دراج القشطلي شكل القصيد لوصف غارات المسلمين على الممالك [المسيحية 
في] شمال إسبانياء ولیتغٹی باستیلاء المنصور على سانتیاگو دي کومپوستیلاء 
وقيما بعد صيغت نٿراء وأدرجت في وقائح أخبار بعض المؤزخين مثل أبن عِذاري. 
وليس يُفترض في البطل أن يكون أنموذجا في الوسامة. فكتاب المعارك( 
ET‏ أصلعء قصير الساقين. وفي المقابلء لا بد أن 
تکون یداه جیلتین» ومن هنا کان النعتٌ ”ذو اليدين البيضاوين“ الذي نجده في 
العديد من أناشيد الفروسية وني أنشودة رولان (البیتان ۲۲٤۹‏ و١١۲٠):‏ 
على صدرهء ما بين النرقوتين 
شبك يديه البيضاوين» يديه الجميلتين 
ون تدريب الفارس ایتطلب مارسة الرياضات» ولا سيّما الصيد بالبزاةء 
ومزاولة تسلياتِ ملائمة لحفظ يقظة النفس» مثل لعبة الشطرنج. وقد أشرناء من 
قبلء إلى الأصل الشرقيح للصيد بالبزاة ولعبة الشطرنجء ما يجعلنا نكتفي بأن 
ضيف أن ألفونسو العاشر أمر بتأليف مصتفي حول لعباتٍ مختلفة في الشطرنجء وأنْ 
رقعة الشطرنج وقطعه يرد ذكرها مرارا وتكرارا في الملحمةء بعدما لعبت دوا تاريخيًا 
في الحياة الواقعيّة: فقد كانت مباراةء خسرها ألفونسو السادس أمام الوزير الإشبيلي 
أبن عمار» هي التي أضطرته إلى الجلاء عن الأراضي التي كان يحتلّه“(". 


» فمذه الحادثة حكاية جديرة بأن تُدرجها هنا لأهيتهاء وقد رواها عبد الواحد المراكشي (ت 
۷ھ 0م(.. .. يقول: 
دوم یزل العتمد [بن عټاد. ملك إشبيلية] يعد ابن عمارا لکل أمر جليلء 
ويله لكل رتبةٍ عالية. وکان آین عمار - مع هذا - لا ُناط به مر إلا آضطلع به وکان 
فيه كالسكة المحمًاة. وآشتّهر مره ببلاد الأندلس» حى كان ملك الرّوم الأدفنش 
[ألفونسو السادس] إذا ذكر عنده أَبنْ عمار قال: ”هو رجل ال جزيرة!“. + 
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ويمتطي البطل في الملاحم الإسبائية والفرنسية صهوة حصان» يتسقى باصم 


«وکان آبن عمار هو الذي رده عن َد إشبيلية وقرطية وأعماهاء وذلك 
أنه خرج ف جیوش ضخمة يقصد بلاد المعتمد طامغًا فیها. فخاقه ه الناس. وأمتلأت 
lT‏ هته»ء وتيقنوا ضعفهم عن دفاعه. . تول أبنُ عمار رده 

«وذلاف أنه أقام "سفرة شطرنج“ في غاية الإتقان والإبداعء م يكن عند ملك 
مشلا > جعل صْررها من الأبنوس 0 الرطب والصندلء وحلاها بالذهب» بجا 
أرضها في غاية الإتقان. 

«فخرج من عند المعتمد E‏ إشبيلية] رسلا إلى الأدفنشء فلقیه ف أؤل بلاد 
المسلمين» فأعظم الأدفنش قدومهء ویالغ في إکرامهء وأمر وجوه دولته بالتردد إلى 
خبائه والمسارعة ف حوائجه. فأظهر ابن عمّار تلك الشفرةء فرآها بعض خواصل 
الأدفتش» فثقل خبرها إليه. وكان الج - أعني الأدفنش - مولعًا بالشطرنجء فلم 
لقي ابن عمار ساله: : ”كيف نت ف الشطرنج؟“. 

«وكان أبن عار فيه طبقةً عالية. فاخبره بمكانه منه. فقال له ”بلخني أُنٌ 
عندك سُفرةً في غاية الإتقان(“. 

«فقال اين عماره ”نعم“؛ 

«فقال: ”وکیف السبيل إلى رۇیتها؟“› 

«فقال أبن عمار لترجانه: ”قل له أنا آتيك باء على أن ألعب معك عليهاء فإن 
ٍ غلبتني فهي لك. وإن غلبئك فلي څکمي!“؛ 

«فقال له الأدفنش: ”هلها لننظر إليها“. 

«فامر ابنٌ عقار ن جاء بها. فلا ؤضعت بين يدي الوأ صلب وقال: ”ما 
ظننٹ أن إتقان الشطرنج يبلغ إلى هذا الحا ده ثم قال این عمار: ”کیف قلت؟“؛ 

«فأعاد عليه الكلام الأؤل. 

«ققال له الأدفتش: ”لا ألعب معك على ځکم جهول لا دري ما هوء ولعلّه 
شي 4 ل مک ي“ 

«فقال أبن عمار: ”لا ألعب إلا على هذا الوجه!“»؛ وأمر بالشُفرة فطويت. 

«وکشف آبن عمار سر ما اراد لرجال وئق بهم من وجوه دولة الأدفنش, 
وجعل م أموالا عظيمة على أن يۇازروە غ این ففعلوا. قتعلقت تفس الوأج 
بالشفرةء وشاور خاصته ته فیما رسمه أبن عمار فهؤنوا عليه وقالوا: ”إن غلبته کانٹ 
عندك سفرةٌ ليس عند ملك ملّهاء وإن غلبك فما عساه أن يجتكم؟“. س 
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خاص ويمتاز بذكاء غير عادي» ولكلا الشمتين مثيلهما العري. فما بايا 
حصان رینو دي مونتابان: 


الذي لا فلج ولا ضر 
بل يطير أسرع من الصقر 


«وقبحوا عنده إظهارً املك العجرّ عن شيءِ يطلب منهء وقالوا له: ”إن 
طلب أبن عمار ما لا يُمكن فنحن لك بردّه عن ذلك“. 

«ولم يزالوا به حى أجاب. وأرسل إلى أبن عمّارء فجاء ومعه الشَفرة. 

«فقال له: ”قد قبلتٌ ما رسمتها“؛ 

«فقال أبن عمّار؛ ”فأجعل بيني وبينك شهودًا - أسماهم له - فأامر الأدفنش 
بهم فحضروا. 

«وافتتحا یلعبان. وکان ابن عار ۔ کما ذکرنا ‏ طبقةً بالأندلس» لا يقوم له 
أحد فيها. علب الأدفنش غلبةً ظاهرةٌ لجميع ا حاضرين. وم يكن للج فيها 

«فلا حقّت الخَبةء قال له ابن عماره ”هل صح أن ل ځکمي؟“؛ 

«قال؛ ”نما فما هو؟“» 

«قال: ”أن ترج من هنا إلى بلادك(“. 

«فاسود وچه اليل وقام وقعد. وقال لخواضه: ”قد کثت أخاف من هذا حٿّی 
هؤنتموه عليئ» في أمثال نذا القول!“. 

«وهمٌ بالنکٹ والتمادي لوجههء فقبحوا ذلك عليه وقالوا له: ”كيف يحمل بك 
الغدر وأنت ملك ملوك النصارى في وقتك؟“. 

«فلم يزالوا به حّی سکن وقال: ”ا أرجم حتیع آخذ أتاوةً عامين خلاف 
هذه السنة!»؛ 

«فقال أبن عمار؛ ”هذا كله لك(“» وجاءه بما أراد. 

«فرجع» وق الله بأسه» ودفعه بحوله وخسن دفاعه عن المسلمين. 

«ورجع أبن عار إلى إشبيليةء وقد أمتلأت نفس المعتمد سروا به». 

”المعجب في تلخيص أخبار المغرب“ء تحقيق محمد سعيد العريان وآخر 
(القاهرة: المكتبة التجارية الکبری». .۲1١۱۹ :)۱۹٤٩‏ 

وقول ثیرنیت: إِنٌ أبن عمّار أستطاع. » بقوزه في مباراة الشطرنجء » أن يضطر ألفونسو السادس إلى 
الجلاء عن الأراضي التي كان يجحتلها. e‏ صوابه: أنه رده عن قصده في اجتياح أراضي إشبيلية 
وقرطبة. 


# لج البرذون؛ مشیٰ مشية سهلة ف سرعة؛ وأحضّر الفرس: اشتد ف عدوه. 
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ك بایارء مثل : بجر (ولنلاحظ. عرَضاء التمائل الصوتي بين الآسمين)ء حصان 
عنترةء يفر في أواسط الأرض» نحو [منطقة] الأردينء منذ مات سيّده» كي لا يقع في 
يد أي سيل آخرء ولکن قبل ذاك ؤضع جشمان عنترةء على غرار جثمان ”الشيد“» 
على ظهر الجواد إرهايا للعدة. وكذلك حین يشرح جیرارد دي يان حفیده يمري 
اذا جب عليه الأمتناع عن قتل شارلان» فإنه یُذکر و كنةر لابنه غضبان 
الذي یرغب ف قتل خسرو والاستيلاء على العرشء موضځا له بان الْلكيّة من 
احق الإفي. 

وللسيوف - التي ا تُسدّد ضربات عظيمة تشطر الخصم نصفين هنا 
أسماؤها الخاضةء مثلها مثل الجياد. ومن هذه الأسماء التي تبداً بالمقطع اللفظي 
“Du”‏ (دورندالء ف أنشودة رولان) ما قد يدفع إلى الأعتقاد بوجود صل 
أشتقاقي عريي [ذو]. وي ختام المطاف يفوز رولان بالسيف دورندال بعد انتصاره 
على يومون» وفق ما ورد في أنشودة اُسپرومون؛ ويما أن ”حارث الظال“ في سيرة 

عنترة يعجز عن كسر سيفه على صخرةء تفاديًا لوقوعه بين يدي العدوء فالصخرةء 
بالعكس» هي التي تنفلق دون أن تَثْلم السيف. ويحصًل الشيء ذاته للشيد [فيما 
يخص الفوز بسيف الخصم]: 

ان نتصر في هذه المعركة 

م أقترنٹث ولادته بخسن الطالع 
على النبيل دون ريمون 

لقد اقتاده اسیا 

وغنم کولادا 

الذي يساوي أكثر من ألف مارك 
وقتل بوکار 

مَك بلاد فيما وراء اليحار 
وغنم تیئون 

الذي يساوي ألف مارك ذهبي 


وعلیٰ نحو مشابهء حصل یرل“ على السيف المشهور ”ذي الفقار“» بمقتل 
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صاحبهء الوثني العاص بن مَُبّه» في معركة بذر. وفي أحيان أخرئء يتلق البطل 
ا فايمري» مثلاء عطي أبنه ورن سیف گریت 
لابيل» ودي ”الشيد“ سيا لكل صهر من أصهاره 0 ۴۰)» مثلما 
أهدى عمد السيف ذا الفقار لصهره علي خاال معركة أخد. ويذل الشهدء الذي 
تقدم فيه المديّةء على أن الضربات القاصمة ليست مقتصرة على الفروسية الخربيةء 
بل نجدها مثلة جيْدًا في الأدب الشعبئ العري. 


هناك صنفٌ آخر من أوجه الشبهء يتمثل في تلك التي شير إلى مفهوم 
الحرب المقدسةء الذي تستربء عن. طريق التاثير الإسلامي [اجهاد]ء إلى العام 
السيحيء وما زال یتجلیٰ في عبارات أوربان الثاني لدی الدعوة (۱۰۹۵م [۸4۸۸]) 
إلى الحملة الصليبية الأولى؛ «مَن يقل في هذه ا باه ویإخوانهء فلا جال 
للشكف إطلاقا في أنه سينال الغفران عن آثامه» وسينعم بالحياة الأبديةء بفضل واسع 
رة إلهناء. وهذه الفكرة عينهاء نقع عليهاء حد سواءء في ”قصيدة الشيد“ 
وف ”أنشودة رولان“. ويمكننا قول الشيء ذاه فما يتعلٌق بموضوع الرسالة التي 
يطلب فيها من المرسل إليه أن يقل حاملهاء ویرد في ›8euve de ۴1a ut”‏ وفي 
jy «Infantes de Lara‏ أسطورة رودریگو, وفي الرواية الحربية المتعلّقة بالشاعر 
الَمُس الذي أوفده املك عمرو بن هند (ت حوالي ۵1۸م [أي قبل البعثة النبوة]) 
إلى حاكم البحرين» فعمد إلى الفرارء أرتياتا منه في مضمون الرسالة. أمّا أبن أخته 
طرفة. الذي كان يحمل رسالةً ماثلةء فقد أنجز مهيمته... وتم إعدامه"". وكذلك 
الصراع بين الأب والابن - الذي يظهر في الرواية الفارسيةء حيث يقتل رستم في 
مبارزة فردية به هراب دون أن يعرف ذلك - يظهر ثانية في أساطير هيلدٍبرالد 
وآليبراند الجرمانيةء وفي أسطورة كيلسامور وكارتون السلتية... إلخ» كما أن 
أستخدام العلوم الحفية وتدخل الملائكة بوصفه عنصا أُدببًاء يترددان في أساطير 
الفروسية شمال جبال الپیرینیه کما في 


ما تتصدّیٰ کک 0 ا e‏ قد 8 ۴ مسۇغاتبا التاريخبةء إذا 


۰١ 


ما فكرنا في القؤة الرافعة التي يمتلكها المواء الساخنء وفي أن الطيارات الورقية 
كانت معروفة إان القرون الوسطى»ء فعلى سبيل المثالء كانت بيارق المغول في 
معركة لیگنيتر ضدٌ الأ لان (١١۲٠م)‏ تخفق في الأجواء وتتحكم ا الحبالء وحين زار 
کارلو الخامس ميونیخ عام 0م استقیل ذا النوع من البالونات. 


وهنالك موضوعٌ ذو أهيّة خاضةء وهو موضوع الکأس گرال اهدع [المقدسة]ء 
الذي يظهرء بحسب قول مارتان دي ريكرء متا في اللوحات ال جدارية في الكنائس 
القَطلونية فى القرن الثاني عشر 11 هاء وتبدو فيها الحذراء «حاملة الگرال المكتنفة 
بالأسرارء أو الكوب التوراني الذي طالا لازمها في الرسوم الحائطيّة الرومانيّة الطراز»ء 
وأقدمها جيعًا اللوحة الوجودة في كنيسة سان كليمنته دي تاهول (۳١١ام)»‏ حيث 
تمل الگرال فی شکل إناء او وعاء يبت أشعْة من نورء مثلما صر کاس گرال 
کریتیان ًا عظيما“ (البيت ٠۲١١‏ [من الملحمة!). هذه النظريةء التي يجوز لنا أن 
نحتبرها تقليدئة, قد ضعت موضح الشكٌ حديتًا من قبل پوليت دوثال. فهي تر 
أن التأثيرات العرفاتية والباطنية للمسيحية البدائية والتي أنضمت إلى المعتقدات 
الشيعيّة والتنجيمية التي كانت قائمة في الأندلس حوالي العام ألف» قد أثرت في 
العتقد الديني للمستعربين» وإنعكست من نَم في بعض منمنمات الورعين 
‰5 وف الرسوم الرومانية الطراز في كنائس الپيرينيه» وعد من بينها في المقام 
الأؤل كنيسة تاهول. وإذا أخذنا بهذا التعليلء فقد يكون وجه المرأةء الممثّل مع 
الکأس گرال. هو وجه مريم المجدليةء لأنه م بُعرف عن العذراء أبدًا أا حملت 
القربان المقدس للربٌ. أمّا مريم تلكء فقد قذّمت للمسيح وعاء يحتوي عطورا 
(زیتًا) أو مراهم. وإذا كانت الکأس گرال في هذه التمثلات البدائية صر أشعة 
منيرة فيمكن تفسير ذلك آخذين بعين الاعتبار الشمة العجيبة التي يتصف ما 
الزيث والخمرة في النصوص المقدسةء ومن ضمنها القرآن [بالنسبة إلى الزيت فقط]. 
فالزیت - بوصفه رما للنور - ورد في القرآن: بالل نور السموات والأرض» مَنَلْ 
نورو كمشكاوٍ فبها مصباحء المصباځ فی زجاجة, الزجاجة کأا كوكب دري يوقد من 


۲ 


شجرة مباركةء زيتونةٍ لا شرقيةٍ ولا غربيةء يکاد زيتها يُضيء ولو م تشه ناز نور 
على نورء هدي الله لنوره مَن يشاء 4 . 
أمّا في الشعر الصوفي. فن الكأس التي 5 تضم الخمرة تمل الألوهية. وخیر مثال 
على ذلك ما يقوله المتصؤف المصري» أبن الفارض (۵۷1۔۸1۳۲/ ۱۱۸۱۔٤۳٣۱م)ء‏ فی 
قصيدته الخمريّة المشهورة: 
شربتا على ذكر الحبيب مُدامة سكرنا بها من قبل أن بلق الكزمْ 
ها البدڙ كأسء وي شمسز» يُدیرها هلال. » وکم يبدو - إذا al‏ 
ولولا شذاها ما آهتديث لمانا ولولا سَناها ما تصؤرها الوم 
يقولون لي: صِفهاء فانت بوصفها خيبيرٌ. أجل! عندي بأوصافها عم 
صفاء» ولا ما۶ ولطفٌ. ولا هوا( ونوژء ولا ناڙا وروځ ولا جسهًا 
ولكننا نجد أيضًا أمثلة اسيق زمگاء وأندلسيةء أستطاعت أن تۇر في مفاهيم 
الفتانين المستعربين؛ فمثلا. بو محمد] أبن الشيد البطليؤسي (01-444ھ/ 
0۲ الذي أقام مد طويلة في سرقسطةء بُردّد قائلا: 
رب ليل قد هتكتُ حجاب ٠‏ بزجاجة وقادق كالكوكب!"” 


ویقول لنا حسام الدولة بن رزين إن الخمرة شبيهة بالشمس» و: 
إذا شعشعث فى الكأاس خلت حباها لالئ قد رفْعْنَ في لبة الشمس””“ 
كان هذا الصنف من التشبيهات والصور معروفًا جِيْدًا في [مدن] تطيلة. 
وسرقسطة ولاردة ویلاخویر... إلخ» ف بدایات القرن الحادي عشر [۵ هاء حین 


بإويضرب الله الأمثالّ للناس» والله بكل شيء عليمي: سورة النوره .۴١‏ 
+ ديوان أبن الفارض: ٠٠١‏ و١٤٠.‏ 


۲ أبن بشام السنتريني ”الذخيرة في حاسن أهل ال جزيرة“» تحقيق الدكتور إحسان عباس» ط‎ «٠ 
AY (بیروت: دار الثقافةء 4{ القسم الثالث:‎ 
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۳ 


أضطر الطبيب والأديب القرطبي آبن الکثاني(” (ت ۲۰٤ھ/‏ ۹١١٠م)ء‏ بسبب 
الحرب الأهلية (الفتنة [البربرئة])ء لأجوء إلى سرقسطة حيث وافاه أجلهء وإلى 
التردد على البلاطات الملكية المسيحية في البيرينيه بهذه المناسبة؛ ودين له بذه 
اللوحة التصويربة عن الحياة فى مقاطعة ناقارا قبل ألف عام: 
«شهدثء يوماء مجلم العلْجَة بت شانجه ملك البشكس 
[ثلفظ ”الباسك“ اليوم]ء زوح الطاغية شانجه بن غرسيه بن فرذلد 
لبعض ترددنا عن ثغرنا إليه في الفتنة*"ء وقي الجلس عة قَيْناتِ 
مسلمات من اللواتي وهبهن له سليمان بن الحكم أيّام إمارته بقرطبة. 
فأومأت العلجة إلى جارية منهنء فاخذت العود وغنّت هذه الأبيات: 
خليلئ! ما للريح تاق» كانما بخالطها عند الهيوب حَلُوقّ 
أم الريځ جاءت من بلاد أجبتي فاحسبها ريخ الحبيب تسوق؟ 
سقئ اه أرصًاء حَلّها الأغيد الذي لتذكاره بين الصُلوع حريق 
أصار فؤادي فرقتين: فعنده ٠‏ فريق» وعندي للسياق فريق" 
«فأاحسنٹ وجؤدث. وعلیٰ رس العلجة جاریاٹ من 
القؤامات» أسيرات كان فلقات قمر. فما هو للا أن سمعث 
إحداهنّ الشعرء فارسلت عينيها كأنہما مزادتان. 
«فرققٹ لها وقلت: ”ما أبكاك؟“؛ 
«قالت» ”هذا الشعر لابيء فسمعدّه فهیج شجوي ٤“!‏ 
«فقلت لها: ”يا أمة اء ومن أبوك؟“؛ 
«قالت: ”سليمان بن مهران السرقسطي» ولي في هذا الإسار 
مدةء و أسمع لاهلي بعد خبرا!“. 
[«فما جزعٿ على شيء جزعي عليها ف 2 
وذلك ما يجحملنا على أن نفترض أن أبن الكتثاني قد حمل معه كتبه إلى 


* ترد الأبيات ثانيةء أدناه. 
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سرقسطةء ومن جملتها كتاب ”تشبيهات أهل الأندلس“» الذي لا بد أنه كان كتاب 
النصوص لتلميذاتهء الإماء» وتكثر - في الفصل الخصص للخمرة - تشبيهاٹ هذا 
الشراب بالشمس والنجوم. 

فيحق لناء إذنء القول إنه منذ بدايات القرن الحادي عشر [۵ هاء وفي الشمال 
الإسبانيء بد أنه جرئ تمثیل لكأاس رال ملوءة بالخمرة أو بالزيت» وهي 
تصدر أشعْة منيرة. حسبما هو مصرَرٌ في اللوحات الجدارية الأولى ذات الطراز 
الؤوماني في تاهول. 


الشعر الغنائي: 

م ة نقطة أخرئ موضع كثير من النقاشء كانت أصل الشعر الغنائي الأومنثي. 
فمنذ القرن الثامن عشرء کانت قد طرحت نظريات متناقضة حول هذا الموضوع؛ 
وأحدئت أنقسامات في اليسوعتين الإسبانيين اللاجئين في إيطاليا. فبينما كان الأب 
خوان آندریس يدافع» في کتابه ”أصل الأدب بأكمله» وخطواٹ تقدّمهء ووضعه 
الحالي“ء عن [الرأي القائل] بالأصل العربي لقافية شعر التروبادور ووزنهء وكان 
یدعمه فی أفکاره ځُواکین پلا (۵٤۱۸۱۷-۱۷م)‏ وگیرولامو تيرابوتشي» مين مكتبة 
دوق مودیناء کان الأب آستبان دي أزتیاگا بُفثد ذلك بشدةء وفعل الشيء ذاته 
حین نشر تیرابوتشي عمل گیاناریا بار در ي (۱۵۱۹-٤۵۷م)ء‏ وقام بالخطوة التالية 
هامر پورگستال فی سلسلة من المقالات شرت في ”الجريدة الأسيوية“ سعى فبها 
إلى أن ثبت ما م يكن من شأنه أن يكون وقتلاك - حى بعد ذلك التاريخ بزمن - 


-ه ويضیف آبن بشام: «هكذا وجدتٌ خبر هذه الأبيات بخط الفقيه أي محمد [بن حزم]ء وم 
يخير أبن الكتاني] أنه أمتعض لفك أسر تلك ال جارية هنالك. ولا وففه اله لشيء من 
ذلك وكان تركةٌ ها في الأسرء مع ما أطلعثه عليه من الأمرء ًا يوقد الضلوع ويسكب 
الدموع!»: 4 
نقلناء فى المتنء نص الحكاية كاملا وقد أورده يرنيت - يقول - ملحُصًاء عن الترجمة الفرنسية 
التي انجزها ھ. پیریس مستمدة من ”الذخيرة...“ (خطوطة گوتا). 


- 


سوئ تخمينات» حسبما أشار إلى ذلك دوزي في ۸1. وشرع الوضع بالتغّرء حين 
نشر م. . هارتمان عمله حول الموشحات. وتناول خولیان ریبیراء ف خطابه بمناسبة 
دخوله الأكاديمية الملكية الإسبانيةء ديوانُ أغافي ابن قزمان (۱۹۱۲م)» مفترضا نظرية 
متماسكة حول هذه المسألة. وسرعان ما تيشر لهء ذه الخايةء الأعتماد على 
آستشهاد مهُء rT‏ ”الذخيرة في حاسن أهل 
الجزيرة. ونظ لحم توافر عناصر إضافية يقوم علیها الحم ا تة 
هذا الأستشهاد: دن أؤل من نظم أشعارًا بحسب الأوزانء أو صف الموشحة ف 

بلدناء وأخترع هذا النوعء كان مُقَدّم بن معاف القري الضري “1ء 

الذي نظمها مستخدمًا أبياتًا قصيرة. غير أنه جعل أكثر هذه 

النظومات في أشکال وزنية مهملةء دونما فن دقیق» مستخدما 

أسالیب کلام العاقي الجاهل واللغة الرومنثية [عجمية الأندلس]. 

وكانت تُسمّى هذه ا ْمَل العامة أو الومنثية ”مركزا“. بأمثال هذه 

الأبيات القصيرة كان ينظم الموشحة دون أن يصل إلى اشکالِ كاملة 

في ترکیب القوافي وتلا حمهاء و ودون أن دشکل هذه الأبيات حًا عناصر 

عضويّةً من مجمل المقطع» . 


کان بُستخاص من هذا النصل أنه كان هنالك شكل دري بدائئ هو الموشح» 
وكان يكم بكلماتٍ أو أبياتٍ شعرية باللغة الرومنثيةء ولكن م يتم التوضل إلى 


* ورد بالإسlڀ+ Mocidem Benmoafa, el de Cabra, el Ciego‏ (مکدم بن مۇاف...)» 
وکان حقّه ان بُکتب: ...Mog4d am Ben M04‏ فصخحھا لنا الدکتور على دياب (أستاذ الأدب 
الأندلسي بجامعة دمشق). 
مه له جي ارجا اينه نفل فر فیرنیت نيت الإسبانيء | ريبيرا عن العربية! وما عند 
آبن بشام نص ختلف آختلاقا ما ف ارا فضا عن إمبازه... 
«وأۇل من صنع أوزان هذه الموشحات بأققناء وا أخترع 1 فيما بلغني - 
محمد بن محمود القَبْري الضرير. وكان يصنعها على أشطار الأشعارء غير أن 
على الأعاريض الهملة غير المستعملةء يأخذ اللفظ العامئ والعجمئ [الرومنشي 
ويسميه "ا لمركز“» ويضم عليه الموشحة دون تضمرن فیها ولا أغصان...». 
”الذخيرة...“» القسم الأوؤل: .٤14‏ سه 


٤ 


تمييز بنيته بوضوح» نظرًا لعدم توافر الأمثلة/"ء وذلك بعكس ما كان يقع في 
ال[جل الذي ظهر بعدئذ فى وقت متاخر جلا" . لذلك عمدت الأطروحة المقارنة 
إلى الإيغال فى فحص ديوان أغاني أبن قزمان»؛ وجرئ البحث - طوال عشرينات 
هذا القرن - عن منظوماتٍ ذات مقاطع (أدوار) واردة في مختلف الآداب الأورويية 
(الإيطاليةء الفرنسيّة... إلخ)ء تكون مشابهة في تركيباتما لتلك التي يحتوما الديوان 
المذكورء فوقعوا علبها لدی گييرمو التاسع الأكيتاني (ت ۱۲۷١م‏ [١۲٥ه])ء‏ والراهب 
المنتودوني (ت حوالي ۱۲۱۳م)» ومارکابرو (ت حولي ۱۵۰ام). وجاکوپونيه التودي 
(ت ۱۳۰۱م). » وفي منظومات شعبيّة ختلفةء كتلك الموجودة مناد ف العملين 
.Reuse de Dunkerkeg Malcasada jakwkl‏ وأصبح هذا البحث E‏ أ شر 
نیکل عمل آبنٍ قزمان بالأحرف اللاتينية وترجه جزتا”". ويقي الزجل معا 
بوصفه «متظومة ذات مقاطعء » مكؤنة من مَطْلع صغبر. وضع ة أو خرجةء 
ومن عدد د متغار من المقاطع مولفة من د ثة أبياث موخدة القافيةء يليها بيت 
آخر ذو قافية ثابتةء ماثلة لقافية الخرجة». ومثال ذلك أبيات رثيس كهنة 
[منطقة] هيتا [خوان رويث ند8 «فدل] التالية: 


Sennores, dat al escolar 
Que vos vien a demandar 
Dat limosna e racion“ 

Faré por vos oracion 

Que Dios vos de salvacion 
Quered por Dios a mi dar 
El bien que por Dios Fisierdes 


وتفید الدكتورة مهجة الباشا بان «الباحثين القدامئ أختلفوا في أؤل مَن سبق إلى نظم 
الموشحات: هل هو مقدم بن مُعاف القري» أُخذها عنه أبن عبد رټّهء كما عند التري (أزهار الرياضء 
۲ ۳). وآبن خلدون الذي نقلٍ (في آخر فصول المقدمة) عن عن بن سعيد قولّه. بان ”المخترع اء 
بجزيرة الأندلس»ء ٠‏ مقدم بن معا القبري...“ (المقتطف من أزهار الطرف: ۲۵۵)؟ أو هو محمد ن 
خود 2 e‏ 2 .. [وتضيف] ويبدو أن ريبیرا قد وضع اسم مقذَّم بن معافی 


۰¥ 


La limosna que por El dierdes 
Cuando de este mundo salierdes 


Esto vos habrd de ayudar. 


يا سادة» أعطوا التلميذ الذي يقصدكم 

وبالسؤال يتوچە إليكم 

أعطوه د نصيبًا وصدقة من الصدقات 

سأقيم من اجلکہ الصلاة 

ليمتحكم الإلهُ النجاة 

أعطوني» لوجه الله من فضلكم 

أعطوني» لوجه الته» الخير الذي تفعلون 

الصدقة التيء لوجه الله» تمنحون 

فحين» عن هذه الدنياء ترحلون 

فن هذا سیُعینكم. 

هذا النوع من النظمء الذي يتيشر فيه تنويع القوافي في الخرجةء أعتبره علماء 
الأستعراب أصل الشعر الأوروبي القاثم على المقاطعء بينما كان علماء اللاتينية 
والرومنثئة يبحثون عن مصدره في دوائرهم الثقافية الخاضةء وكانواء طبعًاء هملون 
تحليل أحد أهم ما تقول به أطروحة ريبيرا: وجود شعر غنائوع إسباني رومنثيئ يعود 
إلى ما قبل الإسلامي منهء أي إلى العهد القوطي الغري. کما کانوا يضعون قوائم 
بالموضوعات التي يطرحها شعراء كلتا الديانتين. وكانت ؤل تأويلا يختلف 
باختلاف المؤلفين. 
أا الحجة الأولىء القائلة بوجود أشكال ذات مقاطع» قبل العربية منهاء في 

العام الومانيء أمكن أن تنحدر عنها تلك التي تشهد عليها ای آعتبارا من 
لقرن الثاني عشرء فقد حللها أ. رونكاليا وخلص إلى نتائج يضح أا في صالح 
الأطروحة العربيةء على الرغم من الأمثلة والنظرثات التي تقدّم بها رو E‏ لاپاء 
وسپانکيه» ولي جانٿي. 


۸ 


مع ذلك کان مینیندیٹ پیدال قد سلّم» فی ۱۹۳۷ في حاضرة ألقاها ني هاڻاناء 


«يتحتّم علينا أن نكڙر القول إن ما هو جوهريٌ في مقطع الرْجَّل 
ليس الخرجة» لانها موجودةٌ في كثير من المنظومات الأخرى في آداب 
لغاتِ نختلفةء إنما هو هذا البيت الرايع الذي يتکڙر بالقافية ذاما 
خلال مقاطع الأغنية کلهاء وهو ثکرار ذو طابع مت متميز متميْز في أغنيات 
گیورمو التاسع وشعراء آخرين من ترويادور الجيل الأؤّل سبق 
ذکرهم. بل م یعرف جان ن روا هذا البيتء ذا 
الأغنيةء بیدو أنهء و شك بقية من خرجة قديمة. إنه i‏ 
حصیفت جدا. وأكننا ن الوقت الراهن ‏ نظرا لقدم العهد الذي 
يتسم به التقطيع الرّجَلي ف الأندلسء > ولرسوخ أشکال ماثلة له ف 
لعا لیما بأسره - لا يىشعنا القول الآن بان هذه القافية إن هي الا 
بقيْة من خرجةء وإنما الأمر يتعلّق ببیت ”عودة“ [دور] تنتظره 
”خرجة“. فكيف»ء إذنء؛ لا نربط هذا امقطع؛ عند شعراء التروبادورء 
المشتمل على بيت ”العودة“ المتكزر بإيقاع موحد مع المقطع 
الستخد م کر ف الآداب الرومانية کلهاء مشتملا على ”عودة“ 
إضافة ر خرجة“؛ أي أنه مطابق مقطعم الرجل العري؟ 
«فإذا أعترفنا بان التطابق بين التسقين العربي والروماني الذي 
يشمل الجوهريّ والحاصنء إنما ينم عن القرابة بينهماء وإذا خن 
بعین الاعتبار تفر ق الثقافة العربية فى الحقبة من القرن العاشر حى 
القرن الثالث عشر ۷_٤[‏ هاء وما تمتلكه الامثلة الحربية ‏ الإسبانية 
من کبار دم العهد في جميع الحالات» فالتعليل الأكثر بداهة لعلاقة 
القربى هذه هو أن نفترض أن الشعر الروماني قد قد الشعر العريء 
على نحو La‏ تۇڭدە النظرئة العربية - الاأندلسية. وصحیح أنه من 
اممكن أيضًا تقدیم تعلیل آخر [. el.‏ هو أن هذا الصنف من الأغاني 
کان شائعا - مئلما هو في الأندلس _ في أقطار رومانيّة أخرئ» وأنه 
تطؤر على نحو متواز في العربية الأندلسيةء وني لغة المستعربين 


۹ 


الحليةء وال جليقيةء رالبروثانسية... إلخ. ولكنّ صعوبة التسليم بذلك 
تکمن في أنه إذا کان قد ۇجد مثل هذا التقطيع في العام الروما منذ 
القرن التاسعء فلا بد من ترفُب نماذج ما عنه ترجم إلى ما قبل القرن 
الثاني عشر». 
وأمّا الحجة الثانية المتعلقة بموضوعات هذه الأغاني فقد رُفضت.» لأنٌ الشواهد 
التي تدم با علماء الأستعراب: : (الرقيب ٣هل «Bon Vesi يراۈؤkإ «garda‏ الواڻثي 
e‏ الحاسد lai (enojos, gilos‏ تمثل نماذج عاليةء ومن ق م يمكن القول 
بنشوءٍ مستقلٌ هما فى مختلف الآداب. ومع ذلك فن لنا أن نفترض. > في بعض 
الحالات. وجود أتصالات» لأنٌ المحبوبةء على سبيل الالء يشار إلبها فى الشعر 
البروفانسي بوصفها كمأ وهذه الكلمة نسخة عن العربيةء سيدي» مولاي» 
اللتين يشار ما في الشعر العريي» منذ عهد بعيد. إلى المحبوبة. ولكنء إذا جاز أن 
تكون هذه الشخصيات المذكورة موضع نقاش» فمن العسير أن ننفي تلازمها مع 
المصادر الحربيّةء عندما تظهر في هذا الشعر الروماني تشبيهات تتميّز بها هذه المصادر. 
من ذلك مثلا الوضوعة التي تتحدّث عمن يقع في الحب أستنادا إلى السمعء التي 
ترد على حدٌ سواء عند أبن حزم (”طوق الحمامة“» الفصل السادس) وفي العام 
اللاتيني قبل الشاعر دانتي» أو توحيد هوية القمر مع شخص المحبوبةء ورفيقاتها مع 
اللجمات؛ مثال الحالة الأولى الأغنية الصخيرة التي [أوردها] داماسو آلونسو: 
أنها القمر الساطع 
أِر وال الليل 
آه» أا القمر الساطع 
بلونك الأبيض والفصّي 
ير وال الليل 
حبيبتي الجميلة 
أا امحيوب الساطع 
ر طوال الليل 


1۹ 


وهناك مئال آخرء ذلك الذي يشير إليه رونكالياء وفيه يستمتع العاشق 
باستنشاق الأنسام العليلة الآتية من پلد الحبوب: 
Oy aura dolza qui venez deves lai‏ 
on mon amic dorm e sejorn’e jai,‏ 
del dolz aleyn un beure m’aportai!‏ 
La bocha obre, per gran desir que nai‏ 


ولكنّ الجارية [الأسيرة)ء التي ثرت في نفس أبن الكثانيء كانت قد غئّت. 
قبلئذء هذه الأبيات: 


خلیلی! ما للريح تأق» کأنما 
ا م الريخ جاءت من بلادِ أحبتي 

سقى الله أرضًاء حلّها الأغيدُ الذي 
أصار فؤادي فرقتین: فعنده 


تخالطها عند ابوب حَلوق؟ 
فأحسبها ريح الحبيب تسوق؟ 
ا بين الضلوع حریق 
فريق» وعندي للسياق فریق" 


أو أمثال الأبيات التالية لأ بكر الطرطوشي. 


فلب طرفي فى السماء ترذُدا 
وأستعرض الركبانّ من کل وجه 
وأستقبل الأرواح عند هُبوجا 
وأمشي» ومالي في الطربق مآربُ 
وألح من ألقاه من غير حاجةٍ 


علي أرى الثم الذي أنت ظز 
لعلي» بمن قد شم ڪَزقك. أظقَرُ 
لعل نسي الريح عنك ار 
عسى نغمة بأسم اليب ستذكر 
عسى لمحة من نور وجهك تشر" 


ولقد أ يذه الأيحاث بعض الركود. بسیب عدم توافر نصوص جديدة تمکن 
من جاوز النتائج التي تم التوضل إليها ف النصف الأؤل من هذا القرن. وفجاة 


# يقو الأستاذ e‏ ورد النصن ل e‏ ترد تر جنه ف انض 
السطرين السابقين ذه الأبيات. 
ج« ”اإلذخيرة...“ القسم الثالث؛ ۳۸. وقد وردت هذه الأبيات. أعلاه. 


۷+ ”فیح الطیب...“» ۴: ۸۵ و۸1۔ 


4١١ 


ما بین ۱۹٤١‏ وا۹۵امء سمحت مجموعة من الأكتشافات بطر جديد للمسألة 
برمتها. ففي المقام الأؤل نجد. أن مِيّاس» الذي كان قد تقدذم في كتابه ”الشعر 
امقس العبراني - الإسباني“» بنظرية توفيقيّة حول أصول الشعر الخنائيء قد شار 
وهذا ما کان قد لح إ إليه قبلذاك مينينديٹ وپيلايو - أن الأبيات 
الإسبانية نجدها مندرجة فى قصيدة ليهودا هاليفي" بوصفها ”خُزجة“ (أبيات 
ختام .)tornadas, fînidas‏ وبعد عامین من ذلك التاريخ» نشر س. م. شتيرن 
متا رائځًا عژف فيه بعشرین منظومة من النوع ذاته. وقد ساعد ظهور أبياتِ من 
الشعر الزومنثي في المنظومات العبرانية وحدها وخلال شع سنوات - وریٹما قام 

گارسیا گومیٹ بالتعريف بخُزجاتِ رومنثية مدرجة في موشحات عربية ‏ ساعد 
علیٰ التقدم بفرضیّات» سرعان ما سقطت ف هة النسيانء حول احتمال وجود 
أصل عبراني نذه النظومات. وفي الوقت ذاته تقريباء كان بحاثةٌ شرقي» هو 
جودت الرکای» قد نشر مصقا عرييًا من القرون الوسطى حول الموشحات: ”دار 
الطراز في عمل الموشحات“" »> توافرت بوساطته العناصر کلھا لطرح جدید 
للمشكلةء وفق ما أدركه» في الحال» علماء الزومنثية والاستعراب. 


م هذه المعطيات الجديدة. س ظهور مجموعاتِ منتخباتِ عربية من 
الوشحات.» مثل ”جيش التوشيح“ لابن الخطيب الغرناطي (١۷۷1-۷۱د/‏ 
۳-١۳۷١م)ء‏ أمكن الثروع بنشر نصوصها الكاملة. وبفضل هذه الأكتشافات» 
نجد أن الفقرة من كتاب ”الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة“ والتي اا ا 
وفقًا لترجمة ريبيراء ينبغي فهمهاء بحسب راي گارسیا گوميث. على النحو التالي: 

.. كان ينظمها (أي الموشُحات) شطرا شطراء إلا أنّ معظمها بأوزانٍ شعريّةٍ مهملة 
وقلياة الأستعمال: [وطريقته في العمل أنه] كان يأخذ عبارة من اللغة العامة أو 
وكان يطلق عليها سم ”مركز“ [وهذا مُصطلح يماثل مصطلح 

خرجة“]ء (يتخذها أساسًا)» ويصوغ ۶ عليها الموشح. 


*» ثأليف أبن سناء الملك. وقد حققه الدکتور جودت الرکابي (دمشق: دار الفکر. ۱۹٤٩‏ و۱۹۷۷ 
و٩‏ ). 


1۲ 


مجموعاتٍ من القوافي الخاضة 


کان الموشح يُكتب. حسبما نعرف اليوم ي بنيتهء بالحربثة الفصحى» ويتكؤن من 


عدا ختصر من القاطع يراوح بین خسة وسبعة: وكلا الشْمَتين لخة الموشح 
والدقة في تحديد حجمه ‏ هاء منذ البدء» وجها أختلافه عن الرّجَّل المنوم باللهجة 
اللحلية ودون التقيّد بح ف عدد المقاطع. وتتالف هذه الأخيرةء في اموشح. من 


قسمين» «القسم الكؤن من الأبيات ذات القوافي المستقلة والخاضة في كل حالةء 


a‏ ”الخصضر ب“ لضن“ والقدم المكؤن من الأبيات ذات القوافي المشتركة 
في القصيدة كلهاء ونسميه ”القفل“. وفي المقطع الأخيرء وفيه فقطء 
سمينا الخصن ”التمهيد“ء و”القفل“ (المسمى أيصًا ”سمت“ 
بحسب ري ث شتیرن) : هو ”الخرجة“ (المركز عند ابن ا وإذا 
تصدّر المقاطعح قفلٌ مستقل» أطلق عليه اسم ا وإذا خلا 
الوشح من المطلعء سمي ”أقرع“» وقد ترجنا هذه الكلمة إلى 
الإسبانيّة ب ا4ء [أي عدم الرأس]». 


إن أصل الموشح العري قابل للنقاش» إذ ينبغي التمييز بين الشكل المقطعي 

بحصر المحنى والقفل الأخيرء الذي يُسمى ”المركز“ إذا كان بالعربية الفصحىء أو 
”الرجة جة“ إذا كان بغير العريئة . 
وقد يكون الشكل المقطعيئ قد ظهر في أزمنةٍ قديمة بوصفه نتيجة لأستخدام 


الشعراء للزخرفة المسماة ”التسميط“. القائم على تضمين كل بيت شعريّ 
. ويطلتق عندئٍ على القصيدة التقليدية أسم 
”الُسبطة“» أو السمطئة. أو السميطةء وحسبما يكون عدد أجزاثها شَفعًا أو وثراء 
فإ هذه الأجزاء تحتفظ بقالب القصيدة الجامد. أو تحطمهء فتحصل عندئذ على 


التر 4 سیمتین التاليتين: 


» تقول الدكتورة مهجة الباشا: إِنّ ”الخرجة“ و"المركز“ تسميتان للقفل الأخير في الموشحةء سواء 


أكان هذا القفل بالعربية الفصحى أم بغير الحربيةء وليس هناك مثل هذا التخصيص في التسمية في 


المصادر الحره بية. 
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هذا الترتيب الأخير «يجوز أعتباره قائمًا على مقاطع (وذلك ما لا بيجصل في 
القصيدة العادثة). والواقع أن كل مجموعةٍ هي مقطعء وتتلقّى أسمها من عدد 
الأجزاء المقفَاة المكونة لها». وتشتمل الترسيمة الأخيرة على ُسة أشطر (ب ب ب 
ب اء ج ج ج ج أ) فتسمى القصيدة مخمسةء والطريقة تخميس» والشاعر حمس 


..... ومن البدهيء أيضًاء أنه يمكن أن تبه القافية أ المشتركة بين امجموعات 
کلهاء بمرکز الموشح». 


ويرتفي هذا المنهج» بحسب الشهادات الأدبية. إلى شاعر [مولّف في النص 
الإسباني] من القرن السادس االميلادي]ء هو أمرؤ القيس. وتتوافر عنه [أي المنهج] 
شهادات أعتبارا من القرن الثامنء إذ يستخدمه الشاعر المشرقيئ أبو نواس وتبدي 
إحدى قصائده المسكطة شَبَهًا كبيًا بموشح أقرع» وإن م تتقيد بكل القواعد التي 
حددها أبن سناء الك" هذا الصنف من النظم. لذلك» يجوز التسليم بان الشكل 
مطحي للموشح رتما لا يكون آبتكارا أندلسيًاء وأنه مشتق من القصيدة السمطية. 
وإنه لامر له دلالته إذن. أن أقدم ارين الذين نحتفظ هم بموشحات وخرجات» قد 
عاشوا في الأندلس» أكانوا مسلمين أم بوداء وأنُ هذا النوع إنما تطؤر هنا أكثر بكثير 
من تطؤره في أي بل آخر. وبصرف النظر عن مقَدّم القَبري [1]ء تعزى إلى معاصره 


é٤ 


أبن عبد ربّه» تعديلات على النهجء علمًا بأنّ قائمة الشعراءء الذين مارسوا هذا 


الشكل» واسعةٌ جدًاء وتمتدٌ حى القرن الرابم عشر [۸ ها" 
ومن جهة أخرى يبدو أن الخرجات هي البقية الوحيدة من الشعر الرومنثي قبل 


[المرحلة] الإسلاميةء ودرجت أيضًا على نحو مستقل» دون ان 2 م ي موشح. 


«لئن نشأء أحياتاء شك حول ما إذا كانت مقطوعة معينة من 
الفیانثيكو قد قام أحد كبار شعراء القرن الذهبي بتعدیلها أو حتّیٰ 
بابداعهاء فهذا لا يعني أي شيء ضدٌ وجود مقطوعاتِ من باکر 
شعبيّة على تحو أصيل. وبالعکس» فن ا لمحاكاة المفترضة أو الممكنة 
إنما تۇكد وجود هذه المقطوعات. وکذلك هي الخال فيما يتعلّق 
بالخرجات. فكل واحدقء من الخمسين المتبقية منها مشكلاشا 
ا خاضةء ولكن حى في حال الفرضية غير المعقولة والقائلة بان ما من 
واحدة منها ذات وجود مسيقء فن هذه النرجات قد تمل ء بين 
ما نمثل تقليدًاء» صدَىٰ رجات أخرئ كانت موجودة من قبل». 


وتظلّ الحجة المطروحة على هذا النحو صحيحةء مع أن بعض التأكيدات 


امتعلّقة بالعفة وبالبيثة الأجتماعية المختلفة - بالنسبة إلى العربثة - التي كانت 


* نحبٌ أن نضيف أن أبن بسام ذكر - عدا القري - آخرين ن تبعوه في نظم الموشحات: 


... وقيل إن آبن عبد ريه صاحب كتاب ”الوقد [الفريدا“. أو من سبق 
إلى ۳ النوع من الموشحات عندنا [في الأندلس]. ثم نشا يوسف بن هارون 
الرمادي فکان e E‏ يضمن کل موق یقف 
عليه في الركز خاضة aT TT‏ » وبني 
ای الحسن» ٠‏ نشا یاد هذا قاحدث التضفير ذلك أنه أعتمد مواضح الوقف ف 
الأغصان فيضمنهاء كما أعتمد الزمادي مواضع الوقف في المركزء. 


”الذخيرة“ القسم الأؤل: .٤1۹‏ 


وغبادة هذا هو ”ابو بکرء غبادة بن ماء السماء“ (ت ۹| ۲۸ ام خی ف قرطبة الدولتين 
العامرية والحمودية). 


° 


تعكسها الخرجات» في الأصلء فيما يبدو هي تأكيداتٌ قابلة للنقاش. وعلى نحو 
ماثلء و بعض المؤلفين الآخرين أن مزج لختين [يعني: فصحىئ وعامية!] في 
مقطوعة شعرية (غير اموشح) كان موجودًا آنقًا في الشرق» حسبما حصل أحيانًا عند 
أي وا ينبا يظهر المزج اللغوي في الخرجة (ويحصل الشيء ذاته في الرّجَل) 
بقة أكثر فوضوئة بكثيرء حسبما أثبتت النتائج التي توصل إلبها ربينه 
شپی شت (20 
وهنالك مشكلة أخرئ ناقش» وهي مشكلة الأوزان المستعملة في هذه 
المنظومات. فیریٰ گارٹیا گومیٹ انا تيع قانون المشافية Mussa f4‏ وأا قائمة 
لاقع العو ۾ مملهاء ا ع ا 
الأجل» حسبما تبن من تحليل القواعد الخبعة في القرون الوسطىء الذي أفرده 
صفي الدين ا حلي لجل ولأنواع شعر ية مختلفةٍ أخرئ لا تهنا هنا. وإِنْ عدم وقوفنا 
حى الآن على موشحاتِ منظومة في بحر الکامل أو الوافر تكسر التساوي المقطعي 
الصوتي في علم العروض التفليديء بان يُستبدل بمقطعين صوتټين قصيرين 
مقطع وإحد طويلء | » إنما يؤكد وجهة نظر گارٹیا گومیث» مثلما تؤکد ذلك أیضًاء 
ولو على نحو غير مباشر» إحدى قواعد الرَجل التي بجيز أن يتضمن المقطع الرَجَلي 
الواحد أوزاتًا ختلفة. 
فإذا ما دار التقاش حول موطن الموشح» فلا بحل الثيء نفسه فيما يتعلّق 
بال[جلء لأننا نحتفظ بما یدل على موطن نشوثه فی نمل فرید آکتشفه گار 
گومیٹ ۳ء ورد في مله الأساسيّة ما يلى: 
«كان فنٌ الغناء عند أهل الأندلس» في العصور القديمةء إا من 
صنف غناء السيحيينء وما من صنف جداء الجمالين العرب»ء دون 
أن تكون له قواعد يُستند إليهاء حى تول الأسرة الأموئة... وني وقتِ 
لاحقء ظهر أَبنْ باخهء f‏ الأكبرء الذي توصّلء بعدما آنصرف 
إلى العمل بضع سنوات مع ينات بارعات» إلى تنقية الآستهلال 
والعملء مازجًا غناء السيحيين بغناء المشرق. وقد أبتكر هو صنق 


۱٦ 


الرّجَل في الأتدلس»ء ومال إلى هذا الصنف ذوق الأندلسيينء 

فأنصرفوا عن الأصناف الأخرئ». 

أي أن الرجل قد ظهر في الأندلس» وريما في سرقسطة.ء وأبتكره الفيلسوف 
الموسيقئ أبن باج . 

ولكنّ أغرب ما في ”موسوعة التيفاشي“» هو الفصل الذي قدّمه بعنوان؛ ”في 
تشابه قوانين الموسيقى مع قوانين العروض“ وأكد فيه أن التراكيب الثلاثة الأساسية 
طان» وططان. وطططان» «نشكلء في جميع اللغاتء کل ما ولك من ألحان 
واغان». وقد للها گارٹیا گوميث وطبقها على الإسبانيةء ينا كيف تنود لاء 
من البيت الشعريّ المكؤن من أثنى عشر مقطكًا صوتًَا [البيت الأثنى عشري]ء بقيةٌ 
أبيات الشعر [أي] الأوزان]. ٠‏ 

وقد رأيناء قبل قليلء كيف أمكن لتطؤر القصيدة المسمطة أن يولد الموشح. 
وان نة من تيء أقدم العلاقات بين کل من الشعر الخنائي الرومنثي [الإسباني] 
والعري. ولكن يُمكنه أيضًا أن يوضّح تفّناتِ أخرى من الأوزان الغربثة. وتسمح 
الترسيمةء التي نحن بصددهاء بأن ندرج في قصيدة عادية «شطراء أو أشطرا 
ختلفةء أو بيتّا كاملاء من شاعر سابق» موفقين بينها وبين الوزن والقافية 
المستخدَمَين من هذا الأخير. وهذا هو الأسلوب المسمى التضمين»»ء الذي أستخدمه 
في أبسط مفهومهء فيما يُقال» أمرؤ القيس وأبو نواس في المشرق» ونجد في الأندلس 
أمثلة عليه في أبياتِ لاآبن الحاج في رثاء أبن صمادح» أو لابن عبدون في مدح 
المتوكل على حسن ضيافتهء أو لابن حزم في شکواه من کونه ضحية هجر بویت 
ومصاخحتها له على نحو متواصل. يقول بن حزم: «ختمت کل بيټ منها بشطر من 
معلّقة طرفة بن العبد»؛ وهذا هو نص القصيدة التي نظم أبن حزم الأشطر الأوائل 


+ م تشر المصادر التاريخية - حسب رأي الدكتورة الباشا - إلى أن ين بامجه قد أبتكر الزجلء فهو 
فيلسوف وموسيقي ووشاح» ولا نجد فیها أية إشارة إلى زجل له. 


1¥ 


من أبياتهاء وقد ضمُنها فى الأشطر الثواني ما أخذ عن طرفة (بالحرف الأسود): 


تذگرٹ ونا للحبیب» کأنه 
وعهدي بعهاږء کان لي منهء ثابتِ 
وقفتٌ به لا مُوقتًا برجوعه 
إلى أن أطال التاسٌ عَذلي وأكثروا 
کان فنونٌ الفط من اجه 
كان أنقلاب الجر والوصل مرگب 
فوقتٌ رص يتلوه وقٹ کس 
ويبسمُ نحوي وهو غضباڻ معرض 


وهناك صنفٌ خاصّ من التضمين. قد يكون ذلك الذي 


يلوح كباقي الوَشُم في ظاهر اليد 
ولا آيسشا أبكي وأبكي إلى الغدِ 
يقولون؛ لا تك أسّئ» وَجَلَدِ 
خلایا سفین بالنواصف من دَدِ 
يبور به الماح طورا وهتدي 
کما قَسَم الب الُفايل بالید 
مظاهڙ سِمْطي لول وبرج“ 


تة أوليشر آسين في 


الأغاني التي درج بين کل بيتين عادئين بيا وحيدَاء > یبقیٰ هو هوء لا يبرح یتردد 
طوإل المنظومة؛ ونجد أمثلة عليه ف الشعر الأندلسي والقشتالي (أعتبارا من القرن 
الثالٹ عشر ۷ ها)ء » وتشمل رقعة أنتشاره المخرب. وتطرح من تم م مُشكلة منشئه؛ 
وأبیات لوپيه دي ثیگا التالية مثال حسن على هذا الصنف: 

- عذراء لاکابیٹا 

- من مثلّها! 

صنعت جد هذه الأرض 

- من ملهاا 

- لها جبهة من لول 

من مثلّها! 

E‏ من ذهب خالص 

- من مفلّها! 


# ”طوق الحمامة..“ تحقيق الدكتور أحمد طاهر مكيء ط > (القاهرة: دار المعارف بمصرء 
6۵)؛ ۱۰ و۱. 


1۸ 


ويسم التسميط باهْيةٍ أكبر, بأعتبار أن القصيدة فيه قصيدةٌ مضمنة. وقد قام 
الشاعر عبد الله بن جابر الغشاني المكناسي» على هذا النحوء بتضمين قصيدةٍ 
لأبن الخطيب في مديح محمد مستخدمًا التخميس» كما يلي. 

يا سائرا لصريح خبر العا بهي إليه مقال صب هائم 

بالله نادء وقل مقالة عالم يا مصطفیء من قبل نشاأةٍ آدم 

e O 
بتاك قد شهدت ملائكة الما والله قد صلى عليك وسلما‎ 
يا مجتبى. ومعظمًاء ومكما اروم لوق ثناقك بعدما‎ 
أثنى على أخلاقك الخلاق‎ 

ومعنئ ذلك أن القصيدة العربية اأضمنة هي» فيما يبدوء متقدّمة بقرنين على 
نظيرتا القشتالئة التى نجدهاء لأؤل مزةء في الأغنية المسماة كانثيونيرو دي 
ستو نییگا وناک e‏ 10 (القرن الخامس عشر ٩1‏ ها). 


ويجوز لنا أن نعتبر المناظرة الشعرية لونًا من هذا الصنف. وفيها يصطنع الشاعر 
نفسه مناظرة بين أمرين مختلفين: النهار والليلء أو القلم والمقص. 

تنطوي هذه الموضوعة الأخيرة على أهيّةٍ تتجاوز الوجه الأدبي إلى الوجه 
لفئي. فهي تقومء ودف الكتابةء على أستخدام المقصن بدلا من الريشةء فيقص به 
من صفحة الورق النصل الذي يعتزم كتابته. وترقى أقدمٌ الشواهد علبها إلى القرن 
الثاني عشر [1 هاء حيث أستخدمها في المشرق الأمیر مسعود (ت ۵۱۲ه/ ۸١١م)ء‏ 
وفي المغرب أبن غالب الرصافي (ت ۵۷۲ه/ ۱۷١١م)»‏ وكاب أندلسيون آخرونء 
لا بد أنه تسٽّئ» من خلاهم» للحاخام سيم طوب أن يعرفهاء وتردّدت أصداؤها 


المقري: ”أزهار الرياض في أخبار عَيّاض“» الجزء الأؤلء تحقيق مصطفى السقًا ومن معهء طبعة 
مصؤرة (المملكة المخربية ودولة الإمارات العربية المشحدة: 1۹۹4) عن طبعة (القاهرة: ۲-1۹۳۹٤۹ا)ء‏ 
. 


۹ 


عنده في منظومة عبريةء وفي الأبیات ٩۱‏ و۲٩‏ و۹۹ و١٠٠‏ من عمله: أمثال أخلاقية. 
وهي : 

شخصًا غبيًا فيهء وجدتٹ 

ولكي أثبت له بانيء» بالجدقء آتصفتُ 

اليه قد أرسلث 

مكتوبا بالمقص آقتطعتُ 

أنا من الورق أنتزعثُ 

النص الذي فيه وجدت 

وبه قد أحتفظتُ 

ورسالة فارغة إليه قدّمتُ 


أستمر هذا التفن في الكتابة قائمًا في إسبانياء حتّى بعد إجلاء العرب عنها 
- وهتاك ما يشير إلى أستخدامه أيضًا بتركياء في تلك المرحلة - وإنتقل إلى باقي 
أوروبة في التصف الثاني من القرن السادس عشرء وهو التاريخ الذي ظهر فيه إنجيل 
يوحتا في ”مخطوط“ عنوانه ”كتاب الالام .“6er Passions‏ ومن الأمثلة الأخيرة 
على هذا القن ”كتاب الساعات همم ع 6ز“ المؤڑخ عام 0۵, وحتفظ به 
في مكتبة الجمعية الإسبانية. 

وشبية بالمناظرة أسلوب النقائضء حيث يتبارى شاعران ويتنافسان في نظم 
أبيات ما نفس البحر والقافية؛ وهذا النقاشء الذي غالبا ما يكون جدليًا (والمثال 
الشهير جدًا على ذلك جرير والفرزدق فى القرن الثامن للميلاد [الثاني للهجرة!). 
يقسح المجالء في حالاتِ أخرئء لممارسة ألعاب مهارةٍ يكمل فيها كل شاعر الشطر 
الذي نظمه الشاعر الآخرء على غرار ما جرى يوم كان امعتمد الإشبيلي يتجول 
على ضفاف نهر الوادي الكبير بصحبة أبن عبار [وزيره» وقد رَرّدت الريځ النهراء 
فقد آرتجل الشطر التالي: 

صتَع الريخ من الماء رَرَذ 


° 


[فأطال أبن عبار الفكرة]ء فانبرت جارية كانت تغسل الثياب» فأكملت البيت 

ذا الشطر: 
2 دنع لقتال لو جمَدا 

وکانت مكاقاةٌ هذه البداهة في الار تحال الزواجَ من تحاورهاء وأصبحت الأميرة 
الأثيرة 

وفي مراتِ أخرئء أستخدمت هذه اللعبة لأختبار مهارة الآخرين. فعندما قام 
المعتمد. وهو يتأمل عن بُعٍ كورا من أكوار صنع الزجاج» بصحبة الشاعر الصَيلي 
آبن مديس» [يقول عبد ا لجار بن حمديس لصيل . .. «فإذا بور جاج على بعد 
والنار تلوح من باټيهء وواقدةٌ تفتحهما تارةٌ وتسدهما أخرئء ثم دام سَد أحدهما 
وقح الآخر. فحين تأملتهما قال لي - المعتمد -: أجزاء مرتلا الشطر الأؤل. 


«قال: أنظَزهما في الظلامء قد جما 
فقلت : کما رنا في الذّجئة 
فقلت : فغل آمرئْ في فونه 
فقال: فأبترة الدهرٌ تور واحدةٍ 
فقلت : وهل نجا من ضروفه اح (23) 


[فأستحسن ذلك. وأمر ل بجائزة سنيةء وألزمنی خلمت] . 
وقد ظهر هذا التفتّن ف الشعر الپروقانسي ف وقت لاحق» متأخر عن ظهوره 


« المقري: ”نفح الطيب..“» : ۴ء الذي يقول: 


«فتعجب أبن عټاد من حشن ما أت به مع عَجْز أبن عمارا ونظر إليهاء فإذا 
هي صورةٌ نة فأعجبته. فسا ما اَذاتُ زوج هي؟ فقالت: : ل فتزؤجهاء وولدت له 
أولاده ا ملوك النجباء». 


وأشتق المعتمد اسما ها من أسمه؛ ”أعتماد“» وها الرْميكية. ويروي لنا التاريخ عنها قصصاا 
٠‏ المقري: ”نفح الطیب..“» ۳: ١١1‏ و۱۷. 
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في عام الإسلام في الأندلس. وكان ذلك عن طريق ماركابرو ورامبو دي أورانج 


(حوالی ۱۱٤£‏ ۱۱۷۳م ۵1۸0۳۹1( 


إن كثيا من هذه التجديدات قد أيتكر بهدف تلحين القصائد التي ظهرت في 


القرن الثاني عشر [1 هاء من ذلك متلا قصيدة الأدوارء التي كان نشوؤها موازيًا 
مثيلاتا من الأغاني الحربثة التقليدية ا ونحن لا نعرف كيف كانت 


تغتّیٰ هذه الأخيرة. ولکن س. م. شتير شتیرن تمکن من جع المعطيات التالية: 


«(تجد ف الخطوطاتء التي تتت تتضمّن موشحات عبريةء إشارات 
تدل على أن الْطْلع ينبغي أن کک (پيشمون بالعبرية). ومن 
ضمن هذه الخطوطاتء هناك أجزاء صادرة عن جنيزة ۸14ء6 
[وثيقة بالعبرية] القاهرةء وتعود إلى القرت الثاني عشر. وفضلًا عن 
ذلك» نعرف كيف كانت تُغْنّى الموشحات في مصر في التصف الأؤل 
من القرن الثالث عشر ۷1 هاء بفضل ما يقوله الكاتب العبري تنهون 
القدسي» في شرحه مدؤنة أبن ميمون» حول كلمة پيثمون 5٠ءام:‏ 

«”لا ترد هذه الكلمةء لا في مدؤنة ابن ميمون ولا ف لشت 
وهي تستخدم عند وضع علامات النصوص اموسيقية وا موشحات»ء 
بالطریتة التالية: تكتب في آخر کل مقطم كلمة پیٹمون» وعندما 
یخن الموشحء وينتهي المغني من أداء مقطع یردد الجمهور المطلعء 
وهو المقطع الأؤل من المنظومةء وتكر قوافيه في نباية كل مقطع 
- ومن هنا جاءت تسمیته es a‏ 
بداية المنظومة. ولهذا السيب هو مطلع المنظومة. وي سم هذا الطلع 


پینمون» لانه يُنشد بوصقه خرجة كلما آنتهی المنشد ا أحد 


۰ 


شتیرن سام إذنء باڻ هذا التهج. الستخدم أيضا ف أُزجال الششتري. وصل 


ا E‏ الموشحات العبرية إلقادمة من الأندلس. ویما انه کان» فضا عن ذلك 
مُستخدمًا في قشتالةء لذا يجوز التسليم» دونما كبير صعوبةء بأنه نشا في الأندلس. 


Y۲ 


أا امثال الثاني. الذي لا يدخل في تقنية الغناءء فيتعلّق بأسم أغنيةٍ عربية 
لا بد أا كانت دارجة جدًا في [الجانب المسيحي من] إسبانياء لأنها أنطلقت منه 
لتنتشر في أوروية. ويتعلق الأمر بالأغنية Calvi vi calvi, cali aravi lêk‏ 
[قلبي ب قليي» قلبي عريي)ء التي يظهر أقدم ذكر ها عند رئيس كهنة [منطقة] 
هيتا (المقطع )۱١١۹‏ الذي يقول: 
الرباب الصخابة بنغمتها العالية 
و"كابيل ال أورابين“» مُضْدرًا صوته الكسير 
ومعهما الستطير أعلى من التلَة 
وينضة الكمان الأوسط إلى هذه الموسيقى الناشزة 
یثبت گارٹیا گوميث» بعد دراسة التنويعات كلهاء أن عبارة ”كابيل ال 
آورابين“ تعني: 
قليي بجيا في قل آځر 
لان قلبي عري 
وتمتلك غلم اللازم كي تُشكل خرجة. 
وكثيرا ما درج أحد الأمثال بدلا من الخرجةء كما يجريء أحياناء في الشعر 
العربي التقليدي والشعبي. ويصعب التأكد من نشوء الأمثال المتعادلة الموجودة في 
الأشعار الخنائية العربية والأوروبية عن أصل واحد. فمن المدهشء مثلاء أن نقع في 
”طوق الحمامة“» وهو كتاب تقليديّ ججازئًاء على مَل يتعلق بكلب البستاني. تم 


« ”طوق الحمامة.. “ (مکي. .AY «(A0‏ 

والآري: حبس الذابة من كلب وغیره. . وقوله کالکلب لا یعتلف ولا بلي غیره یعتلف. کان ولا یزال 
مجري مجر الأمثال في الأقطار العريية بصور ختلفةء وهو في ا مغرب كلب الورد لا يشم ولا يغلي أحد يشا 
وف السام قول يُدانیه: : لا بستفید ولا بخلّي غرره يستفید! وي الإسبانية الوم: كلب الجنان لا يأكل ولا يدع 
سیّده یاکل! „(Como ef perro del fiortelanto que ni come ni dega comer a su amol)‏ 


YY 


شا واه ب ف وت شان خرن برب واد براقت كل متها 
الآخر [المثل بالأحرف الائلة]: 
ضبان هيمانان في واحل كلاها عن خلنه مُنحرف 
كالكلب» في الآريْء لا يعتلفُ وا جلي الَإر أن يعتلف“ 
وفي الشعر الشعبيء نجد المثل القائل: 
«من سَبَه ود ما ظلم 
| يرث خضل مِنْ بيده 
وقد آستخدمه أبن قزمان ٠1(‏ 1) في مدح أبن رشد: 
رفیع الهم e:‏ نزي 
کل موا غُلام تي 
وخصال ود لق فة 
ن شية ولد ما ظلم 
ييدوء إذنء أنٌ ما ثبت أن بعض هذه الأمثال كان معروقاء آنقًاء في القرن 
الخامس عشر ٩1‏ ها في كلا الشُغرين الخنائئينء هو أن عبد العزيز الأهواني وجد 
واحدا وعشرین مثلڈ مشترگا في أعمال کل من مرکيز دي سانتانا والغرناطي 
آبن عاصم. 
وهناك صنفٌُ على حدةء مشتق من الرجلء هو الفثانثيكو villancico‏ „. 
وتكتسب أَهيّةً خاضة. ضمن هذا الصنفء أغاني عيد ايلاد التي ظهرت في الأدب 
القشتالي مع الأغنية التي الها گومیث مانریکه حوالي ١١٤م‏ وعنوانها: ”أغنية 
لتهدئة الطفل“: 


* شير إلى أن حرف ۷ لفظ بالإسبانية باء تقرييا. 
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آهداأًء یا رپ 
يا مخلّصنا 
لان مك 
لا يدوم إلا قليلا. 
آهدأء يا ولدي الصغير. 

يا ملائكة السماءء 
تعاليٰ وقدمي السلوئء 
لهذا الطفل الصغير 

يسوع» الجميل جدا. 

آهدأء يا يا ولدي»ء يا طفلي الصغير جدًا. 


ولكق هذا الصف من المنظومات له ما بُوازيه في العام العري - الإسباني» على 
الأقل منذ القرن الثالث او . ولكق العلَة هي نا أغاني الفتاأشيكو العربئة التي نحتفظ 
بها منذ القرن الرايع عشر » أغاني أبن الخطيب مثلاء كانت مكتوبة بالعربية الفصحى» 
وهى متصلعة إلى أقصى حد5. وهمذا السبب لا فيد لإجراء مقارنةٍ مع أغاني 
الفیانتیکو المسيحية. ولک ملاحظاتِ عة صدرت عن المي [mi‏ تسمح بأن 
نفترض بأَنٌ أغاني الفيائثيكو هذه إنما هي أستمرار أوحاكاة (وليس العكس) لأغان 
أخرى أبسط كتبت بالعربة المحلية ومن كم بوزنِ قائم على القاطع الصوتية. على 
هذا النحو فقطء يُمكن تفسير آستخدام بحور تسم بقلة الفخامةء ۾ مثل الرجزء أو أن 
جذّف مقطعان صوتیان طویلان ویستبدل ما e‏ صوتي قصیر, والعكس 
صحیح. . وشارء فضا غ ذلك إلى أن أغاني عدةٌ تشخذ شكل موشح. . ویبدو أن 
أقدم الخطوطات جا كتب] باللهجة المحليّة يرقى إلى القرن السادس عشر ٠١[‏ هاء 
الأمر الذي لا يعني أي شيء يخالف ما أشرنا إليه لأنه من المعلوم أن العرب كانواء في 
جميع العصورء لا يميلون إا قلي إلى تدوين مجاجم» وكانت أغاني الفيانشيكو هذه 
تى في المغرب» أثناء القرن السادس عشرء مصحوبة بموسيقى أندلسية. 

ومقابل التثار الشعبي» الذي يُمتله ظهور أغاني الفيائشيكو في القرنين 


{Yo 


الثالث عشر والرابم عشرء نجد التيأر المتحذلقء المترع بالقواعد والمزؤد بتراثِ غنئ 
متصع الكلام. » يعمل على رواج تفثناتٍ أدبية ختلفة ظهرت فيما بعد في الآداب 
الخربيةء أعتيارا من عصر النهضةء وقد يكون ذلك» نتيجة لتطؤر النزعة الإنسانية 
وإعادة أكتشاف کل من الآداب اللاتينية واليونانية. و لکن بالرغم من کل شيءء قد 
تكون هناك» في بعض الحالات الخاضةء صله لبلاغة عصر النهضة بالبلاغة الحربثة في 
عهد دولة بني نصر الغرناطئة. وطمذا السبب» فليس من فائض القول أن لقي نظرةٌ 
سريعة على التجديدات الأدبية التي حصلت في غرناطة المسلمةء والتي قام 
صولیداد جیبر بجرد قسم كبير منهاء أستنادًا إلى ديوان أبن خاتمة ألْمَرّي [نسبة 
إلى مدينة لمرة!. . من ذلك مثا الأبيات المتسلسلةء التي رما يعود إلى الأدب 
الأندلسي الفضل في إدخاهما إلى العام اللاتيني في القرون الوسطىء أنطلاقًا من 
الثواة الشنسكريتيةء وقد بين أبن حزم التقدير الذي شهده هذا التفتّن» في كتابه 
”طوق الحمامة“ (الفصل الثاني)ء إذ قال: 
كأتي وهي والكاس والخمر والجى تَرئء وحَياء والذي والثير والشبح" 


وعلق آبن حزم على هذا التشبيه الخماسيّ في بيت واحد قائلا؛ «فهذا مر 


« ”طوق الحمامة..“ (مکي): ۳۱. 

والبيت من البحر الطويل. وضرورة الشعر ألزمت تسكين الياء في ”هي“ (التي كانت قد ألزمت 
الضرورةء أيضًاء أستبداهًا ب"إتاها“) وتخفيف الممزة في ”حياء“ . والشبج هو ارز الأسود. والبيت هو 
الثالث لبيتين تقدماه: 

حَلَؤْث ها ولراغ فالغة لنا وجثخ ظلام اليل قد مد تبلج 

فتاةٌ عَيفثت العيش للا بقرها فهل في أبتغاء اليش - ويجحكا - من حرا 

ويقول الصديق الدكتور محمد علي دة (أستاذ الأدب العريي في جامعة الفاتح - طرابلسء ليبيا): 
إن الشاعر أستخدم ضمير الرفع لقصل (هي) بدل ضمير النصب (إتاها)؛ وم أقف ‏ يقول ‏ على 
جواز ذلك في ”ما يجوز للشاعر من الضرورة“ للقزاز القيرواني (تحقيق رمضان عبد التؤاب ومن محهء 
الكويت؛ مكتبة دار العرويةء )1۹۸١‏ ولا في ”ضراثر الشعر“ لابن عصفور (تح. السيّد إبراهيم محمد 
بیروت: دار الأندلس» .)۱۹۸١‏ 


A 


لا مزيد فيهء ولا يقدر أحدٌ على أكثر منهء إذ لا جتمل العروض ولا بنية الأسماء 
أكثر من ذلك!». 
ويبدو وكأنّ أبن خاتمة يناقض أبن حزم وذلك بتوضله إلى تشبيهٍ ”ست 
عَشَّريٌ“» إنما أحتاج. شه الغايةء إلى أستخدام ثمانية أشطر؛ 
فصدّث» وقالت؛ ما إطبعك قد جفا؟ وأيّ ریاض تبتغي بعدما أبدو؟ 
وفردوشها والقضب والكرف ولد وأوراها والؤرق والكثب والرندُ 
وحضرتها والراح ولل والفِنا ونرجشها والرّهر والس والورڈ 
ثياي وأعطافي ونشري ونِغمتي وقزطي وحليي والروادف والقَدٌ 
ووجهي وريقي والنهود ومَنطقي ولْظي وري والخرائر وا لخد“ 


فهوء كما نرئ» م يتوضل إلى إدراج تشبيه خماسي في بيت واحد, العدد الذي 
أعتبره أبن حزم حدًا أقصى. 
وظهرت» نتيجة للجناس» القافية المقرونة بصدّئء وفي هذه الحالة من النظم 
تكون القافية إما ماثلة أو مشابهة للقافية الواردة قبلها مباشرةء أو تكون محاكية لرجع 
صدّى حقيقځ يُردد فقط الجزء الأخير من القافية السابقةء كما في أبيات بالتازار دي 
الكاثار 
العاشق: وجدث نفسى في هذا المكان 
اود أن أعرف ما جل ی 
إذا م جل القدر دون ما أسأل 
الصدئ: أسال! 


* ”"ديوان أبن خاتمة الأنصاري الأندلسي“. تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية (دمشق: وزارة 
الثقافةء ۱۹۷۳): .٠٠١‏ 
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العاشق: أخشى التجدّد أو التخثر 
وهو رة الرحيل 
وبعبارات جافة إلى هنا المدئ؟ 


الصدئء: صدىئ.. 


Galan: En este lugar me vide 
cuando de mi amor parti; 
quisiera saber de mî 
si la suerte no lo irıpide. 


Eco: Pide. 


Galãn: Temo novedad o trueco 
que es fruto de una partida; 
mas; quién me dijo que pida 
con un término tan seco? 
Eco: Eco, 


وقد سبق هذا التفلّن أن ظهر في موشح لأيي الحسن بن نزار 
القادسي (القرن الثاني عشر [ه]) وعند أبن خاتمةء ولكن أصوله ترق إلى 
القرن التاسع ها على الأقلء لأنّ الشاعر المشرقيع البحتري قد أستخدمه: 
وکم سبقٹ منها إلى عوارف ٿنائي من تلك العوارف وارف 
وکم غُرر من بره رلطائفٰ لكو [1] على تلك اللطائف طائف" 


٭ شکذا وردت عند یرنیت» ف نصا العريي المكتوب بالحرف اللاتيني؛ لشكوى 4«)ه5ناء وقد 
قرأها الدکتور مختار هاشمء؛ بح لَشکري! 


وم نقف على هذين البيتين في ”ديوان البحتري“ (خمسة أجزاء)ء الذي حققه حسن كامل 
الصيرفيء ط٣‏ (القاهرة: دار المعارف بمصر؛ .(۷A‏ 


ويستيعد الدكتور أحمد عبد القادر صلاحيّة (أستاذ الأدب الأندلسي بجامعة البعث» بحمص) 
أن يكون هذان البيتان لليحتري! 


E۸ 


وهناك نوع من فنٌ الصدئ يتمثل في الشعر القائم على الترابط المتسلسل» 


الذي يُقدمه رئيس كهنة [منطقة] هيتا في أناشيد مديح العذراء مريم (كتاب الحبُ 
الصالح» .١١۷٣‏ وما يل): 


أيتها القديسة العذراء 

الملصطفاءٌ من الله ما خبوبة بسخاء 
الممجدة في السماء 

في عام السلّم وا لحياة 

في عام الشلْم والحياة 

من اموت والفتاء 

المحبوّة بالنعمة بأجزل عطاء 
للمعذّبين الخلاص والهناء 


من هذا الأ) الذي يُضنيني 

دوتما استحقاق ف 
تکڙمي علي بحمايتك 
بفضل وساطتك 

بفضل وساطتك 


غاضة الطرف عن آثامي 
ونجد التوع نفسه من الريط المتسلسل في موشح لأبن خاتمة: 
يا نسيمًا قد هب من تچ وسری بالجيام 
بحياق امو على الحثب كيف بدر النّمام؟ 
كيف بدر التمام؟ بالزضی» يا نسم 
هل تسلیٰ بأيه عي ام هواه مُقی؟ 
وء ۽ الخيوب. ل عنه وڏي الكريږ! 
ما جَرّٹ فوق وجنة الوردِ عبراٹ العَمام 
وتثثت معاطفُ القَضْب إلغناء الحمام 


۹ 


اگ 


إغناء امام في قلبي فة وتځول 
[ذگرٹنی معاهد اقرب والرّمان الوضول 
إن ڪل يا مُنايَ» عن حي إنني لا اول“ 


من البدهي م أنه يصب جدًا تحدید آلیات آنتقال هذه التفتنات الأدبةء ومعرفة 
ما إِذا کان الأمر يتعلق بظاهرة قائمة على ”وجود صلة “ وليس علي ”نشوءِ 
مستقلً“ . ویزداد الأمر صعوبة كلما أرتقينا نحو الماضي. لذلك لا يمكن العمل ا 
بالقياس - مع كل ما تنطوي عليه هذه الطريقة من أخطار وملاحظة ما بحدث 
حاليا مع الألحان الرائجة التي ى في أرجاء العامء a‏ 
الأحيان معاني الكلمات المرددةء لأا من لغاتِ جهولة من يترم بهاء وذلك ملد 
على غرار ما رأیناه في أغنية مء اه با . وين ذلك أن لإيقاع والموسيقی» 
إضافة إلى القافية والمقطم یشتملان علیهماء تنتقل کلھا أنتقالا لاواعيا. وهذه 
امنظومات. لمجرد كوا ”شعبية“ء لا تدخل في كتب أغاني الناس ”الجدتين“ 
وکزاروس الاه 

ولا بد أن الأمر قد جریٰ على نحو مائل ف القرنين التاسم والعاشر [۲ و 
هاء وفي القرنين الرابع عشر والخامس عشر [۸ وه ه]. ففي الحالة الأول 

ولا نمتلك عنها إلا شهاداتِ قليلة جِدًاء شأا في ذلك شأن تلك التي تمدن 

بالمعلومات حول ترحهة ة الأعمال العلمية - شکل المستعربون عامل التقل. وف الحالة 
الثانية ‏ وهذه نعرفها على نحو أفضلء لأنها أقرب إلينا في الزمن . قام ذا الدور 
المدجنون والمرتدون أمثال الراوية فرنانديث دي خبرینا (حیًا ٥م‏ 1 ه]) أو 
الفرنسيسكانيون أمثال الأخ الراهب آلونسو دي مياء اللاجئ في غرناطةء أو انيلم 
تورميداء اللاجئ في تونس. . فکذا نجد تفسیرا لأشتمال الرومانثيرو القشتالي على 
قطع غنائية ية دين اء > فی آن واحد» لمسلمين ومسيحيين. 


وهؤلاء الأخيرين» تدين» على سبيل المثال» بقصيدة رومنثية مطلعهاء: 


* ”ديوان أبن خاتمة الأنصاري الأندلسي“: .٠١1‏ 


a 


نها النهر الأخضرء أا النهر الأخضرء إنك لتجري أشدٌ سوادًا 
من المداد... 
وذلك آستنادًا إلى معركةٍ (۸٤٤١م‏ [۸۲ه]) وقع فبها النبيل سافيدرا أسيرًا في 
أيدي الخرناطيين» وقضى عدّة سنوات في الأسر. 
أو القصيدة الشعبثة التي تبداً کما یلی: 
هناك في غرناطة الغنيةء سمعتٌ عزف آلاتِ موسيقية... 
ورټّما تكون قد نُظمت بعد أنقضاء عة سنوات على معركة الپورشونس 
Alporchones‏ (0۲٤ام‏ 1م]) التی أهمت ”پيريٿث دي هيتا“ [رئيس 
الأساقفة] ولكن م يتم الشيء ذاته في القصيدة الشهيرة جدًا: 
أبن عمارء يا بن عمارء نها السلم الأندلسيء من الاتدلس 
أل 
وهي من نظم مسلم غرناطيئ كان على أطلاع جيّد على الشعر العري 
- وسنرى ذلك توا - ويتقن القشتاليةء وقد أستلهم من واقعةٍ حصلت عام ١١٣٤ام‏ 
[هها]: أنتقال الأمير الملكي التضريء أبن الأحمرء إلى صفوف خوان الثانيء قبل 
معركة هیگويرويلا بأريعة أثام. 
وقد أعاد سيكو دي لوثينا تركيب النواة الأؤلية هذه القصيدة الشعبية التقليدية 
کما یل: 
- ”أبن عمّارء يا أبن عمار! أنها السلم الأتدلسيء من الأندلس 
اللسلمة 9 
4 
ما هذه القصور؟ ما أعلاها! ما أشد تألقًها(“ 
”كان قصرر الحمراءء أا السيّد. والآخرُ مسجد 
وا معا الأخرئ الأرباض المحروثة على أفضل وجه 
املسم الأندلسي الذي حرثهاء کان كسب مئه مسكوكة ف 
اليوم 1+۰ 


<۳١ 


ولَعْلَمُ ذاك كان غرناطة»ء غرناطة المكزمة بالتبلء 
بفرسانا الكثرء وجوع رمات“ 
عندئذ تكلم املك خوانء فلتنصتوا جِيْدًا لما قال: 
”غرناطة۱ لو شئتِ» لکنتِ أنت من تزؤجٹ 
ولأعطيك. مهرا وصّداقاء قرطبة وإشبيلية 
”متزؤجة أناء انها املك خوانء متزؤجة أناء ولست أرملة. 
اللسلم الأندلسيء الذي يمتلكني» كان يبتغي لي أعظم الخير“. 


تتصف الأبيات ٠١-۹‏ بأنما شرقية على نحو نموذجي» لأنها تدم المدينة بوصفها 
عروسًاء على غرار ما في البيتين التاليين لشاعر غرناطي: 

غرناطةه ما ها نظي مامطرا ما الشاما ما العراق! 

ما هي لا العروسٌ جلى ولك من بملة الضداق" 

ويتم الشيء ذاته فيما يتعلق بنعت غرناطة بابل [ذات المنزلة الرفيعة]. 

ن توافرت لدیناء 4 هذه الحالة (القرن 2 عثر E‏ عن 


# ”فح الطیب...“ ۱ .۱٤۸‏ 
وتشبيه المدينة بالعروس نجدهء قبل ذلك عند المعتمد بن عاد في قولهء بعد أن ضمٌ قرطبة إلى 
ملکه )1 ھ): 
خَطَبْت قرطبة الحسناةء إذ مَنَعَث من جاء بخطبهاء بالبيض والأسَل 
ديوان ”ا لمعتمد بن عباد“. جمع وتحقيق الدكتور رضا الحبيب السويسي (تونس؛ الدار التونسية 
للش ۱۹۷۵): .٠0‏ 


(AI 


حواشي (لمولف 


1 راجع کتاب ”المقتيس من ثباء آهل الأندلس“ لآبن حيّان» حققه الدكتور محمود 
علي مکي» بيروت [دار الكتاب العري]ء ۷م / ۲ھAهم»‏ ص ۱۳۸. 
[يقول ابن حيّان: 
«وکان اول من سَنٌء سَنٌء لكاب السلطان وأهل الخدمةء تعطيل الخدمة في 
بوم الأاحد من الأسبوع والتخلف عن حضور قصره [قصر الأمير]ء 
”قومس بن أنتّنیان“ كات تب الرسائل لمیر حمد. وکان نصرانیاء دعا إلى ذلك 
لنسکه فیهء فتبعه جميع الكثاب طلبَ الأستراحة من تعبهم والنظر في 
أمورهمء فأنتحوا ذلك» ومضى إلى اليوم عليه [القرن الخامس ها...]. 


2 تجدر الإشارة. بهذا ا لخصوصء إلى الفقرة الواردة في ”الذخيرة“ والتي يقول لنا فيها 
[أبنٰ بشام]ء في معرض الحديث عن ”الشيد“. صاحب بلنسية [هو الفارس القشتالي 
Rodrigo Diaz de Vivar‏ و قد اث شتهر باسم .E1 Cid campeador‏ عرفه الأندلسيّون بأسم 

”رذریق“ :1 و الشید“ و”الكنبيطور“؛ عاش م الأندلسئين وأقام بینهم زمئاء قیل أن تاح له 
العدر pe‏ ما بلى: 
«وکان - زعموا ‏ فُذْرَس بين يديه الكَنّبٌء وُقرا عليه سير العرب» فإذا 
آنتهى إلى اخبار اهلب [بن أي صُفرةء من شجعان العرب» ت ١۸ه/‏ 
[p.۲‏ أستخقه الطرب» وطفق يُعجُبٌ منها ويتعجب» ["الذخبرة. “ء تح: 
د. إ. عباس» القسم الثالث: 1[ 

ولقد كانت هناك قواعد مشتركة بين الشرق والغرب ذات طايع أخلاقي. فالتفسير 
لو يقدمه > جیرار دي يان ٠‏ 2 یرید قل ارا شبيةٌ ا عطیه عنترة 
آعتبار التكية. تقریتا ا إا 
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3 يقول الحاسني «وعندي أن كل شعرء طال أو قَصُرء وقد وُصِفّت فيه المعارك. 
وسرت فيه أخبار البطولةء ورويّث فيه ملاحم الجلاد» هو شعر الملاحم» نقلا عن كتاب 
سامي الكيالي ”الأدب المعاصر في سورية“ (القاهرة» ۱۹۷۲) صص ۲۸١-۲۸٢‏ [وقد نقلناه عن 
المصدر؛ زکي المحاستي: ”شحر الحرب ف أدب العرب» ف العصرين الأموي والعباسیٰ إلى 
عهد سیف الدولة“ (القأهرة: دار الفكر العريء 4۷( 1[, 

4 من وجهة النظر الحربيةء قارَنَ محمد رجب البيومي أرجوزة أبن عبد ره بأرجوزة 
أبن امعت (ت ١۹٠ه/‏ ۹۰۸م)ء في مقاله ”بذرة اللاحم العربية في الأندلس“. اا لمنشور في 
ملّة] الأدیب» ۰۲۲ ۳ (۱۹1۵)» صص ۲۷-۲۲. ويرى بعض الاد نظم أبي طالب عبد ال جار 
وهو شاعر من عصر ملوك الطوائف» نشيدا ملحمبًا. 

5 راجع مقالة پ. کونیتش ”أسماء الکراکپ السيّارة ف [ملحمة] پارزیقال“ المنشورة 
فی ک0 ۴ ۳ (114) صص .١۷٤-١١۹‏ فقد أعطت كلمة ”القمر“ العربثة كلمة 
Ker‏ وكلمة الكاتب ”عطارد“ كلمة مانا وكلمة ”شمس“ كلمة اوی وكلمة 
”المزيخ“ كلمة ٤ء٣4‏ وكلمة ”المشتري“ كلمة اوتا وكلمة ”رل“ كلمة اةست. 

6 طريقة ني نظم الشعر تقوم على توحيد القافية في شطري البيت» مُشكَلَةَ سلسلة 
زوجيّة القوانيء تطول بقدر ما يقتضي الحال. وهي تعادل طريقة ”المثنوي“ الفارسيةء وقوافي 
القصيدة اللاتينية مقفاة الأشطار في القرون الوسطى. 

7 نشر أً. گالمس القصة الموريسكية (رومنثية اللغة. عربية الخط)» (أوشييدو» ۱۹1۷). 
وهي بين بوضوح التأثير الشيعي على أصل الرواية البدائية في الفروسية العربية وفق ما أشار 
إلیه ر. پاريه. 

وقد استطاع أ. سيروللي؛ من جهته» ۱۹٩٩(‏ اٍعا۷۲)ء أن يلاحظ أن أحد هذه 
الأحداث كان معروفا ني ألمانيا في أواسط القرن الرابع عشر. 
الصولجانء وهي من منشإٍ فارسیٰء 2 تنتقل إلى ساثر أوروبة. 

9 في الحهد المملوكي (مصرء أبتداءَ من ١١۳١م‏ [۵۸ه])ء كانت لعبة الورق معروفة. 
فقد تم العثور على ”شَدة ورق“» تعود إلى ذلك العهد. راجع عمل ل. أ. ماير ”المملوك 
مارسًا لعية الورق“ [ليدنء .]...۱۹۷١‏ وبه يثبت أشتقاق الكلمة القشتالية ء٠٠‏ (من العربية: 
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ناب ملك السيوف... إلخ) والأصل المشرقئ للْعبة. وتشتمل الشدَة على الكباء والديناريء 
والستوني» والشباتيء وعلى الملك والوزير. 

ویؤکد هذا قول جيوفاني دي لوزو. ومفاده أنه «ني عام ٠۳۷۹‏ وصلت إلى فيتيربو لعبة 
الورقء وکان مصدرها بلاد المسلمينء ویسځونبا نائب». وكانت معروفةء قبل ذلك. في إسبانياء 
تدل عل ذلك إجراءات الحظر التي أخذت بشأا في نايات القرن ن الرابع عشر. 

0. راجع مصئف عبد الواحد المراكشي ”كتاب المحجب“ (وقد ترجه إلى القشتالية 
آ. هویسي» تطوان» ۱۹۵۵)» صص .14-٩۲‏ 

1. نجد هذه الموضوعة مفصلة في العصور القديمة في قصة أوريا [الجني] (سفر 
صموئيل الثاني الإصحاح الحادي عشر) وفي أسطورة بيليروفون الكورنثية. 

2. يُسمَى أحيانًا أبن الكناني [بالنون]. وقد أكتشفث حديًا مختاراته حول الأدباء 
الأندلستين. 

3. إلى جانب مارسة الطب» أنصرف إلى أقتناء الجواريء فكان يعمل على تربيتهنٌء 
ثم يبيعهنٌ بان باهظة. 

4. کان مبتكر الموشح مُبصتراء خلافا لا كان يُعتفد في البداية. وني شأن هذا الخلطء 
راجع مقال | گارسیا م ول اسم وموطن ملف الموشحة“. جلة الأندلسء ۲ 
»)۱۹۳٤(‏ صص ١۲۲٠ء‏ ومقال عبد العزيز الأهواني ”حول أبتكار الموشم“. جِلّة الأندلسء 
۳ (۱۹4۸)» صص ۴۱۲۸ء ومقال إ. تيريس ”ين فرج الجثاني“. جل الأندلسء )۱۹٤١( ١١‏ 
ص ۱۵ء رقم ۲. 

15. وشکذا یقول لنا أ. گونزالیث پالنشيا في كتابه ”تاريخ الأدب الإسباني“ (برشلونة. 
۸) ص :۱٤‏ ك «الموشح منظومة تتناوب فيها القوافي على نسق #اد×هتع. أي علیٰ نسق 
طوق مکڙن من صمين من الذّرّ من ألوان مختلفة. يلمحان إلى تركيب القوائي. ويتعلق الأمر 
في الواقع» بالصنف الفئي ذاته. وأكنٍ ”لجل“ بُطلق على النظومات الأكثر شعيتةء التي 
تستخدم فبها اللهجة الأكثر عامية. وغ في الطرقات. اما كلمة ”موشح“ فهي رفيعة. 
وبطلق على المنظومات من صنف الرّجل» وتستخدم فيها اللغة الفصحى». 

6. راجع» في شأن التسلسل الزمني فمذين النوعينء الآراء الحصيفة ل ج. هيلتي في 
كتابه] ”شعر المستعربین“ (۱۹۷۰ء «(Henry‏ > صص ۱۰-۸۵ ورأیه (ص٩4)‏ القائل بان 
التطؤر «يعمل على تلاثي الموشح والإفضاء إلى الرّجلء. 
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7. ”دیوان E nene‏ أبن قزمان“ (مدرید. ۱۹۳۳). ويتعيّن آنخاذ الحذر الشديد 
في أعتماد هذا الإصدارء لأنْ الناشر سعى إلى ضبط النصوص المدؤنة بالعربثة الأندلسية 
الدارجة دون أن يستخدم معيارا ابا ودقيقا. 

8. راجع مقال خ. م. ماس ”حول أقدم الأشعار في اللخة القشتالية“ في [جلة] 
Ser‏ 1 (4). صصض ۳۷-۲. وتكمن الصعوبة الأساسية في فَهْم ”الخزجة“ء في أن 
هذه تكتب بأبجديّة ساميّة (عربية. عبرية) لا تشتمل على الحروف الصوتية التي هي ضرورئة 
جدًا للتعبير با من اللغات الومنثية. لذلك, ترد بوصفها جد سلسلةٍ من الحروف غير 
الصوتيةء ويتحتّم على القارئ أن سد النقص» مستعيدًا بمعارفه في فقه اللغة ويمدئ مهارته 
في حل الألغازء وصولًا إلى الحروف [الصوتية] الناقصة. وعلى سبيل المثال (وهذا لا علاقة له 
إطلاقا بالخرجات)ء إذا ما حاولنا أن نقرأً الزمرة ص [حرفان غير صوتثين] رأينا عددًا كبيرا من 
الركيبات اللمكتة [بإضافة أحرف صرتية]: 1484« «mes «musa «mosa «misa «m¢$a‏ 


...mas‏ إلخ. 
9و یلخصها إ. گارٹیا گومیٹ فی نة الأندلس» ۲۱» ۱۹۵1 ص ۴٠۳‏ على النحو 
التالي؛ 

۱د أن یترگز اموشح کله حول الخرجة التي تقوم مقام الأستهلال أو الإعداد له» 

٣‏ أن تكون الخرجة بلخةٍ مار وموضوعة على لسان كائنٍ ماء سواءٌ أكان 

٣‏ أن تكون الخرجة باللغة العريية العاميةء أو ياللغة الرومنثية [عجميّة 
الأندلس]ء وذلك وفق قول أبن بشام؛ 

٤‏ أن توضع الخرجة قبل نظم بقية الموشح الذي ينبغي له» بعدئذء أن 
يتوافق مع إيقاعها اللزمء وذلك وفق قول أبن بشامء ومفاده ان الوشح يبن على 
مركز (أي الخرجة)؛ 

م إن بعض الشعراء في الزمن الأخير (كتب الولف ذلك في النصف الثاني 

من القرن الثاني عشر 11 ه])ء نظرًا لعجزهم عن وضع خرجة جيدةء فانم 

يقتبسون خرجة من غيرهمء وهُذا أفضل تًا لو وضعوا هم خرجة أخرى أضعف. 
0 راجع کتاب ج. هيلتي “شعر المستعربين...“ ص۸۷ ن» حيث يخلص إلى ما يلي: 

ا قلغ النسبة المئويّة للالفاظ العريية ۲۷ با مئة فقط» وذلك إذا ما أخذنا 

بعين الآعتيار كلمات الخرجات جميعا (۷۷۱ء منها ۲١‏ عربية). ولكن النسية 


۳ 


المئوية د تصبح أکبرء إذا ما أعتبرنا قائمة الخرجات جموعة وحيدةء وم نحسپ 

ل م واحدة كل عنصر من عناصرها (نحصل علي ۲۸۵ كلمةء منها ١١۹‏ 

كلمة عربيةء أي أن التسبة تبلغ 4٥‏ ⁄)؛ 

لا ي يتم» بوجه e‏ یر ل ر ا ی من اللغتين على 
ا وإنما في زمر فمن بين ۲٠۵‏ كلمة عربيةء م ۸۵ في زمر من ٤‏ 
کلمات أو أكثرء و٣٣‏ في زمر من ۳ء و۵۰ في ا ولا ٹوجد سوئ 
٠‏ كلمة منفردة» أي عاطة بكلمات رومنثية. 

21 تكون الخرجات» في حدٌ ذاتاء متساوية المقاطع اللفظية وتردء مثلاء في أبيات 
مكؤنة من ۷ ۸ و١١‏ مقطكًا. ومن تيء قد يكون الشعر الشعبي الإسباني ذا أصل غنائيء 
لا ملحمي» حسيما أفترض سیخادور. راجع کتاب ر. باهر ”الوجيز في علم العروض 
الإسباني“ (مدرید ۱۹۷۳). صص .٠٠۲-۲۰۹‏ 

2 راجع ”صفحة رائعة للتيفاشيء وفرضية حول أبتكار الرّجل“» ۲ (41۲. ليفي 
پروشسال) صص ۵۲۴_۵۱۷ وقد أعاد نشر ذلك فی ”آین قزمان. کاماً“ ۳ (مدرید ۱۹۷۲)» 
ص ۵ . 

3 نقلَا عن المي فی ”نح الطیب“ ٣‏ (بیروت ۱۳۲۸ھ/ ۱۹1۸م) صص 1۱1 و1۷. 
يشير النملٍ إلى بات کور ینفتحان وینغلقان على نحو مسق ویسمحان بمشاهدة ومیض 
النارء تبعًا لانفتاح أحدها أو الآخر إلى أن لا يبقى؛ في لحظة معيّنةء سوئ باب واحد مفتوح. 

4 راجح مقالة گارسیا گوميث ”الأغنية المشهورة c“ealvi vi cavi, calvî arav‏ 
جلة الأندلس» ۲١‏ (۱۹۵1. صص اء۸). 

5 أنظر أحمد سلمى في مقاله ”الولوديات في ملكة غرناطة وا مغرب من القرن 
الثالك عشر إلى القرن الحادي عشر“. المنشور في جل ام وء ۳ء 1 صص 
4١١-٠‏ وأنظر أيصًا حسن جال الدينء في كتابه ”أحتفالات الموالد النبوئة في الأشعار 
الأندلسية والمخربية والهجرة“. بداد ۱۹1۷ء وآنظر أيضصًا م. المنونيء في مقاله ”المولد النبوي 
المريني“» المنشور في مجلة ”دعوة الح“ ١١ء .١‏ ”الشريف في الغرب“» ۸ 41م 
صص ۷١1۳ء‏ و”حول المولودات في الأدب المغري“ء المنشور في عة ”دعوة احق“ ۴٠ء‏ ۷ 
۹ھ/ ۱۹1۹م صص 1۵_1۲ . 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل إلحادي مشر 


الأب القحاصحي 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الحادي عشر 


الأصب القحاصي 


سر (لسهل علينا أن نكشف عن علاقة الأدب القصصي العريي بنظيره الغريء 

فيما بخص الموضوعات؛ وأكنه يُصبح أكثر تعقيدًا عندما يتعلق الأمر بنية القصة أو 
أطرها. فالأولى - أي الموضوعات - مارست تأثبرها على نحو متصل منذ بدايات 
القرن الثاني عشر [1 هاء إذ كتب أبن بلدة هويسكاء اليهودي موسى سِفّزدي ‏ الذي 
تحؤل إلى المسيحية تحت أسم بيدرو ألفونسو - مصقّه باللاتينية المسقى ”الأدب 
الكهنوي“ كثامعنءاء ممامءا. وضمنه مجموعةً من قصص الوبر الشرقية ظهر 
بعضها ثانية. في وقټِ لاحق» لدی فیسنته دي بوڻیه. وخوان مانوپل» وبوکاتشیوء 
ورئيس الكهنة في [منطقة] هيتاء وكليمنته سانشيث دي فيرثيال (ت ١٣٤ام‏ 
[ها]) وخوان دي تیمونیدا. وقد ظهرٹ» فیما بعد ترحمات: 

١‏ كليلة ودمنةء؛ 

۲ والسندبارء أو كتاب خَدَّع النساء وحنكتهن؛ 

۳ ويرام وڅوسافات؛ 

٤‏ وقسمٌ على الأقل من ألف ليلة وليلة» 
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ونصوص أخرئ عربية أو شرقيّة وصلت إلئ الغرب قي القرون 

الوسطى عن طريق الأندلس. 

وهكذا دخلت إلى الآداب الؤومانية أولاء وإلى الجرمانية بعدئذ نوا من 
الموضوعات الدخيلة التي وصلت في معظمها إلينا بعدما تمت إعادة صياغتها على 
مدئ القرون. 

إن بعض هذه الأعمال تتراكب مع أعمال أخرئ. من ذلك على سبيل 
المثال» السندبار 6ی أو السینتیپاس ءهمناء»وى الذي يتكؤن من مجموعة من 
قصص ”ألف ليلة وليلة“ (الليالي »)1٣1۸‏ وهوء من جهة أخرئ» کتابٌ ذو 
کیان ذاي. وي كثير من الحالات» نجد رواياتٍ ختلفة لقصص عمل ما بحينه أو أن 
هذه ۰ تختفي في بعض الإصدارات» ويبدو كما لوآ ارغ کله حیاته 

صة التي تعمل على تغييره مع توالي القرون. فإذا م يتعأق الأمر بنصوص علمية 

> فکل ناسخ» وکل مترجم» يشعر بأنه يمتلك قدرا من احق في ان يُعدّل 
تفاصيل النص الذي بين يديه! 

ويسم عد من هذه الجموعات - من ذلك» على سبيل المخالء ”ألف ليلة 
وليلة“ و”"كليلة ودمنة“ - بجدةٍء قوامُها الاندراج چ إطار شبیه بإطار روایاتنا 
المسلسلة. فالراوي يقطع سياق القضة في نقطة ماء لا تتوقف على هذه القضةء وإنما 
على وحدةٍ زمنية ماء كالليلةء أو اليومء أو السهرة... إلخء تترك سَيْرَّ الأحداث 
معلمّاء وثبقي في الوقت ذاته أهتمام السامعين حيا. وعلى نحو ماثلء تبدو القة 
”ذات الأدراج“. أي إدخال قصة أو عة قصصٍ فرعيّة في ثنايا َة الأساسية التي 
قد ينسئ المرء خبكتها . ولا يتعأق الأمر بقصص فرعية وحسب» بل قد تخضع هذه 
الأخيرة أيضاء بدورهاء لتقسيماتِ فرعي جديدة. 

وقد أصبحت هذه الطريقة في الأسلوبء التي م يستخدمها في العصور القديمة 
سوئ أوثيديو فى كتاب ”التحؤلات“» مطروقة في أدب القرون الوسطى. 
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وأستخدمها سرقانتس [ثرپانتس] ذاته ف ”دون کیخوته“ (ومثال ذلك: الفضولي 
السفيهء وقة الأسير.. إلخ). 


فل بإيجازء ينية المجموعات القصصية الأربع التي ألمعنا إليها فيما تقدم: 
اد تقض ”كليلة ودمنة“ جموعةً من قصص العبرء مأخوذة عن ”پنجا 
ترا“ (أسفار [الحكمة] الخمسة)ء التي ألفها حوالي القرن الرابع أحد البرامة 
ودع بیڌبا أو پلناي. ما القصص التي تتكؤن منها ”كليلة“ فقد جمعها في المند 
بززؤثه (بُززكمهر)» طبيب كسرئ الأؤل أنوشروان» ثم ترجها إلى الفهلوية مضيفًا 
إلبها بعض الحكايات هنا وهناك» وأَستُمدٌ اسم الكتاب من الحكاية الأولىء أطول 
الحكايات» وتروي أفاعيل أخوين من بنات آوئء في بلاط الأسدء يدعى أحدها 
ية والآخر دهئةء ومذا الأسد ثو يتمع بالحظوة يُسمى شنربة. فعمد دمنة إلى 
الدسيسة كي يقتل الأسدٌ الثورء كن لم تكن النتيجة سوئ أفتضاح أمره والحكم 
عليه بالموت جوعًا وعطشًا في السجن. 


كرجم أبن المققّع النص الأصلي الفهلوي إلى العربية بتصترف”ء وعن هذه 
الترجمة (وقد تكون هنالك ترجمات عدَّة أخرئ. ولكنها فّدت) أنحدرت أغلبية 


* الواقع أن النصن الذي ”ترجه“ أبن المقفع» وبالأحرى ”أبدعه“ ید کیا عا في الأصل أو 
الأصول القديمة: فالنص المندي» ”أسفار الحكمة الخمسة * يضم خمسة أبواب» ويضمٌ النص الفهلوي. 
وكذلك الشريايء عشرة أبواب» أما نص أبن المقفع فمؤلف من ثانية عشر باباء أو من واحد 
وعشرين» حسب النصوص العربية المختلفة. 


ولعل هم إضافة من کاتبنا آین المقفع تتجلّی في الأبواب الأربعة الأولى التي قدَّم بها نصّه - وهي 
برمَتها من أختراعه - مۇتا أن الكتاب» ولتعبر عن مراده بمفردات عصرنا: ذو غایاتِ سیاسيةء بل 
غايات تحريضية وأنه دعوةً صرية للمشفين (من فلاسفة وحكماء وعلماء وفقهاء) لأن يلتزموا 
بواجبهم الأدبي ويقوموا بدورهم قي مواجهة السلطة المستبدة؛ ولا كان الصراع بين الساطة والثقافة, 
بين السيف واللسانء غير متکافئ بالضرورةء فلن على المتقفين» إذن. أن يتخذوا صنوفًا من ال 
لبلوغ غاياجمء منها - يقول _ «وضع الكتب على آفواه البهائم والطيرء 


EY 


وقد ار فنا العمل - بترجماته المختلفة - في ”كتاب العجائب“ ليُول (الفصل 
السابع)ء وفي ”رواية الثعلب“. وفي ”كتاب القطط“» وفي مواضع ختلفة من 
”كونده لوكانور“. أمثال قصص ”السيدة تروهانيا“ (الورع الذي أراق العسل 
والسمن على رأسه؛ من كليلة). وهي صياغةٌ قديمة لحكاية بائعة الحليبء 
و”الغربان والبوم“؛ أو في ”حكاية الصقر والديك“» التي رواها الجاحظ قبلئذ 
وأستخدمها تورميدا في كتابه ”أغاني أنفصال ملكة الميورقتين“. 


وما کان نذه امرامي أن تخفى على الخليفة العټاسي أي جعفر المنصورء الذي أدرك ہا 
دعوةٌ سافرة ت حکمه» فاطلق عليه وليه في البصرة - حيث بقيم آبن المقفع الذي اأستقدمه 
محاكمته بحجة ”الزندقة“» ثم بادر فقتله تلك القتلة الشنيعة (١٤ه/‏ ۹١۷م).‏ .. فكان أبن افع من 
أوائل مثقفي الحضارة الحربية a‏ الذين دفعوا دمهم هنا لأفكارهم الجريئة. وقد قضى وهو دون 
الأريعين. 

ذلك کله عل ”كليلة ودمنة“ کتاټا عربًا: تأليقًا وإبداگاء شكلا ومضموبًاء هدفًا وغايةًء حسبما 
ذهب إليه» في السنوات القليلة ا لماضيةء نفرٌ من الباحثين العرب»ء في ضوء الدراسات المقارنةء خاضةً 
بعد أن تمٌ العثور على الأصول الأولئ للكتاب التي کان قد فاد منها أبنُ المقفع. وقد تقلت حديتًا 
إلى العربية. 


آنظر ف ذلك: الدكتور محمد رجب النجار: ”حکایات الحيوان في التراث العربيء آفاق جديدة“. 
َة ”عالم الفكر“ (الكويت: وزارة الإعلام) المجلّد الرابع والعشرونء الحدد المزدوج الأؤل والثاني 
(یولیو دیسمبر ۱۹۹۵): صص ۲۱۲-۱۸۷. 


طبع الصن العريّ لكتاب ”كليلة ودمنة“ مرارا وتكرارا. وكان قد ظهر كاملا في كتاب» أل مرة. 
في باريس 1۸11ء بعتاية المستشرق الفرنسي سافستر دي ساسي. وأؤل طبعاته في العام العربي ۹٤۲٠ه‏ 
[م] بولاق. ولعل,ٍ آخرهاء وأحدثهاء التي ظهرت في ۱۹۹4 (بيروت: مكتبة لبنان - ناشرون)ء 
مۇر الصقحات ومزينة هة بلوحاتٍ ملؤنة تراثيةء ولد تجلیدا فيا ٤٤4۸(‏ صفحةء ۲۰ × ۲۸ سم)؛ وهي 
الطبعة الأقخر إخراجا وشكاا. لولا ما شابها من أخطاء طباعية! وكانت قد صدرت قبل ذلك 
(القاهرة: )۱۹6١‏ طبعةٌ دقيقة حفقها عبد الوهاب عزام وقدّم هما طه حسين. 
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آ ”السندبار“ء وقد ترجم ناء على طلب الأمير دون فادریکهء شقیق 
الفونسو العاثر الحكيمء عم ۴م [1۵۱ه]ء؛ ويمكن إيجاز أنتشار هذا الكتاب» 
والذي کان اقل تعفیدا من آنتشار ”كليلة ودمنة“ء كما يلي: 


العربية 
الوزراء السبعة (سندبار) 


الإسبانية السريانية الفارسية إلى تة العربثة 
5 الحْذع) 8 (سندباد - نامه) (الوزراء و 
اليونانية التركية ‏ ترات غربية. ‏ التركية 
(سیتیبار) رة“ (الأيعون وزيرا) 
فرنسية 
إيطالية 
لمانية 
إنگليرئة. إ 


تروي لنا الحكاية - التي تشكل الإطار - وقوع محظية السلطان في حب أبنهء 
وحين أخفقت في سعيها لإغوائهء مته عند أبيه السلطان بأنه حاول أغتصاماء 
فيحكم عليه الملك بالموت. ولك وزراءه أو حكماءه (سبعة» عشرة» أربعون» حسب 
الروايات المختلفة)ء ينجحون في تأخير تنفيذ هذا الحكم» حيث يقص كل واحل متهم 
على الملك حكايةء نهاراء تبين مكر النساء وخداعه. وكانت المحظية 0 عن 
نفسهاء لیلاء > فتروي له» بدورهاء حکایاتِ تدحض تباعا حکایات وزرائه مهددة. 
أحيااء بالانتحار إن هو م ي صغ غ إلبها. وفي نهاية الأمرء يُكتشف كيدها وتعاقب بالّفي. 

نجد ضمن هذه الحكايات حكاية ”أثر الأسد“ التى تعود بأصلها البعيد. فيما 
يبدوء إلى حادثة داود مع بشْشّبم مرا وزیا (سفر صمويل الثانيء الإصحاح 
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الحادي عشر) والتي أعاد الجاحظ صياغتها كالتالي؛ رأى ملك زوجة الوزيرء فأغرم 
بهاء فأوفد الوزير في مَهّمة. وفي أثناء غياب هذا الأخير يزور املك زوجة الوزير 
فتستقبله ه باحترام وتعطیه کتابا في الأخلاق ليقرأه ذب ثي تقدم له طعا عشاء» تسعین 
طبقاء لھا ذات طم واحد» وتشٹهها بقْلاتِ خليلات الك التسعين. . ففهم الك 
الرمز وأتسحب. لكنه نسي خاتمه! ولا عاد الوزير وجد الخاتمء فانفصل عن زوجته. 
ويعد أنقضاء عام» أحاطه املك علمًاء وقال له إن أثر الأسد - الذي رأى - م يطأً 
حدیقتهء وأنه لن يرجع أبدا. 


أنتقلت عناصر عدَّة من هذه الحكاية إلى الأقصوصات الخربثةء وأستخدمها 
دون خوان مانويل في ”الكونديه لوكانور“ (المثال الخمسون)ء وني حكايات 
لافونتين... إلخ. 

وحصل الشيء ذاته في القضة ۸ المسماة ”الأخ ارح“ Bruder 1s‏ 
للأخوين گرم ونجد أقدم صيغةٍ عربية معروفة عنها في تفسير الطبري (ت ۳م 
[ها) للقرآن؛ وقد دخلت إلى الغرب مع السندبارء وعرفها أبو بكر الطرطوشي 
(ت ۸۵۲1/ ۱۱۳۱م)؛ وكذلك في شأن واقعة ليوديًا في قصة ”أورلاندو العاشق“ 
لبویاردو (ت 0 [۹ها) التي قد تکون مستوحاةً من “شاه بخت“ بقدر 
ما تکون مستمدةً من حكاية ”قمر الزمان وزوجة الصائغ“ (الليلات ۹۷۸-41۳ 
من ”ألف ليلة وليلة“). ومع الأساطير الواردة في ”مرض الغش لدى فارس 
البجعة“» والذي أنتقل إلى ”الخزو الأكبر ما وراء البحار“. حيث يُستخدم لشرح 
سب گودوفریدو دي بویون. ول حكاية ”البجعات السٿ“ للأخوين گرم؛ 
وأيضًا في واقعة رطل الحم التي خلدها شكسبير في ”تاجر البندقية“: ينجح البطل 
ف التخأص من التهديد المخدق به» نظا جو ن عن أقتطاع رطل - لا یزید 
ولا ينقص - من لحمه! وظلت هذه الوضوعة حه ف أسطورة ”أنريكه الفقير“ في 
القرون الوسطىء والتي طبعها الأخوان گرم واستمدٌ بوكاتشيو من إحدى وقائع 
”کتاب الخدم“ جبكة ”رجال إيزابيأا الثلاثة“ (الأيام العشرة 1ء ۷). 
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ومع أقتباس قصة ”الأربعين وزيرا“» وتوشُكًا فيما أستقّي ما ورد في القرآن 
(سورة ؟: ٩1‏ و4۷؛ وسورة ۵4: :1( دخلت أسطورة الراهب أمبروزيوء المسمّى 
oT‏ ویتعلو الأمر بقّيس زاهد. هد هد إليه ثلاثة إخوةء كانوا 
يعتزمون السفرء برعاية أ ختهم المريضة في أثناء ا فخرر با برصيصة» وقد أغواه 
الشیطان, فحملت منه. وکي يمحو کل دليل على سقطته قتلها ودفنها. ولد 
عودة الإخوةء أفادهم بأها ماتت ميتة طبيعيّةء لکن الشيطان ظهر هم في الم 
وشرح هم ما جرئ. فذعر الناسك. وكي يقلت من العقاب» قبل بعرض الشيطان. 
الذي طلب منهء نّا لإنقاذه» أن يعبده ويكفر بالله. وما إن سقط الناسك في هذه 
الخطيئة الأخيرةء حى سخر الشيطان منهء وتلا الآية ٠١‏ السورة ۵۹ من القرآن“؛ 
ومات الآثم كافرا. هذه الموضوعة - التي شهدت أنتشارًا واسكًا في الخرب - نظمها 
شعرا کریستوبال دي ٹیرویس (۰٥۱1۰۹۱۵م)‏ فی عا ٥ء٥۷ £٤‏ وأطلق علیٰ 
البطل آسم گارينء وبلغ قمة الذيوع في المرحلة الزومانسيةء بفضل عمل م. ج. 
گریگوري (١۷۹م)‏ المسمى ”أمبروزيوء أو الراهب“. 

ومن المصدر ذاته أسّلهمت أسطورة ”الكونده لوكانور“ (المثال ١١)ء‏ للدون 
إثان؛ يرفض أحد سلاطين مصر الأعتقاد بأن يكون صعود محمد إلى السماء قد 
تم في ليلةٍ واحدة؛ ولكن أقنعهء بأنّ الأمر قد تم على هذا النحوء الحكيم شهاب 
الدينء الذي فتح تباغا ريع نوافذ» وأطلعه على جیش معاد وحريق القاهرة. 
وفيضان النيل» وعلئ صحراء تحؤلت إلى بستان فاكهة. بعدئذ. طلب إليه أن 
ثيابه» وان ان رأسه في وعاء ماء. ولا أخرج السلطان رأسهء ألفى تفسه 

ي على شاطئ البحرء وفقيرًا لدرجة أضطر معها إلى قبول الثياب 
دم له. وذه الثياب»ء دخل المدينة ووقف عند باب مام وأخذ يسال کل 


* َكَل الشيطانء إذ قال للإنسان أكفز. فلما كَفرَ قال؛ إني بريء منك إني أخاف الله رب 
العالميني. الحشر؛ .١1‏ 
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أمرأة تخرج منه عا إذا كانت متزؤجة أم لا؟ وذلك كي يطلب» بحسب العُرف 
السائد في البلدء يد أؤّل آمرأةٍ ر بالنّفي. وهکذا تزؤج فتاةً حميلة أنجبت له 
أربعة عشر ولداء ولکنه فقد ٹروته کلهاء فاضطو إلى أن يعمل الا ليؤشن 
حاجات أسرته. وأ أعياه هذا الكدح انتشل رأسه من و الماءء فألفى نقسه 
ثانيةً وسط جلسائهء الذين أكدوا له أن ”مخامرته“ لھا م تستغرق سوئ لحظة 
وأاحدة. 


وإلى قصًة ”السينتیپاس“ ذاتاء ينبغي لنا أن ننسب المالین ٠۹‏ و۸٤‏ من 
الكونده لوكانور. وهذا المثال الأخير - وهو حول ما حصل لمن كان يمتحن أصدقاءه - 
موجود أيصًا في القضة المسماة ”الماظار الشعبي “ 07111 1ه) اعم ل خ. دي 
هوفدن» وفي ”الأدب الكهنوتي“ كتامعاءاء مرنام٤ء‏ 0 وفى ”الفارس زفار“ )٥ :١(‏ 
وفي أعمال مختلفة أخرى من الأدب الخري. 

٣‏ قل کتاب ”برلام وخوسافات“ tھگدءەل‏ ر aamا1ءBa‏ (بالعريثة: وهر 
ويوداسف) إلى الغرب خليطًا من الأساطير حول حياة بوذا الباطنثةء ونجد 
مصادرھا فی بوذا - کاريتا ولاليتا - فيستارا... إلخء » وأعاد كتابتها أبن باڼویه لمي 
(ت ۸۳۸۱/ ۹۱( فی كتاب ”إكمال الدين“. وين فيه كيف رغب ملك وثنئ. 
خنیصرء في حماية آبنه الوحيدء يوداسف (أو بوضاسف _ بوديساتفا). من الأخطار 
التي كانت ترد 0ء TS‏ 
وتفاديا لكل مكيدةء أحتجزه املك في أحد الحصون. ولًا بلغ الأمير سن المراهقة, 
آلتقی خلال ؤل خروج له بمریضین وعجوز. وبینما کان یتأمل ما کان قد رأئء 
صادف الورع بلؤكرء وتمكن هذاء بضع عظاتٍ منهء من أن بعل الأمير يزهد في 
الدنياء ويتفرغ لسك وييشّر بديانة جديدة. ولا وصل في مسار رحلاته إلى 
كشميرء وأدرك أنه على وشك الموت» عهد إلى تلميذه أبابيد (آنندة) بالتبشير 
بأفکاره. 


إن أنتشار هذه الأساطير - كتلك الموجودة في هذا النوع كله من الأدب - 


۹ 


معقَدٌ إلى أقصى حدء وقد بلغ أرجاء القازة القديمةء من أثيويا حى الغرب» 
من خلال الترجمات المعروفة جيدًا في الأندلس» حسبما يدل عليه التاليف المنقح 
العبري الذي أنجزه البرشلوني أبراهام بن حشداي» تحت عنوان ”أبن الملك 
والناسك“» وما قام به دون خوان مانويل من أستخدام ل”برلام“ في ”الكونده 
لوكانور“ (المثال ١ء‏ ما جرئ للملك مع محسوبه» والمثال ٩٤ء‏ ما جرئ لمن طرد من 
الجزيرة عاريا...)» وفي ”كتاب الحالات“. حكاية الأمير الذي م يكن أبوه يرغب في 
أن يعرف الموت. وفي القرن الثالث عشر [۷ هاء كانت قد دخلت بعض الحكايات. 
مثل حكاية نصائح العصفور الدوريّ في الأدب الفرنسي» وفيما بعد أستخدمها لوه 
دي ثيغا في مسرحياته المزلية ”برلام وخوسافا“ - وقد أثرت في ”الحياة حلم“ 
لكالديرون - و”الخدمة مع سوء الطالع“. كما أن بعض موضوعاتها قام بإعادة 
صیاغتها لافونتین والأخوان گرم. 

4 أثرت ”ألف ليلة وليلة“ تأثيرا مباشرًا جدًا في تطؤر الأقصوصة في القرون 
الوسطئ» ومن كم في الأقصوصة في عصرنا. وهذا ما حصل مع المثال ۲١‏ - ”الملك 
الذي كان يرغب في آختبار أبنائه الثلاثة“ - من ”الكونده لوكانور“» ومع قصص 
ختلفة من الأيام العشرة لبوكاتشيو. ونعَدَّ قصة فيديريكو والصقر (۵» 1) صياغة 
جديدة لوضوعة قديمةء هي کرم حاتم الطائي (الليلة ١۲۷)ء‏ الذي ضحي بناقته 
الوحيدة (أو فرسه) كي يتمكن من تقديم الطعام لضيفه. وقد كانت هذه الطرفة 
دارجة في إسبانيا في الفرن العاشر. وتنطوي قضة ”قصل إكليل رأس السائس“ 
(۲» ۲) على مَغْلَمَين شرقئين: الأؤل» ويُعزئ إلى الخليفة ا لمعحتضد. هو تحديد هوية 
مشبوو عن طريتق النبض» أما الْعْلّم الثاني وهو يُضاهي العلامات التي وضعتها 
مرجانةء بطلة حكاية علي باباء على كل دور الحئ» فيتمتّل في أن الخادم الذي أمر 
املك بأن يُمّمل شعرهء قام بدوره بقصل شعر كل النائمين في جتاحه ذاتهء تفاديا 
لتعرف الملك عليه. وتنحدر قصة ”مخاض كالاندرينو“» هى الأخرئ» من ”قصة 
القاضي الذي أنجب ولدا“. 


بيد أن تأر ”ألف ليلة وليلة“ يمتدٌ إلى ما هو أبعد بكثرر من أعمال دون 
خوان مانويل ويوكاتشيو. فقضة ”الحصان الأبنوسي“ (الليالي ۳۷-۳۵۷)ء ذات 
أصل هندي» وترقیٰ جذورها إلى ”فاسوديشاهندي“ لسانداگاراء وأنتقلت» من 
خلال النصّ العري القتبس» إلى ”كليومادس“ لأدينيت لي رواء ولا بد أن 
ثرفانتس قد أُخذها عن هذا الأخير لعمله المسمى ا وعادت إلى 
الظهور في ”حكايات [قصر] الحمراء“ لواشنطن إيرفينغ ؛ وقصة ”مائدة سليمان“ 
(۲۷۲) التي ترامت أصداؤها حتى تمثيلية ”باميا“ ا للوپه دي فیگاء؛ وقصة 
”ابو ا لحسن“ آو ”النائم الیقظان“ ٠١۲(‏ أ - ١١١‏ أ) التي أممت کالدیرون شک 
مباشر أو غير مباشر في عمله ”الحياة حلم“ وحكاية د نس الوجود“ العاطفية 
أثرت» على سبيل المثال» في الفقرة ٠٠۹‏ من كتاب ”آميك وآمات“ ليول» وهو 
موجڙ متقن للقاء البطل مع أسد صحراء (اللیلتان .)۳۷١-۲۷۳‏ 


وبالرغم من الحذلقةء التي تسم ما ”حكاية الوصيفة تيودور“ )٤١١-4۳١(‏ 
- وقد سبق ان ترجها پدرو ا إلى اللاتينية - فلن فمذه الحكاية أهيةً كبيرةء 
ليس فقط بسبب المعطيات ذات الطابع العلمي التي تنقلها إليناء بل أيضًا لدفاعها 
(وتسويغها) لصن معين من الجمال الأنثوي لا يتفق وأذواق الناس في عصر 
الحلافة وعصر التهضة [الأورويثة]ء وھا مرحلتان کانت تفضل خلاهما النساء 
الشقراوات ذوات العيون الززق على السمراوات ذوات العيون الشود. وبين هذه 
الحكايةء في ترحتها القشتالية في القرن الثالث عشر ۷1 ها]ء أن المرأة الجميلة بحب أن 
تتوافر فيها ثماني عشرة حَصلة مع في ست ُلاثټات» وقد جمعها لوپيه دي ثيگا في 
تمثيليته المزلية ”الوصيفة تيودور؛ 


* تشر هذا الكتاب بالعربثة بعنوان ”قصر الحمراء في الأدب والتاريخ“» ترجمة إسماعيل العري 
(بیروت: دار الرائد العريء ١۱۹۸)؛‏ ونشر في إصدار آخر بعنوان "الحمراء“» ترجة عبد الكريم ناصیف 
والدكتور هاني جيئ نصري (حلب: مركز الإنماء الحضاري»ء .)۱۹۹١‏ وأفاد الأديب الباحث لؤي خليل 
بأنّ هذا الكتاب نشر قبل ذلك بعنوان ”قصص الحمراء“» ترجمة إبراهيم الأبياري (القاهرة: دار ا معاراف 
بمصر» .)۱۹۵٤‏ 
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تیودور: 


أسمعء وإ كانتت فطنّك النادرة 
تبث الرعب في لساني: 

ما هي الخصال التي ينبغي توافرها 

في أمرأة كاملة الأوصاف؟ ٠‏ 

إذا كان المقصود الخصال الظاهرة 
مورّعة على ماني عشرة خَصلة 

قعلى ذلك ينبغي أن تكون هذه المرأة: 
صغيرة في ثلاث»ء وطويلة في ثلاث 

وف ثلاث بيضاءء وف ثلاث حهراء 

في ثلاث متلئةء ونحيلة في ثلاث 


إذا كان الإفصاح عنها لا يُزعجك 
فبینها لي 


ينبغي أن تتصف بالصْعَّر 
في جسمها وعنقها وأناملها 
ينبغي أن تتّصف بالطول 
وڻي آي شيء 

ينبغي أن تکون هراء؟ 

في اللون البهيح 

ثلجا ووردا متمازجین 
وني شفتيها واللَِتين 


وڻي آي شيء 


یُستحَبٌ أن تکون بیضاء؟ 
تیودور: في ثلاثء لا حالة 
فینیسیا : ما هی؟ 
تیودور: اسنااء ووجههاء ويداها 
فينيسيا: ففي أي شيء يُستحب أن تکون 
عريضة ومتلئة؟ 
تيودور: ف الكتقين العاليين 
وفي الخصمين والورکين. 
ولانہما اشد نضارةء 
أكثر حيويةء أكثر جاذييةء 
ينبغي لها أن تكون سوداء العيتّبن.. 
وسوداء الهذبين والخاجبين 
فينيسيا: ون كانتا أكثر حيوية 
فأنت على خطإ كبير في العينين السوداوين 
فالعیتان ا خضراوان نبیلتان ومترفعتان 
والزرقاوان بلون السماء 
جیلتان في ار أبيض.. 
هذا التنظيم في ثلاثيات» ذو الأصل المشرقئ. يظهر أيضًا في ”كتاب الثلاثة“. 
الذي يُمکن نسبته إلى الراهب الفرنسيسكاني سيلم تورمیدا (ت حوالي ۰م 
ها) - الذي دخل في الإسلام وأنخذ اسم عبد الله _“ء وفيه نجد المثل 
القطلوني: «هتاك لاٹ لذات: أكل اللحم والتمتع باللحم» ورکوب اللحم»ء وهو 
يُعادل المثل العربي الوارد في ”ألف ليلة وليلة“ (الليلة :)۴۳١‏ «[قالت الحكماء:] 
اللّة في ثلاثة أشياء: أكل اللحم» وركوب اللحمء ودخول اللحم في اللحم». 
ومن البدهي ن هذه ۾ تکن النصوص العربية الوحيدة التي أمدّت الرواة ف 
القرون الوسطى بالأفكار. فقد كانت هناك نصوصضل أُخریء مثل ”الف يوم ویوم“» 
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و”المئة ليلة“» أو ”حكايات جحا“» التي ريما م تكن تُشكل آنذاك مدؤنة جامعة 
كالحاليةء أو م تكن حى مجموعة في مخطوطة واحدةء وإنما كان يجري تداوها کڈ 
منها على حدة. وينطوي إطار ”ألف يوم ويوم“ - حسبما نعرف حاليًا - على 
شبه مح ”حكاية قمر الزمان والأميرة اله الصينية دور“ من ”لف ليلة 
«(lal 10]‏ 0 منها کارا گوزي ( (ATW:‏ اساسا لحمله N‏ 
توراندوته“ الذي ترجمه شيللرء [وأقئبس منه] موضوع أويرا کل من فیبیر» ویوزوني 
(۱۹۱۷)ء وپوتشیني .)۱۹٩1(‏ 


في ”ألف ليلة وليلة“ يصل أمير قد آل إلى الفقرء سمه ”كف“ [خَلّف)ء إلى 
بكين» فتحميه فيها عجوزٌ ها أبنة جارية لدى بنت الملك» توراندوت. وكانت هذه 
الأميرة قد سقطت مريضة ًا عرفت بأنها ستُزف إلى زوج» وحصلت على وعد من 
أبيها بالا يزؤجها إلا بمن يقدر على الإجابة عن أسئلتهاء وكل من يحاول ذلك 
ويخفقء بحكم عليه بالموت. وأنتهت هذه التفاصيل إلى علم كلف لدی حضوره 
إعدام مير سمرقند. الذي كان قد حاول أن يخوض التجربة بعدما رأى صورةٌ 
للأميرة؛ وقد رمى هذه الصورة قبل أن يموت» وألتقطها كلف» ووقع في ا لحب هو 
أيضًاء على غرار ما يحصل لأبطال ”البرتغالي العّزل الأؤل“ و”السجن بلا ذنب“ 
للوپيه دي فیگا. . وسعى بدوره لخوض التجربةء بالرغم من تحذيرات أشخاص عة 
له ومنهم راعيته العجوز. وكانت الأسئلة التي أجاب عنها: ما امخلوقة الموجودة فى 
کل البلدانء وصديقة للجميع» وليس ها مثيل؟ (الشمس). أي أمٌ تلك التي تلهم 
أطفاها حين يكبرون؟ (البحر). إذ ذاك ترف ترفع الأميرة النقاب عن فيتملك 
كلف الأضطراب أمام هذا القدر من ا بحيٹ ۾ يتمكن من الإجابة إلا 
بصعوبة عن السؤال الأخير: ما الشجرة التي هما أوراق بي من جانب» وسُودٌ من 
جانب آخر؟ (السنةء فهي تتكؤن من نارات وليال). 


وتنتاب الأميرةً وقد أهزمتء نوبة عصبيّةء فيعدُها خلف بالتخلٰي عن الزواج 
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منها إن هي أجابت عن سؤال واحد فقطء هو؛ معرفة من هو؟ ومنحها مهلة يوم 
للتفكير. ولا حل الليل» عملت إحدى جواري الأميرة وكانت مغرمة بكلف» على 
مل هذا الأخير على الأعتقاد بان توراندوت ستأمر بقتله . ولكن الأمير يؤثر الوت 
على المروب مع الجارية» ولد ندبه سوءَ ا » تفوه اة وآ أبيه. وتعود 
الجارية إلى جانب توراندوت» وتسعى إلى أن تدخل في روعها بأنا تصرفت على 
هذا النحو رغبة في ا وفي اليوم التاليء تحزر الأميرة آسم کلف ولکنھاء مع 
ذلك» تقبل بالزواج منه . 

ونجد تنويعًا لمذه القضة من ”ألف ليلة وليلة“» في ”حكاية الأمير قمر الزمان 
وأميرة الصين بُدور“ (الليلات :1۷( فكلاها يمتنعان - دونما محرفة بينهما 
وها يعيشان فى بلدين نائيين جدًا - عن الأرتباط بالزواج» وذلك إلى أن مع 
ینهما: ذات ليلة زوجان من الجنّ, في فراش واا حل الفجرء أعاداها كلو 

متهما إلى موطته الخاص. فأصبحت مثيهما الوحيدة. أبتداء من هذه اللحظة. 
التلاقي من جديد. وأخفق الأطباء الذين حاولوا شفاء الأميرة التي عدت جنونةه 
فم إعدامهم» > إلى أن جاء قمر الزمانء بعد أن أستطاع أن پتعڙف على موطن 
الأميرةء فشفاها وتزؤجها. 


وكان هذه الموضوعة أثزها في القرون الوسطى: فقد عادت إلى الظهورء في 
صيغ متنؤعة» في ”حكاية جاکوب کسالابين“ (حوالي ۱١۳ام)»‏ وفي قصيدة 
”اوتينټو وخيوليا“» وف ”ماگالونا ا جميلة“. وفي ”الأكذوبة التاسعة“ لتيمونيداء 
ويشكل أبعد في ملهاة ”امسات الثلاث“ للوپيه دي ٹيگا. وقد أثبت سيرولليء 
الذي درس أنتقال هذه الموضوعة إلى أورويةء أن هذه الحكاية أنتقلت إلى الأدب 


» تخلو طبعة بولاق وسواها من هذه الحكاية. والواقع أن حكاية الأمير خلف وأميرة الصين هي 
قصة شرقيةء وقد نشرها پ. دولاکروا! ×اهrھاe‏ .۴ بحنوان M64 et 1 ours‏ (آلف يوم ویوم). 
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البيزنطي عن طريق اللغة الإيطالية أو الفرنسيةء أي عن طريق معاكس لما هو مُسلَّةُ 

كما أنتقلت إلى الغرب بعض وقائعم ”كتاب الأغاني“» مثل الواقعة 
بزحف غابة برنام في مسرحية ”مكبث“ء والتي تذكرنا بزرقاء اليمامةء الفتاة 
التي أوتيت جِدّةٌ في البصر قوي جداء تمكنها من رؤية جيش عن بعد ثلاڻين مياء 
وکانت نقذ أفراد قبيلتها داثما من كل مباغتة. فتداول بعض الأعداء في أمر 
مفاجأم, وقزروا التمؤه بأغصان الشجر. فحذٌرت زرقاءُ قومها بأنها ترى الغابة 
تمشي» ٠‏ لكن أهلها ظوا أن بصرها يخدعهاء فأخذوا على عِرةٍ وتعرضوا للإبادة. كما 
تستربت وقائع من رسائل إخوان الصفاء وذلك عل غرار ما نجد في ”نزاع الحمار 
ضد الراهب أنسيلمو تورميدا“. 

وهناك موضوعات أخرئ» تنتظم في أدب القرون الوسطى» ترجع بأصلها إلى 
حكايات جحا. ويبدو أن الشخصيةء التي أطلق علیها هذا الأسمء > قد وجدت 
فعلًاء وقد تكون ولدت في الكوفةء وكان صاحب هذه الشخصية یکن 
”باي غصن؛ > ويعيش في عهد الخليفة المنصور (٤٥۷-٥۷۷م‏ [١۳١-۸١اه])ء‏ 
وسرعان ما نتشر ت الحكاية الموضوعة باسمه» لان صداها تردد عند الجاحظ وفي 
”الفهرست“» وؤلد المثل القائل؛ أحمق من جحا! وكانت هذه الحكايات قد معت 
في القرن الثالث عشر ۷1 هاء في كتاب أصبح قيد التداول في بلاد فارسء وريما 
تمت ترجمته إلى التركية في القرن الخامس عشر. وأ صيح البطل في هذه الترجمة 
يدع نصر الدين خوجه» وسرعان ما آزداد حجمهاء > وتر مت هذه» بدورهاء إلى 
الحربية في القرن السابع عشر. وتحعَل هذه التقلّبات من العسير إلى أقصى حدٌ 
إجراء تحليل تراضفيح للنصن اموجود حاليا في حوزتناء ”كتاب نوادر جحا“ والذي 
٤‏ ی فة با يبدو سوئ أربعين بالمئة من النص الأؤلئ. 

وقد انتشر ت هذه النوادر في جميع أرجاء العام الإسلاميء أو الذي سبق له أن 
کان من العام ا وطراً تحوير على أسم البطل لدى أنتقال هذا الأسم من 
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منطقة إلى أخرئ: فأصبح ”جحا“ في بلاد فارس» و”جؤها“ في بلاد النوبة. 
و”جهان“ في مالطةء و”جيوفا“ أو ”جيوكا“ في جنوب u.‏ و”مجحا“ في 
المغرب؛ وقد بلغء ف هذا البلد الأخيرء من الشعبية ما جعل آهل المغرب يعتقدون 
بأنه ولد في مدينة فاس! ويظهر جحا في النوادر المرتبطة بآسمه وكأنه أبله أو مغفُل. 
[لكنه] بُثبت. يُثبت» في حالاتٍ كثيرةء أنه يمتلك من الموهبة الطبيعية أكثر ما عند غاوزه. 
وتبرزء من بين هذه النوادرء تلك المسماة ”الواعظ القليل الفصاحة“ التي 
كانت معروفة في الأندلس في عهد الخلافة [الأموية]ء لأنٌ ”العقد الفريد“ يورد 
ذكرهاء وبقي ذكرها حيًا فيي عصر النهضة [الأورويية]؛ حيث ضمها لويس پينيد 
إلى ”كتاب النوادر“ كفتاه عه قاع ويروي فيه «حكاية طالب ألفىئ نقسه 
مجبرا على الوعظء فلمًا أعتلى المنبرء قال بعد أن ظلَّ صامبًا برهة: 
أنتم» يا معشر الناس»ء هل تعلمون ما أُودٌ قوله؟؛ 
١٠«فقال‏ أحد الحاضرين: ”بعضنا يعلمء وبعضتا لا یعلم“؛ 
«فقال الطالب: ”فليغيم الذين يغلمون الذين لا يَغلمونء 
وعندئذ تعلمون جيعًاا“. 
ثم نزل عن المنبر». 
ویثبت اأنتشار هذه النادرة. على صعيد حوض البحر الأبيض المتوشط - في 
یطالیا د تُعزی إلى پیوفانو أرلوتو بان أصلها شرقي. 
وتنحدر» من مصادر عربيّة ختلفةء الأمثلة التالية من الكونده لوکانور: فالمثال 
التاسع» ”الحصانان والأسد“ء منحدر من ”سراج الملوك“ لأب بكر الطرطوشي؛ 
والمثال العاشر نشأت عنه ”الكشرية“ المشهورة "الحياة حلم“: 
یُروی عن حکیم أنهء ذات بوم e‏ 
ولك هذا المثال ينحدر من واقعة حقيقية جرت للأندلسي القنازعي 
(۱٣۱۳-۳۶٤ھ/‏ ۰۲۲-۵۲م) في أثناء إقامته بمصر. فهو نفسه یر وي أنه ذات يوم ( 
يکن لدي من شيء أفْطر به في صيامي سوئ قليل من الرْمُس كنت قد لففته 
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بمنديل. فنزلت إلى ضفّة النيل. وشرعت آكل منهء وأرمي قشوره عند قدمي» مردَدا 
في سري؛ هل في مصر اليوم» في هذا العيدء من هو أفقر حال مني؟ ولكن ما كدت 
أرقع رأسي حى أبصرت أمامي رجلا يلتقط ما كنت أرمي من قشور ويأکله. 

کما يرجع إلى صل ر ا مثال رقم ۲ وهو: ”ما جرئ لأحد الملوك مع 
المزاحين النشاجين“» وقد جدده أندرسون فى حكاية ”ثياب الأمبراطور a‏ 
ولعل هذا المثال أوحى أيضًا لثرقانتس بفكرة ”جموعة العجائب“ء وكذلك لمال 
٥‏ وهو ”ما جریٰ لفت تزؤج أمرأًةً حازمة جدًا وشجاعة جدًا“» وتَمْتٌ إليها 
بصاة ما "الشرسة المرؤضة“ لشكسبير. 

وف اا العشرة Decamner‏ تنحدر الحكاية ۸. ١ء‏ ”النقود المقرضة“ 
من قصة تنسب إلى الشاعر العريٍ الفرزدق (ت ١١اه/‏ ۷۲۸م) في ”كتاب 
الأذكياء“ لأبن الجوزي (ت ۹۷هه/ ١٠٠ام).‏ ويذكرنا المثال )١ .١(‏ ”الحلقات 
الثلاث“ بحدثِ من أحداث ”تاريخ فارس“ للثعلبي» وريّما تكون لقصة ”الظام 
الذي يتحول إلى قيس مع مر الزمن“ )١ .١(‏ صله بحكايات تركيةٍ ماثلة. 

ولك ما هو أصعب» أن تفشر أَوجة التوافق القائم بين أسطورة ”تریستان 
وإيزو“ السلتية وبين موضوعاتِ مشرقية على نحو واضح. فمثلاء زواج تریستیان 
بإيزو الأخرئء ”ذات اليدين البيضاوين“» له ما ماله في قيس ولبنئ» العاشقين 
البدويين اللذين عاشاء فيما يُقال» فى القرن الثامن ١[‏ ه]ء ويُمكن توحيد هوية 
الشخصية المسقاة ”كيرادين“ بخير الدينء وتسم مشاهد كثيرة من الشرد الأساسي 
بأوجه شَبَهٍ بارزة مع العمل المسمى ”ويس وريم“ لفخر الدين أسعد الجرجاني 
(ت حوالي 4م [هم]) الذي ينبغي البحث عن سابقاته البعيدة الممائلة في 
الأدب الپارثي - الفهلوي. 

إلى جانب هذه التأئيرات من ناحية الموضوعات. والتي لا يصعب» بوجي عامء 
أكتشافهاء حسما قلنا آنقًاء هناك تأثيرات أخرى من ناحية البنيةء بعضها أكثر قابلية 
للنقاش» ما يجعلها أكثر أهية. فلا تظهرء مثلاء في أسطورة الإسكندر التي تستند 
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إلى مكؤنات غربية منحدرة عن كاليشتينس الزائف. سوى بعض التسدبات 
الشرقية - رحلات في الج وتحت الماء - التي نختلط بواقعةٍ مستقاة من التأويل 
القرآني السورة ۸ء الآيتان 1١‏ و۸)ء وتضمء » في النهايةء أساطير جلجامش 
السومرية القديمة التي أندرجت في التص الموريسكي المكتوب بالحرف العري 
للعمل ”حكاية الملك اليشاندريه“» ويحصل الثيء ذاته في الحكاية العحربية 
المسمّاة ”المعشوق والملك وأبنته“ التي شکلت مصدرًا لکل من قصة 
”حي بن يقظان“ لآبن طفل وقضة ”الام “ لگراثیان. اما فی حالات أخری. 
فالتاثر مباشر إلى خد کبیرء ومهم ۾ جدًاء إلى درجة أنه أنتقل إلى الآداب الخربية 
بأسرهاء E‏ وسيط. وأبرز حالة وأوضحها بهذا الشأن هي ”الكوميديا 
لإية“» وهي أيصًا هم حالة, نظرًا لتأثير هذا العمل على الأدب العالمي. 


فمنذ نهايات القرن التاسع عشرء كان المستشرقون قد شرعوا يُشيرون إلى 
وجود اوجه شبهء بعيدةٍ تقريبًاء بين عمل الشاعر دانتي ولفاوجن ختلفة هندية أو 
فارسية» مثل أرتاك فيراث. وکن أؤل من تناول المشكلة كلها مله کان ميگيل 
سين پلاڻيوس, وذلك بکتاب خلف آثرا کبیا فی عصره» وما زال حى اليوم» نظرا 
لإثبات أطروحاته كلها تقريما بالوثائق > أنموذجا للطريقة التي ينبغي أن تتم بموجبها 
دراسات الأدب المقارن الاد الإسلامي في ”الكوميديا الإية “. ونظرا ا 
توافر نصوصٍ من شأنها أن تبت وجود علاقةٍ مباشرة لدانتي بالعام العري» أضطز 
أسين إلى الاقتصار على الدراسة المنهجية لأوجه الشبه القائمة بين عمل دانتي 
ومجموعةٍ ضخمة من النصوص العربية أؤلفين عدّةء ترويء بشتّى التفاصيل» عروج 
محمد إلى السماء» مُشهبة في عرض ما ورد في القرآن (سورة الإسراء: :)١‏ 
سبحانً الذي اشر ی ببده لیڈ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي 
بارکنا حولّه نريه من آياتنا. وتندرج کک هذه الروايات تحت عنوان مشترك هو 
”كتاب العراج“. وكانت ردود الفعل الصادرة عن المختضين الإيطالين بدراسة 
دانتيء eT‏ - وكان ذلك عشية الأحتفال بالذكرئ المئوية لوفاة دانتي» عام 
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- سلییة إزاء هذا العملء لأن «دانتي - هو بالنسبة إلينا - رمزء ودرسٌ سامء 
لا في الشعر والفلسفة والنصرانية وحسب»ء بل أيصًا في الروح الإيطالية». 

ولقي الكتاب استقبالا حستًا فی جميع البلدان تقریتاء ولاسیما فی إنگلتراء حیث 
سرعان ما رأت النورء بقضل رعاية دوق ألباء ترجمة مختصرة له أنجزها ساذرلاند. 
ونظرًا لعدم توافر وثائق جديدةء فقد أستمرت الطبعة الثانية (مدريد )۱۹٤١‏ فى أعتبار 
الحطيات» التي جوز أن يكون برونيتو قد وفُرها لدانتي» مصدر معلومات هذا 
الأخير. وكان لاتيني قد زار بلاط ألفونسو العاشر الحكيم عام ١٣ام.‏ 

ومن البدهي أن سين قد علم بالشهادة التي أوردها شتاينشنايدرء ومفادها 
أن الحکيم دون أبراهام کان قد أنجز عام ۲۷۷١م‏ [۷1ه] ترجة قشتالية ل ”كتاب 
الحراج“» بحتفظ بها في أكسفورد في ترجمة فرنسيةء وأنْ شتاينشنايدر» عن خطإ 
ويسبب التماثل في العنوانء ود هويتها مع السورة ۷١‏ (المعارج) من القرآن. وي 
عام ۱۹١١‏ فقطء عام وفاة أسينء لَمَتَ مونريه دي فيار الأنتباه إلى هذه امخطوطة. 
وي الأعوام التاليةء عكف |. سيروللي وخ. مونيوٹ سنديتو» على دراسة هذه 
الخطوطة وخطوطات أخرى هما علاقة با لموضوعة. وقد تضمتت أعمال هذين 
الؤأفين النضين اللاتيني والفرنسي النبثقين عن النص القشتالي للدون ألفونسو 
واللذين كان قد أنجزها بونافتتورا دي سييناء كاتب العقود والموثق عند 
ألفونسو العاشر. وإذنء لا جال للشكء حاليًاء ٤‏ ا دانتي قد أطلع مباشرةٌ على 
الأساطير [القصص] الإسلامئة حول المحياة الأخر 

أا ما م تتحدد هويته» فهو الأصل الذي أنبثقت نبثقت عنه الترجمة القشتالية التي 


* قل هذه الترجمة الإنگليزتة المختصرةء إلى العربئة. جلال مظهرء وصدرت في كتاب بعنوان 
”أثر الإسلام في الكوميديا الإهية“ (القاهرة: مكتبة الخانجي» ۱۹۸۰). 


وعد دار إشييلية لإصدار كتاب بلاليوس كاملاء في طبعة عربية منقولة عن الإسبائية مباشرة 
مع التعليقات المناسبةء في سلسلة ”الكتاب الاندلمي“. 
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أنجزها دون أبراهام. ويفترض ليفي ديللافيدا أن هذا الأصلء ريما كان ضمن 
مخطوطة عربية غربية محفوظة في لابوذلياناء ولك هذه النقطة الأخيرة ليست ذات 
أهيةء لأنْ هناك مصتفات عربثة عديدة أفردها الأدب الورع لعرض تفاصيل هذه 
الرحلة الخارقةء وتستند هي أيضًا إلى تدوين وشرح أحاديث قديمة ذات أصل 
مشرقي اإسلامئ] أنتقلت شفهيًا من جيل إلى جيلء إلى أن تم جمعها في معظمها 
ا بحسب الموضوع» أو التسلسل المعجمي» أو التسلسل الزمنيء في أعمال 
صة. وأستنادًا إلى النواة المكؤنة من هذه الأحاديث المتشابكة بعضها ببعض. 
بحسب خيال ختلف المؤلفين. » تم تدوين الأعمال التي تضيٌ [سيرة حياة] 
حمد. وتلك هي التقنية ذاتهاء إن جاز القول. E‏ هي التي 
استخدمها آبن رشد فی بعض شروحاته لأرسطوطالیس التي تظهر فيهاء حرفيًاء 
نصوص هذا الأخير الأساسيةء معروضة بترتيب مغايرء كان يبدو أقرب إلى المنطق 
بنظر البحائين المسلمين في القرن الثاني عشر [1 ه]. ونجد هذه النصوص متشابكة 
ومفشرة» مع نصوص أخری لابن رشد نفسه» الذي عمل بوصفه شار ځا أکثر منه 
مبدعا. والحقيقة أن هذا كله يقوم على تضافر الطاقة التذكرية الكبيرة - القادرة 
على أن تنقل النصل ذاته» دونما تخبرات. على مدی قرون عة مع خیال 
أسلافنا. وسنرئ» في الحال» أن النصوص المحفوظة في كتاب المعراج ١‏ الرجة]ء 
تضم أستشهاداتِ حرفية مقتضبة من ”كتاب المعراج “ للمؤلف ب المشرقي أي القاسم 
عبد الکریم بن هُوازن القْشیري (۳۷1-٥1٤ھ/ ٠۷۲-۹۸1‏ ا( : 
وأشار كاب آخرون إلى أحثمال أن يکون دانتي قد مباشرة على 
النصوص العربيةء أي أنه شخصيًاء كان يعرف هذه اللغة» وحتّى اللغة العبرية. 


* وردت: أسطورة حمد. 
* هذا الكتابء الذي م يكن بلاليوس مطلكًا على نصًه المترجم إلى القشتالئة (ق ۷ه/ ١ام).‏ 
آنظر أصله العريء تحقيق: الدكتور علي حسن عبد القادر (القاهرة؛ دار الكتب الحديثةء .)٠۹٩١‏ 
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ویستتدون. هذه الخاية. إلى فقرات من ”الجحيم“» ۷ء ١‏ وا٣‏ 1۷» ومن 
”الفردوس“» ۷» ١‏ و۴. فتنص الأوليان: 
Pape Satan, pape Satan aleppe‏ )1 
Rafel mai amech izabi almî‏ )2 


وقد تم تأويلهما بصور ختلفة. 

أا الفقرات الواردة في ”الفردوس“ فتضة ثلاث كلماتِ عبرية معروفة إلى 
أقصى حد؛ وم يكن آستخدامها يستدعي معرفة اذه اللغة]. مهما يكن من أمرء 
ققد أسهمت هذه الترصيعات في إضفاء طابع سام على الأناشيد التي تتضمنها. 

لقد تأكدت إذنء مع مر الزمنء أوجة الشّبه القائم بين القصص الإسلامية 
حول الحياة الأخروة والكوميديا الإيةء والتي كان أسين قد قدّم كشقًا عنها منذ 
مسين عامًا خلت. أا الحالات التي م تكن فيها الأمور على هذا النحو فهي من 
القلةء لدرجة أن أفضل منهج لعرض أوجه الشبه هذه هو أتباع ملخص أسين عينه. 

من الواضح» لاء أنٌ بطل كل من كتاب المحراج والكوميديا المي - محمد 
ودانتي - برافقه مرش في رحلته - الك جبريل» وشرخيليو وني وقت لاحق 
بیاتریٹ - یشرح له کل ما استعصی عليه فهمه. یبدا دانتي (الجحیم» ۱ ۱) رحلته 
”في منتصف درب الحياة“» أي بين الثانية والثلاثين والخامسة والثلاثين من سني 
عمره. ويدخل الأبرارً الج بحسب حدیث يُرویٰ عن انس بن مالك» وهم في 
هذه السنُ عينهاء لان هذه هي مدة حياة المسيح. ويدخل دانتي اليَمُيوس» فيصفه 
تبعًا لتصؤر إسلامئ قائم على التوشع في عرض بعض الآيات القرآنية (۷: ٤٤‏ 
وا٤).‏ روضة ذات شر ستكون مأوئ النفوس التي تموت دون أن تكسب فضيلة 


*» ترد عادةٌ كما هي» في الترجمات إلى اللغات الأخرئء لأنّ معناها جهول. 
N‏ استعمل فيرنيت عبارة "اللغة الهدسة“: “La lengua santa”‏ . 
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أو ترتكب رذيلةء ويقتصر عذابما على التشوق إلى دخول النعيم. ويسم جواز 
الجحيم بجَلَبة اَّکى, ولفحات النار. وتتماثل معام الموقع لدى كلا المؤلّين؛ «قِمْع 
ضخم» أو جلع ۶ خروطِ مقلوب» مكونُ من سلسلة من الطوابقء أو الدرجاتء أو 
الطبقات الدائريةء تنحدر تدريجِيًا حتّى قاع الأرضء وکل واحدةٍ منها مقر لفئة من 
ا لخطاة. وكلَّما تزايد العمقء أزداد ما يُقابله من إثمء ومن أ في العقوبة». وكلا 
الجحيمين يتعين موقعهما تحت مدينة القدس. 
وتشسم أنوإع التعذيب بأوجه شبهٍ كبير. فتعذيب اللوطتين والمتمأقين 
والعزافين (الجحيمء )٠١-٠١ :٠١‏ له ما يُماثله في الجحيم الإسلامي. فعذاب العزافين 
مٹلا: 
عندما ابص رشم أُمَلْت وجهي 
فرأيتهم مقلوبين رأسًا على عقب بصورة عجيبة 
من أل الجذع حى القن 
وكان الوجه مَل نحو ظهر | , 
وكانوا مضطزين إلى امشي في ااه الخلف 
لانہم كانوا غير قادرين على النظر إلى أمام 
له سابقة في القرآن نفسه (4: ١۵)ء‏ عندما يتوعد البهوة بهذا العقاب إذا م يلموا 
برسالة محمد . 
ويلقى المتملقون (الجحيم: ۸ )١١‏ العقاب ذاته الذي يحل بالسكرى 
السلمين» الذين يُسقؤن من شراب ين من اة جهنم e‏ من الدم والعرق 
والصديد والحفن الراشح من قروح الهالكين الآخرین» شراب يتخثر كإراز كريهٍ لزج. 
وفي الفصل الثامن والعشرین من الجحیم» یتناول الکلام من کانوا (۳۵۔۴۹): 


ظز کف ية ن على الله الكذب. وکفیٰ به إا مبيا)» النساءء: .5١‏ 


a 


رزاع شَحَب وشقاق 
هکذا کانوا في حیاتم؛ وهكذا يَفلقون 
ياتيه ر عفریت ت مُغافِل من الخلف 
فينقض عليهم بضرباتِ بالغة الشدّة من سيفه 
جعلهم مشطورين على هذه الصورة. 
إنه العذاب ذاتّهء وللإثم ذاه ما یلاقیه. حسب شرح جیریل لمحمل: اولك 
الذين كانوا يمشون بين المؤمنين بالنميمة ليفرقوا بينهم». وفؤلاء ينبري ملك 
«بیدین کمخلب من حدید» فیمرق اؤ خاصرتم الیسری حتّی الأذنء ثب ثم اليمنئ». 
وما الحلقة الأخيرة من جحيم دانتي» وهي عذاب الزمهريرء وترجع بقیمتها 
امحادية ة إلى المجوسيّة . بحسب شهادة الجاحظ في ”كتاب الحيوان“" - فهي الحلقة 
التي نجد فيها الشيطان مخمورا بالثلج حت منتصف صدره. وقد تبني الفقهاء 
المسلمون هذا العذاب بالزمهرير في القرن التاسع ۳1 ها]ء لأنه كان من شأنه أن 
فشر على نحو مرضٍ الصورة التي ذب بھاء »> ف الجحيم. الملائكة الساقطون 
اإبليس ورهطه] ٠‏ الخُصنون من النارء لأنهم هم أنفسهم حُلقوا من هذا العنصر. 


٭ يقول الجاحظ: 
«وقد عارضني بعضل امجوس» وقال؛ "فلعل» أيضاء صاحبكم إنما توعد 
اصحاټه پالنارء لان بلادهم لیست ببلاد ثلج ولا مق [الدمق : الثلج مع الريح. 
يغشى الإنسان من كل جانب]ء وإلّما هي ناحية ا زور والوهج والشمُومء لأنّ ذلك 
الكروه زج هم“. 
«فرای هذا الجوسى آنه قد عارضني! 
«فقلت له: "إن أكثر بلاد العرب موصوفة بشدّة ا حر في الصيف وشدة البرد في 
الشتاءء لأا بلاد صخور وجبال» والصخر يقبل الحرّ والبرد... فمتى أحببت أن 
تعرف مقدار برد بلادهم في الشتاء وحرها في الصيفء فأنظر في اشعارهم» 
قشموا ذلك. وكيف [وصفوه]ء لتعرف أن الحالين سواءٌ عندهم في الشدّة“... 
”الحيوان“» ۵: .1٩‏ 
٠١‏ إن إبليس» بحسب النص القرآنيء ليس ملكا في الأصلء بل هو من الجن: 
للملائكة اُسجدوا لآدم» فسجدوا إلا إبليس كان من الجِنّء كَقَّسَقٌ عن أمر رهي الكهف: ٠‏ 


٤ 


وفي المقابلء يرجح التفسير الكوني الذي بُقَدّمه فر يليو :۳٤(‏ ١٠٠-١ا)‏ حول سقطة 
لوسيفر [إيليس] من السموات إلى الأرضء إلى أأصل عريٍء لأ القرآن لمح إلبها 
مزات عة . 

ويُعادل الأنتقال من ”الجحيه“ إلى ”الطهر“» العبور من نصف الكرة 
الشماليء أرض الحياة الإنسانيةء إلى الجنوب. تصف كرة الياه - ما عدا جبل 
الَطهرء المجاور للسماء - المتجمعة هنا نتيجة للفراغ الذي أحدثثه سقطة لوسيفر. 
ويتمْ الخروج» ماديًاء بسلوك الوادي الضيق بذول. إلا أا نجد » في بعض الروايات 
الإسلاميةء أن بثرا هو الذي يفضي إلى عالم الأبرار. 


إن اوج جه الشبهء إذنء بين الطهر الإسلامي والطهر السيحي ( (وهذا الأخير ) 
يعتبر من المعتقد الديني إلا بدا من القرن الخامس عشر)ء بالرغم من كونا وثيقة 
القرب»ء اق أَهَيةً من تلك القائمة على صعيد کل من الجحيمين والفردوسين. 
وذلك. 

أولاء لن ا لخيال الشعبي كان آهتمامه با معا التي تد e‏ 
احياة الدنيوةء مثلما هي في نهاية مطاف حياة الأطْهرء U‏ 
آهتمامه بمعام الحياة الخالدة ف الفردوس أو ف الجحيم؛ 

وثانيًاء لن نصوصًا [متعلقة] بكلتا الديانتين هى أكثر 
غموضًا في ستشهاداتما. فالَطهر الإسلامي» على سبيل المثالء 
يفشرء في بعض الحالات» على أنه جرد تنويع في اليَْبوس يولج إليه 
عبر جسر يمر فوق الجحيمء برتكز أحد طرفيه على حاة السماء 
فة الان على جبل بجتلّ مركز اللأرض. وتجتاز النفوس هذا 
الس رف اسب وا وما قدمث من أعمال صالحة. وهناك 
نوس أخرئ» رجحت كفة سيئاتهاء تهوي»ء في إحدى لحظات 
الآختبار» إلى الجحيم. ومع مر الزمن» حول بعض الشراح 
المسلمين الجر إلى دربء سراطء ا زلق» وعادت هذه 
الفكرة الأخبرة إلى الظهور في مَطْهر دانتيء ويقيت» في قائمة أسماء 


٥ 


المواقع الإسبانيّةء» بصيغة ”جسر ححمد“ء التي يومَاً بها إلى العبر ا لخطر الذي يفضي 
إلى ”قمّة أنيتو 
وتخضع ألوان العذاب القت في اَطّهرء مها مثل ألوان العذاب الأبديّ في 
ا لجحيم. لقانون ”العينية “contrapasso‏ [العين بالعين. ... فقي الجحيم. یُعاني 
السارق من قطع يديه کلتبهماء ویُعذّب الزناة في أعضائهم التناسلية؛ واللوطيون 
نفخ النار في شروجهمء وتخرج ألسنة اللهب من فتحاتم الأخرى کلھاء أي من 
أنوقهم» وعيونمم» وأفواههم... إلخ. وأما في اآطهر فتبدو ارات ماطفةء ولكنها 
تحتفظ بشيء من التماثل مع عقوبات الجحيم. وكلّما عدت التفوس في تجاه جنة 
عَدنء أزدادت الطريق سهولةء مُفضية في نهاية المطاف إلى روضة رائعةء تقع على 
قمة الَطهر, لا يُمكن القول فيها أا روضة أرضيّة أو غير أرضيّةء ينساب فيها نهران 
تستحم ۾ فيهما النفوس» وتتطهرء کي تدخل عام السماء. 
إلى هذا الح يتماثل وصف المواقع وتسلشل المشاهد, في كل من عام الخاد 
الإسلامي وعالم المعاد عند دانتي (المطهر: :)١۸‏ 
قور الروضة بالوسائل البلاغية ذاتهاء من الؤزدء والجؤ 
العبق» وأنغام الطيور الصداحةء وامناخ اللطيف» والنسيم العليل... 
إلخ. ولتطهير النفوس رانء لا أكثر ولا أقلَء بينما يبلغ عددها أربعة 
في الجتّة لتوراتية 1 . وتستحة النفس أيصًا في النهرين اللذينء 
فضا عن ذلك» شر ب مياههما. كما أن تأثرات التطهر امزدوج 
بالأستحمام 9 تخو کل اثر بدني ومعنوي للخطيئةء وإنعاش 
الروح...». 
ویطرح مشهد اللقاء ببیاتریٹ مشكلاتِ كبرئء إذ نجد ملاحه في القصص 
الإسلامي الذي يؤكد أن للأبرار في حياتهم» عروسًا سماوية تنتظرهم» وعند 
الأقتضاء تعاتبهم غ أفعامم وغرامياتهم الأرضيّةء مثلما فعلت بياتريث مع دانتي 
(الَطهرء ٠١‏ وا٣).‏ ويعتبر ظهورهاء وسط موكب من اللات الحشيةء المفرطة في 
حشيتها بالنسبة إلى u‏ القرون الوسطىئ المسيحية الغربية» دلي على وجود 


٦ 


صل إسلامي أيضا. فالقولء إذنء بان علينا أن س بهذا الصنف من لرژی ز ف 
حقيقته الفجةء حسبما يؤكد تقليدئًاء وذلك دف إبراز الأختلافات القائمة بين 
المكافآت المادية الخاضة بالفر دوس الإسلامي والمكافآات الأخرئ الروحيّة ة التي د مز 
الفردوس المسيحي» إنما هو قول قابل لکثیر من النقاش» لأنْ التأويلاتء في ک من 
الديانتين» على حد سواءء متوافرةٌ في كلا المنحيين. فلئن كانت هناك في الإسلام 
أحاديث توول علاقة الأبرار بحورياتهم تأويلا مجازئًاء فليس باقلْ يمينا أن القديس 
إفرين» في العام المسيحيء قد أيْد اراي النقيض. 
وفي المقابل» نجد أن تحديد بنية الفردوس السماويّء وفقًا للسماوات 

البطليموسية التسع» ذو 2 إسلاميء وأنٌ السابقات القديمة نادرة جدًا 
(أوريخينس» القديس إفرين)ء حى لا نقول إنها معدومة. ولاوع تعلق بالتناظر, 
تحعل الروايات الإسلامية موقع هذا الفردوس قبالة القدس: «لو سقط حجر من 
ا لجنة - فيما تقول رواية تُعزى إلى كعب الأحبار - لوقع يقينًا على صخرة الهيكل 
بالقدس». ويرى دانتي أن الدوائر وحيدة المركزء التي تنتظم بموجبها المجالسل 
امتراتبة التي يقيم فيها الأبرارء ثشبه أوراق وردة. ويذهب أبن العريي إلى أن ما جحد 
مختلف مقامات النحيم هو أغصانٌ شجرة - شجرة النعمة ‏ مقلوبةء بحكس أشجار 
هذا العام» جذوزها في السماء الأخيرةء وأغصانا نحو الأسفل. فالوردةء والشجرةء 
بحكم وضع هذه الأخيرة الخاص وهي مقلوبةء تتسمانء إذا ما ثظر إلبهما شاقوليًاء 
بالشسق ذاته في تتابع التيجان الدائريةء تُشكلان من تم عناصرَ وصفية متمائلة. 
وکان من شأن e‏ تكون على هذا النحوء ما دام دانتي كان على علم 
بالقصص المتعلقة بشجرة السعادة (الفردوس» ۸: e‏ 

ف هذا الظل الخماسي للشجرة 

التي تستمد الخياة من الكأس. 

إنها مثمرةٌ على الدوام» ولا تفقد أوراقها أبدا. 


وجزاء الأبرار أن ينعموا بتجلى الذات اة لبصرهم» بوصفها نوراء الور 


1¥ 


السرمديّ ني ترنيماتنا الدينية. وهذا التوز :ت 8 من إيماءةٍ مقتضبة ملتبسة 
التأويل ماکان من شأنه أن يسل به E‏ تعبيرًا عن السعادة الأبديةء ما دامت 
الظواهر البصريّة كانت تحتبر خادعة. ومن ت يرجم الفضل - في دخول هذه الفكرة 
إلى العام السيحي - للتأثير الإسلاميء حسبما يعترف بذلك القديس توما نفسهء 
مستشهدًا في هذا الصدد بالفارايي وابن سينا وابن باجه وأبن رشد. 

ون تتم هذه الفكرة في الغرب أن الطليطلي آين عیشون (ت ۳٣١‏ ھ/ 
40۲م( کان قد شه رؤية وجه الله كما لو أن الأمر يتعلق برؤية الشمس والقمر 
عندما تراءی هذان الكوكبان في سماء صافية. وبعد ذلك التاريخ بثلاثة قرونء اكد 
ا القرطبئ اَن الور السرمدئ» حت بعد کل رؤية حقيقية للذات الإهية 


پستمڙ مسيط في نفس الأبرار الذين يتلقونهء بشدةٍ تتناسب وحسنات 
وهناك أحاديث تنسب إلى بعض ج سس وخاضة أجسام النساء ‏ 


الشفافيةء كما لو كان الأمر يعلق بالټلورء أو الأحجار الكريمة» حسبما n‏ ف 
الطهر: (۲۹: :)٠١-١۲١‏ 
وأما الثانيةء فلكأنٌ لحمها وعظمها 
قد قدا من رمد 
وأمّا الثالثةء فبدت كالثلج الغض 
وفی الفردوس (۳۱: :)۲٤-۱۹‏ 
في ا لمجال الأعلىء فيما فوق الوردةء 
تكن جحافل الغمام امجح 
لتحول بيني وبين رؤية البهاء في السموات 
لان ۽ النور الإلهي يسري في الکونء 
لکل ما هو اهل لهء 
فلا ڪول دونه حائل 


من هنا الأعتقاد بوجود أجسام لا ظلٌ اء كجسم محمد قبلًاء في هذه الحياةء 
أو كجسم فرحیلیو (الْطهرء ۳: ۳۰۱۹). 


1۸ 


ويصف دانتي» لدى وصوله إلى السماء السادسةء سماء جوپيتر (الفردوس: 
۹۸)ء النسر المكؤن من نور النفوس المصطفاة: 
كانت تتراءى أمامي» مبسوطة الجناحينء 
الصورة الجميلة المتمتعة بالعذوية 
صورة ة النفوس التي ألتام شملها 
کل واحدۃ کانت تبدو کیاقوتة صا 
وكانت أشعة الشمس تتوج فيها ۳ توج 
فكانت تعكس ألقها في حدقتي 
وهذا النسر نظير يتل في الديك العملاق الذي نجده في [أدبيات ت] علم الماد 
الإسلامئء والذي فق بجناحیه عندما يترنم لم بأناشيده الدينية تسبيحا بحمد الله. 
ويعتبر هذا الديك وكأنه مَلَّك» وكما يقال لنا فى الأساطير الورعة أن كثيرًا من هذه 
الكائنات مكؤنة من «مزيج هائل من امناقير اللامتناهية والأجنحة اللامتناهيةء ية 
النور» صادحة معا بنغم متوافقء بكلّ لسانٍ من السنتها التي لا ثعَدّ» باناشيد 
دينية». وهناك ما يدعو إلى الأفتراض بأل دانتي قد تى الفكرة المعروضة في هذه 
الروايات(. 
ولنا أن نقول الشيء ذاته بصدد المقطع التالي (الفردوس» ۴: :)٠١-١۴‏ 
کل الوجوہ کانت شعلاتِ لهب متوقد 
الأجنحة من ذهب» والباقي ناصع البياض للغاية 
فليس من لچ يبلغ بياضه هُذا ا لحد 
AT‏ من الوصف الذي ورد ذكره في كتاب المعراج االمترجم] حول مَلَك النار 
والثلج» وهذاء بدوره» في قم لا باس به» ترحة أو نظيرٌ حرفي لنص القشيري. 
ومن البدهي أن أوجه الشبه القائمة بين علم الاد الإسلاميئ و”الكوميديا 
الإلية“ هى أكثر بكثرء لكننا نعتقد أنٌ ما عرضناه يكفي لإثبات تبعيّة هذه الأخيرة 
فكريًا إلى علم الاد المذكورء وهي التبعية التي طرحها أسين بوصفها فرضيةء وعرزها 


21۹ 


الأكتشاف الحديث للنصوص التي ورد ذكرها قبل قليل. ومن تَمٌء فن تسرب هذه 
امعتقدات (الأدبيات] الإسلامية إلى العام السيحيء من خلال العمل الأدي 
لدانتي» والعمل اللاهوٹي للقدڏيس توماء قد اکتسب بطاقة الحنسية. وذلك دون أن 
ندل في الحساب» طبعاء التأثيرً الذي وده بصورةٍ مباشرة كتاب المعراج (الترجة) 
بالات عند كثبر من الفكرين الغريتين في القرن الثالث عشر والرايع عشر ۷1 و۸ 
هاء والذي تتښعه سيروللي ببراعةٍ في كتابه ”بحوث جديدة..“. 


وليس يسري ذلك على الفكرين جمياء وإن صح القول أن غالبيتهم العظمى 
عؤلوا على الترحمة الألفونسية "کباب المحراج “. وبوجه الدقة. كانت قد 
تسثربت» قبل هذه الترحةء بحعض تفاصيل إسراء ععښد لیااہ وذلك من خلال کتاب 
”التاريخ العري“ لرودریگو اکسیمینٹ دي راداء وف وقت لاحق» في قلب عصر 
النهضةء ظهرت ترحة جديدة وموشعة لكتاب المعراج > أنجزها الوريسكيء الكاهن 
القانوني لكاتدرائثة برشلونةء خوان أندريس» وأصله من شاطبة. وقد ترجم كتابه 
”ليس الفرقة المحخدة“ Confusion de la secta Makorética‏ إلى الإيطالية 
(۵۷۳ام [4۹۸1])» والألانية (107۸ [4۷1ه1)» والفرنسية (10۷4 [۹۸1ھ])ء 
والإنگليزئة (۱1۵۲ [۲٠١٠ها])ء‏ واللاتينية (۱1۰۰ [۸١٠٠ه])»‏ ومن تيء عمد عملي 
جيم الكثاب والمجادلين الأورويتين, الذين تناولوا موضوعة الحياة الأخرى 
الإسلاميةء حثى نشوء علم الأستشراق الحديث» على مصدرين إسبانئين. وأزسوا 
علیهما ما قاموا به من دراسات. 
ول تقم طرق تس ب العقائديات العربية إلى الغربء على النصوص المكتوبة 
وحسب» بل أيضًا على الأنتقال الشفهيء ما دام من شان كبار الكتاب الإسبان 
- في القرنين الثالث عشر والرابع عشر [۷ و۸ ه] - أن نجيدوا اللغة العربية بلهجتها 
الأندلسية. وقد رأينا كيف أدخل خوان مانويل العديد من الحكايات وقصص العبّر 
الإسلامية إلى الأدب القشتالي. ولكن يبقى علينا أن ضيف أن هذا الأخير كانء 
على لأ » يتحدّث ذه اللهجةء ولولا ذلك نا كان أدرج في كتابه ”الكونده 
لوكانور“ حملا مختلفة باللهجة العربثة الأندلى ية(" . 
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وتسم حالة رئيس كهنة [منطقة] هيتا - إن صح التعبير - اة أكبرء بعدما 
حدد |. ساییٹ هويتهء ونجح؛ > من َء في وضع سيرة حياته: E‏ 
با غير شرعي للنبيل الملشسي,ء آریاس گونثالٹ» سید آل ٹیشنیروس. وقد لقي 
عة أفراد من أسرتهء امثال ا لحد رودریگو گونثالث, » وعمه خوان رويٹ» حتفهم في 
صراعهم ضد العرب» ووقع والدهء العازب» في الأشس وقضى حمسا وعشرين سنة في 
غرناطة. وقد أنعم عليه السلاطان بمسيحية أسيرة. على أن يحتضن الزوجان الأبناء 
الذكورء بينما تخضع البنات لوضع الجواري. ولأنه أثفق أن أنجبا سّة من البنين 
(الذكور) - كان انيهم خوان رویٹ» أو رودریگیٹ. > هو ریس الكهنة - لذلك أطلق 
السلطان سراحهم حوالي ١٠٣٠م‏ [۷ھ]. ولد مۇڵّف كتاب ”لحب الصالح“ 
Lier del Buen Amor‏ ئ قلعة لا ریئال 41ء۸ 14 اده[ . المدينة التي عرفها 
العرب باسم ”قلعة بني سعید“ ۔ وکانت موطن شخصیات کبیرة فی الأدب الحريء 
أمثال أفرادٍ عدّة من أسرة الشعراء المشهورة التي أعطتها هذا الأسب"". وقد تزؤج 
الأبء الذي أطلق سراحه» بالسيّدة مينثيا دي مانثانيدو» ونذرت ذريّته السالفةء غير 
الشرعية بحكم الظروف الخاضة المشار إليهاء نفسها للدين . 

فلا بء إذنء أن رئيس كهنة [منطقة] هيتا مستقباء كان بجيد العربية بلهجة 
عصره» وليس بالمستغرب أبدًا أن يكون قد جع إلى هذه المحرفة معرفة اللخة العربية 
الفصحى. ولئن كانت حكاية الثعلب» الذي يلتهم دجاجات الضيعة (۱۲١۱-١١٤٠)ء‏ 
ترجع بأصلها إلى ”السنتيپاس؛ ٣‏ تُرجم من قبلء وکان مصدر إلمام في عصره» 
فان مقاطع خر من کتابه شف عن مغرف ملحوظة بالحضارة الإسلامية 8 
وباللغة العربيّة. ولولا ذلك ما أمکننا أن نفشر أَطلاعه على کتاب تصعب قراء» 


» يُلاحظ أن الآسر الأندلسيّء بقدر ما يئر لأسوره الإسباني ف أمر الزواج والإنجاب» وزاد بأن 
مرح ومين فإنه كان للكهنوت المسيحي وجهة نظره الخاضةء تلك التي عدت 
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مثل ”طوق الحمامة فى الألفة والألاف“. الذي ستعان بالفصل الثاني مته - ومدازه 
علامات الح - الأطباءٌ المسيحيون» على الأقلْ حة حت القرن الثامن عشر. حيث 
بن أن الراهب جوزیف دي خیسوس مارټًا کان؛ ف كتابه ”مزايا فضيلة الحقة“ء 
مطلعًا أطلاعًا غير مباشر على الكتاب المذكور. أمّا رئيس كهنة [منطقة] هيتا فقد 
نظم إحدی فقرات عمله تظمًا شبه حرفي: 

يجعل ال حب من الرجل الفظٌ شخصًا مرهَفا 

ومن الأخرس إتسانًا عذبَ اللسان وطليق 

ومن الحباڻن شجاعًا من الشجعان 

وبجيل الخامل إلى تَشْطٍ نبيه 


ويضائل عند الشيخ العجوز كثزا من شيخوخته" 
وريّما تكون قد تسربت إلى أدبنا [الإسباني]ء عن هذا الطريقء الصيغة القائلة 
بنوع من الحب” يولد بالوصف. وذلك کما وقع - فیما يبدو - للدون کیخوته 
عندما وقع فی حب دولثینا دیل توبوسو. 
وتجد الوسيطة تروتاكونفتتوس, القؤادة (هاء«طهءاه» وهي كلمة إسبانية 
مشتقة من العربثة)» أن ذنوا قد عفرت لحظة موتاء إذا سلّمنا بقول رئيس كهنة 
[منطقة] هيتا (١۷٥1م):‏ 


*# وهله المعانيء وغیرهاء عتد ابن حزم هي: 
من علامات الحب «أن یبود المرم بیذل کل ما یقدر عليه ّا کان متنا به قیل ذلك... کل 
ذلك ليبدي عاسنه ویرغّب ق نقفسه: فکم بخیل جاده ٠‏ ووب تطلقء وان ع 
وغليظ الطيم و وجاهل تاذب وتیل [الذتي ترك استعمال الطيب] تزين» وفقير 
تجقلء وذي سن تفتى» وناسك تفتّك. > ومَصون تيدٌل»۔ 
”طوق الحمامة..“ (الرسائلء إ. عباس), .٠٠١ :١‏ 


«» أي؛ بالسماع؛ ... والأذن تعشق قبل العين أحيانا! 
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يقيتًا أنك تسكتين الفردوس 

والشهداء في صحبتك 

فقد كتتي» في الدنياء على الدوام» 

مُْصَحَية بنقسك في سبيل اله 
وتصؤر هذه الأبيات الأعتقاد الواسع الأنتشار لدى المسلمين الذين وصلوا إلى حدٌ 
التأكيد أن الأمر يتعلق بحدیث مفاده: «من أحبٰ وعف ومات»ء مات شهيدا». 

وة موضوعةٌ أخرى يبدو أغا أنتقلت إلى رئيس كهنة [منطقة] هيتا بطريقةٍ 

غير مباشرة - كما يرىٰ ماشادو - وهي موضوعة مدح الال وذَمهء المتمثلةٌ في 
”امقامة الدينارثة“ للحريري”ء وقد أدرجها في المقاطع .۵١١-٤۹١‏ ويصعب علينا أن 
شل - نظا لما تسم به اللخة العربية التي گتبت ما من صعوبة - أنه قرا هذه 
امقامة على نحو مباشر ولکن هتاك ما يحمل على الظْنٌ بأنه قد تيح له شخصيًاء 
أو لأحد أصدقاثه. الأطلاع عليها من خلال أحد الشروح الجيدة مثل شرح 
الشريشي أحمد بن عبد المؤمن القيسي» لأنٌ أجزاء من هذا الشرح قد أنتقلت» بكل 
تأكيدء إلى الأدب القشتاليء ومنه إلى آداب غربية أخرئ. وإذا ما بدا لنا أنه عسيز 


* في هذه المقامة بثرز پبرز ”ا لحارٹ بن هام“ “ دیتارا لرجلٍ وقف بهء «علیه سَمَل وفي مشیته قرل». 
وقال له: e‏ فهو لك حَنماء. e‏ ... «جردٹ دینا آخر, وقلت له: "هل لك في أن 
تله » ف تضمه؟“. 

فقال الرجل في المزة الأول نظكا أله [الرجزا: 

أكرم به أصقَرَ راقت صفرثة جؤاب آفاقي ترامت سَفرة 
وقال في الثانية ما مطلعه [الرجز]: 

تيا له من خادع ماذقا اصفرَ ذي وجهينء کالنافق 


الشريشي (أبو العباس» أحمد بن عبد المؤمن القيسي): ”شرح مقامات الحريري“. نحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيمء (القاهرة: المؤسشسة الحربية الحديثة 1٩1۹1])ء‏ ١ء .۱0۷-١۴١١‏ 
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جلًاء إن م نقل من المستحيلء أن نجد فى ”كتاب الحبٌ الصالح“ بديلا عن 
”المقامات“ء ففي المقابلء يبدو أنه من الجلى أن رئيس كهنة [منطقة] هيتا قد كتبه 
- كما فعل مولفو القامات - للمستمعين إليه أكثر تا هو للقزاء. والعبارات» التي 
ترد بهذا الشأن متناثرة في كتابه ولا سيما في مستهلّه» واضحة: «قَلْيَشع أولئك 
الذين يستمعون إليهء إلى أن يستمدوا منه المتعة»؛ «إذا أردتمء نها الشادةء أن 
تستمتعوا حقًا في الاستماع فأصغوا للقضةء دين إلى الراحة». (المقطعان ١٠ء ٠١‏ 
وما يليهما). وقد بزر ما بور من متعةء مشيرا في القدّمة - مثلما يفعل أبن حزم 
في الفصل الحادي عشر الذي أفرده للوسيطات - إلى الطابع الأخلاقي الذي 
أضفاه على كتابه (سواء كان ذلك عن رياء أو صدق» فليس بنا هنا أن نعرف 
ما دار في فكره حقًّاء وإنما ما ترك من مادّة مكتوبة)ء وذلك كما يلي؛ «واته يعلم 
أن مقصدي » يكن أن اوه لإعطاء طريقة في الإثمء ولا لقول السوءء وإنما 
بالاحرئ لدفع كل شخص حمسن الذكر إلى أن يعمل صاًاء وأن يكون قدوةٌ في 
العادات احسنة». 


وقد دخلت حكايات شعبية عربية إلى الأدب الإسباني» ومن خلاله إلى 
الآداب الأوروبية الأخرئء مثل حكاية ”الدار التي لا يؤكل ولا يشرب فيها أبدا“ 
للازاريو. ونذكر ذا الصدد ”المقامة البغدادية“» وهي المقامة الثانية عشرة 
للهمذانيء التي ثبت أنتقاها بانجاه الخرب» لأنٌ [الشاعر] اليهودي [يوراي] الحريزي 
قلدها مستنسحًا إتاهاء ثم ظهرت ثانية في العمل المسمى ”حياة ماركوس دي 
أوبریگون“ )٩ :١(‏ - ويجدر بنا أن نتؤه» وإن كان ذلك عرصًاء بان كلمة 
a‰0ءesك‏ (راحةء قرار) في هذا العملء التي يُشار بها إلى الفصول المختلفة فيهء 
ها المدلول ذاته الذي لكلمة ”مقامة“ في العربية - وفي ”مغامرات جيل بلاس دي 
سانتيانا“ ...)١ »١(‏ إلخ. ولكن أكثر الأعمال مدعاةً للأهتمام» هو نمل للشريشي 
يتعلق بتنظيم الصعاليك في رابطات. ولا سبيل أمامنا سوئ أن نربط بينه وبين 
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”بوسكون“ (أي طالب معيشة بالحرام) (۳-۱:۳) لڳشیدو. وهو یستحق أن نورده 


«فمن ذلك ما نجکی عن شار الطَقَيْلء أنه قال: 

«رحلث» يوماء إلى البصرة. فلمًا دخلتها قيل لي إن هنا عريقًا 
للطفيليينء يرهم ويكسوهم ويُرشدهم إلى الأعمال ویقاسمهم. فسرٹ 
إليهء فبرني وکسانيء وأقمتٌ عنده ثلاثة أامء وله جاع يصیرون إليه 
”بالرلات“» فيأخذ النصف وعطيهم | النصف. فوجهني معهم في اليوم 
الرابعح. فحصلت في وليمةء فأكلثء ازل ر کر ب 
فأخذ النصف وأعطاني النصف» فبعت ما وقع لي بدراهم. 

«فلم أزل على هذه الحالة أيامًا. 

ثم دخلٹء یومًاء على عرس جلیل» فاکلٹ؛ وخرجت برلَةٍ 
حسنة. فلقيني إنسانء فاشتراها بدینار» فأخذنّه وكتمئه وكتمت 
أمرها. 

«فدعا جماعة من الطفيليينء فقال: ”إن هذا البغدادي قد 
خان» فظن اني لا أعلم ما فعل» فاصفعوه وعرفوه ما كَنَّما“. 

«فاجلسوني» شئت أُم أبيّت. وما زالوا يصفعونني واحدًا بعد 
واحد. 

«فيصفعني الأؤل منهمء ويشم يدي» ويقول: ”أكل مَضيرةا“؛ 

«ويصفعني الآخر ويشم يدي» ويقول: ”أكل كذا“؛ 

«ويصفعني الآخر... حى ذكروا كل شيء أكلنّه» ما غلطوا 


بی غاا 
شم ù‏ صفعني شيخ منهم صفعة عظيمةء وقال: ”باع الرلةَ 
بدیتار ٤“!‏ 


«وصفعتی آخرء وقال: ”هات الدينار!“؛ 
«فدفعئه إليه. وجردني الثياب التي أعطانيهاء وقال: ”آخرخ. 
يا خائنء ني غير حفظ انگ ۱“. 
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«فخرجتث إلى بغداد» وحلفث أن لا أقيم ببلد فيه طَقَيْليةٌ 
لزن لغب . 


لا جال للشك في أن ”كتاب الحب الصالم“ الذي كان تشوسر" على 
به بوجه التأكيد ‏ كتاب سيرة ذاتية جرئ البحث عن أصوله على حد سواء فی كل 
من العام المسيحي والإسلامي. ومن هذه الناحية کان لا بڏّ أن بُ ڙل البځائون على 
النصوص التي کانت في متناوهم» وبوجه التحدید عمال ابن حزم» دون أن يتمکنوا 
من الوصول إلى أية نتيجةٍ بهذا الصدد. ولكن ليس من نافلة القول أن تُشير إلى أن 
السيرة الذاتية - أو على الأقل: مزج العرض الموضوعي بلمساتِ شخصية وذاتية - 
موضوعٌ مطروق مشترك ليس في النصوص الأدبية العربية وحسب» بل في النصوص 
العلمية أيضًاء حيث لا يتردد مولفوهاء مثلاء بأن يَصفوا فيها بالتفصيل البواعث 
النفسية التي دفعتهم إلى الأهتمام بموضوعةٍ معيْنة. وتصح هذه الملاحظة بالنسبة 
إلى الشرق والغرب حیعا. وقد شکل ألتقاء التيار السيحي بالتتار الإسلاميء في 
إسبانیاء حائلا منع من أن ڏ نمیزء بوضوح» تغلب أحدها على الآخر ى ل 
ما إذا كانت الملاحظات المتعلقة بالسيرة الذاتئة للدون سيم توب دي کارثونء أو 


* الشريشي: ”شرح مقامات الحريري البصري“»ء حقیق حمل عبد المنعم خفاجي» (بیروت: 
المكتبة القافية 1۹0۲1])ء ۲: ۷١‏ و۷1. 

والرلة: السقطة والخطيئة. ولكنها أيضًاء عند الفيروز أبادي: أسم ما تحمل من مائدة صديقك أو 
قريبك» عراقية أو عامَية. 

وخَصَل الثيء: قطحه. 

واأضيرة: ما يُطبخ باللين الضيرء أي الذي كمض وأبيض. 

٭» الشاعر الإنگليري جیوفري تشوسر (١٤۰-۱۳٠٤ام).‏ > موف حكايات كانتربري» ذات الأثر 


البارز ف الأدب الإنگليزي ف العصور الوسطی» وفيها يظهر تاره بالف ليلة وليلة. وقد قل بعض 
حکایاجا. 
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تلك المتعلْقة بكتاب ”الأخبار“ لخايمه الأؤل. خاضة بمؤلفين مُبأشلمين. أو 
بالأحرئء خاصة بمؤلّفين تأترواء تقريباء بالتيارين الثقافئين اللذين كانا يتعايشان في 
شبه الجزيرة الإيبيرية. 

ولا بد أن الأدب الغري 2 الأرجحء للأندلسيين بالأنماط الحديثة 
المتمثلة في شخصية ”الوسيطة“ء وشخصية ”دون خوان“. فالأولى هما ما يُماثلها 
من سمات في ”طوق الحمامة“ وعند رئيس كهنة [منطقة] هیتا. وقد اعد گار 
گوميث كشفًا بها. فهذا الأخير يصف الوسيطة كما يلي 


فلتكن المرأةء التي ترسلهاء إحدى قريباتك 

فإِنْ مم تكن عندك قريبةء فعليك بإحدى هؤلاء العجائز 
اللواتي يتردّدن على الكنائس» ويعرفن الأزقةء 

وطق السُيَح رقابهنٌء ويعرفن كثبرًا من الحكايات الخرافية 
آه! كم هنٌّ خبيراث بالشر... أولئك العجائز ا خبيئات! 
عليك بإحدى هؤلاء العجائز اللواقي يَيعْنَ الأعشاب 
بمساحيقهنء ومْرتهنْء وكَخلِهن 

كانت بائعة متجؤلة عجوزاء من اللواتي ييحن تيغ اللي 


تشسم هذه E a‏ قة الحثء بمعام واضحة 

محدّدة في الأدب العريي» حسبما يتبين لن يقرا ”ألف ليلة وليلة“ أو الحكايات 

الحربة فى القرون الوسطى ما قبل القرن الثالٹ عشر [۷ ه]ء حيث يرد ذكر هذه 
الشخصية. ونقع على هذه أيضًا في الأدب العرب الحديث. 

ويقوم أصل الأنموذج الثانيء أي دون خوان» على تصؤورٍ تاویلي لفقرة معينة 

من الفصل الحادي والعشرين في ”طوق الحمامة“: فبعدما يعرض أين حزم» في هذه 

الفقرة» آراءه حول القطيعة الناشثة عن السأم» يستشهد بأنموذج يُمتّلهاء وهو نبيل 
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قرطب من اهل عصره» ا ”ابو عامر عمد بن عامر 19 . يقول آین حزم: «ولقد 


کان ابو عامر رئ ا جارية فلا يصبر عنهاء وتجیق به من الأغتمام والهم 

ما یکاد أن اتی عليه حتّی يملكهاء ولو حال دون ذلك شوك القتادء 

فإذا أيقن بتصيُرها إليه عادت المحبة نفازاء وذلك الأنسش شروداء 

والقلق إليها قلقًا منهاء ونزاعه نحوها نزاعا عنھاء فیبیعها بأوکس 

الأمان» . 

ومن البدهي أن ”غزوات“ دون خوان القرطبي م تكن على هذا النحوء 
ما دامت الغزوات تحكمها عمليّاث شراء بسيطة أو صفقة تجحارية. والفتاة المقتناة 
ذه الصورة جبرةء بحكم الأعراف التي كانت سائدة آنذاك» على أن تُصبح خليلة 
السيّد إذا أراد هو ذلك. ولكن في شخصيةٍ من نمط ”أي عامر محمد“ 
من أن نفترض أا كانت تطارد. أيضًاء النساء الحرائرء وان هؤلاء كن يلاحقتة 
آبن حزم قوف وعلق قاب طب : fg»‏ اوا فإنه عر 

قصرہ - مرارا؛ وکان لا یثبت على زي واحد کایي ۽ ټراقش» حیتا 

يكون في ملابس الملوكء في ملايس التاك* . ويقول» من 

جهة أخرئء في وصف وسامته: «وأُمّا حُشْنٌ وجههء وکمال صورتهء 

فشيء تقف ادود عنهء وتکل الأوهام عن وصف أقلّهء ولا يتعاطى 


» ”طوق الحمامة..“ (مكي): .٠٠١‏ 

وْضيف آبن حزم «... وکان - ره الله - مع هذاء من أهل الأدب والحذق والذكاء والنبل 
والحلاوة والتوقد. مع الشرف العظيم والمنصب الفخم والجاه العريض»: 0. 

وفي التعريف بهذا الشخص يقول المحقق الدكتور الطاهر أحمد مکي: «يرد على الخاطرء للوهلة 
الأولئ. أنه المنصور بن أي عامرا ولكن ذلك مستحیل» لان امنصور توفي ه] وعمر 
ابن حزم ماني سنوات» وني سن کهذه يستحيل أن يقص عليه الحكايات التي يوردها 
أبن حزم نفلا عنه وأر جح على سبيل اليقين - أنه أَبنٌ لعبد املك المظفر, أي أنه 
حفید المنصور بن ابي عامرء وکان يحمل اسم جده»: 4 (الحاشية). 


«» ”طوق الحمامة..“ (مكي): .٠٠۵‏ 


E۸ 


أحد وصفه. ولقد كانت الشوارع تخلو من السيارةء ويتعمدون ا لخطور 
على باب داره» [في الشارع الآاخذ من النهر الصغير»ء على باب دارنا 
ني ابجانب الشرقي بقرطبةء إلى الدرب الصل بقصبر الزاهرةء وي 
هذا الدرب كانت داره - ره اله - ملاصقة لنا] ءلا کک 
منه» [آولقد مات من څښته جوار كن علمُن أوهامَهن 
تظهر هذه الشخصية مزات عة في ”طوق الحمامة“. ويتبين ما يقوله لنا 
بن حزم» ٠‏ أا م تكن شخصية خث وإن كانت كذلك فبالمعنى الذي وصفه 
مَرانیون. وفضاڈ عن ذلك. إن صځت وة التي أ قترحها بشأنه ليقي بروفنسال» 
فلا بد لنا من أن نفترض أا كانت أيضا شخصية مقدامةء لأا شاركت مشاركة 
تامة في الحرب الأهليّة [الفتنة] التي أدت إلى إنهاء الخلافة [الأموية في الأندلس]. 


ولك ”طوق الحمامة“ لا يتناول الح الدنيوي إا بقصد معارضته مع الحب 
الإهيء فالأؤلء الذي يتم تناوله على نحو جل متع في القسم الأؤل من الكتاب» يرد 
ما بُعارضه في مديح الذي يضع أمامنا أمثلة عن الشاك والناسكات في 
لإسلام الذين كانوا قد تكاثروا في الأندلس خلال القرن الحادي عشر ۵1 هاء 
وأكتسبوا أهيّة كبرئ في القرنين الثاني عشر والثالٹث عشر [1 و۷ ها. فليس بغريب. 
إذنء أن تظهر بعض عبارات الورع الدارجة الأستعمال في اللغة العربية - مثل: 
Dis solo he Basta‏ [حشبي الله وحده] - منعكسة في هذا النص؛ وان خطوتا 
التالية نحو رُهادنا - مثل القديسة تيريزا - لا تنطوي على قيمة دلالية أكثر ما في 
عبارة واوزه [إن شاء الله], أو ùj] si Dios quiere‏ شاء الله]ء وف حمل عاطفية 
عديدة أخرى أكتسبت بطاقة الجنسية في لغات شبه الجزيرة الإيبيرية . 


أا التسثربات من الصنف الزّهديّ - التصؤني» التي تمت في القرن الثالث 


* ”طوق الحمامة..“ (مكي): .٠٠۵‏ 


۹ 


عشر ۷1 هاء وکان لرامون يول فيها دور بالغ الأهية. ل حالة ختلفة جدًا. فلم 
يعد الأمر يتلق هناء برب متقطّع» بل کثيف» ولا أضًا ب E‏ 
المثقفين» بل على المستوى الشعبى. ذلك ES‏ 
ما له من الأهيّة والشعبية مثل المُشتر. ي القادشي ( 11۸-11۰ ه/ ۱۳۱۹-۱۲۱۲م) ٣‏ 
أنه تأر تارا مباشرًا به والذي كان مثله ومثل القديس فرانسيسكوء وآبن العري... 
إلخ» سليل أسرة مرموفةء قد هجر الدنيا ليقف نفسه لله. وقد أستمع يول إلى 
القصائد التي كان الصوفيونء تلامذةٌ أبن سبعين والششتريء ينشدونا للدخول في 
غيبوبةء وحاول تقليدها في ”كتاب الصديق والمحبوب“» مقتبسًا منها لازمة الخرجة 
التي تثخذ شكل تحاور: «ما علاقتي أنا بالناس؟ والناس... ما علاقتهم بي أنا؟». 
وقد حوهها حسبما يلي: 

ما اقل ما ٻهني هذا الأمر 

والناس» ما عساهم أن ينوا لي.. 


ولا بد أنه قد وصلت إلى أوروبةء في الحقبة التاريخية ذاتاء التأثيراث الأولى 
لهد اندي في صيغته ا جاينيةء لأا كانت معروفةًء من قبل» في سورية» في القرن 
الحادي عشر ۵1 ها. فقد ورد عن مراسل لأبي العلاء المعزي (۳١۹-۳٤٤ه/‏ 
ا قوله له: «الدليلء على أنك تأملت في الحياة الآتيةء ماثلٌ في 
تقشفك: فأنت تمتنع عن تناول اللحوم والشروبات والحليب»ء وعن أتخاذ ا ملابس 
الفاخرة» حى لا تجعل من جسدك مقبرة للحيوانات...». ويفترض هذا التمرف 
مسبقا الأعتقاد بان ما تلجق بالحيوانات من تعذيب سيكون. موضع عقاب» ّا 
يستدعي منتهیٰ التقشف. وبعيد ذلك التاريخء ترجم الآمدي (ت ١٦ھ/‏ ۱۳۱۸م) 
إلى الفارسية ألا ډ ثم إلى العربثةء كتاب ”حوض الياة“» بمساعدة یوگی دخل في 
الإسلامء باهوتشارا أو بهوجار. وقد عادت هذه المعتقدات إلى الظهور فى وقتِ 
لاحق متاحر جدًا عند المتصۇف الإسباني ديیگو دي إستټا (٤۱۵۷۸-۱0۲م‏ 
.([AATL4]‏ 
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وة أنتقال آخر من الصنف ذاته» وهذا أمرٌ مؤكد. ولك حلقات سلسلته غير 
معروفة بشکل کامل» هو انتقال ”رهان“ پاسکال“"» والذي یرد فی کتابه 
”تأقلات“. والغاية منه إقناع غير الؤمنين بضرورة أثباع الفضيلةء حثى لو أفترضنا 
أن الحياة الأخرى لا وجود هماء لأنّ الرء «إن ربح» ربح كل شيء؛ وإن خسرء ۸ 
بسر شيئًا». وقد وردت هذه المحاكمةء من قبلء عند المعري نفسه» في بيتين من 
الشعر في ”لزوم ما لا يلزم“: 

زعم المنجمْ والطبيب كلاهاء ٠‏ لا بعت للأجسادا قلث إليكماء 

إن صح قو قولکما فلسٹ بخاسر أو صح قولي فا خسار عليكما! 


وقد تناول الخزالي هذه الفكرة في في ”إحياء علوم الدين“ العمل الذي سرق منه 
کل من يول ومارتي» ولْکتها لا تظهر فی مۇلفاتہما. ولا يجوز الظنٌ بأنٌ پاسكال قد 
توصل إلى فكرة الرهان من ذاته هوء لأنه يؤكد: «لا يقولنٌ أحدٌ أني | آتِ بجدید؛ 
فترتيب مواد جديد»ء وهو تأكيد ريما أنطوى على مبالغةء وأكننا نجده أيصًا لد 

وتسم المعتقدات التي تبتاها المتصؤفة الكرمائون بأها أكثر تماسكاء ولكن 
:سلسلة أنتقالهما غير مؤكدة أيضًاء ونجدهاء آنقًاء في مجموعة أفكار جماعة الطريقة 
٠‏ إلى أوجه الشبهء ذات الدلالةء القائمة بين القديس خوان دي لاكروث [يوحنًا 
الصليبي] وآبن عباد الژندي (۷۹۲-۷۳۳ھ/ ۱۳۳۲-٤۳۹ام)»‏ الذي قضى القسط 
SS‏ 
وقد بلغت نقاط التوافق بين كليهما حدًا فاثقّاء حى لينتفي الأعتقاد بأنها ناشئة 
لقاء [توارد] الخواطر. فابن عاد حسب قول أحد شراحه. لدى التأثل في 0 
الإهية «كان يعتبر نفسه أصغر من أصغر دوتية». ونجد القول نفسه لدى القديس 
خوان. وزهد كلاها في الكرامات» وسكتا عما نالاه منهاء لدرجة أنه عرفت عن أبن 
عباد وحدهء حالة منفردة من حالات أهل الخطوة. فذات ليلةء أنطلق إلى الصلاة. 
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طاثرا من منزله إلى المسجد. ويؤكد مَن رآه في هذه الحال أنه كان يعبر الفضاءء 
جالسشا في الفراغ وساقاه معقودتان» وهو في حال من الأنجذاب التام. 
وقد عقد أبن عاد - مثله مثل خحوان دي آشيلا في العام المسيحي بعد قرن 
من الزمان - مراسلاتِ روحئة واسعة مع مريديهء مقدّمًا هم إرشاداته حول ما كان 
ينبثق عندهم من أحوال روحيّةء وهم سالكون طريق الكمال. ومن هذه المراسلات» 
رسالةً موجه إلى شخص مقيم في شاطبة. المدينة التي كان قد أنقضى علبها أكثر 
من مثة عام وهي في أي مسيحية. 
ولا تشمل أوجة التشابه بين كلا المؤينء المسلم والمسيحيء صعيد الأفكار 

وحسب» بل أيصًا صعيد المفردات بالذات؛ فعلى النفس أن تتفزغء وتتعرئ. 
وتتحرر من کل شهوةٍ حشيةء وأن تقتل کل مبادرة لحرية الآختيارء خاضعة لله 
ية ذاتها. وهذا ما يجعل المريدء المبتدئء يسلك طريقًا متعرجة ترق به من الأمل 
(السعة) إلى الخوف وإلى القلق (الضيق). ودين لأب الحسن الشاذلي بالتمثيل 
على كلا الحالين بالليل والنهارء موليًا التفضيل لأؤمماء مثله مثل القديس خوان 
دي لاكروث» بالرغم من أنٌ ليل التفس يقتضي الحرمان من كل رفاهية محسوسةء 
من هنا نشأت قواعدٌ مختلفة صاغها كلا٧ا‏ على نحو موازء علمًا بأل الغريب في 
الأمر أن أحد أمثلة التشبيه لدئ أبن عاد - أغنية متصؤفي مشرقي - ها ما يماثلها 
إلى حد كبير في القطع الشعريّ التالي لآنا دي خيسوس,» تلميذة القديس خوان دي 
لاکروٹ: 

مَّن لا يعرف شيتًا عن العذابات 

في هذا الوادي الكئيب من الالام 

لا يعرف شينًا عن السعادة 

وإ يذق طعمًا للحب 

لان العذاب»ء وشاح المحبّين 


0 الأفكار نتيجة. آلا وهي الزهد ف طلبي أي صنف من الكرامات من 
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الله وإذا ما مَنٌ الله بها على الرءء فعليه أن يلتزم بالصمت. وأن يستبقيها مكتومة 
في الستزء على سبيل التواضع. ولکنء إذا ما زهد المرء في إنعام الله» فأحریٰ به أن 
يستغني إلى أقصى حد کل ما هو خلوق. ویعتبر هذا لدی القدّیس خوان دي 
لاكروث ”تدا“ ”حزية“» ”فراغا“. ”خروجا من الأشياء“» وتتمتّل هذه في 
شروح أبن عټاد 0 آبن عطا الله» بما بُعادها في اللخة العربية من العبارات 
(تجريد. حرثةء تفريق» خروج من الأسباب). ومن البدهئ أن هذا ”التخلي“ بين 
يدي الله ينطوي على خطر توليد التجرد والإشراقية. ول تغب ملاحظة ذلك عن 
كل من هذين المتصوَقّين اللذين بذلا كل ما في وسعهما لتفاديه. 

إن أوجه التلازم مُفرطةء حتّى لا يُمكن أعتبارها وليدة المصادفة. وقد أشار 
اُسين» بما له من ڏس معهود. إلى أنه لا بذ لناء نظا لعدم توافر د قاثمة على 
النصوص» من أن نفترض حدوث أنتقال شفهئ تم عن طريق الموريسكين الذين 
سيم بعضهم - وكانوا مثقّفين بوجه العموم ا 
[المسيحي]. ولم نلوا قط عن إسبانياء أن وضعهم كان يُكسبهم حصانة م تتوا 
لأخوانهم. وبعد أنقضاء أربعين عامًا على قیامٍ أسين بطرح أفكاره» أصبح في ؤسعنا 
أن نحكم عليها في قيمتها اة لان مجموعة حديثة يثة من أطروحات الدكتوراه قد 
أثبتت ثبتت وجود أدب ديني موريسکي غزير» كتب باللغة الؤومنثية لكن با حرف العريء 
ظل مجهولًا عمايًا حى الآنء وهناك ما'يدعو إلى الأمل بأن نجد في ثناياه الحلقة 
التي تفشر e‏ بقاء الأفكار الشاذلية في التصؤف الكرملى. 
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فضال الأفصلس عله ثقافة الغرب 
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باللخات اللاتينية والإسبانية والفرنسية والإنكليزية ؛ 


*+ فهرس الآيات القرآنية ؛ 

* فهرس الْدْن والأماكن الجخرافية ؛ 
* فهرس الأقوام والدّوّل ؛ 

+ قهرس العلوم ؛ 

٭ فذهرس اللخات ؛ 

* فهرس المجلات ؛ 

+ فهرس المؤشسات الثقافية والعلمية . 


SAY 


Converted by Tiff Combine 


تمدف هذه الفهارس إلى مساعدة القارئ في الوصول إلى معلومةٍ ماء سواء 
أكانت أسمًا لَلّمء أم عنوانًا لكتاب» أم اسما لمدينةء أو ما شابه ذلك من المعلومات 
الواردة في متن الكتاب وفي الحواشي المضافة إليه. 

ولمذه الغاية وضعث الفهارس التالية. 

فهرس الأعلامء 

فهرس الكتب والبحوث (وتشمل» أيضًاء المقالات والخرائط والفهارس...) 
باللغة العربيةء وآخر بيحض اللغات الأجنبية (اللاتينيةء والإسبانيةء والفرنسيةء 
والإنگليرئة)؛ 

فهرس الآيات القرآنيّة؛ 

فهرس الَدّن والأماكن الجغرافية» 

فهرس الأقوام والدّول؛ 

فهرس العلوم؛ 

فهرس اللغات؛ 

فهرس المجلات؛ 

فهرس المؤشسات الشقافيّة والعلمية. 

ودَونْث. إلى جانب كل مدخل في هذه الفهارس» رقم الصفحة أو الصفحات 
التي يرد فيها ذكز هذا المدخل. 

وإتبعت» في شأن أسماء الأعلامء قواعد الفهرسة المعمول اء 

يأتي الآسم حسب الشهرة في الأسماء العربية القديمة (الرازيء البيروني...)؛ 


A۸۹ 


وأا الأسماء العربية الحديثةء فيأتي فيها اسم الأسرة متبوعًا بالأسم الأؤل (الباشاء 
مهجة... عنان» محمد عبد الله...)؛ فإن م يكن نة اسم شهرة أو سم أسرة آعتمدث 
الاسم الأؤل (أحمد عيسى... طه حسين...) 

وأما الأسماء الإسبائية - وهي كثرةٌ جدًا - وسواها من الأسماء الأجنبية 
فتاتي كما وردت في النصء إلاً إذا أشتهر المؤلف بأحد الأسماء (ثيرنيت» خوان... 
ټاڻیوس» مبگیل أُسین/ أُو» سین بلاثیوس» میگیل...). 

وقد رتبت المداخل فى الفهارس ترتيما هجائيًا -حسب القواعد المتيعة. 

وتجدر الإشارة إلى اننا عمدناء فی هذا الکتاب» إلى استعمال حرف گ. 
على سبيل التجريب وقد أسعفتنا به الطابعة الحديثةء بديلا عن حرف ج (كما 
ينطق في القاهرة ويعض مدن الیمن). فکتبنا القدڏیس اوگسطن» وآگادیں 
وإنگلترا... إلا ما رأينا شيوع رسمه بحرف ”لين“ في القراءات العربية 
(أرسطوطاليس الإسطاغيري)ء وم يكن أتباعنا لذلك مطردا؛ وقد ساوينا بين هذا 
احرف گ وبين الحرف ك. في الترتيب المجائيء وكذلك بين الحرف پ ۴ والباء 
الحربيةء وف ۷ والفاء العربية. 

س. ۴ 


۹۰ 


فهرس [لإعلام 


ابن 


این الاټار 1۸ ۹۰ 

٠١۲۱۰۸ ۸۲ ۸۲ ۷۶ ۷۲ ۷۰ ۲۶ آبن ا صيبعة الدمشقي‎ 
YA YA» Flo Yo Yo 

آہن آي جعة ۲١‏ 

آبنا أي الحسن ٤٠١‏ 

أبن أيي الرجال . نظر علي بن بي الرجال القیروان ٠۹١‏ 

ابن آي عامر ٣۱‏ 

أبن أي مروان (الشاعر آبو بكر محمد بن رهر) ۷١‏ 

آبن آیي منصور ۲۱۲ ۲۱٦‏ 

ابن الأثیر ۳۱ ٣۲‏ 

٤۵١ ٤ أبن الأحمر‎ 

ين أخت غاثم 1٩‏ 

ابن أصبغ ۳۰ ۱١١‏ 

آبن بابويه القُمّي ٤4٩‏ 

أبن باجه التّجيبي - أثظر آبو بكر خمد بن جيئ بن 
الصائم ۷۲ ۷۳ ۲۷۹ ۱۹ 4۱۷ £ 

آبن بازیار ٠۰١‏ 

آين باصه 19 

أبن بام الشنتریني 14 20 ۲۲۱ ۳۹۵ ٤٠۵ £٠٤‏ 4۰1 ۷ء1 
E1 4Y 410 4Y‏ 

ابن بشرون ۲۳۵ 

این ټشکوال 17 19 ۷1 

آبن بال 14 


ابن البطریقء آنظر یی بن البطریق ۱۲۵ ۱۶۱ ۲۰۹ ٠٠١‏ 

آبن بطلان (ابو عثمانء سعید بن محمد بن البَغُونش) ۲٤‏ 
WY‏ 

أبن بکلارش ۲۷۵ ۲۸۴۳ 

آبن الَنّاء 8 ۲۰١‏ ۲۴۷ 

آبن الببطار ۳۱ ۳۲ ۷۰ ۷۳ ۸٤‏ ۱۱۲ ۲۲۵ ۳۹۲ ۳۲۸ ۳1۰ ۷۰ 

ین تومرت (المهدي الوځدي) ۲۱۱ ٣٣۲‏ 

۲٤۱ ۲۰٢ ابن جبیر‎ 

أبن ا رار القیروانی ۳۱۲ ۲۷٤‏ 

أبن جزلة ۲۸۳ 

أبن جُلْجُل القرطبي - أثظر سليمان بن حمان بن أجل 
10A 1Y 1Y TOY £ 4e F4 Fo YF YY YY 1‏ 1-4 ° 
Fo IV FFA IAA 111 1Y‏ 

أبن ميم المصري ۲۱۳ 

ابن جاح ۲۰۷ ۲۵۷ 

اين الجوزي 40۸ 

ابن الاج (الشاعر) ٤١۷‏ 

أبن الحاجب المنصور - أنظر المظفر 1٤‏ 

ابن حجاج 1 

۵۸ ۵٤ 0۲ ۵۱ 4۰ ۲۷ ۳1 30 29 21 15 أبن حزم القرطبي‎ 
EVY VT EVY 4Y EFT 4V £» £0 PTY TY IE FY 
£۷4 VA 

آبن خشداي ‏ أنظر ابراهام بن کشداي ۲۰۷ ۲۵۷ 40۰ 

ابن الحسّاء ۳٣۲‏ 

ابن مديس الصَيِليء. عبد الجحټار ٤۲۱‏ 

ابن حتبل ۸۷ 


۹۱ 


آبن حوقل P4.‏ 

این حیان الاتدلسي 20 21 ٤۲‏ 4۳ 10۲ ۲۹۷ ۳۰۹ ۳ 

٤٣۹ ٤۲۸ ٤۷ ٤٩١ آبن خاتمة أَلْمَري‎ 

آين الخراط 19 

أبن خرداذية ٣4‏ 

آبن ا لخطیب [الاندلسي] - او الغرتاطي ۲۱ ۲۲۸ £۱۲۲۲۹ 
i 4‏ 

TOV YU Yo ° +°" 1711 1-0 ۵۸ ££ £۰ آٻن خلدون‎ 
4۷ F0 F14 1Y 

آبن خلّکان ۲۷۸ 

آبن الخياط (المنجم) - آنظر بجی بن محمد ٩۰ 11 1١‏ 

ابن داود- أنظر يوحنًا الإسبافي ایا پو حا ابن داود۔ 
ایسا آفندوٹ ٤‏ ۱۸۱ 

أبن الدايةء امد بن یوسف ۸۸ ۱۹۳ ۲۲۸ 

ابن دراج القسطلي ٣۹٩ 1٤‏ 

آبن رين -. نظر علي بن سهل بن وَين الطبري ٠١١‏ 

۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷1 ۷۵ ۷4 ۷۲ ۵ 27 آبن رشد .. (آفرویش)‎ 
YIY TOA YO YoY YEE AF 1A Vo 41 AE AY AY A 
Flo FTE FI Fn FO oV F40 V4 Yo TY VY 
EA E EFE TAF YY FIA YAY PTT 

آہن رشیق القیروانی ۲۹۵ 

آبن رضوان ۲۹۷ 

آبن زماحيس (أمير البحر) ٠‏ 

أن الرزقالة - أنظر أبو إسخق إبراهيم بن جيئ التقاش ۷١‏ 

آبن الزتًاق البلنسي ۲١۹‏ 

أبن رَهْر - أنظر أبو مروانء عبد الملك بن رهر- ايا أبن 
وهر الإياديء الإشبيلي - ايضًا أبن رهر الأندلسي ۷۲ 
Yo FE YY FYE‏ 

آبن الريات 14 

آبن ژیدان ۲۲۲ 

ابن زیدون 13 ٦۸‏ 

٤٩1 ۲٥۵ ۱۸۵ ٩۲ ۸۵ ۸٤ ۷۸ ابن سبعین [الأندلمي]‎ 

أبن سرافیون ۲٤٤‏ 

ابن سعل ۳۰٤‏ 

آبن سعيد المغريي»ء آنظر آبن سعید الآندلسي ۲۳۱ ۲١١‏ 
A0 4¥‏ 


ابن سقطلة السرقسطي 1W‏ 

آين سلفادور ۲٤١۰‏ 

أن سَمَجُون (الصيدلاي) - أنظر حامد بن سَمْحُون 11 

أبن السمحء (فلكي) ‏ آنظر أيو القاسم أضْبَغ بن محمد بن 
السمح المهري 10 1٩‏ ۱۸۹ ۱۹۱ ۲۳۵ ۲۹۲ 

أبن سمينة - آنظر یی بن جيئ ٤‏ 

أبن ستاء املك 4٠4 ٤١١‏ 

أبن سهدا ٠٤٤‏ 

أبن الشيّد البَطَلَيَؤسي +٠١‏ 

ابن سیرین - ابو بکر محمد بن سیرین ۳۶ ۲۱۱۲۱۵ ۲۰۴٣‏ 

10۳ 11۳ AY ۷7 ۷0 Y4 Y1 ۷۲ 0۹ ۳ ابن سیتا  آفیسينا‎ 
F1 YY YY YY F10 Y0 FE 1A1 1A0 1Y 10A 
FV FV: FI Fle Fo Yoo Yo FYE AY FIT PeY 
EAE EA VY 

أين الصقَار (فلكي) ۱۸١ 1١‏ 

آبن ضماح 4۱۷ 

أن طارق ۱۵۰ 

این طَقَیل ۲۲ ۷۲ ۷۷ ۲۷۹ ۲۹۴۳ 4۵۹ ٤۷۵‏ 

أبن فلوس آنظر أبو ا حجُاج يوسف بن محمد بن طَلموس 
۳ 

أبن الطيّب ٠١‏ 

أبن طيبوغة ۲۹٤‏ 

این عاصم 19 4۲٤‏ 

أبن عباد الراوندي ۲۸۵ 

آبن عټاد الژندي ٤۸۳ 4۸۲ 4۸۱ ٤۲۰‏ 

ابن عټاس ۷۷ 

ابن عبد البر ۱۹١‏ ۱۳۸ 

4۳٤ ٤۱۹ ٤۱٥ ٤۰۷ ۳۹۹ ۳۹۲ ۲۹۵ ۱۸۸ ۵۱ ۳۰ ابن عبد ره‎ 

أبن عبد اللك 20 

أبن عدون الجيلي (فقيه إشبيلي) 25 11 1۷ ١۷١ ١١۲‏ 
AV IVY‏ 

٤۸۵ 4۸٤ ۲۸۵ ۲۷۵ آبن العبري‎ 

۳۹۹ ۳۳۸ ۲۹۷ 1۵ ٩۳ ٤1 ٤۳ ابن عذاري‎ 


أبن العريي» حيبي الدينء أنظر محيي الدين بن العريي ۷۷ 


LA. 1Y Af 
0۸ أبن العريي الإشبيلي - آنظر القاضي أبو بكر بن العريي‎ 
4۸۳ أبن عطا الت‎ 


4۹۲ 


اين عغصفور ٤٣١‏ 

ابن عمّار (وزیر المعتمد) 13 ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ٤۴١ ٤۲١‏ 4۴ 

آبن عغمیل ۔ (السیّد زادیث» أو زادیث بن هامویل) ۲۱۲ 
YEY Yé E‏ 

ين العام الإشبیلی 16 ٣۱۲ ۷۰ ٦4‏ 

أبن عيشون ٤1۸‏ 

آبن غالب الرصافی ۲۲۱ ۲۲۲ £1۹ 

أبن القارض ٤٠١‏ 

ابن الفرج الجياني ٤٥١ ٠١‏ 

أبن القرخان الطبري ۲۲۹ ۲٣۱‏ 

أبن الفرضي 17 44 ۰ 

آبن فهریزه حبیب» أو عبد یشوع بن فهریز ۱۳۵١‏ 

٣۳٠١ ۳۱۱ ۳۰٤ ۲۰ أبن قتيية‎ 

آبن گژمان ۸۰ ۸۱ ۹۳ £01 4۷ ٤۲4‏ ۳1 4۷ 

أبن القط - أنظر أحمد بن معاوية بن هشام بن عيد الرحن 
الداخل ٤۷‏ ۱۳۸ 

ابن رة - آنظر ثابت بن دة ۲۷ ۷۳ ٠۴۵‏ 

آبن القنطي ۱۳۲۸ ۲۰۲ ۳۸۱ ۲۸۹ 

آبن قنفذ ۲۰۱۲۹۱ 

آبن القُوطيّة الأندلسي ۱١‏ ۲۰ ۲۸ 

آبن گاپیرول ۱۲۰ ۲۵۹ 

أبن الكثاني - أنظر أو عبد الله محمد بن الحسين 1Y‏ 14 
f01 40 ff‏ 

آبن الکماد ہ أبن القماط ۲۲۹ ۲۷۸ ٠٤١‏ 

أبن كماشة ۲٤۰‏ 

٤٠١ ٤۱١ ٤۰٥ ٤٠٤ ابن الکناني‎ 

أبن اللبانة 4٣‏ 

ابن ماچد ۔ آنظر امد بن ماجد ۲۲۶ ۲۳۹ ۲٤4‏ 

این مَسترة ۲۲٣‏ 

آبن مسکویه ۲٣۰‏ 

این مُعاد ۲٣۹‏ 

أبن لمعت 4١١‏ 444 

ابن مَقًانا (الأشبونی) ۲۲۱ 

٤44 ٤4۴ ۱۳۵ ۱۲۷ ابن لعفم‎ 

ابن مرزوق ۲۵۱ 

ابن ميمون ۸ 1۷1 ۲1۷ ۲0۰ 11۳ 11 01 1 £ 4۷ 


آين ناعمة الحمصي ۱۳۵ ٠١١‏ 

أبن نباتة ٠١١٠‏ 

٠١١ ۱۲١۲۳ أبن النديم - آنظر عحمد بن [سخق الندیم‎ 
FYA AA V4 VE 14 FY 

آبن التفیس ۳1۸ ۳1۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۲۷۲ ۳۷۳ ۳۷٤‏ ۳۸4 

آبن هان (شاعر إشبیلی) ٥۰ 44 ٤۸‏ 

آبن هپتتا ۲۲۱ 

آبن هُذّیل ۲۲۹ 

ان هود ٩۰‏ 

0 4 TT FY ۲۲ 1۹۳ 14۸ ۳ أبن الهيثم البصري‎ 
¥۰ ¥94 V4 VT YVo VE Yol Y0. YEY 

آبن واصل (المؤرخ) ۲۵٦‏ 

۲۵۸ ۲۵۷ ۲4۸ ۲٤۷ ۲۹۵ ۷۳ 1۹4 1۸ 1۷ ابن وافد الطلیطلی‎ 
PAY YY 

أبن وحشية ‏ أنظر ابو بكر امد بن قيس الكشداني 
(الکلدان) 1۹ ۳۱١ ۲٤۱ ۱٥۴‏ ۴۲۸ 

اين وهيل 10 

ين ڃپئء علي بن یی المنجم ۲۷ 

ابن یعیش ۱۳۲ 

ابو 

أبو إسحق إبراهيم بن جيئ الاش - أنظر ولد الرّزقيال ‏ 
أيسًا أبن الرّزقالة ۷٢‏ 

آبو إسخق بن شهرام ٠٤١‏ 

ابو براقش ٤۷۸‏ 

ابو البرکات البغدادي ۱۸۳۲ ۲۷۲ 


آبو بشر می بن يونس ۴۳۲ ۱۸۳ ۱۸4 


آبو بكر الصدّيق 1A‏ 

أبو بكر أحمد بن قيس الكشداني (الكلّداني) - آنظر آبن 
وحشيّة 11 

ابو بکر الحاسب ۲۲۸ 


OV 4Y NY أو بکر الطزطوشي‎ 

أبو بكر بن عريي (القاضي) - أنظر آين العربي الإشبيلي ۵۸ 

أبو بكر محمد بن جيئ بن الصائغء آنظر أبن باجه التجيبي 
YAT YAEL YF VW VY‏ 

بو تمام 4 


۹۳ 


أبو جعفر احمد بن خمد الغافقي ٠۷١‏ 

آپو جعفر محمد بن موسی ۱٤٤‏ 

أبو جعفر المنصور ٤٤٤ ۱۱١‏ 

اپو جعفر بن هارون الرجالي ۷١‏ 

اہو الحارث (أسقف) 1۲ 

آبو حامد الغرناطي ٠٠١ ۳۱١‏ 

ابو حامد الغزالي -. أنظر الغزالي ۷۹ 

ايو الحجاج يوس بن محمد بن طُملوس ۸٤‏ 

بو الحسن بن المحیاب ۲۳۱ ۴۲۹ 

ابو الحسن سغیان ۷۳ 

آبو الحسن الشاكلي 4۸۲ 

اپو الحسن عل ۱۷۰ ٣٤۵ ۲۳۷ ۲۸٤‏ 

أو الحسن علي النسوي - أنظر النسوي ٠٠١‏ 

بو الحسن المختار بن بطلان ٠١۲‏ 

بو الحسن بن نزار القادسي ٤٤٣ ٤۲۸‏ 

أو الحم عمرو الکزماني 4۸ 1٤‏ 

أبو حتيفة الدَيَوّري آنظر احمد بن داود ۷۰ ۸۵ 

آبو الخیر الإشبیلی ٠١١ ۸1 ۸۵ ۷۱ 1٩‏ 

ابو داود المتکلم ۲۷۹ 

اپو ذْر الفِقّاري ۸۷ ٩٩‏ 

بو رضا ۲۰۳ ۲۱۵ 

ابو زکریا بن هُدّیل - آنظر ابن هذیل ۲۲۹ ۲۳۰ ۲٤٤‏ 

ابو زيد عيد الرحمن بن مَمًاتا الأشبون . أنظر أبن مقانا 
الآشبونيی ۴۲۱ ۲۴۵ 

آبو سعید شاذان ۱۲۰ ۱۳۲ 

ایو سلیمان المنطقي ۱۲۰ ۱۷۲ ۲٢۹‏ 

اہو سليمان النطقي السجستاني» محمد بن طاهر ٠١١‏ 

آبو الصلت ۲۹۲ ۲۰۹ ۳١‏ 

أبو طالب عبد الحبار ٤٤4۹ ١٤‏ 

آبو عامر حمد پن عامر ٤۷۸‏ 

ابو عبد الر من عبد الله بن محمد بن هانئ الأتدلسي ٠١١‏ 

ايو عبد انته الصقلي ٠١١‏ 

آبو عبد اله محمد بن إبراهيم الفهري ۲۲١‏ 

أبو عبد الته محمد بن الحسين ‏ أنظر أبن الكتاني 1١‏ 

أبو عبد اله محمد النوارزمي - آنظر الخوارزمي ٠١١‏ 


آپو عبيدة البلنْسي (صاحب القبلة) ٤١‏ 

أيو عثمان الجزار الملقب باليابشة ٠١١‏ 

ابو عثمان الدمشقي ۱۳۰ 1۸۳ ۱۸٤‏ ۱۸۸ ۱۹۱ 

يو عثمان بن سعید بن فتحون ۲۷ 

ايو عثمان سعید بن محمد بن البغُونش أنظر أبن بطلانء 
بو عٹمان 1۷ 

آبو العلاء محمد بن رَهُر 19 ۷۲ ۷۳ ۷٤‏ ۷۵ 

ابو العلاء المعري ۲۲۳ ۲۳١‏ 4۸۰ 4۸1 

أو علي يڻ حازم ٣۴۲٤‏ 

ايو علي الخیاط ۲۲۸ 

ابو عمر امد بن محمد پن سعدي - أنظر أحمد بن محمد بن 
سعدي 0 

ابو الفتح الإسكندري ٣۲١‏ 

أبو الفرج الأصفهاني 27 ١١‏ 

بو الفضل (ت 14م( {fo‏ 

ابو الفضل [بن يوسف] بن حسداي ٤۸‏ 

أبو القاسم الزهراوي - آنظر أبو قاسم الزهراومي ۲٤۳ ٩۷‏ 
lo YEY 41 4o‏ 

أبو القاسمء صاعد بن أحمد ين عيد الرحمن بن محمد بن 
صاعد ‏ أنظر القاضي صاعد - أيضًا صاعد الطليطلي أو 
الأتدلسي - ايصًا آبن صاعد 4٠‏ 

أبو القاسم عبد الكريم بن هُوازن الفُشّيري ٤1١‏ ۷۷ 

أبو القاسم بن محمد بن إبراهيم الغساني (الشهير بالوزير) 
۷ 

ابو القاسم مَشْلّمة المجريطي (الغلكي) ٠٠١‏ 

ایو کامال ۲۵۸ ۲۷۰ 

بو لؤلوة ۳۲۰ 

أبو حمد عبد الله بن أب زید ۱۹ 

بو مروان بن أي عیسی ٥۰‏ 

أبو مروانء عبد اللك بن خمد بن مروان - آنظر آبن زر 
الإيادي الإشبيلى 19 ۷۲ ٠١٤ ۷٤‏ 

ابو مَشلّمة المجريطي ۲۲۵ ۲٠۳‏ 

أبو المطرف عبد الرحمن بن وافد بن مهد اللخمي 1۷ 

أبو محمد بن حزم (الفقيه) 1ء٤‏ 

بو محمد عبد انته بن أ زید ۱۹ 

آبو معشره جعفر بن محمد بن عمر البلخي ۲۷ ٤١ ۲٤‏ 


٤ 


Y4 1A 104 100 £1 YY Wo 1A 1° 1-1 1-4‏ 
FOV Y4 TIE YEY YE1 YF FA‏ 
آبو تصر متصور ۲۲۱ 
پو تواس ٤۱۷ 2۱1 ٤۱٤‏ 
أبو الوليد الباجي 84 
آبو يعقوب يوسف (اللنليفة) ۷۷ ۲۹۲ 
4 
ر 
آبابید (آنندة) ٤٤44‏ 
آبراهام بارحِيّة (الشهير بسشوردا) _ آنظر أبراهام اليهودي 
Fe YAY Y- FE Y4 Y-£ ¥ 149‏ 
آبراهام دي تورتوسینو ۲٤١‏ 
ابراهام بن خشداي 4٥۰‏ 
أبراهام بن داود ۱۸۱ 
أبراهام زاکوتو E1 YA YY‏ 
ابراهام الطزطوشي ۴۷۵ 
أبراهام الطليطلي - آنظر إبراهيم الفقين ۲۵١‏ 


ابراهام العبري ۲۷٤‏ 
ابراهام بن عزرا ۱۸۲ ۲۱۲ ۲۲٣‏ ۲۲۹ 


آبراهام بن ناتان (حیًا ٤۱۲۰م)‏ ۲۵۸ 

أراهام اليهودي _ آنظر أبراهام بارجية 1۸1 

إبراهيم بن سعيد السهلي ۲۸۵ 

إيراهيم ہن ستان بن ثابت بن قَرَة ۱۱۲ ۲۹۹ 

إبراهیم ین الصلت ۲۲۸ 

إبراهيم الفزاري ۲۳ 

إبراهيم الفقين .. أنظر أبراهام الطليطلي ۲٠١‏ 

إيراهيم بن محمد بن بطحا ۲۸۰ 

إبراهیم بن مراد ۲۲ ۱۱۲ 

الأبطحء جال 322 

إبراهیم» محمد ابو القضل (عقفَّق) 4۷١ ۲۲١‏ 

۲۰٤ ۱۸۹ ابسقلاوس‎ 

الأبطحء جال 2 31 

۳۳ ۲۹۷ ۲٣۳ ۱٤١ ۱۲۸ ۳۴۳ ٣۴۲ ۲۹ ابقراط - او ابوقراط‎ 
1Y 

ليتس او ابولینوس او آپولونیوس دي پیرگا ۱۸۸ ۱۸۹ 
Fol IY YF FA‏ 


آټو دي فلوري ٣۷۰‏ 
الأبياريء إبراهيم 20 ٤0١‏ 
آپیقورس ۲۲۲ 

إپیکتیتو ۲۵۹ 

تیکوس ۳۱۸ 


آجیدیوس دي تیبالدیس ۲۹۷ 

أحمد بن داود - أنظر أبر حنيفة الذينّوّري 14 

امد بن سيرين - أنظر أبن سيرين ٠٠٤ ٠١‏ 

أحمد الثاني المستعين (ملك سرقسطة) ٠۸۳‏ 

امد بڻ الحسين چهار بن بختار ۲٤١‏ 

امد شوقي 19 

أحمد بن الصقار - آنظر أبن الصمّار 1 

امد عیسیٰ ۲۸ ۲۷۸ 

٣٤۵ ۲٤٤ ٣٤۳ ۳۳۹ ۲٣٣ ۲۳۶ امد بن ماجد‎ 

امد بن المئنی ۲١۲‏ 

امد ين محمد بن سعدي المکنی آبا عمرو ٠۹‏ 

امد بن معاوية بن هشام بن عيد الرحن الداخل - آثظر 
آبن القط ۲٤۷ ٤۸‏ 

أحمد بن يوسف الداية 1۹۳ 

امد (جد امد وعمر بني يونس بن أحهمد) ۲۷ 

آ جمد بن يونس بن امد الحرانی ۲۹ ۲۷ ١١‏ 

الخوان الحرانيان 1 

401 ۴۵۷ ۴۱١ ۲۵۹ ۲۲۲ ۱۸1 ۵۱ ٤1 £۸ ۱۵ إخوان الصقا‎ 

40١ ٤٤۷ الأخوان كريم‎ 

آدالېرتو دي برودزوو ۲۷۵ 

٣۵ ۳۳۷ ۳۳ ۲۳۳٢ ۳۱۹ ۸۳ ۸۲ ۸۱ الإدریسي‎ 

الادقتش ‏ آنظر الفونسو السادس ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ 

آدم 11 

۲٣۳ إدواردز‎ 

آدوتیس 1۳ 

آدیلاردو الأول ٠۹١‏ 

۱۹۱ ۱۸۸ ۱۸۲ ۱۷۶ ۱۷۲ ۱۳ ۱۱٤ 4٩ آدیلاردو دي باث‎ 
YE4 YEY TY YY 114 YY YY YY YY 1° 144 147 
FN Fe FAA 4 

آدیلاردو الثاني ٠۹١‏ 

آدیلاردو الثالث ٠۹١‏ 


40 


آدینیت لي روا ٤۵١‏ 

آراتو ۱1۸ 

اراتوس ۲۰۵ 

إراتو ستینس ۲۳ 

AY أربري‎ 

۴٤۷ ۳۱۲ أرتیفیوس‎ 

أرتیمیدوروس ۲۱ 

ارتيميدوس الأفسوسي ٠٠٤‏ 

۲۹۰ ۳ ۲۲۲ ۲۲۰ ۲۰۲ ۲۰۹ ۲۰۱ ۲۰۰ ۱۸۰ ٩۷ آرڅیدس‎ 
0 f 

آردین» جون (جراح إنگلیزي) ٣۳۰‏ 

ارشتارکوس دي ساموس 26 ۳۷ ۷۹ ۲۲۰ ۲۸۰ ٣۰۵‏ 

0۸ ۴۷ ۲۷ ۲۲ ۲۰ 26 ارسطوطالیس . (الإصطاغیري)‎ 
140 141 1£ 14 11 10 1Y 1۷ 4Y 41 ¥4 VA Y1 
YY F1 Y4 14 AA 1A0 Af IAF 1A° 1£ 141 
£ ¥ F-1 444 V4 Vo YVE VY ¥04 Yo) YE4 YTV 
EW TTT Fe F04 POA FoV F01 FEA FY 

ارسطوطالیس الزائف ۸ ۳۰۲ ۳٣۸‏ ۲۵۹ 

أرسلا (السلطان) ٠۳‏ 

آرسینیو (راهب) ۱۸۷ 

ارشمیدس _ آنظر ار میدس ٠۵١۰ ٩۷‏ 

أزشيتاس التارنتي ٠١‏ 

ارگ واشطن ۲۲٤‏ 

آرکیتاس ۲۰۱ 

آرگون الجنوي ۲۲۸ 

أرمانيوس الملك (ملك القسطنطينية) - أنظر أيضًا 
روماتوس ۱۰۹ ۱۱1۱٩۰‏ 

ارمنگاود دي ٻلاسي FY‏ 

آرمینیوت ۲۱۸ 

آرناو دي فیانرفا . آنظر آرنو دي فیلانوقا ٣۱۷ ۲٤٤ ۲٣٢‏ 
Ao Y1‏ 

٣٣۰ ارنتیکي‎ 

آریاس کونثالٹ 4٤۷۱‏ 

آزتهاطا الأول (عالم فلكي) (حوالي ٤۸1‏ أو ۷1٤م)‏ - 
و أریایپاطیا ۱۰۱ ۱۲۵ ۱١۱‏ ۱۹۲ 

آزیدوء فیلبپه ۲٤۹‏ 


١۷ إزدي‎ 

اسبارتاکوس ۲۰ 

۲۸٤ ۲۱۷ استرابون‎ 

۲٠۰ استراتون‎ 

استيبان السرقسطي ۲۷٤‏ 

استبان دي أزتياگا ٤٠۵‏ 

الاستجي - أنظر أبو مروان عبيد الته بن خلف الاستجي 
۸ 

إسخق إسرائيلي (الطليطلي) ۷١‏ ۲۸۲ 

إسخق بن إبراهيم بن عزرا ۱۸۲ ۲۷۲ 

إسخق بن باروك (قلکي هودي) ۷۱ 

إسخق بن حنین ۳۹ ۱٤۵‏ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۸۴ ۱۸۸ ۱۹۱ ۲۲۹ 


إسخق بن روبين البرشلوني ١۷۳‏ 

إسخق بن سلیمان الإسرائیلی القیروان ۲۸۲ ۲٠۲‏ 

إسخق بن سيد ۲۵۸ ۲۷۷ 

إسحق بن عزرا 1۸۲ 

إسحق بن غعمران ٠۲‏ 

الأسدي م. خير الدين ٠١‏ 

إسفنديار (بطل الديانة الزرداشتية) ٠١‏ 

۳۷٤ اسقلییادوس‎ 

اُسکریونیوس لارگوس ۲۸۲ 

الإسکتدر (ذو القرنین) ۷۸ ۱۳۰ ۲٤۹ ۲۳۸ ۲۱١‏ ۴۱۸ 

۲٤٤ ۱۸۵ ۱۸٤ ۱۸۲ الإسکندر الأفرودیسي‎ 

إسکندرء زکي ٠٣۲۹‏ 

|سکوتو دي إریخینا ۲٠١‏ 

[سکوتوء میگیل (مایکل سکوت) ۱٤1 ۸٤‏ ۱۵۰ ۱۸۷۱۸۳ 
f01 1‏ 

۲۱٤ إسکولاپیوس‎ 

إسماعيل بن حسن بن سهل بن أبان ٣٣۵‏ 

إسماعيل بن ذي النون (أمير طليطلة) 1۸ 

إسماعیل بن فرج بن إسماعیل ۲۲۹ 

إسماعیل (مولاي) ٠١١‏ 

إسماعيل بن يونس (الطبيب الإسرائيلي) ٠٠٤‏ 

إسماعیل العر ٠١‏ ١۵ع‏ 


2۹٦ 


أسين أولیقر ٤۱۸‏ 

)۱۹٤2-۱۸۷۱( آسین» میگیل س آنظر پُلاأیوس؛ میگیل سین‎ 
EA EAE 4AN £14 EY £1 FEV 4| VY Y° 

الإصطاغيري ‏ انظر أرسطوطاليس ۷۸ 

اصطفان (العجوز [القديم]) ٠١١‏ 

اصطفن بن بسیل ۲۷ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۲۰ ۱۲۹ ۱۳۸ 

آغسطینوس (القدیس) ‏ أنظر آوغسطینیوس ۵۱ ۲۲١‏ 

إفرين (القديس) ٤١۷‏ 

0۹ ۲4۱ ۲۹ ۲۰۴ ۲۰1 1۸1 1٤۰ 10 1 0 أفلاطون‎ 
3: 

۲۲۰ ۲۱۹ ۲۱۹ ۲۰۲ ۱۸۷ ۱۸۱ ۱۸۰ 11 فلاطون التیشولي‎ 
YY TA YoY YA 

آفلیمون ۲۱۷ ۲۱۸ 

آفندرٹ ۱۳۹ ۱۸1 

۸ ۱۸۷ 14- 14۹ 1٤۰ 1۳۹ 1۲۸ ۱۲۸ ۸۸ 10 00 أقليدس‎ 
FY Yo YY YY +14 e 14 14 141 

آقلیدس (الإسکندران) ۲۰۲ 

أليدس الأندلسي أو ”الأقليدسي“ .. آنظر عبد الرحن بن 
إسماعيل بن بدر ۱۸۹ 

أقليدس الگاري ۲۰٣‏ 

آکاديمون (إله إغريقي مصري) - أو آدميون (عائيمون) 
E 11‏ 4 

آگالیس (عالم ریاضي) ۱۹۲ 

آگمر پن عبد اله ۲۸۳ 

الباگو, اندریا ۲۷۰ 

الَلبَلْديّ (الراهب) ٠١١‏ 

ألبرتو الساكسي ٠۲۲‏ 

۳٠١ ۲۹۸ ۲٣۷ ۲٢۴۳ ۲۳٣ ۱۸۵ ۱۸٤ آلبرتو الکبیر (القدیس)‎ 
F1 ¥04 FoV o0 A FFA YY 

٤۸۵ ۱۸۱ ۸1 ۲۷ ۳۱ ۴۵١ 14 آبرنوٹ»ء سانشیٹ‎ 

ألتونجي» محمد ٤٤‏ 

ادروتی (۱۲۹۵-۱۲۲۳م) ۲٢۳‏ 

٠۴۹ السیشت‎ 

آلفارو دي أولییدر ٠١٤‏ 

الثارو القرطبي ۲۸۹ ۲۹۰ 

إلفاس انتيكيوس ٤١‏ 


آلفریدو دي ساریشیل ۳۵٦‏ ۳۵۸ 

الفريدو الکبیر دي انگلايرا ۱۷١‏ 

ألفونسو الأؤل (ملك اراگون) ۲۳ 

الفونسوء یدرو ۲۱۲ ٤۵١‏ 

ألفونسو بوين - أومبريه (أسقف بالمغرب) ٠٠١‏ 

الفونسو الثالث 4۸ 

الفونسو الثاني (ملك قشتالة) ۸٤‏ 

آلفونسو الحادي عشر ۲۲۹ ٠٠١‏ 

الفونسو الحکیم . آنظر الفونسو العاشر ۲۸۳ ۲۳۸ ۲٣۷‏ 

النونسو رودریگث دي توديلا [طيلة] ۲٤٢‏ 

القونسو السابع ۱۷۲ ٣۲۲‏ 

الفوتسو السادس - لمش ۔ ايا ألفونش ۷۴۲۲۳۱ ٠١‏ 
FAY Yo 14‏ 14 

٣۱۷ ۲۱۲ ۱۷١ ۱۶۸ ۱٤۷ 11۱۳ الفونسو العاشر الحکیم‎ 
YAY YVA YVY FYE Y1 TOA Yo1 YO YA Yo Y1 
£1 LET TAV YEY FET FFA F14 44 YA 4V 4£ YAo 

ألفونسو المحارب 1۸١‏ 

الگالیلء ۴ أسين ۱۹ 

الوازو جیلیو ۲۷۸ 

الور (ملك أو فيلسوف) ٠١١‏ 

آلماسور ‏ آنظر المنصور ٠۹۶‏ 

ألوخيو (القديس) ٠١١‏ 

ألوغ بيك ٠۹۲‏ 

آلونسو دي ميا (الراهب) ٤١‏ 

۳٠۰ الیاتوس‎ 

أمبروزبو (الراهب) أو برصيصة (في المصادر الشرقية) 
4A‏ 

آمپیدوقلیس ۲۲۲ 

آمپیریکو. کشتو ٩۷‏ 

الآمدي 4۸۰ 

٤۱۷ ٤١٤ آمرؤ القيس‎ 

۲٤٣١ آمنحوتب‎ 

آمونیوس بن هژمیاس (ت ۵۲1م) ۵۱ ۲۱۷ 

آمیریکو کاسترو ۴۵ ۸1 

إميليا كالو 10 


2۹۷ 


اناتولیو دي بیریتو - أنظر اناتولیو البیروقي ۲۱۲ ۴۵۸ 
أناتولیوس 14 

آنادي خیسوس ٤۸۲‏ 

أنبا ذفليس - المرزيّف ء٠‏ 

اناکساگوراس ۱۵۲ 

انتدلیوس الإسکندراني (حبا ۹٣۲م) ۱١۸‏ 

نتونيا لافارو 31 

أنتيكيوس» إلقاس 4٤0‏ 

آنتیمیو دي تراییس (حيًا ۰٥0م)‏ ۲۳۲ ۲۲٣‏ 


أنتيوكوس انتيكوس (انتيوكس الأثيني) (حيا في القرن ‏ 


م( 110 
انتیوکوس الأول ۲۲۸ 
الأتطاكي» داود ۲١‏ 
أندالٹيو لوثائو كامارا 18 
اندالو دي نگرو ۲۱۸ 
أندزگار بن زادان الفروځ ۲۲۹ 
آندرسون ٤0۸‏ 
آندریس لاگونا - آنظر لاکوناء آندریس 
آنریکه الأول دي إلگلاتیرا ٦۲‏ ۱۸۲ 
انزو ۳٣۱‏ 
أنس بن مالك ٤1١‏ 
سيلم تورميدا (راهب) (عبد اله الترجان) 4١١ 4٠١‏ 
4A4 f01‏ 
أنطونیو الاکرو گوربیا ٠۵‏ 
آنگلیزء روبیر ۱۷۰ 
اَهَرْن [بن أعينء القىن] ٠١۸‏ 
أهرون الإسكندراني (حيًا 1م( ۲ 
الأهوانيء عبد العزيز ٤١١ ٤١٤‏ 
أوتوسیوس ۲۰۱ 
آوتولیکوس ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۸۰ 
آوجينيو الپالرمي ۲۲۲ 
آودوکسو (حوالی ۳۷۰ ق.م) ۲۷٤‏ ۲۸۰ 
أودوکسو دي سیسیکو (القرن الأول ق.م) ۲۴۳ 
آودوکسیوس ۲۰٤٢‏ 
أوريان الثاني ١ء٤‏ 


٠۲١ آورشمه‎ 

أوروسیوس» پاولو (مۇزخ إسباني) - آنظر هروسیس - 
ایا هروشیش ۳۹ ۱۱١ ۱۱۰ ٤١‏ 
أورياسا ٤4٤٦‏ 

۲۱٤ آوریپیدس‎ 

اور ينيس ٤١۷‏ 

أورییلء هھ. ۴۸۳ 

٣٣۳ اوستاشي‎ 

أوطوقیوس ۱۵۰ 

اوغسطین دي روخاس ۸ 

۲۲٤ آوغسطینیوس‎ 

٤٤١ آولييدو‎ 

آوفییدو ۲۳۱ 

أوگسطین (القدیس) ۲۳۱ 

ولیو دوروس ۲۱۰ 

آولیشيه دي مالمشبورگ ٤١‏ 

آولیو خولیو ۳٤۸‏ 

٠۰۵ آولیوس‎ 

ونا مونو ۴۷ 

أیالونء د. ۲٤۹‏ 

آپاتاء م. ٤۸4‏ 

آپفانوس (ت ۰۳٤م)‏ ۲۵۷ 

ایتارء ج. ۱۸۹ 

اخیدو دي روما ۲۷۲ ۲۷۲ 

اخیدو دي تیبالدیس ‏ ۲۲۸ ۲۹۲ ۲۹۷ 
إخيه ٠١١‏ 

إيرشغء واشنطن 4۵١‏ 

إیزابياًد 18 

۱۹١ 1۸۹ )م٥۳۲ إيسيدرو اليل (حيًا‎ 
٠١۹ إیسیدوروس (القدیس)  (إیسیدوروس الإشبیلی)‎ 
1° WT Vo fe FA 

إيلويزة ليافيرو رويث 18 

إیااندو الطليطلي ۳٠۰‏ 

آیمرش» بیرنگویر ۲٤١‏ 

٤٣٣ ٤۰۱ ٤۰۰ إيمري‎ 


۹۸ 


پابلولرلانو ۲۰۳ 

پاټو ۱۳۰ ۱4۱ 

پاپوس ۲۱۹ ۲۲۲ 

باي دي طرطوشة ۲۵۷ 

بادیس (٥٦٤ھ/‏ ۱۰۷۳م) 7۷ 
باراسیلسو ۲۱۵ 

۳٣۳ پارافییوس‎ 

پارافيسيني (مُترجم) 11 

پار بییريء گیانماریا ٤۰٦‏ 

بارتومو دي تریسینس ۲۹١‏ 
پارسیفال ۳۹٤‏ 

بارصوما (رحالة آسیوي) ۲۵۸ 
باروخاء خ. کارلو ۳٤۲۸‏ 

پاریخا فا م 1۸ 1۸ 

پاریهء آمبرواز ۱۱۳ ۲٣۷‏ 

پاریهہ ر ٤۳٤‏ 

۲٤۹ پارنگتون‎ 

4۸0 ٤۸۲ ٤۸۱ پاسکال‎ 

پاسکرال دي گایانگوس 17 

الباشاء مهجة ۵ ۲۱۴ ۷ء٤ £١۷ ٤١۳‏ 
باشیه دي مزیریاك ۲۷۰ 

بالاسز» ر. ۳۰۵ 

بالاطو (نابوریانوس) ۲۱۸ 

بالدي؛ ب. ۸۲ 

بالنثیاء آتخل گونالٹ 30 44 ۵۰ ۲ہ ۷1 ۷۷ ۳۹۱ £۴0 4۸4 
پانگري» د. ۷۰ ۱۹۹ ۲٤۷‏ 
باهوتشارا (أوپوجار) ٤۸۰‏ 
باولوس الإيجي (يولس الأجانيطي) ۲٤١‏ 
بایار ۳۹۹ 

باپپره ر ۷ 

۲ ۲۷٢ ۲۱ ۲۲۴ ۲۱۷ ۲۱۹ ۱۱۹ ۱۱۸ ۳۰ النّاني‎ 
٤۲۸ ۳۹۳ البحتري‎ 

بَحْيّة بن پاقودة ۲۵۷ 

بختیشوع (آل) ۸٩۷‏ 


بختیشوع بن جبرائیل ۱٤‏ 

پدرو دي آيي Y1 YoY‏ 

بدويء عبد الرخمن ۲۵ ٣۲۰۳۲۰۴۳ ۱۱ ۱1۰ ۱4 ۱۳۰ ٤۰‏ 

بديع الزمان الهمذاني ۴۷۹ 

برادواردینء توماس ۱۹۳ ۲۰۲ ۲۱۰ ۲۲۲ ۲٤۵‏ ۲۹۹ ۳۰۱ 

۲٣۳ براتدون‎ 

راما گوا ۱۰۱ 

۲۸٤ براون‎ 

پرایس. ج ۳7 

ټزروثه ‏ أنظر بزر جمهر ٤٤٣‏ 

٣٣۲ بلي‎ 

ټزلام £0 

پرفیاط طیټون ۔ بروفایت طیبون ۔ بروفیت طپټون ۱۷۰ 
OV U‏ 4€ 

برناردو العری ۲۵٦‏ 

برناردو دي گوردرن ۲٤٤‏ 

پرناردو دي لوتريي Y1 Yo‏ 

پزنويي (آل) ۸۷ 

٤۷۹ ٤۳۷ ۳٤۸ ۲۳۸ ۱۷۲ 1۷ ۲۸ پروشسال» ليشي‎ 

پوفلس _ پر وکلیسء پروکلوس» بروکلیس الأفلاطوني 
YY IV 14A IA VAY O‏ 

بروگمانء ج. ۲٢۲‏ 

برونقلز ۲۵۸ 

برونیتو لاتيني 4D‏ 

۱۹٤ بروثیس‎ 

هر بن تاق (وزیر ساسان) - أنظر برزیه ٤٣ ۱١‏ 
fF 140 10‏ 

ارزگ بن شهریار ٣۵۰ ۲۲٣‏ 

٠١١ البسباستي‎ 

بسیللو ۴۴ ۱۹۸ 

ټَشْبشَیع (أمراة أوريا) ٤٤1‏ 

بطرس» فداء 30 

البظرؤجي ۷۹ ۲۱۹ ۲۲۵ ۲۷۲ ۲۷۹ ۲۸۰ 

٠١١ البطريق‎ 

۲۱۵ ۱۹۸ ۱۸1 ۱۸۰ ۱۹۹ ۱٤۳ ۱۱۹ ۱۱۸ ۷4 بطلیموس‎ 


۹4۹ 


YYE ¥44 YEY YFY YA YYY YT YE YY YY F1 IA 
PV FFT oY F1 YA YAT YA YAY VY 

بطليموس (الملك) ۲۱۸ 

بغداد عبد المنعم (باحثة) ۵٠٤‏ 

بهي بن لد 4٩4‏ 

پلایوس» میگیل سین آنظر سین میگیل 16 ۷۱ 4۵٩ ٤٤٥‏ 
ا 

٠۲۷ البلاذري‎ 

بلاسیوس دي پارما ۲٣۳‏ 

بلاشیره ر ٤۱‏ ۴۳۸۵ 

ب. ل .فان فائیردن ۲۵۰ 

بلاك ۳۱۵ 

پلاناس دالاو ۲۹۹ 

تلج بن بشر ۱٤‏ 

٤٤4 بلؤهر‎ 

پداروس ۲۱4 

پنگریه ۲۲۸ 

۲٤۸ ۲٤۷ ۲۵۱ پلنسر, م‎ 

۲٤۰ پلیستر‎ 

بلینوس المحکیم ۲۳۱ ۲۲۷ ۲۹۵ ۲۸۵ 

پلیثیو ۲۹۵ ۲۸۵ 

ٻثو ذي النون ۱٤۷‏ 

۲۷۰ ۲۰۱ ۲۰۰ ۱٤۷ ۱٤۳ ۲۷ ۲٤ ۲۳ بنو موس‎ 
۲٤۵ بنو میمون‎ 

Yéo YoY بنیامین التطيلي‎ 

٠۰ بهمن‎ 

ٻوئيڻيو ۵۱ 

بوایلء ر. ۲۲۳ 

٤0٤ ۲۵۷ پوتشیني‎ 

۲٤1 ۳٤1 ۹4 ۵1 4۷ بوجوان» ج.‎ 

بوذا 444 

پورتاء ج. پ. ٣۲‏ 

بورخیس ۸۰ 

بو رگستالء هامر ٤١1‏ 

۲٠۵۱ البوریرگي‎ 

بوریللی ۸۸ ۱۰۸ 


بوزوني 404 

بوسار» ھ. ل. ل. ۱۹۱ 

بوسکارییو دي گیزولفي ٣٣۲۸‏ 

پوسکوء ساکرو ۱۷۰ 

بوضاسف (بودیساتشا آو بوداسف) 444 
بو علوانء حياة ٤۱‏ 

بوٹون ۱ء٤‏ 

بوفیه ۲۸۱ 

بوك ۳۵۸ 

4۵١ ٤٤۷ ٤٤١ ۵٥ بوکاتشیو - آنظر بوکاشیو‎ 
4۰۰ بوکار‎ 

پوگر, 1۷0 

پولسي» لوجي ۷٤‏ 

پولله ۲۷۸ 

بولیياي ۱4۹۳ 

پولیت دوفال 4٤١‏ 

پولیمون اللاذقاني ۲۲ ۲٣۷‏ 

پونافنتورا دي سيینا ٤٥١‏ 

پوئیشیو (أوگسبورگ) ۵۱ ٩۷‏ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۷۶ ۱۹۹ 
بویاردو 4٤۷١‏ 

دي بوئیړ ۱۸٩‏ 

۲۷٤ ۲۱۹ پوبرباخ‎ 

پویبه, آ. ۲۹۲ 

بیتروس دي ریو ۲۹١‏ ۲۹۷ 

بیدا المبجل ۱۷۰ ۲۷۰ ٠۵۷‏ 

پبدال» کونزالو میننلیث ٤4۱٩ ٤۰۸ ۲۵۹ ۱۹۹ ٩1‏ 
بيبا او پلناي ٤٤٤‏ 

پیدرو دي آبانو ٣۵١ ۲٤٤‏ 

اوپیدرو دي آبي (الکاردیتال) ٠۰١‏ 
پیدرو الرابع ۲۱۱ ۲۷۸ 

پیدرو راینیل ٠٤١‏ 

پیدرو السبرومونیوزو ٠٤١‏ 

پیدرو دي إسبانیا ۲۱۲ 


بيدرو الفونسو (طبيب) - آنظر موسئ سفردي ‏ أيضًا 
و موسئ سیفاردي ۱۸۲ ۲۱۲ ٤٤١‏ 


پبدرو الطليطلي ٩۱‏ 

پیدرو گالیکو ۲٣۳‏ 

یدرو مارتیێثٹ مونتابٹث 18 

پیدرو المبجُل» (رئیس دیر کلونی) ۱۸۱ ۱۸۲ ۲٣۰‏ ۳۱۹ 

پیدیرسن» أو. ٠۰١‏ 

بیرانگوتشیو ۲۳۰ 

برنگریر آیمرش ۲۲۱ 

بیروزو ۱۲۰ ۲۳۹ 

پیروفیراندیث الإشبیلی ٠١۹‏ 

پيرو لوبیث دي أیالا ٣٣۲‏ 

1 E 1۷0 11۰ 0 101 10 114 1۰1 ۴ البیرونی‎ 
YAY o1 YF FI °1 0 41 

بیریٹث»ء خ. آ. سانشیٹ ۱۱۹ ۱۷۵ ۲۰٤‏ 

بیریٹه گارسي fo‏ 

بیریث دې هتا ٤٣١‏ 

پیریسء هھ ٤٦‏ 

بیرینکاریو دارکاریي ۲٣۳۲‏ 

پیریه جیلبیر ۲۷۸ 

۲٦١ بیزاليو‎ 

بیشوب» و .ځ. ۳۸۵ 

۲۳٤ بیکاثریکس‎ 

۲۳٤ ۲۲۸ ۲۱۳ ۲۰۲ بیکهام‎ 

1۷ ۲٤ ۲۳1 ۲۵ ۲۳ ۲۸ ۲1۳ ۲ بیكون» روجیه‎ 
FEY TYE YY PIV Flo PIF 144 Y1 

بیکون» فرانسیس ۳۱۵ ۲۲۴٤‏ 

بيلق القبجاقي ۲۳۹ 

پیللاء شارل ۳۹۲ 

پیلایو 4۱۲ 

پنيدوء لويس ٤۵۷‏ 

پنیل ۲۸۰ 

۲٣۲ ۲۸٤ بیهایم» مارتان‎ 

بیوفانو ارلوتو 40۷ 

البيوميء حمد رجب ٤۴٤‏ 

بیون ۲۸۸ 

بیونو ۳۳۱ 


قارتالیا ۱۹۱ 

تاهول 4۰0 

ترسینز ۲۹۶ 

تریتیمیوس ۲۰۱ 

تریساخیون ۵۱ 

سَايٰ لون ٤١‏ 

تشارلز (ولی عهد بریطانیا) ۳۹۵ 

تشو۔ تان هسي ۔ تا ( عام رياضيّات صيئيء حیا ۷۰۰م) 
1۰۱ 

تشوسر» جیوفري ۵ ٤۷1‏ 

۲٤۰ ۲۹۲ ۲۸۸ تشوسر‎ 

التطاويء حي الدین ۳۹ ۲۷١‏ 

تّچیهء |. (اسقف باریس ۱۲۷۷م) ۲۱۳ 

تمسیتوس ۲۰۹ 

التميمي» عبد الجليل 22 

تنهون المقدسي (کاتب عېري) ٤٤٣‏ 

توت (إله مصري) ۲۳۸ ۲۱٤‏ 

توراندوت 400 

تورپین الزائف ۳۹٤‏ 

توریس فیلاروئیل ٠۰۵‏ 

توسکانیلی ۳۳۸ 

توسكوس 1 

توکرمان پ. ۲۱۱ 

۲٣۳ ۲٤۳ ۲۳۱ ۱۸۶ توماء او توماس الإکوینی (القدیس)‎ 
$V E ETA FoI YW VY YA 

ومر گ. ج. ۲۲١‏ 

تیبیربو ۲۵۰ 

ٿيتو ليفيو ٠١١‏ 

تيريزا (القديسة) ٤۷۹‏ 

تبریس» | ۸۸ 4۳۵ 

تیشو پُراهي» أو تیکوبراهي ۱۰۷ ۱۰۸ ۲۱۹ ۲۲۵ ۲۲۹ ۲۷۵ 

تیمیستیوس ۱۸۳ 

تيمورلنك ۲۹۲ 

۱٤١ تیمون‎ 


٥۰ 


تیمونیدا £0۵0 

۲١١ ۸٤ تيودورو الانطاكي‎ 

تیودوریکو دي بورگولیوني ۳۷۱ ۲۷۷ 

تیودوریکو دي شاتر ۱۸۱ 

تیودوسیوس (حیًا في القرن ۲ ق۔م) ۱۴۲۷ ۱۷۲ ۲۱۹ ۲٢۱‏ 
YY‏ 

تیوفراسطوس» أو تیوفراست 14 ۴۳۵٦‏ ۲۵۸ 

تیوفیل بن توما - آنظر ثیفیل ۱۲۹ ٠١١‏ 

تیوفیلو ۱۰۵ ۲۹1 

تيون (الإسکندري) او الإسکندران ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۶ ۲٤۹‏ 
تیئتیتوس ۲۰٤‏ 


ث 


۱۹۰ ۱۸۸ ۱0۰ ۱۴4 ۱۲۸ ۲۰ ۲۱۲۳ ثابت بن قرة اران‎ 
YA YY YT TYY YYY YY 14 e0 Yo °° 1۳141 
TeV F-0 FY +44 Y4 YT 14 

ثابت بن سنان بن ثابت بن َر ۴۸۰ 

ٹرفاٹس ۔ آنظر سرفاندس ٣۵۸‏ 

٤0۸ الثعليي‎ 

ڈیوفراسطوس ۳۵۸ 

ٹیفیل - أظر تیوفیل بن توما ٠١١‏ 


€ 

جابر بن افلح الإشییلی ۳۱٤‏ ۲۲۲ 

٤14 ٤1۲ ۴۱۵ ۳۱٤ جابر ین حیّان‎ 

444 Te PEA FEO 1 FY |۳£ 1۲۹4 ۳۲ °0 الاحظ‎ 
£10 £00 £14 LEV 

جاك دي فیتري ۲۳۹ 

جاکویو البتدقي ۱۵۲ ٠۵۳‏ 

جاکوپونيه التودي ۷ء٤‏ 

44 4 14۰ ۱۳7 ۱° ۱٩۸ 1۸ 1۷ ۲۷ ۲£ جاليتوس‎ 
Vo YY F14 YA F11 FFT PYA YEY 

جانتي» لی ٤۰۸‏ 

جان دي لینير ۲۷۷ 

جر - آنظر جایر بن حیان ۲۱۷ 


جبرائیل بن بَخْْيشُوع ۲۸ ۱٤٩‏ 

جبريل (اللّك) 41۲ 41٤4‏ 

40۷ ٤۵1 40٤ جحا‎ 

الجبيليء خالد 11 

الجرادء خلف ١۷‏ 

جربرتو ۲۸ 

الجرجان» فخر الدين أسعد ٤۵۸‏ 

جرجیس بن بخْتشُوع ۲۸ 

جریر 4۰ 

جعفر الصادق ٠٠١‏ 

جعفر بن علي ۵۰ 

جعفر المتوكل ٠١۸‏ 

جلول» حلمو 24 

جال الدينء محسن 4۷ 

الجماليء أحمد ناجي ۲۸1 

جمشید غیاث الدین الکاشي ٠۹۲ ٠۰٤‏ 

جنکیز خان ٠۰۵‏ 

1١ الجهاني‎ 

جوبار ۲۱۷ 

جورجي زيدانء أو جرجي زيدان ٠۵١‏ 

جوردان دي سيراك ۲٤۳١‏ 

جوردانوس نیمورایوس» أو جوردان نیمورا (عام ریاضیات 
ماني( ۲۰۲ ۲۹۹ ۲A۷‏ ۳۰۲ 

جورج سمبايو 23 

جوژیت دي خیسوس ماریاکان (راهب) 4٤١١‏ 

جوستینیان 41 

چولیاتوس ۲۱۷ 

جولیوس قیصر ۲۲۷ 

چون الکریمون ۲۸۳ 

جون دي میسینا ۲٣۳ ٣٣۵‏ 

14۲ ۱0۷ ۱٤۹ الجوهري‎ 

الجویدي» درویش (عٌق) ٣٣‏ 

الجویني ۷۹ 

جررار دي ليان 4٣٣ ٤٤١‏ 

جیراردو البروکسلی ۲۰۴۲ ۲۷۲ 


o. 


جرراردو دو پژوي ۱٤١‏ 

جيراردو دي سلتیو ۱۱٤‏ ۱۳۰ ۱۵۱ ۲۲۹ 

۱۵۱ ۱٤۸ ۱٤٩ ۱٤۵ ۱۳۰ ۱۲۸ ۱۱٩ ۱۱٤ چیراردو الکریمون‎ 
141 14 14 141 AY 1A1 1A0 AE AF 1A 104 10۸ 
Yo YY YY YY YY 414 AY No Y4 Yo Yo Yo 
FE V4 F4 Yo 44 YE1 40 YEE YE Y4 YA YT 
FY FY F1 FEV FF F10 

جیرونا گومار الثاني ١١١‏ 

جيرونيمو (قڏيس) ٤۰‏ 

جررونومو برونشویگ ۲٤۷‏ 

جیرینیمو مونزر ۲۳۱ 

جیل (الاب) ٣۲٤‏ 

جيل دي لیسنس ۱٤‏ ۲۲۹ 

جيل دي روما ٣۰۷‏ 

جیلیسزون ۲۰4 

۲۰٤ جیمینوس‎ 

چیمینوس دي روداس ۲٣۱‏ 

جيوفاني دي لوزو ٤٤١‏ 


حاتم الطائي 4٥١‏ 

الحاجب المنصور ( محمد ین بی عامر ۳۹۲-۳۲۲ ه) ٣۷۳۱‏ 
144 111 10 

الحارث بن همام ٤۷٣‏ 

حارث الظالم ٤٠٠‏ 

حافظي آبرو ۳۳۷ 

حامد بن سَمُځون (طبیب صیدلاني اندلسي) ٩1‏ 

۲٤۹ ۲۱۵ ۱۰٤ حبش الخحاسب‎ 

حبیب - آنظر أبن فهریز ٠١١‏ 

حبیب الخحاسب ۲۱٤‏ 

حټوس بن ماكسن (بن مناد الصتاجي) 1٠0‏ 

الحبيب اللمسي التونسي 22 

حبيش بن الحسن (الأعسم) ۲۵ ٠١١‏ 

حتامله: حمد عیده 22 ٣٣١‏ 

حتيء فیلیب ۱۵١‏ 


الحجاج بن يوسف ٣٣۱‏ 

الحجاج یوسف بن مطر ۱۹۰ ۱٤۰‏ ۱۸۸ ۲۰۳۱۹۱ ۲۲۹ ۲۱۹ 

الحجي» عبد الرمن علي 22 

حجي؛ خمد 22 

٤۷1 ٤۷۳ ۷۶ الحريري‎ 

الحریزي ۲۵۸ 

اران امد بن يونس بن امد 27 ۲٣۵ ۱ ٤١‏ 

الحراف - عمر بن يونس بن أحمد 27 

حسام الدولة بن رزين ٤٠۴‏ 

خشداي بن شبروط الإسرائیلی 4۸ 1۲ ۳ 71۷ ۱١١‏ 

الحسن بن أي الحسن ٤4‏ 

الحسن البصري ۔ آنظر ین الهیثم ۲۲۲ ٣۰۷‏ 

الحسن الرماح ۲۲۸ 

حسن علي حسن ۲۸٤ ۲٤۸‏ 

الحسن بن آي اخسن ٤4‏ 

الحسن ين التكد الموصلي ٣٠۵‏ 

حسین الصفوي (الشاه) ۲۸۹ ۲۹۰ 

حسين الواعظ 4٤0‏ 

الحسيني» عزت العطار 20 

حفص بن ألبر ٤٠‏ 

الحکم الأول ۳۹۸ 

1١1١ 0ع‎ 4٠ ۳۹۳۱۳۱ 27 الم الثاني (امستنصر بانه)‎ 
F4 11 VEY W1 We 

هادي» عيد اب 22 

مدان قزیط ۸۷ 

جير بن رة (عالم فلك بېودي) ۱۷۲ 

٣۳۹ ٣۲۲ ۳۲٢ ۹ ٤ الجمیري‎ 

ميس بن اة ۲۲۲ 

۱۳۹ ۱۰۹ 0۸ ۳۱ ۲۰ ۲۸ ۲۷ ۲۹ ۲۵ ۲١ ۲۳ حنین بن إسخحق‎ 
1A1 JAE LAF 1Y oF 10 144 EA 140 4£ EF 11 
F1 YE Y1 YEE TEY YEY IY 


۲۱٤ حوس‎ 


0 


٤ 
۲۷۵ خ. بن يوهانس اللرريدي‎ 
٠٠١ خافودا بوتسینیور (پودي قطلون)‎ 


o. 


خالد بن يزيد بن معاوية بن أي سفيان (ت حوالي ۹۰ھ/ 
YEY FY Fo 11 (p-۸‏ 

ا ځانجيء خمد أمین ۲۸۱ 

خايمة الأؤل ٤۷۷‏ 

خايمة الثاني (ملك آراگون) ۲٣۳‏ 

٣٤۵ ۴٤۱ خايمة رییس‎ 

خايمي الفاتح 1 

النبوشاني (الشيخ) ٠٠۳‏ 

خديجة بنت حُويلد ٠١‏ 

خسرو الأول آتوشروان (۳۱٥۵۷۹م)‏ ۲۹۵ ٤٣۳ ٤٠۰‏ 

خُشیار بن اللبّان ۱۰۲ ۱۹۹ 

اانطابيء محمد العریی ۲۲ ۷۱ ۲٤۷‏ 

ځفاڃيء حمد عبد المنعم .0 {V1‏ 

خلت» عبد اله 31 

خليل الغفلة (خليل بن عيد الملك بن كُلَيْب) - آنظر 
خليل النضلة ۵٠ 4114۲۷ ١١‏ 

خليل الفضلة - أنظر خليل الغفلة ٠٠‏ 

خماش؛ نجدت 5 

٤44 خنیصر‎ 

۱۰۲۱۰۱ ۹7 ۵۱ ۲۳ ا ځوارزمي آبو عید انله» محمد بن امد‎ 
YE4 IV YE IY Yo 144 YY 1471 144 114 17 1 
YY FFT YAY 

خُواکین پلا ٤۰0‏ 

خوان دي آسپا AO‏ 

خوان سپانو ۱۹۷ 

خوان سکوتو دي إرجینا ۱١1‏ 

خوان اندریس ٤١۰‏ 

خوان أندريس (الأب) ١ء٤‏ 

خوان دي آفلا 4٨۸۲‏ 

غوان دي پادرا ٣٣۳‏ 

خوان دي پاروس ۲٣١ ۲۳١‏ 

خوان دي بوریدان ۲۷۳ 

خوان دي تیمونیدا 44١‏ 

خوان الثاني (ملك آراگون) ۴۷۷ ٤٩۱‏ 

خوان رویث او رودریکیث 4:۷ ٤۷١‏ 


خوان دي ساخونیا ۲۷۷ 

خوان دي سیلایا ۲۷٤‏ 

خوان السیگوفي ۲۱۱ 

خوان فاراس ۳٤١‏ ۲۵۰ 

خوان فوزوریس ۲۹۲ 

خوان لبرلیت . نظر فیرایت» خوان 

خوان دي فلشردیه دي هاموسکو ٣٣۹‏ 

خوان فیلوپونو الإسکندرانی ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۸۵ 

خوان فیلوپونوس گراماتیکرس (التحوي) ۸۸ 

خوان دي کاپوا ٤40‏ 

خوان دي کورٹا (قڏیس) 1۲ 

څوان دي گلوگان ۲۷۵ 

خوان دي لاکروٹ (قدّیس) (يوحتًا الصلیبي) 4۸۱ ٤٨۲‏ 
4A‏ 

خوان دي لیتییر ۲۹۲ 

٤۷۰ ٤٤١ ۳۳ ۲٣۶ خوان مانویل‎ 

خواتوت مارتوریي ۳۹۲ 

خوان دي مونته رخیو ٣٣٣‏ 

خوان دي هولیود - انظر ساکرو پوسکو ۲۷۱ 

خوري» إبراهیم ۲٤٤‏ 


خوري؛ میشیل ۲۱ ۷٤‏ 
خورشید امد ۷۸ 
خوزیه ۲٤۲‏ 


خوزیه مارا مياس ۱٦۷‏ 
خوسیه انطوتیو کوندیه 16 
خوسیه سواریث لورنثو ٩۱‏ 
خوسیه مارټا کاسیارو ۲٣۳‏ 
خوسیه ياماس ۲۸۲ 
خولیان ریبیرا ٤۰1‏ 

خونیو مودیراتو کولومیلا ۱۱١‏ 
خیرومینو مونیوز ٠۰١‏ 
خیرونا کومار الثاني ١١١‏ 
خپسوس رټوسالیدو 24 
خیما الفریزي ۲۸۹ 
خیٹخریش ۲۷۸ 


o. 


داریوس ۲۱۷ ۲۵۰ 

دافانا گاري ٩1‏ 

داششي» لیوناردو ٤١‏ 

دافيدث» سيساندو (الكونت المستعرب) ۱۸١‏ 

دالشرنيء م. ت ۱۹۲ ۱۸۱ ۴۷۲ 

دالاوسیس پلانس ۲۷۸ ۲۹1 

داماسو آلوٹسو ٤١١‏ 

داماسیوس ۲۱۷ 

٤1۴ ٤1١ ٤0٩ ٤٤۰ ۲۱۸ ۷۵ 17 دانتی الیگیري (الشاعر)‎ 
E EY £11 

داتیال (النبي) ۲۱۹ ۲۱۷ 

دانییل الکریمون ٠١١‏ 

۲٢١ الداتيال‎ 

دانییل دي مورلي ۱۵١‏ 

داود ۱۷ 441 

الدايةء محمد رضوان 22 4۲۷ 

الدركَرنلي» شی سلمان ۱۸۲ 

دروسارت (ه. ج.) ۲۸٣۲‏ 

دریکره ج. ۲۰۵ 

الدسوقي» محمد ٠٣۵‏ 

دقةء زاهر 2 31 

دقة, محمد علي 5 ٤١131‏ 

الدلاتی (۱۵-۱۱۲م) ۱۷۱ ۱۸۱ 

تاش بن لإراط البغدادي ۳ 

دویارء سیزار إ. ۱۱۰ ۱۲۰ ۲۷۰ ۲۸٤‏ 

دوزفیل ۱۰۸ 

دورن ۲۸۹ 

دوروسیوس أو دوروتیوس الصیداوي ۲٣۵‏ 

دوزي 28 ۲۲۸ 1ء4 

دوستاء إیزیس ۱١۳‏ 

دوفال (پولیت) ۲٤١‏ ۲ء٤‏ 

دوق آلا ۲۳ 

دډولسینا دیل توبوسو ٤۷۲‏ 


دوفالء روبرتو دي کثینه ۲٤١‏ 

٤۵۵ ٤٤40 دولاکرواء لپ.‎ 

دومنگو [السیگوفي] 11۲ 

دومینکو دي سوتو ۲۷۲ ۲۷٤‏ 

دومینکو کونزالیز ۱۸۲ 1۸۵ ۱۸7 ۲۲۸ 

دون آبراهام ٤1٤١‏ 41 

دون ألفونسو الثاني +1١‏ 

دون أنریکه (البرتغالی) ٣٤‏ 

دون إټان ۲٣٤‏ 

دون خوان الثاني (اللك) ۲۹۱ ۴۶۱ 

دون خوان القرطبي ٤۷۸‏ 

٤٥۰0۱ ٤٤۷ ۳۱۲ ۲٣۵ دون خوان مانویل‎ 

دوندي ۲۹۳۲ 

دون رایموندو ۱٤۸‏ 1۷۹ 

دون رومون ٤۰۰‏ 

دون سییاستیان (اللك) ۳٦‏ 

4٤1 ٤٤٤ دون فادریکه‎ 

دون مانویل (اللك) ۴۵۱ 

1A0 دوم‎ 

دیاب» علي ٤۰15‏ 

دیتریش فون فرایبرك ۲۹۹ ٣۰۰‏ 

دیتونب ۱۰۳ ۲۸۸۱۹۹ 

دیدیموس ۱۹۸ 

۳۹٤ دیرامه‎ 

دیرانې» عفيفة حمود ۳٤۹‏ 

۱۴۸ ۱۲۰ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۸ ۹۵ ٩۲ 1۳ ۲۷ دیسقوریدس‎ 
FAY FY PYO PVY Fle POA FTA PE YEY 

۲۴۲ ۲۰١ دیکارت‎ 

ديلا پورتو ٣۰۰‏ 

دیلالیداء ليشي ۱۵ ۱۲۰ ٣۱۲‏ 

دیموقریطس ۸ 

دیموقریطس دي مندیس ۲٥۸‏ 

دیوجین» او دبوجینوس ۳۰١‏ ۲۵۹ 

دیودورو ۱۱۷ 

دیوفانتوء او دپوقائٹوس ۱۳۰ ۱۹۸ ۲۰٤‏ 


دیو کلیسیانوس أو دیکولس ۲۲٤‏ ۲۳۵ 
دیونیسیوس ‏ الزائف ٠٤١‏ 

دیونیسیوس القديم IA:‏ 

دیگو دي [ستیا 4۸۰ 

دیکو گومس ۲٤۲‏ 


۰ 


3 
ذو النون [الإنميمي] المصري ۵١‏ 


ذو الثون ۲۳۵ ۲٤۱‏ 


ك 
رایاٹوس ماوروس ۳۵۷ 
الرازي 1۲11۸ ۲۴0 £0 EV Yo FTE IY F10 £ 1o‏ 
PAY‏ 
راسل» الكسندر ٤٥‏ 
راسلء پاتريك ٤۵٥‏ 
راشد» ر. ۲۵۱ 
رامبو دي اورانج ٤٣١‏ 
راموت ۲۱۳ 
رامون ماس ۱۰۰ 
رامون یول (حیّا ما بین ۱۳۱۵-۱۲۳۹ م/ ۷۱۵-1۲۸ھ] ۷۹ 
fA 4A fal A 14 1Y‏ 
رایت»؛ ر. ر. ۱۷۵ 
رایمون المرسیلي ۲۸۸ 
رایموندو مارت (المطران) ۱۸۱ ۲٦۲‏ 
رایتا ۳۱۹ ۳۷۰ 
راینهولد ۲۱۸ ۲۲۹ ۲۷١‏ ۲۷۷ 
ربیع بن زيد (الأسقف) ١١١ ٦۳ 7۲ 4١‏ 
الرچروي ٠٠١۲‏ 
رزوق»ء محمد 22 
رستم 1٠‏ 
الرشاطي 19 
رشید الدين (وزیر فارسي) ۴۷۱ 
الرشيد (الخليفة الوحدي) ۸۵ 
الر فاعيء قاسم الشماعي ۳4 


الرکابيء جودت 5 22 ٤1۲‏ 4۱۳ 

الرهاوی»ء یعقوب ۲۳۹ 

رواء جان ٤٤٩‏ 

رویرتو آنگلیکو ۲۹۳ 

روبیرتو ریکوردیه ۲۱۳۲ 

روبرتو دي مشر ۱۸۲ 144 ۲۳۹ ۲٤٢‏ ۲۹۹ 

۲٤١ ۱٤۷ روبیرتو گژوستیشته‎ 

روبیتتو کیتیننتس» أو روبیرتو الکتني» أو روبرٹو دي 
کتنیه ۱۵۸ ۲٣٤ ۲۹۰ ۲٤۱ ۲۱٦‏ 

روبرتو لوفیشر ۲۳۰ 

روبیر آنگلیز ۱۷۰ 

روجیه بیکون ‏ أَنظر بیکون» روجیه ۲۲۲ 

روجیه الثاني ۸۱ ۲۱۹ 

روجیه دي هیریفورد ۲۱۳ 

الرودانء محمد بن غيد الله ۷۵ 

رودریگو إکسمنیث دي رادا ٤۷۰‏ 

روڈذیریگو (لذريق عند العرب) 4١١ ٠١‏ 

رودریگو کونشالث ٤۷۱‏ 

رودریکیٹ لاپا ۲۸۳ ٤۰۸‏ 

رودریکیث مالیرو و مولیرو ۳٣۷ ۳٣١‏ 

رودلف هیسق ۲۱۳۱۰۱ 

رودلفو دي بروخاس ۱۸۱ 

روزنتال ۸۷ 

روسکاء ج. ۲٣۷‏ 

روسنء ف. ۱۹۶ 

روفسطائيس الك ٠٠١‏ 

روماتوء دافید ۲۵٦‏ 

روماتوس ‏ أنظر ایضا ارمانیوس ٠١۹‏ 

٤٤١ ٤٤۸ رونکالیاء أ‎ 

رویٹ» خ. مارتینیٹ ۲۲۸ 4۸0 

روي کونزالېث دي کلافیخو ۲۳۸۲۲۷ 

ریالدو کولومبو ۳۱۹ 

ربپالهاد ۲۹۰ 

ریبیرا (خولیان) 17 ۲۵1 °۴ ۳۹۳ £71 £۷ £ £1۲ 

ریترء ه. ( المجريطي الزائف) ۴٣۷‏ 


°۹“ 


ریتیسکو ۲۷1 

رجیو مونتانو ۱۰۸ ۲۱۰ ۲۱۷ ۲۲۲ ۲۲۲۳ ۲۲۸ ۲۷٤‏ ۲۷۹ ۲۸۹ 
ریسنر ۳۲ 

ریکاره انتونیو ۲٤٤‏ 

ریکاردو دي والنگفررد ۲۹۲ ۲۹۳ 
ریکسیولی ۲۱۹ 

۲۸٤ ریگو‎ 

ریمان ۱۹۳ 

رینو ۱۰۳ 

رینو دي مونتابان ٣۹۹‏ 

رییثٹ» فان ۱٥۳‏ 


J 
۲٤١ زادیث بن هامویل (السید زادیث)‎ 
٠١١ الزالق‎ 
31 زايد توفیق‎ 
۲۵۷ زراځیا گراسیان‎ 
۲٣۰ زدشت او زورواسترو (زرادشت)‎ 
٤01 زرقاء اليمامة‎ 
۲۵۱ ۲۲۸ ۲۲۷ ۲۲٣ ۲٣۳ ۲۱۲ ۱۷۱ ۱۷۰ 11 ۲۸ ۵ الزرقیال‎ 
Y4 YY YA VA 
۵۱4 ۳۸٤ ۱۵۱ ۱۳۷ ۸۳ ۷۲ الزرکلی‎ 
13 زریاب‎ 
۳۹٤ زنوبیا (الإمبراطورة)‎ 
۲٤۷ ٩۰ الرّهراوي‎ 
٠١١ ۱۷۲ ۱۷۱ الرهري (جغرافي اندلسي)‎ 
۳۱۷ زوسیموس‎ 
٠٠١ زيادة انه الأغلبي التميمي‎ 
18 (الشيخ) زيدين (فرنشيسكه قدارة زيدين)‎ 
۲۱۳ زیثر‎ 
۲۲۲ زینو دوروس‎ 
٠٤ ۲۰۰ زینون الإيلي‎ 
۲٥۹ ژينون الکيتي‎ 


ساجیوس ۲۳۹ 

٤1١ ساذرلاند‎ 

سارتون» ج. ۳۸ ۱۳۱ ۱۲۶ 
سارزوسیوء فرانسیسکو ۲۹۲ 
ساسیدون ۲۸۳ 

ساشاو ۱۱۹ 

٤١ ساليدرا‎ 

ساگ او زاگ (الحاخام) ۱۷۰ ۱۷۱ ۲۵۹ ۲۹۱ 
ساکرویوسیکو ۱۷۰ ۱۹۷ ۲۷۹ 
ساکیږري ۱۹۳ 

سام خالد 16 

سالیو الپادوي ۲۲۸ 

سامپلیسیوس ۲۱۷ 

سام طوب بن إسخق ۲۵۷ 
سانتیاگو (قدیس) ۲۱۲ ۲٢۶‏ 
ساتتیاگو دي كومپوستیلا ۲۹۵ ۳۹1 
سانداگار! 4۵۱ 

سانشیث ألبرنوث ۴۵ ۸1 ۱۷١‏ ۱۸۱ 
سانشیت پیریٹ ۲۰٢‏ ۲۹۸ 
ساییٹ, | ٤۷۱‏ 

السباعيء فاضل 3 5 32 ۲۸ ۳۹ 14 ۷۰ ۷۲ ۷۳ ۷ ۱۱۴ 
إلسباعيء فراس 32 

٤۰۸ سپانکیه‎ 

٠۹ الشبتي‎ 

شپیشته رینیه ٤۱١‏ 

ستیفانوس ارنالدوس ۲۸۵ 
ستیل؛ ر. ۲٣۷‏ 

۱٤١ سرچس‎ 

سرچجیوس الرأسعیني ۲۰۹ 
سرجیوس دي ریساینا ۲۷۹ 
سرفالتس (لربانتس) ٤۵۸ 40۱ ٤٤۳‏ 
سرفیت» أو سرلیتوس ۳٣۹‏ ۲۷۰ ۲۷۱ 
السرقسطي امار ۲۷ ٠۷١‏ 


O0: 


سرکیس» بوسف إلیان ۸۲ 

۲۵۱ ۲۳۷ ۲۳٢ ۱۲۰ 1٥ ۱1 سزگین. فؤاد.‎ 
۲٤۷ ۱۲۲ ٥ ششروتا‎ 

سفسوردا - آنظر ابراهام بازجية ٠١١‏ 
مشیبرگ ۱۸ 

السقاء مصطفى 4۱۹ 

۲۰٤ ۲۰۳ سقراط‎ 

سکشتو آمپریکو ٩۷‏ 

سلام الأبرش ٠١‏ 

سلقستر دي ساسي ٤٤٤‏ 

۱٤ سلمان‎ 

سلمون بن گابیرول ۲۵۷ 

۱٤۵ سَلْمّویه‎ 

سلمی» احمد ٤۲۷‏ 

الشلمي 410 

سلوقوس نیکاتور ۲٤۹‏ 

سلیمان (تاجر) ۲۳٤‏ 

سليمان بن حارث القرطبي ۲۷۷ 
سلیمان بن حسان بن جاجل - آنظر ابن جلجل ۲٤‏ 
سلیمان بن الحکم 11 ٤٠4 ۲۳٣۳‏ 
سلیمان القاتونی ۲۲۳ ۲۸۳ 

سلیمان بن گابیرول (فیلسوف ودي إسباني) ۱۸۳ 
سليمان بن مهران السرقسطي ٤٠٤‏ 
سفپلیسیوس ۱۹۲ 

سنان ۲۸ 

ستان بن ثابت بن قَرٌة ۱۱۸ ٣٢۰‏ 
السنتابي»ء هوگو ۱۸۰ 

سد بن علي ۸۸ 

سندینوءخ. مونیوز ٤٠١‏ 

ستیکا ۱۰۸ 

سنیل» و. ۲٣۳‏ 

۳۲۹١ سهراب‎ 

سهل بن بشر ۲۲۹ 

۲٣۳ ۲۲۱ ۱۷۵ سوتر‎ 

سوزچنس ۲۲۷ 


۳۹٤ سوزومینو‎ 

٩1 سوټر‎ 

سوسروتا (طبیب هندي) ۲۸ ۲٤۷‏ 
سوسور» ه. پ. دیي. ۲۵۵ 

سوفیر هھ ۲۹۰ 

۳٤۱ سولر‎ 

السويسيء رضا الحيپب ٤٣١‏ 
سیباستیان دي مونستیر ۲۹۳ 

۲۰٤ سپس‎ 

سيپونیه دیل فيرو ۲۷۱ 

٤۴۷ سیخادور‎ 

سیخینا ۲۹۲ 

سید فؤاد ۸۷۳۹ 

السيّد (صاحب بلنسية) أو رذريقء الكنبيطور 4١‏ 
سیدیناس ۲۵۰ 

سیرابیرن الصغیر ۳۷۵ 

۵۰۰ £۸4 £۷١ £1۰ £00 ٤۳٤ 1 .| سیروللي»‎ 
۲۲۷ سیریوس‎ 

سیسالپدو» آو سیزالپیدو ۷۰ ۲۳۱۹ 
سیسناندو دافیدث ۱۸۱ 

سیکو دي لوثینا 4٩١‏ 

سيلشستري الثاني (البابا) ٠١۸‏ 

سيف الدولة ۱۶۲ ۲۳۱ ٤٣٤‏ 

۲۷٤ سیرویلو‎ 

سیشیروس سابو حت (حيیًا 11۴ م/ ٣٤ه)‏ ۱۰۰ ۲۸٩‏ 
سیکو دي لوسینا ٤٣١‏ 

سیمپلیسیوس ۲۸۰ 

سیم توب دي کارئون ٤١١‏ 

سیم طوب (الاخام) 4۱۹ 

سيمون دي پرودون ۲۲۸ 

سیمون الْتّوی ۲٤٣١‏ 

۲۹۸ ۲۸١ سینوپاس‎ 

۲٣۴۳ ۱۲۰ ۱۰۷ سینیکا‎ 

سیونیتاء ج. (جبرائیل الصهیونی) ۸۲ 
السيوطي ٣۰۳‏ 


0۹۸ 


ش 
الشاذلی ۲٣۹‏ 
شارل مارتل ۱۲ 
شارلان 1۷1 ۲4 ۳۹ ۳1 £ £۳ 
شاناق ۱۲1 ۱۵۷ ۲٤١‏ 
شانجة بن غرسیه بن فرذلند ٤٠٤‏ 
شان ځوکوا ۲۵۸ 
شاوسر (عا( 6 FAT YAY AA TF YA‏ £1 
شپیرکزء ھ. ۲۸1 
شپیسء أو ۲۸۱ 
شتاینشناێدر ٤1١ ٩1‏ 
شتراتز ٤١‏ 
شتیرن س. م ٤۲ ٤۱۳‏ 
الشجارء محمد ١١‏ 
شحادةء عید الکریم ۲۸٢‏ 
شرف الدین ۲٤۷ ۲٤١‏ 
الشريشي» أبو العباسء أحمد بن عيد المؤمن القيسي ٤١٣‏ 
EV £4‏ 
الشُشْري ٤۲‏ 
الشُشأري القادشي 4۸۰ 
الشغالء عبد الناصر 319 
شفرول» م. | ۲۶٣۷‏ 
شفولسونء د. ۱۳۰ 
السموريء محمد (طبيب غرتاطي) ٠١١‏ 
شکسییر 4٤۷‏ 10۸ 
الشلبي ٤٤0‏ 
شمس الدين ١۷‏ 
شمس الدين السمرقندي ۱۷ ٠۹۳‏ 
شمس الدین؛ حمد حسین ۲١‏ 
شهاب الدین ٤۸‏ 
الشهرڙوري ۷۸ 
الشهرستاني ١۷‏ 
شوشو - پن ٩۷‏ 
شولان. ف. 444 


شوموفسکي» تیودور ۲٤٤‏ 

شیبان؛ سعید ۳۱٤‏ 

شپرگزء هھ ۲۸۱ ي 
شیخوء لويس ٤۱‏ 

شيخةء جمعة 22 

شیریشوع بن قطرب ۱٤٤‏ 

٤0٤ شیللر‎ 

شین کوا ۲۰۰ 


ص 

۲۱٤ صاب‎ 

٠۳١ ۱۲١ ۷۱ 1۸ 1۰ اه‎ ٤۱ ٤۰ ۳۹ صاعد (الطلیطلی)‎ 
YAN EY 

صاعد بن الحسن ۷۱ ۲۸۱ 

صیاح فخري ۳۹ 

الصباغء ليلى ٠١‏ 

صيحي»؛ ج. ب ۳۵ 

صفي الدين اللي ٤۱1‏ 

صلاح الدین الأیویی ۲۹۱ ٠٠۳‏ 

صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي ٠١۹ ۱٤4۸‏ 

صلاحيةء امد عبد القادر ٤۲۷ ٤1‏ 

صمویل ليشي ۲۸۳ 

صمویل بن بہودا ۲۵۷ 

صوفياء (القديسة) ٠۹١‏ 

صولیداد جییر ٤٩١‏ 

٠۵١ ۲۸۷ الصوفی‎ 

الصيرفي» حسن كامل ٤١۷‏ 


ص 


الضبيء امد بن بجیی بن أحمد بن غمیرة 17 ۱۹ ٤۲۷۰‏ 
110 

الضبيء عيد الواحد بن إسحق .. أتظر عيد الواحد بن 

إسخق 

ضيف»ء شوقي 22 


۹د 


ظط 


طارق بن زياد 13 ۱۰ ۱١‏ ۱۱۵ 
الطالبيء عمار ۲٠٤‏ 

طاليس الميلي ۲۲١‏ 

٤٤۷ ٣۲۲۰ ۲۸ الطبري‎ 

الطرطوشيء ہو بكر ٤۱۱‏ 

طْرَفة بن العید ۳۹۷ 1ء٤ ٤۱۷‏ 
طروپ»: آم عبد انته 4١‏ 
طشقندي» | س. ۲۸۱ 
الطغرائي ۲۱۲ 

الطْفْتّريء محمد بن مالك (الحاج الغرناطي) 24 1۹ 
الطيفوري» زکریا ہن عید أ ٠١‏ 
طه حسین ٤44۲۰‏ 

طوبیا بن موسی بن ميق ۱۷۳ 
الطوسيء نصیر الدین ٠۹۳ ۱٤۹٩‏ 
الطویل ٠١١٠١١‏ 

طویل؛ يوسف علي 11 

الطيبي» امین توفيق 22 
طیماوس ٩٩‏ 


ظط 
ظاظاء حسن ٣‏ 
الظاهر بيبرس (الملك) ٣۲١‏ 


٤ 
۲۱٤ عاذیمون (إله إغريقي - مصري) ۔ آنظر آکادیمون‎ 
٤ء١ العاص بن ميه‎ 
4١١ عبادة» أپو بكر عبادة بن ماء السماء‎ 
۲٤۹ العباديء مختار‎ 
VY 4Y 4£ YY 1F o YY ùاسحإ عياسء‎ 
۸۸ العباس بن سعيد الجوهري‎ 
۸1 العياس بن عيد المطلب‎ 
۲۰۹ ۲۹۰ ۸۸ ٤١ ۲۳ عاس بن فرناس‎ 
۱۹۱ (ھ٤۹۳‎ /ما۱۰١ عيد الباقي (حیا‎ 


عبد التؤاب» رمضان ٤١١‏ 

عبد الحفیظ منصور ۲۸۲ 

عيد الرازقء على ۸1 

عيد الرحمن الأؤلء الداخل بن معاوية ين هشام بن عبد 

الاك ۳۸۱۷ 

٠١١ ٩۵ ٩۷ 1۲ ٤٣ ٤۱ ۳۹ ۲۸ عبد الرمن الثانی‎ 

۳۹۱ ۲۸۱ ۱۱۱۹ ٩۲ 11 ٤۸ ٤۰ عبد الرحمن الثالٹ‎ 

عبد الرحمن بن إسحق بن الهيثم ٠١١‏ 

عبد الر من بن إسماعيل بن بدر المعروف بالاقليدمسي ٠۸۹‏ 
14۱ 

عيد الرحمن بن الحكم ٤٣‏ 

عبد الرحمن بن خلف عساكر الدرامي 1۷ 

عبد الرحمن الصوفی ۱۹۹ ۲۲٣‏ ۲۸۴۳ 

عبد الرحمن بن عيسى بن عبد الرحمن ۸۷ 

عيد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك 13 

عبد الر لمن الناصر - أنظر عبد الرحمن الثالٹ ٠١١ ١١١۷‏ 

عبد العظيمء علي (عقق) 1 

عبد القادرء علي حسن 1١‏ 

عبد الكريم بن موسى بن بجي العلج ١١١‏ 

عبد اللطيف البغدادي ۸۲ 

عبد اله بن إسماعيل الهاشمي ٠‏ 

عيد أت الأندلسي ٠١‏ 

عبد الله بن جابر الغساني المكناسي ٤۱۹‏ 

عيد اٿ بن بين (بڻ باديس ين حوس بن زيري 
الصهناجي) 1۷ 

عبد اه بن رر ۷۵ 

عبد الله بن ژيري ٦٦‏ 

عبد اه بن الشّمر ٤١‏ 

عبد الله القرطبي fo‏ 

عبد اه المرقضى 44 

عيد الله بن مسرة ٤4‏ 

عید الله بن يونس (المجريطي) ۲۲۷ 

عبد الملك بن زهر الإشبيلي - الان 21 ۷۳ ٠٠١ ۲۳١‏ 

عيد الملك ین مروان ۲۱ ۹۸ 

عبد الملك المظفُر 4۷۹ 


01 ۰ 


عبد الواحد بن إسخق الصَبّي ٠۹۸‏ 

عيد الواحد الراکشي ۳۹۷ ٤٣٥‏ 

عبد يشوع ۔ آنظر أبن فهریز ٠٠١‏ 

عبید اتهء اپو مروان عبید الله بن خلف الأستجي ۳۹۸ 
ځیید انت اهدي ٤۸‏ 

عثمان بن سويد الإخیمي ۲٤٣١‏ 

غڌي پن مسافر الهګاري ۱۷ 

4۵١ ۳٠۰ العري» إسماعیل‎ 

العروسيء خمد منیر ۴٤٤‏ 

غریب بن سعد ۱۱1 

العریان؛ محمد سعید (حقّق) ۳۹۹ 

عزامء عبد الوهاب 44٤ ١١‏ 

٠٠١ العسقلاني‎ 

صد الدولة بن بوه الدٌیلمي ۲۸ ۲۷۸ 
العطارء نجاح 21 

اليج - آنظر (الادفتش) ۲۹۸ ۳۹۹ 

اليأجة بنت شانجه (ملك البشكلس) ٤٠4‏ 
العلوي»ء جال الدين ٠۸۳‏ 

علي بيك ٠۲۰‏ 

علي» رضي اله عنه ٤٤۵ ٤۱ ۱١‏ 

علي بن إبراهيم الدهكي ٠١١‏ 

علي بن أب الرجال القيرواني ۲۹٤‏ 

علي بن آي طالب ۲۰۳ ۲۹٤‏ 

علي بن خلف (حیًا ۱۰۷۰م/ 1۲٤ھ)‏ ۲۸۹ 
علي بن ربن الطبري - انظر ابن رَټن - وايصًا الطبري ٣٣ ۲٢‏ 
علي بن رجیل ۱۲۷ 

علي بن رضوان (منجم وطبیب مصري) ۲۷٤‏ ۲۹۷ 
علي بن سهل بن رټن الطبري ۱٣٣‏ 

علي بن العټاس المچوسي ۲۸ ۲۹ ۲٣۵‏ ۲۸۲ ۴۸۵ 
علي عبد الرازق ۸1 

علي عبد العظيم (حقق) 1 

علي بن عیسی ۲٤٤‏ 

علي بن غازل ۲۲۹ 

٠٠۹ العمرانی‎ 

عمر تیبریادیس ۲۲۹ 


عمر الئان بن عبد العزبز (الخليفة الأموي) ٠١۸‏ 
عمر بن حفصون ٤۷‏ 

عمر بن الخطاب ۱۲ ۲۲۰ 

عمر النیام ۱۹۳ 

عمر ين الفرّخان ٠١۷‏ 

عمر النعمان (اللك) ٣۹۳‏ 

عمر بن يونس بن امد الحران ۲٢‏ ۲۷ 
عمرو بن قائد 41 

عمرو بن هند (الملك) ١ء٤‏ 

عتانء محمد عبد اله 19 21 ٤٤‏ 4۸ 
عنترة 4٣٣ ٤٠١‏ 

عنحوري» بوحنا (حنین) ۱١١‏ 
العوقی» محمد ۳۹ 

عیسی بن هشام ۲۲۵ ۴۷۹ 


ج٤‏ 
غارتیا غومیز ۷۹ 
الغافقي» أو جعفر ( أحمد بن محمد بن أحمد بن السيد)ء 
آنظر آبو جعفر أحمد ۲۸٤‏ 
غالب ۱۵۱ 
الغزال ۸۸ 
الغزالي 4A1 °1 14¥ 1A0 AF YY FT FE‏ 
الغسانيء أبو القاسم بن محمد بن إبرأهيم ۷١‏ 
غضبان ٤۳٤ ٤٠۰‏ 
غطریفا ۲۱۳ ۲۱۱ 
غلیونجي» پول ۳۹۹ ۴۷۰ ۳۷۱ ۴۷٤‏ 


ف 
القارا ۲ ۲۳ 04 1A ۱41 A 1F AY YY‏ 
ارون 1۸ 
فارون» مارکتیرانئیو ۱۱٩‏ 
فاسکو دي گاما ۴٤٤ ۴۳۵ ۴۳٤‏ 
فاسو ديفا (هتدي) ا۵ 
فاطمة ١‏ 
فالترر ۱۲۰ 


cA 


فالیریوس کوردوس ۲۷۵ ۴۹۱ 
فالنتین فرناندس ٠۵۱‏ 

فالس يتيوس ۱۲۷ ۱۳۰ 

فان دیر فائیردن ۲۱۸ ۲۵۰ 
فبریانوء أنکونا ۳۱۹ 

الفتح بن علي البنداري ١١‏ 
فترو ربیو ۱۷۰ 

٤ فجر‎ 

قخر الدين أسعد الجرجاني 4۵۸ 
فخلا ٠١۴۳‏ 

فرانسیسکو (القدیس) 1۸۰ 
فرانسیسکو سارزوسیو ۲۹۲ ۲۹۳ 
فرنسیسکو دي لاراینا أو فرنشیسکو ۲۳۱۹ 
فرانسیسکو دي لامارکا ۲۷۲ 
فرانسیسکو دي مارونس ۲۷۲ 
فزانء ج. ۲٣۷‏ 

فرانکو دي لییخا ۲۰۲ 

قرج بن سام ۲۸۳ 

فرج سلام ۳ 

٤1۸ ٤1۲ فرجیل‎ 

۱١١ فرخيليو‎ 

۲۷۵ ۱١ ۱۰ الفردوسي‎ 

40۸ ٤۲١ الفرزدق‎ 

فرعون ۴۱ 

الفرغاني ۲۳ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۹ ۲۲٤‏ ۲۷۹ ۷۷ 
فرفوريوس (الصوري) ٥۰‏ 
فرتان بیریث کوزمان ۷١‏ 
فرناندو (ملك إسبانی) ٠٠١18‏ 
فرناندو الثالث (القدّيس) ٠٠١‏ 
فرناندو دي آگریدا بوریلو 31 
فرناندیثٹ دي څیریتا 4٣١‏ 

فرنر» ج. ۲۲۵ 

فرومبورك ۲۷۸ 

۲٣۵ ۲۲ ۴۱ فروید‎ 

٤۰ فریتش‎ 


٠۵١ الفزاري‎ 

الفضل بن نویخت ۲۲۹ 

٤0٤ فير‎ 

فنتورا رییس پروسپر ۱۹۳۲ 

فهد. توفیق (عفٌق) ۲۰۳۹۹ ۲۰٤‏ 

قؤاد سید (حقّق) ۲۲ ۳۹ 

فوزوریس ۲۹۲ 

فوگلء ك. ۱۹1 

رنکیه ۹1 ۱۰۳ 

فیا فیسیوزا ۲٦‏ 

٤۵4 ۲٤٤ فير‎ 

فیبوناتشی آنظر (لیوناردو الپیزاني) ۱۸۰ ۱۹۳ ۲۰۲ ۲۵۵ 
HY YY‏ 

فیت»؛ ج. ۲۸٤‏ 

فیترو بیو ۲۹۰ 

۲۳٤ فیتیلو‎ 

فیتیوس فالنس (منجم پوتاني» حًا م( أو فوبلیوس 
أو فویلوس ۱۲۷ ۱۲۰ ۲۱۷ ۲۹۵ 

۳۰٤۱۹۱ ۱۷١ ۹٩4 فیثاغورس و فیٹاگوراس‎ 

فیدل فرناندیث مارتینیث ۲۲٤‏ 

فیدمان, او ۷ 

فیدون ۔ ۱۵۳ 

فیدیریکو الثاني دي هوهنشتاؤشن 1۲ ۷۸ ۸٤‏ ۸۵ ۲۵۵ ۲۵۹ 

YAY YY YW Fo» 41 FAI 14 1Y 

فیدیریکو کومادینو ۲۰۳ 

فیرخیلیو 1۸ ۱۱۹ ۱۵۵ 

فير دون ۱۷۵ 

٣۵۵ ۲۲۵ فیرنر‎ 

25 2416 15 1098 فیرنیت» خوان» آنظر خوان فيرليت‎ 
Vs TT of 0° £1 4Y f° FATT 114 10 3231 2927 
IE FY Wo 14 AV AT AF Ac V4 VY VT VY YY Y1 
TIA Yo! YYE Y0 144 14۸ AA 1A 114 100 144 141 
4-1 £0 ۳44 40 PAE TAF YE TYA FO FY °71 
SVT EY 4E EA 

الفیروز أبادي ٤۷1۱۸0‏ 

۳٣۷ ۳1۵ فیسالیو‎ 


o1۲ 


فیسنته دي بوشیه ۳۱۷ ۳۳۹ ٤٤٤ ٣۵۵‏ ۷۱ع 
فیسینوء مارسیلیو ۷۵ 

۲٤٤ فیشنر‎ 

فيك ۱۸ 

فیکونء جورج ۲۳۰ 

فیکونء خورجیه ۲۵۰ 
لیلاروایلء تورژیس ۱۰۵ 
فیلاتویقاء مارکیث 1۸0 

فیلد هاوسء ف. م. ۲۲٤‏ ۳۳۹ 
فیلکس دي أُؤرخل ٣٣۰‏ 
فیلمون 1۸ ۳۵۸ 

فیلولاوس ۲۰۵ 

فيلون الإسكتندري ۵١‏ 

فيليب الثاني 

فیلیپ الرابعم ۳۸ 

فیلیپ الطرابلسي ۲٣۷‏ 

فیلیپه آزیدو ۲٤۹‏ 

فیابپونو ۲۱۷ 


القابسي ۹ 

القاسم ۸ 

قاسم بن أصبغ ۳۰ ۱١١ 1۳ ٤١‏ 

القاضيء وداد 22 

القإري الضرير (خحمد بن خحمود) - نظ مقدّم بن معا 
القيري الضرير 4٠١ ٤١1‏ 

القراني (فيزيائي) ۲٣۵‏ 

القرطبي (الإمام) ۲۷۰ ٤1۸‏ 

Pt YY القزويني‎ 

القزاز القيرواني ٤١١٠‏ 

قسطا بن لوقا (البعلیکي) ۲۸٩ ۲۸۵ ۲۲۰ ۲۱۹ ۱۵۲ ۱٤۳‏ 
قسطتطین الإفريقي ٠۷١ ۱١۸‏ 

قسطنطین التاسع 1۹ 

1١ ٤١ قسطنطين السابع‎ 

قسطنطين بن هيلائة ٠٤١‏ 


٤۸4 ٤1۹ القشيري‎ 

قطاية» سلمان ۳۱۹ 

قطب الدین الشیرازي ۲۹۹ ۲۰۰ ۲۲۸ 
القلصادي ۲٠۳‏ 

۲۲٦ القلقشتدي‎ 

قومس بن أنتنیان ٤٣۳‏ 

القنازعي الأندلسي 40۷ 

٤۵۸ قیس‎ 

قيضا الرهاوي ۱١۸‏ 


ك 


کابرییل آلونسو دي هریرا 1۸ ۲۵۸ 
أ الا ۲۵ ۳۰۹ ۰۷ 
کاداموستو ۲٤۵‏ 

کارا دي فو ۱۰۳ ۱۱۵ 

کاراکا ۲۸ ۱۲۹ ۱۱۰ 

گاریا یادا ۲۸ 

کارثیا مارتن ۱۰1 ۱۱۸ 
کازدانو ۱۰۷ 

۲۲٤ کاردوسو‎ 

کارسي بیریٹ (القسیس) ۲۹٤‏ ۲۵۷ 
کارلوس الثاني ٠١١‏ 

کارلوس الخامس ٤۰۲۳۱‏ 
کارلو گوزي ٤۵٤‏ 

کاسیار دي تیخادا ۱۰۲ 
کاستوس 14 

کاسیري ¥ 

کاسیلا ۳۰۳ 

۲۴١ الکاشاني‎ 

الكاطي (كيميائي بغدادي) ٣۵‏ 
کافالیري ۳۰۱ 40۰ 

40۱ ٤0۰ کالدیرون‎ 

۱٦۹ کاللیهوس‎ 

+٣٤ | کالمسء‎ 

کالیپو دي سیزیکو ۲۸۲ ۲۸۳ 


o1۲ 


گاآیکوء پیدرو ۲۵۹ 

گالیلیو ۲۲۵ ۲۳۰۲ 

کالیٹیکوس ۳۲۷ 

کالیپو دي سیزیکو (حیا ٣٣۰‏ ق.م) 

كاليستس الزائف ٤۵١‏ 

کامپانوس النوفاري ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۳ ۲۱۲ ۲۷۷ ۲۸۳ ۲۹۲ ۲۹۳ 
۳١‏ 

کامپومانیس ۷۰ 

الكامل (السلطان) ٠٠١‏ 

کامپومالیس ۷۰ 

کايوێتیس ۲۲4 

۲۰۱۱۹٤ کاندز‎ 

کانسیو نیرو دي ستولییگا 4۱۹ 

کانتون ۲۲۳ 

کراتیس ۲۸۲ 

4۵٩ گرالیان‎ 

کرایمر ۲۵۹ 

۱۷٤ ٩۷ کزیژتو‎ 

“Y. to آنظر الکرجي‎  يخزگلا‎ 

گژسیان ۷۲ 

الكرماني 1 

۳۰۱ ۲۹۹ ۲۸۳ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۲۸ ۲۲١ کروسییشټه‎ 

کریپ لابیل ٤۰۱‏ 

کریثیان دي تروا ۲٤١‏ 

کریستو بال دي فیرویس ٤٤4۸‏ 

کریسکس (طبیب هودي) ۲۷۷ 

کریکوري» م. ج. ۲۲۳ 44۸ 

الكزبري» سلمى الحقار 24 


* كنا صححناء في الفصل الأؤل (ص ه الاسم 


إل ”اعلام“ الزرکلی (ط ۱۹۸۰ء 1: ۸۳). د 


کسری الأول انوشروان ٤٤۳‏ 

٤1۷ ٠١١ كعب الأحبار‎ 

٤۷0 کفیدو‎ 

۲۷۸ ۲۷٣ ۲۱۸ ۱۹۰ کلافیوس‎ 

کلوت بك ۴۸۴ 

کلودیو (الإمبراطور) ۲٥١‏ 

کلیمنته دي تاهول (قدیس) ٤٤٤‏ 

کلمتته انامس ۲۳ 

کلیمنته سانشیث دي فیرثیال ٤٤١‏ 

كمال الدين القارسي ٠٠١‏ 

كمال الدين بن بونس ۲۵١‏ 

کمبوجیا ۱۰۱ 

۱۹٤ کناشي‎ 

۲۳۲ ۲۰۳ ۲۰۲ ۱۸۹ ۱۸۸ 1۸0 ۱۰۵ ۸۷۱۰۱ ۳۰ ۲۷ الکندي‎ 
YON Y411 ¥04 Y4 

کنکه ۲۳۲ ۱۲۵ ۱۳۷ 

کتوست ۸۷ 

f گواتاین‎ 

1۷0 ۲۷٤ ۲۸ ۲ ۲۵ 1۹ 1۸ ۱1 ۷۹ ۵ كوپرنيكو‎ 
0 1 Y1 

کوتییهء ت. ۲۵۲ ۲۲١‏ 

کودوفریدو دي بویون 4٤١‏ 

کودوفریدو دي واترفورد ۳٣۷۸‏ 

کودیرا C05 ٤۸۸‏ فرانشیسکو کودیرا إِي ٹایدین 
16 1817 28 

کورمیتاس ۲۵۰ 

کوریتطي ۷۹ 

کوشي ۱۵۷ 


من "الكرَجي اإدعد»“ إلى ”الكزخي“. آستنادا 


ثم علمناء > ونحن في مرحلة إعداد الفهارسء 8 المهندسة 


"بغداد عبد المنعم“. خُرجة معهد التراٹث العلم العربي بجامعة حلب» نالت ”جائزة تحقيق التراث“» من 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - اليكسو (جامعة الدول العربية) للعام ۱۹4۷ء عن تحقيقها كتاب 
”إنباط اليا الحفية“ء وأكدت أن سم الولف هو ”الکرجي“ (بالجيم). 


o٤ 


٤۰۰ کولادا‎ 

کولان» گبرییل (طییب ومستعرب فرنسي) ۱۱۲ ۲۲۸۱۲۶ 
كولومپ» ج ۳۹ 

۴٤1 ۲۱۱ ۲٣۰ ۳۲ ۲۳ کولومیوس‎ 

۸٤ 1۸ کولومیلا‎ 

كومادینوس ۵ 


کومیث بن انتونیانو ۳۹۳ 

4۳1 ٤۳0 ٤٣۳ £۱۷ ٤۱1 ۳٣۹ ۸۸ ٤١ کومیث؛ |. کارٹیا‎ 
4A0 SAE 4VY 4Y 

کومیث مانریکه ٤٤٤‏ 

كوندیشالینوس 1۸4 

كونزاليث» دومینگو 1۸1 1۸1 

کوتیتش» ب. ٤۳٤‏ 

٣۰۷ ۲۹۶ الکوهي‎ 

کویج؛ م fo‏ 

الكيايء سامي ٤٣٤‏ 

گیانماریا باريیري ٤۰1‏ 

VA IYA Yo 114 10 1£ 1¥ 1۷° 10 15 پار‎ 

کیزبرتو دي أوریاك ۱١۸‏ 

کرولامو تیرابوتشي ٤۰٥‏ 

کیرییسیس دیل آغوا ۲۷۱ 

کي دي شولياك ٣٤۷‏ 

کيديتو (فلکي بابلي) ۲۱۷ ۲٥۰‏ 

کینیدي» س. ۱۱۹ ۱۲۰ ۲۹۲ 

گيو دي پروفنس ۲۳٢‏ 

گیورمو دي سان کلو ۲۱۸ 

گيبرمو دي آراگون ۲٣١‏ 

گيبرمو الأول دي اورانجي ٣٣٣ ٣۴٣۲‏ 

گييرمو التاسع الأكيتاني +٠۹ 4١۷‏ 

گيیرمو دي أولرنیا ٣۱۱‏ 

کیږرمو دي جیلسزون ۲۹۲ 

گیبرمو دي مالْمشیوري ۱۷٤ ٩۷‏ 

گیرمو دي موئیربیکیه ۱۸٤ ۱٤1‏ ۱۸۷ 

گيرمو دي هتسپوري ۲۷۳ 


کیم امون داسپا ۲۸۳ 


0 


لاہات» ر. ۱1۷ 

اللاذقانيء حيبي الدين 23 
ازارو ٤۷٤‏ 

۲٠۵ لافوازییه‎ 

لافونتین 40۰ 

لاکرانخاء ف. دي ٤‏ 
لاگراردا ٣٤۳ ۳٤١ ۲٤۹‏ ۴۵۰ 
لاگوناء آندریس ۲۷۵ ۲۸۲ 
لامپیدیو ۲٣۸‏ 

لامپیر ۱۹۳ 

٤۵۸ لبنی‎ 

٣۷۲ مارك‎ 

لوباتشفسىكي 14۳ 

لوپه دي فیگا 4۱۸ ٤0۱ ٤0۰‏ ۵۵ع 
لوبیتو البرشلوني .. أو لوبیتوس (یوبیت) ۲۸۸۱٩۸‏ 
لورنزو دي گوشماو 4 
لورنزو المبجل ۷١‏ 

لوکاس دي توي ۹۱ 

لوکاس بن سبراپیون ۲٥٦‏ 
لوکرونیو ۳۲٤‏ 

لوکریسیو ۲۵۹ 

لوكليرك» لوسیان (طبیب ومستعرب فرنسي) ۷۰ 
لوماي 1۸۱ 

لؤي علي خلیل 5 ٤0١‏ 
لوتیپراندو اللومياردي ۲٠١‏ 
لوجي پولسي ۷۵ 

لويس پينیدو 40۷ 

لويس التاسع He‏ 

لويس خافیرا رویٹ سییر! 30 
لويس نونییز کورونیل ۲۷٤‏ 
لي ڄانئي ٤0۸‏ 

لیجاندر ۱۹۳ 


o10 


لیفنء برنہارد (مستعرب الاني) ۷١‏ 

٤11 ٣۱۲ ۱۲۰ ۱۱7 ليقي دیلافیدا‎ 

ليفي بن گرسرن دي بانیول ۱۹۳ ۲۱۸ ٣٤٣ ٣۰۰‏ 
ليلنتال 4١‏ 

۲٠ لیئوتوسکوس‎ 

لیوپولدو النمساوي ۲٠۳‏ 

لیوپیتوس (بوبیت) ۱۱۸ 

4٤١ ليوديا‎ 

لیوناردو دافينشي ۲۲۲ 

لیوناردو دي پیزا ٠۰٤‏ 

لیوناردو پیزالو . آنظر فییوناتشي ۸۵ ۲۲۲ ۲۵۵ ۲۱۹ ۲۰۰ 


ماجیستیر دومینیکوس (الإسباني) ۲۷۰ 
ماریو دیو ۲۷۳ 

مارتان دي بوهیمیا ٣٤١‏ 
مارتان بیهایم ۲٤۲‏ 

مارتان دي ریکر 4۰۲ 
مارتان»ء رایموند ۲۱۲ 

مارټيء رایمون ۷۹ ۳۸۰ ٤۸۱‏ 
مارتین گارٹیا ۷۹ ۱۰۹۱ 
ماجستیر دومینیکوس ۲۷۰ 
مارسیليو قيسیتو ۷۵ 
مارکابرو 4٩۱ ٤٤۷‏ 

مارکو پولو ۲۴۸ ۳۵۱ 
مارکوتیرا نشيو فارون ۱۱٩‏ 
مارکوس (کاهن قانون) ۱۸۲ 
مارکو الطلیطلی ۲٤١ ۲٣۲‏ 
مارکو الیوناني ۳۲۸ 

مارکیٹ فیانوفا ٤۸٤‏ 
مازویکوس ۲٣۱‏ 

ماریا خیسوس فیکوبرا ۲۵۱ 
ماریا دي ربپول (قديسة) ۱١۸‏ 
مارية أنجليس تافارو 18 
ماریانوس (الراهب) ۲٤۲‏ 


ماریتو سانودو ۲۴۷ 

ماسر جويه ( الطبيب البصري) ۔. آنطر مارسرجيس ٠١۸‏ 

ماسنو ۲۸۶ ۴۸۵ 

۲٤٤ ماسویه‎ 

ما شاء الله ۲۲ ۲۲۸۱۹۹ 

٤۷۳ ماشادو‎ 

ماشو» دییث ۱1۲ 

٣۷۳ ماليجي‎ 

10۷ £1 14۲ 141 1٤۰ ۱۳۹ A۸ ۲۶ ۲ الامون (النليغة)‎ 
YE YF FT YE ° Yo 

المأمون بن ذي التونء (أمير طليطلة) ۷١ 1۸ ۷ 4١‏ 14 
Eo 14 11‏ 

مانفریدو الصقل ۲۵۵ ۲۵۹ 

مانویل الأول کوشنیرو (إمبراطور بيزنطي) ٠٠١‏ 

مانویل ریو ۳٤۹‏ 

ماؤبی کول ۱۰٦‏ 

٣٤١ ماورو‎ 

ماير أبو العافية ۲٦۹‏ 

مايره ل. . ٤۳٤‏ 

مایرهوف» ماکس ۴۳۲ ۱۲۰ ۲۷۰۴۸۴ ۳۸۵ 

مشر بن فاتك ۱١‏ 

مشر بن سليمان (أمير صقلبي مجزيرة ميورق) 4۳ 

مبشر بن فاتك ۲٣۰‏ 

المتلمس (الشاعر) ١ء4‏ 

٠١۹ ۸۵ ۲۷ المتدبي‎ 

المتوکل العباسي ۷۲ ۱۳۸ 4۱۷ 

جاهد العامري ۲٤۷‏ 

٤٣٤ ٣٣٣ الحاسني»ء زکي‎ 

الحاستي» سماء 30 ٤۸۷‏ 

4Y 144 1۹۸ 10۳ 1°71 2A ۲° 1۸ 11 27 19 (44 ( محمد‎ 
EA E1 4E ETF TY £ EEA 4I4 f1 4» Fo 
۷ 

محمد الال (حکم من ۸۲۷۳-۲۳۸) ٤۵‏ 

محمد بن أي بكر الأصغهانيی ٠۹۱‏ 

محمد بن أي عامر . أنظر أيضًا الحاجب المنصور ٠١‏ 


°۱٦ 


محمد بن امد الخوارزمي - أنظر الخوارزمي ٠١١‏ 
خمد بن امد بن جُرَي الكليي AA 1AY‏ 
محمد بن إسحق النديم ٠١١‏ 

خمد بن إبراهیم Wo‏ 

محمد ابو الفضل إبراهيم PY.‏ 

محمد الثاني (السلطان) ۲٤۷‏ 

محمد حسین شمس الدین ٠۲١‏ 

محمد بن ود لري الضرير (أنظر خمد بن معاف القبري) 
4¥ 

حمد مید الله ۷۰ 

محمد الخامس الغرناطي ۸٤‏ ۳۸۰ 

محمد بن سعيد الطبيب ١١١‏ 

محمد السيد إبراهيم 4۲١‏ 

محمد بن سیرین - آنظر اين سيرين ۲٦٤‏ 
محمد بن شُحَبْص ٤1‏ 

محمد بن شر يفة 20 

محمد الشُقوري ٠١۳١‏ 

محمد بن الصقّار 11 

محمد بن عید الرحمن بن الحکم ۲۹۲۲۰۹ ٤۲۳‏ 
محمد عبد اله عنان ٤۷ ٤۳‏ 

محمد بن عبدون الجبلي ٠١١‏ 

محمد بن علي بن إبراهيم الأنصاري ٠١‏ 

خمد بن عون الله 1۵ 

حمد الفزاري ۲٣‏ 

محمد بن فتوح النمائري ۲۹۰ 

محمد بن قسوم الغافقي (الکخځال) ۲۸٤‏ 
محمد بن مالك الغرناطي - أنظر الطَْنّري 23 
محمد بن محمد بن هُذیل ٣۰٤۲۹۰‏ 

محمد بن محمود القيري الضرير - أنظر القبري ٤٠1‏ ۷ء4 
خمد ين رة 44 

خمد بن مُنلط ۱۲۹۲۸ 

محمد بن موسي ۲۵ ۲۵۰ 

محمد بن یزید البژّد ۲۳۷۸ 

خمد بن هارون ٣۰‏ 

محمد بن هشام بن عبد الجبار (المهدي) 1۵ 


محمد بن وضاح 4۹ 

حمود محمد شاکر (عفٌق) ۸۸ 

حي الدين بن العربي أنظر آين العري ۷۷ 

مراد فیروز 31 

٤۷۹٩ مَرائیون‎ 

مرتون کولیج ۲۹۲ 

مردخاي فینزي ۲٥۸‏ 

مردم بك حشانة 10 

مردم بك عدنان 10 

مردم بك قيية 10 

مردغء ج. ۱۹۱ 

مرسیائوس کاپیا ۲۱١‏ 

مرسیه کومیس 10 31 

مرکیز دي سانتيانا ٤٤٤‏ 

مرلاحي ۱۱۲ 

مروان بن الحكم (الخليفة) ۱۳۸ 

مريم العذراء - مريم المجدلية ۴۳۹۲ ۲ء٤‏ 4۲۹ 

المستنصر باه ۲۷ ٣١‏ 

المستنصر (الحكم) ٠١١‏ 

مستوفي ۲۴۷ 

1۸ 11 1١ 1۲ 4۸ مَشلّمة بن احمد الجريطي (رياضي)‎ 
F-1 YAY YE4 IY 1A1 111 

مسعود (الآمیر ت ٣ادھ)‏ ۶۱۹ 

المسعودي (الژرخ) ۱۰۱ ۱۱٩‏ ۱۷۱ ۱۷۲ ۲۶۹ ۲۵۰ ۳۲۰ ۳۵۷ 
۷۸ 

الظفُر - أنظر أبن الحاجب المنصور ۳ 

مطرء انیس ۲۵٥١‏ 

مظهرء جلال ٤٤١‏ 

٤۲۰ ۳۹۸ ۳۹۷ ۳۲۳ ۱۸۱ ۱٤۷ 1٩ 1۸ 13 المعتمد بن عباد‎ 
4Y 4N 

المعتصم (الخلينة) ۲۱۹ ۲۳۹ ۲۸١‏ ۳۹۸ 

العتصم بن صمادح ۲۲ 

المعتضد (الثليفة) ٤406١‏ 

الع (الخليفة الفاطمي) ٠١ ۲١‏ 

المعڙ بن بادیس ۳۹ 


o1¥ 


المغيرة بن شعبة ٠۲١‏ 

القدسي ۲۲۲ ۲۲۵ 

مقدّم بن معاف القإري الضرير 4-1 ٤٤١‏ ٤ا٤‏ 

4۳۷ ٤۱ £1۸ ٤ء۷‎ ۳١۹ ۸۸ ۷۲ 29 19 قري‎ 

مکرم ہن سعید ٤۱١‏ 

£1 (Mocûdem Benmoaf« ةıilإلپ)‎ dlژم مکدم بن‎ 

4۱۸ ٤۱۷ ٤۷۹ ۴٣۲۲ ۴۷ ۱۳۶ 22 10 مکي؛ الطاهر امد‎ 
to 4Y YE 

مکي؛ محمود علي 16 20 ۲۸ 4۳ ٤٣٣ ۲۴۲ ۴۰٢‏ 

مناحيم بن سروق الطرطوشي (الشاعر) 1۳ 

منتصرء عبد الحلیم ۲٣۱‏ 

المنتودوني (الراهب) ۷ء٤‏ 

مِنزل ۱۷۱1 

المتصور الحلاج (الحسين بن متصور) ۷۸٠۷‏ 

النصور (النليفةء أبو یعقوب) ۲۸ ۷۱ ۷۷ ۷۸ ۱۳۹ £01 

4 
141 

المنصور بن أي عامر - أنظر الحاجب المنصور 4۷۹ 

متصورء عبد الحفیظ ۲۸۲ 

امتصور الوحدي ٠٣١‏ 

IV انون‎ 

٤١ اهدي‎ 

الهدي العباسي ۲۹۱ ٣۸۲‏ 

مهنب الدين بن الدخُوار ۲۸۰ 

الهلّب بن آي صفرة 4 

۳٤۰ هوتوزو‎ 

۳٤۸ مورولف‎ 

موسی بن أبراهام التیمي ۲۷۷ ۲۹۱ 

موسئ بن حانوك (حاخام) ١۳‏ ۷1 

٤٤١ ۱۸٩ موس سفژدي‎ 

موسی بن صمویل ۱۸۴ 

موسێ بن عزرا ٤۸‏ ۱۲۸ ۱۳۹ ۱۶۷ ۱۷۱۱7۱ 

موسي بن ميمون بن يوسف بن إسحق» آبو عمران ۸۴ 

موسیێ بن تحمان ۲۵۷ 


موسی بن تصیر ٣۰ ۱٤‏ 

موسئ بن نوټخت ٠۰۵‏ 

موسي هامون (طبیب چودي) ۴۸۳ 

موشیه ها - کوهین ۲۵٢‏ 

مؤمن ۳1 

٤١ موللر‎ 

۲۲٤ موتاردیس‎ 

مونپلیه ۲۵۷ 

مونتانوه ریچیو ۲۱۷ 

مونریه دي قيار ٤1١‏ 

مؤمن بن سعید ٤۱‏ ۲۱۱ 

۳ 1۲ 1۰ ۱۷0 ۱۷° ۱ ۴ ۱۲۰ 11 مياسء خ. م.‎ 
41 4Y FAY OA ۹A YOY 1Y 

۲۸۲ ۱۵۱ ۱٤١ میتون‎ 

۲۷۰ ۳۹۸ ۲۹۷ ۲۵۹ ۲۵۸ ۲۵۵ ۲۱۰ ۱۸۷ 1۸۴ میگیل سکوتو‎ 
F1 4 Vo VY 

میگیل آسین پَلاأیوس - آنظر پلائیوس؛ میگیل سین ۔ وایضا 
آسینء میگیل (مستعرب) ۷۰ 

یگیل دي بریسلاو ۲۷۵ 

میگیل یزیت ۲٣۹‏ 

ميكيل فوركادة 10 31 

میگیل کروث هرتاندیث 29 

میلاقپوس (يونافي) 1Y‏ 

میلانشتون ۲۷1 

۲۱٤ میثاندروس‎ 

مينيثیا دي مانثانيدو ٤١١‏ 

مينيلاو - آنظر ميلوس - أيضا مينيلاوس الإسكندران 
YAE YYY YY YY: 10 1 1o‏ 

منیو پالویپو ۱۸٤‏ 


6 
التابلسي» تادر (عفٌّق) ۱۰۶ ۲۹۲ 
نابو ریمانو ۲۱۸ 


قابوريانوس (فلکي بابلي قدیم) 0° YY‏ 
تاجيء البيتو 0 


o1۸ 


الناصر - آنظر عبد الر من الثالث ١١١ 1١ ٠١‏ 

التاصر عيد الرحمن بن خمد (صاحب الأندلس) ‏ أنظر 
عبد الرحمن الثالث ٠٠١ ٠١١۹‏ 

تاصیف» عبد الكريم £0۱ 

نافارى خ. الباسين 4۸0 

ناهد عیاس عثمان ۱۴۷ 

نامئي داتشوران ۲۸٤‏ 

النجارء محمد رجب ٤4٤‏ 

السوي» ابو الحسن علي ۱۰۲ ۲۱۹ 

نصر (الفتى الصقلبي) ٤١‏ 

تصر الدين خوجة ٤01‏ 

نصر اله 

نصري» هاني یی 4٤۵١‏ 

تصیر الدین الطوسي ۱۵۰ ۱۹۲ ۲۵۰ ۲۷۹ 

۲۱ ۲۵١ نطافورس‎ 

۲١ النظام‎ 

نظام املك ۲٠۳‏ 

٤0٤ ۲٥۷ نظامي عروضي‎ 

نظيف بكء م ۳۷ 

النعسانء حمد هشام 5 41 

التعماٹن ۲۷۸ 

تللینو ۱۲۷ 

ناد رضا 3 5 29 32 ۳۳۱ ۳۹۹ ۳۹٩‏ 

نوټځت (آل) ۲۲ ۱۲۷ 

۲٣۲ توح‎ 

نور الدين زنکي ٣٣۲‏ 

٠۰١ نوستراداموس‎ 

نویگیباورء آ - أو نوچییاورء . ۹۹ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۸۰ 

نيدام ۳1۸ 

النبریطي (حیا ۳۱۰ھ/ ۹۲۲م) ۱۸۸ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۲۸1 

نیقولا (راهب ببرنظي) ٩۲‏ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ 

نیقولا شوکیه ۲۷۱ 

نیقوماخوس ۱۳۹ 

نیکامء اسکندر ۲۳۹ 

نیکلء |۔ ر ۹۸٤‏ 


نیکولاس دي کافیرو ٣٤١‏ 
نیکولاس الکوسي ۲١۱‏ 
نیکولو داکونتي ۲٣۷‏ 


نیوتن ۲۲۵ 


د 

هارتز» و. ۲۵۱ ۲۰۵ 

هارتنر» و. ۱۰۷ ۱۱۷ ۱۸ 

هارتمانء ۾ £7 

هارفيء ولیم ۳۱۹ ۲۷۱ 

هارون؛ محمد عبد السلام (حقّق) ۱١۹‏ 

هارون الرشید ۲۳ ۸۵ ۱۷۱ ۲۰۴۳ ٣۲٤‏ 

هارېسون ۳۵۰ 

هاریوت ۲۴۳ 

هاشمء تار (عضو مجمع اللغة العربية بدمشق) 5 ۷١‏ 
4V 1۸۹۷‏ 

هال ۲۰۰۱۰۸ 

۱٣٣ .| هالليء‎ 

ها نامي .. آنظر أيضا إيراهيم اليهودي ٠۸‏ 

۲۰۵ ۲۰٤ هایبیرڭ‎ 

هبای وگابالو ۲٤۸‏ 

هرمان اللاني ۱۵۱ ۲۵۸ ۲۵۹ 

٣۰۵ ۲۸۷ ۱۸۲ ۱۷۱ ۱٤١ هرمان الدلاتي‎ 

هرمان دي کارینشیا ۲٣۱ ۲۲۹ ۱۹۱ ۱۹۰ ۱۵1 ۱٥١‏ ۲۸۸ 

هرمان الکارنتي ۱۱۱ ۲۲۹ ۲۱۹ 

هرمان کونتراکتو ۱۷۳ ۱۷٤‏ 

هُزمز داقرید ٠۰١‏ 

۲۳۸ ۲۳ ۲۳۵ ۱۸۸ ۱۲۹ ۱۲۰ 11 هرمس (حکیم بابلی)‎ 
T4 Ff TAS YEY F4 

هرمس الثاني ۳١١‏ 

هماس 26 ۴۷ ۲۵۹ 

هروسیس ‏ انظر هروشیش أو أوروسیوس (پاولو) ۳ 
MW.‏ 

هسرونیتاء خ. (حنا الخحصروني) ۸۲ 

هشام الأؤل ٤١‏ 

هشام المؤيد اللخليفة - أنظر هشام الثاني - أنظر هشام بن 


°۹ 


المستتصر ۲۷ ۲۱ ۳۹ 1۵ 
هلال الحمصي ۲۰۰ 
هبرشت ٩٩‏ 
الهمذانی ۲۲۲ ۲۷۹ ٤۷٤‏ 
هٽري باتس دي مالیناس ۲۲۹ 
هثريك هاریسترانگ ۲۷۵ 
هوتون ۵0 
هورثر ۲۷۱ 
هرروفرء جوزیت ۱٥٤‏ 
هومیروس ۱۲۹ ۲۰٤‏ 
هوترباخء و. 10 
هوگو دي سانتایا . آنظر هوگو السنتایی ۱۸۰ ۲۱۲۱۸۷ 
YF YY To YA‏ 
هوگو دي کلوي ۲٣۱‏ 
هومیروس ۱۲۹ ۲٣۰‏ 
هوهنشتاؤێن 1 
هونجیلس ۲۲۲ 
هويسيء tf‏ 
هیپارکو ۲۱۹ ۲۲٤‏ ۲۲۷ ۲۸۴ 


هبپالو ۲٣۲‏ 
هپسیکلس الإسکندرانی (حیا ۱۷۵ ق.م) ۱۸۹ ۲۲۰۱۹۰ 


۲۷٤ هیتسیوري‎ 

هیراکلیدس دي پونتو ۲۱١‏ 
هیروم؛ م Af‏ 

۲٣۲ ۱۹۰ هرون‎ 

هيرون الإسكندري ٠١١‏ 
هبریفولد: ر. دي ۲٣۲‏ 
هيز يودو ۱14 

هیس» رودل ٠۰۵‏ 
هیسیتاس ۲۸۰ 
هیکلء امد 22 
هيلتي؛ ج f0‏ 1 


هيملي ۴۳۸ 


والشر دي مالفرن ۱۸۲ 

الوزير - نظر آبو القاسم بن محمد بن إبراهيم ۷١‏ 

ولد الرّزقيال . أنظر أبو إسخق إبراهيم بن جيئ النقاش 
r‏ 

الوليد الأول (الخليفة) ٣۷۸‏ 

الوليد بن خيزران (قاضي النصارئ) ٠١١ ٤٠‏ 

الوليد بن عبد الملك (الخليغة) ٠١١ ٠١‏ 

ولفرام فون إشباخ ۳۹٤ ۲۶٣۲‏ 

وارنرء فون ۱۲۲ 

والیس» ج. ۱۹۳۲ 

وایسر» آورسولا ۲۳۱ 

ویلسترء | مارکیه ٠۳۰‏ 


ي 

اليافيء عبد الكريم (عضو جمع اللغة العربية بلمشق) 5 
VW rr‏ 

بجی بن أب متصورء آثظر أبن أي متصور ۲۲ ١١١ ۲٤‏ 
14 110 14۹ 

جيئ بن أحدء المعروف بآبن الخياط 11 

جیی بن البطریق ۱۱۵ ۳٣۰ ۲۷۹ ۲۰۹ ۱۸۸ ۱٤۳‏ ۲۸۲ 

بجی بن عدي ۲۳ 44 ۱٤٤‏ ۷۱ 

جيئ الغزال ٤١‏ 

جيئ بن جيئء المكنى بأبن سمينة ٤٣‏ 

ججيی النحوي ٠۹‏ 

يزيد بن عنيزة ۱۷ 

يزيد بن معاوية بن آي سفیان ۱١‏ 

یسوع المسیح 11 ۱۰۹ ۱۲۰ ۱۳۹ ۱٤۲‏ ۱۵ ۱۵1 £۴ 

يعقوب بن العازر ٤٤0‏ 

يعقوب بن داود یو مطوب دي برمینیان ۲۷۹ 

يعقوب البندقي - أنظر جاكوبو البتدقي 

بعقوب الرهاوي ۲۳۹ 

يعقوب کارسوتو ۲۷۸ 


OY 


يعقوب النصور (الخليغة الموحدي) ۷ 

يعقوب بن مهیر (بروفات طيبون) ۲۵۷ 

اليعلاوي» محمد 22 4۸ 

ودا بن بارسياك ۲٣٢‏ 

بهودا البرشلوني ٩۷‏ 

بهودا بن سلُمون کوهن ۲۱۹ 

بېودا شاول بن طیټون ۲۸۳ 

ودا الکوهین ۲۸۳ ۲۸۵ 

ودا موسکا الصغیر ۴۵۷ 

ودا بن موسي ۲۵۸ ۲۷۷ 

ودا بن موشیه ۲۹٤ ۲۸۵ ۲٣۵‏ 

4Y FFT YAY YoY ودا ها ليفي‎ 

يوحئا الإسباني (أو پوحنا بن داود أو پوحنا الإشبيلي) ٤‏ 
1A1 1A 104 10¥ 101 100 1o 141 10 1£ 41 110‏ 

TAA YVY YF TYA 1° 144 11A ۱11 AA 

یوحنا بن بطریق ۱٤۹‏ 

يوحنا بن حيلان النسطوري ۲۳ 

يوحنا بن داود الإسبافي ٠١١‏ 


يوحنا الدمشقي (قدیس) ۲١۱‏ 

يوحنا الطليطلي ۸ 

يوحنا (حنین) غنحوري ٠١١‏ 

4٠١ ٠١١ يوحنا اللوني‎ 

یوحتا بن ماسویه ۲۸ ۱۰ ٤۷٤ ۲۸٤‏ 
بوحنا المعمدان (قڏّيس) ٤۳‏ 

یوداسف (او بوضاسف _ بودیساتشا) 444 
يوراي الخریزي ٤۷٤‏ 

يوسف ( النبي) ۲۰٤۳۱‏ 

یوسف بن تاشفین 1۷ ٩۰ ۷٤‏ ۴۳۲۷ 
يوسف بن الشيخ EA‏ 

يوسف (العا)) (حیا ٤۹۸م/‏ ۳۷4ھ( 1۷0 ۱1۸ 
يوسف بن هارون الرمادي ۱۷۵ ٤۱٦‏ 
یوشکفیتش ۲۰۰ ۲۰۵ 

يولء رامون ۔ أنظر رامون یول 

يوقی 4۸۰0 

بونیل 440 

يوهانس پاپنییس (خوان دي پافا؟) ۲٣۷‏ 


o1 


قهرس [لكتب والبحوث 


.١‏ باللنة العربية 


11 ۵۸ ۵٤ £4 ٤۰ ۳۷ ۴٢ ۲۲ ۱۸ ۱۳ ۱۰ 38 8 القرآن الکریم‎ 
Y1 144 44A AVY AY 119 YEY YET IFA T1 AY AF YT 
£10 4Y 41 404 EA EV £ Fo F1 Yt TY YU 


هِ 


ر 

أبن حزم قمة إسبانية 15 ۴۷ 

آبن حيان وتاريخ الأندلس 21 

ابن رشد ۲۵۲ 

أبن رشد طبييًاء مقالة ۲۲٤‏ ۲۸۳ 

آبن الزقاق: اشعار ۲٣۹‏ 

أبن فرج الجيانء مقالة ٤٠١‏ 

اہن قزمانء كاملا ٤۴۷‏ 

أبن الملك والناسك 4٥١‏ 

أبن النفيس»ء طايعة العهد العلمي في الطب ۴۷۰ 

أبن التفيس ونظريته حول الدورة الدموية الصغرئء مقالة 
At‏ 

أبن النفيس وأكتشاف الدورة الدمويّة ٠۸٤‏ 

أبو الحسن أو النائم اليقظان 4۵١‏ 

آثار البلاد وأخيار العباد ٠٠٤‏ 

الآثار العُلْويَة ‏ أنظر الظواهر ا رة ۱۰۷ ۱۶۹ ۲۰۹ ٣۵۷‏ 

أثر الإسلام ني الكوميديا الإلهية 41١‏ 

إجابات الفيلسوف الثاني ۲۸١‏ 

الأجوبة عن الأسئلة الصَقَلَيَة ۸۵ 

الإحاطة في أخبار غرناطة 21 ۳۲۹ ٣۷۹ ۲٣۹‏ 

احتفالات الوالد النبوة في الأشعار الأندلسيّة والمغربية 
والمهجرية 4۷ 


أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ٣٣۲۵‏ 

إحصاء العلوم 0۹ 1۸1 

احكام النجوم ۱۲١‏ 

الأحلام وتفسيرهاء مقالة ٠٠٤‏ 

جمد بن ماجد, مُنَظّر الملاحة الفلكية في المحيط الهندي 


44 
[حياء علوم الدین 4۸۱ 

٤۷1 الأخبار‎ 

أخيار الصين والهند ٠۴٤‏ 

إخیار العلماء بأاخپار الحکماء ۱٤۲‏ ۲۸۱ 
الخ الرح 44۷ 


آخبار الملك دون الفونسو الحادي عشر ٠۵١‏ 

أخيار الملوك الفرتج ١١١‏ 

آداب الفلاسقة - أنظر نوادر الفلاسغة ۲١ ۲١‏ 

٤4٩ ٤4١ الدب الكهنوني‎ 

الأدب المعاصر في سورية 4٣٤‏ 

الأدوية المغردة ۔ آنظر المقالات امس 1۷ ۷۲ 1١۸٩١ ۷٤‏ 
WAE Y4V‏ 

4٤4۸ ٤٤4١ الأربعون وزير‎ 

أرجوزة أبن أبي الرجال ۲۸۰ 

الأرجوزة في الطب ٠٦۳‏ 

ار میدس العريي: مبحث الدوائر المماشة ۲۰۵ ۳٠۷‏ 

أرشین تاريخ العلوم ألدقيقة ٠١ )۸۴1٤58(‏ 

الآرشيف الدولي لتاريخ العلوم ٠٠۵‏ 

الأريابباطا - أنظر الجداول اليدرية ۲۱٣‏ ۲۲۵ 

أزهار الرْياض في أخبار عَيْاض ٤٤١‏ 4۱۹ 


o۲ 


ازهار الفلسغة في موقن تعليمئين وأسطورتين ۸۷ 

أزياج آبن ایی منصور ۲۱١‏ 

أساطير جاجامش السومرئة القديمة 4۵4 

أساطير هيلليرائد وآليبرائد الجرمانية ١ء٤‏ 

الإسبان لا ينكرون فضل العرب على الثقافة الأوروبية 16 

إسبانيا لعز تارخي ۸1 

۸١ الأسطرلاب‎ 

أسطورة بيليروفون الكورنتية ٤۴١‏ 

أسفار الحكمة الخمسة - أنظر پجاتترا 44 

أسطورة ”۴۲“ ۲۸۰ 

اسطورة الإسکندر (نواقیس الغطس) ۳۸ ٤0۸‏ 

أسطورة رودریگر ۱ء4 

أسطورة كيلسامور وكارتون السلتية 4١١‏ 

أسماء الكواكب السيّارة في ملحمة پارزيفالء مقالة ٤٠٤‏ 

أسماء ات المئة ۲١١‏ 

إسلام الأتدلس 29 

الإسلام وأصول الحكم ۸1 

الإسهام العلمي للميورقيين والبرتغاليين في رسم النرائط 
املاحيّة من القرن الرابع عشر إلى القرن السادس عشر 
44 

أسئلة حول الأجزاء الأربعة للذثار العَلْويةَ ٠١١٠‏ 

الأشتقاقات - أنظر الأصول ٠١١‏ 

إشرافات درويش مولوي «شعر باللغة الفرنسيَة» ٠۹٦‏ 

الأشكال الكروئة ۲۱۹ ۲۲۲ 

أصالة ودراسة علم التشريح عند آبن رشد ۲۸۳ 

أصل الآدب بأكمله: وخطواث تقدّمه» ووضعه الخال 4-0 

آصطلاحات عربية جديدة في فقرة من كتاب الب 
الصالحء مقالة 4۸0 

أصل عريي لحكاية إسباتية مشهورة 4۸٤‏ 

أصل المدرسة التظاميّة پیغداد ٠٠۴‏ 

الأصول لاقلیدس 1۵ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۱ ۱۹۳ 

٠۳۹ ۱۳۰ ۱۲۸ ۱۱۲۹ 0۵۵ الأصول - أنظر الأشتقاقات‎ 
Y4 Ye 14 141 1A4 AA 

أصول علم النجوم ۲٠١‏ 

الأصول اليونانية للنظريات السياسيّة في الإسلام ٠٠۴‏ 


الأطباء الأندلسيّون ۸۷ 

أطروحة ریبیږا 4۰۸ 

الأعتماد في الأدوية المفردة ۴۷٤‏ 

الأعلام (للزرکلی) ۸۳۷۱ ۱۵۱ ۲۸ ۵۱٤‏ 

أغافي أتفصال مملكة الميورقيين ٤٤44‏ 

أغنية سلمان ومورلوف ٣٤۸‏ 

أغنية لتهدئة الطغفل 4١٤١‏ 

الأغنية المشهورةء معالة 4۷ 

أقتصار أحوال الكواكب - أنظر كتاب المنشورات - 
ایشا كتاب سير السبعة ٠۰۵‏ 

الأكلوبة التاسعة 444 400 

إكمال الدين ٤44‏ 

آلتصاق وتجحفد الأحجار (أو الصخور) ۳۱۹ ۲۵١‏ 

٣۹۳ ۳۸۵ ۳۸۱ ۳۷۹ ۲۲۴ ۳۲٤ ۳۱۲ ۱۲۹ 8 آلف ليلة وليلة‎ 
AVY fod fOE fo £OV 40 LEV 44Y 4E\ 

آلف یوم ویوم ۴۵۳ ٤۵٤ ٤0۳‏ ۵۵ع 

الألوف... ۷؟ 

۴۳١۹ آلیّاٹ...‎ 

۲٣٤ الإلياذة‎ 

أمام ترجمة لكتاب طوق الحمامة 4۸0 

آمېروزیوء أو الراهب (ترصيصة في المصادر الشرقية) 44۸ 

آميك وآمات ٤٥١‏ 

آناشید الوقائع (نشید) ۳۹٦‏ 

أنتقال أفكار علميةء في ميدان العلوم الدقيقة بين مشرق 
العام الإسلامي ومغريهء في الشرون الوسطئ 10 

أتتقال الغلسفة اليونانية إلى العالم العري ٠١١ ٠١١‏ 


إنجيل لوقا ٠١١‏ 

آنجیل مرس 10۸ 

إنجيل يوحنًا ٤٠١‏ 

الأندلسء في أقتباس الأنوار وفي أختصار آقتياس الأتوار 
19 


أنريكه الفقير (أسطورة) ٤4٤۷‏ 

انس الوجود حكاية 4۵١‏ 

أنشودة أسپر ومون 4٠٠١‏ 

آنشودة رولان ۳۹۵ ۳۹1 ۳۹۷ ٠١‏ ١ء4‏ 
آنشودة السیْد ۲۹۵ ۳۹1 ١ء٤‏ 


oY 


أنواء - أنظر الظواهر ٠١۸‏ 

آوتینيو وخیوليا (قصيدة) 400 

٠١١ الأوديسة‎ 

الأورگاتون _ أنظر كتب ارسطو في المنطق ٠١۹‏ 
أورلاندو العاشق 4٤١‏ 

أيام العرب ۳۹۳ 

4۵۸ 40١ 4٤۷ الأيام العشرة‎ 


ب 


الباذنجان في التراث العري مشروع دراسة مقارنةء بحث 
۷r‏ 

۲٤۲ پارزیفال‎ 

بامياء تمثيليّة هزلية ٤0١‏ 

البارود والأسلحة النارية في عهد المماليك تحدٌ لمجتمع 
القرون الوسطیٰ ۳٤۹‏ 44۸ 

البتّانء (بحث قي معجم تراجم العلماء) ۲۵۱ 

البجعات الست ٤٤١‏ 

بحثٹ حول طواحین الهراء ۲۸ 

پبحوٹ جديدة ٤۷۰‏ 

بدایات... ۲۵۰ 

بذرة الملاحم العربية في الأندلسء مقالة ٤٤‏ 

البرتغالي العُزل الأول ٤0٤‏ 

بزلام وخوسافات (بالعريئة بور ويوداسف) ٤44 ٤٤١‏ 
»10 

البرهان ۱۸۲ 1۸۳ 

الیصریّات ۲۱۹ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۹۹ ۳۰۰ 

بغية الملتمس في تاریخ رجال آهل الائدلس ۱۹ ۲١‏ 1۹ 

بقاء او خلود - أنظر الأثورات (الأحكام) الأخلاقية 
للفلاسغة ۸۷ 

پدجاتتر! _ أنظر أسفار الحكمة الخمسة ٤‏ 

£46٩4 بوذا‎ 

بوسکون (آي طالب معيشة بالخرام) ۷١‏ 

البيان لغرب في أخبار الأتدلس والمغرب 4۸ ٩4‏ ۲۹۷ 
۳۸ 


ت 

تأثيرات إسلامية على أصل رسم الخرائط البحرية ٠٠١‏ 

تاجر البثدقية 44٤۷‏ 

تاريخ آبتكار النظرية الكوكبية البابلية ٠۵١‏ 

تاريخ آداب اللغة العريية ٠١١ ٠١١‏ 

تاريخ الأدب الإسباني ٤٠١‏ 

تاریخ الأدب العریی )G۸8(‏ ۲۵۱ 

تاریخ الأطباء والحکماء ۲۷ ۲۹ 

تاريخ الأطباء والفلاسفة ٠۹‏ 

تاريخ أعداء الوثنيين (أو تاريخ أعداء الوثنية) ‏ آنظر 
تاريخ العام ١١١ ٤٠‏ 

تاريخ الأمم والملوك ‏ آنظر تاريخ الطبري ۲۲۰ 

تاریخ البیمارستاتات في الإسلام ۲۸ ۲۷۸ 

تاریخ الحیوان ۳۵۹ 

تاريخ الرياضيات في القرون الوسطى ۲١١‏ 

تاريخ السحر والعلوم التجريييّة ٠١١ )1M٤8(‏ 

تاريخ الطبري ‏ أنظر تاريخ الأمم والملوك ۲۲۰ 

١١١ 4٠ تاريخ العام‎ 

تاریخ العرب ٠١‏ 

التاريخ الحريي ٠۷١‏ 

تاريخ علماء الأندلس ٤4‏ 

تاريخ العلوم الدقيقة عند السلمين»ء بحث (في كتاب ترات 
الإسلام) 8 

تاریخ قارس 40۸ 

تاریخ القکر الأندلسي 4٩‏ ۵۲ ۷۸ ۳۹۰ 

تاريخ المدقعيّة الإسبانية ٣۵١‏ 

تاريخ حلب الطبيعي في القرن التاسع عشر 4۵ 

تاریخ الحیوان ۲۵۹ 

تاريخ مسلمي إسيانيا 28 

تاريخ هروشيوش - أنظر تاريخ العام ٤١‏ 1۳ 

تاريخ الهند ٠١۹‏ 

تاملات 4۸1 

التبيان عن الحادثة الكائتة بدولة بني زيري في غرناطة - 
آنظر مذكرات الأمير عبد اله 1 ۹۰ 

تجحمد وألتصاق الحجارة (وردت التصاق وتجمد الأحجار 
”الصخور“) ٣۵۱‏ 


or 


تحفة الألباب وثخية الأعجاب ٣۳٠١ ۲٣۷‏ 

التحفةء سيرة ذاتية وجادلة إسلامية ضد نصرانية عبد الله 
الترجمان (الراهب أَنْسيلم تورميدا) ٤۸ء‏ 

تحفة المتوشل وراحة للمتامل ٠١١‏ 

٤4١ التحؤلات‎ 

تدبیر الود Y۷‏ 

٣١ التذكرة‎ 

التراتب السماويّ ٠١١‏ 

تراث الإسلام 8 

تربيع المقطع المكافئ ٠٠١‏ 

ترجمات... ۲۵۱ 

ترجمة كتاب التشويق الطبي ٠۸٦‏ 

الترجمة من العربية في المجال العلميء مقالة ٠١١‏ 

ترکیب وخواص العقاقیر ۲۷۵ 

ارياق ۴۷۰ 

تریستان وإیزولت 40۸ 

تشبيهات أهل الاندلس ١ء4‏ 

التصریف لن عَجَرّ عن التالیف ۲٤۸ ۲٤۱‏ 

التطبيق الهندسي ۲ 

تعبیر الرؤیا ٠٠٤‏ 

تعلیق علیٰ کتاب بطلیموس فی بسط الکرة ۲۰۹ 

التعليم بين السلمين الإسبان ٣٠١‏ 

تفزعات مغهوم الشنة - العام في علم الفلك الإسلامي ٠١١‏ 

تفسير أبن البيطار ٠١١‏ 

تفسير أسماء الأدوية الفردة من كتاب ديسقوريدس ٠١١‏ 

تقسير الطبري ٤٤١‏ 

التنهيم لأوائل صناعة التنجیم ۲۰٦۱۷۵‏ 

التقاليد الأندلسيّة فی کتاب الحب الصالح ۲١۸‏ 4۸0 

٠۵٥۳ التقانة‎ 

AY التقاريم‎ 

تقويم الأبدان في تدبير الإنسان ۲۸۴ 

التقويم الإسباني (السفري) ٠٠٤‏ 

تقويم الإسکندر ٠١١‏ 

تقويم الرّزقیال ٠٠۳‏ 

تقویم سان فرنسیسکو ۲۱۱ 


تقويم الصخة ۳ 

تقويم الطوفان ۲٠١‏ 

تقويم قرطية ۱١1‏ 

التقويم السيحي ۲٠١‏ 

تقویم یزدجرد ۲۱١‏ 

التكوين الفيزيائي للارض ۲٤۹‏ 

تلخيص الكون والفساد ٠۸١‏ 

التلمود ۲۱۷ 

تمل الطب العريي من خلال القرون الوسطى اللاتينية 
۴۸١‏ 

تنبيه... (المسعودي) ٠٠١‏ 

تتقيح الناظر لذوي الأبصار والبصائر ۲۰۰ ٠١۷‏ 

تہافت التهافت ۷۹ 

تافت الفلاسفة ۷۹ 

٠۷١ التوراة‎ 

التيسير في المداواة والتدییر 21 ۳٣٤ ۳۲۳ ۲۲۶ ۷۵ ۷٤‏ ۴۷۵ 


يث 
قلاث آزهار ي همعرفة البحار (أجمد بن ماجدء ملاح فاسکو 
دي جاما) ٣٤٤‏ 
ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والحتسب ١۷١‏ 
الثقافة الإسباية ‏ العربية عبر التاريخ» دراسات وأبحاف 


21 
الثقافة الإسبانية . العربيّة في الشرق والغرب 27248 ه 
ثقافة الموریسكتين ٠٣١١‏ 

الثمرة ۲۲۸ 

الثورة العدديّة ٠٠١‏ 


ثياب الإمبراطور الجديدة ٤۵۸‏ 


€ 
الجامم للاشیاء ۲۳١‏ 
الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ۳۱۳۷۲۴۱ ۲۲۵ ۲۳۲۸ ٠١۱‏ 
جاويدان خرد ‏ أنظر الحكمة الخالدة ٠٠١‏ 
الجبر والمقابلة 10۸ 
الجداول الالغونسيّة ۲۱۱ ۲۷۸ 


o¥o 


جداول النوارزمي ۱۹۹ ۲۱۷ 

الجداول الرودلفية ۲۷۸ ۲۹۲ 

الجداول الطليطلية ۲۱۳ ۲۱٤‏ ۲۱۸ ۲۷۸ 
الجداول الفلكية ۲٠١‏ 

جداول مرسیلیا ۲۱۳ 

جداول کیدینو/ سیدیناس ۲٣۰‏ 

جداول لتدن ۲۱۳ 

الجداول اليدوية ۲۲١‏ 

الجدري والحصية ۲٤۵‏ ۲۵۲ 

الجراحة التارخية ه٠‏ 

الجغرافيا للماقدسي ٠۴١‏ 

الجغرافیا لابن سعید ۲۲۱۱۷۵ 

جغرافية قطلوتیا ۲۲٤‏ 

الحمع والتفریق بحساب الهند ٠١١ ٠١١ ۹٩‏ 
“مل عربية في الكونده لوكانور 4۸٤‏ 
الجمهورية 44 1۸۰ 

جهار مقالة (القالات الأربع) ۲۵۷ 

جوامع أخبار الأمم من العرب والعجم ٤١‏ 
جوامع الخحکایات ۲۳۹ 

جيش التوشيح»ء منتخبات عربية من الموشُحات £١١‏ 


4 
الح الصالح ٤۷1 ٤۷٤ ٤۷١‏ 
حجر الشب والأملاح 1 
حديقة الأزهار في ماهية العحشب والعقار ۷١‏ 
حركات الأچرام السماوية ۲۲۸ ۲۷۷ ٠٠١‏ 
الحساب وفق الأنساق الهندية ۲٣‏ 
حساب الهند أو الحساب الهندي ۱۹٩‏ ۱۹۷ 
الحسن بن الهيثمء بحوثه وكشوفه البصرئة ۲۰۷ 
الحشائش ۱۱۰ ۲٣۸‏ 
الحصان الأبنوسي 40١‏ 
اخصاتان والأسد ٤۵۷‏ 
الحضارة العربية في الأندلس كما يراها الإسبان المعاصرون 

24 

حکایات جحا 4۵4 4۵1 


حكايات الحيوان في التراث العريء آفاق جديدةء مقالة 
44V 444‏ 

حکایات کانتریري ٤۷١‏ 

حکایات قصر اخمراء ٤۵١‏ 

حکایات لافونتین 4٤۷‏ 

حكاية أثر الأسد ٤٤1‏ 

حكاية الآمير خلف وأميرة الصين ٤00‏ 

حكاية الأمير التي یکن آبوه برغب في أن يعرف الوت 
.£0 

حكاية بائعة الحليب 444 

حكاية جاکوب کسالابين ٤0۵٥‏ 

حكاية الحمال والبنات الثلاث (من ألف ليلة وليلة) ۴۲٤‏ 

حكاية زياد دي فينيا الموريسكية ۲۹۲ 

حكاية الصقر والديك ٤4٤٤‏ 

حکكاية علي بابا ٤۵۰‏ 

حكاية قمر الزمان والأميرة الصينيّة بُذور ٤٤۷١‏ £04 40۵ 

حكاية الك اليشاندريه 40۹ 

حكاية نصائح العصغور الدوري (في الأدب الفرنسي) 40١‏ 

حكاية الوصيفة تیودور ۲۸۱ ٤0۵١‏ 

الحكيم شهاب الدين ٤٤۸‏ 

الحلقات الثلاث 40۸ 

حلقة وصل بين الشرق والغرب؛ أبو حامد الغزالي 
وموسئ بن میمون ۸۳ 

حل شکوك کتاب اقلیدس ۱۹۳۲ 

ماسة ابي تقام ٣۹۲‏ 

اللخحمامات ۲۸۳۲ 

الحمراء ١0غ‏ 

حوض ایاة ٤۸۰‏ 

حول آبتکار الموشح» مقال ٤٥١‏ 

حول آسم وموطن موف الوشحةء مقال ٤۴0‏ 

حول أقدم الأشعار في اللغة القشتالية ٤۲١‏ 

حول طيران عباس بن فرناس»ء مقالة ٤٩۷‏ 

حول المولوديات في الأدب المغربيء مقالة 4٣۷‏ 

الخولیات (خرونیقون) ۱۰ ۱١۱‏ 

ولبات العامة ۲۸۱ 


o٦ 


حولیّات مرصد مدرید ۲۱۱ 
الحياة حلم ٤0۷ ٤0ا ٥۰‏ 
حياة مارکوس دي اوبریگون ٩۷٤‏ 
حیاة هبلیوگابالو ۳٤۸‏ 
حي بن یقظان ۱۳ ۷۲ 4۵٩ ٩۰‏ 
الخحیوان ۳۲ ۱۲۹ ۱۹۰ 414 
غ 
الندمة مع سوء الطالع 4٥١‏ 
خرائط پیدرو راینیل ۲٤۲‏ 
خرائط حافظي برو ۲۳۷ 
خرائط نیکولاس دي کافیرو ۲٤۲‏ 
خريطة البروج ۲٠۲‏ 
الخريطة السطحيّة للكرة السماوئة 1۸١‏ 
خريطة العالی ۲۲۱ ۲۳۷ ٠٤۵‏ 
خريطة میرکادور ٣٤۲‏ 
خلاصة الفلسفة ۲٤١‏ 
الخلاصة المتعلقة بحركة الشمس ۲۲١‏ 
الخليط الفلسفي (المتتخبات) ٠٠١‏ 
الخليط الگالي - آنظر المنتخبات الگالية ۲١١ ۲٣۰‏ 


3 

دادا ُرفط (کتاب ترکي) ۱۲۹ 

الدار التي لا بؤکل ولا شرب فیها آبدا ٤۷٤‏ 

دار الطراز في عمل الموشحات ٤١١‏ 

دائش ‏ تامة ‏ أنظر رسالة او كتاب العلم ۲١۷‏ 

دائرة المعارف الإسلامية ١١‏ 

دراسات عن آبن حزم وطوق الحمامة 15 ۲۷ 

دراسات حول الرٌزقیال ۱۷١‏ 

دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العرب ٠١١ ٠٤١‏ 
4V 141‏ 

دراسة نقديّة الخطوط سيميائي عنوانه مفاتيح العلم 
الکیری لارتفیوس» مقال ۲٣۷‏ 

دلالة الحائرین ۸۲ ۸۳ 

دلیل طبیب العیون ۲۸4 


دليل الكتب العربية - القشتالية لعام ۱0۷۷ ٣٠١‏ 

دودة القرٌ والأستنيات الصيني ۸١‏ 

الدورة الدموية عند القرشي ۴۷١‏ 

دول الطرائف +٤‏ 

دولة الإسلام في الأندلس من الفتح حت بداية عهد التاصر 
19 ۸ 

دون کیخوته 44۳ 

دیسقوریدس وکتابه بحث ۱۰۸ 

ديوان أبن خاتمة الأتصاري الأتداسي ‏ أنظر أبن خاتمة 
آلري 4٣۰ 4۲۹ ٤۲۷ ٤۲١‏ 

دیوان بن الرٌقاق البلثسي ٣٣۹‏ 

دیوان أبن زیدون ورسائله ٩۸‏ 

ديوان أبن الفارض ١ء٤‏ 

دیوان ابن فُزمان ۸۰ ٤۳‏ 

ديوان أبن هانئ الأندلسي 4۸ 

ديوان أغاني آبن قزماڻ ٤٠1‏ 4۰۷ 

دیوان البحتري 4۲۸ 

ديوان المعتمد بن عاد 4١١ ٤١١‏ 


و 
ذات اليدين البيضاوين 40۸ 
الذخيررة في محاسن آهل الجزيرة 14 20 4٠۵ 4١ء4 ٤.۳۳١١‏ 
EN 4Y £10 IY f f7‏ 
الذيل والتكملة 20 


رايات البّزين ۷۵> 

الرباعية ۲۲۸ 

رتبة المحکیم fo‏ 

رجال إيزابيلا الثلالة ٤4١‏ 

رحلة إل ترکیا ۲۲۰ ۲٣٣‏ 

رسالة أبن عبدون في القضاء والحسبة ١۷١‏ 
رسالة أتصال العقل بالإنسان ۷۲ 

رسالة ثابت بن رة ۲۲۹ 

رسالة الشمس إلى الهلال (قصيدة) ۲٤١‏ 


o¥ 


رسالة الصفيحة الجامعة جميع الغروض 19 

رسالة عبد المسيح بن إسحق الكندي ٠۸١‏ 

رسالة العلماء - دامئي دانشوران ۲۸٤‏ 

رسالة في حركة النجوم الثابتة ۲۲۵ 

رسالة في الحمیات ۲٦۲‏ 

رسالة في سلوك الأمراء ٠١١‏ 

رسالة في العقل ۲١۳‏ 

رسالة في علم القلك ٠١١‏ 

رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها 29 

رسالة مراب العلوم (وهي في الجزء الرابح من رساثل أبن 
حزم الأتدلسي) ۵۲ ۳ه ۵8 ۵۵ ۵7 0۵۸ 

رسالة العلماء ۴۸٤‏ 

رسالة الوداع ۷۲ 

رسائل أبن حزم الأندلسي 21 ۲ه ۸٩‏ 

رسائل إبراهیم بن سنان ۱۱۲ 

401 ۳٠١ ٥۱ 44 ٤۸ رساثل إ[خوان الصفا‎ 

رسائل الكندي الفلسفيّة ۲١۲١‏ 

رمان الاندلس الذي وصل إليها من الشامء» مقالة ۲۸ 

رهثامج (خريطة) ۲۳۴۵ ٣٤4‏ 

۲١۲ ۲٤۱ الروابع‎ 

روابع افلاطون ۲۵۲ 

رواية الثعلب ٤٤٤‏ 

رواية الوردة ۸٠‏ 

الرّوض المعطار فی خبر الاقطار ۳٤۸ ۳۳۱ ۳۲۲ ٤۸‏ ٤١ء‏ 

رومنثية اللغةء عربية الخط ٤٣4‏ 

رجانة إلكَنّاب ونجعة المنتاب 21 


لہ 
الزلاژل وتفسیراتہا عند ابن سیناء بحث ۲۵۱ 
زهر البستان ونزهة الأذهان (الفلاحة الأندلسية) 23 414 
زنج الأرجبهار ٠١١‏ 
ريج الممتحن ۲۳ ۲٠٤‏ 


س 


الساعات الائية المصريةء مقالة ٠۷١‏ 


ساعة بلاط (قصر) الشاعات ١۷١‏ 

ساعة بلاطة الظلٌ ١١١‏ 

السجن بلا نب ٤٥٤‏ 

سددهائتا ۱۵۰ ۲۱۵ 

٣۳ ۲٣۷ ۲٣۰ ۱۸۸ ۱۸۷ سر الاسرار‎ 

سراج الملوك 40۷ 

سرح العيون ١١١‏ 

سر الخليقة وصنعة الطبيعةء كتاب العلل - كتاب الئرب 
الظلم في سر الخليقة ۲۳٣‏ ۲۳۹ 

سفر إشغیاء ۸٩‏ 

سِفر دانيال التوراتق ٠٠١‏ 

فر صموئيل الثاني ١٠٠؛‏ 

سفر المزامیر ٠۹۰‏ 

سندباد البحار ۲۴٤‏ 

سندياد نامة ٤٤1‏ 

السندبار أو السندابار - أنظر كتاب دع التساء 
وحنكتهنٌ 4٤۷ £٤1 ٤٤١ ٤٤١‏ 

4٤1 سندپان‎ 

۱۳۹ ۱۱۸ 1٩ ٤1 الشند هند‎ 

السوايق الإسلاميّة لأسطورة گارين ٤۸٤‏ 

السوايق الإسلاميّة لرهان پاسكالء مقالة 4۸0 

السوابق اليو نانيّة - العرييّة لعلم النفس الفيزيائي ۲٠۲‏ 

السياسة المدنيةء فصول المدني ۷۲ 

السيدة تروهانيا ٤4٤‏ 

سيدهائتاس (مجموعة كتب رياضية ‏ فلكية) ‏ أنظر 
سددهانتا ۱۲۵ ۱۹۲ 

سيرة عنترة ١ء٤‏ 

٤۷١ ٤٤4 44۸ 4٤1 4٤٣ السینتپاس أو السیشپار‎ 


ش 
شاه بخت 4٤۷١‏ 
الشاهتامة ٣۷۵ ٠١ ٠١‏ 
شبه الجزيرة الإيبيريّة قي القرون الوسطئ بحسب كتاب 
الروض المعطار في خبر الأقطار ۳۴۸ 
شخصية ألفونسو العاشر الحكيم العلميّةء وساعاته ٠۷١‏ 


o۸ 


الشرح ۲۱۲ 

الشرح (لاأبن رشد) ۱۸۳۷١‏ 

شرح ابن رضوان ۲۹۷ 

شرح الاثار العوية ٠۹۹‏ 

شرح أسماء العقار ۸۳ 

شرح اوطوقیوس ۱١۲‏ 

شرح تشریح القانون آنظر کتاب شرح تشریح القانون ۲۹۸ 
VN FY FH‏ 

شرح تعریفات ج (۵) من الأصول ٠۹۲‏ 

الشرح الكبير 1۸۳ 1۸4 

شرح کتاب تشریح القانون ۲۹ 

شرح الکتاب الثلائي ۲۹۷ 

الشرح المتوسشط ۲۷۹ 

شرح المدخل إلى کتب أقلیدس ٠۹۳‏ 

شرح مدؤنة أبن ميمون ٤١١‏ 

شرح مصادرات أفلیدس في کتاب الأصول ٠۹۳‏ 

شرح معان القرآن ۸۷ 

شرح مقامات بدیع الزمان الهمذانی ۴۷۹ 

شرح مقامات الخريري البصري ٤۷1 ٤۷۳‏ 

الشرسة المرؤضة 4۵۸ 

الشريف في الغرب 4۷ 

شعر أبن شُخیص الأندلسي 40 

شعر الحرب في أدب العربء في العصرين الأمويّ والعباميي 
إلى عهد سين الدولة ٤۳٤‏ 

الشعر الفاحي ٠١١‏ 

40١ 4٥١ 4١١ ٤۴١ شعر المستعربين‎ 

الشعر المقدس العبراني - الإسياني ٤٠١‏ 

الشغاء ۱۹۲ ۱۸ ۳۱1 ۳۵۵ ۳۵۹ ۲0۷ 

شلومو بن گبیرول شاعرا وفیلسوقًا ۱۲۰ 


ص 
صبح الأعشا في صناعة الإنشا ۲۲١‏ 
صفحة رائعة للتيفاشي» وفرضيّة حول أبتكار الرٌجل 4۲۷ 
صفة جزيرة الأندلس» منتخبة من كتاب الروض المعطار 
في خبر الأقطار ‏ آنظر شبه الجزيرة الإيبيرية في القرون 


الوسطئ بحسب كتاب الروض العطار في خبر الأقطار 
YA‏ 

الصفيحة - صفيحة الزرقيال ‏ الصفيحة الرقيالية ٠١‏ 
A4 44 1Y‏ 

صلوات رامون ۲٣۳‏ 

صوان الحكمة ٠١١‏ 

صورة الأرض ٣۳١‏ 

صورة العم ٠٠١‏ 

الصيد بالبزاة ٣٠١١‏ 

الصيدنة في الطب ٠٠۳‏ 


0 


ض 
ضرائر الشعر ٤۲1‏ 


ط 

طاولة شطرتج الصحة ۲۸۴ 

طب تیودوسیوس ۱۲۷ 

طب العيون ٠١١‏ 

طيقات الأطبّاء _ أنظر عيون الأنباء في طبقات الأطباء 
YA YS 1-A‏ 

طبقات الأطباء والحکماء ۱۰ ۲۷ ۴۵ ۳۹ 1۲ 1۷ ۱۴۳۸ ۲۱۷ 
o U‏ 

A4 1 Fe NY 4° TV o 4Y 4 طبقات الأمم‎ 
YAN Yo YEA e 4۱ 

الطب والأطباء في الأندلس الإسلامية ۲١۸‏ 

الطبيب الأندلسي عبد الك بن زهر من خلال كتابه 
التيسير خاصةء بحث ۷١۷٤‏ 

الطبيب الصيدلان الأندلسيء حامد بن سَمْحونء وريادته 
في التصنيف الموسوعي في الأدوية المفردةء بحث ۷١‏ 

الطبيب العربي الأندلسي عبد الملك بن زهر الإياديء 
بمناسبة الذكرئ التسعمئة لمولده» تعريف ومقالات 
F.« Vo VY ¥4‏ 

الطبيعيات: المعادن والآثار الحلوية (جزء من كتاب الشفاء 
لابن سینا) ۷٤‏ ۲۵۷ 

٠٠١ ۲۷۵ ۲۷۱ الطبيعة‎ 


o۹ 


طبيعة الحیوان ٠٠١‏ 

طريقة داتا ۲۱۹ ٠٠۰‏ 

٠١ ۲۳۲ ۲۱۹ ۱۲۲ ۱۳۲ طوق الحمامة في الألفة ولاف‎ 
£4 VY VY 4T AYE fF BA 


٩٩ طیماوس‎ 

ظ 
اظا) اللي يتحؤل إلى قيس مع مر الزمن 0۸+ 
الظاهرات ۲۱۹ ۲۲١‏ 


الظواهر - أنظر أتواء ۱1۸ 
الظواهر الجوبة ‏ أنظر الآثار العلْويّة ۲١۹‏ 


4 

عائلة ٻتي ميمون ٣٤‏ 

عبد الرحمن بن الهيثم» طليعة الأطباء النباتئين في الأندلس» 
بحث ۱۱۲ 

عجائب العا ۲۲۷ 

عجائب الهند ۴۲٤‏ 

العرافة - أو في العرافة ۱۸۷ ۲۰۴۳ ٠٠١‏ 

العربية الوسطئ وعلم ا لمعاجمء مقالة ۸1 

عرض مفتاح أسرار التجوم ۲١۱‏ 

عصر آزدهار الطب في الأندلس: أبن لل القرطبيء 
بحٹ ۲۹ 

عصر المرابطين والموخدين في المغرب والأندلس 44 

40۷ ٤٠١ ۳١۹۳۲ العقد الفرید‎ 

۲١١ العقيدة‎ 

علم الأرض (الجيولوجيا) ٠٠١‏ 

علم التنجيم 44 

علم التنجیم الخاص بالطالع ۲۹۱ ٣٠۰‏ 

علم الحركة ٠١١‏ 

علم الحساب ۱۹۹ 

علم الحساب فی بلاد بابل ومصر ۲۰٤١‏ 

علم الحيوان لأرسطو_ أنظر کتاب ارسطو في علم ا تيوان 
141 

علم العقاقير ج ۸ من كتاب التصريف للزهراوي ٠١١‏ 


علم الفراسة ٣۲‏ 
علم القلك ۲۷۹ 

علم الغلك وعلم التنجيم ۲۵١‏ 

علم القلك والتنجيم في الهند وإيرانء مقالة لبانكري ٠١۹‏ 
علم المعاد... AE‏ 

علم الخاد الإسلامي في الكوميديا الإلهية 40۹ 

علم الهياةء إصلاح اليجسطي ٠۲۲‏ 

۲۹٤ العمدة‎ 

عُمدة الطبيب في معرفة التبات 14 ۷۰ ٠١١ ٩١‏ 

غمدة لناب وغُدَة ذوي الألباب ۲۱۹ 

غياري دانش 4٤٥‏ 

غين الصنعة وعؤن الصْتَعَةَ ٠٠۵‏ 

عيون الآنباء في طبقات الأطبّاء ٠١۸‏ 

العهد القديم ١١‏ 


. 


٤ 

غاية اكيم للمجريطي الزائف ۲۳۲۵ ٣٤۷ ۳۱۳ ۲٣١‏ 

الغربان والبوم ٤44‏ 

الغزو الأكبر نا وراء البحار ٤٤١‏ 

الفيث المسجم في شرح لامية العجم ٠١١ ۱١۸‏ 
ف 

الفارس زفار ٤44‏ 

فاسردیفا هندي ٤۵۱‏ 

فرحة الآنفس ۴۲۱ ۲۲۲ 

فردوس الحكمة ۱١۹۲۸‏ 

فرق الطب للمتعلّمين ٠١١‏ 

النصل بين الروح والنقس ٠١١‏ 

القصل في الل والأهواء ولحل ٠١١‏ 

٠٠۳ ۱۱١ الفصول‎ 

فضل العرب في النهوض بالشقافة الإنسائية 24 

فضل الأندلس على ثقافة الغرب 5 23 28 

الفلاحة الأندلسية 23 

فلاحة لمان في الأندلس» بحث ۲۸ 


oY. 


الفلاحة النيطيّة 14 ٠١۸‏ 

فن الشعر ۲۵۹ 

فهرس العلوم أو ”فهرس المقاهيم“ أو "دليل الفاهيء“ 
indice de Conceptos‏ 1 

44 1Y 11° EF 11 11° 1۳۷ ۱۳° 11 الثھرسىت‎ 
£01 F0 Y4 TAY FIA Yé TFT YY ¥ 

فهرسة الكتب العربية أو لمتعلُقة بالعرب» الصادرة في أوروية 
السيحيّة من ۱۸٠١‏ إلى 0م 4A4‏ 

في الاستحمام WY‏ 

في أستخدام الثلج ٠۲١‏ 

في أصول الهنلسة ۸۸ 

في تشابه قوانين الموسيقى مع قواتين العروض (فصل في 
موسوعة التيفاشي) 41۷ 4٣١‏ 

في التنجیم ۲۹۱ 

فيديريكو والصقر ٤۵۰‏ 

في رقع الأشياء الثقيلة ٠٠۲‏ 

فيستارا 444 

في السماء ۱۹۲ ٠٠۵‏ 

في السماء والعام Yo‏ 

ف السموم 4 

في صورة الکسوف ٠٠١‏ 

فی العقل ۱۸۵ ۱۹١‏ 

في علم الهيئةء أنظر اليجسطي ۸۸ 

في الكون والقساد 1۸۴ 

في معرفة قوئ الآدوية المركبة ۲۵٣ ۲۵۲ ۲٤٤‏ 

في النفس ۲۵۹ 

في وص السماء ۴۵۱ 


ی 
القائون في الطب ۴۷١ ۳٣۳ ۲٤۵ ۱۱۳ ۷٤‏ 
القراتات الکبری ۔ آنظر کتاب القرانات ٠١١٠۰1‏ 
قص إكليل رأس السائس 4٥١‏ 
القضد ولمم ٠١١‏ 
القصد والييان 1۹ 
القصر الأموي في عَمّان 1٠١‏ 


قصر الحمراء في الأدب والتاريخ ٤٥١‏ 
قصص الحمراء ٤۵١‏ 

قصص رستم واسفندیار ٠۰‏ 

قضة أوريا (اليّي) +٠١‏ 

َة عجیب وغریب ۳۹۲ 

قضة قيدريكو والصقر ٤0١‏ 

قصة القاضي الذي أنجب ولدًا ٤٥١‏ 
قَصة الملك عمر التعمان ٠۹۲‏ 

قصيدة اليد - أنظر أنشودة اليد ١ء4‏ 
قضايا طبيعيّة ۲۰۲۱۰۷ 

القضايا الطبيعيّة العويصة 1۸١‏ 

قمر الزمان وزوجة الصائغ (من ألف ليلة وليلة) ٤4۷‏ 
قواعد العدَادة ١۷4‏ 


ك 


کالیشتێس الزائف 404 

كامل الصتاعة الطبَيّة (المعروف بالکتاب اللکي) ۲۹ 
الكامل في التاریخ ۳۱ ۲۲ 

کتاب ابي کامل فی الجبر ۲۵۸ 

کتاب الأحلام ۳.4 

کتاب أدب الفلاسفة ۲۱۰ ۲۷۲ 

كتاب الأدوية المفردة - آنظر الأدوية القردة ٠۵۸‏ 
کتاب الأذکیاء 40۸ 4۷٤‏ 

کتاپ ارسطو قي علم الحيوان ۱٤١‏ 

كتاب أسس الجداول النلكية ۲٠۲‏ 

کتاب الأسس 1 

كتاب الأغاني 27 11 ٤۵1‏ ١۷ء‏ 

كتاب الأغذية 19 

الكتاب الأندلسي (سلسلة) 23 ٤1١ ۷١‏ 

٤۴۵ ٤٤٤١ کتاب الالام‎ 

کتاب الألوف ۲۲۸ 

كتاب إتباط المياه (الخفية) 0١4 4١‏ 

كتاب الأنواء - أنظر أتواء ١١١۴١١‏ 

كتاب الأنواء والأزمنةء القول قي الشهور 19 
کتاب الإیضاح ٠٠١‏ 


o1 


کتاب البارع 41٦‏ 

كتاب التجربتين على أدوية أبن وافد ۷۳٣‏ 

كتاب تربية الطيور المستخدمة في الصيد والعناية بها ٠٠١‏ 

كتاب التسهيل لعلوم التنزيل 1۸۷ 

كتاب تشخيص الأحلام ۲٠١‏ 

كتاب التشوبق الطبيء من الأدبيات العرييّة حول تأديب 
(تعليم) الاطیّاء ۳۸۱ ۲۸٩‏ 

کتاب التفاحة ۲۵٥۹‏ 

كتاب التفسير ٤1‏ 

کتاب التنبیه ۳۵۷ 

کتاب تپاویل العام ۹ 

كتاب التيسير في المداواة والتدبير ‏ أنظر التيسير في المداواة 
والتدبیر ۲۲٤ ۷٤‏ ۴۳۱۱ 

كتاب الثلاثة ٤0٣‏ 

کتاب جداول الررقیال ۲۱۹ 

كتاب الجحمهورية؛ القوانين ٠۹‏ 

کتاب االات 4۵۰ 

کتاب الب الرائع ۲٣١‏ 

کتاب الح الصالح 4۲۹ 

كتاب حجر الشبَ والأملاح» عمل أساسي لسيمياء 
اللاثينية المتأخُرة ۲٤۷‏ 


کتاب الحدائق ۵ 

كتاب حركات الأجرام السماوئة . أنظر حركات الأجرام 
السماوئة ۲۱۹ 

کتاب الحساب ۱۹ 


کتاب الحساب الهندي - أنظر حساب الهتد ۱۹۲ ۱۹۷ 1۹۹ 

كثاب الحشائش - أنظر الادّة الطبَيّة ٠١۸‏ 

كتاب الحكمة ٠٣١‏ 

كتاب حيلة البرم ۱٤٤‏ ه4٠‏ 

کتاب الخیوان (للجاحظ) ‏ آثظر الحیوان ۱۲۹ ٠١١‏ 

کتاب الیوان (لالبرتو الکبیر) ۱۲۹ ۱۴۵ ۳۵۸ ۳٣۰‏ £۸۰ 

كتاب الخدع» أو كثاب حدم النساء وحنكتهنٌ - آنظر 
السندبار ٤٤۷ ٤٤1‏ 40۷ 

كتب النليط ‏ أنظر المنتخبات - ايضًا الخليط الگالي 
YEY Y4‏ 

کتاب الخوارزمي في التطبيق اساب 141 


کتاب النوارزمي في العمليات الحسابيّة ۹1 

كتاب انير الأول أو الخر الملحض ۱۸١ ۱۸١‏ 

كتاب ديسقوريدس - أنظر الحشائشء للمادّة الطبيةء 
االات الخمس ۱١۸ ۱١۰ ٩۳۲‏ 

کتاب ذخيرة الإسکندر ۲۴۸ 

الكتاب الذي ألّغه أنريكه إمبراطور ماتيا ٠٠۲‏ 

الكتاب الذي أله النبيل العظيم ملك أنكوس الذي كان 
كبر صيّاد في العام ٣٣۲‏ 

كتاب الرحمة ٣٠۵‏ 

کتاب الرؤیا ۲٣١‏ 

٤۲١١ ٠٣١ کتاب الساعات‎ 

كتاب الشرب المظلم في سر الخليقة ‏ آنظر سر الخليقة 
وصنعة الطبيعةء العلل ۷ 

کتاب السماء ۲۰۹ ۲۷۹ 

کتاب شاثاق ۱۲۱ 

کتاب شرح تشریح القانون لابن سینا ۲۷۰ 

كتاب شرح الحكم العطائية ۲۸۵ 

٠۵۵ ١١۲ کتاب الشفاء‎ 

كتاب الصديق والمحيوب ٤۸۰‏ 

کتاب الصلبان ۲۹۸ 

کتاب الصید ٣۱۲‏ 

کتاب صید الطیور ٠٣۲‏ 

كتاب الظواهر - أنظر أئثواء ۱1۸ 

كتاب الظواهر اة أنظر الظواهر الجرية ‏ أيضًا الآثار 
العْلْوّة ۲٠۹‏ 

کتاب العام ۲۰۹ ۲۷۹ 

كتاب العجاثب ٤44‏ 

کتاب عجائب الهند - آنظر عجائب الهند ٠٣١‏ 

كتاب عرض مفتاح أسرار التجوم - أنظر عرض مفتاح 
أسرار النجوم 0 

کتاب الل ۔ آنظر الجامع للاشیاء ۲۳۱ ۲۳۹ 

کتاب علم الحساب ۱۹۹ 

كتاب العمل بالكرات الفلكية ۲۸۵ 

كتاب الفروسيّة والمناصب اللخربية ٠۲۸‏ 

کتاب الفْلاحة 16 1۹ ۳٣۷‏ 

كتاب في أستيعاب الوجوه الممكنة في صنعة الأسطرلاب 
۸۹ 


o 


كتاب في الأسماء الطبَية ٠١١‏ 

کتاب في أصول حساب الهند ٠۹۹‏ 

كتاب في ان الكرة أوسع الأشكال المسطحة التي إحاطتها 
متساوية ۲۵۰ 

کتاب في ترکیب وخواص العقاقیر ۴۷۵ 

كتاب في الزراعة 1۷ 

کتاب في علم الفلك غير معروف ليوحنًا بن داود الإسياني 
E‏ 

كتاب في هيئة العام ۲۷٤‏ 

کتاب قراسطونیس ۲۰۲ 

كتاب القرانات - أنظر كتاب القرانات الكبرى ٠٠١‏ 

كتاب القرانات الكبرئ ‏ أنظر كتاب القرانات ٠١٠٠١١‏ 

كتاب الفربة إلى رب العالمين بالصلاة على خمد سيد 
المرسلين 19 

كتاب القطط ٤44‏ 

كتاب الكامل ٠١١‏ 

كتاب كلمات وأقوال الحكماء والفلاسفة ٠٠١‏ 

٣۵ ۲٤ ۲٣۳ کتاب اللات‎ 

کتاب الکنوز ۲۲۹ 

كتاب الكواكب الثابتة (المصور) ۲۸۴ 

كتاب لوحات الكواكب السيارة السبعة ۲۹۲ 

كتاب المئة فصل ٠٠١‏ 

کتاب الماهیات الخمس ۲١۰۲۱۸۵‏ 

کتاب الْجَبات 19 

كتاب المحاضرة والمذاكرة ١١١‏ 

كتاب المدخل إلى الهتدسة في تفسير كتاب أقليدس ٠۸١‏ 

كتاب المدخل الكبير ٠١٥١‏ 

كتاب المرايا الحارقة ۲٠١‏ 

کتاب المرشد والفصول ٠٤۹‏ 

كتاب المستغيئين بات تعالي عند الهمات والحاجات 19 

كتاب المعارك ۳۹۷ 

كتاب المعچب ٤۲۵‏ 

کتاب المعراج 104 411 £1 414 £ 

كتاب المعراج ومسالة الأسس الأندلسية للكوميديا الإلهيةء 
مقالة 4۸٤‏ 


كتاب معرفة مساحة الأشکال ۲١۱‏ ۵ء۲ 

كتاب المفردات الطيَية ۴۷۵ 

الكتاب القدس ٠٤١‏ 

كتاب الكافأة وحشن الغقبى ۸۸ 

الكتاب اللكي - أنظر كتاب كامل الصناعة الطبَيّة ٠۸‏ 
FAO FAY‏ 

كتاب الثاظر لوي الأبصار والبصاثر ٠٣١‏ 

کتاب المتتخیات - انظر کتاب الروایع ۲٣۱‏ 

کتاب المنشورات ٠٠١‏ 

كتاب المتصوري ۳۱۲ ۲۸۴ 

كتاب الميتافيزيقا ٠١١‏ 

کتاب المیل في تحويل سن الموالید ۲٣١‏ 

کتاب الثبات 11 

كتاب النجاة ۵4 

کتاب النگت ۲۲۹ 

كتاب التوادر ٤40۷‏ 

کتاب توادر جحا ٤٥1‏ 

کتاب هروسيوس - أنظر تاريخ العام ٠٠١‏ 

كتاب الهندسة ٠١۵‏ 

كتاب الهندسة العبرية ٠۷١‏ 

كتاب الهيئة للكواكب السيعة 11 

الکتب ۲۸۸ ۲۸۹ 

الكتب السبعون ٠٠١‏ 

الكتب الأربعة للكرة الثامثة ۲۸۳ 

كتب معرفة علم الفلك ۳٤۹ ۲۸۹ ۲۹۲ ۲۸٤ ۱۷۱ ۱٤۸‏ 

الكرة والاسطوانة ۱۴۹ ۱۵۰ ۲۲۰ ۲۲۲ ۲۷١‏ 

كلاب الصيد ٠١۱‏ 

كلافیلیدو 40 

كلمات وأقوال الحكماء والفلاسفة ۲٠١‏ 

اللات فی الطب ۷۵ ۷۷ ۳٣۷ ۳۵ ۳۹٤‏ 

٤٤1 £44 ٤٤٣ ٤٤٣ ٤٤1 ۱۴۹ كليلة ودمنة‎ 

كليلة ودمنة وكتاب برلام ویوسوفات الیو ٤۸4‏ 

٤۵١ کلیومادس‎ 

كنز التجُار في معرفة كريم الأحجار ٠۳۹‏ 

414 ٤١۳ ٤0۹4 ۲۱۸ 17 الكوميديا الإلهيّة‎ 


o۲ 


٤٤٩ ٤٤۸ ٤٤٤ کونده دي لوکانور - انظر الکوندیه لوکائور‎ 
Vs OV i0 

الکوندیه لوکانور - أنظر کونده دي لوکانور 4٤۷‏ 

الكيمياء العلميّة في القرن الثاني عشرء كتاب حجر الشب 
والأملاح للرازيء مقالة ۲٤۷‏ 


0 


اللاهوت ۲۵۹ 

أبس الفرقة المحمدية ٤۷١‏ 

لزوم ما لايلزم ا۸ 

اللقمات الذهيية ۲٠١‏ 

اللمحة البدرئة ٠۵١‏ 

اللؤام 104 

لوح لمرد ۲1° ھ1 Y۹ YEA YY Y1‏ 1 
ليا آتيكية ۴۹۸ 


٠٠١ ۲۷٣ ۲۵۹ ۱۸۵ ۱٤۵ ما بعد الطبيعة‎ 

ما تدين به الثقافة لعرب إسبانيا [الأندلسين] 23 

الأثورات (الأحكام) الأخلاقية للفلاسفة - آنظر بقاء أو 
خلود ۸۷ 

ما جرى لأحد اللوك مع المراحين التشاجين ٤0۸‏ 

ما جرى لفت تزؤج آمراة حازمة جدا وشجاعة جدًا 4۵0۸ 

ما جرى للملك مع حسوبه ٤۵۰‏ 

ماجرى لمن طرد من الجزيرة عاريا 4۵١‏ 

الماذّة الطبِية - آنظر الأدوية المغردة - أيصا كتاب اللحشائشء 
أیضًا المقالات الخمس ۲۷ ۲۷۲١٠۰۸ ٩۳‏ 

الاذة الطبَية عند مسلمي القرون الوسطئ مقال ۲۸٤‏ 


الماسات الثلاث 400١‏ 

الماء الورقي والأرض النجميّة ٠٤١‏ 
ماگالونا الجميلة 40۵ 

ما جوز للشاعر من الضرورة ٤١١‏ 
مائدة سليمان 4۵١‏ 

میاحٿث ۸۷ 


المبادئ الرياضيّة للفلسغة الطبيعيّة ٠۲١‏ 


مبادئ اللاهوت ۱۸٤‏ 

المتین ۲۹۷ 

٤١٤ المثنوي‎ 

١١١ الجزيات‎ 

414 >4 14 1AY 1o 144 144 YA AA o5 ايجسطي‎ 
YAO VE Yo Y4 YY FYE YY YY YY f° 

جموعة العجائب ٤0۸‏ 

الحاضرة والمذاكرة - أنظر كتاب المحاضرة والمذاكرة ٠١١‏ 

غخاض کالاندرینو 40۰ 

المختار ۲۹۵ 

ختارات ۲۹۵ 

ختار اکم وعاسن اكلم ٣۰۳۱۱۰‏ 

ختصر الفوتسو الحکیم ۲۵۷ 

الختصر في حساب الجبر والمقابلة ٠۹٤‏ 

مختصر ججیی التحوي ۴ 

۲٠١ ۱۳۰ الخروطات‎ 

خطوطة عربيّة لعمل أبن وافد في الفلا-حة ۲۸۲ 

الدخل ۲۵۷ 

مدخل إلى علم التنجيم ٠١١‏ 

الدخل إلى الهندسة في تفسیر کتاب أفلیدس ٠١۱‏ 

الدخل الصغير لعلم القلك ۲۲۹ 

الدخل الکبیر ۲۲۹ 

مدؤنة أبن ميمون ٤١١‏ 

المدؤنة التشريعية السباعية لمج للدَجنين في امجتمع 
الإسباني المسيحي ٠١‏ 

٠١١۷ لمذاكرات‎ 

مذگرات أبو معشر في آسرار علم النجوم ٠١١‏ 

مذكرات الأمير عبد الته» آخر ملوك بني زيري ‏ آنظر 
التييان 11 ۹١‏ 

مذكرة حول الحسابات التفاضليّة عند ثابت بن قرة ٠٠۵‏ 

مراتب العلوم - أنظر رسالة مراتب العلوم 0١‏ 

المرشد في طب العين للغافقي ۲۸٤‏ 

المرشد والفصول ٤٤4۸‏ 

مرض العش لدى فارس البجعة 4۷ 

المرمال ۳۰۵ ۳۱۹ 


or 4 


مروج الذهب ۱۱۹ ۱۱۹ ۲۷۹ 

مزايا فضيلة العفة ٤۷١‏ 

۲۷١ المسائل‎ 

مسائل عة ۱۸۵ 

المستعربون بين الغرب والإسلامء مقالة ٠١١‏ 

المستعربون والأشتوريون (نسية إلى أشتوريا في شمال 
إسبانيا) في ثقافة القرون الوسطى المتقدمةء مقالة ٠٠۹‏ 

الستعيني ۲۸۲ 

مسرد بالمصطلحات الطبَيّة العربيّة وما يقابلها باللغة 
الفرنسيّة (لكتاب التيسير في المداواة والتدبير) ۷١‏ 

مسرد بمفردات الأدوية والأغذية وما يقابلها باللاتينية 
خاضة (لكتاب التيسير في المداواة والتدبير) ۷١‏ 

مسلمة... ۲۰۹ 

۲۰٤ مدّول‎  اهاتشم‎ 

المصادر العربية .. الإسبانية (المصادر الأندلسية) 17 

مصرع غرناطةء مسرحية 10 

مصئع الجسم البشري ٠١۷‏ 

المصتفات النمسة ٠۹۵‏ 

مصتّف الياه الطبَية ٣۸۳‏ 

معام فكرية في الحضارة العربية الإسلامية ۷٤‏ 

العجب في تلخیص أخبار المغرب ۲۹۹ 

معجم الأكاديميّة الملكية الإسيانية ۲۱۱ ٠۲۳‏ 

معجم الألفاظ الژومنثية نا سجله نياني أندلسي جهول 
(القرن ۸1۷١ )۱١-١١‏ 

معجم تراچم العلماء (058) ۲۵۰ 

المعجم الذهبي»ء فارسي - عرب ٤4‏ 

معجم رایمون ماري ۲۵۰ ۲۸۰ 

معجم کورمیناس ۳۰ 

المعراج .. أنظر كتاب المعراج ٤٦١‏ 4۸4 

المعشوق والملك وأبنته ٤0۹‏ 

معجم المطبوعات العربية والمعربة ۸۲ 

مغامرات جيل بلاس دي سانتیانا ٤۷٤‏ 

مفاتیح العلوم ۱۰۳ ٠١۹‏ 

مفتاح اساب ۱۰٤‏ ۲۹۲ 

المقاصد ۷ 


مقاصد الفلاسغة 1۸۵ ٠١۱‏ 

مقالات لاأدرية ٩۷‏ 

القالات الخمس - أنظر الاذّة الطبَيبة لديسقوريدس ٠١۸‏ 

مقالة في ضوء القمر (بحث في كتاب البصرات) ٠٠١۳‏ 

مقالة في الطلسمات ٠۸‏ 

المقالة الكبرئ ٠١١‏ 

مقامات الريري ۷٤‏ 

٤۷٤ ٠٠١ المقامة البغدادية‎ 

المقامة الدينارئة ٤١١‏ 

المقامة الساسانية ٣٠٠١‏ 

المقامة المارستانية ٠۸۵‏ 

المقتبس من انباء هل الآندلس 4۴۳۳١١ ۲۵۱ ۱۵۲ ٤۲20‏ 

المقتطف من أزهار الطّرّف ۷ء4 

مقدمة آبن خلدون ۵۸ ۱۰۵ ۱۲1۹ ۳۹۳ ۲۹4 ۷ء٤‏ 

لمقرلات ۱۹۷۱۸0 

٤٥٦١ مکبٹ‎ 

١١ الکتبات‎ 

المكتبة الأندلسيّة - سلسلة 20 

المكتبة العربية ‏ الإسبافئة 17 28 

املايس والحلي الأندلسية في كتاب الحب الصالحء مقالة 
۵ 

ملحمة العهد المعاصر (باللغة الفرنسية) ٠۹1‏ 

ملحوظات حول طيعة ر. ستيل لكتاب الرازي حجر 
الشبّ والأملاح؛ مقالة ٣۶٣۷‏ 

الملك توراندوته 404 

الملك الذي كان يرغب في ختبار أبتائه الثلاثة ٤0١‏ 

المملوك مارسًا لعبة الورق ١٤‏ 

مناظرات العلماء ومغاوضاعم f‏ 

مناقشة أبن أي أصيبعة في مقولته عقن دفع أبن هر لتاليغه 
کتاب التیسیرء بحث ۷ ۲٠۵‏ 

من بغداد إلى برشلونة 10 

۲۰١ المنتخب‎ 

۲۶١ ۲٤١ المنتخبات الفلسفية‎ 

منتخبات من العربية القصحى - الأدبية ٩١‏ 

من التراث الأتدلسي - سلسلة 20 

منطق ارسطو ٠٠۲‏ 


oY o 


المنظار الشعبي 44+ 

المنظار الطبي التاريخي ۲۸١‏ 

امقول من القرون الوسطيئ وعصر النهضة ۲۸۲ 

٠٠١ المنهج‎ 

مورگتته الکیر ۷1 

موسوعة التيفاشي ٤۱١‏ 

موسوعة حلب المقارنة ٣۴١‏ 

موسیٰ بن عزرا ۱۱۱ 

موسي بن هامون» الطبيب اليهودي الرئيسي لدئ سليمان 
القانونيء مقالة ۲۸۳ 

الوا ۷1 

امود النبوي المرينيء مقالة ٤۷‏ 

المولودات في ملكة غرناطة والمغرب من القرن الثالث عشر 
إل القرن الخحادي عشرء مقالة ٤١۷‏ 

المئة فصل ٠٠١‏ 

ئة ليلة 404 

1۵۸ ٠١١ الميتافيزيقا‎ 

٠١۲ المیکانیکا‎ 


ن 

التائم اليقظان ١د4۵‏ 

نبذة عن تاريخ علم الصيدلة وعلم النبات عند الأندلسيين 
مقال ۲۸٤‏ 

ندوة الثقافة العربية - الإسبانية عبر التاريخ بدمشقء بحوث 
21 

الندوة اللاامسة لتاریخ العلوم عند العربء ٠۹۹١‏ بجامعة 
غرناطة؛ بحوث 21 

نزاع الحمار ضدّ الراهب انسيأمو تورميدا 40١‏ 

ذزهة الأرواح وروضة الأقراح في تاريخ الحكماء والفلاسغة 


۷۸ 
فزهة المشتاق في أختراق الآفاق - أنظر كتاب روجيه ۸١‏ 
AY‏ 14 


النسب والتتاسب ٠۹۳‏ 

نشر مسند آبن مرزوق ۲۵۱ 

نص عر غريي (أندلسي) لأسطورة الإسكندر ٤۸4‏ 
النصيحة والتاصحين ٠٠١‏ 


نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 19 20 29 ۷۲ 
ANV YY 4N EM Fo:‏ 

نقل الفلسقة اليونائية إلى العام العريي ٠١١‏ 

النقود المقرضة ٤0۸‏ 

٠۵١۹ القت‎ 

نموذج دیتومب ۱۹۹ 

نموذج ضدٌ خدع وإخطار العام ٤٥١‏ 

٣۰۰ النهایات‎ 

نپاية الأندلس وتاریخ العرب المتنضرين 20 

نوادر القلاسقة والحكماء وآداب الُعلّمين القدماء ۲٤‏ ۱۸1 

التوادر ۵۸ 


ھ۵ 


همايون ثامة ٤٤۵‏ 


وادي ایرو ۱۷۵ 

الواعظ قليل القتصاحة 40۷ 

واقع إسبانيا التاريخي ۸1 

وجیز أرسطو الزائف ۲۵۷ 

الوجيز قي علم العروض الإسيافي ٤٣۷‏ 

الوزراء السبعة (سندبار) ٤٤1‏ 

الوزراء العشرة ٤4٤1‏ 

الوساد في الطب 1۷ 

الوصايا العشر ٠١١‏ 

الوصيفة تیودورا ۲۸۱ 

الوضع الطبّي في القرون الوسطئ العربيّة واللاتينيّة ٠۸1‏ 
وقائح المؤتمر الدولي الأؤل حول رئيس كهنة هيتا 4۸۵ 
ویس ورم 40۸ 


ي 


يراناداج - أنظر امختار ٠۹۰۵‏ 


o۳“ 


١‏ باللغات (لأجنبية 


4 


Aforismos 116 

Alcestes 129 

Almanach Perpetuum 346 

De Aluminibus et Salibus 314 
Anaforica 220 

Anaforikos 336 

Analectes 88 306 

Analemma 289 

Analytica posteriora (Apodictica) 183 
De anima 183 185 

De animalium incessu 359 

Die Anfãnge... 250 

De Anno solis 226 

Arcandorum Liber 314 

Archivo de la Corona de Aragon 168 
Arenario 305 

Ars Magna 269 

De arte Venandi Cum avibus 362 
Aryabhatiyya 125 401 

De aspectibus 232 

Azarone 295 

Aufsãtze 87 

Avicenne Cantica 363 


B 


Babiloniaca 239 

De baluneis 363 

De balneiş quae extant apud Greco latinos 
et Arabos 383 

Barleam y Josafat 449 

Beuve de Hautone 401 

Biblioteca Arabica-Hispaias (28) 

Los bocados de oro 260 

Bonuim (los bocados de Oro) 260 

Breviarium et missale Mozarabicum 47 

Bruder Lustig 447 


C 


De Cale 192 

0 vicalvi Calvi aravi (cancion) 423 430 
El Cancionero 436 

Cancionero de stiniga 419 


De Causis 194 

Centiloquinm 228 

la culture doit aux Arabes {Espagne‏ 5 م 
Les chansons de geste 396‏ 

Cidenas 217 

Cirugîa Historica 385 

n ptolemai opera quz extant omnia 


Clavis sapientie 312 

De Cele 192 

Colliget 336 

De Colore 299 

Comentario de la Introduccion de los libros 
de “Euclides” 193 

Comentarios.. 350 

Commentariolus super Theoricas novas 
Planetarum georgi purbachii 275 

Commentariam in astrolabium quod plani- 

spherium vocant 289 

El Compasso 253 341 

Compositiones ad Tigenda 243 

Compotus Correctorius 282 

Computus maior 283 382 

Conde Luconor 44 

Confusion de la secta Mahomética 470 

De Congelatione et conglutinationem lapi- 

dum 316 319 356 

De Coujunctionibus planetarum in duodeçim 
signis 228 229 20 

Contra judeos, 5 319 

The Coran interpreted §7 

Corporibus 135 

Crestomatia de arabe literal 91 

Cribratio Alchorani 261 

La cultura hispanoûrabe en Oriente y 
Occidente (6 24) 

De Cura accipitrum 362 


D 


Data 219 250 

De Bagdad A Barcelona (10) 
Decameron 458 

Demonstratio de algorismo 269 
Destructio destructionis 79 

Dictio de Cibariis infirmorum 246 
Diebus et noctibus 220 

Dimensio Circuli 220 


oY 


Directorium vitae humane 445 
Disciplina clericalis 441 449 
De divisione philosophie 186 


E 


De electionibus 229 

Los Elementos 203 

Enciclopedia Espasa (10) 

De eodem et diverso 183 

Epistola ad regem Hasen 316 

Epistola solis ad lunam crescenden 240 

Epistola de secretis operibus 317 

Espaîa, un enigma historico 86 94 

Espatulomanica 187 

De essentiis 183 

Etimologis 116 

Die Europãschen übersetzungen aus dem 
e bis Mitte des 17 Jahrhunderts 


Ezich Elkauresmi per Athelardum bathonie- 
-nsem ex arabico sumptus 211 


F 


Faseis aplanon asteron 118 

Fedro 259 

Los fenomenos de Arato 118 

De Figura alchata 250 

De Figura secantis 250 

De figura sectores 250 

Flores 157 

Flores Astrologi» 229 

Flores de Filosofia, en dos obras didacticas y 
dos leyendas 87 

Flos super solutionibus 270 

Fons vite 183 

Das Fortleben... 87 

Fuentes ArAbica-Hispaüas (17) 


§ 


Geber rex Arabum 315 

De Generatione animaliam 359 382 

Glosario aribigolatino 47 

Glosario de voces romances registradas por 
um botûnico anonimo hispanomusulman 
siglos 11-12 90 


H 


De habitationibus 220 

Hermetis Trimegisti liber de secretis natura et 
oceultis rerum causis ab Apollonio Transta- 
t8 238 


Hipotesis 274 277 

Histoire de la Médecine Arabe 69 

Histoire des Musulmans Espagne (28) 

La Historia adversns paganos 40 116 

Historia animalium 359 

History of magic and experimental sciences 
HMES) 251 


Ho micros astronomaumenos 219 


I 


ns dun derviche tourneur‏ ا 
De Imaginibus astronomicis 229‏ 

Imago mundi 210 

Indice de conceptos 6 

Infantes de lara 401 

De ingenio Sanitatis 145 

De inmortalitate anime 183 
Introductorium 146 

Introductorium maius 155 

De inventione veritatis sive perfectionis 316 
De iride et radialibus impressionibus 299 
De iride seu de iride et speculo 299 

El Islam de Al-Andalus (29) 
Islamologia 86 


J 


De jebra et almucabola 194 
De judiciis nativitatum 228 


K 
Karpos 228 
Kitêb inbah al-miyãh 46 


2 


Lapidario 294 356 

Lapidis philosophici 316 

Lemnata (liber assumptorum) 202 

Libellus ysagogicus Abdilazi 229 

Liber Abbaci 104 193 269 

Liber Aboali Albincine de Anima in arte 
alchimie 316 

0 Abulcasim de Operibus astrolabi 

181 
229 

Liber Algebre et almucabola 158 194 

De jebra et almucabola 194 

Liber Alghoarismi 196 197 

Liber Alghoarismi de practica arismetrice 30 
196 

Liber alfadhal id est arab de bachi 229 

Liber anohe (liber anae) 30 116 118 


ofA 


Liber assumptorun 202 220 

Liber bonitatis pure 184 

Liber del Buen Amor 471 

Liber de causis 183 184 

Liber claritatis totius Alkimike artis 316 

Liber de compositione alchemie 242 

Liber de divinitatis de LXX 315 

Liber embadorum 270 

Liber Esculei De Ascensionibus 220 

Liber Fiducie de simplicibus medicinis 375 

Liber fisiognomie.,. Cum multis secretis 
mulierum 267 

Liber fornacum 316 

Liber ignium ad Comburendos hostes 328 

Liber de investigatione perfectionis 316 

Liber Latitudinis clavis stellarum 239 

Liber misericordie 315 

Liber de mundo et celo 274 

Liber Passionis 420 

Liber de ponderibus 302 316 

Liber de pronosticationibus sompniorum 


Liber quartorum 241 

Liber de quinque essentiis 185 202 

Liber rejius 28 

Liber de simplicibus medicinis 260 375 
Liber ysagogarum Alchorizmi 197 260 
Libro de Saviesa 260 

0 de paraules e dits de savis e filosofs 


Libro de chistes 457 

El libro conplido de los iudizios de las 
estrellas 294 29%6 

Libro de horas 420 

Libro della scala 5 484 

Libro de los animales 263 359 

Liibro de los buenos proverbios 260 

El Libro de los cien capituolos 260 

Libro de krates 242 

Libros 288 

De Lineis insecabilibus 301 

Livre des catégories des Nations 41 

De loquela per gestum digitorum 270 


M 


De magnis conjunctionibus et annorum 
revolutionibus 104 

Malcasada 407 

De malis limoniis 370 

Mappae clavicula 243 

Materia médica 27 108 373 

a Alhandrei sumımi astrologî 
Mathmatike syntaxis 175 221 
Mecanismos.., 306 


Los médicos andaluces 87 

La médecine 384 

Megiste 221 

Memorabilia 107 

Menadrou gnomai 260 

De mensura circuli 128 201 202 
De mensura figurarium 250 
Mille et un Jours 455 

De mirabilibus mundi 327 

El Monserrate 448 

Moré nebujim 83 

Morgante Maggiore 76 

De Motu accessionis et recessionis 223 
De Motu animaliun 88 359 


xX 


De nativitatibus et interrogationibus 229 
De Naturis animalium 359 

De nivis usu 324 

De numero indorum 96 98 196 


0 
Onirocritica 264 
Optica 219 
Opusculum de scientiijs 186 
Opus tertium 327 
Oracions de Ramon 263 
De Ortu et occasu siderum inerrantium 220 
Os Lusiadas 334 


P 


El Palacio Omeya de Amman 15 
De partribus animalium 359 
Patridas 260 

pentateuco 295 

Phenomena 219 220 

physiologos 360 

picatrix 153 235 241 258 268 437 
Pimax 244 

Planisferio 286 287 

Poimandrés 120 

De Ponderoso et levi 307 

Poridat de las poridades 188 260 
Practica geometriz 270 
Problemata 348 

De Processione mundi 183 

Pugio fidei adyersus mauros et judaeos 263 


o۳۹ 


dQ 


Questiones naturales perdifficiles 183 
Questiones super quatuor libros Meteorum 
146 


R 


La realidad histörica de Espaîa 86 

De rebıus eclipsium planetarum 228 237 
De rebus metalicis et mineralisis 236 
Regule de quarto parte astrolabii 170 
Regule utiles de electionibus 229 
Regule abace 174 

Repertorio dos tempos 351 

Reuse de Dunkerke 407 

De revolutionibus nativitatum 228 231 
Roman de la rose 81 


ی 


Salterio 390 

Sapientia perennis 304 

Secretum secretorum 188 

Seintiis 158 

Sendebar 442 

Sentecias morales de los filésofos 87 
Siddhantaş 125 

Las siete partidas 13 

Sobre circumferencia de moto 251 
le et lunis magpitudinibus et distantiis 
De speculo comburente 234 

Speculum laicorum 449 

Speculum historiale 381 

Speculum maius 317 

De sphaera mota 220 

Sintaxis matematica 221 

Summa perfectionis magesterii 315 317 
Summa philosophie 240 

Summa theologica 263 

Syntipas 442 


T 


La tabla de cebes 260 
Tablas manuales 223 
Tablas toledanas 213 


Tabula chimica 241 

Tabulae probatae 23 214 216 

Tabule Toletane 213 

Tabula smaragdina 210 

De Temporum ratione 270 
‘Testamentum Gebris 316 

Tetrabiblos 228 297 

Theatrum chemicum 347 

Theicrisi dahalmodana vahltadabir 363 
Theorice nove planetarum 274 
Theorica planetarum 276 

Tirant lo Blanch 393 

Tracta d’ astrologia 296 310 

‘Tratado de las Aguas medicinales,. 383 399 
Ea Turba 240 

Turba Gallica 241 

Turba philosophorum 316 


1 
De Unitate 183 


y 


El valle del Ebro 175 

Verba filiorum Moysi filii sekir 201 270 
Viaticum 362 

Vizidhak 295 


y 


Yad ha-hazaqéû 217 
Yawbar 267 

Yesod olam 71 
Yndedech Enzireth 295 


5 


Zelis Fatidica 229 
Das ziel des Weissen von pseudo-Magriti 
347 32 


فهرس للإيات ا[لقرآنيثة 


سورة الأحقاقف 1۸۷ سورة الكهف 41١‏ 

سورة الإسراء 4۵4 سورة الائدة ۸۷ 

سورة الأعراف ٠١‏ سورة المدثر ۲۲ 

سورة الانبیاء ٠٣۰‏ سورة مریم ۳۹۰ 

سورة البقرة ۲۷ ۳۹۰ ۳۹۱ سووة المؤمتون ۴۹۰ ۴۹۱ 
سورة التوبة ٠١‏ سورة النساء ۱۹۸ ٤٩۳۱۹۹‏ 
سورة الجن ۳۹۱ سورة التور ٣ء٤‏ 

سورة الحشر 4٤4۸‏ سورة پوئس ۲۹۰ ۴۹۱ 
سورة الفيل ا 


فهرس إلمدن والأماكن (لجفرإفية 


r= 


آثینا 26 ۳۷ ۷1 

٤0١ ٤٥۰ آثیربيا‎ 

۲٤١ إخیم‎ 

این ۱۹۸ 

۴۷۷ ۳٣۳ ۳۳۱ ۱۹۷ ٤ آراگون ([قلیم)‎ 

آرئين (مدينة بالهند) ٠۷۲‏ 

الآردين (متطقة) ء٠٤‏ 

استانبول ۱۳۲ 

إسباتيا (أنظر فهرس الأقوام والدول) 

۲۱۷ ۱۸۹ ۱٤١ ۱۲۸ الإسکندرية‎ 

٣۳٤۳ ۲۲۸ آسیا‎ 

أشبوئة ‏ أنظر لشبونة ٠۲١‏ 

۳۳ ۱۸۱ ۸۳ ۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷۱ 1۹ 1٥ ۱۰ ٩ ٤ 13 إشبيلية‎ 
4F F14 FAA FAY YY 

أشتوریا (في شمال إسبانيا) ٠١۹‏ 

أصطاغيرا (مدينة في اليونان تسى اليوم ستافروس» هي 
مدينة ارسطوطالیس) ۷۸ ۷۹ 

٤٥ أصقهان‎ 

أغمات (مدينة بالمغرب) 11 

آفغانستان ۲۳ ۴۲۰ 

٣4٤۳١ آفبیون‎ 

أفريقية الشمالية ٠٠۲‏ 

اگادیر ۸۳ 

£1 £44 ۳ £ ۹ ۷۷ ۲۹۲ ۲۰ ۱۳١ 8 اکسفورد‎ 


لرا ۸٤‏ 
ماتيا ££ 1 1°71 YY YY‏ 44 
ريه (مدينة) ۲۳ ٤‏ 14 1۳۴ ۱۷۱ ۷ ۷ ۲ 471 
أليسائّة (بالترب من قرطبة) 1۹ ۷۷ 
إليون ٣١‏ 
الإمارات العربيّة التّحدة 10 £44 
آمریکا ۲٢‏ ۳۲۷ ۲۷۵ ۳۹۵ 
أمريكا اللاتينيّة 22 
أنطاكية ۲۳ ٠۳۹‏ 
أنقرة ۲۱۹ 
إنگلترا 44 £1 1۸۲ ۷۷ ۳۳۲ £1 
نکونا ۱۱۳ ۲۳۱۹ 
آوفییدو ۱۰۱ ۱۱۹ ۳۲۰ 4۴٤‏ 
آوگسپورگو ۱o‏ 
يبرو (وادي) (في کتاب وان فیرنیت) ۱۷١‏ 
إیتاکا ٠٠١‏ 
إچیا ٣۰‏ 
یران ۱۲۷ 
إيطاليا 17 £4 F1 YY FY’ F14 V4 Vo YY 11° 4A‏ 
f0V £0‏ 
ب 


۲۳٣ ۲۷۹ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۰۱ ۹۹ ۹۸ بابل‎ 

پادوا ۲۷۵ 

YAO YE4 Y4 Fe VY TY 1Y ۱711 11° £ باريس‎ 
۲۹۳ باطرئة‎ 


o۲ 


بال (بازیلیا) ۲۰٤‏ ۲۳۴۲ ۲۰۵ ۳ء٤‏ 

پالیرمو ۳۲۰ 

پاميرا (منطقة) ۱۲ 

البحر الأبیض المتوشط ۳۲۲ ۲۲۱ ٠٣١‏ 

البحر الأحمر ٠١١‏ 

يحر الروم (أو البحر الشامي»ء أو المتوسشط) ٠٠١‏ 

بحر الصین ۳۳۹ ٠٠٤‏ 

البحرين ١ء4‏ 

۴۵۱ ٤1 22 البرازیل‎ 

براگ ۱۱۱ ۱۷۵ 

۲۵۱ ۳٤۱ ۳۲۱ ۱۹۸ ۸۱ 23 22 البرغال‎ 

۳۰ 1 14۰ ۱1۸ 1۰71 ٤4 ۲١ ۵ 31 24 10 8 برشلونة‎ 
£A0 fo FAY FAO YAY FEA VA 

پرکاموس (ُرْغَمَش [پرغام]) ۱۰ ۲۸٤‏ 

۲۷۰ ۲٤۷ برلین‎ 

۲۱٤ پروفانسیا‎ 

٤۷٥ ٤٤1 ۳۷۹ البصرۃة‎ 

16A FF FY YA Y1 YF 1 ۲° |۹ 1۸ 25 15 13 10 بغداد‎ 
PVA FYO YE ¥11 FY YY 1V0 1Y VEY VE 1Yo WU 
EV {FV YA 

4۵٤ ۲٢٤ پکرن‎ 

بلاخوير (مدينة) ٤٠٤‏ 

بلجیکا ۲۲۷ 

۳ ۳۸۰ ۳۳ ۲۹۳ ۱7٩ ۸۳ ٩۰ بلَنسية‎ 

البندقية ۱۵۲ ۲۰۵ ۲۳۱۹ ۲۷۰ ۴۸۳ 

بوفیا (سلسلة جیال پوردیل کرمتة) ۲٤۹‏ 

بولاق ۳1 1۷0 ۲7 ۳7 £44 

بولوتیا ۲1۲ ۲۸1 

۳۸1 ۲١۱ بون‎ 

پونیالیت ۲۱۱ 

بویتس آیرس )3 

OA oY 0: EA £4 £ £ 4 ۳) ۲A 1` 2221 20 10 بېروت‎ 
VEE FV IYE AYY 114 11 MY eA AY YY Y* 14 1 
YY PY F-1 Fe YAY YOY YE4 YEA AF 171° 101 144 
APY £ F40 FAL FA’ FY PVA YT. Yo F44 1 
EV £0 4E LEE 4Y 


۲٣۵ پیزالیو‎ 
4٤ پزة‎ 

۱۲ پواتییه‎ 
22 Porto gî 
۲۰۳ بیسارو‎ 


£۰۵ ٤٤ تاهول‎ 

٤1 ۵ 28 ترکستان‎ 

4۲۰ ۲٣۰ ترکیا‎ 

تروا ۳۱۹ 

تطوان 40 

تطيلة (تودیلا) ۲٣۱‏ ٣ء4‏ 

٤0۴ ٤٤4 ۱۸۸ تورمیدا‎ 

تورون ۳۰۵ 

تولوزا ۸ 

Fe. Yo ۳14 VO 1Y £A £Y Y0 | ° ۱| 2221 تونس‎ 
4Y f° ۳41 VY F1 

تیانا ۲۳ 

۲٤۸ تيفولي‎ 


€ 
جبال الپیریتیه ۱۱ ٣۳۰ ٣٢٣۳ ۱۷۱ 1٤‏ ۳۹۹ ۱ہ ٢ء‏ 4ے 
جبال سییرا لیقادا ۲۲٤۲‏ 
جیل سنجار ۱۷ 
الجزائر ۱١۲‏ 
جزيرة أرواد 18 
جزيرة العرب ٣٣١‏ 
جندیسابور ۲۸ ۱۲۸ ۱٤٤‏ ۳۷۸ 
جَنَوة 4٤‏ 
جُیّان ۸۳ 


٣٣۳۵۱۱ الخحبشة‎ 
۳ ۱۳۰ ٣۳ ۲۷ حزان‎ 


oY 


401 F10 o1 Y4 FT Vo Yé £0 1 22 21 10 لٻ‎ 


مص 4۲۸ 
حیدر باد الدکن ۔ الهند ۷۹ ۱۷١ ۱1١ ۱٥١‏ 


٤ 


الخلیج (الفارسي) العري ۲۲۳ ۲۳۹ ٠٠١‏ 
خيرونة (مدينة) ۲١۷‏ 


٩۰ ۸۷ ۷۳ 11 دانية‎ 

دلتا النیل ٠٣١‏ 

V€ 4 £1 £0 4 4+ ۳۸ 31 24 23 21 19 1715 10 دمشق‎ 
FV PO FTN °71 F€ TPE IPY Wo 10A 1-4 V0 VY 
4V £YV fT LIF £71 40 FAL 

دمیاط ۳۲۹ 

دویرة (نہر) ٤۸‏ 

دیار بکر ۲۷ 

٠١۹ اليم‎ 

يتور 1۹ 


ل 


رأس الخيمة 10 ۷۲ ۲٤٤‏ 

راس الرجاء الالح ۴٠١ ۴۵۱ ٤٣١‏ 
راس کامورین ۲۲٤‏ 

رایځیناو (لماتيا) ۱۷۳ ٠١‏ 
الرباط 21 ۷۰ ۷۱ ۷۵ ٣۳٤‏ 

الرصافة (شمالي قرطبة) ١ء‏ 
الإقة ٠٤١ ۷٤‏ 

رند ۱۹۸ 

روسیا ۱۰۵ 

1A1 FY IY 141 ۲° ayy 

الریاض 16 21 24 1٤‏ ۷۳ ۱۲۹ ۱۸۴ 
رپرل 1٩‏ ۱۰۳ ۱۹۵ ۱۹۸ ۱۷۰ ۱۷۳ 
رين (مدينة) ۲۵۷ 


ر 


س 


٦۳ ٤۳ الزهراء‎ 


ساکس (نگلترا) ۲۹۵ 

۲۰٦ سالزبورگی‎ 

۲٣۳ ۱۷۲ سالیرنو‎ 

٣٣١ السامراء‎ 

سان فرانسیسکو ۲۱۱ 

سانتیا گوري کومپوستیلا ۳۹۵ ۳۹۱ 
سَيْتة ۸۱ 

سپولیتو ۱۲۰ 

۲۸۴۳ ۳٤۷ ستراسبورگو‎ 

سجستان ۳۲۰ 

f4 FFA“ 11 ۱74 YY 1£ £۸ 1۹ ۵ 28 10 سرقسطة‎ 
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سرگة (وادي) ۱۹۸ 

۳٤٤ سقًالة‎ 

۲٣۲ سلمنقة‎ 

4۸ ٤۷ سَمُورة‎ 

٤40٤ ۳٤۰ ۲۹۲ ٤۷ 41 سفند‎ 
٠٤١ ۳۳۹ ٤۷ السواحل الكنتربرية‎ 
٠۴١ السودان‎ 

A FY £1 FF 1 ۵ 28 23 18 سورية‎ 
۲۴۹ سومطرة‎ 

٠١١ السويد‎ 

۲۲٤ ۲۲۳ سویسرا‎ 

٩٩ مبپار‎ 

سیراق ۴۲۴۲ 

سیکوفیا ۱۸۱ ۲۷۲ 

سیلان (جزیرة) ٣۴۸‏ 
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س 
شاطبة ۲۱۹ 1۸۲ 
شبه جزیرة آتیکا ۲٤۸‏ 
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£4 4١۲١ ۱4 ۱۰ 2523 22 18 15 13 شبه الجزيرة الإيبيرة‎ 
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شه الجزيرة العربية ٠1۸ ۱١‏ 

شمال إقريقية ۲۵ ۵۹ ۲۰۳ ۲۱۲ ۲۹۳ ۲۹ 


۲۲۲ ۸۱ ۲۷ صِقليَة‎ 
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FY Yo YEN FV Ho YA 
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طرابلس الغرب (لیبیا) ۳۷ ۲۹ ۳۷۱ ۴۸۲ ٤١١‏ 

طرطوس 18 

طرطوشة ۸۷ ۲۱۸ 

طركونة ۱۸۰ ۳۲۱ ۲۲۲ 

۲٣۳ ۸۷ ۷۲ ٤۸ طلَبیرة‎ 

AAY AE VY V1 A VY 11 10 4A £ FY Y€ 25 alطulh‎ 
Yoo AF 1A 144 IVY 1Y1 11 19 EV 1A 1° 
PAY FYE Feo FFA FYE 14 YAE VY FTE YOA 

۲٣۹ طهران‎ 

٠٠٤ طيية‎ 


۲٣۵ عبادان‎ 

۲۲٤ عدن‎ 

العراق 28 ۵ ۴٣۴١ ۷٤ ٦۹ ۲۸ ٣١‏ ۳۲ 
العقاب (حصن شمالي قرطية) ۸۳ 
مان ٠١‏ 

عَمُوریة ‏ آنظر أموریوم ۱۴۳۹ ۲۴۹ 
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4Y FY FY 4F LTTTVY FY F4 FYE F0 YOY 11A 


نة (بافغانستان) ۲۳ 
غیئیا ۲۱۱ ٣٤۵ ۳٣۳١‏ 


فابرا ۲۹۰ 

4۸٤ 1 الفاتيكان‎ 

قاس ۲۱ ۷۰ £0۷ 4۸۱ 
اند (مقاطعة) ۲۲١‏ 
فایسیکا ۳۹۲ 

فاینزة (إیطالیا) ۲۲۱ 
فبریانو ۳۱۹ 

خيلا ۱۰۳ ۱1۵ 

فرٌارا ۲۷۵ 

فرایورگ ۳۱۹ ۲۷۰ 

FY FY F-“ TVY 14 1£ 10¥ AI 4٤ ۳1 11 قرئسا‎ 
۳41 14 A 

الفسطاط 15 ۲۱ ۲١‏ 
القلاندر (إقلیم) ٤٤‏ ۲۲۷ 
فلسطين الحتلَة 20 
قلورنسة ٠١٤‏ 

القوج (منطقة) ٠٠١‏ 
فيالیشیوزا أوفیا فارسا ۲۳٣‏ ۵۲ 
فیتیر ٤۴١‏ 

فیردون ۱۷۵ 

فیسبادن ۲۸۱ 

فيك (علی بعد اربعین کیلومترا عن رییول) ۱۱۸ 
ألفيليبین ٠٠١‏ 

ییا ۰۳ ۱۹۸ ۲ 
فینیقیا ٣۳‏ 
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القَبدًاق (قرية) ۲۲۱ 

۱1١ 141 ٤٤ قېرص‎ 

٤1۷ £1۳ ۳۸١ القدس‎ 

قرش (في منطقة دمشق) ۲۷۰ 
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۳۷ ۲۹٢ ۲۰٤ ۱4۳ ۱۱۰ ۱۰۹ ٤1 ٤۰ ۳٤ القسطتطينية‎ 

{1 ۲ ۳ ۸£ ۷1 ۳٢ قشتالة‎ 

القطب اجنو ٠۵١‏ 

القطب الشمالي ٠٤١‏ 

قطر ۱۳۷ 

قطلونية (إقلیم) ‏ کاتالونیا ۱۲۷ ۱۸ ۲۵۷ ۲۲٤‏ 

القُْزم (البحر الأحمر) ۴٣۵‏ 

قلعة لاريئال (مدينة عرفها العرب بأسم قلعة بني سعيد) 
۷ 

٠٠١ قنسرة‎ 

قلعة أبوب (4ىروatاوC)‏ ۳ 

قم المقدسة (إیران) ۲۵۷ 

١١۷ القوقاز‎ 
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کلونی ۲٣۰‏ 

کامبردج 141 

کانتون ۲۲۳ 

۲۷١ کراکوفیا‎ 


٠١4 الكزخ‎ 

کشمیر 144 

۲۳٤ کلکوتا‎ 

كلَوَةٌ (مدينة) ٠٣٤١‏ 
کمپوجیا ۱۰۱ 

الكناري (جزر) ۲۳۲ ٠٤١‏ 
کویدهاگن ۳۲٢‏ 

گوتا 40 

کوریتتو ۳۲۰ 

٤01 ألكوفة‎ 

۹1 كومپوستيڵا‎ 
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١١ اللاذقية‎ 

لاردة (مدينة) 4٠4‏ 
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مرو (مرفا) ۲۲٢‏ 

اللحيط الاطلسي ۲۳۹ ۲٤١‏ 

٣٤۲ ۲٤٣۱ الحيط الهندي‎ 

ريط - أنظر مدريد 4٤‏ £0 
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مدغشقر (في جزر القمر) ٠٤٤‏ 

مراغة (فی فارس) ۲۵۸ ۲۸٤‏ 

مراکش ۷1 ۷۷ ۷۸ ۲۷۹ ۳۲۷ 

مرسیلیا ۲۲۸ ۲۵۷ 

مُزسية ۷۷ ۸۴ ۱۷۵ ۲۹۳ 
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۳۳۹ ۷۲ ٤۳ ٤۲ ۱۰ مکة المكرمة‎ 

ملثدة ۲۲۶ ۲۲۵ 

مَنوف (بمصر) ۴۷۰ 

مونپیلییه ۸۲ ۲۵۷ 

مونتیسیني (في قطاونیا) ۲٣۹ ۳۲٤١‏ 

مونستر ۲۰۳ 

مررامار (في ميورقة) ۲٣۲‏ 

میرتون ۲۷۲ 

میشیگان ۱۹۸ 

میکسیکو ۸1 


4١ ۳٤١ ۳۳١ ۳٣۳ ٤٤ ٤۳ مَيُوزقة (جزيرة)‎ 
4۰۲۴۳۵۱ میونیخ‎ 


ابلس ۲۳۱ 


اپولي ۲۸۵ 

نافارا (مقاطعة) ٤ء٤‏ 
نهر تاجة (بالقرب من طليطلة) ۱۷۲ 
نهر دجلة ۲۸٤‏ 

نهر الرون ۱1۸ 

نواکشوط (موریتانیا) 22 
النوبة ٤0۷‏ 

ئورمبورگى ۲44 114 
لپور ۹٩4‏ 

فیسابور ۳۰۳ 

نيقية ۲۸۱ 

تيويورك 4۰ 


۲٣۳ هارم‎ 

ھاانا £۰۸ 

FT TEE PY IY IVY 1-0 1-1 1° 7۹ £4 ۲4 11 الاد‎ 
£4 4Y FV Fol 

۳ ۳۲۲ |۳۲ ٤ شولندە‎ 

هوينشتاؤن 1۲ 

هویسکا (بلدة) ۱۸۲ ۲۱۲ 44۱ 
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فهرس إلإأقوام والدول 
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۴۹٤ ٩۰ ۳۶٣ ۱۷۳ الاتراك‎ 

1۵ ٤۴ الأمينيون‎ 
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الإسرائیلیون ۲۸۱ 

الأسرة الإلناتية ۲۵۸ ۲۹۳ ۲۰۰ ۲۴۷ 

أسرة طیټونڻ ۲٥۷‏ 

أسرة الکاپتین ۲۹۷ 

اسرة هان الماكية (۲۲۰۲۰۲ ق.م) ۸۸ 

الأشتورئون (نسبة إلى أشتوريا في شمال إسبانيا) ٠١١‏ 

1١ الآشوريؤن‎ 

الأغالية 4۸ 

11 1١ الإفرنجة‎ 

آل بَختیّشُوع ۷۲ ۸۷ 

آل پزنوتي ۷۳ ۸۷ 

آل سیستیروس ٤١۱‏ 

آل مروان ۱۳۷ 
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أهل الكزخ ٠١١‏ 

٠٤١ الإيطاليّون‎ 

۲۵٦ ۸۵ ۸۳ ۸۲ الایوبیّون‎ 
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۸۰ ۲۵۱ ۲۰۶ ۱۳۰ ۱۱1 1۰۱ ۱۰۰ ٩۸ ٩۷ 1۰ 24 البابلیون‎ 
٤٤4 البأرسيون‎ 

٠٤۵ ۲٤١ الباسکيّون‎ 

٣٣۳ ۱۸۵ ۱۷۰ 1۰ البرابرة‎ 

۳۹٤ ۲۹۸ ٤۸ ۳۸ ۱٤ 11 البریر‎ 

۴٤١ 22 البرتغالیّون‎ 

F1 lof £1 F1 16 13 بلاد الشام‎ 

بلاد الغال ۱۸ 

بلاد ما بین النهرین ۱۰۰ ٣۳۲ ۲۲۱ ۳۲۲ ۲٣۷‏ 

بلاد التوبة 40۷ 
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٠٠ ابعر‎ 

بنو الأمر 13 

ٻتو مرین 10 

141 14° 184 AA TIYE TY A11۹ بيزنطة والبيزنطيّون‎ 
E YF UY 18EF 
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التيبيتيون ٠١‏ 


الجرماتون ۱۹ 
جاعة بورباکي ۱۸۹ 
التوټون ۲٣١‏ 44۰ 
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رر 1١‏ 
الخوارج ۱۱ 10۹4 


و 
دولة بني زيري (في غرتاطة) ۸۲ 
دولة بني نصر الغرناطية ۲۲۶۲ ۴۳۹ ٤۲١‏ 
الدولة الحمودية ١۵ا4‏ 
دولة تشیکیا ۱١١‏ 
الدولة العامرية ٤١١‏ 
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1١ الروس‎ 
FV TY EF VEY VEY 1£ 11° 4° 1 4 اروم‎ 
٠۷١ ٩1 اومان‎ 
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1١ الشريانتون‎ 


السودانيون 1٠‏ 
السورئون 16 
السومرتون ۹۸ ۲٠٤‏ 
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۳۸۲ ۳٣٤ ۳۹۳ ۱۳۰ ۲٤ الصايئة‎ 

الصابثة الكلدانيرن ٠٤١‏ 

١١١ ۸۹ 1١ ۲۷ الصقالية‎ 

٠۲۲ الصلیبيّون‎ 

الصينيّون وبلاد الصين (أنظر أيضًا هرس المدن والأماكن 
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الغرناطیّون ۲۵۸ ۲۳۰ ٤۳۰ ۳٤١‏ 
ف 
القاطميّون ۵ ۲۰ £۸ ٠۳١ 1١‏ 
الفرس وبلاد فارس ۳24 ۵ ۹ ۱۲ ۹١‏ ۱۷ ۱۸ ۲۰ ۲۱ ۲۷ ۲۸ 
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قبيلة تغلب العربية ٤٠‏ 
قبيلة رَناتة بالمغرب ۱۸۷ ۲۹۲ 
قبيلة قرش ٠١‏ 

القشتاليون 25 

۱١۷ ۱١١ ۱4 ۱۲ الوط‎ 
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۲۵١ ٠۵١ 1٩ 1۰ ۱۹ الکسداتیون (الکلدانیون)‎ 

کمبوجیا ۱۰۱ 

1۳۲ ۱۳1 ۱1۶ 1۰4 ٩1 ۹۵ ۷۹ ۷£ ۷۲ ۲۷ ۲ 24 اللاتینیون‎ 
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اللاخیدیسيون ۲۱۸ 

٠١ اللان‎ 


مأجرج 1 

٤44 ٠4١ ۲٤4 المابورقيّون‎ 

۴۳۱۹ ۲۵۷ ۸۴ ۸۲ ۷۲ 1٦ 10 المرایطون‎ 

الصربون (أنظر أيضًا فهرس المدن والأماكن الجغرافية) ٠١‏ 
YA YY 1071 11‏ 

4ء١‎ ۳۳۸ ۲٣۲۷ ۱۰١ الغول‎ 

ملوك ايلم ۲٢۲۸‏ 

٤٤ الماليك‎ 

۷١ ۳ ١١ 1١ 4۸ ملكة الحلالقة‎ 

4١۷ ۸٤ ٩1 1۵ ملكة وإمارة غرتاطة‎ 

ملكة ماري ٣۲۳۲‏ 

امو خدون 10 ۷۲ ۷5 ۷۷ A‏ ۵۷ 9 ۳۲ 

£4۸۳ ۳۴١ ۳۲۹ ۲٢۱ 26 الموریسکيون‎ 


٠٣۳ النخمانتون‎ 
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۳۰4 ۲1۸ ۲۰٤ 1۸۵ ۱۹۹ ۱۱٤ ۱۰۳ ۱۰۰ ٩٩ 1۰ ٤1 الهنود‎ 
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٠١ الوندال‎ 
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ياجوج 10 

1١ £۸۲۸۴۵ ۲٤۱۵۲۳ 25 الیهود (العبرانیّون أو العبریێون)‎ 
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4Y £4 YY 

٠١١ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۱4 ۱۹۲ ۱۰۰ 25 الیونانیون وبلاد الیوتان‎ 
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فهرس إلعلور 


علم الأجناس 3 

علم الأجِنَة ٣۵۸‏ 

علم الإحاثة ¥00 

علم الأحلام الغریی ۲٠١ ۲٣١‏ 

علم الأحیاء ۲۵۷ 

علم الأدوية والأغلية ۲٤٠۵‏ 

علم الأرصاد الجوية ٠١۸‏ 

. علم الأرض (الجیولوجیا) ۲۵۵ ۲۵۷ 

علم الأستشراق الحديث ٠۷١‏ 

علم البصریات ۲٣۲‏ 

علم التاریخ 13 ۵7 ۸۷ ۸٩‏ ۱۸1 

۲۸4 ۳۸۳ ۳۹۷ ۲٤۷ ۲٤۵ علم التشریح‎ 

علم تفسیر الأحلام العریی ۳۱ ٠٠٤‏ 

۱۲۳۵ ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۲۰ ۱۱۹ ۱۰٤ ۹۴ ۸۲ ۵1 ۲۱ علم التنجیم‎ 
YoV A YY 44 FIT YA AA 10V 1A 

علم الجراحة ۲٤١‏ 

علم الجفرافیا ۴۲٤‏ 

علم الحديث ۵۷ 

علم الحركة المجردة ۱۴۰ ۲۷١ ۲۷١‏ 

۱۹1 1۸1 14۳ ۱۴۵ ۱۰۶ ۱۰۱ ۹۷ 41۸٩ ۵۱ علم الحساب‎ 
YY 14 A °4 14A 

علم الحقامات (أو علم الاستحمام) ۳۱۲ ۲۸۲ 

علم اليل (الميكانيك) ٠١١ ۵١‏ 

علم الحیوان ۵1 ۲۵۹ ۲١۱‏ 

علم الديناميك ۲۷۲ 

علم الرمل ۸ 


۱4۸ ۱۳۹ ۱۳۲ ۱۱٤ ۱۰۴ ۱۰۴ ٩۷ ۲۱ ۲۲ علم الریاضیات‎ 
Y4 Yoo Yo YA IY «£ Y4 141 17 oV 10° 144 

علم الزراعة 1۸ 1۸1 

علم السحر ٥٣‏ 

علم السکون ۲۰۲ 

علم السلالات البشرة ۵1 

علم السيمياء الباطئية ٣١۲ ۲۲١‏ 

علم السيمياء الظاهرية ۲٠٤ ۲٤۲‏ 

۱۴۷ ۱۴۲ ۱۲١ ۱۱١ ٥٣ ٥۱ £٤ علم السیمیاء (الکیمیاء)‎ 
PIV PIT TIY FH YEY FEY TFA YFV YF 1° 1 1A 

علم شريعة الإسلام oY‏ 

۲۸٤ ٠١١ علم الصيدلة‎ 

Y4 YA VÉ VY 1Y 04 0۷ 01 ۳4 ۲۸ £ ۲۹ ۲۷ عم الطب‎ 
YEE FEY TYE AT E4 VE 1A IPY 1۲1 117 N° 4° 
40 FAL FAY FA’ VN FY YEA YEO 

علم طبيعة العدد (الأرماطيقي) ۵ه 

م 

٠١١ ه٣‎ ٥۲ علم الطلسمات‎ 

علم العدد 0۷ 

علم العقاقیر ۲٤١‏ ۴۷۲ ۴۷۵ 

علي القراسة ۱۸۸ ۲١۷‏ 

علم الفرائض (أو علم توزيع البراث) ٠۹۹‏ 

علم الفقه ۵۷ ۸۹ ۱۳۲ 

1. EF Ye FY ITY 4° YY 0۸ 0۷ 0| ۲£ علم لفلف‎ 
Y1 04 YY 1۹ A1 1A 14° 114 

4 ۷۵ 01 ۵1 ۳۹ ۲۲ ۵ 28 108 علم الفلك (الهيئة)‎ 
\EA 1Y 1A 1Y 1Y7 10 114 W0 A 1-4 1 1° 
YY VE YOA TYE YY 14 YE Y1 °° 144 A11۷1 


0٥1 


FY YAY 
۲۸١ ۲۲۱ علم القلك الرياضي‎ 
۲۹۳ ۲۱۹ علم الفلك الکروي‎ 
۲۹۹ ۲۷۴ ۲۵۳ ۱۳۹ ۱۳۲ ۱۲۸ علم القیزیاء‎ 
٠۷۹ علم الکونیات‎ 
۲۷۵ ۱۲۸ ۸۵ علم اللآهوت‎ 
٠١١ علم اللغة‎ 
٠۵ علم المداواة اليوناني‎ 
۳۵٦ ۴۵۵ علم العادن‎ 
٠۲۸ علم ما وراء الطبيعة‎ 
1۸1 14۹ ٩۰ ۵1 ۵۱ علم المنطق‎ 
۱۸1 ۱٤۳ ٩۰ ۵۳ ۵۲ ۵۱ علم الموسیقی‎ 
٠٤١٠١۸ علم الميكانيك (اخیل)‎ 
۲۸٤ ۲۵۸ ۸٤۱۱۰ ۵1 ۲۸ علم النبات‎ 
۱١۴ ٠۴١ ۵۷ علم النجوم‎ 
۱۸1 ۱۳۲ ۸۹ 0۵ علم التحو‎ 


علم التفس د۸ 

علم النفس الفیڙیائي ۲٠۲ ۲٤٤‏ 

علم الهندسة ۵۱ ۹۰ ۱۳۵ ۱٤۳‏ ۱۸1 ۱۸۸ ۱۹۱۹ ۰۳ ۳۹ 

۴١١ 44١ ۱۸١ ۱۴۲ ۱۲۸ العلوم البحتة‎ 

العلوم التطبيقية ٠١۸‏ 

1V YE Yo E AY 1۸1 14° ۱۲ AY العلوم إلثفية‎ 
YT 1Y 

العلوم الدقيعة 8 10 

علوم الدين ۵۷ 

العلوم الشرقية 25 

علوم الطبيعة 1۷ 

العلوم العربيّة ك2 

العلوم العريثة - الإسباتية (الأتدلسية) 8 

العلوم العسكرية ۱۳۸ 

علوم العصر القديم 25 

علوم القرآن ۵۷ 


oo 


فهرس اللفات 


٠١١ ۱۹٤ الآرامية‎ 

۷٠ 11 ۳ ۳ 1۹ ۱1 1٤ ۱۳ £ 32 31 221783 الإسيانية‎ 
101 VEE IFT FY 1Y HY HE 41 4° AA AT AF A* 
EYE £\Y EY FFA YOL PEY FIY IY VY FYE 144 10¥ 
VY 

الإسبانية الحديثة ٤٤‏ 

الإسكندنافيّة القديمة ٠١‏ 

٠۹١ الأشوريّة‎ 

١١١ الأكادية‎ 

EV. YY Yû 1o F1 5° 140 1۲ 8 الالمانية‎ 

PY Y1 15: 140 1۷0 YY 1° 4° AY AF 23 الإنگليزة‎ 
NV 1 

£۷ £00 ٤ء۷‎ ۲۷۵ 140 ۱۵۱ ۱۳١ ۱۲۲ الإيطالية‎ 

٣۲۳ البابلية‎ 

۲٠١ البروشسية‎ 

4٠١ ابروفسالية‎ 

٠١١ البولوتية‎ 

اليرتغالية 22 ۲۱۸ 

٠١١ البولونية‎ 

التركية ۱۷ ١٤ء‏ 

التيبيتية 40+ 

٤4 الجليقية‎ 

٤٤0 الدنمركية‎ 

٠١١ الروسيّة‎ 

۷١ ٩۷ 4٥ ۱١ ۴ الرومنثيّة (اللهجات الإسبانية القديمة)‎ 
£40 IY £-A fe IY YIN YT OA 101 1° A1 VY 


4A 

٠٤١ ۹۸ ۲۱ الرومية‎ 

۱1 ۱۵۸ ۱۵1 ۱٤۵ ۱٤4 ۱۳۸ ۱۳۲ ۱۲۷ ۱۲ ۱1١ الشريانية‎ 
44 Yo IY F071 Y4 VY YT °۹4 1Y 

الشريائية الحديثة ٤40‏ 

الشريانية القديمة 440 

السلافية القديمة ٤٤‏ 

۱۷ 1۳١ ۱۲۵ ۱1٤ ۱۰۳ ۱۰۲ ۱۰۱ ۲۳ ۱۵ الستسكريتية‎ 
£41 4 10۷ 101 14 

0۸ ۲071 140 1۸4۰ ۱۷۲ ۱۲7 ۹۷ ۸٩ ۸۲ ۷۹ £4 27 العبرية‎ 
£0 £ 41 FEY YAT YVY YYE 1Y 

۷ ٢۵ ۲٢ ۲۹ ۱۷ ۱٦ ۱۶ ۱۴ ٤ 27 25 23 22 18 178 العربية‎ 
AS AF AY Ac V 14 18 1Y TY OA fo 4 FA PE FY PY 
114 1Y 1171 16 1£ 1 1 1-4 1£ 1 1 0 
1o 101 10° 144% 14A 1Y 144 1A 1V 11 WT 11° 
A 14° VY 1Y 11 11° 104 10A oV 101 100 104 
YAY VY YY "1o YY YI ¥04 OA ¥01 YY 1A0 1A4 
F04 oV FEA FYY IY FY TIN FeV F1 of AY 40 
E £1 £44 EO LEF EF £ £ fA eV £1 TAA 
SAY 4A £04 4V VY EVN 4Y 

۳071 4۷ ۸ 1£ ۳1 °۷ ۹۸ 11 1 1۷ 10 القَارسية‎ 
4A: ffo 

الفارسيّة الإخْمينية ٠١‏ 

1 0ا‎ ۴۲ ۱۰٤ ۱۰۲ ۸۳ £۱ ۳۹ ۱۷ ۱1 23 8 الفرنسيّة‎ 
4V £1 f40 £00 4Y £0 PAE PEA PIF 16 

الفهلوبة 1۵ ۱14 ۱1۵ ۱۲ 1۲۲ 1۲۷ ۱۲۸ ۱۳ 14 10 


oo! 


s4 4F 

٠۳۷ ۱۲۹ ۹۸ ۲۱ القيطية‎ 

القَطَلُونية 1۵۱ ۲۹۱ ۲۷۷ ۲۹1 ۲۵۰ ۷۷ 

١١ ١١١ القوطتة‎ 

AA 1A1 1Y oF YY YY ^F 41 AY 14 اقتال‎ 
£û\ Y4 EY IY FOA FOV Yo. ¥40 YAO VY YY Y1 
NU f 

١۷ الكردية‎ 

٣۵۷ ۲۹۲ الكلدانية‎ 

£ ۳ ۳ ۳۰ ۲۸۲1 1۵ 1۳ £ 22 14 اللاتيثية‎ 
4F AO AE AF AY A VE VY VY Y- 1V 11 18 1Y f 
WAY WT Wa HE HY HY 1Y 1e4 1 4۸ 41 40 
11 16A 100 140 YT 1F 1F YA WY AY 1Y0 1Y 
YOA YOY Y1 Fa 1-4 144 140 141 1A 1A: 1Y 1Y 
F<. YAA YE YAY YAO YAY YY YT YY 1° 0۹ 
Y1 HVE FY FY FIN F0۹ POA FE IY YAY Ve 
4V fl fol EFT fA 4V FA FA FAY VY 


اللاتينية الحديثة (۳١١۱۳م) ٤40‏ 

اللاتينية القديمة (القرن ٣١م) ٤٤0‏ 

اللاتينية الوسطى (١۲۷٠م) ٤40‏ 

النبطيّة (الآرامية) ٠١١‏ 

٤40 الهنديّة‎ 

الهولندية 440 

۲٤١١ الهيروغليفيّة‎ 

1-۸ 1¥ 1۲ ۹۸ ٩1 71 ۳٤ ۳ ۵ ۲۱ ۱7 1١ اليوتانية‎ 
1 144 1A 14V 1471 1Y0 110 114 1F 1Y 11° 14 
1A0 Af 14° 11 104 10A 14۹ 140 14E 14 1Y 1۳71 
Y4 Fe YA 40 YVY Y0 FT F4 ° 141 AY 
41 FEV YA >1 


oof 


فهرس المجلأت 


١د‏ اجات (لعربية 
الجريدة الآسيوية 1ء4 
جريدة الشرق الأوسط (لندن) 23 
جلّة الأديب (بيروت) ٤١٤١‏ 
مجلّة التراث العریي (دمشق: اناد الكُنّاب العرب) ٠١۸۳۸‏ 
جلّة "الثقافية“ ("لندن“؛ المكتب الثقافي السعودي) 
10 
الجلّة العربية للثقافة (تونس: المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» الیکسو) ۷۵ ۳۱١‏ 
جلّة الدارة (الرياض: دارة املك عبد العزيز) ۷٣‏ 
جل دعوة الحقّ با مغرب ٤۷‏ 
مجلة عام الفكر (الكويت: وزارة الإعلام) ٤44‏ 
جلّة العريي (الكويت؛ وزارة الإعلام) 24 ۲۸ 
مجلّة الفيصل (الرياض: دار الفيصل الثقافية) 24 ٠۸١ 1٤‏ 
مجلّة كَلَية الدعوة الإسلامية (طرابلس - لیبيا) ٣۹‏ 
جل مجمع اللغة العربية الأردني (عقان) ٠١١‏ 
جلّة جمع اللغة العربية (دمشق) ۷١‏ 
جلة المشرق (بیروت) ۲۸۲ 
مجلّة معهد المخطوطات العربية (القاهرة) ٠۹۹‏ 
نة المناهل (الرباط) 21 


فلات لأ جنبية 
ai)‏ أ( YA Y-V Y0 11° 114 AA A-A‏ 
EAE 41 fo‏ 
(المجلَّة العرييّة) عاط ۲۹ 
)İة HAY Las Ciencias (pall‏ 
(ثشرة lأيmnigكي( f0 Correo de la Unesco‏ 
A1 Convivieıumm‏ 
(جلّة الجمعيّة الملكية الأسيوئة) 6۸48 ٠٠١‏ 
Graceta medicinal Espaiol‏ ۷1 
)ي ( 4Y F44 Hesperis‏ 
(المجلَة الإصıأiiة( tA Hispanic Review‏ 
(جلَة یزیس) ون ۱۱۹ ۱۷۵ ۲٤۷ ۲۸٤‏ 
)klجÎة YAY Materia Medica Nordmark (all‏ 
)أ5 رضي( o Die Mathmatiker‏ 
(جلَة الشرقيات) 5ە0e ۳٢۳‏ ۲۸4 
(جلَة أوزیریس) ۸٩ 0i5‏ 
(محلّة اللهجات والتقاليد الشعبيّة) ۸01۴ ٠١۸‏ 
(المصادر الئر 3يځ( f Sources Oriertales‏ 
YA Tamuda (gla)‏ 
(جلّة علم التنجيم المانية) »ء7 ۲٠4 Der‏ 


Ooo 


فهرس المؤشسات الثقافية والعلمية 


ات 
الأنحاد الدولي للأكاديميات ٠٠4‏ 
آنحاد الکتاب العرب بدمشق 17 ۲۸ ٠١۸‏ 
الإدارة العامة للعلاقات الثقافيّة بمدرید ۱۵ ۷۹ 
الأكاديميّة التلموديّة .. الشهيرة بشورا سبك ١‏ 
الأكاديميّة اللكية الإسبانية ۱۹۶ ۲۰۱ ۲۱۱ ۳۷٣‏ 1ء4 
أكاديميّة المملكة المغربية بالرياط 22 ۸٣ ۷٤ ۷١‏ 
بیمارستان البصرة ٣۷۹‏ 
بیمارستان دير هرقل ۲۷۸ 
البیمارستان العضدي ببغداد ۴۷۸ 
البيمارستان النوري 10 
تلفزيون الشرق الأوسط المعروف بال ماص 20 


€ 
الجامعة الأردنية بعمان ٠٣١‏ 
جامعة اکسفورد 8 ۲١۱‏ 
جامعة پادرا ۲۷۵ 
جامعة پاريس 4١‏ 
جامعة برشلونة 18 24 31 ۳٤۹‏ 44۸ 
الجامعة المركزية ببرشلونة 8 
جامعة اليعث بحمص 4۲۸ 
جامعة بسلقانيا ٩4‏ 
جامعة بولونيا (إبطاليا) ۲۷ 
جامعة حلىپ 10 ۷٤‏ ۲۳۷ ۲۹4 014 
جامعة درم (ذرهام) بالمملكة المتحدة ٠۸١‏ 


جامعة دمشق ۱۷ 1ء4 
جامعة السوربون بباريس ۲۷۳ 

الجامعة العبرة بالقدس 4۸٤ ۲۸٤‏ 

جامعة غرناطة 21 

جامعة الفاح - طرابلس»ء ليبيا 4٠١‏ 
جامعة فرارا ۲۷۵ 

جامعة فراییورگ ۳٣۹‏ 

جامعة لاس يالاس 18 

جامعة مدريد المستقلّة 17 

جامعة مونپیلییه ۸۲ 

جمعيّة ثرقية المعارف المسيحية بإنگلترا ٠۸۲‏ 


3 
دار بن القيّم بدمشق 4١‏ 
دار إحياء التراث العريي ببيروت 0١‏ 
دار إشبيليةء بدمشق 3231 ۷۰ ٤1۰‏ 
دار الآفاق الجديدة بالمغرب ٣٣١‏ 
دار الآندلس ٤١١‏ 
الدار التونسيّة للنشر 4٣١‏ 
دار الثقافة بییروت 22 ۳٤۹ ۴۲۱ ۳١‏ 4-۳ 
دار الثقافة الدينيّة [القاهرة] ۸١‏ 
دار الجیل ببیروت ۲٢۰‏ 
دار الحوار باللاذقية ۱۷ 
دار الرائد العربي ببیروت ۲۸ ۳۷۸ £0۵١‏ 
دار سویدان پبیروت ٣۲۰‏ 


“0د 


دار صادر بیبروت 22 ۴۱ 

دار الطليعة ببيروتثت 4١‏ 

دار الغرب الإسلامي ببیروت 22 4۸ ۷۱ ۱۱۲ ۱۸۴ ۲٤۸‏ 

دار الفكر بدمشق 4١١ ۷٤١‏ 

دار القيصل الثقافيّة بالرياض 24 1٤‏ 1۸۴ 

دار القلم ببیروت ۴۷۹ 

الدار العربية للكتاب بليبيا وتونس 22 

دار الکتاب العریی ببیروت 4٣۳ ۱١۹‏ 

دار الكتاب العربي بالقاهرة ٠۹‏ 

دار الكتاب اللبتاني 20 

دار الكتاب الصري بالقاهرة 20 

دار الكتب الحديثة بالقاهرة 41١‏ 

دار الكتب العلميّة بیبروت ٣۲1 14۹ ۱۲١‏ 

دار الكتب المصرئة ۳۹ 

الدار المصرية للتاليف والترجة 20 

£1۸ ۱۳١ 1۷ ٣۴۷ ٩۰ 22 15 دار المعارف بمصر [القاهرة]‎ 
401 4A FY 

دار محتبة الحياة ببیروت ٠۵١ ٠١۸‏ 

دارة الملك عبد العزيز بالرياض ۷۳ 

دائرة المعارف العثمائيّة ‏ حيدر اباد الدكن ‏ الهتد ٠١١‏ 


س ۔ ك 
السفارة الإسيانية بدمشق 30 
السفارة الأرجتتينية 31 
الشركة السعودية للأبحاث والتسويق البريطائيّة المحدودة 
-لندن 23 
الشركة المتحدة للطباعة والنشر بدمشق ۷١‏ 
عام الکتب ببیروت ۸۱ 
عام الكتب بالقاهرة ۲٤٤‏ 
الثاتیکان ٠۸٤‏ 
قاعة ویلتون پارك - ساسکس (نگلترا) ۲۵۹ 
كلية الطب في برلین ۲۷۰ 
كلية العلوم بجامعة حلىپ ۴01 


متحف الإرمیتاج ۲۰۱ ٣۲۱‏ 


متحف تاریخ العلم باکسقورد ۲۹۱ ۲۹۳۲ 

متحف الف الروماني ببرشلونة ٣۹۲‏ 

التحف الوطني بنابولي ۲۸۵ 

امتحف الوطني لتاريخ العلم بفلورتسة ٠۸۵‏ 

المجلس الأعلى للأبحاث العلميّة 18 

الجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة ٠٣٤‏ 

الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة ٤٣‏ 

الجلس الأعلى للعلوم بدمشق 21 ۷١‏ 

مجلس شورئٰ فی إیران ۱۱١‏ 

مجمع فا ۲١۲‏ 

جمع اللغة العربئة 30 

مدرسة الإسكندرية ۲۲ ۱۴١‏ ۲۹۷ 

مدرسة برشلونة لؤرّخي علم قلك القرون الوسطى 10 

الدرسة الحديثة في الاستشراق الإسباني في القرن العشرين 
17 

مدرسة چجنديسابور ۱۲۸ 

مدرسة صلاح الدين الیو ٠٠۳‏ 

مدرسة مترجمي طليطلة 25 ٠۷۹‏ 

الدرسة النظامية في بغداد ٠٠١‏ 

الدرسة النظاميّة في نیسابور ٠٠۳‏ 

الديرية العامة للكتاب والمحفوظات والمكتبات في وزارة 
الثقافة بمدريد . إسبانيًا 6 30 

مركز الآداب الإسبانية 30 

مركز الإنماء الحضاري بحلب 40۱ 

المركز الثقافي الإسباني بدمشق 30 ٠٣١‏ 

مركز الدراسات والوثائق في الديوان الأميري ‏ رأس الخيمةء 
دولة الإمارات العربئة المنحدة ۲٣٤٤‏ 

الستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق 
۳ 
شف جُنُدیسابور ۴۷۸ 

مطبعة الأستقامة بالقاهرة ۸۸ 

مطيعة سركيس بالقاهرة ۸۲ 

مطبعة السعادة بالقاخرة ٤١‏ ۲۸1 

الطيعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين ببرروت 4١‏ 

الطبعة الكيرئ بالقاهرة ٠۹‏ 


oo 


المعهد الإسياني - العريي للثقافة بمدريد ۸۰ 

محهد الإنماء العرنی ببیروت ۴۸٤‏ 

معهد ابن میمون بمدرید ٩۱‏ 

معهد التراث العلمي العريي بجامعة حلب 21 ٠١١ ٤1۴١١‏ 
1 10 014 

معهد التعاون مع العام العريي بمدريد 16 21 

المعهد العربي الإسباني للثقافة بمدريد ٠۵‏ ۷۹ 

العهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة ۳۹ ٠۷۲ ۷١‏ 

المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العرييّة بدمشق 14 

المعهد الفرنسيسكاني في مررامار (ميورقة) ٠٠١‏ 

معهد المخطوطات العربيّة بالكويت ٠١‏ 

اللعهد المصري للدراسات الإسلامية يمدريد 20 

معهد ميّاس فاليكروزة 18 

معهد الموسيقئ في فلسطين المحتلّة 20 

المكتب الثقافي السعودي پلندن ۲۹۵ 

مكتبة الأسد الوطنيّة بدمشق 31 32 

مكتية الإسكندرية ومتحفها ۲١‏ 

مکتبة الإسکوریال 16 ۱۰۱ ۱۰۳ ۱۱۹ ۱۵۲ ۲۰۵ ۲۹۸ ١‏ 

مکتبة آشور بانیبال ٩٩‏ 

مكتبة الأكاديميّة الملكيّة للتاريخ بمدريد ۷١‏ 

مكتبة آية اه العظمى المرعشي النجفي في فُمّ» إیران ۲۵۷ 

مکتية برلین ۲۷۰ 

مكتبة بودليانا بأكسفورد (لابودليانا) ٤1١‏ 

مكتية بيت البكمة بيغداد ۱٤١ ۱١١ ٣‏ 

الكتبة التجاريّة الکبرى بالقاهرة ۱۸۷ ٠۹۹‏ 

المكتبة الثقافيّة ببيروت ٤۷1‏ 

مكتبة جامعة كولومبيا في نيوبورك ٤٠‏ 

مكتية الحكم الثاني [الستنصر باف] ۲۷ 

٤1٠ ٤۸ مكتبة الخانجي‎ 

مكتبة دار الحروبة بالكويت ٤١١‏ 

مكتبة دوق مودينا ٤٠٥‏ 

المكتبة الظاهريّة بدمشق ٠٣۵‏ 

مكتبة عبد اله الأندلسي بالأئدلس ٠١‏ 


الكتبة العصريّة ببیروت ۳٠۹٤‏ 

مكتبة قصر الخليفة عبد الر من الثالث بقرطبة ۷١‏ 

مكتبة كولوميوس (م يُذكر في الكتاب قي أي بلد هي) ٠٠۰‏ 

مكتية لبتان ببيروت ٤٤٤‏ 

مكتية المتنبي بالقاهرة ۱٤۳‏ ۲۸1 

مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض 21 

المكتية الملكية للتاریخ ۱۰۲ ۲۹۲ 

مكتبة نبضة مصر 4 

المكتبة الوطنيّة بمدرید ۱۱۲ ۳٤۹‏ ۳۵۸ 

الكتبة الوطنيّة في فيبتا ٠٠١‏ 

النظمة العرييّة للتربية والثقافة والعلوم (اليكسو) - تونس 
Flo VE Y0 21‏ 014 

منظّمة اليوتسكو 22 

مؤسَسة الرسالة ببیږروت ٣۹‏ 

المؤسشسة العربيّة الحديثة بالقاهرة ٤۷۳‏ 

ألؤسَسة العربيّة للدراسات والنشر بييروت 22 ١۴١ ه٣ ٤١‏ 
Ni‏ 


۵ 


الهيئة العامة لشؤون الطابم الأميرية بالقاهرة ٠۵۷‏ 
الهيثة المصريّة العامة للحتاب بالقاهرة ۱۰ ۳۹۹ 


ر 


وزارة الإعلام بالکویت ۲۸ £4 ٤٤4‏ 

وزارة التعليم العا بدمشق 21 23 ٠٠4‏ 

وزارة الثقافة بدمشق 10 21 23 ٤۲۷‏ 

وزارة الخارجِيّة بمدريد ۷٠‏ 

وزارة الزراعة بمدريد ۷١‏ 

وزارة الشؤون الثقَافيّة بالرياط 21 

وزارة الصحة المصرية ٠۷١‏ 

وزارة المعارف في مصر 20 

الوكالة الإسبانيّة للتعاون الدولي بمدريد 18 30 


ooA 


مۇڵف الكتاب في سطور a‏ 


الإهداء 


مقدّمة الناشر 


گتائہ 
فضل (لأنرلس على ثقانة النرب 

a N EK AS SA E آستهلال‎ 

لفحل الول 

مقزة تاريية 
ولادة الإسلام ®« wO amg mm @ OQ‏ 
العباسيّول . . . . . ا د 
ميلاد الثقافة العربثة . . EER e‏ 
الإمارة العريثة في الأندلس E E E i‏ 
ملوك الطوائف ولد المغربي EOE‏ 
حواشي املف . . . EAE SE PONS‏ 


الأفصل التاني 
سمال ترات (لعصور التريمة ف لمال لمر 
نظام عد الو قع aE Te‏ 
مذهب علم التنجيم في قرانات الکواكب aE‏ 
كتاب ”المادة الطبية“ لديسقوريدس N EE ENE‏ 
اللاتينية لغة الثقافة في الغرب O a E‏ 
حواشي المولف ی 


ترجمة نصوص من العصور القديمة إلى العربية 

الترجمات من العربثة إلى اللاتينية n‏ 
مترج... إذن خائن! SS E E E‏ 
تحديد النص الممحص E‏ 


الفصال الراب 


الفصال الخامس 
العلوم ني القن الثان عشم م 11 د] 


الفصال ساس 


# # ر ر ر ج ي_. . 


كتاب ”المنعخبات الفلسفية“ 
۱ ب لسيمياء الظاهرية 


٦۱ 


الفصلل السايخ 
العلوع ن القرن (لثالت عثر م ۷1 دا رما تلاه 


سملم الفلك 


الفصلل الثاجن 


يھ mټ dd aa‏ چ a‏ م د ف چ پچ اپ دچ چ ٠. ١.»‏ 


o۲ 


الفصال التاسم 
العلوم نن لري الثالت عشم م [۷ ها یما تاد 


TT TT DE 
O o e E E A علم الأرض‎ 
NET TOE TELET E علم النبات‎ 
U Or a. SR a SE E r علم الحيوان‎ 
E a lS dS BR الطث‎ 
FAW st SE A O E حواشي المؤلف‎ 

الفحال الغاشر 

الأنرلسيون ... والفن والأوب 
AV te Sb n A SLE a‏ 
الف RITE OTTO TEE‏ 
الأدب اللحمي OES SRE OLE‏ 
الشعر الغنائي O a CA a E SEE‏ 
حواشى امف SES‏ 
الفحال الحاصيہ غشر 

(لأوب التصصى 
ES A E Fara al LET‏ 
حواشي املف Aa. MORE O E‏ 


فھاروس کتانب 
نضل (لأنرلس على ثقانة النرب 


NTA DNR ERC a E 
N o... فهرس الأعلام‎ 

فهرس الكتب والبحوث 
.١‏ باللغة العريية OV LS EDE A‏ 
. باللغات الأجنبية ‏ . . . ........ o۷‏ 
فهرس الآيات القرآئية ‏ . . ......... له 
فهرس المدن والأماكن الجغرافية ‏ . . . ..... إ٤‏ 
قرس الأفزا لدو و و 


فهرس العلوم , ءي ي 0 o‏ 
فهرس اللغات ‏ ى ى ىء ى ي .. oo‏ 
فهرس الات 

.١‏ اجات العريقة . . . . ........ 0م 
اجات الأجنبية ‏ . . . ........ ١‏ 
فهرس المؤشسات الثقافية والعلمية ‏ . . . ..... ل١‏ 
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Converted by Tiff Combine 


نهاو رضا 
أعماله الأوبية والنكرية 


# دواوينه الشعرية (دمشق: ۱۹۷11۹۷۲): 
ه ميلاد شاعر ٠‏ شعر في لوحات « هكذا حدّثني القلب م الرّعشة الأولى 
ه موعلنا في القمر ٠‏ ذابح اللهمات ٠‏ هل تبني أنا؟ ٠‏ احتجاب الفارس الأخضر 
۾ أناء. وأنتِ.. وقوس رح ه البعد اللامنظور. 

* روایته: منافسة فی باریس (حلب ۱۹۵1 دمشق ۱۹۷۸). 

# من الأعمال التي نقلها عن الفرنسية إلى العربية (بیروت: :)۹٩1-۱۹7٩۱‏ 
ه المواطن والدولةء روبير بيلّو ٠‏ تارات الفكر الفلسفي» أندريه كريشون 
ه النظرية العامة في الاقتصادء جون م. كينز ٠‏ الإنسان المتمردء ألبير كامو 
ه المشكلات الميتافيزيقية الكبرى» فرانسوا غريخوار ه هيخل والميغليةء ريتيه سيزو 
» الاڏّخار والاستثمارء پبار - ماري پراديل. 


* ملحمته التي وضحها بالفرنسية (دمشق: ۱۹۹1-۱۹۹۲ء سبعة أجزاء): 


e L"Êpopée de F'Êpoque contemporaine 
(ملحمة الغهت البخاصا‎ 
Les Illuminations dun derviche toumıeur (4al (إشراقات وش‎ 
Le Manifeste des temps humains (Zluuilll (بيان الأزمنة‎ 
E’ascension des néo-chevaliers (صنخود الفرضان الجكط‎ 


L’Appel de la Ville ouverte (ةح4iفqلll (قصاء المصينة‎ 
A Tombre de la Sagesse (aoكۉ؛aÛJÎ‎ Jاllاط (فھٍہ‎ 
Le Jardin des Lumiêres (lil aةةيطح(‎ 

Les Périples de esprit (jJكۉغll‎ lla) 


ناضل (سباعی 
أعباله التصصية والررائية 


ه الشوق واللقاء: قصص.» حلب ۱۹۵۸ء دمشق ٠۹۹۲‏ 

ه حياة جطيطة؛ قصص,» بیروت: ٩۱۹0ء‏ ٤1ء‏ دمشق ۱۹۹۲ 
ه مواطن أمام القضاء: قصصء القاهرة (سلسلة أقرأً) 1۹0۹ 
ه الليلة الأحيرة: قصص. القاهرة ٠۹١١‏ 

م جوم لا تمصنک: قصص, بیروت ۱۹۱۲ 

۾ الظماً والينبوع: قصةء بيروت: 1۹04ء 1٤‏ 


ه ثم أؤهو الحزن: روايةء بیروت ۱۹1۳ دمشق: ٩۱ ۱۹٩۰‏ 


41۳ ویا: روايةء بیروت‎ e 


ه ياعم کانون: روايةء بیروت ۱۹1۸ 

ه حزن حدّھ الموات: قصص. بیروت: ۱٩4۷۵‏ ۸۰ ۸۳ 
ه وحلة حفان: قصصء القاهرة (سلسلة أقرأً) ٠۹۷١‏ 

م الأبتسام فج الام الصغبة: قصص,ء تونس ۱۹۸۳ 
م الم عله نار هاطئة: قصص.» دمشق؛ ٩١ ۱۹۸٥‏ 
م اعتوافات ناس طیبین: قصصء» دمشق ۱۹۹۰ 

م ابل رواية. دمشق ٠۹۹۴‏ 

ه بطو الرّمان: حكاية أسطورةء دمشق ٠۹۹۲‏ 

۱۹۹1 آھ یا وطنھا: قصص,» دمشق‎ e 


o ¥ 


صناعة الكتاب 


wh 


بدمشق 
التحضير الطباعي ٠‏ مركز الفؤال 
NYY ap‏ 


الطباعة ؛ مطبعة دار الجمهورية 
YY YF o01 ap‏ 


التجليد : دار الشرق » عبيدي 
YY 1 Yo gp‏ 


تم تنضید وإخراج الكتاب في كار إشبيلية بدمشق عل برنامج 
المريي النشر 


°۸ 


Converted by Tiff Combine 


فاضل السباعي 


(عری (لختاب) 


ه ولد بلب (۱۹۲۹) 

»درس الحقوق بجامعة التاهرة 
(۱۹۵4)ء وعمل سحاميًا بحلب» فموظقًا 
ق وزارات الدولةء قیل أن يستقیل 
(14A)‏ وهو مدير في وزارة التعليم 
العالي بدمشقء ليتفرغ للكتابة. 

م كثب القصضة القصيرة والرواية 
والدراسة الأدبيّةء ونشرها ف محلات 
الوطن العربي؛ وصدر له بضعة وعشرون 
کتابا ف القصة والرواية في بیروت 
قبل أن يو شن کار أشبيلية 

مشق (۱۹۸۷) PY‏ فیها نتاجه 
المي سحت عنوان الأعمال المتكاملة 

e‏ الکنّاب ال 
بد مشق (۱۹1۹)؛ وعضو الجمعية السورية 
تاریخ العلوم بجامعة حلب. 

ه ترجمت بعض قصصه إلى الفرنسيّة 
والإنگليرية والالمانية والبولونية والروسيّة 
والأرمنيّة والالبانيّة والصربوكرواتيةء 
ويترجم أحدٌ أعماله الآن إلى اللغة 
الإسبانية. 

التاريخ الأندلسي. وکتب بوتا 
ق 1 علام الأندلس» الأطيّاء والنياتتين 
منم خاضةًء قدمها ف المؤتمرات وندوات 
تاريخ العلومء في سورية وفي كل من إيران 
والسعوديّة والإمارات العربية. 

م ومنل الأنضلس عله ثفافة الخرب 
هو الكتاب الأقل في سلسلة 
الكناب الأندلسي التى تنهض 
داو إشبيلية بإصدارهاء ويليه كتاب 
اليلاحة الأنصلسيّة للحاج الغرناطي الذي 


OQ O0 o 
للمدراسات والنشر والتوزيع‎ 


. Studies, Publication & Distribution 
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لالس هتاك اق ٠‏ 


1 | ip 


1 ۾ بغد الررفترر خوان يريت للولود في 
۱ رالو العام ۳ والنی يشل کرس | اة 
امیا مدد ۱1۵4 من اشر ا e‏ 
امار وو عل ل فلو ن 9 E‏ 
الإسبانية رالدريية والدرلية 

لجز 
لاني 0 کا ترجم 
٠١‏ حكايات "اليل رلباة* كام( )11 ا 7 ٤‏ سی ll‏ 0 
ا ,0 وسن آم اال تاره مد 1 کڪ ا ٤‏ 


1 1 1 ن الإسيائية میاشرا. وقد سقف ٹر ا قرطبة ٤ 0 ٤ 1 ٤‏ : 


1 


جين لمان القرآن. الكريم ٠‏ إل 


E ا‎ 1 LO : û E 
1 ا‎ 


أ ا زلف ۰ a ۲ r‏ 


ا ۾ إنشر إلى الررفشرر خران رايت * 0 1 ا 1 ١ lL‏ 
e‏ اللي رسخ شمن دراس تار بخ اللوم لر ل جت کون قد ٤‏ ل سا ارو ك ٠ ٤ ٤ ٠‏ 
اميت المركرية برشارنة: es‏ ا ٠‏ 

ا © j‏ ولاه ان اکر یش yiy‏ ال 1 ِڪ ٤‏ 0 کک 

المرب تباغ أيماذة عذة سين ضوئية. کک 


۴ r 


ا 1 ا 
E i 1‏ 


ا 
e‏ 


